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إذ ال هه ته وره وة باه قروز اها و ات أعالنا مح دا فمف 
صف 
ا بنَ اموا اتقو أ حي تتاتدء ولا موق ! ا ونر مُمَلِمُونَ 4 [آل عمران:۰۲٠]ء‏ ا اس انوا ربكي ای کک من 
کارا ت کت رجا كيرا وا واا | تال لزن کک کن یک ا [النساء: ١ء‏ 
یا الین موا اوا لله وفوا کو سَدِيدًا * متي لک اک وتقيدز ڪر دوک ومن لع أله وتشولة. ققد کار وا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ]۷١-۷١‏ . 

وبعد : فقد قامت عقيدة أهل الحقّ على تنزيه الله تعالى عن جميع التقائص » وسمات الحدوث ... فالله تعالى 
ی غن أن یکا کا ف ده أن عه زهان وج دوسا ال فان واكان عند ارامات ولا 
مكان ».وهو بسحانه وتعال خالق الزمان والمكاة» وهر الأول باذ اعدا وا لاخر بل انتهاء» وهو الآن عل ما 
عليه كان » لم يتغير عا كان . 

قل دلت الاد الك عة الك من الككنات. رال :وركذا العقل عل أن الله تال مده عن اة 
والكنروة وال ولاه وا سال وال قال عومد ع الال الشركة واد وان ا 
فلا يقال : له یمین ولا شال ولا خلفٌ ولا أمامٌ » ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولا عن يمينه ولا عن شباله » ولا 
هو داخلٌ في العالم ولا خارجٌ عنه » ولا يقال : لايَعْلَّحُ مكانه إلا هو لأنَّه تعالى ليس في مكان .. 

وقد انمق جمهور أهل العلم على أن جنيع الظّواهر الواردة في الكتاب والسَّنَّةَ التي يوهم ظاهرها بكون الله 
تعالى في السَّماء ليست على ظاهر معناها » بل متأوّلة عند جميعهم » ويّراد بها علوٌ القذر والرتبة والكرامة 
والمنزلة لا علو المكان» لأنَّ الله منرّه عن احير والجهات والحدود ... لها صفات الأجسام . 

مسواح اح م ا و بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ 
ويشمكر فيه ... « لَيْسَ کیو هي 5 ور ألتَمِيعْ ألبصِيدْ 4 [الشورى:١١]‏ . .. ومع هذا كلّه نبتت بعت ا من آباء المسلحيق 
a‏ ب N‏ 


لوشتلواعن الكت رسن مسائل اض والقاس وغ رها ما استطاضرا أن يمسرا بدت كه 


وما يدعو للاستهجان : أنَّ هؤلاء جعلوا من السّلف الصّالح شيّعة لهم » علّقوا عليها مصائبهم وطامّاتهم 
التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق بأي 
وجه من الوجوه » وهو ما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى يومنا هذا » حيث فهموا من قوله 


عا 


تعالى : [ ایس کیتیوہ نی وََْ تيع أي 4 [الشوری:۱۱]» وقوله عر وجل: ل ل قرأ له لاال 4 [النحل:٤۷]‏ 


ومع 


> وقوله تعالی: « مل کار له سیا [مريم:0+] »ل وکر کی لَه حكُلُوا َد 4 [الإخلاص::] أن الله لأ يانه شقا من 


خلقه باي وجه من الوجوه .. 


وغل كل حال قن غيل ا فاط الها الع ور اكرون و رارج ورالد د قل كاعر ماه 
فقد خالف السّلف والخلف» وأتى با لم يقله الرّهون » فليس في هذه المسألة إلا تفويض الكيف والمعنى أو 
التأويل ... فلماذا السّعي الحثيث لتفريق الأمّة من خلال الإصرار على تحريم وتجريم التأويل مطلقاً مع الرّعم بأنّ 

مع العلم آنه ثبت عن بعض السَّلف الصّالح التأويل التفصيلي » وقد ذكرت ذلك موسّعاً في كتابي : " 
إعلام الخلف بتأويلات السَّلف " ... 

فالله تعالی لا تجوز بحقه الكيفيّة والأييّة فلا يقال لمن لا شبيه له ولا مثال : كيف هو ؟ كما لا يقال لمن هو 
ني عن المكان : أين هو ؟ 

فالمطلوب من المكلّفين نفي الكيفيّة والأينيّة عنه البّة. فإذا مررنا بآيات الاستواء - مثلاً - يجب علينا بداية 
أن تبادر إلى تنزيه الله تعالى عن كل معنى من المعاني التي تجوز على البشر » كالجلوس أو القعود ... أو غيرها من 


3 


الكيفيّات والتّخييلات والتشكيلات التي لا تليق إلا بالأجسام كالتّحيّر والماسّة والافتقار إلى الأماكن» لأنَّ 
ذلك يضتهي إلى لجسيو 

ولقد أبدع الإمام الشافعي - رحمه الله - عندما قال : " من انتهض لعرفة مديّره فانتهى إلى موجود ينتهي 
إليه فكره فهو مشبّه» وإن اطمأن إلى العدم الصّرف فهو معطّلء وإن اطمأنَ لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه 


1 9 7 


وني كتابنا هذا سنلقي الضّوء على عقيدة " العلوٌ للعلٌ الغمّار " ... تلكمٌ العقيدة التي غالى فيها أدعياء 
السّلفيّة » وكتبوا في سبيل إثبات العلوٌ المكانّ لله تعالى عشرات المصئّفات » وامتحنوا فيها عقائد النّآس » وجمعوا 
كل شاردة وواردة لثصرة ما يعتقدون » وكذبوا على علماء الأمّة متهمين إِيّاهم باتہم يقولون ويعتقدون بها » 
وضتّقوا الصفات بأسماء يعض العلا ونس رها ]لبهم لتدعيم موقفهم ومتهجهو.... 

وقد جاء الكتاب عبر مُقدِّمة وستة فصول » هي : 


الف التاق 7 دا كان عن الي 


8 رر 


المَصْلٌ الثَالثْ : أَقْوَالُ العَْاءِ في الآياتِ التي يُوْهِمْ ظَاهِرُهًا العو الَكَانِ لله تَعَالَ . 


و اجر 


لقصل الرَابِع : أَقْوَالُ العُلَاءِ في الأَحَادِيْثِ التي وهم ظَاهرء العو الكَاني لله تَعَالَ . 
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وَسْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدٍ جه بِحَمْدِكَ سهد أن لَاإِلَه 


وا محمد لله َب الاين 


Dr.alimig59 @ yahoo.com 


جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : ظهْوَ ا لكر الله وباط ُو يكل سىء ي4 [الحديد:*] » 
وورد في السّنّة المطمّرة عند مسلم وغيره من حديث بي هريره رضي الله عنه أن الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قال : 
TS‏ ايم ؛ رتا ورب كل َء » قاق اب وَالنَوَى » وَمُنزِلَ 
التورَاة وَالإنچيل وَالمُرَانِ » أَعُودْ بك مِنْ َر كل َيْءِ انت آخد بتَاصِيِه » اللهُمَ ئت الأول فليس قَبلَكَ َيْءٌ» 
ونت الآخر فليس بَعْدَكَ ىء ونت الظَاهِرٌ فليس فَوْقَكَ مَيْءٌ » وََنْتَ الْبَاطِنُ َيس دُونَكَ َيْء » افض عَنَا 
الدّين » وَأَغْدِنَا م مِنَ المقر "() . 

وَالأوّلُ - سبحانه - هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء » وان كلّ ما سواه حادث کائن بعد أن لم يكن » 
قال رسول الله صل الله عَلَيِْ ولم : " گان الله و يکن َيْءٌ غَيدْهُ » وَكَانَ عرس على الاءِ » وَكَنَبَ في الذّكْر کل 
َيْءِ » وَحَلَقَ السّموات وَالأَرْضَ " () . 

وأوليّة الله تعالى ليست بالرّمان ولا بالمكان ولا بأيّ شيء يمكن تصوّره في عقول البشر » سبحانه « ليس 
ENS‏ هو آلتَمِيعُ امبر 4 [الشورى N:‏ 

وبالمعنى السّابق فسّر جمهور العلماء اسم الله " الأول " الوارد في قوله تعالى : طهر الال الجر هر 
وباط ر يکل ىء عی4 [الحديد:"] . 

قال الإمام محمّد بن جرير الطَّرِي (١1+ه)‏ : " يقول تعالى ذكره : هْوَ الأَيلّ4 قبل کل شيء بغير حدّ » 
ل 


ON O قت كلك لا‎ E E كنا‎ a E هو‎ 


() أخرجه مسلم (5/ ۲۰۸٤‏ برقم »)۲۷١١‏ البيهقي في الأسماء والصفات ٥٥۷ /١(‏ برقم )٤۸۳‏ . 
() أخرجه البخاري ٠١5 /٤(‏ برقم 0719١‏ . 


( انظر : تفسير الطبري (51/ 1548) . 


وقال الإمام الاج ٣٠١(‏ م : " وقوله تعالى  :‏ هو الاو اکر » [الحديد: *]» تأويله : هو الأوّل قبل كل 
شيء » والآخر بعد كلّ شيء " () . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (0"ه) : الأول [الحديد: ۲۳ : الأوّل قبل كل أحد» « وَالَِْرُ) » بعد 
کل أحد ... ويقال :ظ الال بلا ابتداء » ظ وخر » بلا انتهاء " (). 

وقال الشّرِيف الرّضي (107ه) : " معنى قوله تعالى :8 الأَوَلُ4 » أي : الذي لم يزل قبل الأشياء كلّهاء لا 
عن انتهاء مدّة »9 ر4 [الحديد: *]» أي : الذي لا يزال بعد الأشياء كلها » لا إلى انتهاء غاية " () . 

وقال الإمام التُعلبي (۲۷٤ه)‏ : هر الل وار » يعني : هُوَ الول قبل كلّ شيء » بلا حدّ ولا ابتداء» 
كان هو ولا شيء موجود ... وقال الحسين بن الفضل وا لوليا عام لاد واو OTA‏ 

وقال الإمام أبو محمد مكّي ب بن أبي طالب المالكي 80؛ه) : " أي العو لازن قن كرت اع ان 

وقال الإمام الخزالي (500ه) : " واه وَاحِدٌّ قديمٌ () لا أوَّل لَه أزلٌ () لا بداية لَه » مُسْتَمرٌ الْؤْجُود لا 


» أبدي لا هايّة لَه » قيُومٌ لا القطاع لَه » دائ لا انصرام لَه »لم يزل مَوْصُوفاً بنعوت الال » لا يُقضى عليه 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (4/ 177) . 

() انظر : بحر العلوم (۳/ 27/٠‏ . 

() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 777 . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ ۲۲۸-۲۲۷) . 

(*) انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه /١١(‏ 07705 . 


() لم يرد لفظ القديم في القرآن صريحاً » وإنما ورد ضمناً في قوله تعالى  :‏ الأول [الحديد : *] » والأوّل هو الذي لا ابتداء لوجوده » وقد 


جاء في الحديث : "إن لله تسعة وتسعين اس مائة إلا واحداً ... وذكر منها : القديم" . أخرجه ابن ماجه (۲/ ١779‏ برقم )۳۸١١‏ .» والقدم معنى 
عدم لا وجودي » وهي صفة سلبية معناها : عدم افتتاح الوجود أو عدم أولية الوجود » فمعنى أله تعالى قديم أنه لا أول لوجوده » وضده 
الحدوث . 
وقد ساق المتكلّمون العديد من الأدلّة العقليّة والنقليّة على دمه تعالى » منها : 
.١‏ آنه لولم يكن تعالى قدي لكان حادثاً » لكن الثَّال باطل » فبطل ما أدى إليه » وهو كونه تعالى غير قديم » وثبت نقيضه » وهو اتصافه تعالى بصفة 
القدم . ودليل بطلان التالي هو أنه لو كان تعالى حادثاً » لاحتاج إلى محدث » ومحدثه إلى حدث » فيدور الأمر أو يتسلسل وهما باطلان ... 

۷ 


؟. انه تعالى لولم يكن قديياً لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لاحتاج محدثه إلى حدث » فلا يكون واجب الوجود » لکن قد ثبت اتصافه بوجوب 
الوجود » فاستحال عليه تعالى الحدوث » وثبت اتصافه بالقدم . انظر : الإنصاف » (ص77) » لمع الأدلة » (ص۹۷) » التمهيد لقواعد التوحيد» 
(ص۹٤)‏ . 

أمّا الأدلة النقليّة على هذه الصّفة » فكثيرة » منها : 

. قوله تعالى : # هو َلْأَولْ وَالكخِرُ 4 [الحديد : "1 . والأول - كا قلنا آنفاً- الذي لا ابتداء لوجوده‎ .١ 

۲. وقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " اللهُمّأنْتَ الول فَليْسَ قَبْلَكَ مي وَأنْتَ الجر قلَيْسَ بَعْدَكَ مَيْء وَأَنْتَ الظَهِرٌ قلَيْسَ قَوْكَ َي وََنْتَ 
اباط فليس دونك سىء اض عَنَا الدَّيْنَه وَأغْينَا مِنَ الْفَفْرِ " أخرجه مسلم (5/ 7١85‏ برقم ۲۷۱۳) . 

وفي كتابه "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ )۲١‏ ذكر الإمام الزبيدي أنَّ الأمة أجمعت على وصف الله تعالى بالقدم . 

وف شا لقولة تال +18 لي ين ولوك 4 الاد + ا فال الإمام الم ابن حجري الظيري + "لولكته تبان درفي يزلا 
ودائم لم يبد ولا يزول ولا يفنى" . انظر : تفسير الطبري (۳۰/ 457 ) . 

وقال أيضاً في "تاريخ الأمم والملوك"( )١١ /١‏ : "والدلالة على أن لا قديم إلا الله الواحد القهار » الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى ..." . 

وقال فيه أيضاً ١0 /١(‏ ) : "القول في الدلالة على أنَّالله عر وجل القديم الأول قبل شيء ..." . 

فأنت ترى أن الإمام السلفي ابن جرير الطبري وصف الله تعالى بالقدم » ومع هذا سمعنا من يشتع على من وصف الله بالقدم قاتلاً بأن السلف لم 
يقولوا بذلك!! مع العلم أننا حين نطلقه على الله تعالى لا نريد إلا معنى الأولية التي تضمنها قوله تعالى : الْأَوَلُ 4 [الحديد : ] . وقد فشر 
المفسرون الأول بأنه ليس لوجوده بداية ... 

قال الإمام ابن عطية في تفسيره ٠١۷ /٥(‏ ) : «إ اَل : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" » (ص )١۲۷١‏ :92 الأول 4 : "السابق على كل الموجودات من حيث أله موجدها ومحدثها" . 

وقال الإمام الزخشري في الكشاف (4/ 71 ) :[ الْأَوَلُ» : القديم الذي كان قبل كل شيء" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" (ص1975) : "قوله تعالى # خو الول 4 » قال أبو سليمان الخطابي : هو السابق للأشياء" . 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" (177/15) : [ اَلْوَل 4 السابق على جميع الموجودات » فهو سبحانه موجود قبل كل شيء حتى الزمان 
» لاله جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات" . 

وقال الإمام أبو السعود في تفسيره (۸/ ۲٠۳‏ ) : آَل ) السابق على سائر الموجودات ل أله مبدئها ومبدعها" . 

وقال الإمام أبو حيان في "البحر المحيط " (717/8) :98 آلْأَوَلّ4 : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام إسماعيل حقي البروسوي في "روح البيان"9/١١غ‏ ) : [ الل 4 السابق على سائر الموجودات بالذات والصفات لا أله مبدتها 


ومبدعها » فالمراد بالسبق والأولوية هو الذاتي لا الزماني » فإن الزمان من جملة الحوادث" . 
۸ 


بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الْآجَال » بل هو الأوّل والْآخر » وَالظَاهِر وَالْبَاطِن » وَهُوَ بِكُل 
شىء عليم 1 . 


وقال الإمام ابن عساكر (071ه) : " وَأنّه قديمٌُ لا أوّل لَهُ » أزلٌ لا بداية لَهُ » مُسْتّمر الْوّجُود لا آخر لَه » 


أند بدي لا نهايّة لَهُ » قيومٌ لا القطاع لَه » دائم لا انصرام لت لم يزل وَلَا يرال مَوْصُوفاً بنعوت الال > لا يقضى 


عَلَيْه بالانقضاء تصرم الآباد وانقراض الْآجَال » بل هُوَ الأوّل وَالآخر وَالْبَاطِنِ وَالظّاهِر" (© . 

وقد أجمعت الأمّة على أن الله تعالى هو الأوّل قبل كل شيء بلا بداية » والآخر بعد كل شيء بلا نجاية » وهو 
الموجود الواجب الوجود ء وأنّه تعالى لم يزل وحده » ولا شيء غيرُه معه » قال ابن حزم رحمه الله » فيها حكاه من 
" مراتب الإجماع " : " تفقوا أن الله عر وجل وَحده لا شريك لَه » تالق کل مَيْء غَيره » ونه تحال لم يزل وَحده 
لقن E‏ ا ووا ق 
2 


ت 
وَأَنْ 


0 


ومع كون هذه المسألة من المسلَّات الضّروريّة في الدّين إِلّا أن ابن تيمية - غفر الله له - قال بحوادث لا 


أوّل لها . .. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح قول رسول الله صلی الله عَلَيْه وَمَ . ل" كان الله و1 يكن 


وقال الإمام الأصفهاني في "معجم ألفاظ مفردات القرآن" (ص۲۷ ) : "وإذا قيل في صفة الله : هو (الأول) فمعناه أنه الذي لم يسبقه في الوجود 
شيء" . وللاستزادة أيضاً انظر : تفسير الرّازي (۲۹/ 185-187) . 
وعليه » فمعنى القديم هو ما ذهب إليه العلماء في تفسيره "الأول" » ومن المعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاح . 
() الأزلي: القديم الذي لا بداية له . 
() انظر : قواعد العقائد (ص١2)‏ . 
() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹) . 
() انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص57١)‏ . 
۹ 


ا 


ىء قله " () : " هدم في بء الق بلَفْظٍ : " وَين سَيْءٌ غَْرُهُ ". وني رِوَاية ا معَاوية +" كان الله تل كل 
ا ل ET‏ ٿ لا او ها من رواية 
الاب » وهي مِنْ مُسْتَشْنَع المسَائِلٍ الْسُوبَة لبن تيه !!! وَوَقَفْتَ في كلام لَه عل هَذَا الحَدِيثِ يرجح الرَوَايَة 
ن قَضِيَةَ ال ين الروَايَْنِ نض > لّ هذه عَلَ التي في بَدْءِ الَلْقٍ لا الْعَكْسَ 

IE‏ دهعل 5 E‏ 3 5 2 مس MI‏ 1 ت 
» والحمع يدم عل ا قي . ال ال : ره وَل يكن نَىْ ء۶ قبله حال » وني اذكب الْكُوقّ 


اي في هَذَا اباب على غَيْرِهَا مَعَ أن 


a PE 


حَيرٌ وَامُحنَى يُسَاعِدُهُ إذ التَقَدِيرٌ : گان الله مُْفَرِدًا » وذ جور الْأَحْمَشُ دُخول الْوَاو في بر كَانَ وَأَحَوَاتهًا نَحْوَ : 
کان رَيْدٌوَأَبُوهُ فام عل جَعْلٍ الجٌمْلَةِ حبر 12 الواو ها للك اتال ومان اللوييشي إل 
شقان » وق تدم ريه في بَدْءِ الق . وَقَالَ الطَيبي : لَفْظَةُ كَانَ في المُوْضِعَيْنِ بحسب حال من خوھا »فا 
ِالأولٍ الْأَرَلِيَةُ وَالْقِدَمُ وبالثاني الحُدُوتُ بَعْدَ الْعَدَم » »ثم قال : فَالحَاصِلٌ أَنَّ عَطْفَ قَوْلهِ : " وَكَانَ عَرْشْهِ على الا 
" عَلَ قول : " كان الله " مِنْ اب الإخبار عَنْ خُصُولٍ ا لمكن في الْوُجُودٍ وفيض التَرْتِيبٍ إلى الذَهْن » قَانُوا 


: فيه بِمَنْزِلَةِ ثم . وَقَالَ الْكرْمَاني : قَوْلهِ : ' اا فته عل مقط ف كل قوله : " کان الله " » ولا يَلرَمُ 


مه اة إذ إذ اللّامُ مِنَ الَا العامة الاجا في أل التبُوتٍ كان ا 


E 7‏ و 


جَاءَ شَيْءٌ غَيْرُه وَمِنْ ثم جَاءَ قول 1ك قن نْءٌ غَبْدهُ " تفي تَوَهُم المي . قا 

مِنَ امان لها في ڻر مِنْ وَضْف الله تَعَالَ ٿن عَنْ مَْتَى اللي َوه تعَالَ : وان آله ڪل شىء ليا ) 
[الأحزاب: 140 » قَالَ : وما اسْتُعْمِلَ مِنْهُ في وَضْفِ مَيْءِ مُتَعَلَهَا صف لَهُ هُوَ مَوْجُودٌ فيه فَللئَبِيهِ عل أن دَلِكَ 
اا لازم لَه أو ليل الإنْفِكَاكِ عَنْهُ » كَقَوْلِهِ تَعَالَ : 8 وَكَنَ أَلشَّيَطنٌ ربو كفو 4 [الإسراء:1707» وَقَوله : 


کات اسن كَفْورًا4 [الإسراء:77 . إا اسْتعْمِلَ في الزَّمَنِ ااضِي جَارَ أَنْ يَكُونَ الُستَعْمَل عَلَ حَالِهِ وَجَارٌ 


() أخرجه البخاري (9/ 5 ١7‏ برقم 07518 . 


2 
مر 3 2 


يَكُونَ قد عبر نَحْوٌ : کان فلَانْ كَذَا ثم صَارٌ كَذَاء اتدل بو عل 


5 
03 


الاسم ن قَوْلَهُ : " وا يكن َي 


يده " ظَاهِرٌ في لك بن کل تيء سوى الله وج بعد أن يكن جودًا" (0). 


قلت : وكلام ابن تيمية الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر موجود في نقد ابن تيمية لكتاب ابن حزم : 
"مراتب الإجماع "» قال ابن حزم : " اتََقَوا أن الله عر وجل وحده لا شريك لَه » تحالق كل قَيْء غيره » وَأَنَّه 
۰ 95 م or 5 i‏ 
ا ا ق ا 
كر عرو 


والعالم كله لوق " 00+ فردٌ ابن ثيمية عليه بقولة : " وليس في نخر الله - آنه خلق السّماوات والأرض وما 


d2 
وَأنْ‎ 


تَعَالَ لم يزل وحدہ ولا سََىْء غيره مَعَه » ثمّ خلق الأشياء كلها کا شَاءَ » 


بينهما في سنّة أيّام - ما ينفي وجود مخلوق قبلهما » ولا ينفي آنه خلقهما من مادَّةِ كانت قبلهما » کا أنه أخبر أنه 
خلق الإنسان وخلق الجن » وإنَّا خلق الإنسان من مادَّة » وهي الصَّلصال كالفخَار » وخلق الجانَ من مارج من 


نار ... » وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان : 


بينهما يقتضى أتّهما لم يلها من شيء » بل لم يكن قبلهم| موجود إلا الله 


وطائفة أخرى أبعد عن الشَّرع والعقل من هؤلاء : يتأوّلون خلق السَّماوات والأرض بمعنى التّولّد 
والتعليل والإيجاب بالات » ويقولون : إِنَّ الفلك قديم أزلي معلول للرَّبٍ » وأنّهِ يوجب بذاته » لم يزل ولا يزال 
» وقوهم بالإيجاب هو معنى القول بالتّولّد فالا حصل عن غيره بغير اختیار منه ‏ فقد تولّد عنه » لا سيا إن 


SE 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ )٤٠١‏ 4 
() انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص۷١١)‏ . 
۱۱ 


وقد بط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وذكر منشئ غلط الطّائفتين يك لم رفوا بين النوع 


وَالعق :: 1 6 


قلت : ومعنى قِدَم العالم بالعين هو : أن لا يكون للعالم بداية في وجوده » وهو ما عليه الفلاسفة ومن 
وافقهم » حيث صرّحوا بن مادَّة العام قديمة » وصورة بعضه حادثة صورة بعد صورة » وبعض الصور قديمة » 


وأنَّ نفس هذا العالم لا بداية له .. 


ما قِدَّم العالم بالنّوع » فمعناه : أن يكون العالم حادثاً مسبوقاً بعالم حادث مسبوقاً بعالم حادث ... إلى ما لا 
نهاية . فنوع العالم قديم ... والنوع ليس شيئاً محلوقاً أو موجوداً » بل هو من الأمور الذهنيّة ... وقد وافق ابن 
تيمية في هذه المسألة : القائلون بوحدة الوجود .. 

وقد رد عليه العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الومّاب بن عبد الرّحمن 


الإخيمي (:1/اه) » في رسالة سَّاها : " رِسَالةٌ في الرّدّ على ابن تَيْمِيّة في مَسْألة حَوَادثْ ث لا اول ها " » وهی من 
فى ا اا ال وو ق و ا و ا كانه یک وت اا يننا فين 


ابن تيمية فيها في كتاب آخر ... بإذن الله تعالى . 


() انظر : نقد مراتب الإجاع (5 705-1١‏ . 


e‏ ةفل أن CAO‏ رسيي امه أن وعدي ويل الاق 
0007 من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل » وأئه تعالى لا يُشْبههُ شيء باي وجه منّ 
الوجوو » فلا يوصف بالحدٌ واللونٍ والأعضاء والشّكلٍ والصورة واطيئة والتر کیب > والحركة والشّكون» ولا 
بكونه متمكناً بمكان » ولا يجوز عليه التغیر في ذاته ولا في صفاته ... فهو سبحانه لیس چسا () ولا يُشبةُ 


الأجسام » لأن الجسم محتاحٌ إلى من يركبه » ولا بد له من حير ... وبالجملة » فهو سبحانه وتعالى - كما قال 


() قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص١4)‏ : "الجسم ما له طول وعرض وعمق » ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها 
أجساماً » وإن فطع ما فطع » وجرّئ ما جرّئ » قال الله تعالى : # وراده َة ف اللي وَلْسَم »© [البقرة : الآية .]۲٤١۷‏ 8 ا رار 


فد وعد الول 0 5 
حبك أَجَسَامْهمَة [المنافقون : الآية ]٤‏ . تنبيهاً أن لا وراء الأشباح معنى معتدٌ به" . 


وقال الإمام الجرجاني في "التعريفات" (ص ١‏ : ) : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة » وقيل : الجسم هو المركب المؤلف من الجواهر" . 

وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد" (ص159١)‏ : " ... الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراً خصوصاً بحيّر بطل 
كونه جسساً » لأن كل جسم مختص بحيّز ومركب من جوهر » فالجوهر يستحيل خلوّه من الافتراق والاجتماع » والحركة والسكون ٠‏ واهيئة 
والمقدار" . 

وقال الإمام الشيرازي في كتابه"الإشارة إلى مذهب أهل الحق" (ص :)١91١‏ "ثم يعتقدون أن الله عز وجل ليس بجسم » لأن الجسم هو المؤلف » 
وکل مؤلّف لا بد له من مؤلّف" . 


وجاء في "اللمع" (ص؛ ؟) قول الأشعري : "فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون الله تعالى جس ؟ قيل له : أنكرنا ذلك لأنه لا يخلو أن يكون 
القائل لذلك أراد . ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » أو أن يكون أراد تسميته جساً وإن لم يكن طويلاً عريضاً مجتمعاً عميقاً » فإن 
كان أراد أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً ٠‏ كا يقال ذلك للأجسام فيا بينناء فهذا لا يجوز » لأن المجتمع لا يكون شيئاً واحداً » لأن أقل قليل 
الاجتماع لا يكون إلا من شيئين » لأن النَّىء الواحد لا يكون لنفسه مجامعاً » وقد بيّنا أن الله عز وجل شيء واحد » فبطل أن يكون مجتمعاً" . 
وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۷۳-۷۲ ) » التَّوحيد للماتريدي (ص‌ ۳۹-۳۸ ) . 

وسنأتي على الكلام -لاحقاً- عن تنزيه الله تعالى عن الجسمية » وأن ذلك من مستلزمات التنزيه المتضمن مخالفة الله تعالى لسائر الحوادث » قال 
تعالى :ایس كوم ن ور ميم يد 4 [الشورى : الآية 11١‏ . 


١ 


الإمام الطّحاوي في عقيدته - : " وتعالى - أي الله - عن الحدودٍ والغاياتٍ » والأركان والأعضاءٍ والأدواتٍ؛ لا 
ويه الجهات () الت كسار المعرخات "لان كل ذلك من صفات المحدّثات > والله تعالى هوالقى به 


عن سواه .. 


فتشبيه الله تعالى بخلقه بدعةٌ من البدع القبيحة الخبيثة المذكرة في دين الله تعالى » ومآل معتقدها إلى الخروج 


من حياض الإيمان بعد إقامة الحجّة عليه ... فالله تعالى لا شبيه له ولا مثيل » ولا مساو له ولا كفؤ له سبحانه 


عا 


وتعالى » ولا ضدٌ ولا ند له ولا نظير » ولا ولد ولا والد ولا صاحبة سبحانه ‏ لیس كبدْيو» نى وهر ليع 
بير 4 [الشورى:١١]‏ ... 

ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ الألفاظ الموهمة للتّشْبيه لا يجوز أن تحمل على ظاهر معناها 
التبادر إلى الأذهان البّه » لأنَّ الحمل على الظّاهر يتعارض مع العديد من المسلَّات العقديّة » وكذا اللغويّة ‏ 


بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه () » التي منها : 


() من ضروريات التنزيه : تنزيه الله تعالى عن الاختتصاص بالجهات "فان الجهة إما فوق » وإما أسفل » وإما يمين » وإما شال » أو قُدّام » أو 
خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له طرفين : أحدهما يعتمد على الأرض ويسمّى رجلا » والآخر 
يقابله ويسمّى رأساً » فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس » وحدث اسم السفل لما يلي جهة الرّجل » حتى أن النملة التي تب منكسة تحت 
السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتاً» وإن كان في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوى من الأخرى في الغالب » فحدث اسم 
اليمين للأقوى » واسم الشمال لما يقابله » وتسمّى الجهة التي تلي الرأس يميناً » والأخرى شالاً» وخلق له جانبين يُبصر من أحدهما ويتحرك إليه» 
فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة » واسم الخلف لا يقابلها . 

فالجهات حادثة بحدوث الإنسان » ولو لم يلق الإنسان بهذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » لم يكن هذه الجهات وجود البنّة » فكيف كان في 
الأزل مختصاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار مختصاً بجهة بعد أن لم يكن له؟ أَبِأنْ خلق العالم فوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق » إذ تعالى أن 
يكون له رأس » والفوق عبارة عا يكون جهة الرأس » أو خلق العالم تحته » فتعالى عن أن يكون لله تحت » إذ تعالى عن أن يكون له رجل » والتحت 
عبارة عنّا يلي الرجُل » وكل ذلك مما يستحيل في العقل ...." . انظر قواعد العقائد (ص 15-١517‏ ) . 

() قال الإمام ابن منظور في لسان العرب (/ )57١‏ : "التنزيه : تسبيح الله عر وجل وإبعاده عا يقول المشركون . قال الأزهري : تنزيه الله 
تبعيده وتقديسه عن الأنداد والأشباه » وإنما قيل للفلاة التي نأت عن الريف والمياه : نزيهه » لبعدها عن عمق المياه » وَذِيّانَ القَرى » وومد البحار» 


وفساد المواء . وني الحديث : "كان يصلى من الليل فلا يمر بآية فيها تنزيه الله إلا نرّهه" » أصل التزه البعد» وتنزيه الله تبعيده عما لا يجوز عليه من 
١‏ 


١‏ . قوله تعالى : ولو امكل الس 4 [النحل : ]٦۰‏ » فلا يوصف سبحانه بأيّ وصفٍ يُشبه وصف غيره من 
ات الا ما نون تله و ا ق ا وا تنبا ف ا جد و ذائه وا 
وأفعاله » وتجبُ له ميغ صِمَاتِ الجَلَالٍ وال مال وَالْكَمَالٍ » ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله الأمثال التي توجب 
الاشتباه » قال تعالى : 9 فلا ضرا ر َه الال 4 [النحل 0]. 

۲. وقوله تعالى :ا هل تار لأر سَمِيًا4 [مريم : ]٠١‏ » أي : هل تعلم من الآمحة التي عبدت من دونه من اسمه 
لله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّى من المعبودات الباطلة باسم " الله " » فالله تعالى لا مثل له » ولا عدل » ولا شبيه 
؛ ولا مثيل في کل شيء حتى في اسمه تعالى » فمن وصفه بمعنى من معاني المحدثات » كالثّرول الحقيقي » والقيام 
» والقعود » والجلوس على العرش والاستقرار فيه » فقد شبّهِ الله تعالى بخلقه » والعياذ بالله .. 

E‏ و ليع سید 4 [الشورى : »]1١‏ فالله تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه 
بأيّ وجه من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والمماثلة بين الله تعالى وبين سائر المحدثات » فلا 
هو يشبهها ني أيّ شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءِ نما خلق .. 

وقد يرد إشكالٌ مَفادُه : أنَّ نفي المثل في قوله  :‏ لیس كبو ن وخر وغو أَلسَمِيعُ ضير 4 [الشورى: »]1١‏ يوهم 
وجود ا مئل » لأنَّ الكاف بمعنى مثل » فيصير المعنى : ليس مثل مثله شيء » فالتّمي يكون لثل المثل .. 

والخوات غل هذا الأشكال ةا 


عر ع 


(أ) أن الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفى المثل » فالمعنى : انتفى المثل انتفاء مؤكّداً . 


(ب) أنَّ المثل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليس كصفة الله تعالى شيء . 


النقائص » ومنه الحديث في تفسير سبحان الله : "هو تنزيهه" أي : إبعاده عن السوء وتقديسه » ومنه حديث أبي هريرة رضى الله عنه : "الإيوان نزه" 


» أي بعيد عن المعاصى » وفي حديث المعذّبٍ في قبره : "كان زمان لا يستنزه من البول" » أي : لا يستبرئ ولا يتطهّر ولا يستبعد منه" . 


1° 


(ج) أن الآية من باب الكناية » على حدٌ قولك : (مِثلّكَ لا يبن) » أي : أنت لا ين . ووجه كوا من 
باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ وجه » إذ 


الكناية 


3 


أبلغ من التصريح لتضمّنها إثبات النَّىء بدليله . 


وعليه » فالآية الكريمة تنفى عن الله تعالى الماثلة لشىء من الحوادث » ونفى الماثلة يفيد أموراً عديدة » من 
أهمّها : نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأن الجسم مؤلّف من جواهر () وأعراض (2) » وهما حادثان . قال 
السّبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " اعلم أنَّ حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث فإذاً العالم كلّه حادث 


» وعلى هذا إجماع المسلمين !!! بل كل الملل » ومن خالف في ذلك فهو كافر » لمخالفة الإجماع القطعيّ " 7) 


و 


.٤‏ وقوله تعالى  :‏ وکر یکن ل أا 
E A ODT‏ 
کینیہ نی ی الیم ایی 4 [الشوری : 51١‏ . 


وبناءً على ما يجب لله تعالى من التَّنزيه » يجب الاعتقاد بأنَّ الله تعالى لا يحتاج لمكان تمن فيه » لاله سبحانه 


اَ4 [الإخللاص : 214 أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا شبيه له 


ليس جس » إذ الجسم هو الذي يتمكّن بمعنى يتحيّر في ا مكان » وهو الذي لا ينفك عن الحركة والسّكون 
والاجتماع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا اء وهي حادثة لتغيرّها وتبدّها » وما لا 


ينفك عن الحوادث فهو حادث » والله تعالى واجب الوجود لذاته» فلا يجوز أن يكون جسا أو عَرَضِاً » فلو كان 


() هو الشّيء الذي لا يتجزأ ولا يقبل القسمة . 
() هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » حيث لا يقوم إلا بغيره . 
() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (؟/97) . 


جس أو عَرَضِاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبحاجة المتمكّن في المكان للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير 
فيكون تمكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والسّكون 
والانتقال وسائر الأعراض الملازمة للمحدثات » وبالالي فالله تعالى ليس علا للحوادث » فلا هو يحل بها ء ولا 


هن ير سجاه ر تال 


فالله تعالى لا كيف له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالى ريّنا عن التطير » والمثيل » 


اة الت والفقك:. 


ولذلك وقف جمهور السلف الصّالح أمام المتشاببات من غير أن ينسوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن بها » 
وُتَصَدّقُ با » ولا تُوَهّم » وَلَا كيف » وَلَا مَعتَى » ولا رد منها شيئاً » ونعلم أن ما جاء به الرّسول صل الله عليه 
ر aS‏ 
بلا حدٌ ولا غاية » « لیس كو س ٠‏ ور أَلَحِيعٌ ألَصِيرُ 4 [الشورى : ]١١‏ . فأجروها على ظاهر اللفظ لا على ظاهر 
ا ا ل 
ابن الجوزي : " تقر ونور , 0 البَحْثِ في حَسَارِء هَذَا سيف السنة اله باليَمِينِ لا بالْيَسَارِ» وَاضْرِبٌ به 


3 و 


كف " کف " 0 ا 


Gan وي‎ 


ر 3 7 5 5 
" وخ للتنزیه من التشبیه بالثار » قال تعالى : فمن َس بكر ع1 
تمو ست الہ 0 كه عل سَنًا جرف هار انار بيه في کار جه َل لا دى الْقَوَمَ 


سويت 4 [التوبة: ]٠٠۹‏ ( ) . 
فالله تعالى لا كيف () له ء إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنه عن ذلك كله ... فهو سبحانه منزَّه عن 


ا لحد » والضدٌّ » والندٌ » والمثل » والمكان » والحركة .. 


() انظر : التبصرة (۲/ ۲۸۷) . 
(:) قال الإمام الجر جاني : " هيئة قارة في الّيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته " . انظر : كتاب التعريفات (ص۱۸۸) . 
١7‏ 


نقَلَ الإمامٌ أبو نعيم الأصبهاني (0؛ه) في " الحليّة " بسنده عن النْعمَانٍ بن سَعْدِ » قال : كنت بِالْكوقَةٍ في 


5 


دار الإمَارَةِ » دار عي بْنِ أي طالب ‹ ٠6ه)ء‏ إِذْ دحل عَلَيَْا وف بن عَبْبِ الله » فَقَالَ : يا آم 


| 


رُبَعُونَ رَجُلاَ مِنَ الْيَهُوَدِء قَقَالَ عل : عل م » فا وََهُوا ديه قالر] له + خفنت ريلك هذا ادق 


L1 


LL 2F > 6‏ جح عه رظ چە 22 ب كرو هسر 7 مم 2 a‏ .چ أسعرس 
ل ا 
عق مار ا ان 3 35 3 چ 2 روو تي فس و 


لخم لص علس نيج » َي مه وه N‏ 
حال و۵ »و شبح يُتَقَصَّى ) ولا عجوت فَيُحْوَى ء ولا کان بعد أن 1 یکن ف َال رت 
اکت ا کک و لاخلا ا او و :كناو يقد ان وکت بر 


- 


ر وكوي جو ةبر 5 E‏ ر ٩‏ ص همه 9 Er‏ 3 عر ار تيل وز سخ 1 ا 
ٻالآشباح » وَكَيْف يُنْعَتُ بالْألْسْنٍ الْفِصَّاح » مَنْ يکن في الْأشّْاءِ يقال : بَائْنٌ (© » و ين عَنها يقال : کان » 
5 و رور 56 رو 2 رق . 22 موه عو 57 ° 
ep‏ 


سَبْحَاَه 5 سی تکل با جَوَارح ولا أَدَوَاتٍ وَلَا شَفَةٍ ۴ شَفَةٍ ولا هَوَاتِ » سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنْ تكييف الصْمَاتِ » 


7 
02 
ا م ا رن أن 


مَنْ زّعَمَ أن ال 0 


2 


e 


() قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" ( ص٤‏ 55 ) : " ... وأنه بائن نما خلق » بينونة الصفة والنعت » لا بالتحيز وا مكان والجهة" . 
وقال الإمام الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي (ص207) : "والمعنى أله غير مازج للخلق لا بمعنى أنه متباعد عن الخلق 

بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبعد الحسيين والبينونة الحسية » فليس في ذلك ما يطمع المجسمة في كلامه » وسيأتي من المصنف عند الكلام في 

آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش . ثم قال : لأنَّ الماسّة والمباينة بالمسافة التي هي ضدّها » كلاهما من صفات 

الأجسام " . 

() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ ۷۳-۷۲) . 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (5/ 517) . 
۱۸ 


وقال الإمام أبو حنيفة ( (a۹‏ : شَيْء لا كالأشياء وَمعنى الخ 


5 
5 

6 
0 


عو ره بو 


ولا عرض ء ولا خد لَه » ولا ضد لَه ولا ند لَه » ولا مثل لَه 


ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الشَافِعِي (؛ ۰م لله لا گفر أَحَدا مِنْ أَهْل الْقِبْلَة » وَاشتثنى ئی من ذلك : 


الجسم » وَمُنْكِرٌ عِلْم الجُرْتِيّاتٍ () . 


" وحَكَوًا عن الشافعي (04٠م)‏ رضي الله عنه أله قال : من انتهض لطلب مدبّره فانتهى إلى موجود يتتهي 
[اللفككزة دوو كلظ E‏ إل العدم En ag E EN‏ إل مر تعره رامد ف a‏ 


إدراكه فهو موحد " © . 


فالشافعي حكم على من انتهى فكره في طلب الحق إلى شيء من المخلوقات بأنّه مُسْبِّهِ » وحكم على من 
انتهى فكره إلى العدم بالكلل والكالن» اعرف الجر عة 


1 
530 


إدراك حقيقة الحق تعالى بأنّه مو 


a لكلف الكتال‎ EE رامح‎ e ek Sy 

كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من التَّحيّرَ » والجلوس على العرش » 

والحركة » والتزول » والمجيء ‏ والإتيان ...ون ما حظر بالبال فالله بخلافه ل لیس نرو ن ور ابيع اد 4 
[الشورى: ..]١١‏ 


وأكد الإمام السافعي رضي الله عنه - أيضاً - على الحقائق السّابقة » فقال : " آمنت بلا تشبيه » وصدّقت 


بلا تمثيل » وانّمت نفسى في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كلّ الإمساك " () . 


() انظر : شرح الفقه الأكبر (ص40-894) . 
)( انظر : الأشباه والنظائر (رص588) . 


() انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي (5/ 357 ». 
18 


ومن المعلوم ن علماء الأمّة أجمعوا على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر المحدثات » وأكدوا على آله لم 


يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى بالجسم .. 


فقد جاء في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل (41؟ه)» رواية أبي بكر الخلال (11*م) : " وأنكر ين 
طيل د عليه نكرل ةب فس E‏ واللقة» واه اللمة وعيكو) هذا الخبنه 
على كل ذِي طول » وَعرض » وشمك » وتركيب › وَصُورّة » وتأليف » وَالله تَعَالَ حارج عَن ذلك کله » قلم جز 


5 می جساً » روجو عن معنى الجسميّة » وَل جى في الشّريعَة ذلك » قبطل " () . 


ونقل الإمام عبد الواحد التّميمي (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل (41١ه)‏ أنه كان يعتقد عقيدة التفويض 


التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنى الألفاظ المضافة إلى الله تعالى» 1 


41 


لذ "كان رقو فد له تمان 
يدين » وهما صفة له في ذاته » ليستا بجارحتين » وليستا بم رکبتین » ولا جسم » ولا من جنس الأجسام » ولا من 
جنس المحدود » والر كيب » ولا الأبعاض والجوارح » ولا يقاس على ذلك » ولا له مرفق » ولا عضدء ولا في 
يقتضي ذلك من إطلاق قوهم NEE MINO a NEE‏ 


فيه ... "() . 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني ( ۰ م) في ترجمته ا الفيض ڏو الثونِ بن إِبُرَاهِيمَ لري (١٤ه)‏ من 


55 
وبين ع ارسق ون ا دن 7 وَالدَة 
شكرا لا خصنا من فضل نعمَته مِنَ ادى وَلَطِيفٍ المع وَالرّقدٍ 
00 ا r‏ ار 1 SE‏ 3-000 7 
رب تَعَالَ قلا شَيْءَ حيط به وَهُوَ الْحِيطٌ با في كل مُرْتصَدٍ 


() انظر : البرهان المؤيد (ص۱۸) . 
() انظر : العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص١١١)‏ » وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص۲۹۸) . 


() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص٤۲۹)‏ . 
0 


ا ا رو ای و 2 ل و ر“ 3 ر ري * 

له الاين وَالحيث وَالكيف يدركة ل د بمقدار و آم لد 
لسه. 2 وہ بيعو 2ك ےی ړو و {f of‏ و‌ 8 ەھ گر 
وَكيف يدركه حل و4 نره عين لسن له في المثل من أحد 


a‏ ا كك 


a ۰ شىء‎ 


فمن الدّلالة على ذلك : آله لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم » وأنّه لا جسم إلا مفترق أو 
مجتمع » وألّه لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الاثتلاف إلى غيره من أشكاله » ولا مجتمع منه إل وهو موهومٌ فيه 
الافتراق » وأنّه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه » وأنَّه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق » فمعلوم أنَّ 
اجتماعهما حادث فيهما بعد أن ل يكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيها| بعد الاجتماع فمعلوم أن الافتراق فيه 


حادث بعد أن لم يكن . 


وإذا كان الأمر في| في العام من شيء كذلك » وكان حكم ما لم يشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في 
معنى جسم أو قائم بجسم » وكان مالم يخل من الحدث لا شك أ نه حدث بتأليف مؤلّف له إن كان مجتمعاً » 
وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً » وكان معلوماً بذلك أنَّ جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرقه إن كان مفترقاً » من 
لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتاع والافتراق » وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات الذي لا يشبهه شيء 
» وهو على كل شيء قدير . 


ف عا وع أن بارى اشا وغد ها كان قل كل قوف واد الل وال هار و لمان و اغات 


SS 


4 


وأن في قوله تعالی ذكره : ألا برو لل آلب کت لقت * ول لماي ڪَيت رفعت * لل بال کک يبت * ل 


)( انظر 9 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )9/ (TAA‏ 
0 


رض َيف سْطِحَتَ 4 [الغاشية: 2570-17 لأبلغ الحُجج » وأدلّ الدّلائل لمن فكّر بعقل » واعتبر بفهم على قدم 
gE‏ ذا تجا ينها وان انها A‏ 
وذلك أن كل ما ذكر ربا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل » فن ابن آدم يعالجه 


ويدبّره بتحويل وتصريف » وحفر ونحت وهدم » غير متنع عليه شيء من ذلك » ثمَّ إن ابن آدم مع ذلك غير 
قادر على إيجاد شيء من ذلك من غير أصل » فمعلوم أنَّ العاجز عن إيجاد ذلك لم يدث نفسه » وأنَّ الذي هو 
غير ممتنع من أراد تصريفه وتقليبه لم يوجذه من هو مثله » ولا هو أوجد نفسه » ون الذي أنشأه وأوجد عينه هو 


الذي لا يعجزه شيء أراده » ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد القهّار . 
فإن قال قائل : ف تنكر أن تكون الأشياء التى ذكرت من فعل قديمين ؟ 


قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا اتُصال التّدبِير وتام الخلق » فقلنا : لو كان المدبّر اثنين لم يخْلُوَا من الفاق أو 
اختلاف » فإن كانا متفقين فمعناهما واحد ء وإِنَّ) جعل الواحد اثنين من قال بالاثنين » وإن كانا مختلفين كان 


محالاً وجود الخلق على النَّام والتّدبير على الانّصال » لأنَّ المختلفين » فعل كل واحد منهم| خلاف فعل صاحبه » 


بأن ن¿ أحدهما إذا أحيا أمات الآخر » وإذا أوجد أحدهما أفنى الآخر » فكان محالاً وجود شيء من الخلق على ما 
وجد عليه من النَّام والاتصال . 


وقول ا عر وجل ذكزة :کن ھا E‏ أنه لسا میسن اه رب اعرش عَنَّا ضعو 4 [الأنبياء: ؟7] 
e‏ ا اون و اا دهن ركد إذا ا ہما لق ولعلا عضر عل معن سمحن 


و 
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آله ما يفوت * لر الْعَيِ وَالشَهْدَةَ تع عَمَا يشرو 4 [المؤمنون: »]145-١‏ أبلغ حجّة » وأوجز بيان » وأدل 
ري lG‏ 
يحل أمرهما ما وصفت من اتفاق واختلاف . وفي القول باتّفاقهما فساد القول بِالتّئنية » وإقرار بالتوحيد » وإحالة 
في الكلام بأنَّ قائله سمّى الواحد اثنين . وني القول باختلافهما القول بفساد السّموات والأرض » كا قال را 


مه 


چاو : وگن ضِهمآ ا جد تا فسح الله رب مرش عا يمو 4 [الأنبياء: ۲ لأنَّ أحدهما كان إذا 


۲ 


أحدث شيئاً وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله » وذلك أنَّ كل ختلفين فأفعاٌ)) غتلفة » كالتار التي 
تسخُن » والتلح الذي يرد ما أسيخته الثّار . 

وأخرى » أن ذلك لو كان كا قاله المشركون بال » لم غل كل واحد من الاثنين اللذين أثبتوهما قديمين من 
أن يكونا قويّين أو عاجزين » فإن كانا عاجزين » فالعاجرٌ مقهور وغير كائن إهاً . وإن كانا قويين فإِنّ كل واحد 
منهم| بعجزه عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إِهاً . وإن كان كل واحد منهما قويّاً على صاحبه » فهو بقوّة 


صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكره عن يشرك المشركون !! 
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فتبيّن إذاً أنَّ القديم بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شىء » وهو الكائن بعد كل 
شيء » والأوّل قبل كل شيء » والآخر بعد کل شيء » وأنَّه كان ولا وقت ولا زمان ‏ ولا ليل ولا نهار » ولا 
ظلمة ولا نور » إلا نور وجهه الكريم . ولا سماء ولا أرض » ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » ون كل شيء سواه 


محدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعين ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر " () . 


فالإمام الطَّري شرح في كلامه السّابق دليل " التانع " » فجلاه بأوضح عبارة » ووضّح أن صانع العالم 
واحد » وأنَّ العام لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع » وهو دليل حدوثهم| أو حدوث أحدهما ؛ فلو أراد أحدهما 
أن يخلق حياة في شخص » وأراد الآخرٌ أن يخلق فيه موتاً » فإذا تمّ مرادهما معاً فهو محال؛ لاجتماع الضدّين في 
حل واحدء وإذا لم يحصل مرادهما فهو دليلٌ عجزهما مع » ولو تمّ مراد أحدهما دون الآخر فهو دليل على عجز 
ل ا لا اود 


وکن فيهما ءا EEA‏ ده تا مَمْبَحَنَ 4 [الأنبياء: 75] . 


() انظر : تاريخ الأمم والملوك /١(‏ 55-18) . 
۳ 


ولخطورة نسبة الجسميّة إلى الله تعالى » فقد شدَّد العلماء في ذلك حتى حكم بعضهم بكفر مُعتقله ... فقد 
حكم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه (4؟ه) بكفر من اعتقد بأنَّ الله جسم » وألّه غير عارف بربّه » 


فقال : " من اعتقد أنَّ الله جسم » فهو غير عارف بريّه » وإِلّه كافر به " () . 


وأضاف بأنَّ أهل السّنّهَ يعتقدون بأنَّ الله تعالى لا يُشبه شيعاً من المخلوقات » فقال : " وقال أهل السّنّة 


وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء " () . 


وني كلامه على مجيء الله تعالى يوم القيامة » أكَّد الإمام الأشعري عل أنَّ مجيء الله ليس بتُقلة ولا بحركة 
من مكان إلى آخر » لأنَّ الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر » وصرّح بأنَّ الأمّة جُمعة على ذلك » فقال : " وأجمعوا 
عل انه ر وجل کی رم القيامة والملك صقا صمّاً لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من 
المذنبين » ويعذّب منهم من يشاء » كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالاً» وإنَّ) يكون المجيء حركة وزوالاً إذا 
كان الجائي جس أو جوهراً » فإذا ثبت آله عر وجل ليس بجسم ولا جوهر: لم يجب أن يكون يئه قلة أو 
حركة » ألا ترى أكّهم لا يريدون بقولهم : جاءت زيداً ا گی » آتہا تنقلت إليه أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ 
م تكن جساً ولا جوهراً » وإلَّا مجيئها إليه وجودها به » وأنّهِ عر وجل ينزل إلى السّماء الذّنيا » كا روي عن الس 


شل الل ع ون و تقل لالد لس ج ولأ جور 0 : 


وقال إمام المدرسة الماتريديّة التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة الإمام أبو منصور الماتريدي 


. )( " مَسألة : لا يجوز إطآدق لفظ الجسم على الله تَعَالَ‎ " : ٣٣۳ 


() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص8١١)‏ . 
() انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص١١35)‏ . 
() انظر : أصول أهل السنّة المساة برسالة أهل الثغر (ص 073١‏ . 


() انظر : التّوحيد (ص۳۸) . 
٤‏ 
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عن الال ا له أذ ياد ينقد الا وار ر الف ورف لخد شا يغلت ف الذلالة 
على نهاية النَّيْء من طرِيق االعرض وَنَحْو ذلك ينا يتعالى عَن ذلك » وَذَلِكَ معنى الجسم في اسهد . فيه أيْضاً 
يجاب الحهات امُحْتَمل كل جهّة أن يكون أطول ينها وَأعْرض وأقصر » فَلذَّلِك بطل القَوْل بذلك » وَلَا وه إلا 


بالله . 


ت 


- 


ثم الهويّة في الساهد اة عَن الْوّجُود » وتأويله نفي الْحَدَم عَنهُ » وَالله تَعَالَ لم يزل ولا يرال بلا تخي وَل 
زَّوَال ولا انْتِقَا من حال إلى حال » ولا تحرّك ولا قَرَار» إِذْ هْوَ وصف احتلاف الْأَحْوَال ومن تلف الْأَحْوّال 
عَلَيْهِ قَهُوَ غير مفارق ها » ومن لا يُقَارق الْأَحْوّال وَهْنَّ أَحْدّاث » يجب با الْوَضْف بالإحداث » وَفي ذَّلِكِ 
قوط الوحدائيّة » ثمٌ الْقِدّم » ثم جَرِي لتدبير الَْيرْ عَلَيْه » إِذْ حال من الْأَحْوّال لو كَانَت لذاته لم يجر تغيّرها ما 
داك داه ٠‏ فقث بلك الكثر لفغ الأكؤال عله و بقل من خال إلى حال ؛ ودلك لل تعاليه عن الْوَضْتَ 
بالْکانِ » إِذْ قد بت أن كَانَ وَلَا مَكَان » وَلَيْسَ في الإضَاقَة إلى أنه على الْعَرْش اسْتَوَى تثبيت مَكَان » کا لم يكن في 
قوله : ون أَوَتْ اه منَحَبّلٍ الوريد) [ق: ٠‏ ] » وقوله : یکن من رى َة إل هو رايهم 4 [المجادلة: ۷] » وَقوله : 
« ن قف إل نكر 4 [الواقعة: 1۸١‏ . ذلك على أن القَوْل بالْگانِ لَيْسَ من نوع التَّْظِيم والتبجيل » بل الْأمْكبَة 
إا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مان يتجعله تخصُوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته 


0 ر 


ا 


َا 
ما ازتفع قدر مَكَان » وَلَا جل خطره إِلّا به » وَإِذا كَانَ كَذَِّك بطل أن يكون في الإضَائَة تَعْظيمه » ثم يكون فيا 
بعد ذَلِكِ للْحَاجة » وَهُوَ يتعالى عَنْهَا قَلدَِّكِ لم يجب بقوله : اَم عَلَ الْمَرْشٍ أَسَتَوي © [طه: ه]» معنى الْكَوْن في 
لكان » إِذْ ذلك الَف يعبر بو عَن الْعُلُوَ والجلال » ومحال مثله لَهُ بخلقه » تبت أَنَّ ذلك من الْوَجْه الّذِي 


ن يكون أحد تعلو رتبته بالْگانِ من مُلُوك الأزض أو الأخيار » فَلَيْسَ به » قكيف بِالْلكِ الجبار الذي 


- م 
2 1 


يشتَحقَهُ باه من الْعُلْوَ والرفعة وَمَا هُوَ بِدَاتهِ عَلَيْهِ » فَهُوَ كان كَذَِّك وَلَا خلق» لم يجز الْوَضْف لَهُ بالخلق » وَلَا 


ا نو .بم ...ابرع تبر “.ننه 


ثم الله سبْحَائَةُ كان ولا مَكَان » وعَلى ذلك اعْتِقَاد الَْنَام لم يجز أن يعبر امهم عَن الْإضَاقَة ّا كَانَ من قبل » 
لَه يضرف الْمّهم عَن الْإضَافَة إلى خلقه » على أن تَخْصِيص إضافات الْأَشْياء إلى الله في السّاهِد يخرج مخرج 
ال ا ا جعل فيه من لامور المرضيّة وَالأخوال الحجودة» قا جال العزه من كين كلك ول قر إلا 


بالله . 


وعَلى ذَلِك يفُسد قول من يصفه بِكُلٌ مَكَان » إِذْ لا فرق بین مان وَاحِد تخْصُوص يضاف إِلَيْه وبين الجمْلَة 
» بل الْمَردِ في بان تَعْظِيمه أولى ‏ إِذْ في ذلك تَخْصِيص ذَلِك السّيء باكر » وَفي الذّكر تشريف وتكريم » فيرجع 
إلى ذكر علو ذلك التَّىء » وَفي الْإِرْسَال وجمع الكل إلى تَخْصِيصه وَحَقيقته صفة الله کا يُقَال : ربٌ كل مََيْء » 
وإله كل َيْء » على تَعْظِيم الرّبّ وتبجيله » وَإذا قيل : رب كد » وإله إِبَرَاهِيم » فَإنّا يقصد قصد تشريفهما 
وتعظيمهم|ء قَقِيّاس ذَلِك أن تكون الإِضَاقَة إلى الْعَرْش توجب تَعْظِيم الْعَرْش وتكريمه وَل كل الْأَمكِئّة توجب 
وصف الله با وَذَلِكَ ييح » إِذْ لم يكن يُوصف به في الْأَرَلء وَلَايُوصف مَِيْء بالقربٍ إلى الله من طَرِيق الْسَافَة 
والمساحة » ولا هُوّ بالقرب إلى سَيْء من ذلك الْوَجْه » إِذْ ذلك جهة ادود وَالتَقدِير بالأمكنة » وقد کا کان و 
مگان قَهُوَ على ما كَانَ يتعالى عَن الزَّمَان وَاُكَان ‏ إِذْ إَِْهها ترجع حُدُود الْأَشياء ونهايتها ‏ ولا فة إِلّا بالله 
"(). 

فالإمام الماتريدي في كلامه السّابق نرّه الله عن الجسميّة » ا نرّهه سبحانه عن الكون في المكان » وأنّه تعالى 


كان ولا مكان » وأَنَّ الكون في المكان لا يمنح المتمكّن فيه التَحْظِيم والتّبجيل » وأنَ الْأمْكنَة إِنّا شرف بتفضيل 


() انظر : التّوحيد (صة .)1١5-1١‏ 
۲٦‏ 


لله تعالى گان على مَكَان » وأنَّ حرّاس ملوك الدّنيا قد يكونون في مكان أعلى من مكان الملوك » ومع ذلك لا 
ترتفع مكانتهم بالمكان الذي يكونون فيه ... وختم كلامه بالقول بن الله تعالى لا يُوصف بالّقرب بطريق المسَاقَة 


EE ذلك للم‎ NS 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي أيضاً : " ... وني الشاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وفي الجسم : نقله 
من مكان إلى مكان » وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا يشبه إتيان الأجسام 


والأعراض »ء ويكون إتيان لا يعرف كيفيّته . "0 . 


وقال الإمام ابن حبّان ۳۰١‏ : " المد لله الذي لَيْسَ لَه حدٌّ دود فيحوى » ولا لَه أجل مَعْذود فيفنى » 
ولا حيط به جَوَامِع الان » وَلَا يشْتمل عََيْهِ تواتر الرّمَان » وَلَا يذرك نعْمَته بالشواهد والحواس » وَلَا يقاس 
صِمًات ذَّاته باللّاس » تعاظم قذّره عن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عَن إِذْرَاك عَاية اطقن 0 

SS 


ل يا يي E‏ 


يكن لَهُ گبیر دين » قدم غلا فانک القن !11 فاخ اسه جتان :انی 


قلت : - السّبكي - انْظَر ما أجل َا جارح » ولیت شعرى من الُجْرُوح : مُثبت اَذ لله أو نافيه ؟ 


دك 


() انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (۲/ )٠٠١‏ . 
() انظر : الثقات )١/1(‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۳/ 7 17) . 
۷ 


ومن المعروف أنَّ ا هرويٌ سابق الذّكر » حنبلنٌ متعصّب للحنابلة » عدو لدودٌ للإمام الأشعري والأشاعرة 
» » وهو القائل عن الأشاعرة : " وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي 


ولا يتوضّأ ولا صل " (). 


وعلى كل حال فقد علق الإمام الذّهبي على كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالى » فقال : " إنكاره الحدّ 
وإثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطَّرفِين أولى » إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا إثباته » 
والله تعالى ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حداً برأيك » ولا نص معك بالحدٌ » والمحدود 
تخلوق » تعالى الله عن ذلك » وقال هو للنَّافي : ساويت ربّك بالنَّىء المعدوم » إذ المعدوم لا حدٌ له » فمن نزَّه الله 


و سکت سلم وتابع | للف "() . 


E حا معدن وامرة‎ SOE E NS 

" وقوله : قال له الان : ساويت ربّك بالتَّىء المعدوم إذ المعدوم لا حدٌ له نازل » فإنا لا نسلم أنَّ القول بعدم 
انذة يتفي آل او ف او تعد على رعرع #«وفوله ات دس جع کا عقر لوا قيدنها إن اراو 
الأولى التي صدّر بها كلامه فليست هذه بهفوة » والح أنَّ الحقّ مع بن حبَّان فيها » وإن أراد النانية فقد اعتذر هو 
عنها أوّلا» فكيف يحكم عليه بأنَّهِ هفا » ماذا إلا تعصّب زائد على الْمأوّلِين » وابن حبّان قد كان صاحب فنون 


وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى الغاية » رحمه الله " () . 


نعم » فالحق أن الحقّ مع بن حبّان في المسألة ... فالله تعالى منرّه عن الحدّ » لأنّه تعالى لو كان جَوْهَراً قرداً 


لكان الجؤْهرٌ الفردٌ مثْلاً له » ولو كان زائداً على ذلك للزم كونه مولا مُركَباً » والمركّبٍ متاح إلى من يُركّبه » 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ )٤٠١‏ . 
() انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (001//7) . 
© انظر : لسان الميزان (0/ )١١5‏ . 

۲۸ 


با لحد لله تعالى » والعياذ بالله ... قال ابن تيمية : " ... فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحدّ » ومن لم 


يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " () ... 


فَهَذْهِ هي عقيدتهم » التي أوصلتهم إلى تكفير من سواهم من هو على غير منهجهم وطريقتهم وعقيدتهم › 
فهم لا يرون على الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كا قال السّبكي - : " ألم أهل لسن » وَلّو عدوا عدداً ل 
بلغ علماؤهم وَلَا عَالم فيهم على الحَقِيقَة مبلغاً يعبر » ويكمّرون غالب عُلَاء الأمّة !!! ثم يعتزون إلى الإمَام أخمد 
بن حَنْبّل رَضِيٍ الله عَنهُ وَهُوَ منْهُم بريء !!! وَلكنّه کا قَالَ بعض العارفين ورأيته بخَّط الشيخ تقي الدّين ابن 
الصّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابه) » وهما بريّان مِنْهُم : أخمد ابن حنبّل ابمل بالْمحَسّمَة » وجعفر الصَّادقَ 


اتل بالرّافضة " () . 


ا ق a‏ الأ ونون لاسي كرد تنبل انق AN‏ 
الان انبم يمثلون السَّلف الالح من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان » والتاريخ يشهد › 
والعلم بكتاب الله ينادي لهم ما مثّلوا إلا سلف سوء من أشياخ المشبهة وأئمّة الممجسّمة » الذين يرون الكتاب 
بأهوائهم » ويحملون السَنَة على آرائهم » ويتقوّلون على معاني كتاب الله » ويضعون على رسول الله » ويأخذون 


بالضّعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون الصّحيح أو يشكّكون في صحَّته إذا كان حجّة عليهم " () ... 
وقال الإمام أبو بكر الجصّاص (١۳۷۰ه)‏ : " ... وأنّه ليس بجسم » ولا مشبه الأجسام » إذ الأجسام لا 


يمكنها فعل ذلك » ولا ترومه » ولا تطمع فيه " . 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (08/5) . 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )١۱۷/۲(‏ . 

() انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ . 
۲۹ 


1 قا عبر عن د ر 0 


وقال أيضاً : " ... لان ال َال لا ڪور عَلَيْه نيان ولا امجيءٌ وا الإنْيقَالُ وَلا الزَّوَالُ» لان ذَّلِكَ مِنْ 


ولو 


١]ء‏ وَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيِْ السّلَامُ ما هده مِنْ حركات التُجوم وانتقالها دليلاً على حدثها » وَاحْيَجٌ ج به عل فَوْمِهِ 


» قال الله عر وجل :راك حجنا اتا ِبَرهِيمَ عل قرم [الأنعام: ۳ يَعْنِي في حَدَثِ الْكَوَاكِبٍ وَالْأَجْسَام 


وء ے 


»َا aS‏ 
وقال أرقا "الي رن الله يما تعَالَ لَا ور عليه اقرب وَالْعْدُ بالسَاقَةِ إذ هو مِنْ صِمَة الَْجْسَام " . 


صِفَات الْأَجْسَام » لالات الْحَدَثِء وَقَالَ حال في آيّة حكمة : ایس كنزو فر وخ اسيم اليد [الشورى: 


ا 1 يذل ارا و ا EEA‏ 
من غَبْرِ عمد مِنْ جسم لها إلى عَْرٍ َلك من الدَكائِلٍ الصَمََةِ ّا » ودلالة الليل والتهار على الله تعالى : أن الليل 
والتّهار محدثان لوجوه کل واعد ملق بعد آن ل يكن موجودا + ومعلوم 3 الأجسام لا تقدر على إيجادها . ولا 
عل :ال ا قطان ليها اوفك اضيا اننا وى فيكف كان و ا وترم ساون ت 
فوجب أنَّ محدثها ليس بجسم » ولا مشبه للأجسام » لوجهين : أحدهما : أن الأجسام لا تقدر على إحداث 
مثلها » والّاني : المشبه للجسم يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث » فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى 
محدث ء ثمّ كذلك يحتاج الثاني إلى الثَّالث إلى ما لا نهاية له » وذلك محال » فلا بنّ من إثبات صانع قديم لا يشبه 


الأجسام 3 والله أعلم "00 


ففي كلامه السّابق أكد الإمام ا حاص على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وأنّه تعالى منرّه عن صفات 


الأجسام ودلالات الحدث من الحركة والانتقال والزَّوال والبُعد والقرب بالمسافة .. 


() انظر : أحكام القرآن (۱/ 60١78‏ (۱/ ۳۹۷)» (۲/ 070 (7/ 0000 . 
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وجاء في الرّسالة القشيريّة : " وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك (445ه) رحمه الله تعالى يمول : سمعت أب 
عّان المغربي (70ه) يُقول : كنت أعتقد شَّيْئَاً من حَدِيث الجهة » فلا قدمت بغداد زال ذَّلِكَ عَن قلبي » فكتبت 


إل أشكابنا بمكة : إل :اسليت الآن إسلاماً جديدا " (0. 


A 


وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (١۳۸ه)‏ : " الجتمعت الصوفيّة على : أن الله وَاحِد أحد» 
فُرد صَمد » قديم عَالم » قادر حَيّ » سميع بَصِير » عَزِيز عظیم » جليل کبیر » جواد رؤوف » متكيّر جَيّار » باق 
آل » إِلّه سيد » مالك رب » رَحْمَن رجیم » مُريد حكيم ‏ مُتَكَلّم الق زراق » مَوْصُوف بِكُل ما وصف بو نّفسه 
من صِفَاته » مُسَمَّى بکل ما سمّى به تفسه » لم يزل قَدِياً بأسمائه وَصِفَّاته » غير مشبه لِلْخْلقٍ وجه من الْوْجُوه» 
لا تشبه دَّاته الذوات » ولا صفته الصَّمّات » لا ري عَلَيْهِ شيء من سمات المخلوقين الدَالَّة على حَدثهمْ »لم يزل 
سَابقاً مُتَقَدماً للمحدثات › مَوْجُوداً قبل کل شيء › لا قديم غَيره ‏ ولا إِلّه سواه لَيْسَ بجسم » ولا شبح › وَلَا 
صُورَة » ولا شخص › ولا جَؤْهَر» ولا عرض ء لا اجتتَاع لَه وَلَا افترّاق» لا يَتَحَرَّكَ وَلَا يسكن › ولا ينقص وَلَا 
يڙڌاد » لَيْسَ بِذِي أبعاض وَلَا أجرّاء » وَل جوارح وَلَا أَعْضَاء » وَلَا بِذِي جهّات وَلَا أَمَاكِن » لا تجري عَلَيْه 
اقات » وَلَا تأخذه السّنات » وَلَا تداوله الْأَوْقَات ء رلا تعينه الإشارات » لا يحويه مَكَان ‏ وَلَا ري عليه زمّان 
٠‏ لا تجوز عَلَيْهِ الماسّة » وَلَا الْعُزْلّة » ولا الول في الْأَمَاكِن » لا تحيط بو الأفكار » وَلَا تحجبه الأستارء وَلَا 
تذركة الأبِضّان "00 

وقال الإمام الخطًابي «2م) : " ... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمّا نزول من لا تستولي عليه 


صفات الأجسام » فإنَّ هذه ا معاني غير متوّمة فيه » وإنَّا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده » وعطفه عليهم » 


() انظر : الرسالة القشيرية )٠١ /١(‏ . 


() انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص٤")‏ . 
۳١‏ 


sS 
. )( ]1١ لیس رو ی2 وخر و أَلسَمِيم أي 4 [الشورى:‎ 
فالخافظ اللغوئ الطاي أوّل التزول المضاف إل الاتعاق باه حر عن قدرته ورافعه بعبآدهه لان الاتتقال‎ 
.. من مكان إلى مكان من صفات الأجسام » والله تعالى لا تستولي عليه صفات الأجسام‎ 
وقال الإمام ا ليمي ٠ه : " ... أن الله جل ثناؤه الذي ليس بجسم » ولا يجوز عليه أن تحلّه الأعراض‎ 


والحوادث ... 5 [(0©9 


وقال الإمام أبو بكر الباقلّاني (40ه) : " إن قَالَ قَائِل : لم أنكرتم أن يكون الْمَدِیم سُبْحَائَهُ جساً ؟ قيل لَهُ 
: ما قدَمَْاهُ من قبل » وَهُوَ أن حَقيقة الجسم آله مؤلّف تمع » بدليل قَوْهم : رجلٌ جسيمٌ » وَزِيدٌ أجسم من 
تووم وض ا ر ا عل قري من فيرو الكاليفه ف ج الحرضى والطول يلا 
يوقعونها يؤيائة كئْءمن ضِنَاك اشم سوى التأليك > قا لم جز أن يكون الْقَدِيم +: عا وف + وكان شيا 
وَاجِداً » تبت أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم . فإن قالوا : ومن أين استحال أن يكون القديم مجتمعاً مؤتلفاً ؟ قيل هم : من 


وجوه : 


انها ا ی ر و سعد ا 
بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضاً من جهة ما هما متاسان » 
لأن النَّىء اماس لغيره لا يجوز أن يماسّه ويماس غيره من جهة واحدة » وليس يقع هذا النَّانع من الماسّة إلا 
لتحي والشغل » ألا ترى أنَّ العرض الموجود بالمكان إذا لم يكن له حيّز وشغل » لم يمنع وجوده من وجود غيره 


من الأعراض في موضعه » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون سائر الأبعاض المجتمعة ذا حيّر وشغل » وما هذه 


() انظر : أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (579/1) . 


() انظر : المنهاج في شعب الإيمان (۱/ 2378 . 
۳۲ 


سبيله » فلا بدَّ أن يكون حاملاً للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام » فلا لم يجز أن يكون القديم سبحانه 
من جنس شيء من المخلوقات » لأنّه لو كان كذلك لسدَّ مسد المخلوق » وناب منابه » واستحقّ من الوصف 
نطق ةنا م اه مكلا له )هت أذ يكون القن ماه عا وعدن قدي كيت الد هرن 
أ رة القن سيان ا ا و ع ا سياف ةا العاف ا 
ری أذ رن أبعافيه اة با ها ر اة الات وا جل كل مض مهای أن يكوه غا فادرا خا أو 
غير حي ولا عام ولا قادر » فإن كان واحد منها فقط هو الح العام القادر دون سائرها » وجب أن يكون ذلك 
البعض منه هو الإله المعبود المستوجب للشكر دون غيره » وهذا يوجب أن تكون العبادة والشّكر واجبين 
لبعض القديم دون جميعه » وهذا كفر من قول الأمّة كافة » وإن كانت سائر أبعاضه عالمة حيّة قادرة وجب جواز 
تفرّد كل شيء منها بفعل غير فعل صاحبه » وأن يكون كل واحد منها ا لما فعله دون غيره » وهذا يوجب أن 
يكون الإله أكثر من اثنين وثلاثة على ما تذهب إليه التصارى » وذلك خروج عن قول الأمّة » وكل أمّة أيضاً ‏ 
وعلى أن ذلك لو كان كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد الآخر 
تسكينه » فكانت لا تخلو عند الخلاف والتَّانع من أن يتمَّ مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم بعضه دون بعض » 
وذلك يوجب إلحاق العجز بسائر الأبعاض أو بعضها » والحكم لها بسائر الحدث » على ما بينّاهِ في الدّلالة على 


إثبات الواحد » وليس يجوز أن يكون صانع العالم محدثاً » ولا شيء منه » فوجب استحالة كونه مؤلّفاً. 


فإن قالوا : فكذلك فجوّزوا تمانع أجزاء الإنسان إذا قدر وأراد وتصرّف كل شيء منها بقدرة وإرادة غير 
إرادة صاحبه » قيل له لا يجب ذلك » ولا يجوز أيضاً قانع الحيين المحدثين المتصرّفين بإرادتين » وإن كانا متباينين 
لقيام الدّليل على أنه لا يجوز أن يكون محل فعل المحدثين واحداً » واستحالة تعدِّي فعل كل واحد منهما لمحل 
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قدرته . 


i 


والتانع بالفعلين لا يصح حتى يكون محلّهم| واحداً » فلم يجب ما سألتم عنه . فإن قالوا : ولم أنكرتم أن 
كر اناري E E E E E a‏ لان فقولا فى نين 
لجنس دون جنس » ولا لإفادة التَأليف » فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث ولیس بمؤلّف » 
وم يكن ذلك نقضاً لمعنى تسميته بألّه يء » وقولنا : جسم موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّف » کا 
أنَّ قولنا : إنسان ومحدث اسم لما وجد من عدم ولا له هذه الصّورة دون غيرها » فك لم يجز أن نثبت القديم 
سبحانه محدثاً لا كالمحدثات وإنساناً لا کالتاس » قياساً على أنه شيء لا كالأشياء » لم جز أن نثبته جساً لا 


كالأجسام » لأنّه نقض لعنى الكلام » وإخراج له عن موضوعه وفائدته . 


فإن قالوا : فما أنكرتم من جواز تسميته جس » وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة » قيل 
لهم : أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التُّسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعاً » لأنّ العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن لم يكن 
القديم سبحانه مؤلّفاً » وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة وما يستخرج من ذلك 
مايدل عل وجوت هذه النسميةولاغل جرازها أبضاء فيطل مااقلتموة»“فإت قالوا: ول متعم من جوان ذلك 
وإن لم توجبوه » قيل لهم : أمَّا العقل فلا يمنع ولا يحرم ولا يحيل إيقاع هذه التسمية عليه تعالى وإن أحال معناها 
قي اللسنان وا غرم قسميته هذا الاسم ويغيزء عا لبس بآسائه لجل حظر المح لذلكء لأن الأمّة جمعة غل 
حظر تسميته عاقلاً وفطناً » وإن كان بمعنى من يستحق هذه التسمية لأنَّه عالم وليس العقل والحفظ والفطنة 
والدّراية شيئاً أكثر من العلم . وإجازة وصفه وتسميته باه نور » وأنّه ماكر » ومستهزىء » وساخر من جهة 
الل ا ال 
والإذن دون غيره . 

وفي الجملة ء فإنَّ الكلام إلا هو في المعنى دون الاسم » فلا طائل في التَلّل والتعلّقَ بالكلام في الأسماء » 
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون جساً على معنى أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شيء أو بمعنى أنه حامل 
للصّفات أو بمعنى أنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يقوم به » قيل له : لا ننكر أن يكون الباري سبحانه حاصلاً 
على جميع هذه الأحكام والأوصاف » وإنَّ) ندكر تسميتكم لمن حصلت له بألّه جسم » وإن لم يكن مِوْلّفاً » فهذا 
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عندنا خطأ في النّسمية دون المعنى » لأنَّ معنى الجسم آنه المؤلّف على ما بينَاهِ » ومعنى الشَّيء أله اتات الموجود » 
وقد يكون جساً إذا كان ملفا » ويكون جوهراً إذا كان جزءاً منفرداً » ويكون عرّضاً إذا كان مما يقوم با جوهر » 
ومعنى القائم بنفسه : هو أله غير محتاج في الوجود إلى شيء يوجد به »ومعنى ذلك : أنه ما يصح له الوجود ء 
وإن لم يفعل صانعه شيئاً غيره إذا كان حدثاً » ويصحٌ وجوده وإن لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا كان قدي » ولیس 
هذا من معنى قولنا : جسم ومولّف بسبيل فبطل ما قلعم » فإن قالوا : ما آنکرتم أن يكون معنى جسم ومعنى 
قائم بنفسه وغير قائم بغيره » ومعنى آنه حامل للصّفات هو معنى أله شيء ‏ لاله لو لم يكن معنى جسم ومعنى 
قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنى أنه حامل للصّفات هو معنى شيء لجاز وجود شيء حامل للصّفات ليس 
بشيء وقائم بنفسه وغير قائم بغيره وليس بجسم » ولو جاز ذلك لجاز وجود جسم ليس بشيء » ولا قائم بنفسه 
»ولا حامل للصّفات » فلا يجزذلك » وجب أن يكون معنى الجسم ما قلناه » يقال لهم : لو كان هذا العكس 
الذي عكستموه صحيحاً واجباً » لوجب أن يكون معنى موجود محدث مركب حامل للأغراض معنى » لاله لو 
م يكن ذلك كذلك لجاز وجود شيء ليس بموجود ولا محدث ولا مؤلّف ولا مركب ولا حامل للأعراض ولا 
قائم بنفسه » ولو جاز ذلك لجاز وجود محدث قائم بنفسه مرگب مؤلف حامل للصّفات » ليس بشيء ولا 
موجود » فلا لم يجز ذلك ثبت أنَّ معنى شيء غير معنى : محدث مؤلّف حامل للأعراض » فإن لم يجب هذا لم يجب 
ما قلتموه » مسألة : ويقال هم ما الدّليل على أنَّ صانع العالم جسم : فإن قالوا لأنّنا لم نجد في الشّاهد والمعقول 
فاعلاً إلا جس) فوجب القضاء بذلك على الغائب » قيل لهم فيجب على موضوع استدلالكم هذا أن يكون 
القديم سبحانه مؤلّفاً حدثاً مصوّراً ذا حيّر وقبول للأعراض » لأنّكم لم تجدوا في الشّاهد وتعققلوا قاعلا إلا 
كذلك » فإن مروا على ذلك تركوا قوم وفارقوا التّوحيد » وإن أبوه نقضوا استدلالهم ... قوله 9 ا كُدَرِحُهُ 
لار 4 [الأنعام: 26٠0‏ ہا لا تدركه جس مصوّراً متحيّراً ولا حال في شيء على ما يقوله النّصارى » ولا مشبها 
لشيء على ما يقوله أهل التشبيه" () . 

وقال الإمام ابن فورك (-40ه) : " وَاعْلّم أله لا فرق بين الْإثيّانَ والمجيء وَالثرّول إذا أضيف بيع َلك 


5 


إلى الْأَجْسَام التي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَكاناً » إن بيع ذلك يعقل من ظَاهرمًا » وَالْعْتى الذي هُوَ ا رة 


() انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص 7١‏ فا بعدها) . 


والنقلة التي هي تَمْرِيغْ مَگان وشغل مَكَان . وَإذا أضيف إلى ما لا ليق به الإنتقال من مان إلى مَكَان لإستحالة 


وُضفة كان معت ها يضاف اله من لاان وا لج عل عسي ما كلق يتعمعه ووفك ": 


وقال أيضاً : " ... اعْلّم أن كلّ ما ذكر فيه الحجاب » من أَمْتَال هذا احبر قتا يرجع مَعَْاهُ إلى الخلق » 
َنم هم المحجوبون عَنَهُ بحجاب يخلقه فيهم » لا يجوز أن يكون الله عر وجلّ محتجباً ولا حجوباً » لاستحالة 


کونه جوهرا 


ا 


وخ وا لأن ا فة لمجاب و و ا ع 
والمفارقة » وَمَا كَانَ كَذَلِك كانت عَلَامَات الحدث فيه قَائِمّة » وَذَّلِكَ أن اوَحُدين إِنَّا توضّلوا إلى الُعلم بِحَدَثْ 
الَْجْسَام من حَيْتْ وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث » فَكَانَ تعاقبها عَلَيَْا دَليلاً على حدثها " . 

وقال أيضاً : " ... اعلم أن الْوَطْأَة التي هي بِمَعْنى مماسّة بجارحة أو يبَعْض الْأَجْسَامِ لا يصح في وصف 


9 


الله تعان لاستحالة كونه جس وامتحالة ال اة عله واسشعالة تعره حا ميل .فيه من راوث" 


5 1 2 03 ع8 
وقال أيضا : " إن خروج من الشّيء على وَجَهَيْن : 


| 


حدهمًا : كخروج الحم من الحم ء وَذَلِكَ بمفارقة مَكَانَةُ واستبداله مَكَاناً آخرء وَلَيْسَ الله تَعَالَ جساً » 


وَالْوَجْه الثاني من معنى الْخُرُوجٍ : كَقَوْلِكِ : خرج لنا من كلامك خير كثير» وأتانا مِنْهُ نفع مّبين » إذا أَرَادَ 
آله ظهر کم مِنْهُ مََافِع » فَأَمّا اروج الَّذِي بِمَعْنى الإنتقال » فَلَايَصح على كَلَام الله سبْحَائَهُ » ولا على َيْء من 


- 


الكلام » لأجل أنه لَيْسَ بجسم » وَلَا جَؤْمّر » وإلَّ)ا يجوز الإنتقال على الْجَوَاهِر والأجسام ... " () . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه ( ص۱ °( ۰( ص۱۳ (r‏ ۰( ص۲۷۹) > (ص٦۲۸۷-۲۸)‏ بالترتيب 5 
۳٦‏ 


وقال الإمام التّعلبِي 457ه) : " وأعلم أنَّ الآيات والأخبار الصحاح في هذا اا 
مشر ولا يدها إلا ماد چا أو جاهلٌ معاندٌ » والمراد بها- والله أعلم- توقيره » وتعظيمه » وتنزيهه عن 
السّفل والتحت » ووصفه بالعلوٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن والجهات » والحدود والحالات » 
لأا صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالى كان ولا مكان » فخلق الأمكنة غير محتاج إليها .. 


با © . 


وذكر الإمام ابن العماد الحنبلي (89١1ه)‏ في ترجمة الإمام أبي علي الهاشمي الحنبلي » محمّد بن أحمد بن أبي 
ی اداد المع ج طحا عفدن قال >" أن اشع وجل واحة اعد افر عقت لا يدنه الايد 
ليا رلا را a‏ سكم حدم عل SS‏ )ليت له 
تياولا نظو ف ولا ف وا ر ولا وري واه ولا كس يالاات فير قدي لا 
كقدمها » وعلم كون وجودها في خباية عدمها , لم تملكه الخواطر فتكيّفه » ولم تدركه الأبصار فتصفه » ولم يخل من 
علمه مكان فيقع به النَأيين » ولم يعدمه زمان فينطلق عليه التَّأوين . ول يتقدّمه دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان قبله كون 
ولا تكويرنٌ » ولا تجري ماهيّته في مقال » ولا تخطرٌ كيفيّته ببال» ولاايدخل في الأمثال والأشكال » صفاته كذاته » 
ليس بجسم في صفاته » جل أن يشبّه بمبتدعاته أو يضاف إلى مصنوعاته » « اس یرو ى ور آلسييم 0 
[الشورى: )(]1١‏ . 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني (404ه) : " لو كان الإله مقدّراً بحدّ ونهاية لم يخل من أن 


يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرأ» أو خت ببعض المقادير » فيتعارض فيه المقادير 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ )”5٠‏ . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ 179) . 
۳۷ 


> فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بمخصّصٍ خصّه ببعضها » وإذا بطل هذان الوجهان صح أنه بلا حدٌ ولا 
نهاية " () 


وقال الإمام ابن بطّال (444ه) : " ... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والثزول إذا أضيف جميع ذلك إلى 
الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به 


E SS ع معقيت .ما ولتق‎ AS EOE AE 


وقال أيضاً : " ... لأنَّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالضّيق بدلاً منه » والوصفان جميعاً من صفات 
الأجسام » وإذا استحال وصفه با يودي إلى القول بكونه جس) > وجب صرف قوهما عن ظاهره إلى ما اقتضى 
صكّته الدّلِيل ... ولم يرد بوصفه بالقّربٍ قُرب المسافة ؛ لأنَّ الله تعالى لا يصح وصفه بالحلول في الأماكن ؛ لأنَّ 


ل ار لجهميّة المجسّمة في تعلّقها بظاهر قوله : من أله ذى 


22 


ألمتارج * قر دحك مڪ لر ليه في بو كن مِقَدَ مِقَدَاَهُم سين أل سَمَةَ 4 [المعارج: »]٤-۳‏ وقوله : #8 إل يحَعَدُ لمر 
aE O e ESE US‏ 
الدّلائل الواضحة قد قامت على أنَّ الباري تعالى ليس بجسم » ولا محتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقر فيه ؛ لاله تعالى 
قد کان ولا مكان » وهو على ما كان » ثمَّ خلق المكان » فمحالٌ كونه غنياً عن المكان قبل خلقه إِيّاهِ » ثم يحتاج إليه 
بعد خلقه له » هذا مستحيل " 

ولا و و و ماله عون مسرا ار 


() انظر : كتاب أصول الدين (ص۷۳) . 


() انظر : شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ ۱۳۷) ۰ (۱۰/ )٤۹٦/۱١( ۰ )٤٥۳/۱۰( ۰ )٤۱۷‏ بالترتيب . 
۳۸ 


3 


وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (457ه) : " ذهب طَائِمّة إلى القَؤل بان الله تَعَالَ جسم » وحجّتهم في ذلك : 
آله لا يقوم في اقول إلا جسم أو عَرَض » فا بطل أن يكون تَعَالَ عرضاً » تبت أنه جسم » وَقَانُوا : إن الْفغْل 
لا يصح إل من جسم » والباري تَعَالَ فَاعلٌ » فَوَجَبَ أله جسم » وَاحْسَجُوا بآيّات من الْقَرْآن فيهًا ذكر اليد ء 
الم يه ا و د : ل وام رَيْكَ لماك صَنَّا صَنَا 4 [الفجر: ؟1] » و 


ê 


«مَنْ يَظرُونَ إل اير آله في كل من اماو ولم ية وَفْضِىَ أ الم وال ا ُرَم امود 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 


وتجلّيه تَعَالَ للجبل » وبأحاديث فِيهًا ذكر الْقدّم ‏ وَاليَمِين » وَالرّجل » والأصابع » والشَّزل . 


قال أَبُو محمّد محمد : وَلجَوبع هَذِهِ النُضُوص وُجُوه ظَاهِرَة بيه تاج على خلاف ما ظنُوه وتأوّلوه . 


َال أَبُو محمد : وَهَدَانٍ الاستدلالان فاسدان . أمّا قَؤْهم : آنه لا يقوم في الول إلا جسم أو عرض » إا 


قسْمّة نَاقِصّة » وإنَّا الصَّوَاب أنه لا يُوجد في الْعَالم إلا جسم أو عَرَض ء وَكِلَاهُما يفضي بطبيعته وجود حُْدثْ لَهُ 


قاعل 


َه 
أ لني تين + تر 9 


فبالصرورة نعلم آنه َو كَانَ حدثها جساً أو عرضاً لَكَانَ يََنَض فَاعِلاً فعله وَلَا بد . فَوَجَبَ بِالصَرُورَةٍ 


الجسم وَالْعرَض لَيْسَ جشاً» ولا عَرَضاً» وَهَذَا برمّان يضطر إِلَيْهِ كل ذِي حسٌ بضرورة العقل » ولا بُدَ 


220 


وَأَيْضاً فَلّو كَانَ الْبَارِي - تَعَالَ عن إلحادهم - جس لاقتضى ذَلِكِ صَرُورَة أن يكون لَه زمَان وَمَکان هما 
غَيره ؛ وَهَذَا إِبَطّال التوحيد وَإِيجَابٍ الشَّرِك مَعَه مَعَه تَحَالَ لشيئين سواه » وَإِيِجَابٍ أَشْيَاء مَّعَه غير خلوقة » وَهَدَّا كفر 
» وقد تقدّم إفسادنا هذا القَوْل 


78 
و 


وَأنضاً قله لا يعقل اله جسم إلا مؤلّف طويل عريض عميق » ونظارهم لا يَقُولُونَ ببَذَاء فَإِن قَالُوهُ 


ن لَه مؤلّفاً جَامعاً خترعاً قَاعِلاً » إن منعُوا من ذلك لَزِمَهُم أن لا يوجبوا لما في الْعَالم من التأليف لا 


0 


مؤلف و ل الي ا 


لم كم اسار 


۳۹ 


وَأيْضاً فَهُوَ بَاطِلٍ أن الحقِيقَة آنه لو کان اللَّىء والجشم بِمَعْنى وَاجِد لَكَانَ الْعَرَض جشْا » لأنّهِ سىء » 
SS‏ 


ل ل ا 


ا ن أن 


هي فوق َتحت » ووراء وأمام » وَيّمِين وشمال» وربا عدم وَاحِدَ منْها » وهي الفوق » هذا حكم هذه الأسَّْاء في 
اللّمّة التي مَذِه الْأسَْاء مِنْهًا » فمن أَرَادَ أن يُوقع شَيْئاً مِْهَا على غير موضوعها في اللّعّة فَهُوَ حون وقاح » و 
کمن أَرَادَ أن يُسَمّي الحق بَاطِلاًوَالْبَاطِل حَقَاً » وَآرَادَ أ 


2 


A‏ کک 


م 


ا 0 فلن ا E‏ 5 
ن ياي ص بتقل اسم مِنها عن مَوْضوعه إلى معنى آخر فيوقف عنده » وَإلا فلا » وإنا يلزم كل مناظر يريد 
معرقّة الحَقَائّق أو التغْريف بها أن حمق المحَاني التي بقع عَلَيْهَا الاسم ثم خبر بعد بها أو عنها باو اجب » وَأمّا مزج 


ا هان اا هه التوسيطاكة ا دوت سيق 


ف ن قَالُوا لنا :نكم و تقوو إِنَّ الله عزّ وجل حَيّ لا كالأحياء » وَعَلِيم لأ كالعلاء » وقادر لا كالقادرين » 


000 1 ا 6 و 0 5 
وَشْيْء لا كالاشياء » فلم منعتم القول بأنه جسم لا كالاجسام ؟!! 


قيل م وَبالله تَعَالَ التّؤْفِيق : لَوْلَا النّص الْوَارِد بتسميته حَيّاً وقديراً وَعَلِيما مَا سكيناه سىء من ذلك » لن 
الْوُقُوف عند النّص فرص » وَل يَأتِ نص بتسميته تحال جساً ‏ ولاقام لكان بتسميته جس » بل لكان ما م 


5 
e 


a N NES aE SE E 


جسمٌ لا كالأجسام > کا قتا في عليم » وقدير » وَحيّ » وَلَا فرق ر ا لَفظًة سىء » فالتص أَيْضاً جَاءَ با » 


والبرهان أوجبهًا على مَا نكر بعد هََذَّاء إن شَّاءًَ الله تَعَالَ " () . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 98-957) . 


وقال أيضاً : " قال الله عر وجل : ظ ى مَعَهُ بيك ذو لكل وكرام [الرحن: ۲۷] » فَذَّهَبت المجسّمة إلى 
الاحْتِجَاجٍ بِبَذَا في مَذْهّبهم » وَقَالَ الآخرون : وجه الله تَعَالَ إِنْا يراد به : الله عز وجل 


ل أب محمد : ودا هُوَ ا لمق الَذِي قَامَ الُْرمَان بِصِحَتِهِ » لما قدَّمنَا من إبطال القَوْل بالنّجسيم » وَقَالَ بو 


بو نكن وهذا تيون أن تطلق + لاله كشويهء وكشي اشاتعال لاعن لا رص ولك E‏ 

وجه الله لیس هو غير ال تَعَالَ » ولا نزجع مِنْهُ إلى َيْء سوى الله تَعَالَ » برمّان ذلك “قول الله ال خاكيا ع 

رضی قَؤله : ( إا ینک له اہ س4 [الإنسان: ۹ فص يَقيناً : آَم لم يقصدوا غير الله تَعَالَ » وَقّوله عر وجل 

: إِنَّا مَعْنَاهُ : فغمٌ الله تَعَالَ بِعِلْمِهِ » وقبوله لمن تو جه إِلَيْه » وَكَالَ تَعَالَ‎ »61١5 أ 4 [البقرة:‎ 4 e 
3: 


اتر 


«إنَّ یذ اله فق أَيَدِبِهِمَ؛ [الفتح: 1٠١‏ ء وَقَالَ تَعَالَ  :‏ سَمَجُدَ بِمَا حَلََتُ بِيَدَقَ4 [ص: ۷٥‏ ] ۰ وَقَالَ تَعَالَ : © مما 


00 عنما [يس:  ]۷۱‏ وَقَالَ  :‏ بل يَدَاُ مَتَُوطتَان4 [المائدة: 114 . وقال رَسُول الله صل لله كله وسل : 

" المقسطون عَن يمين الرّحمن " () » " وكلتا يَدَيْهِ يوين "2 قَذَّهّبت المجسّمة إلى ما ذكرنًا ينا قد سلف من بطلان 

قوم فيه . ودبت اُْترّة : | 

الْأَشْعَرِيٌ : إن اراد بقول الله تَعَالَ : أَْدِيَا » إلا مَعْنَاُ : اليدان » وَإِنَّ ذكر الْأَعْين إِنَّا مَعْنَاهُ : عينان . وَهَذَا بَاطِل 

مذخل ف e‏ 
» ويدين » وأيدي » وعيناً » وَأَْينآً» کا قَالَ عر وجل  :‏ صم عل تن [طه: ۳۹ ] 


ل وا بين [الطور: 48 ]» وا يجوز لأحد أن يصف الله عر وجلّ بن له عينين » لأنَّ ال ل 


7 
إلى أن 


" اليد " انعم » وهو أَيْضاً لا معنى لَه » لِأَنَّا دَعْوَّى بلا برمّان . وَقَالَ 


7 


ع 
ل 


ان ا بها ذكرنا الله عر وجل لا شيء غيره 1 


() أخرجه أحمد ني المسند /۱١(‏ ۳۲ برقم 215947 » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن 
عيينة. 
وأخرجه الحميدي (288) » وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك )١585(‏ » وابنْ أبي شيبة ۱۲۷/۱۳ ومسلم (۱۸۲۷) » 
والنسائي في "المجتبى" ۸/ ۲۲١‏ واب حبان (585 5) و (580 5) » والأجري في "الشريعة" ص ٠۲۲‏ والبيهقي في "السنن" 281١/١‏ وفي 
"الأسماء والصفات' ' ص 775 والخطيب في "تاريخه" ٨۷ /٥‏ والبغوي )۲٤۷۰(‏ من طرق» عن سفيان» بهذا الإسناد. 

٤١ 


وقال تعالى حاكياً عن قول قائل : يِحَسَرَقَ عل ما َرَت في جنل أله 4 [الزمر:>ه] » وهذا مَعْنَاهُ فيا 
يقصد به الله عر وجل وني جانب عبادته . وصح عن رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وم 0 " وكلتا يديه یمین " " 
وَعَن يمين الرّحمن " › فَهُوَ مثل قله : وَمَا مَكت ايمر 4 [النساء: ۳۹ ] ۰ يُريد : وَمَا ملكتم . ونا كان 
ليّمين في لَعَة الْعرّب : يراد با ا خظ للأفضل کا قَالَ الشّماخ : 
إذا ما رايّة رفعت لج تلقّاها عرابه بِالْيَمِينِ 


8 


يُريد آله يتلقاها بالسّعي الأعلى » كان قله : " وكلتا يَدَيْه يمين " » أي : كل ما يكون مِنْهُ تعَالَ من الْمَضل 


ء 


فَهُوَ الأعلل . 


7 
3 


)( " آنه قال : "إن جهنم لا تمتلئ حَتّى يضع فيهًا قَدَمَه‎ n 
E RD PT عاق فد‎ EO حَتَى يضع فیها رِجْلّه‎ 


ن الله تَعَالَ بعد يَوْم الْقِيَامَة اا إسي امد امال رلا 


وصح أيُضاً ني الحَدِيث : ' 


# 


“A 


في حَدِيث آخر صَحِيح أخبر فيه أن 


5 


واتار : " لکل وَاجِدَة منک ملؤُهَا ". فَمَعْتَ الْقدّم في الْحديث المُذْكُور إلا هو کا قال تَعَالَ : ا ير 


O E‏ 10 لان لي ولام فنموتكال له وا بلا نا جَهكم + ومعنى 
رجله مثل ذَلِكء لن الرّجل : الجياعة في اللّكَةَء أي : يضع فيهًا الجاع التي قد ا ا 


ت و 


وَكَذَلِكَ الحديث الصَّحِبح : ان رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ » قَالَ : " إن قلب المؤمن بين اصبعين من 
أصَابِع الله عر وجل "» 
باخ كوه والاسي لله اللتم يوقي كل E E E‏ 
السام : أن لله يبدو للمؤمنين يَوْمالْقِيامَة في غير الصّورّة الي عرفوه عليها . 


وَهَذَّا ظاهر بَيّنّ » وَهُوَ َم يرَوْنَ صُورَة الخال من امول والمخافة غير الذي كانوا ر 


1 


ىق ن تلبيرين ولغمين من كذيين الله عر وجل وتعمه:'إما كماية ت ره وَإِمّا بلاء 


وورعاة 1ه 18 قزل 15 له قل ابلا TEE EE AER E‏ 


() أخرجه البخاري (9/ ١75‏ برقم 074564 . 


() أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١7١ /١(‏ برقم 515)» مسلم /٤(‏ ۲۱۸۷ برقم 58557) . 
Aj‏ 


وبالضرورة نعلم آنا لا نعلم لله عر وجل في الذّنيا صُورّة أصلاً » فصحّ ما دَكرْبَاهُ قينا . وَكَذَلِكَ القَْل في 
الحديث النّابت : " خلق الله آدم على صورته " () ء فَهَذِِ إضَافَة ملكِ » يريد الصُورَة الي تخيّرها الله سُبْحَائَه 


و 


وَتَعَالَ ليَكُون آدم مصوّراً عَلَيْها . وكل فَاضل في طبقته » فَإِنَّهُ نسب إلى الله عر وجل » ويُضاف إليه كا يفول 
بیت الله عر وجل » عن الْكَعْبّة » والبيوت كلَهًا بيُوت الله تَعَالَ » ون لا يُطلق على قَيْء مِنْهَا هذا الاسم » کا 
يطلق على المج ارام » وکا نقول في جِبْريل وَعِيسَى عَلَيْههَا السام : روح لله » والأرواح كلها لله تعالى » 
ملك لَه » وكا نقول في نَاقَة صَالح عَلَيِْ السام : ناقة الله » والنوق كلها لله تعالى . فعلى مدا النى قيل : على 
صورَة الرَّحمن . والصور كلها لله » وهيّ ملك له » وَخلق لَه .. 

وَكَذَِكَ مَا صح عَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن يوْم الْقِيَامَة : ان الله عر جلّ يكشف عَن ساق » 
مكدرو ا وجل : ل وم يحتف عن ساقي وَيْتَعَوَيَ إل الشجود [القلم: ٣‏ وإِنَّا هذا 
E‏ ده الامره وقول E‏ تقال فدكترك لفن عو انها قال a‏ 

ألا رب سامي الطرف من آل مَازِنَ إذا شمّرت عَن سَاقها اجرب شمرا 


ر 


والعجب بن يُنكر هذه الَْْبّار الصّحاح » وإنَّا جاءت با جَاءَ به الْقَزآن نضا صا » وَلَكِن من ضَاقٌ علمه 


أنكر ما لا علم لَه به » وقد عَابَ الله هَذَا فَقَالَ : ۾ بل كنبو يما جما يد َل مز ای4 یرن :0000 . 


أ 


sS‏ : وما الْبرَاءةٌ مِنَّ التَشْبِيهِ بإثباتِ أنه لَيِسَ 


- دا ¢ 


جور وَلا عر ضء فلن قَوْماً رَاعُوا عن الق فَوَصَمُوا الْبَارىَ ا ل 


() أخرجه البخاري (۸/ ٥۰‏ برقم )٦۲۲۷‏ » ونص الحديث هو : " " حل الله ادم عل صُورَتِهء طُولّةُ ستو ذِرَاعَا کا حَلَقَهُ قَال: اذْمَبْ قَسَلَمْ 
عَلَ اولك التَمَرِ می الَلارگة جُلُوسٌء فَاسْتَمِحْ ما يوك فَتهَا تينك ويه ديك فَقَالَ: السَلامْ عَلَيكُمْ ققَانُوا: السَلامُ عَلَيْكَ وَرَحمَةُ الل 
َرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ ال کل مَنْ يَدْخْلُ اله عل صُورَةٍ آذ فَلَمْ يَرَلِ الق يَنْقَصٌ بَعْدُ حى الآنَ " . فالكلام برمّته كلام عن سيدنا آدم عليه السلام 
» ولا علاقة له بالله تعالى . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل )١159-1١71//17(‏ . 
إل 


ر بر ل او م ل 5 2 N‏ ر ی 2 عه o‏ نيه 
عَلَ سريره » وَكُلَ ذَلِكَ في وُجُوب اشم الْكُفْرلِقَائِلِِ » كَالتَطِيل › وَالتَمْرِيكِ » فَإِذا أَنْبَتَ الت آنه لیس کله 


9 


نَيْءٌ » وَجمَاعٌ لِك آنه لَيْسَ بِجَوْهَرٍ » ولا عَرَضٍ » فق الْتََى التشبية » لأنّه لو كان جَوْهَرا أو عَرَضاً جار عليه ما 


0 > اع 2 7 )> كرعش ه دوهي 5 f‏ سن 2 كي مو شاه ا و ا - إن 
وز على سَائِرٍ الْجَوَاهِرٍ » وَالأعرّاضٍ » وَإذا له يكن جَوَهَرا » ولا عرّضا ل جز عليه ما يجوز على الجواهر من 


ته 


حَيْتْ کہا جَوَاهِرٌ » گالتاليف » وَالنَّجْسِيم أو شَغْل الْأَمْكِنَةِ وَالَرَكَةِ وَالسَّكُونِ » ولا ما ور عَلَ الْأَعْرَاضٍ مِنْ 


حَيثْ مها عَرَاض » كَالُدُوثِ » وَعَدَّم الْبَقَاءِ " . 


فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسّكون » إذ 
كلّ جسم لا ينفكٌ عن الحركة والسّكون والاجتاع والافتراق » وهي أعراض ملازمة للأجسام » ولا تقوم إل 
08 ا 
يجوز أن يكون جسم أو عَرَضاً » فلو كان جش) أو عَرّضاً لاحتاج للمحلٌ ‏ وافتقر إليه » وبالحاجة للمكان يصبح 
الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات 
ون لخوعة تشقون والافقان من مات إن الوه مير كان لبد عاد السو ادق قلا ها ا 


معانو ها 


وقال أيضاً : " فَإِنْ قَالَ قال : تا الدَلِيلُ على أنه لَبْسَ بشم › وَلَا جَؤْهَر » لا عَرَضٍ قِيل : لاله لو كَانَ 


E O‏ وه دير اا E‏ اک هيا e‏ - روس 21 2 1 كه سم سهد چ 
حِسَ] لكان مُوَّلَفاً . وَالوَلَفَ سيان » وهو سبْحَائَهُ سىء وَاحِدٌ ولا تمل التأليف ء وَلَيْسَ بجَوهّر لأن الْجَوْهَرَ 


ی ا عع ع الل ل 


هو الكامل للأغرّاض» المقابل لِلْمتضَادَاف م نولو كان كذلك لكان ذلك ليلا عل خذوكه وهر شيحائة عا 


ا 
0 
° 


ر 


2 ع ا ەت ر لأس > ودس و ل و شغد اوه IAI‏ يه rf‏ 
قديم 4 زل » ولیس بعرّض لان العَرَض لا يصح بقاؤّه » ولا يُقوم بنفسه » - وهو - سبحانه قائم بنفيه ل يزل 
م ی E‏ 


ب ار 20 ام 2 O E REE‏ 0 0 دس س2 58 5 0 
مَؤْجُوداً » قا يصح عَدَمُهُ . قن قَالَ قال : قدا كان القَدِيمُ سُبْحَانَهُ سيا لا كَالَسْيَاءِ » ما أَنْكَرْتمْ أن يَكُونَ جش] 


٤ 


2 
3 


ا كَالَأَجْسَام ؟ قِيل لَهُ ا كالصور » وَجَسَدا لا كَالأَجْسَادٍ » وجو 


وقال أيضاً : " وفي الجملة يجب أن يعلم : أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعندال عن اعوجاج 
» ولا استقرار في مكان ‏ ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه کا أخبر » بلا كيف بلا أين » بائن من 
جنيع خلقه » وأنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحرّكة » وأنَّ نزوله ليس بثقلة » وأنّ 
نقسه ليس :عشم + زان وجهه لیس بعتورة وان يده ليست بيجارحةء وان عه لیت بحدقة » ونا هذه 
أوصاف جاء بها التَّوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف » فقد قال : لبس کیت من ور اميم اد4 


2 چ 


[الشورى: ]۱١‏ » وقال :ل وکر یکی له كوا اد ا امم ]0 . 


وقال أيضاً : " حبرا بُو َب الله الحَافِظ » قَالَ : َو سَمِحْتُ ابا محمّد أَحْمَدَ ن عبد اله رن يقو E‏ 
e‏ ره 5 
تَعَالَ : وام ك وماك صَدًّا صَنَا4 [الفجر: اه الول واج صِمَنَانِ مَنْفِيتانِ عن الله تَعَالَ مِنْ طَرِيقٍ 
ا ا 


0 ارو 2 7 4ے برعو ا ا 46 
الُحَطَلَةُ لِصِفَاتهِ » والشبھة يا علوا كبيراً " . 
قلت : وَكَانَ ابو سُلَيَانَ اطا ( ٣۸‏ رَحمَهُ لله قول : إا يكر هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الحَدِيثِ مَنْ يَقِيسُ 


الاه مُورَ في ڏل ۾ا هده مِنَ الترول الي هُوَ تَدَلْ مِنْ عل إلى أُسْمَل » وَالْتِقَالُ مِنْ قَوْقٍ إلى تحت وَهَذْهِ صِفَهُ 


الأَجْسَام وَالْأْبَاح » َا رول مَنْ لا ستول عَلَيِْ صِفَاتُ الْأَجْسَام ِن ذه لمان غَيْدُ مهمو فيه » وإ هو 
خر عَنْ قَدْرَيِهِوَرَأَقَِهِ بجاوو » وَعَطْفِهِ عَلَيْهِمْ » وَاسْتِجَابَيه دحَاءَهُمْ » وَمَغْفِرَتِهِ هم E at‏ وجه عل 


ضاف ك ولاعل اال وا ت ل لیس كتوم ور وهو أَلسَمِيع بصي 4 [الشورى: .0(]١‏ 


() انظر : شعب الإیان (۱/ ۲(۰)۱۹۰/ ۲۹۳) . 
() انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص۷١١)‏ . 
() انظر : السنن الكبرى (7/ 5) . 


° 


وقال الإمام الخطيب البغدادي (۳٠٤ه)‏ : " وَيَتَجَنَبُ الْحدث في آماليه رواية ما لا مله عة عَقَولٌ الْعَوَامٌ 7 


م 


لَايؤْمَنُ عَلَيْهمْ فيه من ول الحَطأوَالَْوهَام ‏ وَأ يسوا الله عا بِحَلقَهِ » ويُلْحِقُوا و مَايَسْتَحِيلٌ في وَضْفِِ 
وَذَلِكَ نَخْرٌ أَحَاوِيثِ الصَّفَاتٍ التي ظَاهِرُهَا يَقَتَضيٍ التَشْبِية کک وَإنْبَاتَ الجرارح وَالْأَعْضَاءٍ للْأَرَلٌ 
دِيم » وَإِنْ كَانَتِ الْأَحَادِيتُ صِحَاحاً ‏ وها اف لاویل طرف ووو إلا أن من ته آن رو إلا لاما 


رم 


حَؤْفا ِن اذ بُصل ا من جل مَعَانََِا يحولا عل ظَاهِرِمَا EEE‏ 


.0( 


ET‏ ا ا ا 


> 


جَوْهَرِ » يِب ان يَكُونَ مئه حَرَكَةَ ولا فة » ولو اْتَبرْتَ ذَلِكٌ بِقَوْهمْ : جَاءَتْ فلاناً قَِامَتَهُ » وَجَاءَه المت » 
وَجَاءَهُ ار ء وَشِبْهُ لِك ين هو موود ازل بو وَكَاجيء لبَانَ لَك وَبالله الْعِضْمَة وَالَوفِيقُ " 00 . 

وقال الإمام القشيري (410ه) عند ذكره لعقيدة الصّوْفِيّة : " وَهَدَّهِ فصول تشتمل على بيان عقائدهم في 
مسائل التوحيد » ذكرناها عَلَ وجه الثَّتيب . قَالَ شيوخ هذه الطريقة على ما يدل عَلَيْهِ متفرّقاتٌ كلامهم 


الحقّ سبحانه وتعالى موجودٌ » قديجٌ » واحدٌ » حَكِيمٌ » قاد » عليحٌ » 


5 
: أن 


ومجموعاتها ومصتفاتهم في التوحيد 
قاهرٌ » رحيمٌ » مُريدٌ » سمي » جيڏ » رفيعٌ , متكلَمٌ » بصي » متك قديرٌ » حي , أحدٌ بات » صمدء وله عام 
بعلم » قادر بقدرة » مريد بإرادة » سميع بسمع » بصيرٌ ببصر » متكلّمٌ بكلام » حي بحياة » باق ببقاء » وَلَهُ يدان » 
هرا نان كلو يع ا سا سا عل التخصفي» وله الج الیل وات داف دة باه يقال 
هي وَهُوّ » ولا هي أغيار لَهُ ‏ بل هيّ صفات لَه أزليّة ونعوت سرمديّة » أله أخدى الذات لقن ا عن 
المصنوعات » ولا يشبهه َِىْء من المخلوقات » لَيْسَ بجسْم » ولا جوهر » ولا عَرَض » ولا صفاته أعراض » ولا 


() انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )٠١١‏ . 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ /1810) . 
٤٦‏ 


يتصوّر في الأوهام ولا يتقدّر في العقول » ولا لَه جهة ولا مكان » ولا يجري عَلَيْهِ وقت وزمان » ولا يجوز في 
وماق زاف ول شان :ولا تلطه يل ولاه وال يتم وعد لامك جاور AEE‏ 
اف ولا کرو عل لوق ر رن ولا رو ا ولغوا وا رخ عن قدون ددر )بولا يفك عن 
حكمه مفطور » ولا يعزب عن علمه معلوم » ولا هو عَلَ فعله كَيّففَ وَمَا يصنع ملوم › لا يقال لَهُ أين » ولا 
حيث » ولا كَيْفتَ » ولا يستفتح لَه وجود ء فيقال : مَتَى كَانَ » ولا ينتهي لَهُ بقاء » فيقال : استوفى الأجل والزَّمان 
» ولا يقال : 1 فعل ما فعل » إذ لا علَّة لأفعاله » ولا يقال : ما هُوَّ إذ لا جنس لَهُ فيتميّر بأمارة عَن أشكاله » يرى 

لاعن مقابلة ويرى غيره لا عن مماقلة » ويصنع لا عَن مباشرة ومزاولة » لَه الأسماء الحسنى والصّفات العلاء 
يفعل ما يريد » ويذلٌ لحكمه العبيد » لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل في ملكه غَبْر ما سبق بو الْقَضَاء 


»ما علم أنه کون من الحادثات أراد أن يَكُون وَمَا علم أنه لا يَكُون يما جاز أن يون أراد أن لا يَكُون " () . 


A امن ومن رولا‎ O :وآ علا أذ لكر‎ ER N ES 
اتال اراز ع اتان‎ OE EAN Ne ER 
يكون لَه حد وَنهاية . وقد دلّلنا على اسَحَالّة الد وهاي على الْبَارِي سَبْحَائة وَتَعَالَ . وقد ذكر الله تَعَالَ في‎ 
1 صفة الجسم : الرَيادة » فََالَ : وزاده بسطة في العلم والجسم » فين أَنَّ مَا كان جا‎ 


ما کان جسياً جَارّت عليه الرَيَادَة 
وَالتقُصَانء وَلا تجوز الريادَة وَالتقْصَان على الْبَارِي سُبْحَائه " . 


وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أنَّ الحركة » والسكون » والذّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع 
» والافتراق » والقَربٍ » والبُعد من طريق المسافة » والانّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » والحثة » 
والصورة » والحيّر » والمقدار» والتّواحي » والآقطار » والجوانب » زات كلها لخر عليه فانم لأن 
خخا نيعت للد والنياية .وقد دللا عل أسعدالة ذلك عل البارئ سيحانة وتغال :وال هذا كنات الله 


() انظر : الرسالة القشيرية (ص١١-5١).‏ 
۷ 


تعالى » وذلك أنَّ إبراهيم عليه السّلام نا رأى هذه العلامات على الكواكب والشّمس والقمر » قال : 9 ]5 بُ 
لفرت 4 [الأنعام: ]۷٠‏ » فين أن ما جاز عليه تلك الصّفات لا يكون خالقاً " () . 

وقال الإمام المتولي التيسابوري الشَّافعِي ۷۸0٤م‏ : " الباري تعالى ليس بِحِسْم » وذهبت الكرّاميّة إلى أن الله 
تعالى جسم » والدَّلِيل على فساد قوهم : أنَّ الجسم في اللغة بمعنى التَأليف واجتاع الأجزاء » والدّليل عليه : أنه 
نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التّأليف : جسم وأَجْسَمٌ »كا يقال عند زيادة العلم : عليمٌ وأعلم » وقال تعالى : 
وزاده بسطه في العلم والجسم » فلا كان وصف المبالغة كزيادة التأليف » دل على أنَّ أصل الاسم للتّأليف » فإذا 


ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لان الله تعالى لا يجوز عليه التأليف " () . 


وقال الإمام الجويني (۷۸٤ه)‏ : " من انتهض لطلب مدبّره » فإن اطمأنٌ إلى موجود انتهى إليه فكره فهو 
مشبّه » وإن اطمأن إلى النَّمَي المحض فهو معطّل » وإن قطع بموجود » واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو 


AM 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي (ه٠٠ه‏ : " الأصل الرَّابع : العلم أنه تعالى ليس بجوهر يتحيّز » بل يتعالى 


ويتقدّس عن مناسبة الحيّر . 


وبرهاته : أن كل جوهر متحيّر فهو خث بحيّزه » ولا تخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه » فلا 
خلر عن الشركة أن الکو ن ».وهنا حادثان وما لا غل عو الوادت فهو ادت + ولو تصون جره مخ 
قديم » لكان يعقل قدم جواهر العام » فإن سَّاه مسم جوهراً ولم يرد به المتحيّر » كان مخطئاً من حيث اللفظ لا 


() انظر : التبصير في الدّين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين (ص59١)‏ » (ص١1١)‏ باترتيب . 
() انظر : الغنية في أصول الدّين (ص١٠8-١8)‏ . 
() انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص؟37) . 

۸ 


الأصل الخامس : العلم بأنَّه تعالى ليس بجسم ملف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر 
» وإذا بطل كونه جوهراً خصوصاً بحيرٌ » بطل كونه جس) » لأنَّ کل جسم ختصٌ بحيّر ومرگب من جوهر » 
فالجوهر يستحيل ره عن الافتراق » والاجتماع » والحركة » والسشكون » واهيئة » والمقدار » وهذه سمات 
الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإليّة للسّمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام 
الأجسام " () . 


وقال أيضاً : " الدّعوى الثّامنة : ندّعي أن الله تعالى منزّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » فلن كل 


5 
فا ىََ 


متمكّن على جسم ومستقر عليه مقدّر لا محالة » فإنّه إ E TET‏ 
يخلو عن التقدير » وأنّه لو جاز أن ماشه جسم من هذه الجهة » لجاز أن ماشه من سائر الجهات فيصير محاطاً به » 
والخصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم على مذهبه بالشّرورة » وعلى الجملة : لا يستقرٌ على الجسم إلا جسم » 
ولال فيه إلا غرم وقديان الدعال ليش جسم ولا عرضن » فلا تاج إل إقران هذه الدُعوي 


البرهان " () . 


7 2 


قال اشا " ... واه لَيِسَ بجسم مُصَورء ولا جَوْكر عَحْدُود مُقَدَر وَألّه لا يياثل الْأَجْسَام » لا في 
اللو ولك الول لفساو وال الى a‏ عله الأمر اهيل لا 
عاثل مَؤْجُوداً » وا يهاثله مَوْجُود » لَيْسَ كمثله عَيْء ‏ ولا هُوَ مثل غَيْء › آنه لا حه الْمَدَار » وَلَا تحويه 
الأقطار » ولا تحيط به الحهّات » وَلَّا تكتنفه الأرضون وَلَا السّموات ء وَأَنَّه مستوي على العش » على الْوَّجْه 
الذي قال » وبالمعتى الذي أرَادةُ » اشيوّاء متها عن الاسة والاستقزاز» والتّمكُنَ والخلول والانتقال» لا يله 


رص 


ال »بل الْعَرْش وَحَمَلته » > حمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرْش وَالسََّاء » وَقُوق 


() انظر : إحياء علوم الدّين )٠١۷-٠١١/1(‏ . 
() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۳^۸) . 
۹ 


0 5 ع .مكهت وحن 00 O gor‏ ا ا 3 2 
كل شَّيْء إلى تخوم الثرى » فوقيّة لا تزيده قربا إلى الْعَرْش وَالسََّاء » کا لا تزيده بعدا عن الأزض وَالتْرَى » بل هو 
رفيع الدَرّجّات عن الْعَرْش وَالسََّاء » كا أنه رفيع الدَرّجّات عَن الأزض وَالثْرّى » وَهُوَ مَعَ ذلك قريب من كل 
مَوْجُود» وَهُرَ أقرب إلى العَبْد من حَبل الوريد ‏ وهو على کل تيء هيد » إذا لا يماثل قربه قرب الْأَجْسَام » ك 


لا تمائل ذدّاته دات الْأَخْسَامء وَأنَّه لايحل في سء ولا يحل فيه سىء " . 


وقال أيضاً : " الْعِلَمُ أنه تحال لَيْسَ بجسم مؤلّف من جَوَاهِر » إِذْ الجسم عبارّة عَن الولف من الَوَاهِر» 
وذ بطل كُونه جوهراً عخُصُوصاً بحي » بطل گونه جس » لان كل جسم عص بحيّر ومركّب من جَؤْهَر» 
فالجوهر يَسْتَحِيل خلوه عَن الإفترًاق والاجتاع » وَالخَرَكَة والسكون » والهيئة والمقدار » وَهَذِه سمات الخُدُوث » 
ولو جَارٌ ن يعْتّقد أن صانع الْعَالم جسم » كاز أن يمْتّقد الإهيّة للشّمس وَالْقَمَر أو لكَّيْء آخر من أَقسَام الَْجْسَام 
» قن تجاسر متجاسرٌ على نوينه تَحَالَ جس من غير إِرَادَة التأليف من الجَوَاهِر » كَانَ ذلك غَلطاً في الإشم مَعَ 


الإصابة في نفي معنى الحشم " . 


وقال اشا :7 الأضْل السادس التتزه عن كونه عرّضاً : العلم بأنّهُ َعَالَ لَيْسَ بعرّض قَائْم بجسم أو حال 
في مل » لان العرّض ما يحل في الجسم » فكل جسم فَهُوَ حادث لا حالة » ويكون محدِثّه مَوْجُوداً قبله » كيف 


E 


يكون حَالا في الجسم » وقد كان مَوْجُوداً في الأَرّل وَحده ؟!!! وَمَا مَعَه عَيره ثمّ أحدث الْأَجْسَام والأعراض 


بعده . 


لاله عَالم قَادر مُرِيد تحالق ‏ وَهَذِه الَْوْصَاف 7 تستحيا على الْأَعْرَاضِ » بل لا تعقل إلا لموجود قَائِم بتفسه 
م > 5 نھ e‏ ت ن 34 00 چ مر ا - - 25 
؛ مُسْتَقل بذَاتِهِ » وقد تحصّل من هذه الأصول أنه مَوْجود قائم بتفسِه » ليس بجوهر » وَلَا جسم » وَلا عرّض › 


5 
03 


وان الَا كُلّه جَوَاهِر وأعراض وأجسام ء فَإذاً لا يشبه شيعا » ولا يُشبِهةُ عَيئْء » بل اَي القيوم الّذِي لَيْسَ كما 


تَىْء » وأنى يشبه المُخْلُوقَ خالقه » والمقدور مقدّره » والمصوّر مصوّره » والأجسام والأعراض كلها من خلقه 


وصنعه » فاستحال الْقَضَاء عَلَيّْا بمماثلته ومشابهته . 
الأَصْل السّابع : الْعلم بان لله تَعَالَ منزّه الذّات عَن الختِصّاص بالجهات 


إن الجهّة : إا قوق وَإِمَا أَسْفَّل وَإِمّا يمين وَإِمَّا شال أو قُدَّام أو خلف » وَهَذِه الات هُوَ الذي خلقهًا 
وأحدثها بِوَاسطّة خلق الْإنْسَان » إِذْ خلق لَهُ طرفين » أحدهمًا : يعْتّمد على الأَرْض ء وَيُسمَّى رجلاً » والآخر 
يُقابله وَيُسمّى رَأساً » فحدث اسم الفوق ل يلي جهّة الرّأس » راسم السّفل لا يلي جهّة الرّجل » حَتَّى إنَّ التّملة 
تي تدب منكّسة تحت السّقف » تنْقَلب جهّة الفوق في حَقَهَا تحتاً » وَإِن كان في حَمّنا فوقاً » وَخلق للْإِنْسَان 
دين وإحداهما أقوى من الْأُخْرَى في لالب » قحدث اشم الْيَمين للأقوى » راسم لمال ل يُقابله » وَتسَمّى 
انهه التي ی :3 الأخوى دايا توعان تمادو بسر هن اها و له رانو ف ا 
القدام للجهة الَِي يَقَدّم إِلَيْهَا بالحركة ‏ وَاسم الخلف لما يقابلها » فالجهات حَاوِئّة بحدوث الْإِنْسَان» وَلّو م يخلق 
الْإِنْسَان بِبَذِهِ الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » لم يكن هذه ا لجات وجود ألبته » فكيف كَانَ في الْأَرّل حَمَصَاً 
بجهة » والجهة حَاوِئّة أو كيف صَار خْتَضّاً بجهّة بعد أن لم يكن لَهُ ؟ أبأن خلق الْعَالم فَؤْقه » وَتَعَالَ عَن أن يكون 
لَه قوق » إِذْ تَعَالَ أن يكون لَه رَس » والفوق عبارّة عا يكون جهّة الرَأس » أو خلق الْعَالم ته » فتعالى عَن أن 
يكون لَهُ تحت » إِذْ تَعَالَ عَن أن يكون لَهُ رجل » والنّحت عبارّة عا يلي الرّجل » وكل ذلك يما يَسْتَحِيل في الُعقل 
> ولان اقول من كونه مختَضَا بجهّة أن منص بحيّر اختِصّاص الَْوَاهِر » أو منص بالجواهر اختِصّاص 
الْعرَض » وقد ظهر اسْيِحَالّة کونه جوهراً أو عرّضاً » فاستحال كونه حصا بالجهة » وَإِن أريد با جهة غير هِذَيْن 
العْنيين كان غَلطاً في الإشم مَحَ المساعدة عل لكوي قال كر كاذ NE‏ لكام ان كدوك E‏ 
ف فقا أن وا ر ار أو اکرو دك ار عوك الا EEE E‏ 
الملدين: 


°١ 


اما رفع الْأَيْدِي عِنْد السّوّال إلى جهّة السّماء » فَهُوَ لأا قبلّة الدعَاء » وَفِيه أيْضاً إشَارَة إلى مَا هُوَ وصف 
للمدعو من الال والكبرياء وتنبيهاً بقصد جهّة الْعُلْوَ على صفة المجد والْعَلاء »فن تَعَالَ قوق كل مَوْجُود 


بالقهر والاستيلاء 1 © . 


وقال أيضاً : " الدّعوى الخامسة : ندّعي أنَّ صانع العام ليس بجسم » لأ ك جسم فهو متألف من 


جوهرين متحيّزين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جس » ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا . 


فإن سياه جشاً ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحنٌ اللغة أو بحن الشّرع لا بحقٌ العقل » فان العقل 
لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات ء ولأنّه لو كان جس)ً لكان مقدّراً 
بمقدار خصوص » ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر » ولا يترجّح أحد الجائزين عن الآخر إلا بمخصّص 
ومرجّح » کا سبق » فيفتقر إلى مخصّص يتصرّف فيه فيقدّره بمقدار خصوص » فيكون مصنوعاً لا صانعاً 


وتخلوقاً لا خالقاً " () . 


وقال أيضاً : " اعْلَمْ أن الح الصَّحِبحَ الَّذِي لا مرَاءَ فيه عِنْدَ اَل الْبَصَائِرٍ » هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ أَعْنِي 
مذهب الصَّحَابَةٌ والتائعن :٠ة‏ ةة حَقيقة مَذّهَبِ الكل E‏ عِنْدَنَا أن كلق تنه زتره عله 
الأخبار مِنْ عَوَامٌ الق يِبُ عَلَيْهِ فيه اول : التَّقدِيسٌ ثم التَصْدِيقٌ ثم الإغْترَافٌ بِالْعَجْرِ ثم السّكُوتُ ثم 


الك ثم اساك التَسْلِيمُ لهل الْرِقةِ . 


أمًا التقديس » فأعني به َنْزية الرّبٌ تعالى عن الحسوية وَنَوَابعِهًا ... " () 


() انظر : قواعد العقائد ( ص ۰-۱۹۰ ۰)۱٦‏ ( ص )٥۳-۰۱‏ ۰ (ص59١)‏ بالترتيب . 
() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۲") . 


() انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص٤)‏ . 
o۲‏ 


وقال أيضاً : " ... أمّا إذا كفر ببدعته » فعند ذلك لا يُعتبر خلافه إن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه 
نلا NEN EEE OE‏ »بل عن المؤمنين » وهو كافر » وإن كان لا يدري أنه كافر» 
نعم لو قال بالتّشبيه والنّجسيم وكفّرناه » فلا يستدلٌ على بطلان مذهبه بإجماع خالفيه على بطلان الجسم مصيراً 
إن غ كل اا لان كو كل اوقرفت عل [خزاج هداس ا وال حراج من الأمة ررق غل 
دليل التکفیر » فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره » فيؤدّي إلى إثبات اللّيء بنفسه ... " 
(). 


- 


وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى (517ه) : " وقد قال الوالد السّعيد رَضِيَ الله عَنْهُ في أخبار الصّفات : 
المذهب في ذَلِكَ : قبول هذه الأحاديث على ما جاءت به من غير عدول عَنْهُ إلى تأويل يخالف ظاهرها , مَعَ 
الاعتقاد بأنَ الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه » وكل ما يقع في الخواطر من حدٌ أو تشبيه أو تكييف : فالله 
سبحانه وتعالى عن ذَلِكَ » وَالهَ ليس كمثله شيء » ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالّة على حدّثهم » ولا يجوز 
لا RE EE E‏ 

» وألّه الذي لا يتصوّر في الأوهام » وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين » هلس کیت مء ر التَمِيغ اص4 
[الشورى: ..]١١‏ 

قال الخد :"ليوف الله تان اک ا وان به 

قَالَ الوالد السّعيد : فمن اعتقد أنَّ الله سبحانه جسم من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف 
والانتقال : فهو كافر » لاله غير عارف بالله عر وجل » لأنَّ اله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصّفات ء وَإِدَا لم 


() انظر : المستصفى (ص © 5 )١‏ . 
() انظر : طبقات الحنابلة (۲/ .)51١75-5751١‏ 
o‏ 


وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي ١۳٠م‏ : " ... واعلم أنَّ هذا الحديث غلِط فيه ابن قتيبة وأجراه 
E‏ عانقا ل" قن" الله اند دعرو الا EE E‏ لاس" مالفالل 
يخفى فساده » لأنَّ الصّورة تفيد التّركيب + وكل مركب مُْدَث » والباري سبحانه وتعالى ليس بمَحْدّث » فليس 
بمركّب » وما ليس بمركّب فليس بمصوّر . وهذا من جنس قول المبتدعة : إن الباري عر وجل جسم لا 
كالأجسام » تًا رأوا آهل السّنَّهَ » يقولون : البارىء سبحانه شيء لا كالأشياء » طرّدوا هذا » فقالوا : جسم لا 
كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كَالِصُوّر . والقّرق بين ما قلئاه وَمَا قَالوه : أنَّ لفظة شيء لا تُفيد الحدوث 


» ولا تتضمّن ما يقتضيه . وقولنا : جسم وصورّة يتضكتان التأليف والتّركيب » وذلك دليل الحدوث " () . 


وقال الإمام الرخشري هه : " ... على أنَّ الجزء إِنَّا يصح في الأجسام » وهو متعالٍ عن صفات 


الأجسام والأعراض " . 
وقال أيضاً : " ... والله تعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " () . 


وقال الإمام القاضي عياض (544ه) : " والله - سبحانه - ليس بجسم » ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة 


ولاسكون"(). 
وقال أيضاً : " والله تعالى منرّه عن الجسميّة وصفات المخلوقات "() . 


وقال الإمام الشهرستاني (548ه) : " القاعدة الرّابعة : في إبطال التشبيه : 


() انظر : الُعْلم بفوائد مسلم (۳/ ۲۹۹) . 
() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۱/ »)٦۲۷‏ (5/ ۳۳۷) بالترتيب . 
() انظر : إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ )۸٩‏ . 
() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (577/5؟) . 
o٤‏ 


وفيها الرَّدُ على أصحاب الصور » وأصحاب الجهة والكراميّة في قوم : إِنَّ الربٌ تعالى محل للحوادث . 


a‏ :لا وقد قينا يوا امكو مانس ولا aA‏ و وهو المقابية 


والماثلة « ليس کیہ ک2 وهو َر ألسَوِيم صي 4 [الشورى: 1١‏ 1]» فليس الباري سبحانه بجوهر » ولا جسم » ولا 
EON‏ ماف هون نال OEE ENE‏ 

وقال الإمام ابن عساكر (١۷هه‏ : " الْمَضْل الأول : في رة عقيدة أهل السّنَّة ... وَأَنّهِ لَيْسَ بجسم مُصَوّر 
؛ ولا جور دود مُقَدَرء وَأنَ كا يماثل الْأَجْسَام لا في ادير وَلَا ني قبُول الانقسام » وَأنّه ليْسَ بجوهر » وَلا 
تله اجوَاهرء ولا عرض ولا قله اعرا ء بل لاياثل مَؤْجُوداً رلا ماثله مَؤْجُود ‏ ولس كمثله َء وآ 
هو مثل قَويْء » وَأنه لا يحدّه الْعدَار » ولا تحويه الأقطار » وَلَا تحيط به الات » وا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات 
٠‏ وه اشتوى غلل الْعَد ف عل الرجه الذي اله وبا لعن الذي أراقة ) اشوا مر ها عن اللماشة والاستقراز:» 
والتّمكُن والحلول والانتقال » لا حملة الْعَرْش » بل الْعَرْشُ وَعمَلته حمولون بلطف قدرته » ومقهورون في 
قبضته » وُو قوق الْعَرْش وَقَوق كل كَيْء إلى تخوم التّرى » فوقيّة لا تزيده قربا إلى الْعَرْش والسّما » بل هُوٌ رفيع 
الدّرَجَات عَن الْعَرْش» كما آنه رفيع الدَّرَجَات عَن الثّرى » وَهُوَ مَعَ لِك قريبٌ من كل مَوْجُود » وَهُوَ أقرب إلى 
ا هید » إذ لا یماثل قُربه قرب الْأَجْسَام » کا لا تمائل ذّاته دات 
E‏ تالاه اكه ولاه فوا E E‏ 
گان قبل أن خلق الرّمَان وَامُكَان » وهو اڵآن على مَا عَلَيْهِ كَانَ » وَأَنّهيَائْن من خلقه بصفاته » وَلَيْسَ في ذَّاته سواة 
ولاق شؤة سو تقد دن عو تقار والافقال» لأ عله لفاوق ولا ر ی 
نعوت جَلاله منزّهاً عَن الزَّوَال» وني صِفَات كاله مستغنياً عن زِيَادَة الاستكمال ... " 

وقال أيضاً في كلامه عن الأشاعرة : " فيا ليت شعري » مادا الَّذِي تنفر مِنْهُ الْقَلُوبٍ عَنْهُم ؟ أم مادا ينقم 
أَرْبَابٍ البدع مِنّْهُم ؟ أغزارة العلم » أم رجاحة الْمّهم ؟ أم اعْيِقَاد التّوحيد والتنزيه ؟ أم اجتتاب القَوْل بالنّجسِيم 
والتَّشبيه ؟ أم القَؤْل بإِنْبّات الصَّفّات ؟ أم تقديس الوب عَن الْأَعْضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت الُشيئة لله وَالقدر ؟ 


() انظر : نهاية الإقدام في علم الكلام (ص17) . 


oo 


أم وصفه عر وجل بالسّمْع وَالْبَصَر ؟ أم القَؤْل بقدم العم وَالْكَلام ؟ أم تنزميهم الْقَدِيم عَن صِفَات الْأَجْسَام " 
(). 

وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي (۹۳٠ه)‏ : " صانع الْعَام لَيْسَ بجسم »لان الجسم مؤلّف من 
احور وَإِذا بَطل گونه جوهراً » بطل كونه جس ضَرُورَة " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي 597ه) : " قال ابن عقيل (51ه) : تعالى الله أن يكون له صفة تشغل 
الأمكنة . هذا عين التجسيم وو ا بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها . ثم أليس يعمل في التار أمرُّه وتكوينه 
؟!!! فكيف يستعينُ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : 9 متا يار ڪون برا وسكا عل 
ِيََهِيرَ 4 [الأنبياء:9] » فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكوّن الأملاك والأفلاك » فقد دي الله » فكيف 
يْظن بالخالق أنه يردها ؟ !! تعالى الله عن تجاهل المجسّمة " () . 

وقال أيضاً : " ... والواجب على الخلق اعتقاد النزيه وامتناع تجويز التّقلة » وأنَّ الثزول الذي هو انتقال 
من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : - جسم عالي » وهو مكان الشّاكن » وجسمٌ سافل » وجسمٌ ينتقل من 


علرٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 


فإن قال العام : فا الذي أراد بالتّرول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التفتيش عنه . فإن 
قال : كيف حدّث بها لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أن اللّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنه كقرب 


الأجسام " ©). 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيه| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص7”:0-799) » (ص777) بالترتيب . 
() انظر : كتاب أصول الدين (ص58-5717) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص175) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص95١-195١)‏ . 
كه 


اها : " وقد وقف أقوام مَعَ الظّواهر» » فحملوها عل مقتضى الحسٌ » فَقَالَ بعضهم : إن الله جسم » 
تعالى الله عَنْ ذلك » وهذا مذهب هشام : بن الحكم (۹۹٠ه)‏ » وعلي بن منصور ومحمد بن الخليل ويونس بن عبد 


الرّحمن » ثم اختلفوا قَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قال : لا كالأجسام ثم اختلفوا .. 


ومن الواقفين مَحَ الحسٌ أقوام » قالوا : هو عَلَ العرش بذاته على وجه الماسَّة » فَإِذَا نزل انتقل وتمحرّك , 
وتستو) لل اتسجاية RE EEE ASAE bE EN‏ 
لاع ê O E aa O‏ فرق ومو هارا رول عل 
الأمر الحشي الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصفات على مقتضى الحسٌ . رَقَذّ ذكرنا 


جهور كلامهم في كتابنا السكّى : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " ... وإنَّا الصواب قراءة الآيات 


ت 
0 


والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها ... والذي أراه : السّكوت عَلَ هَذًا التفسير أيضاً ‏ إلا أنه يجوز أن 


يكون مراداً » ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجڑي . O‏ 
رفاك اله #ابوبالان TE‏ لبن معنو "00 


وقال أيضاً : " ... وَكَانَ ان عقيل يُقول: الصُورّة على الحقِيقَة تقع على التّخاطيط والأشكال » وَذَلِكَ من 
صِمَات الْأَجْسَام » وَالّذِي صرفتًا عَن ونه جس من الْأَوِلّة النطقيّة قو وله « س رو ش2 وخر ليع ألْصِررْ 4 
E OT‏ لو كان نجي OT‏ ولو كان حمب] املا رامن 
لجاز عَلَيْهِ ما يجوز على الْأَجْسَامِ » وَاحْتَاجَ إلى ما الحتَاجَت إِلَيْهِ من الضَّانِع » ولو جَارٌ قدمه مَعَ گونه جس | 


امتنع دم أَحَدنًا " () . 


() انظر : تلبيس إبليس (ص18-١6‏ باختصار) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 277/١‏ . 
() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 5 )١17‏ . 
o۷‏ 


وقال أيضاً : " ... وفي المشار إليه بقوله : « كُمَّ د 4 [النجم:۳] ثلاثة أقوال ... وقد كشفت هذا الوجه في 
كتاب المفْني » وبِيّتٌ أنه ليس كا يخطر بالبال من فرب الأجسام وقطع المسافة ‏ لأنَّ ذلك يختصٌ بالأجسام» 
والله منزّه عن ذلك " () . 

فقد وصح وبرهن الإمام ابن الجوزي على أنَّ الواجب على الخلق : اعتقاد اليه وامتناع تجويز الثقلة » 


وأنَّ التزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن , 


ا 000 


وقال الإمام فخر الدَّين الرّازي ٠ه‏ : " وَمِنَ الْأَسَْاء المشْعِرَةِ بِالجُسْوِيّة وَالحهة : الألمَاظ المْشَْقَُ مِنَ 
الا اا ا ل أل 4 [البقرة: 706 ]ء وَمِنَْا : قول : « سج َعَم كيك الل 4 [الأعلى: ]١‏ » وَمِنْهَا : 
معاي » وَمنها : اللفظ الدكُورُ عند الكل عل سَبيل الْإِطْبَاقٍ وَهُوَ آم كُلّا ذَكَرُوهُ أَرَْفُوا ذَلِكَ الذَّكْرَبِقَوهِمْ : " 
تَعَالَ ". لِقَوْلِهِ تَعَالَ في اول ل سُورَةٍ النَحْلٍ : لسْبَحَتَهُ كد ويَعقَ عَمَا برد 4 [النحل: ]١‏ . إِذًا عَرَفْتَ هَذَا » فَالْمَاتلُونَ 
اله في اة وَامكَانِ الوا : مَعْنَى علو وَتَعَالِيهِ کون مَوْجُوداً في هة قوق » ٿم هَولاءِ مِنّْهُمْ مَنْ قال : آله جَالِسٌ 


ول 7 
6 


قوق الْعَرْشِ » وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أنه ماين لِلْعرش بعد متاو » وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ کک 
EEE‏ ممه اموا ل م ل ان 
وَاجْْهَة» وَأَمَا NS‏ ب ِنَم موا الْعَظِيمَ وَالْكَبِيرَ عَلَ وجوه لا تفي الجسوية وَالْمَدَارَ : 

E عه له‎ e 


E E فَأَحَدُ لم‎ 


الوجود وَالْبَقَاءِ وَالدَّوَام . 
اا عَظِيمٌ في العم وَالْعَمَلٍ . 


وَثَالِثًا : آله عَظِيمٌ في الرَّحْمَةِ وَالحَكْمَةِ . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ )۱۸١‏ . 
مه 


وفع ٤ه‏ 


وَرَابِعُهَا: أنه عَظِيعٌ في كال الْقَدْرَةِ » وما الْعلُوُ اهل التَنْزِيه ولون هَذَا اللّفْظَ عَلَ كَوْيْهِ مُيرّهاً 


إا عَرَفْتَ هَذَا َلَفْظَ الْعَظِيم اكير عِنْدَ َة مِنْ سء الذَاتِ » وَعِنْدَ أَهْلٍ التّوحيد مِنْ أَسَْاءِ الصّمَاتٍ 
»وأا لَفْظ الل عند الكل مِنْ أَسَْاءِ الصّمَاتِ » إلا أنه عند امْتَبَّة يُفِيدٌ ا خصو في اير الذي هو الْعُلُوٌ الأغل 


3 و > 


» وَعِدْدَ أَهْل الو حيد يُفِيدُ كوه مرها عَنْ كل ما لا يلي بالْإفيّة " . 


وقال أيضاً : " ... وَالْقَائِدةُ الرّابِعَةُ : أن بي الصَمَاتِ اْعلُومَةِ عِنْدَ الى : إا صِفَاتٌ ا لدل » وَِمَا 
صِفَاتٌ الْإكْرَام » اما صِفَاثُ الال هي قَوْلَنا : لَيْسَ بجسْم ء وَلَا بِجَؤْهَر ‏ ولا عرض »وَأ و الان » وَل في 


امرَكّبَ مُفْتَقرٌ إلى أَجْرَائِهِ » وَامُحْتَاجَ نحْدَتْ » وَإِذَا كَانَ 


2 


وقال في تفسيره لقول الله تعالى : « وَل التق عفري اتتا ووأ كد َج لل إن أله اع علي [البقر: 
۰ انا عة : آي من فى الال عل كفي لّجسم ولبات التي وَيائهُ من جين 
لأر : آله تحال قال : ووه مقر لفرت 4 ٠‏ ق أ ماين اهن وتان له » وإ ان ديك لأ 
ا لحه مر مد رم ولا عضا عقا وَل ا كان ذلك َه م قم وکل نيم فهو مولت مركب 
وت 38 7 


لَه مِنْ حَالِقٍ وَمُوجِدٍ » وَهَذِهِ الدَلالة عَامَةٌ في الحهاتِ كُلّهَا » أَعني الْقَوْقَ وَالنَحْتَ › 


یت بهذا هَل سای الات گلا وا الق ممم عل الوق لا عله » ذا باري تخا بل َل 
العام مرها عَنِ ا لمات وَالْأَحْيَاذِ » فَوَجَبَ أن يى بَعْدَ حَلْقٍ الْعَاآ كَذَلِكَ لا عله لإسْتِحَالَةِ انقآدب الَْقَائِقٍ 


الله تحال عَلَ َلك » ا مره عَنِ الحسْويّة " . 


وقال أيضاً : " ... أَحْمَمَ الحتِرُونَ مِنَ الْْقَلَاءِ عَلَ آئه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مره عن المْجِيءِ وَالذَهَاب » ودل 


عا : ما تبت في عِلم الْأصُولٍ أن كُلّ ما يصح عَلَيْهِ المجي؛ والدعات لات O‏ والشكونة 
وما مدان ٠‏ وما لا مَك عَنِ المُحْدَثِ فَهُوَ عحْدَتٌ » يرم أن كل مايص حُ عليه ايء وَالذَّهَابُ بُ اَن يَكُونَ 


دنا لوقا وَالِْلَهُ الْقَدِيم يَسْتَحِيل أَنْيَكُونَ كَذَيِكَ . 


د۳ 


: ان كُلّ ما يَصِحٌ عَلَيْه الِإنِْقَالُ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ » فَإِمًا أَنْ يَكُونَ في الصَّعَر وَاُمَارَة كَالرْءِ الذي 


o6‏ ر 


لا جرا » وَذَلِكَ بَاطِلٌ اماق الْعْقََاءِ »وما اَن لا يَكُونَ كَذَلِكَ بل يَكُونُ سیا كبيراً» فيَكُونٌ أحَدُ جَازبيْه مايرا 


0 وَالَْبْعَاضٍ » وَكُلُ ما كان مركا » ق َلك مركب يود مفْتقراً في َحَقَقُهُ إلى 


مدق كل واجندية أشزامفه كل ونه جد من أَجْرَانهِ عَبْدهُ» قل مرگب هُوَ مر كن ول 0 مقر إلى غَيْرِهِ 


وهر فا 


هر من لِدَاتِِ ‏ وَكُل تكن لِدَاته فهو ناځ في وجُودهِ إلى لجح وَامُجدِ » َكل ما كَانَ كَدَلِكَ مَهُوَ حدَتٌ 


م سار ےه هوس وہ عد ا 


لها : ان كَل ما يصح عَلَيْهِ الإنْتقَالُ من مَگانِ إلى مان فهو دود وَمُتَنَاءٍ » فيَكُونُ خض بعِغْدَارِ معن 


200 
:ا 


وو ت ا د ۴ 


00000089 مِنْهُ أو أَنْقَصَ » فَاخْتِصَاصٌهُ بدَلِكَ الْقَدْرِ اين لا بد وَأَنْ 


س اه بو + نه 922 ريقة ان لي E‏ وم ر 
یون لرْجیح مجح » وَنَخْصِيصٍ خخَصّص ء وکل ما كَانَ كَذَّلِكَ كَانَ فِعْلاً لماعل تار » وَكُلَ ما كَانَ كَذَلِكَ 


یچ 8 ل اه 26 


فهو محدّث خلوق ء فالاله الْقَدِيم َر يسيع أَنْيَكُونَ كَذَلِتَ . 


وَرَابعُهَا : آنا مى جوَّرْنَا في الشَّىء ء الَّذِي يصح عَلَيْه المجيء وَالدّمَابُ أَنْ يَكُونَ إا قدي أ 
يمنا أن نَحَكُمَ تفي اَي عَنِ اسمس وَالْقَمَرِ» وَكَانَ بَعْضُ الْأَذْكِيَاء مِنْ أَصْحَابَا بة فول ال اليو 
عَيْبَ فيه يَمْتَعُ مِنَ القول باهيتهيا سوى اتهم جسم وڙ عليه اله وا ضور فَمَنْ جور المجِيء وَالذَّهَاتَ 
عَلَ الله تحال » فلم لا كم اة السَّمْسِء وَمَا الَّذِي أَوْجَب عَلَيْهِ اكم بنْبَاتِ مَوْجُودٍ آحَرَيَرْعُمْ أنه لَه . 


7 
ت 


CR 


ن الله تَعَالَ حَكَى عَنٍ اليل عَلَيْهُ الاد لصّلاةٌ وَالسَّلَامُ آنه طَعَنَ في إِقِيََّ الْكَوَاكِبٍ وَالْقَمَر 


وَحَامِسُهًا : 
وَالشَّمْس بِقَولِه ip:‏ ا حب الآفليت 4 [الأنعام: ۳ ولا عى للأأفول إلا اليه وَالقَضُورٌ » فمن جور المي 
ا وة عل ال تال »قطي ليل الخيل عله لكام كب اني ضوبق اليل َل كفي 


- - 
200 2 2 


: أن فِْعَوْنَ لَْنةُ اله تَا لَه سَألَ مُو سَى عَلَيِْ السام د فقال : # وَمَا ر لين 4 [الشعراء: ۲۲] 
» وَطَلَبَ مه الاه وَالجَنْسَ وَالجَوْهَرَ » فَلَوْ گان تَعَالَ جش) مَوْصُوفاً بالأشكال وَالُقَادِير لَكَانَ الجَوَابُ عَنْ هذا 
السَوَالٍ َيس إلا بذِكْرٍ الصورَة وَالشَّكْلٍ وَالْقَدْرٍ : قگان جَوَابُ مُوسَى عَلَيْهِ السام بقَولِهِ :8 يب أَلسَموَتِ 
لاض [مريم:10] ایک وت ٤ابایکر‏ آرت 4 [الدخان: ۸]  »‏ ت مرق لمرب [المزمل: ٩‏ ] حَطَأ وَيَاطِلاً » 
وَهَذَا يقتي خَخطِنَةَ مُوسَى عَلَيْه السّلامُ فِيَا ذَكَرَ مِنَ الجْوَابٍ » وَتَضْوِيب فِرْعَوْنَ في قَوْلِهِ : طا روک الى 


ا E‏ ا 


E 


جسم فَهُوَ مُنْقَسِحٌ بِحَسَبٍ الْغَرَضٍ وَالْإِشَارَةِ إلى جزأير کا 


ا متحي متم عََيْهِ ايء وَالذَّهَابُ» وَأَيْضًا قال تَعَالَ : ل هل لر لك سما [مريم: 5]» 


ا : فيه ور كان نَ جشا مُتَحَيّرا گان مُشَايهاً لأَْجْسَام ف RESET‏ ف وراك اي 


: تَعَالَ‎ GEGE 


ل لیس كلوه ن ور هو ألسَمِيع امیر [الشورى: ١‏ وؤ گان چش) لَكَانَ من لِلَجْسَام . 


واا : و كَانَ ج مُتَحَيراًلكَانَ مسار كا لائر الْأَجْسَام في عُمُوم الجشويّة » َد َلك لا كلو إما كا أن 


ر ار ا خی 


يَكُونَ الفا في خصّوص ذَاتِهِ الْحْصوصة ة » وَإِمّا أن لا يَكُونْ فَإِنْ گان الأو قا به المشَارَكَةَ غَيُْ مَا به رةه 
فَعُمُومُ كَوْنهِ جسماً مُكَايرٌ صوص ذَاتِهِ الْمخْصُوصَةٍ » وَهَذَا محال لِأَنَا إا وَصَفْنَا تلك الذَّاتِ امْخْضْرو ص يالوم 


o7 وه‎ 


ل مل ل ل RG‏ 


الْخضّو ص التي هي مُعَايرةٌلِْمَفْهُوم مِنْ كَوْنِهِ شا وَغَبْرَ مَوْضُوفٍ بگونو ‏ جس ء فَحِيَِذٍ تَكُونْ ذَاتُ الله تَعَالَ 
ينا هوم و المشي ‏ وع ضوفي يو» ذلك بني كه تال چنمء آنا إن قبل : د EES‏ 


بعد أن كاتث حيسم لا حالف شا ٿر الْأَخْسَامِ في حصو صِيَة » فَحِيَِذٍ کون ملا ا مُطلّقاً و5 ما صح عَلَيْهًا 


قد صح عَلَيْهِ » قدا كَانَتْ هَذْهِ الْأَجْسَامُ دة وک ف دا أن کرد ذلك + وکر ولك خال » فت اله کان 
يس جسم ء ولا بمتحيز وا يصح امجيءٌ وَالذَّهَابُ عَلَيْه " . 


وقال أيضاً : " أَمًا الان بوْجُوده » فَهُوَ أن يَعْلَمَ أن وَرَاءَ حيرات مَؤْجُوداً حَالِقاً ها وَعَلَ هذا التَقْدِير 


002 


الجسم لا یون مرا جود الله تَعَالَ » لأنّهِ لا يدت ما وَرَاءَ اتحيرات شيا آكَرَ » فَيَكُونْ اختلافة مَعَنَا في 


ادان ل 0 : أنه تَعَالَ قَدَحَ في ية الأضتام لجل تا لَيْسَ ها قَيْءْ 
E TS‏ 
°6 2 1 4 ا کو ہو 2 
الأغضَاء لَه 4 قَانُوا وَأيضاً اسم اليد مو ضُوعٌ هذا الْعْضْوِء کک ترك لِلغة » وَإِنْهُ لا جوز . 


وَاعْلَمْ أنّ الْكَلَامَ في إبَطَالٍ هَذًا اْمَوْلِ مَبْتيّ عَلَ آنه تَعَالَ لَيْسَ بجشم VE EE Ne‏ 
وه 


عن الخركة والشُون »وما كان ما ايك عن امت فهر خت »ولان كل شم فهو تاوف قار 


1 


وه 


> وکل ما کان تايا في اڌار فهو دت » ولان كل جسم فَهُوَ مولت ِن الأَجرَاءِ َكل ما كَانَ َدَِكَ اد 
ابلا َكِب وَالِإنْحِكَالٍ » وکل ما كَانَ كَذَلِكَ افر EN‏ عات كيك قرو لت 


ويم 


قبت لِه الْوْجُوو أنه يميم كوه تَعَالَ جشاً » كه ََمْتَيُِ اَن تَكُونَ يده عضواً جسانياً " . 
را 64 تيرم ة ج نت ل ل د دا ٠‏ ا 02 
وقال أيضاً : " وَحَشْوِيّة المملِينَ يَقولونَ : ٳِن مَنْ قرا کلام الله » فَالَذِي يقرۇه هو عَيْنُ كلام تال ء وكام 


2 


الله تَعَالَ مَعَ آنه صِمَة الله دحل في لِسَانِ هَدًا الْقَا رئ وني لان جميع الْفرَاءِ» وَإِذَا كيِبَ كَلَامُ الله ي شم ء مذ 


EEE eS 


اتان اا yS‏ 


فاك اشا ر له : ١‏ وهو آل ألْكبيرُ © [سبأ: :۳ إِشَارَةٌ إلى أنه قَوْقّ الْكَامِلِينَ في داه وَصِمَاتِهِ » وَهَدَا 
وه و 2 وی ر چ وت 5 o‏ 
يطل الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ جش) وني حير , لن كُلّ مَنْ كَانَ في حير فلن العف يَكُمْ بائ مُشَارٌ إِلَيْه » وهو مَفْطَمُ 


الْإشَارَة» لِأَنَ الْإشَارَة لو تَقَعْ إِلَيْهِ ا كان امار لَه هو » وإذا وقعت الإشارة إليه » فقد تناهب الْإِشَارَةُ عِنْدَهُ 


3 
2 


وني كَل مَوْقِع كف الْإِشَارَة بِقَدْرِ الْعَفْلِ عَلَ أَنْ يَفْرِضَ لبعد اتر مِنْ ذَلِكَ » فقول لَوْ گان نمأت الإِشَارَة 
والْسَار إَِيْهِ كر مِنْ هَذَا الْبعْدِ لَكَانَ هَذَا مكار إَِيْهِ أَعْلَ فَيْصِدْ عَلِيَا بالإصافة لا مُطْلّقاً» وهو عل مُطلَقاً وَلَوْ 
کان جساً لَكَانَ که مفداز + وكل مقار تنك أن يذ وطن اك فنة نيكون قير ا 


1۳ 


وال ا لكان بقَوْلِهِ : « مع اشر ك الم 4 
[الاعل: 1١‏ » وای اَن العو با َة عَلَ الله تعَالَ محال » لأئه تَعَالَ إا أن يَكُونَ مايا أو غَبْرَ ماو » فَإِنْ كَانَ 
SS‏ »وأا ِن كَانَ 
غَيْرَ متاه قَالْقَوْلُ ال ES‏ 


a‏ عدم 


دَانّهُ تَعَالَ مْتَِطَةَ ِالْقَاذُورَاتِ تَعَاكَ الله عَنْهُ » إن كان غَيْرَ مناه من بَحْضٍ الحهاتِ وَمْتنَاهِياً مِنْ بَعْضٍ الْحَهَاتِ 


كان لكان متهي مُغَايراً لِلْجَانبٍ غَيْرِ الستاهي > فيگون مُرکباً مِنْ زاين EG‏ > فَوَاجِبٌ 


الْوُجُود ذاه مُكِنٌ الْوْجُودِ » هذا حال . فقت أن لعلو ماهتا ليس بمَعْتى الْعُلُوٌ في اة » عا يوَكدُ ذلك أن ما 
قبل هو الاي وَمَا بَعْدَهَا تاي أَنْ يَكُونَ انراد هو العو با هة » اما ما قب الْآيَةِ قان الْعلوّ عِبَارَةُ عَنْ كَوْنِهِ في 


اة لقو ن الال ولا لا بيت اشقا الح الا رفظم » اا کے ل 
والتفرد بالتخليق وَالإِبْدَاع » قياب ذَلِكَ » وَالسُورَةٌ مها هَاهنا مد کو رة ليان وصفه تحال نا لأخله نتج احمد 
والشتاء والظيم ..."3 () 


وقال أيضاً : " الْمَصْل الثاني في تقدير الدّلائل السّمعيّة على أنه تَعَالَ منرّه عن الجسميّة » والحيّر» والجهة : 


اة الأولى : وله تعَلَ : ط كل موا اعد * آل الد * ف تید وَل لد * وکر یکی ل ا أذ» 


و 
٤ 3‏ 


[الإخلاص: ١‏ - 4 ]ء وَاعْلَم أنه قد اشتهر في التّفْسِير : أن نَ النّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم سيل عن مَاهِيّة ره » وَعَن 
O o‏ . إذا عرفت ذَلِك فتقول هذه الشوزة فيه أن 
كرة رن التدكرات لمن المتقانيات ولاله عل سحلها جؤابا عق 0 اا بل واا علد اا 
وَذَلِكَ يقتضي كوا من المحكات لا من المتشابهات . 

ذا ثبت هذا وجب الَْرّم بان كلّ مَذْهَب الف هَذِه السّورّة يكون بَاطِلاً » فقول : 


ذه يدل عل لق ا ونش افر و لاتسعن ا بحس ١‏ لازاه ران ا 


0 (TV /۸) « (1۹۷ /V) « (9۸-107 /0)« (۱/7 › ) /۲( › )۱1۳۷ /1( ع‎ )١75 /١( انظر : تفسير الرازي‎ )( 
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5 
7 
3 


مركا من جوهرين ؛ ودلك ياي الوخدة :وا كان كوله :م أحد 4 مبالحة ف الزاحدية كان قؤله 
e‏ الجسم 


َأمَا دلالته على آنه ليس بجوهر ء فقول : أمًا الّذين يكروت ا حور لمرد » قم يَقُولُونَ : إن كل متحيّر 


5 
ر 


فلا بد وَأن ب کر اا عن ان ف لأله 1" يد من أن ج كن ار وقدامة عن اه 


وفوقه عن ته » وکل ما مير فيه َيْء عن شَّْء » فَهُوَ منقسمٌ , > لان يَمِينه مَؤْصُوف أله ين لَا يسار » ويساره 
مَوْصُوف بِأَنَّهُ يسار لا يَمِين » فلو گان يَمينه عين يسّاره » لاجتمع في الشَّىء الْوَاحِد » آنه يمين » وَلَيْسَ بيوين » 


ويسار وَلَيْسَ بيسار » فيزم ا جاع المي وَالْإنْبَات في السّيء الْوَاحِد » وهو حال . 


أنه أحد» وجب أن لا يكون متحيّراً أصلاً » وَدَلِكَ يَنْفِي كونه جوهراً . 


راما الّذِين يثبتون ا ومر الْقّرد» قله لا يُمكنهُم الاستدلال على نفي گونه تَحَالَ جوهراً من هذا الاعتبار» 
ويمكنهم أن جوا ذو الآية على نفي كونه جوهراً من وجه آخر ء وبیانه : هو أن الأحد كنا يراد به نفي 


اكيب والتآليف في الذَّات » فقد يراد بو الد والندّ» > فلو کان تََالَ جوهراً فرداً » لَكَانَ كل جَومر رد مثلا لَه 
» وَذَلِكَ ينْفِي كونه أحداً . ثمّ أكدوا ها الْوَجْهِ بقوله تَعَالَ : وو یکی لَه فوا أَحَدْ4 . ولو کان جوه را لَكَانَ 
كل جَؤْهَر قرد كفواًلَهُ » فدلّت هَذِه السورَة من الْوَجْه الَّذِي قَرّرْنهُ على أنه تعَالَ لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر » وَإذا 
بت آنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر » وجب أن لا يكون في ََيْء من الأحياز والجهات » لِأَنّ كل ما كان 


مما س 


مخنَضَاً بحيّر وجهة , فَإِن کان منقساً كَانَ جس » وقد با إبطّال ذَلِك » وَإِن لم يكن منقساً کان جوهراً قرداً » وقد 


3 
0 


بنا أنه يا بَاطِل » وَل بطل القسمان » تبت أنه ْنع أن يكون في جهّة أصلاً » قبت أن قَوْلهِ تَعَالَ : أَحَدٌ 4 »يدل 


- 


دلالة فَطعِيّة على أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسمء وَلَا بجوهرء وَلا في حيّر وجهة أصلاً . 
وَاعْلَم آله َحَالَ کا ص على آنه عا وَاجد » فقد نص على امان الَّذِي لأجله يجب الحكم بِأنَّهُ أحد. وَذَلِكَ 


5 
5 - در هر 2 کا ر 3 هو 


آله قال : ل هواه أَحَدُ 4 » وكُونه إطايَفْمَضي كونه عنیاً عا سواه » وکل مركّب ‏ فَإِنَّهُ مفتقر إلى كل وَاحِد من 


1 


2 5 20 ا ا 3 
جْرَائِهِ » وکل وَاجد من أَجْرَائِهِ غَره » فکل مركب فَهُوَ مفتقرٌ إلى غَيره » وَكُونه إِهَاَ يمْتع من کونه مفتقراً إلى 
یره » وَذَلِكَ يُوجب القطع بِكَوْنِهِ أحداً» وكونه أحداً وجب القطع بِأنّهُ لَيْسَ بجسم . وَلَا جَؤْهَر ولا في حيّر 


aH 


وجهة . تبت : أَنْ قَؤْله تَعَالَ  :‏ قُلَ هو أله أَحَدُ 4 » برهّان قاطع على بوت هه المطالب . 


وَأمّا قله : َه صد 4 » فالصمد هو السَيّد المصمود إِلَيّْهِ في الْحوَا غ بعتم 


الأول : أن كل عع توزام كن و ا ر 


1 


E E كرا عي‎ E TR TS 


مطلقا . 


a‏ م 


ن الْأَجْسَام متماثلة » والأشياء المتماثلة يجب اشتراكها في اللوازم » قَلّو احْتَاجَ 
u‏ 1 
عال . ونا كان ذلك عحَالاً » وجب أن لا تاح إَِيْهِ مَيْء من الْأَجْسَام » وَلّو كَانَ كَذَلِك لم يكن صمداً على 


الإطلاق . 


راما وكا ول لعا أله تقال مد وغ الكو وا ذهو أله تال لو كان ھا اند وھا :لكان ما 


2 


2 5 2 


ن يكون حُصُوله في الحيّر الميّن وَاجِباً أو جَائِزاً » فَإِن گان وَاجباً قَحِيئئِذٍ يكون دّاته تَعَالَ مفتقراً في الْوجُود 
والتحقق إلى ذلك الحيّر المعيّن » وذَلِك الحيّر المحيّن فَإِنّهُ يكون عَنِياً عن ذاته المخْصُوص › 500 


خحُصّول دات الله تَعَالَ في ذلك الحيّر المعيّن لم يبطل ذلك الحيّر أصلاً » وعَلى هَدًا التقدٍير يكون تَعَالَ مُحتَاجاً إلى 


15 


1 


ذلك الحيّر » فلم يكن صمداً على الْإطْلّاق . وأما إن كان خحصّوله في ا لحز المي جائزاً لا وَاجباً » فَحِيِيَئِذٍ يفتقر 


إلى مخصّص يخصّصه بالحيّر المجيّن » وَذَلِكَ يُوجب گونه مُخْتَاجا» وينافي گونه صَمَداً. 


وَأمّا قو و ys‏ 
e‏ ول كاذ يا لكان مؤاناً ا 1 لقو ا a‏ 
ن هَذِه السُورَّة من أظهر الدلائل على أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم وَلَا بجَؤهر » ولا حَاصِل في مَکان 


3 


0 ن الكمّار لما سَأنُوا الرَسُول عَن صفة ربّه » وأجَاب الله َه السُورَة الدالّة على كونه تَعَالَ 
عن أن يكون جس) أو جوهراً أو مختَضَا بِالكَانِ » فَكَذَّلِكِ فِرْعَوْنَ سأ مُوسَى عَلَيْهِ السّكّام عَن صفة الله 
تَعَاا م ل ووی وما رب ای4 [الشعراء: *7] » ثم إن مُوسَى لم يذكر اواب عَن هذا السوّال » إلا بِكَوْنِه 


تَعَالَ عالقا لس ومدبراً هم » وخالقاً للسّمَوَات وَالْأَرْض ومدبراً ت " 60 5 


وقال الإمام الرّازي أيضاً : " ... بل الْأَقَرَبٍ أ 


0 


A 


7 
03 


نّ المجسّمة كمّار » لأَنّم اعتقدوا أَنَّ كلّ ما لا يكون متحيّراً ‏ 


7 
2 7 


RN 0 ER AR‏ و جور 4 3 AE‏ 20 قل هركا 
وَلا في جهّة » فليس بموجود » وَنحن نعتقد أن كل متحيز فهو حدث . وخالقه مَوجود » لِيْسَ بمتحيز » وَ في 


جهّة » فالمجسّمة نفوا دات الشَّىء لذي م هُوَ الْإلهء فيلزمهم الكفر " () . 


2 


وقال الإمام الآمدي (81:ه) : " ... أنه لا حد لَه ولا نهاية » وَلَيْسَ بجسم وَلَا عَرَض 


3 


وقال أيضاً : " الْقَاعْدَة الثانية : في إبطال التَشْبيه » وَبَيَان ما لا يجوز على الله تَحَااَ 

معتقد أهل الحق أن الباري لا يُشبه شيعا من الحادثات ء وَلَا يراثله شيء من الكائنات » بل هُوَ بِذَاتِِ مُتْمَرد 
عن جميع المُخلُوقَات » وَأنّهِ لَيْسَ بجوهر » وَل جسم » وَلَا عَرَض » وَلَا تحلّه الكائنات » وَلَا تمازجه الحادثات » 
() انظر : أساس التقديس (ص۸۷ فا بعدها) . 


() انظر : معالم أصول الدَّين (ص۳۸١)‏ . 
1۷ 


و لمكا کر غو فيد ]ول 1 قبل 33 وخر لايد له ود ب كا ف : ور لديم اير 4 
[الشورى: ]١١‏ " 


لا 


3 


وقال أيضاً : " قإن قيل : ما تشاهده من الموجودات ليس إلا أجساماً وأعراضاً : وَإِثْبَاتَ قسم كال 
تعقله ذا کات ا وات متو و فنا دک اء »كل جا أن بكرن البارى عرفا لان العرن م إن 
الجسم » والباري لا يفتقر إلى شيء ٠‏ وإلا كان المغتقر إِلَيْهِ أشرف مِنْهُ » وَهُوّ حال » وَإذا بطل أن يكون عَرَضاً بقي 


انكر :2 


لتا : منشأ الخبط مهنا إا هو من الوم بإعطاء الْعَاِب حكم الشَّاهِد » وَالحكم على غير المحسوس با 
حُكم به على المحسوس ء وَهُوَ گاب غير صَادق » فان الْوّهم قد يرتمي إلى آله لا جسم إلا في مَكَان » بتاء على 
المّاهِد » ون شهد العقل بان الْعَالم لا في مَگان » لگون امان قد دل على نهايته » بل وقد سد وهم بعض 
الاس بِحَيْتُ يفضي به على اْعقل » وَدَلِكَ كمن ينفر عَن المبيت في بيت فيه ميت لتوهّمه أله يَتَحرّك أو يقوم » وإن 
كَانَ عقله يقضي بانتقاء ذَلِك » فَإِذاً اللبيب من ترك الْوّهم جانباً » وَل يتخذ غير الْبُرْمَان وَالدَلِيل صاحباً . وَإذا 
عرف أن مُستّند ذلك لَيْسَ إلا جرد الْوَهم » فطريق كشف الخيال إِنَّا هُوَبالنّر في الْمُرمَان » فَإنا قد ينا أله ا بد 
SS‏ 


8 


ن مَا يقضي به الْوَهمْ لا حَاصل لَه ثم وَلَو لزم أن يكون جساً کا في الشّاهِد ‏ للَرِمَ أن 


ع 
. أن 


يكون 2200 . وَلَمْسَ هو أَيْضاً عَرّضاً وَإِلّا لافتقر إلى مقوم يقومه في وجوده » إِذْ الْعَرَض لا 
معنى لَه إلا ما وجوده في مَوْضُوع . وَدَلِكَ أَيْضاً حال . .. فَإذاً قد تبت نو نك أنانارى کال ی حدر ولا حم 


لأف الول قدت بوم 


() انظر : غاية المرام في علم الكلام » الآمدي (ص٤۳)‏ » (ص17/4) » (ص )181-١180‏ بالترتيب . 
1۸ 


وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (151ه) : " ... وأَنَهُ تعالى منزَّهٌ عن صفات التقص التي هي 
03 ِ ع د e‏ 0 4 
أضدادٌ تلك الصّفات » وعن صفاتٍ الأجسام والمتحيّزات , وأنَّهُ واحدٌ حق » صمد قَرْدٌ » خالقٌ جميع المخلوقات 


»متصد ف فيها با يشاء من التصر فات " . 
قال ايها "١‏ فا نمم دعق اة وراز" 


وقال أيضاً في كلامه عن العرش : " ... وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التشريف » لا لأن الله استقرٌ 
عليه أو انفظل بء كا فد تر هه يعض لوال ف الاستقران + ؤذلك عل الله ال ؛ إذ مكيل عليه ال 
ولواحقها" . 

قال أيضاً + "ونسبة القوقيّة المكانيّة إل الله تعالى حال لاله مده عن الفوقية ء كاهو هده غم اليه 


2 


إذ كل ذلك من لوازم الأجرام » وخصائص الأجسام » ويتقدّس عنها الذي ليس كمثله شيء من جميع الأنام " : 
قال ارا +" وقد شهد العقل والتّقل : أن الله تعالى منرّه عن ماثلة الأجسام » وعن الجوارح المركبة من 
الأعصاب والعظام » وما جاء في الشّريعة ينا يوهم شيئاً من ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة حسب عادات 


تخاطباتهم الجارية على ذلك " . 


ؤقال أيضاً: " وما يعلم استحالته : کون العرش حاملاً لله تعالى » وآن الله تعالى مستقرٌ عليه كاستقرار 
الأجسام ؟ إذ لو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحمله » وذلك ينافي وصف الإهيّة " . 

وقال أيضاً : " وقد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهبّ الله عقله » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة المشبّهة » 
فاعتقدوا : أن لله تعالى رجلا من لحم وعصب تشبه رجلنا » کا اعتقدوا في الله تعالى أله جسم يشبه أجسامنا ذو 


وجه » وعينين » وجنب » ويد » ورجل » وهكذا ... وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلّة الشَّرعَ المتقول 


18 


» وما كان سلف هذه الأمّة عليه من التنزيه عن الماثلة والتشبيه » وكيف يستقرٌ هذا المذهب الفاسد في قلب من 
له أدنى فكرة » ومن العقل أقل مسكة » فإن الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في الأحكام العقليّة › 


ثبت للشيء ثبت لمثله » وقد ثبت لهذه الأجسام الحدوث » فيلزم عليه أن يكون الله تعالى حادثاً " () . 


وقال ل القرطبي (771ه) نقلاً عن شيخه أَبُو العبّاس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي (1055ه) : " متبع متَبعُو امْتَشَابِهِ لا لو أن يتبحُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقْرْآنِ وَإِضْلَالٍ الْعَوَامٌ 
كته 1ل EE‏ م الْقرْآنِ » أَوْ طَلَباً لإْتِقَادٍ ظَوَاهِرٍ امتَشَابهِ » کا فَعَلَنْهُ امُجَسّمَةُ الَذِينَ 
جمَعُوا ما في الِْتَابٍ وَالسُنَة عا ظَاهِرُهُ الحسمية حتى اعْتَقَدُوا أن ن الْبَارىَ تَعَالَ جِسْمٌ جسم » وصورة مصوّرة . 


ذات وجه » وعين » ويد ء وَج » وجل » وَأَضْبّع » تعَال اله عَنْ ذلك » اؤ يتََحُوهُ عَلى جه إبداءِ تا ايتا 


وَإيضَاح مَعَانِيهًاء أو كنا فَعَلّ صَبِيعْ جين تر عل عُمَرَ فيه السّوَالَ فَهَذِهِ أ 


f ° 
| بعة‎ 


بعة اقسّام : 


چ 


الأول - لا كفي كُفْرِحِمْ » وان حم اله يهم الت مِن عَْرِ اياب . 
التَاني- الصَّحِيحٌ الْقَوْلُ كفي رهم » إذ لا فرق بيهم وَيَنَ عاد الْأَضْنَامِ وَالصوَر » وَيُسْتَتَابُونَ فَإنْ نَابُوا 
رت وو ت EE]‏ 7 07 
و إلا قتلوا کا يفعل يمن ارتد . 
الثالث- اختلفوا في جواز ذلك بناء على الَْلّافٍ في E‏ . وقد عرف » 


لتّعَرّضٍ لتَأوِيِهَا مَعَ قَطعِهِمْ بِاسْتِحَالَةِ ظَوَاهِرِهَا » فَيَقُولُونَ أَمِرُوهًَا كا جَاءَتْ . وَذَمَبَ بَعْضُهُمْ إلى إِبْدَاء 
اک ع ۾ ەو 3 و o E‏ 9 9 
ا u‏ 


() انظر : المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 1°) » (۳/ 04) › (۳/ 1°( « )11/ 11°( « (or /Y) «(£ /۲) (¥A/11)‏ 
بالترتيب . 


0 


الرَابعٌ- الُكُمْ فيه الْأَدَبُ لبي » کا عله عُمرُ بصبيغ . وال ابو بر الْأَنْبَارِيّ : وَقَدْ كان الْأَئمَةُ مِنَ 
اسلف يُعَاقِبُونَ مَنْ يسال عَنْ تفي اروف الُشکلاتِ في الْقَرْآنِ » لأنّ السَائِلَ إِنْ كَانَ بغي بسُوَالِهِ ليد 
الْبدْعَةٍ وتار اة َه حَقيق لكر وَأَعْظَم النَعْزِيرِ » وَإِنْ ليَكُنْ ذَلِكَ مَقْصِدَهُ فَقَدِ اسْتَحَق ی الْعَنْبَ با جرم 
مِنَ الدَنْبِ › إِذْ أَوْجَدَ لِلْمَُافِقينَ الْلْحدِينَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ سَبيلاً إلى أَنْ يَقْصِدُوا ضَعَفَةَ المُملِمِينَ بالتشكيك 


وَالعَضْلِيلٍ في تيف الْفَرْآنِ عَنْ مَنَاهِج التَِْيلٍ وَحَفَائِقٍ اويل 


وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السّلام (٠٠٠ه)‏ ء فيه نقله عنه الإمام تاج الدّين السبكي (١۷۷ه‏ : " وَأَنَّه 
Et‏ 0 ةو دشر وا رود س ل عه > 7 0 لتخي 5 ر 
لَيْسَ بجسم مُصَوَّرء وَلا جَوَهّر تحدود مقدر » وَأنه لاياثل الآَجْسَّام » لا في التقدير ولا في قبول الانقسام ء وأنه 
یس بجوهر ولا تله ا لوار , ولا بعزض وَلَا تحله الأَعْرَاض ء بل لا يائل مَوْجُوداً ٠‏ ولا يائله مَوْجُود » 
ولق كفل و لاهن مل كع وان لا ذه المقذار ول ويه الأقطان )"ولا تبط نه اقات :ولا 
تكتنفه الأرضون وَالسَّمّوَات » اى عل لعفن غل الوخه الدى قله وبالمعى الذي اراد سراد 


منزهاً عن المماسّة والاستقران ..والتّمكن والخلول والاتتقال .> " (0). 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد القرطبي (١/1اه)‏ : "ولا كور ان مل هذا وها اة 


1 7 
2 3 


وار عَلَ وجه الإنتِقَالٍ وَالخْرَكَة وَالزَّوَالٍ» »اَن دَلِكَ مِنْ صِمَاتٍ الَْجْرَام وا أَجْسَام» 
ذو ااال وَالْإِكْرَام عَنْ تمَائلَةِ الأخْسَام عَلُواً كيرا" . 


ع قو قار 04 00 3 رم عث 2 1 


وقال أيضاً : " وَلَبْسَ جيه تَعَالَ حَرَكَةَ ولا انتقَالاَ وََا زَوَالاً » لأ ذَلِكَ إِنَّا يَكُونْ دا كَانَ الجَايي جش) أو 
جَوْهَراً . وَالذِي عَلَيْهِ حمَهُورُ أَئِمّةِ هَل السنة آم يقولون ؛ ين وَينرل وباق » ولا يكيفون لاله ين كنيد 


وت ا 53 
سىء وهو لسََِيعٌ لبَصِيرُ © [الشورى: ]١١‏ . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (5/ )١5-17‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (5/ )737١‏ . 
۷۱ 


- 
3 


وقال أيضاً : " وَالْأَحْبَارُ في ما اباب كَِيرَةٌ صَحِيحَةٌ مُنْتَكرَةٌ » مُشِيرَةٌ إلى الْعُلُوّ لا يَدْفَعُهَا إلا مُلْحِدٌ لكاو 
جَاهِلٌ مُعَاندٌ . وراد يما تَوقِيُهُ وَتَنِييةُ عَنِ السّفْلٍ وَالنَّحْتٍ . وَوَضْفَهُ بالْعلوٌ وَالْعَظَمَةٍ لا الْأَمَاكِنِ وَاْهَاتِ 


ودود لأا صِفَاتٌ الْأَخْسَام "() . 


عو کا ر 


وقال الإمام التووي ۷ه : " لا كور عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الَّجَسُّمُ ‏ ولا الخيلاف الْأَخْوَّالٍ "() . 


8 أ 


نا اَن مَنْ يَكْفْرٌ بدْعَتِهِ لَاتَصِحّ الصَّلاة وَرَاَهُ » وَمَنْ لا يَكْفْرٌ نصح ل 


وقال الإمام كال الدّين السّيواسي (181ه) : " وإن قال : جسم لا كالأجسام » فهو مبتدع » لاه ليس فيه 
إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ للنّقص » فرفعه بقوله لا كالأجسام » فلم يبق إلا مجرّد الإطلاق » 
وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لا قلنا من الإيهام » بخلاف ما لو قاله على التشبيه » فإنَّه كافر » وقيل : 
يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو حسن » بل هو أولى بالتُكفير " () . 

وقال الإمام القرافي (24ه) : هل رون إل آن يام آنه فى كل مى اار4 [البقرة: ٠۰‏ وَالْجِيءٍ ء في 


قوله تَعَالَ : « وج ينك والميك ا 15 وَالْوَجْهِ في قوله تَعَالَ : © وی َه يك ذو اکل كرا 4 
کک ال کک َد الي قوق o E‏ 


0 
E‏ 
ماما 
م 
ا 
E‏ 
1 
6 
كع 
17 
عم 
تح 
5 
2 
ج06 
6( 
3 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (۳/ 77) » (۷/ 2١50‏ » (۲۱۹/۱۸) بالترتيب . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٠١ /٠١(‏ . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )٠٠۳ /٤(‏ . 


() انظر : شرح فتح القدير 0370٠ /١1(‏ . 
V۲‏ 


َدْ اشتوى يِذ َل الْعِرَاقِ ‏ من عار سَيْفِ ودم يراق 


وار : التعَالي في الْحَظَمَةٍ دُونَ المكَانِ» ااا سول عَذَابهِ أو َيه وَكوَايه » وَكَذَا ارول > 


وال ا 


2 
5 


8 و الْوَجودُء وَباليدِ : لْقُدْرَهُ» وَيَرْجِعْ صي عل صُورَيهِ إلى الخ اصرح في الطِّيقٍالْأَخرَى 
E‏ : " إِذَا قَاتلَ أَحَدْكُمْ أَحَاهُ فَليتَجَنْبْ الْوَجْه » فَإِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِه " ٠‏ وَاخُرَادُ 
بِالصُورَةٍ : الصّمَةُ . وما مَعَ التأويل الجا a yy‏ 


هو طَرِيقٌ السَّلَففِء كا قَالَ الْإِمَامُ مالك (١۷اى‏ : نا سیل عن قَوْله تَعَالَ : « اتن عل امرش أَسَيَوين 4 [طه: ه ] 


الاما ء مَعْلُومٌ » وَالَْيْفُ هول » وَالسُوَالُ عَنْهُ بذْعَة » کا في د شرح عبد السام عل كو هر الوه 
وَالْقِسَمُ الثاني : ما وَرَدَ نَظِيِدة في يتاب أو سَئَّةَ صَحِيحَة » وَإِلَ ماله وحكوه أَشَارَ الْعَلَّامَةُ الأمي في 
حَاشِيَيِهِ على شزح الشّيخ عَبْدِ السّكَام عل جَوْهَرَةٍ التوحيد »قله : وَاعْلَمْ أَنَّمَنْ قَالَ جس كَالْأَجْسَام » فَايِقٌّ » 


e‏ : وجه جه لا كَالو جووء وید لا کا 


4 د 


قلت : وَمِنْ هَدَا اسم قول الَْائلٍ : أنه تَعَالَ في مَكَان لَيْسَ كَمَكَانِ الحَوَادثِ » لأنّه قَدْ صح اسْتِوَاءٌ عل 


ير ل مام امن : حَدِيثُ " لا مَضَلُون عل 


2 وس لاه وو ماده 


" يُقِيدٌ أنه َعَالَ مره عَنْ المْكَانِ ارلا » إذ ولا رهه عَنْ اة لكان محمّد اف اله E‏ م - في 


3 


مِعْرَاجهِ أَقَرَبَ مِنْ يُونْسَ في رول الحُوتٍ به لما اع البَحر كما ََادَهُ الأَميد في الحاشية الُذكورَة O‏ 


وقال الإمام البيضاوي (85ه) : " لا ثبت بالقواطع العقلية والنقليّة أله تبارك وتعالى منزَّه عن الجسميّة » 


والتحيّر » والحلول » امتنع عليه التزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه "() . 


() انظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (5/ 35965) . 
() انظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة /١(‏ 2755 . 
زف 


قال الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي (145ه) : " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد كفر 


ى 
03 


»نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أله جسم لا كالأجسام » ذكره القاضي " () . 


وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : " ... والله منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام "() . 


7 
20-8 8 عد 


تر و ا سه عا 8 ر ر SI of‏ اك اع ا سر ف سه # م اوه سان ا 
يَلِيقَ به » كم اعتقد أنه جسم ؛ وَهِوَ يَعْلمْ أن الجسوية لا تليق به » وَتَحْوَ ذلك » لأنه مستهزئ بالحرمة الإشيّة » 


1 "سن سس عا وات دابا اق لوقن قله ل ا 3 
مُتَلَاعِبٌ اء فَهَذَانِ يَكْفرَانِ» وَمَنْ سِوَاهُمْ » قلا وَالله تَعَالَ أَعْلَمُ بالصَّوَابٍ " () . 


وقال الإمام الحسين بن محمود الشيرازي احتف المشهورٌ بالُظْهري (۷۲۷ه : " لأن الإتيانَ صفة الأجسام 


» والله تعالى منزه عا هو جسم وجسائيٌ " () . 


وقال أيضاً : " والله سبحانه منزَّه عن الجوارح ؛ فإئّها صفةٌ الأجسام » ومِكْلُ هذا من المتشابهات ؛ فترك 
الخوضي فيها أقربُ إلى السّلامة '" (:) . 
وقال الإمام الخازن (۷۲۸ه) : " أمّا الجارحة فمنتفية في صفة الله عزّ وجل » لأنَّ العقل دل على أَنَّه يمتنع أن 


تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص » وعضو مركّب من الأجزاء والأبعاض » تعالى الله عن الجسميّة 


والكيفيّة والتشبيه علوًاً كبيراً ء فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنى الجارحة " . 


() انظر : خباية المبتدثين في أصول الدَّين (ص ١‏ "2 . 

)( نظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) إن كرس ” 
() انظر : شرح ختصر الروضة (۳/ 5501) . 

() انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (5/ )0١5‏ . 

() انظر : المفاتيح في شرح المصابيح )01١57/5(‏ . 


7 


وقال أيضاً : " ... الإيمان به وتنزيه ارب تبارك وتعالى عن صفات الأجسام . المذهب الثاني : وهو قول 


جماعة من المتكلّمين وغيرهم : أنَّ الصعود والنزول من صفات الأجسام » والله تعالى يتقدّس عن ذلك " . 


وقال أيضاً : " ... فإن فشر الصّمد بهذا » كان من صفات الأجسام » ويتعالى الله جلّ وعرّ عن صفات 


الجسميّة " (). 


وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي (71/اه) نقلاً عن الإمام أمد بن يحبى بن إِسَْاعِيل الشيخ شهّاب الدَّين ابن 
جهبل الكلابي الحلّبي 0ه في رده على ابن تيمية : " قَهَذِهِ كَلَّات أعلام أهل التوحيد وأئمّة هور الْأَمّهَ 


سوى هذه الشَّرذمة الزّائغة » كتبهم طافحة بذلك » ورذهم على مه التازعة لا يكّاد يحصر يحصرء ولس غرضنا بذلك 


75 
5 
2 0 


تقليدهم » لمنع َلك في أصُول الدّياتات » بل إن ذكرت ذَلِك ليعلم أن مَذْمَبٍ أهل الستة ما قدمتَاة . 


ن قَوْلتا : إن آيّات الصَّفّات وأخبارها على من يسْمعهًا وظائف التَفِْيس » ولان با جَاءَ عن الله 
SRE‏ 0 
وَالِاء 


عراف بِالْعَجزِ » وَالسّكُوت والإمساك عن الكَصَرّف في الْأَلْفَاظ الْوَارِدة » وكف الْبَاطِن عَن التفكّر في ذلك » 


واعتقاد اَن ما حَفِي عَلَيْه مها م يخف عَن الله وََا عَن رَسُوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَسَيأني شرح هَذِه الوظائف 


5 
e 


إن شَاءَ الله تَعَالّ » فليت شعري في أي سىء نخالف السَّلف » مَل هو في قَوْلنَا : كَانَ وَلَا مَگان ؟ أو في قَوْلنَا : آنه 
تَعَالَ کون المكَان ؟ أو في قَوْلنَا : وَهْوَ الآن على ما عَلَيْهِ كَانَ ؟ أو في قَوْلنَا : تقدّس الق عن الجسميّة ومشاببتها ؟ 
وني قَوْلنَا : يجب تَضْدِيق ما قال الله تَعَالَ وَرَسُوله بات الَّذِي أَرَادَ ؟ أو في قَوْلنا : يجب الإعتراف بِالْعَجزِ ؟ أو 


3 


في قَوْلنَا : نسكت عَن السّوّال والخوض فيا لا طَاقة لنا به ؟ أو في قَوْنَا : يجب إِمْسَاك اللّسّان عَن تَغْير الظوَاهِر 


7 4ه 
ال ااا 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۰)۷۱ (5/ 57 7) » (۷/ )۲١‏ بالترتيب . 
Vo‏ 


وليت شعري في مادا وافقوا هم السّلف ؟ هَل في دُعَائِهِمْ إلى ا وض في هدا » والح على الْبَحْثْ مَعَ 
الْأَحْدَاث الغرين » والعوام الطغام الّذِين يعجزون عَن غسل محل التجو وَإِقَامَة دعائم الصّلّاة » أو وافقوا 
السّلف في نريه الْبَارِي سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَن المحهة ؟ وهل سممعُوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن السّلف أَئَّهم 
وَضفوا الله تعال بجهّة الغلة ؟ وأ كلّ مالا يصفه به فَهُوَ ضالٌ مضل من فراخ الفلاسفة والهنود واليونان « أظلز 
کی يترون عل أنه اکب ڪن , بهد إِْمَا مَيِيًا 4 [النساء: 50] () . 


2 


0 


وقال الإمام ابن جماعة (۷۳۳ه) : " فالعُمدة عندءًا في أُمُور العقائد هِيّ الْأَوِلّة القطعيّة الي توافرت على أ أنه 


تَعَالَ لَيْسَ جس » ولا متحيّزاً. ولا متجزثاً » ولا متركّباً » وَلَا يختَاج لأحد › وَلَا إلى مَكَانِ » ولا إلى زمَانٍ » وَلَا 


َد جَاءَ الْقرْآن بهذا في محكماته إِذ به بقول : لیس مدوم س کي ور ْو ميم لِد 4 [الشورى: ١١‏ ] » وَيَقُول : 
كل واھ أَحَدُ * لَه آلصَمَدُ * و یلد وکر اد * وکر یکی ل ف أَحَدّ4 [الإخلاص: ١‏ - 4 ]» ويقول : #١‏ إن 
يمرأ ون لله َو عكر ولا ير اساد الکتر وان تَفْكوأ َه د 4 [الزمر: 18 ويقول : ظ ب الاش أطز الفقرة 
إِلَ أنه وهه هو اَي ليد [فاطر: »]1١‏ وَغير هذا كثير في الكتاب وَالسّنة . فكل ما جَاءَ الفا بظَاهِرِِ لتك 
القطعيّات المحكمات » فهو من المتشابمات الي لا يجوز اتباعهاء كا تبن لَك فيا سلف " 

وقال أيضاً عند الكلام على قول الله تعالى  :‏ أن فول قش حشر عل ما َرَت فى جن لو4 [الزمر: ٦ه‏ ] 
: " قد تقدّم أن الجسميّة في حَقه تَعَالَ حال » او ا ل ا ل : طَاعَته وَأمره» / 
اسْيِغَال ذَلِك فيه مَعْهُود شايع في كلدم الْعَرَبِ وَعرف النَّاس . قَالَ مُجَاهِد : يَعْنِي : مَا ضيّعت في أمر الله » 
ا ن جل چان فاد وو فادرا حجني فانم أى لا ية و لا موده ذلك ان الب 
اهود لا يقع فيه ريط ء وَلَا يعقل مَعْنَاهُ فيه » بل إلا بيقع قع التّْريط في طَاعَة الأمر » وَف حق وَاجب » أي : برک 
. وقد أنُشد تَعْلّب فيه : خليلي كما وَاذّر الله في جَنْبِي . وَوجه التَّجَوّر عَن الطّاعَة أن تارك الحق تالف الّْأمر " 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ "5 -5 5) . 
۷٦‏ 


وقال أيضاً : " ... وا بت أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم » وجب تأوِيل ذلك على ما ليق بجلاله ... " () . 


وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّبِي (47م) : " ًا ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة أنه 
تبارك وتعالى منزَّه عن الجسميّة والتَحيّز » والحلول » امتنع عليه التزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما 
هو أخذخ منه "() . 


وقال الإمام الزَّيلعي :لاه : " وَاُتَمّهِ إا قَالَ : 


: جِسْمٌ لا كَالْأَجْسَام هو مبتدِعٌ ؛ لاه َي فيه إلا | طْلَاقٌ لظ الجشم عَلَيْه» وهو مُوهم للتقصر ار 


ت 
04 5 


كا كَالْأَجْسَام» فَكَمْ يبق إلا جرد الإطلاتي» وَدَلِكَ مَعْصِيةٌ نض سَبَبا للْعِقَاب " () . 


فأقل ما قاله العلماء فيمن قال : جسم لا كالأجسام أنه مبتدع عاص يس من ا 
50700 


ت 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40ه) : " ... إا گان لِلفظ دَكَالَةَ على النَجْسِيم وله » ما عل مَا 
يُسَوّعْ فيه من الحقِيقَةِ الي يصح نسْبَْهًا إلى الله تعَالَ إِنْ كان اللْظٌ مُشْتَرَكا ‏ أو مِنَ الجَاذِ إِنْ كَانَ اللَفْظ غَيْرَ 
سناو Prr‏ 0 ر 0 9 س8 مه پە o‏ 
مَشْتَرَك . وَالمجَارَ في كلام العرّب أكثر من رَمَل يرين وَعَبْرِ فِلسْطِينَ . 


و رت 


َالوْفُوفُ مَمَ ظَاهر اللَفْظِ الال على الكَجْييم عَبَاوَةٌ وَجَهُل بلِسَان الْعرَبٍ وَأَنْحَاتَِاوَ متصر 
اک لتقل آي مز عل قاط الهاو لها . فر بف أ 5ر5 کرای ون عاك ت 
في إِنبَاتِ جسيم َة الأَعْصَاءِ لله تَعَالَ الله عا يمول افون علو كيرا" 


3 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل (ص590-74) » (ص۱۳۲) » (ص )١5 ١‏ بالترتيب . 
() انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (5/ 5 )١11١‏ . 
() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ )٠١١ /١(‏ . 

۷۷ 


ص 


وقال أيضاً : " ... والله تحال مره عَنْ الجَوَارح » وَعَنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام " () . 


وقال الإمام الّهبي 4ه : " قَالَ أهل السّنّه وَأَضْحَابٍ الحَدِيث : أنه َيْسَ بجسم ء ولا يشبه الْأَشْيَاء 


: ()" 


e 0 
ا‎ 


وقال الإمام عضد الدين الإيجي (<5/اهم) : له تعالى ليس بجسم » وذهب بعض الجهّال إلى آنه جسم » 
... والمجسّمة قالوا : هو جسم حقيقة » فقيل : من لحم ودم » كمقاتل بن سليمان . وقيل : نور يتلألاً كالسّبيكة 
البيضاء » وطوله : سبعة أشبار من شبر نفسه » ومنهم من يقول : أنه على صورة إنسان » فقيل : شاب أمرد جعد 
قطط » وقيل : شيخ أشمط الرَّأس واللحية » تعالى الله عن قول المبطلين » والمعتمد في بطلانه : أنه لو كان جساً 
كا ی واا قد ألطلفاة و ا ا و کو و ا نإ كان حي السك رضنا 
الأجسام » إِمّا كلّها فيجتمع الضدًان » أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجّح أو الاحتياج » وأيضاً » فيكون متناهياً 


» فيتخصّص بمقدار وشكل » واختصاصه با دون سائر الأجسام يكون لمخصص ويلزم الحاجة zs‏ 


وقال ضا .ا ثم علطت أن الل تعال ليس جا ولا في جهة ».ويسشحيل عليه مقابلة ومواجهة 


وتم تقليب حدقة نحوه " () . 


5 


وقال الإمام صلاح كيكلدي الدَّمشقي (1/م) : " ... وَطَرِيقٌ الصَّرّابٍ في هَذَا الْحَدِيثِ إِمّا ف 
وَتَفْوِيض عليه إلى اله سْبْحَائَهُ » مَعَ م القَطْع ب أن الظَاهِرَ الهم لِلْجِسْدِية وبول ا راوث غَْرُ مُرَادٍ» وما ويل 
للح و ا 
اول ن دين القن ى الها ابو اسن الأَشْعَرِيٌّ » وَلَيْسَا بقَوَْيْنِ لَه کا ا e‏ 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (۱/ )٤۸۷ /۹( » )٥۷۸‏ بالترتيب . 
() انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص۲۱۸) . 


()انظر : كتاب المواقف (۳/ ۳۹-۳۸)ء (۳/ 198 ء 174) بالترتيب . 
۷۸ 


همسا مو سمه 


طَرِيقَانِ يرجم إِلَيْهمًا في تَضَانِيفِهِ » وأا افويض مَعَ اعْتِقَادٍِ الظاهر قا لا يور لِْقَطْع بعَِْيهِ الله سْبْحَائهُ عَنْ 


صِفَاتٍِ الخُدُوثِ وَسِنَاتِ التقض » وَيالله التَوفِيقٌ '" (0) . 


وقال الإمام تاج الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ : " وهذه المذاهب الأربعة وله الحمد في العقائد واحدة » إلا من 
ال لافج هرر ها عل ابلق رر عة أن عفر الحاو التي تلقاها 
ضه إلا مبتدع " . 


وقال أيضاً : " وهؤلاء الحنفيّة » والشّافعيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة ولل الحمد في العقائد يد واحدة » 


كلهم على رأي أهل السَتّة والجماعة » يدينون الله تعالى بطريق شيخ السّنّة أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يجيد 
عنها إلا رَعَاعَ من الحنفيّة والشّافعيّة » لحقوا بأهل الإعتزال » ورّعاع من الحنابلة لحقوا بأهل النّجسيم » وبرّأ لله 


المالكيّة فلم نر مالكيا إلا أشعرياً عقيدة " () . 
وقال الإمام الكرماني (87ه) : " ولَّا كان منزّهاً عن الجسميّة والحدقة ونحوهاء لا بد من الصّرف إلى ما 
يليق به " () 
وقال الإمام سعد الدّين التّمتازاني (41/م) : "للا ثبت أن الواجب ليس بجسم » ظهر أله لا ينّصف بثيء 


يات المحسوسة با حواسٌ الظاهرة أو الباطنة » مثل : الصّورة » واللون » والطَّعم » والرّائحة » واللذَّة » 


() انظر : إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة (١/9١؟)‏ 
() انظر : معيد النعم ومبيد النقم (ص 355) » (ص”17) بالترتيب 


() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ )1١١‏ 
۷۹ 


والألم » والفرح » والغمّ » والغضب » ونحو ذلك » إذ لا يعقل منها إل ما بخص الأجسام » وإن كان البعض منها 
ختضّاً بذوات الأنفس » ولأنَّ البعض منها تغيّرات وانفعالات » وهي على الله تعالى شال " () . 


وقال الإمام الزركشي (44/ه) : " قول تَعَالَ  :‏ وهو آله في الوت وف ادص 4 [الأنعام: ]» اختار الْمبْمَقَيُ 
ل قَوْلِهِ َعَالَ : « و رى في المي إل وف آل [الزخرف: 24 ]» 


م 


1 


مَعْنَاهُ آنه امُْبُودُ في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض ء مل قَوْلِه 


وَهَذَا الْقَوْلُ هْوَ اصح الْأقْوَالٍ . وَقَالَ الآ ی الخد م ا 
٠أيْ‏ : عَالِوبَ) فيه » وقي : ١‏ وهو أله في أَلسَموتِ4 لد 


لسن اناد وو ذه الآيّة عَلَ آنه تَعَالَ في کل مَك 
الْأَقَوَالٍ "() . 
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وقال أيضاً : " ونقل صاحب (الخصال) من الحنابلة عن أحمد أنه قال : من قال : جسم لا كالأجسام كفر " 


. 0 


وقال الإمام ابن القن (04+ه) : " أن الله واحد » ونه ليس بجسم ؛ لأنَّ الجسم ليس بشيء واحد ‏ وإِنَّا 
هي أشياء كثيرة مؤلّفة ‏ » في نفس التّرجمة الرَّدَ على الجهميّة في قوها : أنه تعلل جسم » تعالى الله عن قوم . 
والدّليل على استحالة كونه جس)ً : أنَّ الجسم موضوع في اللغة للمؤلّف المجتمع » وذلك محالٌ عليه تعالى ؛ لاله 
لو كان كذلك لم ينفك عن الأعراض المتعاقبة عليه » الدالّة بتعاقبها عليه على حدثها لفناء بعضها عند مجيء 


أضدادها » وما لم ينفك عن المحدثات فمحدث مثلها » وقد قام الدّليل على قدمه تعالى » فبطل كونه جس) " () . 


() انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (۳/ 1۷) . 

() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ 87) . 

() انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوا مع لتاج الدّين السبكي (148/5) . 
() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح )518/١1(‏ . 


وقال الإمام ابن خلدون الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ : " والقطع بنفي المكان حاصلٌ من دليل العقل النّافي للافتقار . 
من أدلّة السلوب المؤذنة بالتّزيه مثل : $ یس كِبدم ۶ 4 [الشورى: ]۱١‏ » وأشباهه . ومن قوله : « مغرأ فى 
ا لض [الأنعام: 21 إذ الموجود لا يكون في مكانين » فليست في هذا للمكان قطعاً » والمراد غيره . ثمّ 
طرّدوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين » والتزول والكلام بالحرف والصّوت 
يجعلون لما مدلولات أعمّ من الجسانيّة وينزُهونه عن مدلول الجساني منها . وهذا شيء لا يعرف في اللّغة . وقد 
درج على ذلك الأوّل والآخر منهم » ونافرهم أهل السّنَّهَ من المتكلّمين الأشعريّة والحنفيّة . ورفضوا عقائدهم 

في ذلك » ووقع بين متكلّمِي الحنفيّة ببخارى وبين الإمام محمّد بن إسماعيل البخاريٌ ما هو معروف . 

وأمّا المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة » وأئّها لا كالأجسام . ولفظ الجسم له يثبت في منقول 
الشَّرعيّات . وإنَّا جرّأهم عليه إثبات هذه الظّواهر » فلم يقتصروا عليه » بل توغّلوا وأثبتوا الجسميّة » يزعمون 
فيها مثل ذلك وينزُهونه بقول متناقض سفساف » وهو قولهم : جسم لا كالأجسام . والجسم في لغة العرب هو 
العميق المحدود وغير هذا التفسير من أنه القائم بالدّات أو المركّب من الجواهر وغير ذلك » فاصطلاحات 
oon‏ نا غق الحقية أرقن EN‏ وال + Ez‏ 
وصفاً موهماً يُوهم النّقص » لم يرد في كلامه » ولا كلام نيه . فقد تبن لك الفرق بين مذاهب السّلف والمتكلّمين 
السكة والختين: والمتدعة من العترلة 'والمعشية ا أطلعداك غليه ,يوق المخحديق خلاة مرن اة 
E‏ اووس لسار انين يكن ا ال عد 
سواهما . وإن لم يتأوّل ذلك لهم ء بأئهم يريدون حصر ما ورد من هذه الظّواهر الموهمة » وحملها على ذلك المحمل 
الذي لأئمّتهم » وإِلّا فهو كفر صريح والعياذ بال . وكتب أهل السّنَّهَ مشحونة بالحجاج على هذه البدع » وبسط 
الد عليهم بالأدلّة الصّحيحة . وإِنَّا أومأنا إلى ذلك إيماء يتميّر به فصول المقالات وجملها " () . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن القمّي التيسابوري (650ه) : " ... والاستواء بمعنى الانتصاب ضدّ 


الاعوجاج من صفات الأجسام ]نه تال ةغلك : 


() انظر : ديوان المبتدأ وا لبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )١-٦-٠٠٠ /١(‏ . 
۸۱ 


وقال أيضاً : " ...ولا يجوز أن يكون المراد من النّظر تقليب الحدقة إلى جانب المرئي التباساً لرؤيته » لأن 


هذا من صفات الأجسام » وهو تعالى منرّه عن ذلك " . 
وقال ا و حا اندع اا را 


زقال أنضا E‏ ا رمج ا و کل عقاف ادرت 
وسات الإمكان » دل على أنَّ الاق لم يرد بها الجارحة " () . 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (؟85ه) : " ... وَقَالَ عياض (544ه) كان الكت ا الا سَتِعَارَةَ 


كَثِيراً ٠‏ وَهُوَ أَرَْمُ أَدَوَاتِ بيع قَصَاحَتِها ولازا » وَمِنْهُ قَْلُ تعَالَ :© وحفص لَهُمَا جح الل يِن أَلتَحْمَةَ 4 
[الإسراء: 14 » فَمُخَاطَبَة التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م بردَاءِ الْكِيِيَاءِ عل وَجُهو » ولحو ذَلِكَ من هَذَا الى » 


مره عَن الذي يَقْئَضِيهِ ظَاهِرُهَا : ما أن يُكَذَّبَ تَمَلتَهَا» وما اَن يورا » گان يمول : اسْتَعَارَ ر لِعَظِيم سُلْطَانٍ الله 
وَكِبْرِيَائهِ وَعَظَمَتِهِ وَعَيَِْهِ وَجَلَالِهِ المانع إِدْرَاكَ أَنْصَارِ لتر مَعَ ضَعْفِهًا لِدَِكَ رِدَاءَ الْكِبرِيَاءِ » فَإِذَا اء تقَويَة 
أَبصَارِهُمْ وَقُلُومْ كََفَ عَنْهُمْ حجَابَ عَبْبيهِ وَمَوَانِعَ عَظَمَيهِ " () . 

وقال 0 ابن حجر العسقلاني (؟65ه) في كلامه على قول اليهودي : " إن الله 2 تياك الماك عل 
إصيع ..."1" ... وَقَالَ الْمَرْطَِي («0ده في الهم : قَوْلَهُ : " إِنَ اله يمك إلى آخر الَْدِيثِ هذا کله ل 
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2 
ن الله شَخْصٌ ڏو جَوَارِحَ » کا يَعْتَقِدُهُ غُلَاةٌ الْسَبهَةٍ مِنْ هَذْوِ الْأَمَقَ 
وَضَحِكٌ التب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَّا هُوَ لعجب مِنْ جَهْلٍ الْيَهُودِيٌ » وَهَذَا قَرَأَعِنْدَ دَلِك : « وَبَا قكذطا لله َه 
حى قَدَرِوِ» [الزمر: 307]ء أَيْ : ما عَرَفُوهُ حَنَّ مَعْرِقَيِهِ » ولا عَظَمُوهُ 2 > قهذه الرُوَايَة ا 


ور سرو 2 


الحَققة » وَأَمّا مَنْ رَادَ وَتَضْدِيقاً لَه فت ی قا من قَوْلٍ الرّاوِي» وهي بَاطِلة » لان الي صل الله عليه 


» وان 


الْيهُودِيٌ » وَهُمْ عدون النََجْسِيمَ » 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )”5٠ /5( . )۲۳۳ /٥( ۰ )۱۹۳ /۲( ۰ )۲۱۰ /١(‏ بالترتيب . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ 577) . 
AY‏ 


وسل لا يُصَدَقُ الخال » وَهَذهِ الوصا ف في ق الله حال ذل کان دا ب وَأصَابعَ ‏ وَجَوَاحَ » گان كوَاحٍ 


1 عر 8 


منا » فَكَانَ يِجِبُ ا له مِنَ الإفتقار » وَالخُدُوثِ » وَالتقص ء وَالْعَجْز » ما مب لَنَاء وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاسْتَحَالَ 


أَنْ 


يَكُونَ ها » إِذْ لَوْ جَارَتٍ اليه ٽن هَذِهِ صِمَنْهُ لَصَحَتْ لِلدَّجَالٍ » وهو َال » فَاضٍ إِلَيْهِ كَذِبُ . فقو 
يروت كرت رفاك وتيك اتزل TT N‏ 
ليه وَسَلَّمَ مِنْ جَهْلِهِ » فَظَنَّ الرَّاوِي أن إن 
ا ل 
توَقَْنا فد إلى أن يتن وَجهةُ َع الْقَطع باسْتحَالَةِ ظَاهِرِِ » لَِرُورَةِ صِدْقٍ مَنْ َلْتِ الجر عل صِدْقِهِ » وَأمإَِا 
e‏ الصَّادِقٌ عَنْ َوه بِالْكَذِبٍ وَالنَّحْرِيفٍ كَذَبْناه 
و أو هلين أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ 1 يَكُنْ ذَلِكَ تَضْدِيقاً لَهُ في الى » بل في 
اللّْظ الذي قله ِن كَِايهِ عن تيه » لو فطع بن ظَاهرهُ عير مراد " (0 . 


وقال الإمام بدر الدّين العيني (١٠۸ه)‏ : " ... وَلَا كان منزهاً عَن الجسميّة والحدقة وَتَحُوهمًا » لا بُدَّ من 
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الضَرْف إلى ما ليق به . واحتجّت المجسّمة بقوله : " إِنَّ الله لَيْسَ بأعور وَأَقَارَ بيَدِهِ إلى عينه "» على أن عينه 
کا 1+ [ذ ا قاقت کل هل ااا که رقا روحب ضرق ذلك إلى مع تل نط وهل 


فقن الشف واو ا حلت علي : 
وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن التّعالبِي (0/.ه) : " ... فال سبحانه منزَّه عن صمَّاتِ الأَجْسَام " 


وقال أيضاً : " ... وقوله تعالى : ل بل يداه مَبَمُوظتَانِ4 : العقيدةٌ في هذا المعنى : في التشبيه عن الله سبحانه 
؛ وله ليس بجشم » ولا له جارِحةٌ » ولا َب ولا كيت ولا يَتحيّر » ولا تله ا حوادثُ » تعالى عا يقول 
الو 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳۹۸/۱۳) . 
() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠٠١١/۲١(‏ . 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ )۱۳۴٤‏ ۰ (۲/ ۳۹۹) . 
۸۲ 


وقال الإمام إبراهيم البقاعي (165ه) : " وقال الإقليشي في شرح الأس)ء : الأحد هو الذي ليس بمنقسم 
ولا متجرّئ »فهو على هذا اسم لعين الذّات ؛ فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدّس بهذا الوصف عن ضفات 


الأجسام القابلة للتّجِرّي والانقسام " () . 


وقال الإمام جلال الدّين السيوطي (۹۱۱ه) : " وَقَذُ شَهدَ الْعَفْل والتقل أن اله تحال رة ف عا 


الَْخْسَام وَامجَوَارِح "(). 


وقال أيضاً : " وَقَالَ المظهري : اعْلّم أن الله تَعَالَ منرّه عن الحدث وَصمَّة الْأَجْسَام » وكل ما ورد في الْقَرْآن 
وَالْأَحَادِيث في صِفَّاته ينا نبىئ عَن اله والفوقية والاستقرار وَالْرُول وَتَحُوهًا » فلا تَخُوض في تأُويله » بل 
نؤمن ا هُوَ مَدْلُول يَلْكَ الْأَْقَاظ على الُغنى الَذِي أَرَادَ الله سُبْحَائَةُ وا ل ء مَعَ التنزيه عَم يُوهم الجسميّة والجهة 


ا 


5 ع و او ل E AN A O TE‏ 6 ر 00 ی اوري الس عر و ا 010 كي دل 
وقال أيضاً : " فَإِنَّكَ إِذَا كنت لا تُطِيقٌ بأن تَصِف نَفْسَكَ التي هي بين جنبيك بكيفية وَأَييْبَة وَلا بِسَجِيّة ولا 
ع وا ف ا اليا 127 ي a‏ و و ا ر ی ی و و ر ت kz‏ 
هيكلية وَ هي بم تیه ية فَكَيْف يَلِيقٌ بِعْبودِيتِكَ أن صف الر وة كيف وا ين وهو مقدس عن الكيف والاين؟ 
عع ال ا Ea‏ 
وني ذلك أقول 
وه وك د و ا جك O A‏ 
قل لن يفهم عني ما أقول قصَرّ القول فذا شرح يطول 
- 2 0 َه ر 6ه تي وو 0 
كو ا قا حي .' دونه صُريَتٌ والله أعتاق الْفحُول 
a A GG E‏ ع ا ا 
أنتَ لا تغرف إياك ولا تدر مَنْ أنت ولا كيف الوْصول 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ )0۸٩‏ . 
() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) (۸/ )۲۲١‏ . 
() انظر : شرح سنن ابن ماجه )۱۸/١(‏ » مضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني المجددي 


الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 
۸٤‏ 


فِيكَ حَارَتْ في اناه لا 


بن منك الرُوځ في جَوْمَرِهَا هَل تَرَامَا قََرَى كَيْفَ ول 
عزو الاناس .هل ع ها لاوا دري متى! منك ازول 
ين ينك العقل وَلمَهْمُ إا عَلَتَ الوم َمل لي يا جَهُول 
حاكن ال E‏ ت يري ينك اَم يف تبول 
دا كانت طَرَايَاكَ التي 11 ا رن 


سا 3 ےمم واس و ع قو 3 
لا قل كَيْف اسْتَوَى كيف النزو 


ERE ا‎ 


3 


او بي 2 


وهر رت الكت والكنتث را 


EE وه 22 ر‎ 4# E 
وَهُرَ في كل النواجي لا يزو‎ 


ب ص 7 کی کک +9 
وتلل قدره عا أقول () 


C 


C 


وقال الإمام أحمد بن محمّد القسطلاني (55ه) : " والله سبحانه وتعالى منرّه عن الجوارح » وعن صفات 


الأجسام 1 


وقال أيضاً في شرحه لحديث : " إن الله ليس بأعور ... " : " ... فالمراد التّمثِيل والتقريب للفهم » لا إثبات 
الجارحة » ولا دلالة فيه للمجسّمة » لأنَّ الجسم حادث وهو قديم » فالمراد : نفي التّقص والعور عنه » وأنّه ليس 


١ 


کمن لا یری ولا يبصر » بل مُنتَِ عنه جميع التقائص والآفات ' 5 


وقال أيضاً : " ... وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام » ويلزم 


ننه الاول وهر ا سال "ران 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۳۸۳/۱۰(۰)۲۹۹/۱۰) ۰ (۱۰/ ۳۹۱) بالترتيب . 
Ao‏ 


رس 2 


وقال الإمام ابن نُجيم المصري (500ه) : " آله تَعَالَ لَيْسَ بچشم ء وَلَا جَوْمَرِ ولا عَرَضٍ ولال 


کان 00 
وقال الإمام ابن حجر الميتمي (174 ه) : " وال سبحانه وتعالى منزَّه عن الجسميّة وسائر لوازمها " () . 


وقال أيضاً : " واعلم أنَّ القرافي وغيره حكوا عن الشَّافعي » ومالك » وأحمد» وأبي حنيفة » رضي الله عنهم 


القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم » وهم حقيقون بذلك " () . 


وقال أيضاً : " ... وَسْعْلَ رَضِيٍ الله عَنهُ ونفعنا به : في عقائد الحُنَابلّة مَا لا يخفى على شريف علمكم » فَهّل 
عقيدة الإِمَام امد بن حَنْبل رضي الله عَنهُ كعقائدهم ؟ قَأَجَاب بقوله : عقيدة إمَام السّنة أخمد بن حَنْبَل رَضيٍ الله 
عنه وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس 
لعل من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنة وَالجاعَة من امُْبَالمَة الثّامّة في نيه الله تحال عا يمول الظَائُونَ 
والجاحدون علواً كيرا » من الجهة » والجسميّة » وَغَيرِهمًا من سَائِْر سمات النَّقُص ء بل وَعَن كل وَضْف لَيْسَ فيه 
كال مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هدا الإمَام الْأَعْظّم المُجْتَهد من أنه قَائْل بَِّىْء من الحهة أو 
نَُومًا » فكذب وببتان وافتراء عَلَيْهِ » فلعنَ الله من نسب ذَلِك إِليْهِ » أو رَمَاه بتَيْء من هذه المثالب الي برّأه الله 


مِنْهًا » وقد بين الحافظ الحجّة الْقدُوَّة الإمّام أبُو الفرج بن الْجَوْزِيَ من أَيِمّة مذهبه المبرئّين من هَذِهِ الوصمة 


() انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ )٠٠٠١‏ » ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري » وبال حاشية : 
() انظر : الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 189) . 


() انظر : المنهاج القويم (ص5 )١5‏ . 
۸٦‏ 


م 


وان 


ال اة أن كل ام ا من ذلك كات عا ر افر اء وان وان وة حر عة ى ادن زك 


» وتنزيه الله تَعَالَ عَنهُ » فَاعْلّم ذلك انه مهم " () . 


وقال الإمام الشَّربيني الشافعي (۹۷۷ه) في كلامه على حديث التزول : " وهذا الحديث من أحاديث 


الصّفات وفيه مذهبان معروفان : 


E ا‎ 


المذهب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلمين وغيرهم : أن الصعود والتزول من صفات الأجسام » فالله 


تعالى منرّه عن ذلك " () . 


وَصِمَةٍ الأَخْسَام » وَكُل ما وَرَدَ في الَْْآنٍ e‏ في صِمَاتِهِ » عا يني عَنِ الهَة وَالمَوقِيَة » e‏ 
وَالْإِثَاتِ » وَالترول» كدوم تاريل 4 بل ُؤْمِنُ با هُوَ مَدْلُولٌ تلْكَ الْأَلْمَاظِ على الْعْتى الذي أَرَادَ سْبْحَانَهُ 


مَعَ التَزِيهِ عا بوهم الْحهَةَ وَاجَسْوِيّة " . 


اقم 


وقال أيضاً : " فَإنَهُ سَبْحَائة مره عن السْوِيّة ‏ وَعَنَ يودي إِلَيْهَا " () . 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص‌۲۷۱-۲۷۰) . 

() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ )٩۷‏ . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري (۸/ )۴٥۰۹‏ , (//79078) بالترتيب . 
AV‏ 


وقال الإمام زين الدّين المناوي (1١1ه)‏ : " ... والكلام كلّه في مبتدع لا يكفر ببدعته » أمَّا من كفر بها 
كمنكر العلم بالجزئيّات » وزاعم التجسيم أو الجهة أو الكون أو الاتّصال بالعالم أو الانفصال عنه » فلا يوصف 
عمله بقبول ولا رد لاله أحقر من ذلك ": 


وقال أيضاً : " والله منّه عن الجسميّة ولوازمها " . 


وقال أيضاً : " فالمراد بقرب العبد من ربّه قربه بالعمل الصّالح لا قرب المكان لأنّه من صفات الأجسام 


المستحيلة عليه " () . 


وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمى المقدسي (٠0٠ه)‏ : " قال الْكَال بن امام اَي (671ه) بعد أن 
تكلّم على الاستواء ما حاصله : وجوب الان أنه شوى على الْعَرْش » مَعَ نفي التَّشّبِيه » وَأمّا كون الاستواء 
بِمَعْنى الاستيلاء على الْعَرْش مَحَ نفي التَّشْبِيه » قأمر جَائْر الْإرَادَة» إِذْ لا دليل على إِرَادته عيناً » فَالْوَ اجب عيناً ما 
ذكرنًا » كن قال : إذا خيف على الْعَامّة عدم فهم الاستواء إلا بالانّصال وَنَحُوه من لَوّازم الجسميّة » فلا باس 
صرف فهمهم إلى الاستيلاء . 

قال : وعَلى تخو ما ذكر كل ما ورد ينا ظاهره الجسميّة في الشَّاهِد » كالإصبع » وَالْيَّد » والقدم ‏ فَإِنَّ 
الإصبع وَالْيّد صفة لَه تَعَالَ لا بِمَعْنى ا ارح » بل على وجه يَلِيق به » وَهُوَ سُبْحَانَهُ أعلم به . 

وقد تؤول الْيّد والإصبع بِالَْذرَةٍ والقهر » وقد يؤول اليّمين في قَوْله : " الحجر الأسود يوين الله في الأَزض 


" 00 » على التشريف وَالْإِكْرَام »لم ذكرئًا من صرف فهم العامة عن الجسميّة ‏ قال : وهو تمكن أن يراد ولا جزم 


) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۱/ ۰)۷۲ (1/ 60015 (۳/ 7515) بالترتيب . 
م8 


E 


صحَابتا آنه من ابه » وَحكم امَُشَّابه : انقطاع معركَة اراد مِنْهُ في َنِه الدّار » وَل لَكَا 


5 


وقال الإمام حي الدّين عبد القادر العَيْدَرُوس (8١٠ه)‏ نقلاً عن الإمام محمّد بن عَلنّ بن عراق الْكِنَانٍ 
الشافعي (۳۳٩ه)‏ : " ذّاته لَيْسَ بجوهر » فالجوهر بالتحيز مَعْرُوف » وَلَا بعرْض » فالعرض باستحالة الْبَقَاء 
مَوْضُوف » وَلَا بجسم » فالجسم بالجهات محفوف » هُرّ الله الذي لا آله إلا هُوَ الملك القدوس على العش 
TS NN‏ ل 
عد ومنتان + ارت لاقذرقة الا ار اش : كام خوط ER N‏ 
ذَلِكِ عَحْمُول ء وَالْقَدِيم لا يحول وَلَا يول › الْعَرْش بتفسه هُوَّالمكَان » وله جَوَانب وأرکان » وَكَانَ الله وَلَا مان 
»وهو الان على ما عَلَيْهِ كَانَّ » جل عَن اتبيه وَالتّدِير» والتُكييف والتّغيير » والتّأليف والتّصوير 9 ليس كيم 
ور ليغ ألْصِيدُ 4 [الشورى: ۱١‏ ]() . 

وقال الإمام محمّد بن علآن الصَّدّيقي الشّافعي الأشعري (۷٠٠٠ه)‏ : " وأنه تعالى منزَّه عن الجهة وا مكان 
والجسم » وسائر أوصاف الحدوث » وهذا معتقد أهل الحنّ ومنهم الإمام أحمد » وما نسبه إليه بعضهم من القول 


بالجهة أو نحوها كذبٌ صُراحٌ عليه وعلى أصحابه المتقدّمين » ك أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة " () . 


وقال الإمام أحمد بن محمد بن عمر الحقّاجِي (074٠ه)‏ :" ... لأنّه تعالى منرّه عن الجسميّة والكيفيّة " 


() أخرجه الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار /١(‏ 2775 » ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۲/ 60 برقم 454 » 
قال : "هذا حَدِيثٌ لا يصح وإسحاق بن بشر قد كذبه أبوبكر بْن أَبي سَبة وغيره وقال الدارقطني: "هُوَ في عداد من يضع الحديث » قال : وأبو 
معشر ضعيف) . 

() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص175-1177) . 

() انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر )٠۷١١ /١(‏ . 


() انظر : الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية (7// )١95‏ . 
۸۹ 


ا ا و ا ونه ا شيا قن ال كني و الحو لا يضاف 


إليه انقسام حقيقة ولا فرضاًء ولا خارجاً ولا ذهناً " . 
وقال أيضاً : " ... والله تعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " () . 


وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأتحريانة ف ع : " وجب 
شرم ران a OEE EES e E‏ 
فيه . فمن اعتقد أو قال إِنَّ الله بذاته في مکان » فکافر » بل يجب ال جزم بأنَّه سبحانه وتعالى بائن من خلقه » فكان 
ولا مكان › ثم خلق المكان » وهو كما كان قبل خلق المكان » ولا يعرف بالحواس » ولا يقاس بالنّاس » فهو 
الغنينُ عن كلّ شيء » ولا يستغني عنه شيء » ولا يشبه شيئاً » ولا يشبهه شيء » وعلى کل حال : مهما خطر بالبال 


» أو توهّمه الخيال» فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال " () . 


فال الما مد ين غات الشرارري الأزهرئ امالك وا إن وق وجرا كل ی ا : 
أي : فَطَمَ إسْلَامة بَحْدَ بُلُوغْهِ بصريح لَفْظِهِ كَقَوْلِهِ : « عير بك لَك [التوبة: 50٠‏ أو الْبَعِيدُ كَفَرَ يله أو أَشْرَكَ 
و أذ ألى يلفط يفي افر عقي : الات العف كي مَفْرُوضة» أز لكوع أز الشجوة كيد رضي 
ن ا جاجد كَافرٌ» أو احج عب رض على الستطِيع » أو الله جسم كَأَجْسَام ا راوث ... " (0 . 

وقال الإمام إسماعيل حقي الخلوتي (۷١٠١ه)‏ : " ... وني بحر العلوم : هو العلي شأنه » أي : أمره وجلاله 
في ذاته وأفعاله » لا شيء أعلى منه شأناً » لاله فوق الكل بالإضافة وبحسب الوجوب - وهو فعيل من العلو في 


مقابلة السفل » وهما في الأمور المحسوسة » كالعرش » والكرسي مثلاً » وفي الأمور المعقولة » كا بين التبي وأمّته 


به 


() انظر : حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ على تفْسيرٍ البَيضَاوِي (7/ ۳۷۸)» (۷/ 47"0) , (۸/ 007 بالترتيب . 
() انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص 5 0-١‏ ”) . 


() انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ ۲۸۲) . 
۹۰ 


» وبين الخليفة والسّلطان » والعالم والمتعلّم من الّفاوت في الفضل والدَّرف والكمال والرّفعة » ولا تقدّس الحق 


ماعو ا ن عار نك أن هوف ا الأول وهر ا لارو ال امس واش 


با 


8 


بالثان .. 


ال ا :"تمن راه وت ال ی عن ود وای را عا رو يدوه ا 
الريك » والصّاحبة » والولد » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام » ولو كان الله جساً لم يقدر على خلق العالم 
وتدبير أمره ... " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد اهادي السندي (/11ه) : " وال فقد فام الْأَولّة الْعَقَلِيّة والتّقليّة على أنه تَعَالَ 


منرّه عن مائلة الْأَجْسَام والجوارح "() . 


% 


وقال الإمام شمس الدّين السّفاريني الحنبلي (۱۱۸۸ه) : " ... وََقَدَمَ أنه لَيْسَ جسم ء وَلَا جَوْهَرِ » وَلَا 
عَرَضٍ ء هي من الُسَجيلة في حقو تَعَالَ » وَمَا تاه سُبْحَائَهُ تعَالَ عَنْ فيه في کم الذَّكْر» قله :١م‏ س كماو 


ر وهر أَلسَحِيعٌ لیر 4 [الشورى : 1١١‏ 7 هل لر لہ سيا [مريم: ١ > ]٦‏ فلا مَبْروأ لَه الل 4 [النحل: ]۷٤‏ 
للا عل ل أندادًا) [البقرة: ۲۲] « لر يلد ولو باد ا فوا أَحَدْ 4 [الإخلاص: ۲ - ٤]ظ‏ وَل يِذ نَا 
) [الفرقان: ؟] 8 وکر یک مه ريك في التق [الإسراء: ۱ وكَخْو ذَلِكَ 3 


وقال أيضاً” اا سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ لَيْسَ بحسم م0 


عام 


وقال الإمام الزبيدي (00١1ه)‏ : " ... والله تعالى مترّه عن النّحيّر » ولأن الحلول ينافي الوجوب الذّاتي 


لافتقار الحالٌ إلى ا محل . وأما صفاته فلان الانتقال من صفات الأجسام » والله تعالى منرّه عن الجسميّة " 


() انظر : روح البيان (5/ 254 )٤٦٤ /٥(‏ . 
() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) » (۸/ ۲۲۲) . 


() انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۱/ 7()7717/ )٠٠١‏ بالترتيب . 
۹۱ 


وقال a‏ بول مك ]عقن Ee gS AAR SD‏ سات افا الملزوم يستلزم 
انتفاء لازمه المساوي » ولوازم الجسميّة هي : الاتصاف بالكيفيّات المحسوسة بالحسٌ الظّاهر أو الباطن من 
اللون » والرّائحة » والصّورة » والعوارض التَّْسانيّة من اللدَّة » والألم » والفرح » والغمٌ » ونحوهاء ولأنَّ هذه 
الأمور تابعة للمزاج المستلزم للتّركيب النافي للوجوب الذَّات » ولأنَّ البعض منها تغيّرات وانتقالات » وهي 
على البارئ تعالى محال » وما ورد في الكتاب والسََّّهَ من ذكر الرّضاء والغضب . والفرح » ونحوها ء يجب التنزيه 
عن ظاهره على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى " () . 


7 
ت 


وقال الإمام محمد ثناء الله اللتشييدي المظهري (١٠۲٠ه)‏ : " أجمع علماء أهل الستّة من السّلف والخلف أن 
الله سبحانه منزَّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث " () . 


وقال الإمام محمّد عرفه الدسوقي (110ه) : " ... قول : ( أو لظ يفضيو )» أيْ : يتفي الُْفْر» 


02 وو و اقا 


م نت الدَلَالَةُ الْتَرَامِيَة » كَْلِهِ : الله جسم مُتَحَيْرٌ » فإن يره يسرم حَدُوئَه لإفيِقَار حير 


- 


اَل ذلك كر أو تصَمُيية کا[ أنى بَِفْظِ له مَخْتّى مرب من كر غير ... " 00 . 


وقال الإمام ابن عابدين الحنفي (55١1ه)‏ : " (قَوْلهُ: كَقَوِِْ جم كَالَآَجْسَام) ودا ايقل كَالْآَجْسَامٍ» 
وَأَمَا لو قَالَ لَّا كَالَْجْسَام فلا يَكْفْرٌ لأنّهِ لمْسَ فيه إلا إطلَاقُ لظ الجسم المُوِم لقص قَرَقعَهُ بمَوِِْ لا كَالْأَجْسَام 


رد الإطلاق» وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ " () . 


8 
0 ع‎ 
i 
1 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّينَ (۲/ 5 7) ٠»‏ (49/7) بالترتيب » وانظر أيضاً : (9/ )٤۷‏ » (178/9) . 
() انظر : التفسير المظهري /١(‏ 27559 ., وانظر : (5/6) . 
() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 02١١‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار )051١ /١(‏ . 
۹۲ 


وقال الإمام شهاب الدّين محمود الألوسي (1770ه) عند تفسير قوله تعالى  :‏ حََقَ آلسَتِ وَالْأَرَضَ بالق 
تل َا شرن ) [النحل:"] : " ... واستدلٌ بالآية على آله تعالى ليس من قبيل الأجرام والأجسام » كا يقوله 
ANE‏ الور عل اتساج GELA NGA‏ اده رشان ee‏ 
لاحتاج إليه فلا يكون خالقاً " . 

وفال نهنا عن قير قوله عاق + لقاع عقو اك 1 E‏ ةا ذفنن كل E‏ 
الفيرت ¶ [الأنعام: ]۷١‏ "أن قا : « لك ليث الآذيت 4 يدلّ على أنه عر وجل ليس بجسم ء إذ لو كان 
جس لكان غاتباً عنّاء فيكون آفلاً > والأفول ينان الرّبوبيّة » ولا يخفى أن عد تلك الغيبة المفرؤضة أفولاً لا يخلو 
عن كىءء لن الأفول احسيجاب مع انتقال » وتلك الغيبة المفزوضة لم تكن كذلك » بل هي جرد احتجاب فيا 
يظهر . نعم أنه يناني الرّبِوبيّة أيضاً » لكن الكلام في كونه أفولاً ليتم الاحتجاج بالآية » لا يقال : قد جاء في 
حديث الإسراء ذكر الحجاب » فكيف يصح القول بأنَّ الاحتجاب مناف للرّبوبيّة لأنّا نقول : الحجاب الوارد - 
كما قال القاضي عياض - إلا هو في حم العباد» لا في حقّه تعالى » فهم المحجوبون » والباري جل اسمه منرّه عن 
يحجبه » إذ الحجاب إلا حيط بمقدّر محسوس » ون غير واحد أن ذكر الحجاب له تعالى تمثيل لمنعه سبحانه 
الخلق عن رؤيته " . 

وقال أيضاً : " إذ علمت هذا فاعلم أنَّ إطلاق الثور على الله سبحانه وتعالى با معنى اللغوي والحكمي 


السّابّقَ غير صحيح » لكمال تنزّهه جل وعلا عن الجسميّة والكيفيّة ولوازمهما " () . 


a Û 3 


وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (49؟1ه) : " وَسَوَاءٌ ء كَفَرَ ب) قَوْلٍ 


أو بِالْفرْآنٍ أو الْإِلَهُ انَْانِ أو َكَانٌَ أو اليح ابن الله E‏ 


2 


(ضرِيح) في الْكُْرِ» كَمَوْلِهِ كر بألل أو سول الله 


ابن الله (أَو) ب (لَفْظٍ يَقْنضِيه) » أَيْ : يَسَْلزِمُ اللَفْظُ الْكُفْرَ اسيلرَاما بين با » كَجَحْدٍ مَدْرُوعِيّة نَيْءِ يجْمَع عَلَيْهِ؛ 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۷/ 5٠‏ ”7) , (5/ ۱۹۷) » (7”07/94) بالترتيب . 
۹۲۳ 


ع 
- ° تچ - 
04 ا ا ل ه12 


مَعْلُوم مِنْ الدّين كَرُورَةً » قله يَسْتَلزِمُ تكذِيب الْقَرآن 
2 وو 


کہ ی ر ب ب و 0 عي ه- ع و 2 2 
د E‏ ري 


وقال الإمام سليم البشري المالكي (1+0ه) : " ... من اعتقد أن الله جسم أو أله ماس للسّطح الأعلى من 
العرش » وبه قالت الكرّامِيّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع التَّزيه » وأنَّ كونه 
فيعا ليس ككون الأجسام » وهؤلاء ضلال ساق في عقيدتهم > وإطلاقهم مالم يأذن به الشَّارِع » ولا مرية أنَّ 


فاسق العقيدة ة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير » سيا من كان داعية » أو مُقتد مقتدى به " () . 


وقال الإمام بو العلا المباركفورى (50٠1ه)‏ : " ... فَإِنْ فشر الصَّمَدُ ذا كَانَ مِنْ صِمَاتِ الْأَجْسَام » 


وَيَتَعَالَ اله عر وجل عَنْ صِفَاتِ الْجسويّة " () . 


وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (105ه) EEN a‏ 
لوقي نظو لتق Ca‏ اديه وو لون لوف الر عاق كل ارس 


الاير اواب على هذ الأَلَةِ با وض في اليل وَالتَفُْصِيل » بل الْوَاحِبُ عَلَيْهمُ الإفْيِصَارٌ عَلَ ما ذَكرْئَاةُ 


وو رو o‏ 2 038 ا م - 


وَذَكَرَهُ السَف » وهو الْبالَعَة في التقديس وََفي التَشْبِيهِ » وَأَنّهُ - تَعَالَ - منزه عَن الْجسْويّة وَعَوَارضِهًا » وَلَهُ 


وو رو 2 رم 


امبَالَمَة في هَذَا ب أَرَادَ حَتى يَقَولَ اح يي يرن في ضير كم وَتُصُوَّرَ في حَاطِرِكُمْ ‏ قا - تَعَالَ 


010 4 ° 


- حَالِقَهًا » وهو مره عَنها وَعَنْ مُشَاتَبتِها » وَأَنْ لَيْسَ الاد بالإخبار سيا مِنْ ذَلِكَ . وَأمّا حَقِيفَة المرَادِ قَلَسْثُمْ مِنْ 


0 


أَهْلِ مَعْرِقَتِا وَالسُوَالٍ عَنْهَاء فَاشْتَغِلُوا بالتَّقَوَى » ا أَمَرَكُمُ الله - تَعَالَ - به فَافعَلُوهُ » وَمَا عاكُمْ عَنْهُ تنبو 


() انظر : منح الجليل شرح ختصر خليل (9/ )5١05-5008‏ . 
() انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص10) . 
() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )5١1١/9(‏ . 

۹٤ 


ع عه لهو مه 


وَهَذَا قَد ميم عَنْهُ فلا تَسأَلُوا عَنْهُ» وَمَها سَمِعْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَّلِكَ فَاسَكُتُوا » وَقُولُوا : آم 


ا ا اا 


وقال أيضاً : " وَمَا أَهْوَنَ عَلَ الْمَصِيرِ أن يَغْرس في قَلْب العام م الي وَالتّقْدِيسَ عَنْ صُورَة ارول »بان 
ل ل CY‏ 
ك » فَهَذَا الْقَدْرُ يعرف العام 


ا 


ماله أن يُرِيدَ مَنْ في اشرق إِسَْعَ 5+ شخْص في ارب ۰ وَمُنَاَانَُ » قَََدمَ إلى انرب بادام مَْدُودةٍ» وح يادي 


2 


وَهُوَيَعْلَمْ أَنْ لَايَسْمَعَ » فَيَكُونُ قله اله اال يَسْتَقَةٌ مل هذا في قَلْب 
عَاقِلٍ ؟ بل ضط ذا الْقَدْرِ كَل عَامّيٌ إلى أن يي یق نَم َي صُورَة التزُولٍ » وَكَبْف وَقَد عَم اسْتِحَالَةٌ الجشوية عليه 


» وَاسْتِحَالةٌ الإنْتقَالٍ عَلَ غَْر الْأَجْسَام » كَاسْيِحَالَة الترُولٍ مِنْ غَبْرِ نمال "0. 


وقال الإمام عبد الرّحمن الجزيري (170ه) kN‏ بوجي الردّة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : ... الثاني : ... أو يقول : إن الله جسمٌ متحيّر في مكان » لأن ذلك يستلزم أن يكون الإله محتاجاً للمكان » 


والمحتاج حادث لا قديم ! 


وقال أيضاً : " الردّة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقر و إتلافة ال هان شارا بعك الو قوف عل 
الدّعائم » والتزامه أحكام الإسلام » ويكون ذلك بصريح القول » كقوله : أشرك بالله » أو قول يقتضي الكفرء 


كقوله :إن اله عجشم كالالجسام "© 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ ,)101/5-1١1/8‏ (۳/ ۱۸۲-۱۸۱) . 
() انظر : الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 5 /٥( »)3١‏ ۳۷۲) بالترتيب . 
10° 


وقال الإمام محمّد عبد العظيم الزّرقاني (۷٠۳٠ه‏ : " لقد أسرف بعض النَّاس في هذا العصر » فخاضوا في 


متشابه الصّفات بغير حق » وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها با لم يأذن به الله » وهم فيها كلمات غامضة 


aS 


تحمل التشبيه والتنزيه » وتحتمل الكفر والإيهان » حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات . 


9 


ومن المئؤسف م يواجهون العامة وأشباههم بهذا » ومن المحزن اہم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا 
الصّالح + وَغَيّلونَ إلى الناس أتهم سلفيُون . من ذلك قولهم:: إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسيّة ».وله من 
امات الت هة الفوق © ويقولوت 2 آله اتوي عل عرظهة يدانه مراع قفا تمعن أنه اف فوقه 
استقراراً حقيقياً » غير ّم يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » وليس على ما نعرف » وهكذا يتناولون أمثال 
هذه الآية » وليس لهم مستندٌ فيه| نعلم إلا التشبّث بالظّواهر » ولقد تج لك مذهب السّلف والخلف » فلا نطيل 


بإعادته . 


ولقد علمت أنَّ حمل المتشاببات في الصّفات على ظواهرها مع القول بِأتََّا باقية على حقيقتها ليس رأياً 
لأحد من المسلمين » وإنَّا هو رأيٌ لبعض أصحاب الأديان الأخرى » كاليهود » والتصارى » وأهل التحل 
الضَّالَّة » كالمشبّهة » والمجسّمة . أمّا نحن معاشر المسلمين فالحٌمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعيّة التي 
ات هل لقال لبس a‏ لمعت انول عدن كول مركا وال E‏ عدون كان بولا 


لقد جاء القرآن بهذا في حكماته إذ يقول  :‏ اس ْو ١ ٤‏ و آلتَمِيعْ بصي 4 [الشورى: ١١‏ ] » ويقول : 
ر ا * لَه ألصََمَدُ * لر يلد وَلَرَ مواد ECE‏ فوا اَذ خد 4 [الإخلاص: اليه :$ إن 
تَكَمْروا ين َه غَوعٌ > کک ولا یری لَعِبَادِهِ أ الک ان توا بی NS‏ ۷ ويقول : ييه الاش شر ففرا 
59 مكل عم ص 


ِل اله وه هُوَالَْنُ ليد 4 [فاطر: ]وق هذا کف لكاتو هل نامدا خالنا اه ياك 


القطعيًات والمحكمات » فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتّباعها » كا تبيّن لك فيا سلف . 


م 


45 


ثم إن هؤلاء المتمشحين بالسّلف متناقضون » لأئّهم يثبتون تلك المتشاببات على حقائقها » ولا ريب أن 
حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والتَّجِزُوْ » والحركة » والانتقال » لكنّهم بعد أن يُثبتوا 
تلك المتشامات على حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أنَّ القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناق لا 


يرضاه لنفسه عاقلٌ فضلا عن طالب أو عام . 


فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إِنَّ الاستواء باق على حقيقته . يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم 
للجسميّة والتحيز » وقولهم بعد ذلك : ليس هذا الاستواء على ما نعرف » يفيد أله ليس الجلوس المعروف 
المستلزم للجسميّة والتحيز » فكأنهم يقولون : أنه مستو غير مستو » ومستقرٌ فوق العرش غير مستقر » أو متحيّر 


غير متحيّر » وجسم غير جسم ء أو أن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على العرش » والاستقرار فوقه 


ليس هو الاستقرار فوقه » إلى غير ذلك من الإسفاف والتّهافت . 


فإن أرادوا بقوهم : الاستواء على حقيقته » آنه على حقيقته التي يعلمها الله » ولا نعلمها نحن » فقد اتّفقناء 
لكن بقي أنَّ تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً في مقام التعليم والإرشاد» وني موقتف 
الماش والججاج » لأنَّ القول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده » ولكن ينظر فيه إلى 
الى الذي ضع لها لفق غرف ال ل ر فى ال الكركه يدل هل ماهو ميل عل ان 
ظاهره » فلا بدَّ إذن من صرفه عن هذا الظّاهر » واللفظ إذا ضرف عا وضع له » واستعمل في غير ما وضع لهء 


خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 


ثمّ إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامّة وفتنة لهم » فكيف يواجهونبم به ويحملونهم عليه » وفي 


ذلك ما فيه من الإضلال » وتمزيق وحدة الأمَّة » الأمر الذي نانا القرآن عنه » والذي جعل عمر يفعل ما يفعل 


۹۷ 


بصبيغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء » وقد مرّ بك هذا 


اڭ 


ولو تصنت هو لاء لسكتر ا عن الآبات والأ حار المتشابية واكتقر ا رهه اله تال ع تر هة ظواهرها من 
الحدوث ولوازمه » ثم فرّضوا الأمر ني تعيين معانيها إلى الله وحده ‏ وبذلك يكونوه سلفيّن حقاً. لكنّها شبهات 


عرضت لهم في هذا المقام فشوّشت حاهم » وبلبلت أفكارهم " . 


وقال أيضاً : " ... والمتتبّع لكلامهم يجد فيه العبارات الصّريحة في إثبات الجهة لله تعالى » وقد كمّر العراقي 
وغيره مثبت الجهة لله تعالى » وهو واضح » لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التحيز والجسميّة » ولا يتأنّى 


غير هذاء فإن سمعت منهم سوى ذلك » فهو قول متناقض » وكلامهم لا معنى له " () . 


مابر وس لل راس وس بع ابي لد 
إا نؤمن بأنَّ له وجهاً لا كالوجوه » ويداً لا كالأيدي » فلا تظن أنَّهم أرادوا أن ذاته العليّة منقسمة إلى أجزاء 


وأبعاض » فجزء منها يد » وجزء منه وجه » غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق . 


حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التّشبيه بعينه » وإنَّا أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في معنى 
من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالذات العليّة » كالعظمة والقدرة » غير أُئَّم يتورّعون عن تعيين تلك 
الصفة تهيباً من النَّهجّم على ذلك المقام الأقدس » وانتهز المجسّمة والمشبّهة مثل هذه العبارة فغرِّروا بها العوام » 
وخدعوا بها الأغمار من الاس » وحملوها على الأجزاء فوقعوا في حقيقة التجسيم والتَّشبيه » وتبِرّأوا من اسمه » 


وليس يخفى نقدهم المزيّف على صيارفة العللماء وجهابذة الحكاء " () . 


() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۳-۲۹۱) ۰ (۲/ ۲۹۷) بالترتيب . 
() انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١21-1)‏ . 
۹۸ 


وقال الإمام محمد العربي بن التبّاني المالكي (10ه) ما نضّه : " انمق العقلاء من أهل السُنَّةَ الشّافعيّة » 
والحنفيّة » والمالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى مره عن الجهة » والجسميّة » والحلٌ » 


والتمكان: وفقاضة ارقا" 


بر 


وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور التونسي (۱۳۹۳ مى : " ولا كَانَ ايان : لزم لتقل أو السَمَدد ليَكُونَ 
حَالَا في مَكَانٍ بَعْدَ ن 1 يَكُنْ به حَنَّى يصح الْإنيَانْ » وَكَانَ ذلك يسكَلزم التنقل الْْسْعَ » والله مره عَنْهُ » تَعينَ 
و تک قلا حَاجَةً لِلتأويل » لإ 


مَدْفُوعٌ بالأَولّة » وَإِنْ كَانَ الْكََامُ وَعِيدا مِنَ الله رم التَأوِيلَ ‏ ! 


وس ر ا 


مَو 
با هو مِنْ صِمَاتٍِ ا راوث » كَالتَتَقل والتمدد کا عَلِمْتَ » فلا بد من تأ ويل هَدَا عِنْدَنَا عَلَ أَضْلٍ الْأَشْعَرِيٌ في 


0 a aR 18 


وقال أنه :"ركان الف روت دالب ی خاضة لله كان » ورود هما في القزْآن مَعَ جَرْمِهمْ بتنزيه 


2 


O E E 


وقال الإمام محمّد علي السّايس ١۳۹٠م‏ : " فان اليهود يعتقدون أن الإله جسم » مع أنَّ الإله الح منرّه 


عن الجسميّة والشبيه » فهم لا يؤمنون بوجود الإله الح المنزَّه عن الجسميّة "() . 


() انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص29) . 
() انظر : التحرير والتنوير (؟/ 75815) . 
() انظر : التحرير والتنوير (77/ 0707 . 
() انظر : تفسير آيات الأحكام (ص۹٤٤)‏ . 
13 


وقال الإمام محمد بن السيّد علوي المالكي ا حمسني (1475ه): " ونزول الجسم و جيئه إن يكون بالانتقال 
اللائق بالأجسام » ونزول من ليس بجسم يستحيل أن يكون النزول المعروف من الأجسام » وإِلَّا هو نزول 


إلهي منرَّه عن الانتقال والمثل » كما أنَّ الذّات تعالت وتقدّّست عن المثل . 


وكا أن أهل السّنّهَ لا حلاف بينهم في أن اليد في قوله تعالى : « إِنَّ أت يويك إِنّمَا ايوت آله يد 
أنه رق يديه 4 [الفتح : 1٠١‏ هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع . ونحو ذلك , فهي غير اليد 
التي نعرفها » والسّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله ومجيئه واستواؤه » غير 
ازول المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

وهن آثيت للق ارول والمجيء والامنيؤاء الاي اللازم للأجسام + فقد ضل + وقد آمن آهل الل 
بالذروة وات الال ال عن هفات الاعتاء واف اتوت وكفروا بالرول ايء اجان 
بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإلمي على العرش » وكفروا بالاستواء المعروف من الأجسام » 
لان الاستواء المعروف من الأجسام مكيّف . 

ره هي الطريقة الل ال هة الى كان عليه حبر الأئة من الصّحابة والتابعين” وقد امان جا 
عن الله على مراد الله عر وجل » وآمنًا با جاء عن الرّسول صل الله عليه وآله وسلّم » وهو الذي يليق بالمدزّه عن 
ا سا ا عن را لاسو تقر راكتر و ما ا ی و 
فهو هلك نواه اف ولك ول ن أذ يزعي ف رال اا نسي اف ينيف يتين 


الخالق على المخلوق مع علمه بِأنَّه المدزَّه الذي ليس له مثيل " () . 


() انظر : منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص١-18)‏ . 
00 


وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1481ه) : " كما أَنّه- عر وجل- منرّه عن الجسميّة والتحيّر » ومشابهة 


غيره " () . 


وقال الدكتور وهبة بن مضطفى الز حيل 0163 " مشّعو المنشابه إا أن كبعوة طلبا للتشكيك ن القرآن 
وإضلال العوامً » كا فعلته الرّنادقة والقرامطة الطَّاعنون في القرآن » وإما أن يتّبعوه طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه 
»كما فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسّنّ » ما ظاهره الجسميّة » حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسة 
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جسم » وصورة مصوّرة ذات وجه » وعين » ويد » وجنب » وجل » وأصبع » تعالى الله عن ذلك " () . 


وقال أيضاً : " والمراد بقوله :8 وم يكف عن ساق 4 [القلم:؟4] : شدَّة الأمر » وعظم الخطب » لأنَّ الله 
ال د دع تنبو توفي كر عت اك لفرادك وفيس اماد اركاق نلكا CE‏ لم دقن 
"007 

وقال الإمام حكّد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوي (معاصر) : " ... وقد قال الله - عَرَّ وَجَل- : 
a EAN OEE O‏ ول ووالا يؤل CEN‏ لأن CAS‏ يكرت إذا 
كان الجائي جس » أو جوهراً » فلًا ثبت أله ليس بجسم ولا جوهر » لم يجب أن يكون مجيئه حركة » ولا نقلة » 
ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه المرض » وشبه ذلك مما هو موجود نازل 
به » ولا مجيء » لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " () . 

ومع كل ما سبق بيانه ... فقد تغاضى مجسّمة الحنابلة عن القواطع العقديّة التي تنفي كون الله تعالى جس)ً ‏ 


5 و ع 2 
ومالوا إلى التجسيم » ودافعوا ونافحوا عنه بكل ما أوتوا من قرّة .. 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )05٠ /٠١(‏ . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۳/ )٠١١‏ . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (1۹/۲۹) . 


() انظر : شرح سنن النسائي المسمّى " ذخيرة العقبى في شرح المجتبى " /١5(‏ ۲۷۷) . 
6١‏ 


ومن المعلوم أنَّ المتمسلفة اعتادوا على إلصاق ما يرونه من عقائد بالسّلف الصّالح لتأكيدها وتمريرها .. 
ل ل ل 
" والحشويّة المشبهة الذين يشبّهون الله بخلقه ضبان : أحدهنا لا يعحاشى من إظهار اشر « ية اة 
ڪل شىء أل بعر هر كذ 4 [المجادلة :۸ء والآخر يتستر بمذهب السّلف » ؛ لسحت يَأَكُلهُ أو حطام يَأَحذْهُ- 


اوا ایت ول كارا 


يدوت أن يامو وَيَأمَأ َم [الساء: ٩١‏ ]» ومذهب الصّلف إلا هُوَ التّوحيد والتّزيه دون التجسيم 


1 


ا ا 
ل يدّعونَ وصال ليل وليل لا تقر م بذاكا 
رّكف يدّعى على السَّلف اَم يَعْتَقِدُونَ التجسيم والتشبيه أى يسكنون عا ظهُور البدع » ويخالفون قَوْله 


تال : «ولا توا لَلَقّ بالطل يكوأ الْحقَ ار تو4 [البقرة: ؟4]» وَقوله : طواة لَمَدَ له ميك الح أو اڪ 


5 


َء يداس ولا کموک 4 [آل عمران: 41107 وقوله : رانا إِلَكَ لر لين لاس ما رل لهم [النحل: ؛؛] 
(). 

فالناظر في أقوال المنتسبين للإمام السّلفي أحمد بن حنبل يجد آمّبم حادوا كثيرا عن المنهج التنزيبي لأهل 
الحق - ومنهم الإمام أحمد -. ومن ذلك ما قاله القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 


الفا ها وذ ابو عبد الله تن بط (۳۸۷ م () في كتاب الآبانة » فال أبنو بكر آحد بن سلان التجاد 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۲۲۳-۲۲۲) . 

() هو عبّيد الله بن محمد بن بطة العكبري الفقيه . روى ابن بطة عن النجاد عن العطاردي فأنكر عليه علي ب بن ينال وأساء القول فيه حتى همت 

العامة بابن ينال فاختفى ... 

وقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطة ضعيف ضعيف ... 

وقد وقفت لابن بطة على أمر استعظمته واقشعر جلدي منه. 

قال ابن الجوزي في الموضوعات: أخبرنا علي بن عبّيد الله الزاغواني أخبرنا علي بن أحمد بن البسري أنبأنا أبو عبد الله بن بطة » حدثنا إسماعيل بن 

محمّد الصفار » حدثنا ا لحسن بن عرفة » حدثنا خلف بن خليفة» عَن ميد الأعرج» عَن عبد الله بن الحارث» عَن عَبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
06 


قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: كلم الله تعالى موسى يوم كلمه وعليه جبة صوف وكساء صوف ونعلان من جلد حار غير ذكي فقال: من ذا 
العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ قال: أنا الله. 

قال ابن الجوزي: هذا لا يصح وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين والمتهم به حميد. 

قلت: كلا والله بل حميد بريء من هذه الزيادة المنكرة فقد أخبرنا به الحافظ أبو الفضل بن الحسين بقراءتي عليه أخبرنا أبو الفتح الميدومي أخبرنا 
أبو الفرج بن الصيقل أخبرنا أبو الفرج بن كليب أخبرنا أبو القاسم بن بيان أخبرنا أبو الحسن بن مخلد أخبرنا إسماعيل بن محمّد الصفار » حدثنا 
الحسن بن عرفة » حدثنا خلف بن خليفة» عَن ميد الأعرج» عَن عبد الله بن الحارث» عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: يوم كلم الله تعالی موسى كانت عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حار غير 
ذكي. 

وكذلك رواه الترمذي» عن عن بن حجر عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

وكذا رواه سعيد بن منصور عن خلف دون هذه الزيادة. 

وكذا رواه أبو يع في مسنده عن أحمد بن حاتم عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

ورواه الحاكم في "الُستدرّك" ظنا منه أن حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه. 

وقد رواه من طريق عمر بن حفص بن غياث» عَن أبيه وخلف بن خليفة جميعاء عن ميد بدون هذه الزيادة. 

وقد رويناه من طرق ليس فيها هذه الزيادة وما أدري ما أقول في ابن بطة بعد هذا فا أشك أن إسماعيل بن محمّد الصفار لم يحدث بهذا قط والله 
قال أبو ذر ال هروي: سمعت نصر الأندلسي - وكان يحفظ ويفهم ورحل إلى خراسان - قال: خرجت إلى عكبرا فكتبت عن شيخ بهاء عن أي 
خليفة وعن ابن بطة ورجعت إلى بغداد فقال الدارقطني: أيش كتبت. عَنٍ ابن بطة؟ قلت: كتاب السنن لرّجَاء بن مُرّجًا حدثني به عن حفص بن 
عمر الأردبيلي عن رَجَاء بن مَرَّجًا فقال الدارقطني: هذا محال دخل رجَاء بن مُرّجا بغداد سنة أربعين ودخل حفص بن عمر سنة سبعين فكيف 
وحكى الحسن بن شهاب نحو هذه الحكاية عن الدارقطني وزاد: نَّم أبردوا بريدا إلى أردبيل وكان ولد حفص بن عمر حيا هناك فعاد جوابه أن 
أباه لم يروه عن رجَاء بن مُرَجًا ولم یره قط وأن مولده كان بعد موته بسنتين. 

قال: فتتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه وغير الرواية وجعل مكانها: عن ابن الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاء. 

وقال أبو القاسم التنوخي: أراد أبي أن يخرجني إلى عكبرا لأسمع من ابن بطة معجم الصحابة للبغوي فجاءه أبو عبد الله بن بكير وقال له: لا 
تفعل فإن ابن بطة لم يسمعه من البغوي. 

وقال الأزهري: عندي» عَنِ ابن بطة معجم البغوي فلا أخرج عنه في الصحيح شيئا لأنا لم نر له به أصلا وإنما دفع إلينا نسخة طرية بخط ابن 
شهاب فق رأناها عليه. 


وقال الخطيب: حدثني أحمد بن الحسن بن خيرون قال: رأيت كتاب ابن بطة بمعجم البغوي في نسخة كانت لغيره وقد حك اسم صاحبها وكتب 


١ 


فاع انا ا ذطماننا ا أن إل كناك ا عاد رست و 
واستفتاني في يمينه لقلت لَه : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك على حاها » فهذا مذهبنا وديننا 
١! EAS‏ وعلهتقآنا 1١١‏ وك عله إلى أن موت إنهاء الله ١١1‏ فنضا الاتكار عل من رد هله الفضييلة 
1!! الي قالتها العلياء وتلقوها بالقبول »فمن ردّها فهو من الفرق اهالكة 111" 00 . قلا حول ولا قرة إلا باه > 
ونعوذ بالله من الخذلان ... 

وبالغ ابن تيمية واستهات في الدّفاع عن التجسيم والمجسّمة ...» وما قاله ابن تيمية في ذلك : " ول يذمّ 
لخد من الشلك أخذا باك عتم و لاقم المجشمة ٠ون‏ ففرا اله الاد للك 1ل لوغيره:.. 

وصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فقال : " ... والموصوف ببذه الصّفات لا يكون إلا جساً » فالله تعالى جسة 
لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي محذور في ذلك ؟!! 
وليس في كتاب الله ولا سنه رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها » أله ليس بجسم !!! وأنَّ صفاته 
ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الّابتة بالشّرعَ والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل › 
جا ول 

قلت : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية » قَمَن من السّلف قال بأنَّ الله تعالى : جسم لا كالأجسام ؟ بل 


إِنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّعوا على من قال بذلك ... الله إلا إذا قصد بالسّلف : سلفه من المشبّهة ... 


وتمادى ابن تيمية في ذلك » فقال : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذمّ في الكتاب والسّنّد 
ولا كلام أحد من الصّحابة والتَّابِعين !!! ولكن تكلم طائفةٌ من السّلف مثل عبد الرّحمن بن مهدي (158ه) » 
ويزيد بن هارون (05٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل (141ه) » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » ونعيم بن حمّاد » وغيرهم 
بذمٌ المشبّهة » وبيّنوا المشبّهة الذين ذمُوهم ... " . 
قال ابن عساكر: وقد أراني شيخنا أبو القاسم السمرقندي بعض نسخة ابن بطة بمعجم البغوي فوجدت ساعه فيه مصلحا بعد الحك كما حكاه 
الخطيب. عن ابن خيرون. 


وقال أبو ذر الحروي: أجهدت على أن يخرج لي شيئا من الأصول فلم يفعل فزهدت فيه. انظر : لسان الميزان /٥(‏ 57 ”27 . 
) انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 


وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدعي السّلفيّة » وإِلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من 
يصح حديث الشَّابٌ الأمرد في كتابه : " بيان تلييس الجهميّة " » وماذا تسمُون من يقول :إن لله تعالل صورة 
كصورة الإنسان ؟!! وهذا عنوان كتاب لواحد من مدعي السَلفيّة اسمه : " عقيدة أهل الإيهان في خلت آدم على 
صُورة الإنسان " , وقد قرَّظ الكتاب واحدٌّ من كبرائهم ...أليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... أم ماذا تسمّونه 
يا أهل النْهى والججى ؟! ذاب التّلج وبان المرج » ولم يد شيء خافياً على ذي لب ... 
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وقال ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة !!! ليست فوقيّة الرّتبة " . فهاذا 


سكو هذا 


وقال أيضاً : " أنّا قد قدّمنا أن جنيع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على اصطلاحهم » فنا أدلة 


باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظتي ولا قطعي " () ... 


والكلام في مثل هذه المعاني التّشبيهية يطول ... والغريب أنَّ من يدَّعون السَّلفيّة لا يحيدون عا قاله ابن 
تيمية قيد أنمله + بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تخيير» وهو غندهم المرجع الذي لا تجارى ولا يُبارى » 
... ومن الأمثلة على متابعة من يدّعون السّلفيّة الإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح الحميد » آلف 
كتاباً سه : " القول المختار لبيان فناء الثّار " رد فيه على الشيخ الألباني الذي عارض الإمامين : ابن تيميّة 
وتلميذه ابن قيّّم الجوزية القائلين بفناء التار» مع أن بقاء التار من الصروريات في دين الله تعالى . وكتاب " عبد 
الک اليد" خرن ولعو قطن لطن لزيا ااه م الل آن الا فد ردروا عل ابن تة 
قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنة والتّار  "‏ لتقيّ الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي » 
عني بنشره : القدسي » مطبعة الثَرّقي » دمشق » " رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء انار " » لمحمد بن 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن تيمية الحراني الحنبلي (1/ ۳۷۲) » (۱/ ۳۷۳) » (۱/ ۳۸۷) » (۷/ ۲۹۰) » 
07/7079٠0 /۱(‏ ) بالترتیب . 


إسماعيل الأمير الصنعاني » بتحقيق : محمد ناصر الدَّين الألباني (١‏ المكتب الإسلامي » الطبعة : الأول » 500 ١هء‏ 1984م) 
... وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " , محمد بن أحمد السّغاريني 
(5/ 5 » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " » لنعمان بن محمّد الألوسي (ص١!4)»‏ محمّد رشيد رضا في مجلّته 
المنار : الجزء الأول والثَّاني » (المجلّد انان والعشرون) . والعجيب أن الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد 
على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل لما ثواباً على اجتهادهما !!! في القول بفناء النّار » كا تجد 


ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " (ص225 » فيا للعجب ... 


فالقوم لا يعنيهم الدّليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذّة » حتى ولو 


اضطرٌوا للتّأويل الذي لا يقولون به !!! 


ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلماً وزوراً للإمام أحمد بن حنبل » مع أن سادة الحنابلة 
نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل › عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التميمي 
البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : 
إن الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طولٍ وعرض وسمكِ وتركيب 
وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن سى جس) لخروجه عن معنى الجسميّة » وم 
يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقة للإمام أحمد » وأنَّهِ أنكر على المجسّمة » وأنَّ الجسم هو كل 
ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كله » ثمّ حكم ببطلان 


ذلك کله ... 


ونقل الإمام أبو الفضل التَّمِيمِي الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قا ال E‏ اسه در د له 


ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش ")( 


وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (1هم) » حين سئل : " في عقائد الاب مَا ا يخفى على شريف علمگم » 
هل عقيدة الإمَام خمد بن حَنْبّل رضي الله عَنهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة مام السَنَة امد بن حَنْبل رضي الله عَنهُ 
الم ا رام ارا ورم لو او سار اوسا 
من جنانه » مُوَافمَة لعقيدة أهل السَنَّة وَالججَاعَة من امبالمّة التَامّة في تنزيه الله تحال عا يَقُول الظَّايُونَ والجاحدون 
علوًا كبيراً من اة والجسميّة » عير ما من سَائِر سمات النّقْص » بل وَعَن كلّ وَضْف لَيْسَ فيه كال مُطلق » 
وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هدا الإمَام الْأَعْظَم اُجْتهد من أله قائل بِتَيْء من الڵحهة أو نَحُوهًا فكذب 
وتان وافتراء عَلَيّْهِ » فلعن الله من نسب ذلك إِلَْهِ » أو رَمَاه بكَيْء من هذه المثالب الي برَّأه الله مها » وقد بن 
الحَافِظ الحجّة الْقدْوّة الإمَام أبُو الفرج بن الْجَوْزِيَ 590ه) من أَيِمَّة مذهبه المبرئّين من هذه الوصمة القبيحة 
الشّنيعة » أن كل ما نسب إِلَيْه من ذلك كذب عَلَيْهِ وافتراء وبهتان » وَأَنَّ نصوصه صَرِيحَة في بطلان ذلك وتنزيه 
لله عا عَنهُ» فَاعْلّم ذلك فَإِنّهُ مهم . وَإِيّاك أن تصغي إلى ماني كتب ابن لَيْمِية وتلميذه ان قيّم ا جوزية وَغَرهنا 


من اذ إهه هَوَاهُ » وأضلَّه الله على علم » وَختم على سمعه وَقّلبه ... " () . 


فالله تعالى ليس جساً » لأ الجسم يتشكّل من أجزاء » ولا يقوم بغير أجزائه » كا أنه لا ينفك عن لوازمه 
من الحركة والشّكون والاجتاع والافتراق » وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيُرّها وتبدها وعدم قيامها بنفسهاء 
لا ينفك عن الحوادث فهو حادث » ويلزم من القول بالجسميّة حدوث الله » والله تعالى واجب الوجود لذاته » 


ولو كان جسساً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أنَّ العديد من آيات القرآن الكريم نفت عن الله تعالى الشّبيه 


() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 0 4) » (ص ۳۸ -۳۹) بالترتيب . 


() انظر : الفتاوى الحديثية (ص‌۲۷۱-۲۷۰) . 


والمثيل » فلا يجوز أن يكون جس » والجسم مرگب وهو مفتقرٌ إلى ما ركب منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » 


وبالتالي فإن واجب الوجود يكون ممكناً » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة أنه واجب الوجود ... 


وقد دفعت العديدٌ من الرّوايات الحنابلة إلى الغلو والتعصب حتى وقعوا في التجسيم البحت » قال الإمام 
أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (۷۸ه) في كتابه الطيّب : " مرهم العلل 
الملعضلة في دفع الشبه والرّد على المعتزلة : " ومتأرو الحنابلة غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً » وتسفّهوا سفهاً عظيا 
» وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتى قال أبوبكر 
ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي ‏ أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه 


يقول فيا ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى : ألزموني ما شئتم فإ ألتزمه إلا اللحية والعورة . 


قال أئمّة بعض آهل الحق : وهذا كفرٌ قبيحٌ » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعالى » لا 
يقتدى به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستّر به ؛ بل هو شريك للمشركين في عبادة 
الأصنام ؛ فإنَّهِ ما عبّد الله ولا عرفه » وإنَّا صوّر صناً في نفسه » فتعالى الله عا يقول الملحدون والجاحدون علواً 


کا 


ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » تعالى الله عن 
ذلك . ثمّ قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنّف كتاباً في الرَّدّ عليهم » ونقل عنهم 
نم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شبه التشبيه " : هؤلاء قد كسوا هذا 


المذهب شيناً قبيحاً حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا 


عندهم من الإسلام خبر ولا يحدَّئون » فإنهم يكابرون العقول » وكأئَّهم يحدّئُون الصّبيان والأطفال » قال : 
وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام » وفضحوا التابع والمتبوع " () . 

قلت : ومن المؤسف حمّاً أن يقوم القائمون على المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة 
من كتاب " مرهم العلل الغضلة في دف اله والرة عل المسرلة " » وهذه خبالة من عباناجي» .حت أتني 
أجزم أنَّ من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة السَّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي توافق هواهم 
وعقائدهم » ولكن هيهات » فإنَّ للحن رجال » يأبى الله تعالى إلا أن يسخّرهم ويستخدمهم لكشف غخازي 


القوم وسقطهم وخياناتهم على مدى الزّمان ... 


ومن أشهر الحنابلة الذين غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً : ابن حامد الحسن بن حامد بن علي بن حامد الورّاق 
(40ه) ... قال الإمام التقي الحصني : " وقال ابن حامد الرّاسم نفسه بالحنبلي : هو فوق العرش بذاته » وينزل 
من مكانه الذي هو فيه !!! فينزل وينتقل . ولًا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال : التزول صفة ذاتيّة 


»ولا نقول نزوله انتقال » أراد أن يغالط الأغبياء بذلك . 


وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فجوراً منه » بل هو كذب محض على هذا 
السيّد الجليل السلفي المنرّهِ » فإنَّ التزول إذا كان صفة لذاته لزم تجددها كل ليلة وتعدّدها » والإجماع منعقد على 


أن صنفانة ق فاده ولا تعد + تفال الدع بترن 


وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الحنٌّ بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين هم أشدٌ 


عداوة للذين آمنوا ... " () ... 


() انظر : السيف الصقيل في الردٌ على ابن زفيل (ص )171-1١1 ١٠‏ . 
() انظر : دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد (ص7١-5١)‏ . 
۰۹ 


ومن المعلوم أن ابن حامد الذي أشار إليه الإمام اللي الحصني صاحب طامّات وأوابد » وقد رد عليه 
الإمام ابن الجوزي في كتابه الطيّب : " دفع شّبه التشبيه بأكففٌ التنزيه "» وما قاله ابن الجوزي نقلاً عن ابن حامد 
" وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً » ولا نجوّز إثبات رأس . قلت - ابن الجوزي - : ولقد اقشعرّ بدني من 
جراءته على ذكر هذا » فما أعوزه في التّشبيه غير الرس " 

وقال أيضاً : " ... وحكى ابن حامد أعظم من هذا ء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعالى : [ وَتَنَحْتُ فِيهِ من 
رويك » [الحجر: ۲۹]ء إلى أن تلك الرّوح صفة من ذاته » وأئَّا إذا خرجت رجعت إلى الله تعالى . 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام التصارى » فا أبقى هذا من التشبيه بقيّة " . 

وقال أرقي "قال ادى ا نمه و كر “قلس 
ابن الجوزي - و الما ديري ار الور 


منهم ‏ لأتهم رذُوا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثيتوا ساقاً للذّات وَقَدَمَاً ؛ حتى ي يتحقق النّجسيم والصورة" . 


PET‏ لد ع بسكا توق نكا نه كانه" لدف هر :نه ور امن 
فرشل وقال ویک طا إل أن ال خا خل عرقت فدملا وال شبه أنه ماس للعرش » والكرسي موضع 


قدميه " 


عير اا بعد 


وقال أيضاً : " وقال ابن حامد Û a‏ سما وله اله - يعني بالآية قوله تعالى درل 
قش یدشر عل ما َرَت فى جن آله إن نت لمن التلخرب ‏ [الزمر: ٠١‏ ] . قلت - ابن الجوزي - : وآعجباً من 
عدم العقول » إذا لم يتهياً بتهيًاً التفريط في جنب خلوق » كيف يتهيّا في صفة الخالق " . 

قال ا ام اطا إن ر ل يدانه باتقال": 


وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو على العرش بذاته » ماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه فيزول 


٠. 5 2. 5‏ | 5 5 
عقن تقلت و اکور كوه رج ترق ما غوة عل ا 
" وروی ابن حامد : ا ل ربهر لِلَجَبَلِ 4 [الأعراف: 47 ]١‏ » قال : خرج منه أوّل مفصل من خنصره " 


ا ل ل ل 
ا أن ل كش ش کشک عل ما َرَت فى جن أله لحر 4 [الزمر: 51 ] . قلت - ابن 
الجوزي - : وهذا لا فهم له أصلاً » كيف يقع التفريط في جنب الذَّات " . 

قال أبعي لقال بخ امه NES‏ زان هاعر اق روي EU‏ او اله 


با 


داود حتى یمس بعضّه 


وقال آيضا "قال ابق حافد ب الادان با وود من الماش والقر يمن الق له ق إقعاده عل العرئن 


2210 


» قال : وقال ابن عمر : © وَإِنَّ له عد عدا اله وَحْسَنَّ ماب 4 [ص: ٠‏ ]ء» قال UES‏ نماو ص لع E‏ 
قلت - ابن الجوزي - : وهذا كذب على ابن عمر » ومن ذكر تبعيض الذَّات كفر بالإجماع " 


لاقال ابو حتاف رارك ينض ااا عة وهنا ىروانهت د قا : وقالوا : الرّياح الهابّة 
ل ل و 


TT 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص۱۱۳) » (ص۱۱۷) » (ص۱۲۱-۱۲۰) » ( ص ۱۳۰) » ( ص 2١5١0‏ » (ص۱٤۱)‏ » (ص‌۱۹۷) » 


( ص ٤‏ ۲۱) ۰ ( ص ۲۳۱) » ( ص ۲۳۲) ۰ ( ص٥٤‏ ۲) » ( ص٤‏ ۲۷) بالترتيب 
1۱1۱١‏ 


وما كاله ال ساية ار الین الا ا كاه و ا 


علمائهم ... كتلك التي رواها أبو سعيد عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الذَّارمي السّجستاني (180ه) » وغيره 
من علمائهم .. 


وھ و سدح اله ت E‏ 


ار صا | صن تج 


عدت ب لابن رجا أبن شيل » ؛عَنْ آي إِسْحَاقٌ ؛ عَنْ عَيْدِ الله ُن حَلِيقَة َالَ : "انت امرَأَةٌ إلى الى صل 


2 


ته 


OEE‏ َم » قَقَالَتْ : اذعٌ اله 


7 
أَنْ عرض خب ل 


ن يداني ا لته تَعَظَّمَ الوب . فقال : إن كُرْسِيّةُ وَسِمٌَ السّموات وَالْأَرْضَ ) 
وَمَدَ أصَابعَةُ الْأَرْبَّعَ » وَإِن لَه أطيطاً الرحل الَْدِيد إِذ رَكبه 


0ت 


ونه لقعد عَلَيْه ا قصل مِنْهُإِلَّا قَدرُ ر 


ماع 
١‏ 
1 
1 
o‏ 
OR‏ 
3 
3 
4 
A‏ 


بس e‏ جر 


وقال أيضاً : "وَكَد بَلَعَنَا آم جين حمَلُوا اعرش وقوه ا ڄار في عِزَّتِهِ » ائه ضَعْهُوا عَنْ ملو واشتگانوا 
وَجََوا عل وُكَهمْ ٠‏ تی لوا "لا حو ولا فو إا بال َاسْتقَلُوا پو َة هاده . ولا ذلك ما اسْتَقَل 


به الْعَوْش » وَلَا الْحمَلَةَ » ولا السّموات وَالْأَرْضُ ء وَلَا مَنْ فين . ولو قد سَاءَ لاسْتقرٌ عَلَ ظَهْرِ بعُوضصَة » 


۱1۲ 


ا في أنه 


َاسْتَقَلَتْ په درتو وَلْطفٍ رُبُوبييهِ » َكيف على عش عَظِيم أَكْبرَ ه مِنَ السّموات السَْع وَالأَرَضِينَ السَبْع ؟ 


وَكَبْفَ يُدْكَرٌ آنا النفاج أن عَرْشه يقلة ... "() . 


ومن المعلوم أن ابن تيمية كان يوصي بقراءة كُنّب عثمان بن سعيد الدَّارمِي (140ه)» ويقول بأنَّ فيها منْ 
فير التوحيد ما ليس في غيرها ء قال الإمام ابن قيّم الجوزية (١١۷ه) ‏ تلميذ ابن تيمية : " وَكَانَ سيخ الإشلام 
ابن يمي رح الله يُوصِيٍ بِبَذَيْنَ الِْتَابَنِ - أي : كتاب عثمان بن سعيد الذّارمي : الرَّدَ على الجهميّة » وكتاب الرَّدَ 
على بشر المريسي - أَشَدَ الو صِية وَيُحَظَمْهُها جَدَاء فيه مِنْ تَْرِيرٍ التّوحيد وَالْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتِ بِالْعَقلٍ وَالتَقلٍ ما 


اب فى رھ 0 


اموي لاما ا ا 


چ ر ENTS‏ 5 م وت 
E EE AS‏ 


0 


شَاءَ » وينقبض ء وَيَبْسْطُ » وَيَقُومُ » وَيَخِلِسٌ دا شَاءَ ؛ لن 


- ا 


لا مما OIE‏ غر مرك لا اله " (2) . 


ما 


N 


وهذا كلام صريحٌ في التجسيم الذي اشتهر به عثمان الدَّارمِي » فالتزول والمجيء والإتيان صفات منفيّة 


عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان ‏ لأنَّ الحركة لا تتم إلا من خلال 


8 


جسم ينتقل من مكان إلى آخر » والله تعالى ليس جساً » وغير حال في مکان ... کا أنَّ كلامه يحمل تصريحاً قبيحاً 


بحلول الحوادث في الله تعالى » والعياذ بالله .. 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عرَّ وجل من التّوحيد (457-479/1) » 
(408/1(25712-470/1) بالترتيب » وانظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۲٤۳‏ . 
() انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ )۲۳١‏ . 


) انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التوحید (1/ 0518 . 
۱۳ 


وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني (180ه) » هو غير الذّارمي صاحب 
السنن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصّمد الدّارمي » التميمي 


السّمرقندى (۵٠۲ه)‏ 5 


5 32 0000 5 5 
وها هو من لا يحيد عن أقوال الدّارمِي قيّد أنمله : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا لحرًّاني (۷۲۸ه) يقول : " 
ا ور و 


E A OO RT‏ : أن دا وَسُولَ الله صل اله عليه وسل نجلسة 


رَُّ على الْعَرْشٍ مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ حمّد بن فَضِيلٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ جاه ؛ في تَفْسِيرِ : © عب ا أن تك رَبك ماما 


مامه + اده 1 


حقو > لارا 00 وَدْكرَ ذلك من وجو أخرَى مز فُوْعَة وغار مرو عة 


0-6 
0 


وقال ابن تيمية أيضاً : " ... وَهَذَا دَلِيلُ عَلَ آنه إا جَاءَهُمْ وَجَلَسَ على كُرْسِيّهِ » أَفْرَقَتْ الْأَرْض كلها 
ِنوَارِهِ " (0 . 


£ مقو م 
نآ 


وقال إمامهم حافظ الحكمي ۱۳۷۷ : " ... عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهعَنْهُ عَن التي صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم 
قَالَ : " إِنَ اللّْهيئِْلُ إلى السّماء الدنياء وله في کل سء كرسي » دا رل إلى سَمَاءِ الدّنيا جس على كرسي ثم مد 
سَاعِدَيْه تقول : من دا الي يُفْرضُ غَيْر عَدِيم وَلا ظلُوم » من دا الَذِي عفرُي اغف لَه مَنْ دا الي يَتُوبُ 
اتوب عَلَيْهِ » قدا كَانَعِنْدَ الصّبْح ازَْمَعَ فَجَلْسَ على كُرْسِيّهِ " . رَوَاه ابن مَنْدَه ". 


31 


.! ن الله اد في الجن وَادِ دياً بح من مك ابص » قدا گان يوم ا عة رل ربا عر وجل 


3 إل 
م 


7 
ی 0ك 


وقال أيضاً : " ... فاي ري وهو عَلَ كُرِسِيّه - او على سریره - فيج لي ري » فأو لَه سَاجِداً " . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 077/5 , )١1177/7(‏ بالترتيب . 
E:‏ 


وقال أيضاً : " وَعَنْ اء بنْتِ عُمَيْسٍ أن جَعْفَراً رَضِيَ الله عله جَاءَهَا إِذْ هُمْ با بسَة يني » فَقَالَتْ : ما 


ما ؟ قال" وات فى قارفا يرق الشركة ركنا جم مر عل انرا فا دَقِيقاً كَانَ مَعَهَا» فَتَسَمَنهُ الرّيحٌ » 


5 كلك 


لَتْ: اَل َلك إلى يوم كلس امْلِكُ عَلَ الْكرْمِيّ ‏ ياد لِلْمَظلُوم مِنَ الظَاٍ " . رواه ابن مَاجَهُ وغه " () . 


وللعلم فإِنَّ لفظة الجلوس لم يرد إطلاقها على الله لا في القرءان ولا في الحديث » وهي إحدى بدع المجسّمة 


التي أخذوها عن اليهود .. 


ومن المعلوم يقيئاً أن العديد من عقائد المجسّمة مأخوذة عن عقائد اليهود الذين ينسبون لله الجلوس على 
العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم زوراً ويبتاناً للسّلف 
الصّالح » والعياذ بالله تعالى .. 

ولك العقاتد ا 

وَل : أن اليَهُوْدَ يَنْسْبْوْنَ إلى الله تَحَالَ الصورَّة 

فقد جاء في (سفر التكوين )٠١ :١‏ وَقَالَ الله: «تَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَ ES EOS‏ 
11د لواش ٠‏ يووا نا "عر عرد ١‏ ا :نووت ی اس ر a“‏ کا ا E‏ 
البَحْرِ وَعَلَ طبر السّماء وَعَلَ الْبَهَائِ وَعَلَ كل الأزضء وَعَلَ جبِيع الدَبَابَاتِ التي كدب على الأض». 

ل ا 


تَفْسُدُوا وَتَعْمَلُوا لأَنْفْيِكُمْ يَكَالا مَنْحُوتاً صُورَةً َال مَا شب د ذَكَرِ أو 


وعلى سن اليهود في نسبة الصّورة وإضافتها إلى الله تعالى سار المتمسلفة .. 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۲۹۰) ۰ (۱/ ۰)۲۰ (۱/ ۳۳۲) » (178/1) بالترتيب . 
11° 


قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " ... فقوله : " فإذا أنا برب في أحسن صورة " » صريحٌ في أن الذي كان في 
ا عور و د" 3 


فماذا تقولون في هذا التّشبيه ؟؟ 


Esa aE NE أ لطن قد‎ E 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفّر » رجْلاه في خضر » عليه نعلان من ذهب » على‎ 
. )( " وجهه فراش من ذهب‎ 
وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث‎ 
لآن نهاك الأمره لا ويك لامي عه‎ 115 E كديرا لاسن الاق ديق هن‎ 
ذه او كزيط ن ارق اا ا اد و تمن ار وا فن وا اع ابيع أن دیک‎ 
ا حديث باطل منكر » حكم بضعفه الإمام أحمد » قال القاضي أبو يعلى (450ه) : " ورأيت في مسائل‎ 
مهنا بن يحبى الشامي (10ه).» قَالَ : سألته يعني أَحْمَد عن حديث رواه ابن وهب » عن عمرو بن الحرث » عن‎ 
ل‎ 


ت 


5 5 2 3 ع 
سعيد بن أبي هلال » أن مروان بن عثان حدثه » عن أم الطفيل امرأة 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " يذكر أنَّه رأى ربّه في المنام في صورة شاب موفر » رجلاه في خضر » عليه نعلان من 
ذهب » عل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عن » وَقَالَ : هَذَّا حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هذا رجل 


مجهول يعني مروان بن عثمان » فظاهر هذا التَضعيف من أحمد لحديث أم الطفيل " () . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )۳٠١ /۷( » 270 /١(‏ بالترتيب . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51-١5٠/١1(‏ 
۱۱٦‏ 


فالحديث موضوعٌ تالف » وقد ضعفه الإمام أحمد كا سبق ... () . 


() قال الأستاذ حسن السقاف في تخريجه للحديث : " هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

ار مقرم ل م RENE‏ بن الجوزي في " الموضوعات " /١(‏ 178)» 
والطَّراني في " المعسجم الكبير " /١(‏ 07117 » وأورده الحافظ السيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " (1/ 27١‏ » وذكر أنَّ 
في سنده حمّاد بن سلمة (171١ه)‏ » وقد روي الحديث عن اد بلفظ آخر » كما قال السّيوطي في " اللآلىئ المصنوعة " )۳١/١(‏ » ذكر هذا اللفظ 
الحافظ الذّهبِي في " الميزان " » وابن عدي في الكامل في الصعفاء » ففي الميزان - أعني " ميزان الاعتدال " -(۱/ 209 » قال : رأيت ري جعداً 
أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد الذّهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الّواة وماجوا اضطراباً عجيباً » في كتابه القيّم 
" سير أعلام الثبلاء ا ا لازي ا 
السّلامة في الدّين . 1.ه. قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص 7٠١‏ بت بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من 


وجه آخر وكلها ضعيف . |.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذَّهبِي معه بأنه منكر » مع إيراد الحافظ 
السّيوطي وابن ¿ الجوزي له في الملوضوعات يغ يثبت وضعه بلا شك ولا ریب .كما أنَّ الحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصّورة في كتابه في 
الصفات . 

فإن قال قائل : قد حسّن التّرمذي الحديث بل قد صحّحه في ب ردقيه : هذا لا ينفع لوجوه : منها ل ا 
متساهل في التصحيح والنّحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في المستدرك » يصح الموضوعات » كا هو مشهور عند أهل الحديث . ومنها : أ 
تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على تحسين 
الّمذي أو تصحيحه . ومنها : أنَّ الّابت من كلام الّرمذي رحمه الله من نسخ سننه أله قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المرّي في " 
تحفة الأشراف " (54/ 87/ )٤‏ » والمنذري في " الزّغيبٍ والتّرهيب " » وقد فصل القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في 
كتابه به : " الكت الظّراف " المطبوع مع تحفة الأشراف معلقاً على قول التَّرّْمذي حسن غريب ما نصه : " حديث : أتاني رب في أحسن صورة .. 
الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرّواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل 
المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " #بذيب التّهذِيبٍ " (5 / ۱۸١‏ طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدَّمشقي : 
قلت لأحمد : إِنَّ ابن جابر يحدِّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن ئش حديث : " رأيت رب في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي 
قلابة » عن خالد بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء . 1.ه وقال ابن الجوزي في كتابه " العلل المتناهية " /١(‏ 5 7) عقب هذا 
ا اا رط سقطو : قال الاار فطلي عل نافد معطي لسن مزه سحي او قلت الفط قن الام 
الضّعيف كا هو معلوم .. 

الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : إثبات الصورة لله تعالى » وكذلك إثبات الكففٌ له سبحانه وتعالى عن ذلك 


» وأنها بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل اله عليه وَسَلَّم » وإثبات علم ما في السّماوات والأرض لمي صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّم ا 


ىع 


لا أودٌ الآن الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : أمًا الأولى : فالله عر وجل ليست له صورة » بلا شك » وذلك لاله بين 
۷ 


ومن العجائب والغرائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد ‏ فقد قال في كتابه : " بيان 
ا اللدين لصوي لتر عر اااي كرد عو ا 
صل الله عليه وم 
وقام المدعو حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرّحمن التو يجري (1418ه)» بتصئيف كتاب مداه : ' ' عقيدة 
أهل الإيمان في خلق ءادم على صورة الرّحمن  "‏ حادرقيه © أن ادل وه لاغلق اله الأرضن قال + 


نخلقٌ بشراً بصورتنا » فخلق آدم .. " 


" رأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء " () . 


وني كتابه سالف الذّكر نقل التُويجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنى عند أهل الكتاب 


من | لكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة فإن في السّفر الأول منها : متخاو بكر أغل حرا شا" 


اف را ااا ا و و ی کد ور التتميغ آي # [الشورى: ١١‏ ]» إذ قال سبحانه 
« تاا لْإسَنُ ما عَرَكَ برك أ اکر * ألّى حَلفَكَ شَوَكَ مَعَدَلكَ *ف اى صورة تًا كك كَ 4 [الانفطار: ٦‏ -۸]ء وأجع 
أهل السنّة على استحالة الصورة على الله عَّ وجل » كما نقل ذلك الاجماع الخ الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم : " المَرْقُ بَيْنَ الفْرّق 
" (ص ۳۳۲) » وقال الشَّافعي (6 ١٠ه)‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الثبلاء "و" الجلية " (9/ ٠ )٠٠١‏ و" آداب الشّافعي 
" لابن أبي حاتم (7781) » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . | ه. أي أنَّ الاجماع إذا صادمه حديث آحاد أسقط الاحتجاج به بل يدل 
ذلك على وضعه ء وأنه لا أصل له » كما يقول الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه " (1/ )٠١١‏ . 


كما أن قوله في الحديث : " فعلمت ما بين السَّماوات والأرض " تنقضه نصوص صحيحة صريحة » منها : قوله تعالى کد ھ مقا 


i 


الیب لا مھا إلا ُو یکم ما فی ابر خر رما تف عن دة إل كما ولبق في لنت لأر وَلا ّي 
SS a‏ 
لا يعلمها إل هؤء وأما الملائكة فكل منهم موكل بشيء محدود معلوم في الكماء أو في الأرض » أا علم جيم وظاتفهم + وما في الشياء والأرض 
فهو لله عر وجل . ومنها : قوله سبحانه : [ إن أله يكو عيب الشموت والارض وله بصي يما تلوت 4 [الحجرات: ۱۸]ء فلو 
كان سيّدنا محمّد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعلم ذلك أيضاً لقال : " إن الله ورسوله يعلمان غيب السّماوات والأرض " . وفي الحديث الصحيح : سئل 
الب صل الله عليه وَسَلَّمَ : أي البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري "» فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري "» فسأل سيّدنا جبريل » فقال 
: لا أدري » فسأل الله تعالى » فأوحى إليه : إنَّ خير البقاع المساجد » وشز البقاع الأسواق ... " ( انظر : أقوال احفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : 
" رأيت ربي في أحسن صورة » مطبوع بذيل كتاب دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص٠۲۸‏ فا بعدها . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 
3۸ 


و 
03 


ن موسى صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ضرب الحجر 
لبنق إن اقل فک وف اف رر اا ھر فا وسكي اھ بارت وال ر "عمدت إل لی من کے 


خلقتهم على صُورت » فشبّهتهم بالحمير "» فا برح حتى عوتب " . 


| 


وقال أيضاً : " ... وكذلك حديث ابن عبّاس رضى الله عنههما 


7 


وقال أيضاً : " ... عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمّ : " من قاتل 
Ce,‏ الوجه: فان ضؤزة وجه الإنسان عل صو رة وجه ال ج : 
وقال أيضاً : " ... وثانيها : حديث ابن عمر رضي الله عنهها أن رسول الله صَلَّ الل َيه وَسَلَّم »قال : " لا 


سس 
ت 


ن اتان خلق الالساناغل 


ا 


تقبّحوا الوجه » فإنَّ الله خلق آدم على صورة الرّحمن " () . وهذا نص صريمٌ في 
صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته . وهذا النّسّ لا يحتمل التّأويل » وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة » 


زغل كل ف نول ایی يداز لات ا ال 00 


() أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل )۸٥ /١(‏ » وقال : " وقد افتتن ببذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم تمن لم 
يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات » فغلطوا في هذا غلطاً بيناً » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية 
لقول المشبهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قوم . 

والذى عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه النقل موصولاً فإن في الخبر عللاً ثلاثاً : 

إحداهن : أن الثورى قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثورى ولم يقل عن ابن عمر . 

والثانية : أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول ثنا أبو بكر بن 
عياش عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك يريد لم أبال أن أدلسه . 

قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا سي) إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيم| يوجب العلم لو ثبت لا في يوجب 
العمل با قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي من طريق الأحكام والفقه . 

فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر 
على ما رواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إن| هو من إضافة الخلق إليه " . 


() انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص5١)‏ › (ص۳۱) » (ص۷1) , (ص۲۷) » (ص۱۲۹) » (ص ١‏ 5) . 
11۹ 


والكتاب المذكور قام بتقريظه الشّيخ ابن باز » حيث قال في تقريظه له : 
بشم الله لحن الرحِيم 
المملكة العربيّة السعوديّة ... الرقم ١۳۸/خ‏ 
رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد ... التاریخ /١‏ 1508/7١ه‏ 
الحمد لله وحدهء والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه» اما 


فقد اطّلعتٌ على ما كتبه صاحب الفضيلة الشّيخ مود بن عبد الله التُويجري وفقه الله وبارك في أعماله » فيا 
ا حزق ارظن فو )راسو رتبت وولف او ازنك ید اهل ایی تعلق ادن 
على صورة الرّحمن " » فألفيته كتاباً ق !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم 
على صورة الرّحمن » وفيا يتعلّق بمجيء الرّحمن يوم القيامة على صورته !!! وقد أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو 
الح في هذه المسألة !!! وهو أن الضَّمير في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! 


سه 
: أن 


وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر : أن الله خلق آدم على صورة الرَّحمن . وقد صحّحه الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه » والآجري » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وآخرون من الأئمّة رحمة الله عليهم جميعاً . وقد 
بين كثيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الصمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر » 
والصّواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عود الصَّمِير إلى الله عر وجل » بلا كيف » ولا تمثيل » بل صورة 
لك ميغ ف الاق بو ا تيد كا فاه را ها تكن مارو ك يسان وهال اال وجل : 
6 مو آل اح * آله الس * ل یلد وَل د * وکر یک لَه ف أَحَدْ4 [الإخلاص: :-١‏ ]» وقال عر وجل : 
لیس كتَوء من اح اقيق 4 [العورق ]اوقا E‏ طقل كاد شيك ا ابره ام ةوقال ع1 
جل :کک 


ريه 


تمربأ رنه اَلْأمَتَالَ 4 [النحل: ]۷٤‏ . 


2 


والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب على أهل العلم والإيان إمرار آيات الصّفات وأحاديثها 
الصحيحة كما جاءت » وعدم التأويل لها بها يخالف ظاهرها » كما درج على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها . مع الإيهان 
بن الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » ولا يده » ولا سائر صفاته » بل هو سبحانه له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه له » ولا مثل له » ولا تكيّف صفاته بصفات خلقه » كما نص 
على ذلك سلف الأمّة وأثمّتها من أصحاب الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جميعاً 
وجعلنا من أتباعهم بإحسان . ومن تأمّل ما كتبه أخونا العلامة الشَّيخْ حمود التويجري في هذا الكتاب وما نقله 
عن الآئمّة انضح له ما ذكرنا » فجزاه الله خيراً » وزاده من العلم والإيمان » وجعلنا وإِيّاه وسائر إخواننا من 


أنضار المّئة والقراة» إلّهول ذلك والقاو عليه 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا حمّد وآله وأصحابه ومن استقام على نجه إلى يوم الدين . 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد () 
وقال الدكتور المتوهبن المتمسلف محمّد خليل هراس في تعليقه على كتاب " التوحيد " لابن خزيمة : " 
فالصورة لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه » لأا وصفتٌ قائمٌ به " () . وقد رددث عليهم في هذه المسألة في 
رمال متشو رة يوان" اقوال الحلا الهورة فى تيه ا عن الصوزة . 


ص رت 


ت 6 fia OTT‏ 
انیا : أن الهو د يَنْسْبْون إلى الله تَعَالَ الصو 


ا( 


- 


فقد جاء في (سفر التُكوين 8:5 : وَسَمِعَا صَوْتَ الرَّبّ الإله مَاشِيًا في الجن . 


() انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (ص۸-۷) . 
() انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص9”) . 1974م . 
۲۱ 


رو 


وجاء في (سفر التّنية :٤‏ ؟1) : فَكَلمَكُمْ الك من وَسَط انار َك سَامِعُونَ صَوْتَ کلام وَلكِنْ تَرَوَا 


7 


وجاء في (سفر التثنية ه :04 وَقُلَتُمْ: هَوّذًا ال تَّ اا قر راتا يحَدَهُ وعظمته» وسمعتا صَوْنهُ مِنْ وَسَط الثار. 


7 
2 


لله اله كلم الإنْسَانَ وَجَِيا. 


ق قد راي أن 


° و70 ا 8 


وجاء في (سفر التثنية ه: )۲٠١‏ : إن عدر نَسْمَعٌ صَوْتَ الرَّبّ إِهِنًا . 


وجاء في (سفر الخروج 2:14) : وأا مُوسَى قَصَعِدَ إلى الله. اداه الوب من الب قَائِلاً: ... قَالآنَ إن سَوِعْتُمْ 


در رمع وو ےه 


وجاء في (سفر الخروج ۱۹:۱۹) : فَكَانَ صَوْتٌ الْبُوقٍ يَزْدَاد الْتِدَادًا جداء وَمُوسَى يَتَكَلَّموَالله به ِصَوْتِ 
وجاء في (سفر أيوب ۳۷: 0) : الله يعد بِصَوْتِهِ عَجَبًا. 
وعلى سَّن اليهود في إثبات الصّوت لله تعالى ... سار من يدّعون السّلفيّة .. 


قال الإمام ابن تيمية : " وَحمْهُو الف و الْعريّ كلام الله وَكَدْ 


وَصَوْتٍ " () . 


() انظر : مجموع الفتاوى )٥٥٦/٥(‏ . 
۲۲ 


2 کز م 


اسع مُوسَى کلام الله قَالَ :يارب هَل ذا كام ِي شم مر َلاق ؟ قل :تعنم + تو کن 


يُطِيقٌ بَدَنّكَ » وَلَوْ لمك بار مِنْ هَذَا مت » فا رَجَعَّ مُوسَى إلى فَوْمِهِ قَالُوا لَهُ : صِفْ لتا كلم رَبك . فَقَالَ : 


5 3 


شُبْحَانَ لله َكَل أَسْتطِيعٌ أن أَصِفَهُ لَكُمْ ؟ فَانُوا : فَسَبّهَهُ لَنَا !!! قَالَ هل شي أضصرات الصراعق الي فيل 


و 


في أخل حَلَاوَةٍ سَمِعْتمُوهَا » فَكَأَنَهُ مِثلهُ 1!! "() . 


وقال أيضاً: " عَنْ وَهُب بن مُتَبّهِ أن مُوسَى عَلَيْه السَّلَامُ نّا نُودِيَ مِنْ الشجَرَةٍ « حلع كَبيَلكَ 4 [طه: »]٠۲‏ 


o 


سرع الْإجَابَة » وََابَعَ اتبيه »وما كَانَ ذَلِكَ إلا استنتَاساً من بالصَوْتِ » وَسُكُونا لَه وَقَالَ : إن 


3 
ر 


» وأحس حك » وَلَا أَدْرِي مَكَانَّك» فَأَيْنَ نت ؟!!!" () . 


وقال أيضاً : "وا اله تَكَلَّمَ بِالْقَرْآنِ بِحْرُوفِهِ وَمَعَانِيهِ بِصَوْتٍ نَفْسِهِ » وَنَادَى مُوسَى بِصَوْتِ تَفْسِهِ ؛ کا تَبَتَ 


7 
0 


بالكتاب وَالستة ماع السّلَفٍ ٠‏ وَصَوْتٌ الْعَيْد لیس هو صَوْتٌ الوب » ولا مثل صَوْيِه ؛ قان الله لیس کله 


مء : لا في ذَاتِهِ وَلَا في صِمَاتِهِ و كا ني أفعَالِهِ . وَقَد نص أَيِمةُ الإشلام أَحْمَد وَمَنْ به مِنْ الْأَئِمّة ئة عَلَ ما نَطَقّ به 


الْكِتَابُ وَالسنَةُ من ان اله اوي بِصَوْتِء وان الْقرْآنَ كَلَامُهُ َكلَّمَ به بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ ليس مه قَيْءٌ كلاماً نره 
٠‏ لا جِيْرِيل ولا عر .ن الاد يَفْرَءُوئَهُ بأَصْوَاتٍ أَنْفْسِهِمْ وَأفْعَابهِمْ » فَالضَّوْتُ المسْمُوعٌ مِنْ الْعَبْدِ صَوْتُ 


ور له ب و 2 


الْقَارِيء وَالْكََامْ كَلَامُ البائ . وَكَِيدُ من الحَائْضِينَ في هَذِه المسأَلَة لا ۾ ب ا رق OL N‏ سد 


اك 


() انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ )١١‏ » مجموع الفتاوى (5/ )١55‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ )٠١١ /٥(»)۲۹٤‏ . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 0/8 4)» شرح حديث النزول (ص١5)‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۱۲/ )٥۸٥-٥۸٤‏ . 
۳ 


وقال إمامهم حافظ الحكمي 1070م : " قَالَ ر سول الله صلل الله عََيْه وسا م1" م قيضم الله کر سه 
عقا ی 7 ا ی ی N‏ 
حيث يشاء من أرضو ثم ّف بِصّوته فقول  ...‏ () . 

وقال المدعو محمّد خليل هراس في تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة : " وأن كلامه حروف 
وأصوات » يسمعها من يشاء من خلقه " () . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : " ... في هذا إثبات القول لله وألّه بحرف وصوت ؛ لأنَّ أصل القول لا بِدَّ أن 
يكون بصوت ء ولو كان قولاً بالنّمس لقيّده الله کا قال تعالى : « وقول ف شیر 3لا يعدا اه جا ول4 
[المجادلة:4] » فإذا أطلق القول فلا بدَّ أن يكون بصوت " () . 

مع العلم أن نسبة الوت لله تعالى لم تأت لا في القرآن » ولا في أي حديث صحيح ... () . 

العا : أن اليهود ينون لله الرُوْل بمَعتى النقلّة وَالرَكَة . 

فقد جاء في (سفر التُكوين ۸:۳) : وَسَمِعَا صَوْتَ الوب الإله مَاشِيًا في الجن عند هُبُوبٍ ريح الا » قاخحتباً اَم 


ارآ ِن وَج الب الل في وَسَطٍ جر الجن 


3 


وجاء في (سفر التكوين )0:1١‏ : قَنرَلَ الوب لِينْظر الِيئة وَالْرْجَ اللَدين گان نو آم يبنو 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۲/ )۸٠۳‏ . 
() انظر : هامش كتاب التَّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص178) . 
() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخْ حمّد بن صالح العثيمين (۱/ )٠٠۲‏ . 
() انظر الأحاديث التي يستشهدون بها على إثبات الصوت لله تعالى والكلام عليها في كتاب : " تحاف الكائنات " لمحمود خطاب السبكي " 
(ص 5٠‏ فا بعدها) » بتحقيقنا . 
1 


بل ٠‏ بک ر 97 


و ا ال ف ند و ال سقو روا ی ی ا 
وجاء في (سفر الخروج ۲۱:۱۳) : وَكَانَ الوب يَسِيرٌ أَمَامَهُمْ تارا في عَمُودٍ سَحَابِ لِيَهْدِيَهُمْ في الطريقء وَليّلا في 


2 چ ل كوه ا عافن E‏ 
عمو د تار ليضِيءَ لُمْ. لِكَيْ يَمْشُوا تارا وَليْلا. 


وعلى سَتّن اليهود في إثبات الحركة والنقلة لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى الح ركة التى تعنى 


الافقال من مكان إل مكان::: 


قال الإمام ابن تيمية : " فمن نفى الصَّفات جعله كالأعمى الأصم الأبكم » ومن قال : أنه لا يقبل لا هذا 
ولا هذا جعله كال ماد الذي هو دون الحيوان الأعمى الأصم الأبكم » وهذا بعينه موجود في الأفعال » فَإنَّ 
الشركة" بالدائعة شبعل انه لواف وبزاووطة لد مكلاف O ECC E‏ 
والحركة الطبيعيّة التي تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن المركز » فإِنَّ تلك حركة بالعرض . 
والعقاك مقر ن غل ما كان من الأعناة قابلاً الشركة فيو أفرق مالا فليا :وما كان قابلاً للسركة بالات 
فهو أعلى ما لا يقبلها بالعرض » وما كان متحرّكاً بنفسه كان أكمل من الموات الذي تحركه بغيره !!! " () . 

وقال أيضاً : " أنه يتحَرّك وَنَُومُ به الحْوَادِتُ وَالْأَعْرَاضُ » ا الدَّلِيلُ على بُطْلَانِ قَوِْئَا ؟ " ) 

2 


وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وقد راد الحرَكةِ وَالإنتِقَالٍ مَا هُوَ َعَم مِنْ ذَلِكَ » وَهُوَ غل يوم بداب 


0 بيخت 


الْمَاعِل يَتَعَلَنُ بالْكانِ الَّذِي قَصَدَ لَهُ » وََرَادَ إِيقَاعَ الْفِعْل بنَفْسِهِ فيه » وَقَدْ دل الْقَرْآنْ وَالسُنَهُ الجاع على أنه 


N 


ي 


2 ا ده و ° ر EE‏ 2 اا ,2 7 م ر مر 2 و و وس 5 
سَبْحَائَهُ يجيء يَوْمَ القِيّامَةِ » وَيَنزِلُ فصل القضَاء بَيْنَ عِبّادِهِ » ويآتي في ظلل مِنَ العام والملائكة » وينزل كل لَيْلَةٍ 


کک س 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ )"٤١-۲٤١‏ . 
() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية )۲١۳/۲(‏ . 
Yo‏ 


2 


0 3 لر ا "رو ی رر 2 ھر لط ی .کر 38 اي عد ب ع 
إلى سَنَاءِ الدنيا » وَيَنزِل عشِية عرّفة » وينزل إلى الأرض قبل يوم القَيامَة » وينزل إلى آهل الجنة » وهه أفعال 


8 اخ ع مع‎ ١ س 9ور ەو رە و #وقام‎ r ا 2 صي‎ 9 E 
. )( " يفعَلها تفه في هَذْهِ الأمكِنَة » فلا كور تَفيها عَنْهُ بتي ا لحر كة وَالنْقلَةِ المختصّة بالُخلوقينَ‎ 


وم يقف مدعو السّلفيّة في هذه المسألة عند حدٌ » فقد سمحوا لعقوهم أن تسبح في بحر الوهم والتَّوهُم» 


حتى سألوا أنفسهم هذا السّؤال : هل يستلزم نزول الله - عزَّ وجل - أن يخلو العرش منه أو لا ؟؟! فقد جاء في 


فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين (١١٤٠ه)‏ : " وسئل فضيلته : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو 


فأجاب بقوله : نقول : أصل هذا السّوّال تنطّعٌ » وإيراده غير مشكور عليه مورده » لأنّنا نسأل هل أنت 
أحرص من الصحابة على فهم صفات الله ؟ إن قال : نعم » فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا : فليسعك ما وسعهم 
> فهم ما سألوا الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلُمَ > وقالوا : يا رسول الله إذا نزل هل يخلو منه العرش ؟ وما لك 
وهذا التوال قن يول واسكع لوم ی کن أو يا غل ذا لسن اف + انت مامون بان تصدق اين 
!!! ولا سيا ما يتعلّق بذات الله وصفاته ؛ لاله أمرٌّ فوق العقول فإذاً نقول : هذا السّؤال تنطّمٌ أصلاً لا يرد ء 


وكل إنسان يريد الأدب كا تأدّب الصّحابة مع رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فإنّه لا يورده » فإذا قدر أنَّ 


A 


شخصاً ابتلي بأن وجد العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول : يخلو » ومنهم من يقول : لا يخلوء 
وشم دن تونك + ا اون هة اهو اة 2 القول با لا علو مه العرف موادت الأقوال: 
القول بألّه يخلو منه العرش » فالتوقف أسلمها وليس هذا ما يجب علينا القول به ؛ لأنَّ الرّسول صل الل عليه 
5 م ينه والصّحابة لم يستفسروا عنه» ولو كان هذا ما يجب علينا أن نعتقده ليه الله ورسوله بأيّ طريق » 
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ونحن نعلم أله أحياناً يبن الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ احق من عنده » وأحياناً يتوقّف فينزل الوحي » وأحياناً 


() انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص 877 ) . 
١5‏ 


يأتي أعرابي فيسأل عن شيء » وأحياناً يسأل الصحابة أنفسهم عن التَّىء » كل هذا لم يرد في هذا الحديث » فإذا لو 
توقفنا وقلنا : الله أعلم فليس علينا سبيل » لأنَّ هذا هو الواقع " (2 . 

قلت : وهذا كلام غريب عجيب » وكم في كلامهم من الغرائب والعجائب والمصائب والمعاطب !!! فإنَّ 
من تعتوه يتيخ الأسلام هومن قال هتا الكلام ٠‏ فغك ذكر في كله ما اغدبره وخم ابن عفيهين طا أكثر مق 
مرّة » كما أن ابن عثيمين أشار في كلامه إلى أنَّ الصّحابة الكرام لم يسألوا الررّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذا 
السّؤال » وبالتاي فن من ذكر في كتبه هذا السؤال » وسمح لنفسه به » مخالفٌ لما كان عليه الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين » كما أن ابن عثيمين ذكر في معرض كلامه أن المسألة أمرٌ فوق العقول » فلاذا سمح 
مدّعو السّلفيّة لعقولهم أن تسبح وتتكلّم فيها لا طاقة للعقول إلى الولوج فيه ؟!!! ... والتتيجة : أن ابن تيمية 
لبس لا بهاذ ابن کن ققد در ي ك غير اة ما هر من بات الك اتال ا كان ع الها 


من ذلك : 


قال الإمام ابن تيمية : " وَالصَوَابٌ : قَوْلُ " السّلَفِ ": أنه يرل وَلا لو مِنة الَْرْس " . فابن تيمية ينسب 


ما قاله للسّلف » وابن عثيمين ينفى ذلك .. 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " وان يرل إلى السّماء الدنيا ولا لو هة اعرش " 


م 


وقال أن - نضا :"لمعيه ا : الْكَلَامُ عل مَنْ يَقَولُ : زل ولا يلو مِنْهُ الْعَرْش » وَإِن 


7 
e جن‎ 


عَلَ د اة أَقَوّالٍ ادنك هن يكز أن يقاب لواو لا کل > کا قول ذَلِكَ الحافظ عَبْدُ الْعَنِيّ (. ه) وَغَيرة . 


وو لقان رزو و ورو و و ر و ا ا E‏ قي" e‏ 
وَمنْهُمْ مَنْ قول : بل لو مِنْهُ العش . وَقَدْ صَنَّفتَ عَبْدُ الرّحمن بْنُ منده (۷۰٤ه‏ مُصَئَفاً في الإنگار عَلَ مَنْ قا 


هل الْحَدِيثِ في هدا 


۷ 


ا ڪلو ِن الْعَرْشٍ أو لا لو منْهُ اعرش - كنا تقد بعص كمه - . وکن مِن أَهْلٍ الحَدِيثِ يَتوَقتْ عَنْ اَن 
و > ا که وا روو ووو e‏ 1 
قول يخْلُو او لا لو . وَجمْهُورْهُمْ على أنه لا يلو منْهُ الْعَرشُ 00 

قلت : وأين ما ادَّعاه ابن تيمية على الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وأا متمسكٌ بالكتاب وَالسَّنَهَ 
می إلى اله مِنَ السب وَالِْلٍ وَالتدّ وَالضّدٌَّ وَالأَعضّاء وَالجشم ey‏ اموه له 
وَيَدّعيه ا مدعَوْنَ علي مِنْ أَنْ أَقوْلَ في الله - تَعَالَ - سيا مِنْ لِك › أو قلته »أو أرَاه »أو تومه » أَوْ أصفه به " () 
. فإذا ثبت أنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التناقض والتباين › 


والعجائب والغرائب والمعاطب .. 


e و‎ 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم إن هور أَهْلٍ السَنَة !!! يَقُولُونَ : أنه يَنْزِلُ للا لوعن ا 


ھا با ابن با ها قا هرر الكتلفن عم أن الل يتكلم لحل ا كسيد ان هة 
لجمهورهم » فهذا كذبٌ بشهادة ابن عثيمين !!! ثم إِنَّ ابن تيمية لم يستند في كلامه على أي حديث صحيح » بل 
هو مجرّد أقوال لعلماء » ومتى كان الدّين يُبنى على أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها لكتاب ولا 


لسن ؟!!! فلا حول ولا قو إلا بالله 


وقال الإمام ابن تيمية ما هو أعظم من قوله السّابق » فقد قال : " فمن أين في القرآن ما يدل دلالة ظاهرة 
عل أذ كل شكة غوف اوفك فاون ا تقوم إلا بحادث أو مکن ؟!! وأنَّ ما قامت به الحوادث لم 


يخل منها ؟!! وأنَّ ما لا خلو من الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا أوَّل لها ؟!! " (2 . 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 2175 ۲٤۲ |۰٩‏ ۰ 0757/0 (5/ ۳۹۷) (5/ 515). 
() انظر : سير أعلام النبلاء (14/ 0701١‏ . 
() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟5/ )٦۳۸‏ . 

۸ 


ولأجل نصرة ما يعتقد مدعو السّلفيّة » جيّشُوا جيوشهم » وجاءوا بقضّهم وقضيضهم » ففتّسُواء ونقبواء 
وبحثوا في كل صعيد » فجمعوا كل ما يتعلّق بمسألة التزول » من روايات صحيحة وتالفة وشاذّة وباطلة .. 
لنصرة مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي 18000ه) في كتابه : " معارج القبول بشرح سُلَّم الوصول إلى 
علم الأصول " العديد العديد من الرّوايات التي تُضحك التّكلى » مع زعمه بصكّتها » - مع أنَّ الكثير منها 
رابات واخاديث اة ٠‏ قال عفن لكاب الات 1ك ونين كلك الزوايات +" عن أن هزيرة 
رضي الله عَنْهُ» عن الب - صل الله عليه وَسَلَّمَ -. قال : " إن اه زل إلى السّماء الذّنياء وله في كل سء كز 


- 
r 


E N‏ ثم مد سَاعِدَيْه » فقول : مَنْ دا الذي يُفْرضُ غي عَدِيم و ظَّلوم» 


" رَوَاة ابن مده » قَالَ : وله أَمْ 


وَعَنْ جب بن ميم رَضِيَ الله عَنه عَنِ التي - اغا لَّم- » قَالَ : " يَنْزِلُ الله إلى سء الدنيا كُلّ 
بل يول جل جَلَالُهُ : مَل مِنْ سَائِلٍ فَأعْطية » هل مِنْ مُستغفر أغْفِرَ لَهُ " . حَدِيتٌ صَحِيحٌ روَاهُ التصافي 
بُو الْوَلِيدِ الطَيالِييُ . 


وه ر 


سول الله ل م -ء قَالَ : " إِنَ الله یرل كل ية إلى اء 


پو 4 عن لمعه و مو 3 


في فَأَسْتَجِيبَ ا َه » أو ظَاِلِتَفِهِ يَدْعُونِ فَأَغْفِرَ لَه آلا مقر 


0. 


6 

0 

5 

م 

بک 

3 ظ‎ 
SEs ۱ 
E 


3 معو عه مو 3 ر چ ت 


عليه رزقة » ألا مَظلومٌ يستنصرن فانصرَه آلا عَانِ يَدْعُونِ فَأَفكٌ عَنُْ » يون ذَلِكَ مَكَانَهُ حى يَفِيءَ الْمَجْرُ ٿه 


لور تافر وجل إل الا الما عل كيت "را الدار قطي : 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )١١۸/١(‏ . 


3 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ » عن الي شل الله عله و عن قال :1" إن ا كال کن تلت 


2 
oer 


اليل الْآخِرٌ رل إلى سَمَاءِ الذنيا ثم بَسَط يده » فَقَالَ : مَنْ بساني فَأَعْطِيَةُ » حَنَّى يطل الْمَجْرُ " . حَدِيثٌ حَسَرٌ 
روه امد ني مُسْئَدِهِ وَ ِجَالَهُ َة وَرَوَاه أبُو مُحَاويَة بلَمْظِ : " إن الله اى يمح أَبْوَابٍ السّماء ثم يبط إلى السّماء 
الديجاف بط ل لول لا ألا عبد بساني فَأَعْطِيَةُ حى يَطلُمَ أ ود 
يا ثم يبسط ب لفجر 


وَعَنْ رفَاعَة ا هَن » قَالَ : قَالَ رَدُ ل الف صلی الله عل وم I‏ قي اقيم A‏ تلك اليل 
دنا 00 : ا 


ال عَنْ عِبّادِي غَبْرِي » مَنْ ذا الّذِي يَسْتَفْفرُنٍ فأَغْفِرَلَهُ» مَنْ ذا الّذِي يَدْعُون 


شر و چەك . ب کر 8 


َأَسْتَجِيبَ لَهُ» مَنْ دا الي يَسْالني فَأَعْطِيَهُ » حَتَّى ين قر الْفَكْدَ ' '. يٹ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ في مُسْنَده . وَعَنْ 


عُنّانَ بن ابي الْحَاصٍ التَّفِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ ن ال » صل الله عليه وَسَلّمَ : " بزل الله إلى سَمَاءِ الدّنيا كل ليو 
ا e‏ چ 86 ر ا 2 of‏ ا 2 6 ر o‏ ر 

فيقول : هَل من داع فَأَسْتَجِيبَ لَه » هَل مِنْ سَائل فَأَعْطِيَةُ » هَل مِنْ مُسْتعفر فَأغْفِرَلَهُ . أن داو حرج دات ية 
»قال : لا ينال الله سيا إا أعْطَا إا أن يَكُونَ ساجرا أو عَشَّاراً " . رَوَاه امام أحْمَدُ نوه . وَعَنْ ابي الدَردَاء 


- و 


رَضِيَ الله عَنْهُ ء قَالَ : ال وَسُولُ الله ء صل الله عليه و ا ل ed‏ 


6n 


من اليل ينظرٌ في السّاعَة اذو مِنْهُنَ في الاب الَِّي لا يَنْظرٌ فيه َر » فَيَمْحُو مَا يَسَاءُ وَيُنِْتُ » ثم يَنظرٌ في 


السّاعَةٍ الٿانبة في جنه عَدْنِ وهي مَسْكَنْهُ الذي يَسْكُنُ » لا کون مَعَهُ فيهَا إلا ايء ال الم رن 


3 روم ےه 3 1 


ر أَحَدٌ وَ1 حطر على قل بسر ثم يبط في آخر سَاعَةٍ مِنَ اليل » يَقُولُ : آلا مُسْتَغْفرٌ فَأَغْفِرَ لَه ألا 
سائ فَأَعْطيَةُ» ألا دا 50 


عنم ہے اق 


وَرَوَى مُوسَى بن عقبة عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ يى بن الْوَلِيدِ عَنْ عَبادَة بن الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ » قال : قَالَ 


رَسُولُ الل صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " ينز اله کل لَبْلَةِ إلى سء الدّنيا جين قى تلت اليل الآخرء يول : 


ەر 3 ا 4 9 0 


. " ألا ظا اتفه يَدْعُونٍ أله یون كَدَلِكَ إلى مَطلِع الصّبْح وَيَحْلُو عَكَ كُرْسِيّهِ‎ » OE 


6 9 8ه 2 ء۶ 
:1 


قَالَ : وَقَد سيل عَنِ الْوثّر : اجب أ ر صف اللَيْلٍ» قن الله لله بط مِنَّ السّماء 


ا ل ل TOE‏ ل eS‏ ان 
بعَةٍ ! يا فقول : هَل مِنْ مُذنِب » هَل مِنْ مُستغفر » هَل مِنْ داع » حَتى | رفع 


.0( 


وقد دفعت أمثالٌ هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلرٌ واللَّعصّب في مسألة التزول » حتى وقعوا في النَّجسِيم 

فقد صرّح أتمّتهم بأن نزول الله تعالى نزول حقيقي من علو إلى سفل ... » قال إمامهم صدر الدين محمّد 
بن علاء الدّين علِيَ بن محمّد ابن أبي العرّ الحنفي » الأذرعي الصّالحي الدّمشقي (۷۹۲ه) : " ...التصضريح بنزوله 
7 و 80 2 عو و وار 2 0 فى ووو 0 
کل لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ الدنيا » والتزول امول عِنْدَ جييع الم إا يون مِنْ عَلُوٌ إلى سمل " © . 

وقال إمامهم عبد الرّحمن السعدي (1077ه) : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » ولا 
يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التحريفات الباطلة » مثل قوم : معنى التزول : نزول أمره أو رحمته أو 
ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " () . 

وقال الشيخ ابن عثيمين (١١٤٠ه)‏ : " وأجمع السّلف على ثبوت التزول لله » فيجب إثباته له من غير تحريف 


ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " () . 


ضوع 


وقال أيضاً : " ... فهذا ليس عند الإنسان شك في أنه نزول حقيقي " () . 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 7904-/191) . 

() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص٦۲۸)‏ . 

() انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (ص١١)‏ . 

() انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد (ص۸٥)‏ . 

() انظر : شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص۹٠۳)‏ . 
۳۱ 


ولاق EE E AG EOE‏ انس اله A‏ وميه عل التو 


حقيقي ... " () . 


قلت : والثزول الحقيقي هو ارول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إلى مكان آخر » 


وهو لا يتمٌ إلا بثلاثة أركان : مكان مُنتقلُ منه » ومكانٌ منتقل إليه » وجسمٌ منتقلٌ بين المكانين .. 


ا 


الو واس سواه ع للد اك و عنه . 


OIE EREN AEE ES‏ ول رمف انول فس لفقم 
فان هذا ظا كير !!!ا وغريف حطر لل لان التي صل اله عله وسل :يقول +" ينول ريا تارك وتعاق 
كلل ليلة إلى السّماء الذّنيا » فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له "» فهل 
يسوغ أن يقول هذا القول مَلكٌّ من الملائكة ؟ " () . ونسي هذا الُسيكين أنَّ الحديث جاء في رواية أخرى بلفظ 
: " إن الله يُمِهلُ حتى يمضي شطر الليل الأوّل ثم يأمْرُ مُنادياً يُنادي : هل من داع فَيُستجاب له ؟ وهل من 


مستغفر فَيُغفر له ؟ وهل مِن سائل فيُعطى ؟ " () . والحديث واضحٌ وصريحٌ ومحكمٌ » ومؤيّد للتأويل الحق » 


() انظر : منهاج أهل السّنّه والجماعة في العقيدة والعمل (ص15١)‏ . 

() انظر : شرح لمعة الاعتقاد (9/ 55) . 

() قال الشَّيخْ شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم » الأغر من رجاله » وباقي رجاله رجال الشيخين . أبو عوانة : هو الوضاح 
بو عبد 1ن E EEN‏ عزنا م تدا ليق :و ق "لعن E‏ 


" 


طريق مُسَددٍ » عن أبي عوانة » بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة في " التوحيد " ۲۹٤-۲۹۳/١‏ », والآجري في " الشريعة " ص ۳٠١‏ من 

طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » عن جده » به . وأخرجه مسلم (708) (11/7) ٠‏ وابن أبي عاصم في " الشُنَّ " )٠٠١(‏ و(2)001 

والنسائي في " عمل اليوم والليلة " )٤۸۱(‏ و (5875) » وأبو يعلى (۱۱۸۰) و(2475) » وابن خزيمة ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ و٤٠۲‏ » وأبو عوانة 
۳۲ 


وهو أن الله تعالى يأمر مَلَكَاً من ملائكته الكرام بالتزول إل السَّماء » يُنادي فيقول : هل مِن داع فيُستجاب له ؟ 


وهل من مستغفر فیغفر له ؟ وهل من سائل فَيُعطى ؟ .. 


وقد انتهى بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق على المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما بين الحي 
والميّت » وفي ذلك قال الإمام ابن تيمية : " ... لأنَّ الح القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرّك إذا شاء » ويهبط ويرتفع 


قا فاتيي الى و ليع لبد فخ بد معد فالا 


ع 


إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء , لا 


محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " () . 


وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إِنَّ الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعمى 
البصر والبصيرة » تماماً | فعل الشَّيح ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة التّقليّة والعقليّة على سكون الأرض 
وحركة الكواكب والنجوم "» وما ألّف هذا الكتاب امالك المتهالك إلا لنصرة باطل مذهبه » بالغ والتَّدلِيس 


والكذب والخيانة والتّلاعب بعقول الجهّال والعميان » فسبحان مقلّبٍ القلوب » ومقسّم العقول .. 


5 


وقد ذكز الله مال ف الكثاب الجید أن ابال شرك فقال >< وق کال ها جا وت کت مر اا 


3 اد 


تع لله ائ َعَم ڪل نَيَءْ نهر حير يمَا تَنْعَأْنَ 4 [النمل : ۸۸] . قال الإمام الشّعراوي : "قلسن قريا E‏ 


۲۸۹-۲ » وابن حبان (4۲۱) » والآجري ص ۳۰۹ و۳۱۰ » والدارقطني ص ۱۳۱ و۱۳۲ و۱۳۳ و٣۱۳‏ و ۱۳٣-۱٣٣‏ و85 لاا 
من طرق عن أبي إسحاق السبيعي » به . وأخرجه ابن أبي عاصم (2207) » وابن خزيمة ۱ و۲۹ و۳۰۸ » وأبو عوانة «A۸ /Y‏ 
والدارقطني ص ۱۳۸-۱۳۷ 119-1728 من طريق سليمان الأعمش » عن أبي إسحاق السبيعي » عن الأغر أبي مسلم » عن أبي هريرة وحده . 
وأخرجه ابن أبي عاصم )26٠0(‏ و (2201» والدارقطني ۱۳۹-۱۳۸ من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن الأغر » عنهما . وأخرجه ابن أبي عاصم 
)٥۰۲(‏ » وابن خزيمة ۱/ 797-1795 و۳۰۸ . والآجري ص ۳۰۹ » والدارقطني ص ۱۳۸-۱۳۷ من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن الأغر » 
عن أبي هريرة وحده . انظر : هامش مسند أحمد » ٥۲۹ /١5(‏ حديث رقم )۸۹۷٥‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ ٠)١١‏ (۲/ ۷۲) » شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 
۳ 


نوف أن الال E EY a a‏ و برها 
كا لو أك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكا » فأنت لا تدرك حركة صاحبك لأنّك تتحرّك بنفس 


حركته . 


وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السحابء فالسحاب لا يمر بحركة ذاتية فيه إا يمر بدفع الرّياح» كذلك 


الجبال لا تر بحركة ذاتيّة إن بحركة الأرض كلهاء وهذا دليل واضح على حركة الأرض " () . 


وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعالى نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله » 
لا يُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبين إليه بطاعته 
؛ ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السّلف في الترول والدّنو» فكن على علم بذلك "() 
» ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... فما قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنّه لا ب من الاحتكام للغة العربيّة في معرفة معاني 
الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث النَويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس اللغة معنى من المعاني 
كالذي قالوا » فإِنَّ قولهم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب » إلا إذا قلنا بتفويض الكيّف والمعنى » وهم 
يأبون علينا ... بل يقولون بان انفويض من شر أقوال آهل البدع والإلحاد » كا قال ابن ثيمية في " درء 
التعارض " ٠‏ قال : " فتن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون آم متبعون للسّنَّةَ والسّلف : من شر أقوال 


أهل البدع والإلحاد !!! " () » والعياذ بالله تعالى ... 


شق أده قاله الألباق :وه وقول" وقذلك زوع وجل ون عقيف يلق ف وواد الذي 


يقصده الألباني ومن معه من مدعي السَّلفيّة : هو دنو الله تعالى من محمد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ > وهم بذلك 


() انظر : تفسير الشعراوي )٩٥۲۷ /٠١(‏ . 
() انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها )١١8/5(‏ 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )٠٠٠١ /١(‏ . 
ا 


جو ١‏ لاد ري وده e‏ قا 
ا A۱۰‏ : " الْقَوْلُ في تأوِيلٍ قَوْلِهِ تال ال دل * کان قاب وسن أو دَق [النجم +-9] : 


تقول ال دک کا جربل عن مد صل الله عل وها قل ت ون شرآ تا ر 
» وإنَّا هو : ثم دل قَدَنَاء وَلَكِنَهُ حَسْنّ تَقْدِيمُ قَولِهِ :م ا قد دل 4 [النجم :۸[ إذْ گان اذو يدل عَلَ التَدَلْ 


IE‏ ع ے 


وَالتَكَلْ عل الدب كا يال + رازن فلآن فاخن » واخ إل فزارق + وقي فأساف واا فم لان 
الْإسَاءَةَ هي الشَعْمُ : وَالشَّنْمُ هُوَ الِْسَاءَ » وَبتَحْو الَّذِي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ اَهَل التأويل ... ثم ذكر من القائلين 
بذلك : الحسن البصري » قتادة (۸١١ه)‏ » والرّبيع "() 

وقال الإمام البغوي (515ه) ول غر وجل  :‏ م دنا نکل * کان اب رسن أو ادن [النجم : ۹-۸] » 
اخمَلَمُوا في مَعْنَاهُ . 

3 برا عَبْدُ الوَاحِدٍ بن أَحْمَدَ ِي أن خد بن عَبْد الله النعيوي أَنَا محمّد بن يوسف ثنا محمّد 1 0 
محمّد بن يوس ثنا أبو أسامة ثنا رَكَرِيًا : ُن اي رَائِدَةَ عَنْ أبي الْأَشْوَّع عَنِ الشَِّْيّ عَنْ مَْرُوقٍ » » قال : قلت 


سحن سيد عدن 00 : 14-4 ؟ قَالَتْ : ذَلِكَ جریل کان يَأتبه ف 


خاب لاجد بن خد يتأن د ب يوشت كنا عد محمّد بن إسماعيل 
تاسوي اع قزرا عو E‏ ب تار إن ۰ » قال أخبرنًا عَبْدُ 


الله يعني ابْنَ مَسْعُودٍ أن ENA‏ ری جيل لَه تة جاح . 
فَمَحْتَى الآية : ثم نا ريل بَعْدَ اسْتوَائه افق الأَعْل م الأؤْض » كندل قترَلَ إلى حمّد صل الله عَلَيه 
وَسَلَّمَ فان مه قَابَ قُوْسَيْن أو أَدْنَى » بل أَذْنَى » وَبه قَالَ ابن عباس » والحسن » وقتادة (١1ه)‏ . 


7 
سس 
م 


عا يت سات ا RA‏ ف 
وقبل : في الكلام تقديم وتأخيرٌ » تقديره : ثم ل ناء 


d2 
لان 3 سو‎ 


e 


() انظر : تفسير الطَّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )٠٤-٠۳/۲۲(‏ . 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 0707-170١‏ . 
o‏ 


وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة (114ه)ء والرّبيع ... قالوا : إن مسألة التّدلي مرتبطة بأمين 
الوحق جبريل غليه:الشّلام» وليس الام ر كا يعتقة مدعو الكنلفيّة : أن اسل هو اله تحال 5 والذي ذكرناة 


هو قول جمهور المفسّرين () . 


العم ف نريه الله عَنِ الحركة وَالترُؤْل " تأؤيل ار رل يترون آنآو غ رمو اا رت ا ا جن ا ان 
وعظمته وتنزيهه عن مشابهة الحوادث ... من أبطل الباطل ؟!!! » وهل وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عن 
مواضعه ؟!!! ... لقد استهوى سلطا المخالفة هؤلاء » وسيطر على كيانهم حتى جعلوا - وعلى الدّوام - 
أقوالهم وأقوال علمائهم هي الصّوابٍ الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع الأمَّةَ خطأ لا 


يحتمل الصَّواب ... 


فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضَالُون رفون للكَلِم عن موضعه - كا يزعم مدعو الصَّلفيّة - فمن بقي بعدهم 
من علماء الا الذين يعوّل على كلامهم ؟!! تا لوكت کک [القلم :]2 ل اک نکی 4 [يونس : عاط رک 
ساط م [الصافات : 161] كوأ يكبي إن كر صقن [الصافات :157] » ولذا فإنَّ الواجب على علاء الأمّة أن 
يوقفوا هؤلاء وأمثالهم عند حدّهم » فقد بغوا وطغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد . ولبسوا لبوس المراوغة 
والعناد » وتطاولوا على علاء الآمَّةَ بجهلهم وأموالهم وإعلامهم وكذا بالكتب المزوّقة التي تُوزَّع بالملايين 
فتهدى ولا تُباع في ختلف الأصقاع !!! ... فالواجب أن تجتمع الكلمة على التحذير منهم » بكشف مازيهم 


وضلالاتهم » وعيوبهم » وإفلاسهم العلمي » فقد استغلوا غفلة الاس وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١95‏ » زاد المسير في علم التفسير )١185 /٤(‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان )5١١/5(‏ » 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ 2777 » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .)2١١ /٥(‏ ... 
5 


وخزعبلاعهم التي أخمدها علماء الأمّة في القرن الثَّامن ال هجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوى على 
الراك حتى القرن الثاني عشر » فوجدت الحمج الرّعاع الأعراب الأجلاف الجهّال الذين اعتنقوها واعتقدوها 
مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد ... 


7 
0 


وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء الأمّة إلى أن 
8 5 3 َ‫ 3 3 08 7 5 
أمور العقيدة » ومن ذلك : المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة الشّافعية » منهم : السيخ أبو إسحاق الشيرازي 


(<40ه)» والإمام أبو بكر الشاشي (507ه) » وغير هما » وهذا نضّه : 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم : يشهد من تبت امه وَنسبه » وَصَحّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » من 
اة الْْقَهَاء » والأماثل الْعلَاء » وَأهل الْقَرْآن والمعدلين الْأَعْيّان » وَكَتَبُوا خطوطهم الْرُوفَة » بعباراتهم 
اللألوفة » مسارعين إلى آداء الْأمَانَة » وتوححوا في ذَلِكِ مَا تحظره الديائة » اة وله تحال : « ومن كر مس َة 
مَهَدَةَ عند م أنه 4 [البقرة: 14٠‏ » إِنَّ جماعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المتوسّمين بالحنبليّة » أظهرٌوا 
بَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي الشنيعة » مالم يتسمح به ملحد فضلاً عن موحد » وَلَا تجوز بو قَادِح في أصل 
الَّرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كلّ من ينزه الْبَارِي تَعَالَ وجل عَن التقاتص والآفات » وينفي عَنَهُ الحُدُوثْ 
والتشبيهات , ويقدّسه عَن الول والزّوال» ويعظمه عن التَثَْ من حال إلى حال » وعَن حُلُوله في ا راوث » 
وحدوث الْحَوَادِث فيه » إلى الْكفْر والطغيان » ومتافاة أهل الحق وَالْإِيَان » وتتاهوا في قذف الْأَئِكّة الماضين » 
وثلب أهل الحق وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق اط قات 
وَاخلُوَة وا اعات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال» ومدّهم في طغياهم الغ والصّلال » إلى الطعن فيمَن يعتضد 
به أئمّة ادى » وَهُوَ للشريعة العروة الوثقى » وَجعلُوا أفعاله الذي معاصي دنيّة » وترقوا من ذلك إلى القدح في 
الشافعي (4١٠1ه)‏ رَحْمَة الله عَلَيّْهِ وَأَضْحَابه » وَاتفقٌ عود الشيخ الإمام الأوحد أي يانه نكا الإمّام زين 


الإشلام أبي القاسم القشيري (410ه) رَحْمَة الله عَلَيْهِ من مَكة حرسها الله » قَدَعَا الاس إلى التّوحيد » وَقدَّس 


۳۷ 


الباري عَن الْحَوَادِثْ والتحديد » فَاسْتَجَاب لَهُ أهل التَّحْقِيق » من الصَّدُور الْمَاضِل السّادة الأماثل » وتمادت 
الحشويّة في ضلالتها » والإصرار على جهالتها » وَأَبُو إلا النَضْرِيح بأَنَّ المعبود ذو قدم وأضراس » ولهوات 
وأتامل » وَأنه ينزل بِدَاتِهِ » ويتردّد على حمّار في صُورّة شاب أَمْرّد » بشعر قطط » وَعَلِيه تاج يلمع › وَفي رجِلَيْه 
تَعْلَانِ من ذهب » وَحفظ ذلك عَنْهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمْ » وَإِلَ الْعَوام ألقوه » وَأَنَّ مَذِهالْأَخبَار لا تأويل 
ها » وأنََّا تجرى على ظواهرها » وتعتقد کا ورد لَفظهًا » أنه تَعَالَ يتَكَلّم بصَوْت كالرعد» كصهيل اليل › 
وينقمون على أهل الحق لقوهم : إن ن الله تَعَالَ مَوْصوف بِصِمَات ا مدل . Oe.‏ 

قلت : سبحان الله ... أحداث التاريخ تعود كا حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة القليلة هي هي 
على مدار التّاريخ » » فما وُجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلداً إلا جعلوا أهله شِيّعاً وأحزاباً ء يلعنُ بعضهم 
0000 بعضا بعضاً » ويكمّرٌ بعضُهم بعضاً » ويطعنٌ بعضهم بعضاً . .. وَإِلّا قل لي بربّك : ماذا أفادت 
هذه المَّرذْمة أَمّة | سلام مذ وجدت ؟!! ألسنا في كل يوم نرجع القهقرى إلى الورى ؟!! فبعد أن كنا نناطح 
الس التي لو ا ا 
... لقد أنبكوا أهل العلم بالرّدٌ على ترّهاتهم وخزعبلاتهم » بدلا من أن تُوجّه جُهودهم لنصرة الإسلام والرَدٌ 
على کل من يكيد للإسلام من خارج أبناء الأَمّة » ولكن أبى هؤلاء إلا أن يُوقفوا المسيرة » ويكونوا مِعْوّلاً بيد 
أعداء الحنٌّ لهدم الإسلام » وهذا هو دَوْرُهم المرسُوم لهم ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم . 


ت 


رابا : أن اليّهود يون القعُودَ وا لوس لله تَعَالَ .. 


فقد جاء في (سفر أخبار الأيام الثاني 14: 18) : وَقَالَ: « فَاسْمَعْ إِذَا کلام الرَّبٌّ. قد ر 
گرم جنب السّماء وفوف عن يَمِبِيِهِ وعن يَسَارِِ. 
E 7‏ ا و کا 
وجاء في (سفر المزامير )۸:٤۷‏ الله جَلس على كرسئ قدسه 


وعلى سَسَّن اليهود في إثبات القعود الجلوس لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى الجبلوس 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-17٠١‏ . 
۳۸ 


7 
اس‎ 
E 


قال إمامهم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السجستاني (180ه) : حَدَثَنَا عَبدُ ا أبنا 


ر 
1 ت 252 7 


1 زاف معن اناق عَنْ عب لله بْنِ حَلِيفَةَ َالَ: "أنت اه رأة إلى التي صلى الله عليه وم قَقَالَتٌ: اذ 


ت 


لله أن يجاني اة فَعَظّمَ الرّبَ. قَقَالَ: إن كيه وَسِعَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَإِنَّهُ فَعْدُ عَلَيْه قا فصل مه إلا 
ق ربع أَصَا بع وَمَدَ أَصَابِعَهُ الَْرْبَع » وَإِنْلَهُ أطيطًا الرحل ا ديد إِذْرَكبه من يثقله" () . 


وال اشا ر وق بلغا ألم ين ملو لرک هاري زو ويا فوا ن لو وكاو 
وَجَتَوَا عَلَ رُكَبِهِمْ لال إلا باه" فَاسْتفُوا به قّدرَة لله رديه ولا دَلِكَ مَا استَقَلٌ به 
العش ولا الْحَمَلَهُ ولا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا مَنْ فيهنً. ولو َل شَاءَ لاد تمر عل ظَهْرِ بَعُوضَةٍ فَاسْتَقَلْتْ به 


عو 
مسقن ر ر 


شرو و لطت ر ت فک عل عرش عَظِيم أك مِنَ ا لسَمَوَاتِ السّبْع وَالأَرَضِينَ السب ؟ وکیف ینکر اا 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد في افترى على الله عر وجل من التوحيد (577/1) . قال المحقق : " 
الحتديث بدا الإشتاد صعيف فيه عَبْدِ الله ُن حليفة. قا عَنهُ الذَّهيَ في الْيرّان ۲ 15:: "لا یگاد يعرف" وَقَالَ عَنهُ ابن حجر في التقريب /١‏ 
۲ "مَقَيُول" وَقَالَ الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة ۲/ :٠٥۷‏ "لم يوثقه غير ابن حبّان وتوثيقه لا يغتد به کا بيت َلك مرًارًا"» وَقَالَ 
ان كثير في تَفْسِيره :۳٠۰ /١‏ "لَيْسَ بذلك الور وف سَبّاعه من عمر نظرء ثم مِنهُم من يرويه عَن عمرء مَوْقُوفاء وَمِنْهُم من يرويه مُزسلاء 
وَمنْهُم من يزيد في تنه زِيّادة عَريبةء وَمِنْهُم من يحذفهاء وَأَغْرب مِنْهُ حَدِيث جُبير بن مطعم في صفة الْعَرْش كا رَوَاهُ أبُو داد في كتَابه السّنة من 
ستنه وَالله أعلم" وَأوردةٌ ان خُرَيْمَة في التؤجيد مُرَاجِعَة وَتَعْلِيق محمّد هراس ص"7١٠"‏ بِصِيعّة التمريض من طَرِيق عبد الله بن ححَليقّة وَقَالَ: 
"وقد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح» عن إِسْرَ اثيل» عَن أب إِسْحَاق عبد الله بن تليق وَكَالَ: "قد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح؛ عن إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أي إِسْحَاقٌ عَنْ 
عبد الله بن حَليقَة مسلا لَيْسَ فيه ذكر عمر ببقين وَلَا ظن» وَلَيْسَ هَذَا احبر من شرطنا؛ لأنَّه غير متصل الْإِسْئّاده لسنا نحتج في هَذَّا ا لجس من 
العلم بالمراسيل المنقطعات" 
وَأوردهُ الميئمي في المجمع /١‏ 87 عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بَفُظ. الأطيط وَلَيْسَ فيه الْعُقُود وَمِقْدَار الْأَصَابع وَقَالَ: روَا البرّار وَرِجَاله رجال 
وَتعقب في الامش بان فيه عبد الله بن حَليفّة وَهُوَيحَهُول. 
وأوردة الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة برقم ۸1١‏ ۲/ 07( ..." 

۳۹ 


النفاج أن عَرْشه يقلَهُ اوالعرش أَكْبَرَ مِنَ السَّمَوَاتٍِ السّبْع وَالْأَرَضِينَ السّبْع؟ وَلَوْ كان الْعَرْشٌ في السَّمَوَات 
وَالْأرضين ما وسعته وكلنه قَوْقّ السّماء السَّابعَةٍ" (0 . 

وقال ات هة ي" قال ا خافن فالا عل ا د ذا لا كيلف أن .اله كول قال واوا 
عَلَ آنه ذا جَاءَهُمْ وَجَلَسَ على كرسي أ ر تالز كلها بألوازو 00 . 

ويجاى ارم اون قرع ساك الوقيوك :ل عل ا مرن ".إن اش يرل إلى الشياء لديو 
کل سء كي ِا َر إلى سء الدّنيا جَلَسَ عل كُرسِيه ثم مذ َاعِدَيْهقيقُولُ: من ذا لذي برض غَبْرَ عَدِيم 
ولا طلُوم مَنْ دا الي يَسْتَغْفِرْني فأغْفِرَ له مَنْ دا الي يوب قوب علي َا كَانَ عِنْدَ الصّبْح ازْتمَعَ مَجَلّسَ 
ام 

وا فة ا "وا داوم اشع نَل د عر وجل َل زيه أل يك لاي كذ خف المي 
تابر مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَلَةِ با جور وَقَد حمَثْ حلت ا 0 


و 


5 8 ر را ار ر E‏ ةو ا ,ع چ ورم م - 41 4 
وقالاى كهنة 1" ان هذا تمد NOISE‏ رن و ركاذ العو لون أن شهدا وجول الله صل 
اع 4 لةه خِلِسْه رب عل الْعَرْشٍ مَعَهُ. رَوَى ذَلِكَ حمّد بْنُ قَضِيلٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ ماهد في تَفْسِير: ظ عى أن 
a E 5‏ ادي E‏ 
عك ر ك مَقَامَا تَحَمُودًا 4 [الإسراء:۷۹] » وَذَكَرَ ذَلِكَ من وجوه أخرّى مرفوعة وَغَيْر مرفوعة ل ابن جرير: 


e‏ ا هُوَ الشّمَاعَة بانمَاق الْأئمّة مِنْ بيع مَنْ 
ينجل الْإسْلامَ وَيَدّعِيه لا يَقُولُ إن إِجْلَاسَهُ عَلَ الْعَرْشٍ مُنْكَرَاء وإ أَلْكرَه بَْضُ الحَهويّة ولا دكَرَهُ في تَفْسِيرِ 
الآية مُذْكَرٌ " ) . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثهان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التوحيد (408/1) . قال المحقق : " 
هَذّا غير صجيح» فَليْسَ الْعَرْش حاملا للرب وَلَا يقله بل الرب سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ مستغن عَن الْعَرْش وَغَيره من المُخْلُوفَات وَهُوَ لايل للعرش 
ولحملة الْعَرْش بقوته وَقدرتهء وَهُوَ الّذِي "يمسك السََّاوَات وَالْأَرْض أن تَرُولَا ون زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده أنه گان حَلِيًا عَمُورًا" 
ومن الْلُوم بالشَّرُورَةٍ من دين امُرْسلِين أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَنِي عَن جميع اللات عين تا دونها إلا به سبحا وَهُوَالْكَِيَ الحميد " 

() انظر : مجموع الفتاوى (5/ ١55-١575‏ باختصار) . 

() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ )۲۹١‏ . 

() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 2770 . 

(:) انظر : مجموع الفتاوى (5/ )۳۷٤‏ . 


وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس على العرش : لاء لم يَُدِّث العلماءٌ المرضيّون ولا 
أولناقةة لقيو لوو ان غكذا شل اننا قله ويل " ONE‏ ون أوسكر و زا مسرا 
ورجّحوا ما جاء في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى » وهأنذا أسردُ عليك بعضاً من أقوالهم 
في استنكاره : 


59 
2 


قال الإمام ابن عبد البر 77 4ه) : " ... عل َا هل الم في وبل قول اله عر وجل «٠:‏ عت أن يتك 


IE 


رَبك ماما مََحَمُودًا © [الإسراء: ۷۹ ] » أله السّفَاعَةٌ » وذ روي عَنْ مُجَاهِدٍ ٠8‏ ٠ه)‏ : أن اقام الْحْمُود أن يُفَعِدَهُ 


مَعَهُيَوْمَّ الْقَِامَة على الْعَرْشٍ » وَعَذَا عِنْدَهُمْ منك !!! في فير هَذهِ الكية » وَالَّذِي عَلَيْهِ تمَاعَةُ الْعلَاء 96 


ا 0 : أنَّللقَامَالْمُود هُوَ امام الّذِي يَشْمَعُ فيه اميه » وذ روي عَنْ 


59 
2 


هد مل مَا عَلَيْهِ الْجَاعَةٌ من ذَّلِكَ SS‏ + كرابن آي 


شَيْبَة عن شَّبَابَةَ عن وَرْقَاءُ عَنِ ابن ن آي تجح عَنْ جاه في قوله : ع أن يبَعَدَكَ بك مَقَامًا مََحَمُووًا 4 [الإسراء: 


آنا 


۹ء قال : شَفَاعَةُ محمد صل الله عليه وَسَلَّم 200 


وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام اذه 2 فام ف فر 


نبنا على العرش » فلم يقبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه "() . 


ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش . وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
(, : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة ‏ أنَّ المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلى على هيئة قعود 


خسرو ( الملك) في العالم الأسفل " () . 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١9(‏ 55) . 
() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص187) . 


() انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 
٤١‏ 


ومن المعلوم أن الجلوس لم يرد إطلاقه على الله لا في الكتاب ولا في الس الصحيحة » ومع ذلك فقد أراق 
حسّمةٌ الحنابلة لأجلها دماءً الموخُدين الرّافضين لها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام التّْمذي » 
الذي أنكر عليهم هذه العقيدة التّجسيميّة التكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » كا تجد ذلك في " كتاب السّنّ " 


اا ا 


قال الإمام ياقوت الحموي SD‏ 5 تر حمة الإمام الطّّري (۳۱۰ه) LE‏ وقصده الحنابلة فسألوه عن 


أ 


أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس على العرش » فقال أبو جعفر : أمّا أحمد بن حنبل 
قلا يحد خلافة + فقالوا له > فقن دكرء الغلا ق الاخدلافت + ققال ما رأ زو يعنه رلا رآيت له ااا 


يعوّل عليهم » وأا حديث الجلوس على العرش فمّحال » ثم أنشد : 
سبحان من ليس له أنئيس ولا له في عرشه جليس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " () . 


وقال الإمام ابن الأثير (70ه) في " الكامل " أحداث سنة (۷٠۳ه)‏ : " وَفِيهًا وَقَعَثْ فة عَظِيمَة بِبَعْدَاذََينَ 


ن 


أ 8 


صْحَابٍ اي کر الْرْوَزِيٌّ ا لني ( ٣٣٣‏ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ من الْعَامَةِ » ودل ثي من ا ند فيا » وَسَبَبْ ذَلِكَ 


ان 
ع 
ا 


کک زي قَا gS E CS‏ ن الله 
َه يقد التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عا عَلَ الْعَرْشِْ » وَقَالّتِ الطَئقَةُ الأخرَى EE‏ التفماعة؟ 

e 

ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها جمهور الأمّة 


الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم المشقي 


() انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ )555٠‏ . 


)( انظر : الكامل في التاريخ . 
1۲ 


1 2 5 
أ مسرل ب ا 


(:/الاه) في حوادث سنة (11"ه) : " وَفِيهًا وََحَتْ فد ة بِبَعْدَادَ بين 


بي بكر المروذي انيل » وَين طَائِمَةٍ 
من العامة » اموا في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَ اد مَحَمُودًا 4 [الإسراء: 824 قال الله : 
سه مَعَهُ على الْعَرْشٍ . وَقَالَ الْآحَرُونَ : المرَادُ بدَّلِكَ السّمَاعَةُ الْعُظْمَى » فَافتكَلُوا بِسَبَبِ ذلك » وقتل بينهم قتلى 
: أن اخُرَادَ بدَِكَ : مَقَامُ السَّفَاعَةٍ العظمى » 


3 3 


> فإنًا لله ونا إَِيِْ راجعُونَ . وذ كبك في صَحِيح الْبُخَارِيَ 
الشّفاعة في فصل القضاء بين العباد » وَهُوَ اَم الَّذِي يَرعَبُ إِلبّْهِ فيه ا للق كُلَّهُمْ » حى إبراهيم » وَيَغِْطُ به 
ات و 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي (:5ه) : " قَالَ بن بَطَّالٍ (449ه) 
نكرت لزه وا ارج الشَفَاعَة في راج مَنْ دحل التار مِنَ لذن 9 e‏ 


لشّفِعِينَ 4 [المدثر: 4 وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ وَأَجَابَ أَهُل السُنَه أا في الْكُمَارِ » وَجَاءَتِ الْأَحَادِيتُ بق ات 


1 


CEVAT يده ركلف كام لكا‎ E CEE NDT 
وا مور عَلَ أَنَّ امرَاد به الشَّفَاعَةُ » وَبَالَعَ الْوَاحِدِيٌّ 410ه فَتَقَلَ فيه فی الإجماع » ولک أتَار إلى ا جاة عَنْ‎ 


- 


, يفوم لني صل عابو وا‎ e e 


EE a 

ذكرنا لأحسن » ولكتّه لم يقنع بذلك » بل سوّد أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى بالتّسليم بأثر مجاهد 
في تفسير قَوْلِهِ تَعَالَ : « عى أن يبتك رَبك مَقَامًا تَحَمُووًا 4 [الإسراء: 04]» قال : تجلسه أو يُقعده على العرش . 
بل قال بعضهم : أنا منكرٌ على كل من رد هذا الحديث » وهو عندي رجل سوء متهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد 
(141ه) أنَّه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل » ولا حاجة بنا إلى 
استيعابها في هذه المقدّمة . وذكر في " مختصره " المسمّى ب " الذَهبيّة " أسماء جمع آخرين من المحدّثين سلّموا بهذا 
الأثر» ولم يتعقبهم بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ أشدّ الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة 


() انظر : البداية والنهاية »)١77/1١5١(‏ دار الفكر . 


() انظر فتح الباري )5777/1١1(‏ . 
١‏ 


محمد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص:؟١1)‏ : فأبصر - حفظك الله من الموى - كيف آل الفكر 
بهذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر " ... فأنت إذا أمعنت النّظر في قوله هذا » ظننت أنَّه ينكر هذا الأثر 
ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنك ستفاجأً بقوله (ص١٤٠)‏ بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترحمة 
حرب الكرماني : وغضب العلاء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التى انفرد بها سيد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد 
'. ثم ذكر أشخاصاً آخرين من سلّموا بهذا الأثر غير من تقدّم » فإذا أنت فرغت من قراءة 
هذاء قلت : لقد رجع الشيخ من إنكاره إلى التسليم به » لأنَّهِ قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما 
تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أنَّ امقام المحمود هو الشّفاعة العامة 
الخاصّة بنبيّنا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . قلت : وهذا هو الق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » 
للأحاديث التي أشار إليها المصنّف رحه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره )41/1١(‏ ثم 
القرطبي )2:04/٠١(‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو التّابت عند 


غاد ف من هن عفاد ارق ر بذاك ا ههه ی لطن مرف د الو لقا مزهي أنه 


ذلك إلا بتوقيف ... ' 


روي عَنْ لَيْثِ بن أي سُلَيُم » وعطاء بن السائب » وأبي يحبى القنّات » وجابر بن يزيد " . قلت : والأولان 
و 


مختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك متهم " () . 
قلت : وفي كتابه : " السة" أووة الخال 81م) عشرات الرّوايات حول هذه المسألة » حمل بعضها 
الإغلاظ على من أنكرها . وحكمت بعض الرّوايات بكفر من ردّها وأنكرهاء بعد أن اعتبروها فضيلة للرّسول 


صل الله عليه وَسَلَّم » مع أا روايات باطلة مُنكرة () ... 


قال القافن بوعل غاد ون البو بن شكد ين تلفت أبن الف 2 8840م " ودک ار عبد الله بك 
بطَّة (۳۸۷ه) في كتاب " الإبانة " قال بُو بكر أحمد بن سلمان التّجاد (44*م) : لو أنَّ حالفاً حلف بالطّلاق ثلاثاً 


ار 


:أن الله عا : يعد حمّداً صل اله عليه وَسَلَمَ معه عَلَ العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَهُ : صدقت في قولك 


() انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص١٠-١١)‏ . 
() انظر في هذه المسألة : السْتّة للخلال (۱/ )٠١۹-۲۱۲‏ . 
٤٤‏ 


» وبررت في يمينك » وامرأتك عل حالما » فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيْهِ إلى أن 
تفوت إن قناء الله" 111 ف الألكان عل مق د عدو الفعنيلة الى أقالنها الا وتلدوها بالقيول تافهن رده 
فهو من الفرق المالكة !!! "() . فلا حول ولا قوّة إلا بالله » ونعوذ بالله من الخذلان .. 


تَحَامِسَاً : أن اليَهُوْة يشون إلى الله تحال الوّجْه بِمَعْنَى التارحة ... 


۳ 


فقد جاء في ( سفر التكوين الإصحاح ۳۲ رقم )۳١‏ : وسمِّى يعقوبٌ ذلك الُوضِعَ فنوئيل» وَقَالّ: لأني رأيث الله 


ما ىه سس عو کک 582 
وجها إلى وجو ونجَوت بحيّاق. 


وجاء في (سفر التكوين الإصحاح ٣٣‏ رقم 2٠١‏ : رأيت وجهّكٌ فكأني رأيت وجة الله . 


- 


وجاء في (سفر الثنيه الاصحاح ه رقم )٤‏ : وجا إلى وجو كلَّمَكُمُ ارب في ال جل مِنْ وسَط انار 

وجاء في (سفر المزامير الإصحاح "١‏ رقم 137) : ار بوجهكٌ على عبدِكٌ . 

وجاء في (سفر المزامير الإصحاح ٠٤‏ رقم 4) : بل بيوِينِك وساعِك ونور وجهكٌ . 

AN EEE Ês‏ ا 


قال الإمام ل السجستاني (۲۸۰ه) : 7 وَكَذَلِكَ َوُلّهُ: 


لتقي رلك لوقو E RANE‏ الدع كر NNO NLN‏ 


7 
وان 


المؤْضُوفُ بيذي الال اكرام الذي لا ين يَسْتَحِقٌ هَذِهِ الصّفَةٌ غَيْدُ وَجْهِد 
نة َار لوج عَلَ رَُم التاق والجهمية "() . 


الوَجْه مه َير ادبن وَالْيَدينِ 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )٤٨٥ /١(‏ . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عَّ وجل من التوحید (۲/ 0/١4‏ . 
١‏ 


وقال الإمام ابن تيمية : " بَل إِنبَاتُ جنس هَذِهِ الصمَاتِ قد انق روات اللاو ها من أَهْل الْفِقَه 


ل لوا ار يه 


الْوَجْهِ وَاليد وَتَحْو ذَلِكَ. وَقَدْ در الْأَشْعَرِيٌ في كِتَابٍ الْمَالاتِ اَن هَذَا مَذْهَبُ أَهُل الحَدِيثِ وَ َالَ: أنه به يَقولٌ. 


و وی ر وت 


فَقَالَ في َة مَقَالَةَ ة أَمْلٍ السنة َه وَأضْحَابِ الحَديث: " حملة مَقَالَة ة أَهْلٍ السنة ة وَأُضْحَابِ الخديث E‏ بکدًا 


5 
ت 


کا واد اله عل ع فو استوق وان لھ یی رلا کف کا قال : کے دی اس :داكا وکا قال چ بن ا 
ار دكي کف کا قَالَ: © ری يِلَمَيْينَا 4[القمر:4١]»‏ وأن له وھا کا قال و ون 


َه ديك ذو لكل وال كرام 4 [الرمن:۲۷] () . 
وقال الشيخ ابن عثيمين : " والوجه: معناه معلوم» لکن كية كيفيّته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عر وجل » 
كسائر صفاته» لكنّنا نؤمن بأنَّ له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام» وموكيوناً بالبهاء والعظمة الور العظيم " 


. 0 


وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " وأجمع السّلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف 


ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " () . 


وقال الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّاب بن سليان التّميمي : " ... قال فيآتون إلى 
الرّحمن الرّحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا : اللهك أنت السّلام ومنك السَّلام 


وحقٌّ لك الجلال والإكرام " 00 :. 


ميدكا : أن اليهُوْدَيَنْسُبْوْنَ إلى الله تَعَالَ القم ... 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )١75‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (۲۸۳/۱) . 
( انظر : تعليق مختصر على كتاب لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد (ص۸٤)‏ . 


() انظر : كتاب النَُّوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص1817) . 
ك١‏ 


فقو سا ل لقاو ارات 1817 E e‏ طيوتة وال ووم امار و لوه 
وعلى سَسَن اليهود في إثبات المَّم لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى امم .. 


ل سسا عاب الس ا 1 


7 2 


الْيَانِ » قُلْتُ : ركم شُعَيْبٌ » عَن الزّهْرِيٌ » قال : أخبر 


ا ال ل 3 5-00 اه 


92 3 


طن توفي E‏ » ما مه هَذَاء حى كَلَمَهُ آخرٌ َة سانو بوْلِ صَوْتِهِ ‏ يَعْنِي بول لِسَانِ مُوسَى 


» وَبِمثْل صَوْتٍ مُوسَى ... قَهَذِِ الْأَحَادِيتْ قَدْ رُوِيَتْء وتر ؛ مِنْهَا مَا يُشْبِهُهَا 7 مُوَافِقَة لكاب الله في 
الْإِيَانٍ كلام الله " () 


3 4 ف 31 
وقال أيضا : " وَأَخرَى أن الْكَلَام لا قوم بِتَفْسِهِ شيعا ری و يجس إلا ب بلسَانِ ملم به " 


وقال أيضاً : " وَهُوَ يَعلَمُالْأَلَِِة كُلَهَا وَيتكَلَّمُ ڄا شَاءَ منها: ِن سَاءَ تكلم بالْعرَبيّة وَإِنْ شَاء بالعرانية ‏ 


وَإن شَاءَ بالسر يانية "() . 


" له أخيَرَه جَرْءُ بن جابر النْحَِيُ آنه سَمِعَّ كَحْبَ الْأَحْبَاِ يَقُولُ:‎ e 
سی باللستة كلها قبل لِسَانِهِه طَفِقّ مُوسَى يَقَولُ: أَيْ رَبّ» ما أَفْمَهُ هَذَاء حٌى كَلَّمَهُ آخر الْألْسِئةِ بلسَانه بل‎ 


7 
7 ةا 


ا عل 
. قال أبو تعد وج الله فَهَذْهِ الا حَادِيث قد رَويَت» 


e 


صَرْي يحي بل لمان موسی وبول صوت مرس .. 


وتر مِنْهَا ما يُشْبِهُهَا 56 مُوَافِقة لكاب الله في الإيَانٍ بكَلام لله ولوا ما ا خُترَعَ هَؤُلَاءِ الزَائِعَةَ مِنْ هَِهِ 


() انظر : الرد على الجهمية (ص۷۹-۱۷۸١)‏ . 
() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التَّوحيد (055/1) . 
4۷ 


ر ا 


الْأَغنُوطَاتٍ وَالحَان بردو پیا صِفَاتٍ ا ودود پا گام گان ما َر ا من ذلك في کاب گا جوع 


و س 59 


ع2 7 A‏ 3 
الامةء مَع أنه كمّيل شاف إلا ا ا َلك ْنا مَذِِ لار عَنْ رَسُولٍ الله صل 


ن من می من الم َالو ولون 


اَن 


اعلا 72 وَأَضْحَابهِ وَالتَبِعِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لِيعْلَمَ مَنْ بهي مِنَ الاس 
فى ذَلِكَ کا قَالَ لله عر وَجَلَّ» لا يَْرِفُونَآ َه تيا عبر ما ن مِنْ ظَاهِرِ أنه گام الرّحمن د َبَارَكَ وَتَعَالَّ» حَنَّى بَعْ 


قلا لني اننطو لو EEE‏ قط ير لح واد ا OEE NT‏ 


وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى الفرّاء » محمّد بن محمّد ۲ه : وَكَلَمَ َه موی ديما 4 [النساء: 
8ه من فِيّه » وناوله التوراة من يده إلى يده " (:) 

وقال أيضاً : " حديث آخر : رَوَاهُ أَبُو بكر أحمد بْن سلمان النجاد في السنّة» عَنْ عَيْدِ الله بن أحمد قالّ: نا 
معمرء قَالَ: نا وكيع عَن مُوسَى بْن عبيد» عَن حمّد بْن كعبء قَالَ: كأنَ النّاس إِذّا سمعوا القرآن من في الرّحمن 


عر وجل يوم القيامة» ذ فكأئم 1 يسمعوه قبل ذلك . 

واه أو عد الى رن عبد قال “ا عمو ن اعد لد عدن قال: نايد ی هارون تن عي فال ذا 
عثان بن أبي شيبة» قَالَ: نا وكيع» قَالَ: نا مُوسَى بن عبيدة» قَالَ: سمعت محمّد بن كعب القرظي يقول: ذا سمع 
القرآن من فِْ الرّحمن في القيامة فكأئّم 1 يسمعوه قبل ذ 0 


ته قال: قَالَ رَ سول الله صل الله عليه وسا 6" ان الخلق 11 


2 


ونا بُو القسم عبد العزيز بِسْنَّادِه عَن أي هرير 
يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم القيامة " اعلم أنّه غ غير متنع إطلاق الفيْ عَلَيّه سُبْحَائَهُ کا 1 يمتنع 


إطلاق اليد والوجه والعين . 


() انظر : الرد على الجهمية (۱/ 55 5) » (ص‌۱۷۹-۱۷۸) بالترتيب . 
() انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹) . 
4۸ 


وقد نص أحد عَلى ذلك في رسالة أي العبّاس أحمد بْن جعفر الفارسي فَقَالَ: كلّم الله مُوسَى تكلياً من فيه 
فإن قِيل: هذا الحديث ضعيف يرويه مُوسَى بن عبيدة» وَقَالَ يى بن سعيد القطان: مُوسَى بن عبيدة ضعيف » 
قيل: هذا غلطء لأنَّ مُوسَى بن عبيدة رجل من أهل الرّبذة لا بأس به وقد روي عَنْهُ وكيع وَهُوَ من أئمّة 
أصحاب الحديث وأمّا محمّد بْن كعب: فهو من علاء التّابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب بْن سليمان من 
الصّحابة فإن قِيلّ: فنتأوّل قوله: " من ف الرّحمن " معناه من الرّحمن قيل: هذا غلط» لأنّهِ يتضمّن حذف صفة قد 
ورد الخبر بهاء وعلى أنه إن جاز هذا التأویل وجب مثله في قوله : ل علقت ع4 [ص:70] معناه بذاتي ويكون 
ذكر اليد زائد» وكذلك قوله: وی َه َك ذو کل لکرم ) [الرہمن:۲۷] » وقوله: إل سى إلا هر4 
[القصص:88] المراد به: ذاته» لو لد 0 ولأن هَذَا 
يؤدّي إلى جواز القول بان لله ف » وأنَّهِ يجوز أن يدعى فيقال: يا في اغفر لناء وَهَذّا لا يجوز فامتنع أَنْ يَكُونَ المراد 
بالفِيْ الذَّاتء لأنّه لا يجوز وصفه ودعاءه بذلك " () .. 

سَابعَاً ا ل ل 


ر 


وجاء في (سفر التكوين ۸:۳) : وَسَمِعَا صَوْتَ الرّبٌ الإلهِ مَاشِيًا في الجن عند هوب ريح التَمَارٍ . 

وعلى سَسَّن اليهود في إثبات القدم لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى القدم .. 

قال الإمام أبو الحسين ابن أي يعلى» محمّد بن محمّد (515ه) : " والله عر وجل على العرش والكرسي 
مرم فق وهو يكلم فاق الشموات والأرهين الع وما قن واشت ای 00 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1471ه) : " والسّماوات والأرض كلها بالنّسبة للكرسي 
موضع القدمين كحلقة ألقبت في فلاة من الأرض " () . 


) انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹-۳۸۷) . 
() انظر : طبقات الحنابلة (78/1) . 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيخ محمّد بن صالح | لعثيمين (1557/1). 
١48‏ 


وقال أيضاً : " ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى: « وصح لفاك بيدا و4 
[ھود:۷]" () . 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كا جاء في الحديث : اما السَّماوات 
السّبع والأرضون السّبع بالنّسبة إلى الكرمي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإِنَّ فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 

ES EE EE,‏ ري شي الغر N‏ كترم رف لماز 

امتا : أن اليَعَره يتين إلى اله تحال المد وَالقنفة وَالتَيك واكم ::: 

فقد جاء في (سفر الخروج 23:16 : لقع عَلَيْهم اطْيْبَةُ وَالرُعْبُ. بِعَظَمَةٍ ذْرَاعِكَ يَصْمُُْونَ کا جر حَنَّى ير 


0ه 2 عر م ر ەور وو ت سس سو 
شعبك با رَت. حتى يعر الشعب الذي افتنيته. 


5 د جنل امي ابر وی لقي بذ قد لو ارده 
وجاء في (سفر الخروج 1:15) : يوينك يَا رب معتزة بالقدرّة. مينك يَا رب نحطم العدو. 
00 تاقد ميخمب e‏ ا واوا و و و کر ا و و شمو 
وجاء في (سفر إشعياء 5؟: 2٠١‏ : لآن يد الب تستقرٌ على هذا الحبّل» وَيداس مواب في مَكانه کا يداس التبن 
مَاءِ المزبلة. 


1 ع 2 3 د لد ورو 
وجاء في (سفر أيوب 5: 77 : يغطى كفيه بالنورء ويأمره على العدو. 


: نع ع ا 2 
وجاء في (سفر مزامير الإصحاح "5 5" الرقم ؟-”2 : أنت بدك استاصّلت الامَم وَعَرَسْتَهُمْ . 
وعلى سَتّن اليهود في إثبات الجوارح والأعضاء لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى اليد بمعنى 


اا 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح العثيمين (7/ )۲١١‏ . 
() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخَ محمّد بن صالح العثيمين (6/ ۲۹۷) . 


NO 


قال إمامهم أبو سعيد عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السجستانی (۲۸۰ہ) e‏ وَيَدَ الله عبر ادم 
كك اگ ركس اا 21 اک ےہ رو ديع ؟ سرو ر ر ر و ر اوه به ا 
فأكد الله لِآدَمَ الفضيلة التي كرَّمَهُ وَسَرَّفهُ اء وَآثْرَه على جميع عِبَادِهِ إذ كل عادو خَلْقَهُمْ بغر ميس بيه وخلق 


متي ٠‏ د زا 


آدَمّ بمَسیس 


قال ا : یکفیتا في مَس الله آدمَ بيد 


له 5 


وقال أيضاً: "يني ) 


ن الله بخِلَافِهمُ لَه د ببطش اء وَعين بيصر اء وَسَمْعٌ يَسْمَعٌ به " 
وقال أيضاً : " فيقال يدا الثلجيٌّ الذي يريد أن يَْفِيَ عَن الله ذه الصّلالات يَدَيْهِ اللتَبْنِ حل به آدَمَ 
لَك آنا الثلجي ! إن تفْسرَة عا خا ذا أن ادي ادا تل الله که 


يما الثلجيٌ! إن تَمْسِيرَهُ على خلاف ما ذَهَبْتَ إِلَيّْه وقد عَلمتا يَقِينا 


أن كين 5 اله مَعَُ عَلَ العش 0 بَائِنِ مِنْهُ " (0 . 


ت 
2 


ا 


"86 ثرو ل هملكلاه تسر م‎ f Sol on 3 «O 
)( " فيتضح قبلكم فلعمر إهك ما يخطئ وجه أحدكم منها قطرّة‎ 


011 ع 4 رھ 2 52 fio‏ 
: " فياخذ رَبك بيده غرفة مِن الماء 


وقال المدعو محمد خليل هرّاس في تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة : " فإِنَّ القبض إلا يكون باليد 


الحقيقيّة لا بالتّعمة » فإن قالوا :إن الباء هنا للسّبيّة آي بسبب إرادته الأنعام + قلنا لهم: بماذا قبض؟ فن القبض 


محتاج إلى آلة » فلا مناص لهم لوأنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرّح به الكتاب والسُنّة " 20 . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التوحيد (۱/ ۲۳۲) ۰ (۱/ ۲۹۱)ء 
۰)۰1 (5/ 146) بالترتيب . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 185) . 
() انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص54) . 
۱۱ 


وقال أيضاً " وهذه الآية صريحة في إثبات الان الله كن قينا أن ماكر فوق أيدي المبايعين 


عه 


لرسوله صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ » ولا شك أن امبايعة إا تكون بالأيدي لا بالتعم ولا بالقدر" () . 


عد 


535 


وقال الشيخ محمّد بن صالح العثيمين : "وهل كز من يديه ا ا كك نوكل ا 


الأخرى » وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشّيال فليس المراد أا ها أنقص من اليد اليمنى بل كلتا يديه يمين " () ... 
اسعاً : أن اهود ينْسبوْنَ إلى الله تحال الان واد وَالتَحَيرٌ .. 


فقد جاء في (سفر التكوين )١:18‏ : وَظَهَرَ لَه الوب عِنْدَ بَلوطَاتٍ ترا وهو جَالِسٌ في باب اليْمَةِ وَقْتَّ حر 


النهّار . 


ر 


وجاء في (سفر زكريا ؟: 17) : أسْكُتُوايًا كل لبر قُنَام ابه لأنه 
وجاء في (سفر المزامير ۲ :€( : ألسَّاكِنُ في السََّاوَاتِ يَضْحَكُ. ال زئ بهم .. 


وعلى سَتّن اليهود في إثبات المكان لله تعالى سار المتمسلفة .. 
قال إمامهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني (۲۸۰ه) : " وَقَدِ الَمَقَتِ 


الْكَلِمَةُ من امُسلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ اَن الله في السَءِء وَحَدُوهُ بذَلِكَ إلا امي الضَّالٌ وَأَصْحَابَه حى الصَّبَْانُ 
الَذِينَ 1يَبْلُعُوا الْجنْتَ كَد عرفو 3 إِذَا حَرَبَ الصّبِي شَِيْء يرفع يديه إلى رَبّه يَدْعوهٌ في السّماء دون ما سِوَّاهَاء 


روه 


َكل أَحَدٍ بالله وَبِمَكَا نه أَعْلَمُ من 


() انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (158/1) . 


() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ حمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 118) . 
0 


وقال أيضاً : " ... بل هُوَ عَلَ عَرْشهء قوق جبيع اللائ في أَعْلَ مَكَانٍِ وَأَطْهَرِ مَكَانِء كا قَالَ الله تَعَالَ: 
اوهو آل اهر فرق حاو 4 [الأنعام:18]» يَعْلَمُ مِنْ قوق عرشو ما في السَّمّوَاتِ وَمَا ني الأزض» وكات ادق 


و 


ل 


7 


وقال أيضاً : " ... وك !هدا اذهب أنه من السُوءِ أَمْ مَذْهَبُ مَنْ يَقَولُ: فَهُوَ كاله وَجَلَالِهِ وَعَظَمَته 
ی في 


9 


59 59 
3 2 


وَبَمَائِهِ قوق عَرْشه قوق سمواته» وَقُوق یع اللا أعل مَكَانِء وَأَطْهَرِ مَكَانِء حَيْتْ لا حلق هناك مِنْ إنْس 


e OC E‏ دعومل ا 
a 8‏ 


امقس الْجبدِ قوق السّماء السَابعَة E NE E‏ 
وََا طن " 

وقال ا عي بَائْنِِباعْرَل» ولا بفرْجة ينه وَين حقو فَقَدْ كَذَيْتَ فيه وَضَلَّلْت › ؛عَنْ 
سَوَاءٍ السّبِيلِ بل هُوَّ با مِنْ حَلْقِهِ قوق عرشو بِفْرْجَةِ بَينَِ. وَالسَّمَوَاتُ السّبْعْ فيا يته وَيْنَ حه في الْأَرْضٍء 
وهو يَعْلَمُ مِنْ قوق عَرْشِهِ ما هُمْ عَامِلُونَ لا ّى عَلَْهِ منم حَافِيَة کا آنباتا الله تحال وَرَسُوله و 

رشولة شل اللا و 

وقال أيضاً : " وَإَِهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ على عرش موق عَظِيم قوق السَّماء السّابعة دون ما سواهًا مِنَ 
الَْمَاكِنِ. مَنْ ل يَعْرفَهُ ذلك کان كَافِرَا به وَبعَرْشِهِ " . 


جو 3 


وقال أضا: فيل هذا كاري الي تال ع له عن ها أن رأ لجل لبس يقرب إل لتقل 


من أَسْمَلِهِ؟؛ لاله مَنْ آم بان اله قوق عَرْشِهِ فَوْقّ سَمَوَاتِهِ عَلِمَ قينا أن ر س اليل أرب إلى الله من سملو 7 


السّماء السَابعَة أَقرَبُ إلى عرش الله تَعَالَ مِنَ السَّادِسَةِه وَالسَّاد مه مِسَق م كَذَلِكَ إلى الْأَرْض 
كَذَّلِكٌ رَوَى إِسْحَاقٌ ِن إِبْرَاهِيمَ انف عو انى ارك أنه قال "راس المتارة ارت إل الله من أشمله ودی 


o هوه‎ 


ابن البرك لن کل ما کان إلى السّماء أَقْرَبُ کان إلى الله اقرب " () . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عر وجل من التّوحيد (۲۲۸/۱)» (۱/ »)٤٤۷‏ 
0١:0)» ) 10۰0 /1(‏ بالترتيب . 
or‏ 


وقال أيضاً : " إِنَّ الله مارك وَتَعَالَ يرل في ثَكَاثِ سَاعَاتٍ مِنَ اللَيْلٍ يح الذَّكْر فينْظرُ الله في السّاعَةٍ 
الأو مِنّْهُنَّ في الكتاب الَّذِي 1 يَرَهْ خَيْدهُ َيَمْحُو ما يسام وَينبْتُ ما يشاب ثم يرل في الساعة الثانبة إلى جَنَّ 
عَدْدْ وَهِيَ دَارُه التي ا ES‏ نكا وا E EE‏ 
ان اَي اهداب ثم يَقُول: طوتی بن َالِ 7 اماوقية لل ا 3 

وا اا دوه ر إلا كن الله عر وجل فَوْقَهُ وَلَوْ كان ني كل مَكَانٍ وا َة 
لاء لا بارش دُوعجاء في هَذَا بيان بُ بلعث و5 اله قوق الْعَرْشٍء انك حَوْلَهُ حَافُونَ يُسَبَحُوئَه 
وَيُقَدسُوئَهُ وول عَرْضَهُبَعْضْهُمْ » قال الله تَعَالَ: « این تیلو الْعَرْشٌ ومن حَوَآة سيون مر ربهر 4 [غافر: ۷]. 

وقال الإمام ابن تيمية : " وَفي " الإنْجيل " أن اليح عليه السَّلَامُ َالَ: لا فوا بالساءِ فا كرسي اله 


عو 


وال لِلْحَوَاريّنَ: إنْ اشم غَمَرتُمْ لاس ِن أَاكُمْ - الي في السّماء - يعفر لخم كُلَكُمْ أنْظرُوا إلى َر السَّياءِ: 

ن لا يَرْرَعْنَ ولا صد ولا يِحْمَعْنَ في الْأَهْوَاءِ وَأَبُوةُ م الذي في الساء هُوَ الَّذِي زره م أَكَلَسْتُمْ فصل 
قَهُمْ 

مِنْهُنَّ () . وجاء في كتاب " قرّة عيون الموحٌّدين : " وقال أبو عمر الطّلمنكي في كتاب الأصول: أجمع 


المسلمون من أهل السُنَّهَ على أن الله مستو على عرشه بذاته . ذكره الذّهبِي في كتاب العلو " () . 


ا 
0 


وجاء في معارج القبول ا مِنَ السّماء السَابعَة إلى انا م الذي هو انمه " () » ونسبه 


شرفت :الله عله وق 952 


ول يكن المجشمة يا شابهوا به البهؤد من أطن تمسيمية بعنة» فراحوا يكملون اللقنهد الذي 1 يسعطم 


اليهود إكاله ... فأثبتوا لله تعالى صفات تجسيميّة عديدة » منها : 


() انظر : الرد على الجهمية (ص26) . 
() انظر : مجموع الفتاوى )٤١٦/٥(‏ . 
(7) انظر : قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (51/9) . 


١6: 


(۱) إِعيِقَادُهُم با لحد له تحال : 


فقد نقل ابن تيمية عن عثمان بن سعيد موافقاً ومقرَاً له : إثبات الحدٌ لله تعالى » وأنَّ من لم يؤمن بذلك فقد 
الا ا بين لاحن و قار كنا 

قال : وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جنيع ضلالاته » واشتقّ منها جميع أغلوطاته » وهي كلمة لم 
اا أله سيق جين الها حدمو العا كال اله فا عن غاز فد عات اوك تيا المح تع أن 
e 2 1‏ 3 0 5 
الله لا شىء لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم السَّىء إلا وله حد وغاية وصفة » وأن (لا 
ا و ددحن وا غا ولا و لی بدا موف ال غالا رلا ورف د د و عات 
قز لك 2 لاجد له وى أله لا ف م 

ع 5 00 ع ء۶ 42 ن 5 

قال أبو سعيد : والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتوهم لحده غاية في نفسه » ولكن نؤمن 
بالحدٌ » ونكل علم ذلك إلى الله » ولمكانه أيضاً حدٌ » وهو على عرشه فوق سمواته » فهذان حدَّان اثنان . 

وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ربّنا ؟ قال : بأنّه على عرشه بائن من خلقه . 

حدثناه الحسن بن الصّباح البزار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك . 


5 - عم 7 8 0-1 - 0 e‏ عه إلى 3 
فمن اذعى أنه ليس لله حد فقد رد القران !! واذعى أنه لا شيء » لآن الله وصف حد مكانه في مواضع 
كثيرة » من كتابه » فقال : ان عل امرش أَسَتََي 4 [طه: 5] » ل انر ن فى اسما 4 [الملك: ]1١‏ ل ودافئدك 


ك4 [آل عمران: 100 » ظ كاف ركم من َه 4 [النحل:  » ]٠١‏ إِلَهِ ضحد الكو اكيب [فاطر: .]٠١‏ 


فهذا کله وما أشبهه شواه د ودلائل على ا لحد » ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات 


الله " () . 


وقال ابن تيمية : " قد دلَّ الكتاب والسّنّة على معنى ذلك » كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك با في 


ال اف فان قل أذ اف ا Oa a o a‏ 


وقال ابن تيمية : " قال القاضي : " وإذا ثبت استواؤه » »> وأنَّهِ في جهة » وأنَّ ذلك من صفات الذَّات » فهل 


يجوز إطلاق الحدٌ عليه ؟!!! 


قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي » فقد ذكر له قول ابن المبارك : " نعرف الله على العرش بحدٌ 
" » فقال أحمد : " بلغني ذلك وأعجبه " . وقال الأثرم : قلت لأحمد : يحكى عن ابن المبارك : " نعرف ريّنا في 


السّماء السابعة على عرشه بحدٌّ " » فقال أحمد : " هكذا هو عندنا " . قال القاضى : " ورأيت بخط أي إسحاة 


أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء » سمعت أبا بكر بن أبي داود » سمعت أبي يقول : جاء رجل إلى أحمد بن حنبل » 
1 0 3 1 اس راس ركان 
فقال له : لله تبارك وتعالی حد ؟ قال : " نعم لا يعلمه إلا هو ء قال الله تبارك وتعالى : « وَترى الَْلَيكَةَ حاون من 
حول الْعَرْشُ يسيس ححَمَدٍ َيه [الزمر: 17 » يقول محدقين " 
قال + "فقن أطلئ اد القول ماتا ت اكد + وقن فاد ق زؤاية حل حقال +" تنم تومن ناغل 
ال ا نام يكلا و ی ا ا أو ده احلا توح اد عن ا 


المذكورة » وهو الحدٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 


أحدهما : أنه تعالى في جهة خصوصة » وليس هو تعالى ذاهباً في الجهات ‏ بل خارج العام » متميّر عن خلقه 


له ع قير اعلق كل سنهة و هذا مق قول اعا لت لا بعلمه إلا هو 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (؟08-05/5), بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 170 584-5/85) . 


0 انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )٤۸‏ . 
١65‏ 


A 


والثاني : أنّه على صفة يبن بها عن غيره » ويتميّز » وهذا سكي البواب حداداً» لأنّهِ يمنع غيره عن الدّخول 


» فهو تعالى فرد واحد » ممتنع عن الاشتراك له في أخص صفاته . 


قال : وقد منعنا من إطلاق القول بالحدٌ في غير موضع من كتابنا » ويجب أن يجوز على الوجه الذي 


ا 


فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات الحدّ » لكن اختلف في ذلك كلامه » فقال هنا : ويجب أن يحمل على 
اختلاف كلام أحمد في إثبات الحدّ على اختلاف حالين » فالموضع الذي قال : أنه على العرش بحدٌّ معناه : ما 
حاذى العرش من ذاته » فهو حدٌّ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو على العرش بغير حدٌّ » معناه : ما عدا 
الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف » والإمام » والميمنة » والميسرة » وكان الفرق بين جهة التحت 
ال ر وبع فر ی قاذ العرش رجي قل ا و مدر 
فا ی ا ا ات ا رسيس رانين ال فيا ع ل ای ماک ار 
هو مار في الميمنة » والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير غاية » فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحدٌ 


والجهة . وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذَّات » ولم تحاذ جميع الذَّات » لاله لا نهاية ها " () . 


ع 


وافترى ابن تيمية على السّلف » والأثمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والتَّصوّف » فزعم اَم 
يقولون بالحدٌ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " قول السَّلف والأثمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه › 


OE Ya فيح الذي‎ A 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۷۳١-۷۳۳‏ . 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (5/ 201١‏ . 
o۷‏ 


كما زعم ابن تيمية أن المحفوظ عن السَّلف والأئمّة إثبات الحدٌ لله » فيقول : " وهذا المحفوظ عن السّلف 
والأئمّة من إثبات حد لله في نفسه » قد بوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه » وهذا لم يتناف كلامهم في 
ذلك كما يظته بعض النَّاس » فاكم نفوا أن يحدٌ أحد الله » كا ذكره حنبل عنه في كتاب السّنَّةَ والمحنة » وقد رواه 
الخلال في كتاب السّنَّهَ : أخبرني عبيد الله بن حنبل » حدّئني أبي حنبل بن إسحاق » قال : قال عمّي : نحن نؤمن 


e‏ وها قا موق AEE‏ عد ا ولاضنه ولغها رمف اعد نين" 


ويستمرٌ ابن تيمية في الإفتراء » فيزعم أن كثيراً من أتمّة السّلف والحديث أو أكثرهم يقولون با لحد لله تعالى 
فقول 31 إن كدر سن ادكه الوادت أو ا ره يقولون « آله فرق وا غل عرشه با من 


خلقه بحدّ» ومنهم من لم يطلق لفظ الح » وبعضهم أنكر الحد " . 


وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمّا سلف الأمّة وأئمّتها ومن اتّبعهم » فألفاظهم فيها آنه فوق العرش » وفيها 
إثبات الصّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها بأَا أبعاض » وأكّها تق تقتضي التركيب والانقسام » وقد 


f O ef 8‏ » ر 8 0 3 ٠.‏ 3 
ثبت عن أئمّة السَّلف أنَّهم قالوا : لله حد» وأن ذلك لا يعلمه غيره » وأنّه مباينٌ لخلقه » وني ذلك لأهل الحديث 


وزم ابن قيمية أن كلمة المسلمين الفقت تفقت على إثبات الحدٌ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " وقد اتّفقت الكلمة 
مو لقوق OTS‏ الكياء 111 E‏ بولاف لذ الرييي الخال as‏ 
الصّبيان!!! الذين ل يبُلغوا الحنث قد عرفوه بذلك » إذا حزب الصَّبِيَّ شيءٌ يرفع يديه إلى ربّه تعالى يدعوه في 


السّماء دون ما سواها » فكل أحدٍ بالله تعالى وبمكانه !!! أعلم من الجهميّة " () 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )1١١ /۲( » )0947-091 /۳( ,)071//75( ۰)۷۰ ٦‏ بالترتيب . 
10۸ 


5 00 5 1 3 7 0 
وقال ابن تيمية أيضا : " وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات آنه في نفسه له حد يعلمه هو » لا يعلمه غيره 


با © 7 


وقالالين انلك :"نقد بيذ لفل عو ق ن الأ إمناذ الى ليم وراد 


نفب إلا شی وجرد الت »ولق ختيقعه " 0 


وقام أشقاهم المدعو محمّد محمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سه : " إثباتٌ الحدّ لله وبأنّه قاعدٌ 


وجالسٌ على العرش " . 


وهم بذلك مخالفون لعقيدة ودين الأمّة التي نزّهت الله تعالى عن الحلٌ والجسم » فا قالوه في هذه المسألة 


5 


وغيرها الكثير ... هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (40ه) : " مَنْ رَعَمَ 


ن إهتا دود » فَقَدْ جَهَلَ الَالِقَ المعبود " () . 


ا 


4 


: إِعْتِقَادُهُم بالقَرْبٍ اادّي لله تَعَالَ‎ )١( 


من المعلوم أن من يدّعون السَّلفيّة يعتقدون بالقرب المادي لله تعالى » فقد زعم إمامهم أبو سعيد عثمان بن 
سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمِي السّجستاني (۲۸۰ه) » فقال : " يقال ذا المتارض الُدَعِي ما لا عِلْمَ لَه : مَنْ 


ص 
ت 
ا 


ا أ راس الب ئس اقرب إل اف تعال من ضفل ؟؛ لاله من من أن ا وق عرشو قزق سواه عَم 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 1۲۸) » وانظر المزيد من أقوال ابن تيمية في اعتقاد الح لله تعالى في كتابه : " بيان 
تلبيس الجهمية في تايۇ بدعهم الكلامية " : (1/ 10۲) » (۲/ 0۲۷( « )1/ 1°۷7( « )111/1( < )1۹/1 e (YFI) «(T1‏ 
)/ €(« لت (Yo /) « (Yo‏ « )€1( « )ل )°۹( « «(VTA /T) « (144/7) « (14V [FD « (A4) « CAT IY)‏ 
)7[ الا جل «(VTE ¥) «(VTY‏ وا «(VT |) «(VY‏ ول «(VTV‏ و (lo /N <(IAT-1۸1 /0) «(V1‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص 5٠‏ 7) . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ ۷۳) . 

1۹ 


وَالسَّادِسَةَ اقرب إلَيّْهِ مِنَ الحَامِسَةٍ » ثم كَدَلِكَ إلى الْأَرْضٍ TT‏ يم انظ » عن ابن 
الاوك اتفال را ا رة أرب إلى الله من أَسْفَلِهِ وَصَدَقٌ ابن مارك وَلأن كل شاكان إل الشاء اميت كان 


2 
0 شمو ~~ 


إلى الله أقَرَبَ . قرب الله إلى جنيع خَلَقِهِ أقْصَاهُم وأدناهم وَاحِد لا بعد عَنّْهُ َيْءٌ مِنْ خَلَقهِ . وَبَعْضُ الق 


قرب مِنْ بَعْضٍ على تو ما سرا ِن أمْرٍ السّموات وَالْأَرْضِ » وَكَذَلِكَ فرب اللانگة مِنَ اله » فَحَمََةالعَررشٍ 


فرب إِلَيِْ ِن جنيع الاك الَذِينَ في السّموات » وَالْعَرْشُ ش أَقَرَبُ إِلَيْهِ منَ السّماء السَّابعَة ... "() . 


وأكداان EE E E E E‏ ل : "أَهْل السَتَّة واا" الذي 


نون أن اله على الْعَرْشِ » وَأن مَلَة الْعَرْش و ر وان مَكائكَة السّماء ْلْا أرب إلى الله مِنْ 


ملاك الشراء الثانية ٤‏ ون يه 5 الت يد السّماء صَارَ يَرْدَادُ قربا إلى رَبّهِ بعْرُوجِهِ 


5 
ت 


ن رُوحَ الُصَلِ تَقَرْبُ إلى الله في السّجُودٍ , وَإن 


کال بده متو اضعا . وَهَذَا هو الذي دَلتْ عَلَيْهِ نُصُوصٌ الاب . ا 


وان 


وزعم ابن تيمية أن القول المعروف عن السّلف » والأشعري » والكلابيّة هو أن الله تعالى ب يقرّتُ العباد إلى 
ذاته تعالى » وأنّه استوى على العرش بذاته » فقال : " وَالّذِينَ بون د تقْرِيبَهُ الْعبَاد إلى دَاتِهِ هُوَ الْقَوْلْ المْرُوفُ 
سكف وَالْأَيِمةِ » وَهُوَ قول الْأَشْعَرِيٌ وَغَْرهِ مِنْ الكُلَابيّة ؛ فام ينون فرب الْعبَادٍ إلى ذَاتِهِ » وَكَذَلِكَ ينون 
اسْتِوَاءهُ على الْعَرْشٍ بِدَاتِِ » وَنَحْوَ ذَلِكَ ‏ وَيَقُولُونَ : الإسْتِوَاءٌ ِل فَعَلَهُ في اْعَرْشٍ قَصَارَ مُسْنوياً عَلَ الْعَرْشٍ . 


وَهَذَاأيضاً قول ابْنِ عَقِيل » وَابْنِ ن الراغوني » وَطَوَائف مِنْ أُضْحَاب أَحْمَد وَعَيْر رهم "() . 


() انظر : نقض الإمام بي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عرَّ وجل من التوحيد (004/1) . 
() انظر : مجموع الفتاوى (57/ ۷) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (577/5) » شرح حديث النزول (صه5 )٠١‏ . 
1 


وقال إمامهم ابن أبي العزّ الحنفي (۷۹۲ ى : " ا يَستَبعِدُ العَفَل مََ ذَلِكَ أ اد و الكو 


0# ر لل مر 


ا ار 0 


وني حَدِيثِ أو بي رَزِين الُشهُور » الذي رَوَاهُ عَنِ ن التب صل الله عَلَيْه EEE‏ 


و کر رس r‏ 


ری كنف عا - يا سول الله - وهو وَاحِدٌ وَنَحْن يع ؟ فَقَالَ :انك بعل ذلك في آلا الله: هدا الْقَمَرُ 
ر 2 1 دَدْ + 21 


ره وشرو و E‏ د 
» ية من آياتِ الله » كُلَكُمْ يراه مخلياً به الله اكير مِنْ ذَلِكَ "0 وَإِذْ قذ تبن ئه َعْظَمْ وَأَكْبَرُ مِنْ کل شَيْءِ . فَهَذَا 


(۳) إِعتَقَادُ هم بان الله يَلْمَسُ ول 2 


قال إمامهم أبو سعيد عثمان بن سعيد الدّارمي (180ه): " وَلَوْ يكن لله تَعَالَ يدان ا حا آدَمَ وَمَسَّهُ ا 
یسا کا ادع :1 عر أن ن يقال : بد ك اَل [آل عمران: ]0 3 ون اشر بيد آل4 الحديد: ال ارك 
ّى بيو الك [الملك: E E ES TT‏ 

وجاء في كتاب السَنة ا منسوب لعبد الله بن أحمد بن حنبل : " قَرَأْتُ عَل آي » نا إِبْرَاهِيمُ ن اگم بن بان » 
قال حَدَّئنِي أي » عَنْ عِكْرمَةَ » قال : "إن الله عر وجل مَس بيد شيعا إل ؟ 


بيدوء وَكَنَبَ التورَاةَ بِيّدِِ " () . 


الل 


ا بي رَه الله نا أبُو الُغيرَة » حَدَّثَثنَاعَبْدَةُ» عَنْ ابيا » َال بْنِ مَعْدَانَ» 


2 


وجاء فيه أيضا : " حدثني 


عر 


الله عر وجل ل يَمَسٌ بيده إلا آدَمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيِْ حقو بو » وا تة » وَالَوَْاةَ كنبا بيده » 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص٠٠۲)‏ » وانظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين 
.)19١/1١١‏ 
() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيها افترى على الله عر وجل من التّوحید (۱/ ۲۳۹) . 
() انظر : السنة 5957/1١(‏ برقم /01) . 
5 


TLE ر 8 ا‎ N 
عر وجل لَؤْلَوَةَ بيده فَعَرَسَ فيها قضيبا » فَقَالَ : امْتَدّي حَتى أَرْضي » وأخرجي ما فِيكِ بإِذني » فأخرَجَتِ الأنار‎ 
0( َالو"‎ 

وجاء فته شا E‏ أي بو مر »نا سفن عن خي يغني ارح » عن جاه » عَنْ عبَيْد ن عَمَيْر » 
+ ون هه عند للق مَحْسَنَ ماب [ص: ٥‏ قال : ول أنه أذنة إلى وضع ال أَعْلَمْ يه . 

حڌني ابو مَغْمَر » نا وَكِيعٌ » عَنْ سيا » عَنْ مَنصور » عَنْ جاه » عَنْ عَبَيْد بْنِ عْمَيْرِ » قال : حَنَّى يصع 


بَعْصه عَلَيْه !!! . 
ی ا کک رد ر و ةق e‏ فو وو 0 07 ر ےر AM‏ 
حَدٹنا أبو مَعمَرِ » نا ابن إدريس » عن ليث » عن مجاهدٍ » قال : حتى يأخذ بقدمِه !!! (). 


وقال ابن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) : " كونه فوق العرش تيت بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأَمّة مع دلالة 
العقل ضرورة ونظراً أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك : إمّا أن يلزم أن يكون مماسّاً أو مبايناً أو لا يلزم » فإن 
لوم أخذها كان ذلك لازماً للح » ولازم الح حق .+ ولين في مامته للعرش ونحوه دور » كاف ناته 
لكل غلرق من التجاشات والشّياطيق وفيوذللك "00 


عرو کو 


وقال أيضاً : " وَأَكْثَرُ أَهْلٍ الْحَدِيثِ يَصِفُوتَهُ بالمس ء وَكَذَلِكَ كير مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ » وَالشَّافِعِيّ ‏ 


ر هس عه 3 AE‏ رو 2 
وَأَحْمَدء وَعَرِهِمْ » وَلَايَصِفُوتَهُ بالذّوْقٍ "() . 


() انظر : السنة (۱/ ۲۹۷ برقم 01/4) . 
() انظر : السنة (۲/ ٤۷٥‏ برقم )۱١۸۷ ١۱٠۸٦۰۱۰۸٩‏ . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )١۲۷ /٥(‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (175/5) . 
1۲ 


ء۶ 434 


وقال أيضاً : " وَكَالَ جمْهُورُ أَهلٍ الَدِيثِ والستة : تَصِفة ضا بإذرَاكٍ الّمْسِ ء لأ ذَلِكَ كال ا فص فيه 


7 


ال 00 »کا تَقَدَمَ . 


8 


وَطَائِقَةٌ مِنْ ظا اة وَصَفُو ُبِالْأَوْصَافٍ الحَمْس من الَْانِيَيئنِ " © . 


وقال أيضاً : " ... والمنازع وأصحابه يعلمون صحَّة هذا الكلام » لأنهم يقرُون في مسألة الرُؤية أن كل 
موجود يجوز أن يمس بالحواسٌ الخمس » ويلتزمون على ذلك أن الله يجوز أن يمس به بالحواسٌ الخمس : السّمع 
> والبضر > ولسم + والذّوق » واللمس » وآن مالا س به بالحواسٌ الخمس لا يكون إلا معدوماً !!! فعامّة 


السّلف والصفات كهل أن اللشويكة أن تدهش ور اي 0 


E,‏ اله وإنشاعة المقزوت يان الدكبال ترق ن فك نمالا تكن م 


ف البو اس فاا کرت دوه ا خود" 5 


ب 4 وه e ٤‏ 
وعقيدتهم في أن الله تعالى يمس ويمس هي التجسيم بعينه وشينه ومينه ... وقد رددت عليهم ضمن 


سلسلة الرّدود عليهم » بحمد الله .. 


(4) إِعْتِقَادُهُم بالسّاعِدٍ لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (450ه) : " اعلم أنه غير ممتنع حمل 
الخبر عَلَ ظاهره في إثبات OE E AT‏ دوهن قل هزه وان 
صفة ذات إذ ليس في ذلك ما جيل صفاته» لأنّا لا نحمله عل ساعد هُوّ جارحة» بل صفة ذات لا نعقلهاء كا 
أثبتنا ذاتاً لا كالدَّوات فإن قِيلّ: المراد بالسّاعد ها هنا: القوّة» فعبر عنها بالسّاعد لألّه محل للقوّة» وقد يعبر عَن 
النَّىء بمحله كا سمت العرب البصر: عيناء والسّمع: أذناء كذلك تسمّى القدرة ساعداً وَمِنْهُ يقال: جمعت هذا 


المال بقوّة ساعدي» ويراد به بالتدبير والقوّة دون المباشرة بالسّاعد قيل: هَذَّا غلط» لأنّهِ يوجب حمل قوله: ظ لِمَا 


() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 21127 , مجموعة الرسائل والمسائل (75/5) . 
1١‏ 


علقت َك [ص:ه/] معناه بالقدرة ... وإن) ل يجب حمل الموسى عَلى أله صفة للذّات كالسّاعد لأَنَّ الموسى آلة» 
والكلاف لآ كرون فتمان و يكرد رن استفات الذلك وول کا 
للذَّات في السّاهدء فإذا ورد الشّرع بإضافته» 1 يمتنع مله عَلَ ظاهره. كا ا يمتنع حمل اليد والوجه عَلى ظاهره " 
(). 

قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه : " قال القاضي أبو يعلى : لا يمتنع حمل الخبر على ظاهرة في إثبات 
السّاعد صفة لذاته . 

قلت : وهذا منه غفلة عامية وخروج عن مقتضى الفهم» وكان ينبغي أن يثبت الموسى . 

قلت : إثبات صفة الله بهذا الخبر الذي لا يكاد يثبت مع الإعراض عن فهم خطاب العرب وأَنَّها تريد بمثل 
هذا التجوز والإستعارة قبيح جداً . 

E E و‎ NES AEE 

(0) إِعقَاذُهُم بان لله يَشْعْرٌ بالل : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (5:ه) : " اعلم أله غير متنع إطلاق 
وصفه تحال بالل لا على مَعْتَى السّآمة والاستتقال ونفور التفس عن كا جاز وصفه بالغضب لا على وجه 
ال 

TE CT E‏ و10 وك له تسيل عليه 

وقال قوم : من مل من شيء تركه » والمعنى لا يترك النّوابٍ مالم يتركوا العمل . وأمّا الملل الذي هو كراهة 
ايء والاستثقال له ونفور النّْس عنه والسّآمة منه فمحال في حقّه تعالى ‏ لاله يقتضي تغيّره وحلول الحوادث . 

وقال القاضي أبو يعلى : لا يمتنع إطلاق الملل عليه لا بمعنى السّآمة . 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ 57-755" باختصار) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص5١5)‏ . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )”1/١/١1(‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص )57١‏ . 
٤‏ 


00 ِعْتِقَادُهُم با حقو لله ته ل 


قال القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (450ه) : " ... اعلم أنه غير متنع 
حمل هذا الخبر على ظاهره؛ وأنَّ الحقو والحجزة صفة ذات لا على وجه الجارحة والبعض» وأنَّ الرّحم آخذة بها 
على وجه الانّصال والماسَّة بل نطلق ذلك تسمية كا أطلقها الشّرع » ونظير هذا ما حملناه عَلَ ظاهره في وضع 
القدم في التار» وني أخذ داود بقدمه لا على وجه الجارحة ولا عَكلَ وجه الماسَّةء کا أثبتنا خلق آدم بيديه» فاليدان 
صفة ذات» والخلق بها لا على وجه الماسّة والملاقاةء كذلك ها هناء وكا أثبتنا الاستواء لا عل وجه الجهة 


والمماسّة . 
وَذَكَرَ شيخنا أَبُو عبد الله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد . 


قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته عَلَ ابي عبد الله فنظر فِيه» وكان فِيه: أن رجلاً ذكر حديث 
ي هريرة» عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " إن الله عزّ وجل خلق الخلق حتى إا فرغ منها قامت الرّحم 


فأخذت بحقو الرّحمن " وكان الرّجل تلقيه يَعْنِي حديث أب هريرة فرفع المحرِّث رأسه وَقَالَ: أخاف أن تكون 


قرت فال أب عبد الله : ها جهمي " () . 
قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه : " قلت وهذه الأمثال كلها ترجع إلى ما بينًا » ومعنى تعلّقها بحقو 


الرّحمن : الإستجارة والإعتصام . 


7 
ت 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة عن التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أنه قال : الرّحم معلّقة بالعرش تقول 


) انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)57١- 57٠١ /١(‏ 


قال أبو بكر البيهقي : الحقو الإزار والمعنى يتعلق بعر . 
قال ابن حامد : يجب التّصديق بان لله تعالى حقواً فتأخذ الرّحم بحقوه . 


قال انى سافن وا اد بالتملى ال ا واا بای کا ووی :أن لل تال بدن رل داو ی ی 


بعضه !!! 


قلت -ابن الجوزي - : قد طم القاضي أبو يعلى على هذا فقال : لا على وجه ال جارحة والتبعيض . والرّحم 
آخذة بها لا على وجه الجارحة والتبعيض » والرّحم آخذة بها لا على وجه الاتصال والماسّة » ثمّ نقض هذا 
التخليط وقال : في الخبر إضار تقديره : ذو الرّحم يأخذ بحقو الرّحمن فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 


» قال : لأن الرّحم لا يصح عليها التَعلّق » فالمراد ذو الرّحم يتعلّق بالحقو . 


قلت : فقد زاد على التّشبيه النّجسيم » والكلام مع هؤلاء ضائع » كما يقال : لا عقل ولا قرآن » وإذا تعلّق 


ذو الرّحم وهو جسم فب اذا يتعلّق » نعوذ بالله من سوء الفهم " () . 


(۷) إعتقاذهم با جنب لله تَحَالَ : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء (450ه) : " ... قَالَ : وأخبرني يزيد 
e‏ ارفا قال اة #الدصه عون من الم أو كلت و اما قولة كا 
کشر ق و 


أت 
1 
3 
ع 
5 
5 
3 
کے 


لَه سْبحَائَهُ " () . 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲۳۲-۲۳۱) . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )570//١1(‏ . 
٦‏ 


وَسَلَّمَ مرا بُ حْصَيْنٍ: "صل اتا ون 1 تَسمَِعْ اده قن تتَِعْ قعل جنْب» "وما لا ذل على أله 
تت لعز ا 


7 1 
3 لس ره 20 


قن قِبل: اْرَادُ على جنب مِنْ جنيك فلتا: قد عُلِمَ أن ذِكْرَ الجَنْبِ ل 


جَنْبٌ آخَرٌ " () . 


7 
0 


قال الإمام ابن الجوزي في الرّدٌ عليهم : " .. . أي في طاعته وأمره » أي : لأنَّ التّفريط لا يقع إلا في ذلك » 


وأما الجنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه تفريط . 


وقان ان حافة توف ن ا نه ال 
قلت : وآعجباً من عدم العقول إذا لم يتهيّ التفريط في جنب مخلوق كيف يتهيّاً في صفة الخالق ؟!! 
وأنشد ثعلب وفسّره : 
خليلّ كمّا فاذكرا الله في جنبي أي في أمري " () . 
() إِعيِقَادُهُم بِالحنْصَرٌ لله تَعَالَ : 


ات کک 


قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (450ه) : " ... في الخنصر: وهو على 


ظاهره» إذ ليس في حمله عَلَ ذلك ما يحيل صفاته» وأنَّ الخنصر كالإصبع» والإصبع كاليد وقد جاز إطلاق 


الذي كلك ماعنا غيب أن عو لاغ[ وي القن الى "© 


() انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص5٠-/31)‏ . 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )١5٠ /١(‏ . 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ ه”7”) . 


11۷ 


وروی أحمد بسنده من حد يث انس بن مَالِكِء ڪن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَوْلِهِ تعال: « ت يجن 


ا 


- 


رر للَجَبَّلِ 4 [الأعراف: 5 ]١‏ قَالَ: 00-5 ده يني لله أخرج طرف اضر " َالَ: أبي: ا E‏ 

فقال له ميد الطُود : مَا تُرِيدٌ إلى ذا يَا أبا نُحَمَدِ؟ قَالَ: قَصَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةَ شَدِيدَة وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يا حمَيْدُ؟ 

و سل ر ووو ور ع و ی فف ل أنتَ ما و 

نت يا حميد. حدثني به به س بن مَالِكِء ء عن التب صلى الله عَلَيْهِ وم » فتقول أنت ما تريد إلَيْهِ "() . 
Ty‏ 

سلمة » وكان ابن أبي العوجاء الرنديق قد أدخل على حمّاد أشياء فرواها في آخر عمره » ولذلك تجافى أصحاب 

الصحيح الإخراج عنه » ومخرج الحديث سهل وذلك أن الي صل الله عَلَيْه وس 1 كان يقرّب إلى الإفهام بذكر 


الحسيّات فوضع يده على خنصره إشارة إلى أن الله تعالی أظهر اليسير من آيا 


قال ابن عقيل : كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر » وهذا تقدير لنا بحسب ما نفهم من 
القلّة لا نحكم أنه يتقدّر فإن قيل كيف أنكر حميد على ثابت » قلنا : حنمل أن يكون تومٌّم أنَّ هذا يرجع إلى 


الصّفات . وقد أثبت القاضى أبو يعلى لله سبحانه خنصراً بهذا الحديث المعلول " () .. 
(9) إِعْتِقَادهُم يِالأَمَ بع لله تحال : 


قال القاضي أبو يعلى : " إثبات صفة الأصابع للرّحمن سُبْحَائَهُ ... اعلم أنه غير متنع حمل الخبر عل ظاهره 
في إثبات الأصابع والسبّابة والتي تليها عَلَ ما روي في حديث جابر» إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته » 
رلا يخرجها عا تستحقه» لما بينا في الخبر الَّذِي قبله» لأنّا لا نثبت أصابعاً هيّ جارحة وَلا أبعاضاً ... اعلم أله غير 


متنع حمل الخبر على ظاهره» وأنَّ الإصبع صفة ترجع أا وا قوز اا 00 


() أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۱ برقم )١١۲١١‏ . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص ١9‏ 5) . 

() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۲۲-۳۱۱ باختصار) . 
۸ 


وقد رد الإمام ابن الجوزي على القاضي في هذه المسألة » فقال : " وقال القاضي أبو يعلى غير متنع حمل 


الخبر على ظاهره في الإثبات » والإصبع صفة راجعة إلى الذَّات لأنّا لا نثبت أصابعاً هي جارحة ولا أبعاضاً . 


قلت : وهذا كلام خبط لأنّهِ إِمّا أن يغبت جوارحاً وإمّا أن يتأوّها » فأمّا حملها على ظواهرها فظواهرها 


الجوارح » ثمّ يقول : ليست أبعاضاً » فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول هذا " () . 


: إِعْتِقَادُهُم أن الله وبع‎ ٠١ 

فقد جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المتان " للشيخ السّعدي : " قال الله متوجّعاً !!! 
للعباد  :‏ َة عَلَ ألما 4 [يس : 5١‏ . أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدٌ جهلهم » حيث كانوا 
هذه الصّفة القبيحة » التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال " () . 

فالسّعدي يصف الله تعالى بصفة " التَّوجُع " التي لم يقلها قبله أحدٌّ من العالمين » وقد ورد هذا اللفظ 
الشنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرُُشْد » وقد حاول بعض أدعياء السَّلفيّة 
تدارك فداحة ما وقع فيه مفسّرهم السعدي المعتمد لديهم » فحرّف قوله : (متوجّعاً !!!) لتصبح (مترحماً) » وقد 
نشرت التُحريف في طبعتها لكتاب السّعدي كل من : دار ا مدق بجدة » وطبعة المؤسسة السَّعِيديّة » وكذا طبعة 
تركو ارق سالح ب فا رابكو ينذا التدريت ای ما كان لاخر هجر كين حصل فق كلام غاا مق کار 
علمائهم ؟!! أم أَئَّهُم سيقولون بوصلتهم المعروفة دائا : إن الله تعالى يتوجّع لا كتوجُعناء بل يتوجّع توجعاً يليق 


به !! سبحانك رب هذا ببتان عظيم ... 


وال ... أن جيع المسائل السّابقة وغيرها الكثير الكثير من تخد صاتهم وتخابطاتهم ... وقد قمت بالرَّهٌ 


عليها ضمن سلسلة الردود عليهم » وبرهنت بالأدلّة من الكتاب والسّنّة ... على خالفتهم لعموم الأمّة سلفاً 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص707) . 


() انظر : تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان (ص 599) . 
١848‏ 


وخلفاً » وبالتالي يضح لكل عاقل بأنَّ من يدَّعون السّلفيّة خالفون للسّلف في أغلب المسائل التي طرحوها » 
وأنَّ السّلف منهم براء » لأنَّ السّلف الصَّالح فوّضوا معاني جميع الألفاظ المتشابهة إلى الله تعالى » مع إي|نهم بها 


واعتقاد تنزيهه سبحانه عن ظاهر معناها ... 


المَصْلٌ اثالث 


tb 


قْوَالُ العَُءِ في الآيَاتِ التي يُوْهِمُ ظَاهِرُمَا العُلُو اکگاني لله تَعَالَ 


يستدلٌ القائلون بالعلرٌ اكا ني لله تعالى بعدد من الآيات › منها : قوله تعالى : « ن أسَتوئا عل ارش4 
[الأعراف: 04] » وقوله تعالى : تانر من فى السماو) [الملك:1] » وقوله تعالى : اوهو ا اهر ری عِبَادِدْه4 


2 


[الأنعام:11] » وقوله تعالى : يتارت رمم ن فهر [النحل:120 » وقوله تعالى : ل إو يصَعَدُ لكر اليب وَالْصَمَلُ 


ص 0 


م 


[غافر:۳۷]» وقوله تعالى : افك إ4 [آل عمران:٥٥]»‏ وقوله تعالى : 8 بل رَهَمَهُ أله َه 4 [الساء:۸١٠]ء‏ وقوله 


وَل : یات الا موت ب هيه وج مه 
قوله تعالى : إن رک آل ای حَلَقَ ا RE SEE‏ اموق قد E O RO‏ 


له رب اَلْعَكمِينَ 4 [الأعراف:54] 


سی ا ا آلب E‏ 5" ¥ [الرعد:؟] 
وقوله تعالى :$ آل َل افرش أت 4 له:ه] 
وقوله تعالی : اذى حَلَقَ لسوت ولاز وما مهما فى سِنَةَ أبنو شر أشتوق عل اعرش امن ل بوه حبرا 4 

[الفرقان:59] 


وقوله تعالى :اله الى حَلَ لسوت ولاش وما يهُا في سِنَة ايام فر 
من ون و لا سیم نا ذد ون 4 [السجدة:٤]‏ 


۷۱ 


مح ع 


وقوله تعالی :لاه وَألّى حَلقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضَ فى َة أو ر شتو عل الرش بعكو ما يلج في الْاَرّضِ وما َر متها 
وما يرل مِنَ اسما وما یرم ھا وو مع أن ما َر أله يمَا تَكَمَوَ بصي 4 [الحديد:٤]‏ . 

هذه هي الآيات التي ذكرت الاستواء على العرش ... وما لا شك فيه أنَّ البعض غلا في مسألة الاستواء 
على العرش حتى وصل به غلوٌه إلى حدٌّ النَجِسيم البحت . حيث خاضوا في المسألة مُقلّدِين من خلعوا عليه 
ألقاباً كالمجدّد » وشيخ الإسلام » ... متناسين ما يجب لله تعالى من وجوب التنزيه الوارد في قوله تعالى : 8 فل هُوَ 
حَدٌ * اک المد * ل تید وکر اد * وکر يكن لم ف أَحَنّ 4 [الإخلاص:١-4]»‏ وقوله : [ إن مرا ون 
أنه و نک رل ری اا الک ن كوا بره 4 [الزمر:۷] » وقوله : « س كدري ك5 4 [الشورى:١١]‏ » 
وما يدعو للأمنى أكّبم يسمّون أنفسهم بالسلفيين » ويزعمون كاذين أن مااعم عليه في هذه المسألة وغيرها م 
شابهها هو ما كان عليه السّلف ... 

وقبل تناول مسألة التّزيه وغيرها من الآيات التي يستدلٌ بها المتمسلفونء لا بد من التاعيد على بعض 
اا 
ENN AS EAS‏ ضوع دالوالل ولاه ل دقفل 
تحت ذلك إلا جسم » وخيال الإنسان لا يتومّم شيعا إلا على وفق ما رآه من المحسوسات المجسوسات » والله 
E E‏ اراك كار ادنك 

وقد تكلّمنا عن ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب ... 

انيا : ضرورة تنزيه الله تعالى عن الكيفيّة ... فالله تعالى يتنرّه عن الكيفيّة لأنَّ الكيّف لا تليق إلا بالأجسام 
»وهي من صفات الُحدّثات ... فإنَّ من المسلَّات أن من لا مل لَه لا يُقَال فيه كيف هُوَ ... 

6 ر ا و ا عاد ان ل عن کان 
وَلَيْسَ هُوَ ُن يجوز عليه أن يحويه مَكَان » فكل ما سواه تعالى خلوق له ومربوب » وقد أجمعت الأمّة على أن الله 
تعالى لا يحويه مَکان ... 


1۷۲ 


اع 
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إا وجب تنزية الله عن المكان » فمن ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة -- التي هي مكان بلا شك - ... وقد 
امع اَل احق فَاطِبَةَ على آن الله تَعالى لا جه له » فلا فوق له ولا تحت ولا يمينَ ولا شال ولا أمام ولا حَلْفَ 
لأن هذه هات رجاف ممت غاي ا لاان :فلو كا كل ال مان كالكر هد ا هات :ب 

رَابعَاً : ضرورة تنزيه الله تعالى عن التي والتہدیل من حال إلى حال » فهذا كلّه ال في حن الله تعالى 
القديم الأزلي ؛ فان كل متغيّر لا بد له من مغيّر ... 

امسا : ضرورة تنزيه الله تعالى عن الاستقرار والجلوس والقعود واللاصقة والماسّة لشيء من خلقه » 
لأنَّ الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة » والرَّبُ عر وجل قديم أل » أبداً كان وأبداً يكون ... ولو 
كان مستقرًاً على العرش لكان محمولاً ... ومن المعلوم أنه يزم من الاستقرار ونظائره الول والتناهي » وَهُوَ 
محال في حقٌ الله تَعَالَ ... فالعرش مخلوق » كان بعد أن لم يكن » والله تعالى كان ولا مکان» ثم خلق المكان» وهو 
الآن على ما عليه كان . 

TOPE‏ كله والشوكقو أن E O PE‏ من كول 
تعالى فليس إلا نزول إحسانٍ وإقبال على أهل الأرض بالرّحْمّة والإنَبَة والمغفرة ... فالله سبحانه مر عن الحركة 
والانتقال؛ لأنّه سبحانه لا يُشَغل مكاناً لينتقل منه إلى مكان آآخر ... 

سَابعَاً: أن العرش مخلوق من خلوقات الله » وهو غَيْبٌ من الغيّبٍ الذي استأثر الله تعالى بعلمه » وهو وبلا 
شك محدود مصوّر ... فمن قال باستقرار الحنٌّ عليه سبحانه غفل عن أن المستفرٌ على الَّىء يأخذ شكل ما 
عله مح ١‏ نقد ركو نسل ]د امه مه او زر للم مو قات SN‏ 
َاَِا : أنَّ معاجم اللغة العربيّة ذكرت العديد من المعاني للاستواء »والواجب وضع معنى يتناسب مع تنزيه 
الله تعالى عن مشابهة المحدثات ... 

فمن معاني الاستواء التي جاءت في معاجم اللغة : ا ملك » واستتثار ا ملك » واستواء الحكم » والقصد إلى 
الشّى » وعلوٌ العظمة والعزَّة » وعلوٌ القهر والغلبة » والاتتصاب » والاعتدال » ومام الشَّبّابِ » وانتهاؤه » 
وَالْقَضْد في الّيء ‏ والإقبال عَلَيْه ه والإستيلاء على الأمر» والتَمرّد به والكّمكن والاستقرار ... 


1۷۳ 


والنّاظر فيا قاله علاء الأمّة في معنى الاستواء على العرش ... يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما بالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الاستواء بالجلوس والاستقرار على العرش » والعياذ بالله تعالى ... 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للاستواء : 

(1) قال بعضهم : أنَّ الاستواء على العرش معناه : علا عليّها عُلوَّ مُلكِ وَسلطان لا عُلوٌ يقالي وزوال» 
وَمعنى علوٌ الله وَارتفاعة عبارةٌ عن عُلرٌّ جده وصفاته وَملكوته » أي ليس فَوْقَةُ في يجب له مِنْ مَعاني الال 
أَحَدٌ ولا مَعه مَنْ يكونٌ العلرٌ مشْتركا بيه وبين لَكِنّه العلل بالإطلاق سبحانه . 

(0) وقال بعضهم : أن الاستواء على العرش معناة : الاستيلاء غلل الأمر > والتَمرّد يه » وَمِنْه قوم : 
اسْتَوَى فلّان على الملك » وني عمله » أي : اسول عَلَيّْهِ » وَتفرّد به » والعلٌ والعالي القاهر الغالب للأشياء . 
تقول العرب : علا فلان فلاناً : أي : غلبه وقهره » كما قال الشَّاعر : 

اع و اع الام شرع تدر كابر 

يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم . 

ومن المعلوم أنَّ حمل الاستواء على القهر والغلبة شائع في اللغة» إذ العرب تقول : استوى فلان على امالك 
إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرّقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذّكر أنه اعظم المخلوقات في ظرٌ 
البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره على ما دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبوع عن سبق مكافحة ومحاولة» 
قلنا: هذا باطل» إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر. ثمّ الاستواء بمعنى الاستقرار بالذَّات ينبئع عن 
اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر . 

فالاستواء على العرش» هو القيام على هذا الوجود» والاستيلاء على مركز القوة والسّلطان فيه . فلا تخرج 
ذرّة من ذرّات هذا الوجود عن سلطان الله وعن علم الله: «وما َنفْظ عن َة إل يكنا ولا عب في طلم الأرض 
وَل رب ET‏ لاق ڪب مُيِينِ 4 [الأنعام:09] . 

ويغناف:1ا سيق أن آهل اللخة قالوا في كلامهع عل المضدر "سوا" + وی عدي ب" عل" اقفى معنن 
الاستيلاء» كقوله: الم عَلَ امرش أسَتَوَ 4 [طه: 5] » وقيل: معناه استوى له ما في السموات وما في اللأرض» 


أي: استقام الكل على مراده بِتَسْوِيَة الله تعالى إِيّاه . 
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(۳) وقال بعضهم : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن يزيد بن هارون أنه سكل عن 
تأويله » فقال : تأويله الإيهان به ... وهذا هو مذهب جمهور السَّلف الذين ذهبوا إلى التفويض الإجمالي » فمنعوا 
من التَّعرّض لعناه »» بينم| ذهب جمهور الخلف إلى تأويله قصداً للإيضاح ... 

(5) وقال بعضهم: أن الاستواء عل العرشن لا يشبه استواء الخلق» ولا تقول :إن العرش .له قران ولا 
مکان» لان الله تعالی كان ولا مکان» فلا خلق المكان لم يتغيّر عا كان ... 

)٥(‏ وقال بعضهم : أن أصل الاستواء ادبي كا أن أصل القيام الانتصاب» ثم يقال: قائم بالتّدبي 
وا 8 اسوك عل العركل ا و ا لعن او لاق اتن عل ره ا ادق 
ادرا ارجا وا عدت علق اعذا مرق مقن اما تلان بهذا شان من ملك ملكا وياحد فق 
تدبيره وإظهار أنه لا منازع له في شيء منه . 

(7) وقال بعضهم : أحدث الله فعلاً باه استواء » وهو كالإتيان والمجيء » والثزول » وهي صفات أفعاله 

(9) واا اق الكلك وانقلق غل أن ظاهر الأنتغواء بعل العرك .وهو لرن علية :مم التمكن 
والتّحيّر مستحيل » لأنَّ الأدلّة القاطعة تثرّه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه » سواء أكان مكاناً يحل 
فيه أم غيره » ولاه تعالى نفى عن نفسه الماثلة لخلقه وأثبت لنفسه الغنى عنهم ... 

فليس المراد بالاستواء ظاهره لاستحالته عليه تبارك وتعالى عا يقول الظَّالمون والجاحدون علوًاً كبيراً » ثم 
هو بعد ذلك خير إن شاء أوَّها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة جمهور الخلف > وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين 
بالجهة والجسميّة وغيرهما ما هو محال على الله تعالى » وإن شاء فوّض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة جمهور 
السّلف » وآثروها لخلوٌ زمانهم عا حدث من الصَّلالات الشّنيعة والبدع القبيحة » فلم يكن لهم حاجة إلى 
الخوض فيها . 

وفي| يلي طائفة من أقوال علاء الآمّة في تفسير الاستواء على العرش ... 

قال الإمام أب و فة اه" نمر بان اله سيبحانه وتعال غل العرشن استوى + من غين أن يكوت له 


حاجة » واستقرار عليه » وهو حافظ العرش » وغير العرش من غير احتياج » فلو كان محتاجاً لما قر على إيجاد 


العالم وتدبيره كالمخلوقين » ولو صار محتاجاً إلى الجلوس والقرار» فَقَبْلَ خلت العرش أين كان الله تعالى ؟ تعالى 
الله عن ذلك علوًاً كبيراً " () . 

وقال الإمام الأخفش الأوسط (١١١م)‏ : " وأمًا قوله : شتو إل ألما [البقرة:۲۹] » فن ذلك لم 
يكن من الله تبارك وتعالى لتحول» ولکته يعني فعله > کا تقول : " كان اليم في أل العراق يولّيهم ثم تحوّل 
إلى اهل السام" إِنَّ)ا تريد تحول فعله "() . 

وقال الأخفش الأوسط أيضاً : " وقال :اَن عل امرش أَسَتَوَين 4 [طه:ه]» يقول : "غلا " ومعنى "عَلاً 
": قَدَر. ول يزل قادراً ولكن أخبر بقدرته " () . 

قلت : وني هذا توضيح وبيانٌ لتفسير من فسّر الاستواء بالعلو ... حيث ذهب إلى أن العلو اراد إلا 
علو القدرة .. 

وقال الإمام الطَّري (10*م) : " قال أَبُو جَعْمَرِ: الإسْيَِاٌ في كلام الْعَرَبٍ مُنْصَرفٌ على وُجُوو: مها ياء 
شَبّاب اا يمال إا كاد لكي تن شري الكل ا وينها ينان ا كاذف أذ وذ الأمون 
وَالَْسْبَابِء يُقَالُ مِنْهُ: اسْتَوَى لِفُكَانٍ أَمرُهُ: ذا اسْتَقَاَلَهُبعْدَ أو وَمِنهُ قول الطَرماح بْنِ حكيم: 

طا عَلَ رَسْم مَهدَدِ بده وَعَمَا وَاسْتَوَى به بده 
E‏ وَمِنْها ابال عَلَ الّيء بِالْفِعْلِء ET‏ : اسْتَوَى فان على فلَانٍ ا رهه وَيَسُوءهُ بَعْدَ 
لَيّْه. وَمِنها الاختِيَارُ وَالإِسْتِيلَاءٌ كَمَوْيِمٌ: اشتَوّى ET‏ 

رونا اه الاق كز ق اش اسْتوَّى فان على سريره» يَعْنِي به عَلَوَهُ عليه 4. وَأَوْلَ الاي بول اله جل 


تَنَاؤْهُ: نر اتوي إل ألسَمَءِ مَمَوَسِهُنَ4 [البقرة اقم ولف نارفا الور را امن مر تِ. 
ان زاك اكش ا زوفو 5 في اويل قول الله« كر شتو إل اسما 4 [البقرة: 26] 
الّذِي هُوَ به بمَعتى لعلو وَالرْتمَاعَ ربا عِنْدَ تفه مِنْ أن يُلْرْمَهُ بِرَعْمِهِ إذَا اه 


ەو سوم بي 21 


es‏ ويله المستذكر» ثم 1 ينج يما هرب منه. فيال لَه 
() انظر : الوصية » أبو حنيفة (ضمن كتاب العالم والمتعلم) (ص۷۷) . 
() انظر : معانی القرآن (۱/ )٦۲‏ . 
() انظر : معانى القرآن (۲/ ”57 5) . 
۷٦‏ 


a 
َد ا ار‎ ۳ - 


يعنت أذ اول قزل : « آستوي ) [البقرة: 19] أفبل» كان مُدبرًا عن السّماء مفب إِلَيْهَا؟ قن رَعَمَ أن ذَلِكَ ليس 
E‏ لَهُ: فَكَذَلِكَ كَقَل: علا عَلَيْهَا علو ملك َسُْط نكالو نياو ورال . نم لن 


0 ي نَيْءِ من ذَلِكَ قَوْلَا إا ازم في ار مله وَلَْلَا انا رها إطَالَة الاب با ليس مِنْ جيه ناتا عَنْ 
د مَوْلٍ كَل قال قا في ذَلِكَ قَْلَا قول أَهلٍ ا فيه حالف وفيا بيا مه ماي رف زي اتهم عل م فيه 


و 50 


0 شَاءَ الله عا " () . 

وقال الإمام إبراهيم بن السّري أبو إسحاق الرَّجّاج (١1*ه)‏ : " ... وقالوا معنى : «آسَتَوَق 4 استولى - 
oT‏ ا e‏ 

وقال الإمام الأشعري ۳۲١‏ : " وأنَّ الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله» وبا معنى 

الذئ آراده استواء مرها عن المامّة والامتقرار ).والتّمكن ولكلول والاتتقال» لاك العرق» نل العرشن 
وَتملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش» وفوق کل شيء إلى تُخوم التّرى» فوقيّة 
لا تزيده قُرباً إلى العرش والسّماء» بل هو رفيع الدّرجات عن العرش» كم أنَّه رفيع الدّرجات عن التّرى» وهو مع 
ذلك قريبٌ من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شيء شهيد " © .. 

وقال الإمام محمد بن غزير السّجستاني » أبو بكر العُزيري (680ه) : " وَقوله ٠:‏ شر شوى عل الفرشٌ4 »› 
قيل مَعَْاهُ : اسْتَوى عَلَيْهِ وقهره بعرَّته وظفر به . وَقيل : مَعْنَاهُ : علا عَلَيْهِ » ومعنى الْعُلْوَ والاستيلاء في صفة الله 
تَعَالَ متشابهان ؛ لاله َعْلُو قاهراً ومدبّراً لأمور » ومستولياً عَلَيْهَا . 

والاستواء على سِنَّة أوجه : اتتصاب » وضدّ الإعوجاج » والاعتدال » وَمِنْه سمي (اسْتَوَى اللَيْل وَالتَهَار) : 
وام الشاب » وانتهاؤه . قَالَ تَعَالَ : وما بم أده وأستَو 4 [القصص: 114 وَالْقَضْد في النَّىء » والإقبال عَلَيِْ 
. حكى الْفرّاء : كَانَ مُقبلاً عي فلان ثمَّ اسْتَوَى إِلّ يشاتهني » والإستيلاء على الّمر» والتَمرّد به » وَمِنْهِ قَوْهم : 
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اسْتَوَى فلان على الملك » وني عمله » أي : اسْتَوَلى عَلَيْهِ » وتفرّد به . قَالَ الشّاعِر : 


قد اسْتَوَّى بِشْرُ على العراق من غَيْرِ سيف ودم مهراق 


() انظر : تفسير الطبري /١(‏ 595 -558) . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۳/ )70٠‏ . 
() انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص١؟)‏ . 
۷۷ 


أي استولى عَلَيْهَا " () . 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي م : " الأضل فيه أن الله سبْحَائَهُ گان وَلَا مَكَان » وَجَائِر ارْتِمَاع 
SY‏ ورقا وغل ها كان فيو عل قا كان وكان عل ها فكو لآن ست عزن الك واد وان والاتعسالة 
والبُطلان ‏ إِذْ ذلك أَمَارَات الحدث الي ّا عرف حدث الْعَالم وَدلَالّة إحتمال الفناء إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من 
حال إلى حال ليعلم أَنَّ حال الأولى لم تكن لذا وركام مو لاي راس كين 
هو قبُول الْأَعْرَاض وانتقال الْأَحْوَّال » وَلَا قوَة أ بالله . 

بعد » فَإِن في تَحُقِيق المكَان وود و ا له إلى ما به قراره على مثل بيع 

القَول بالكون على الْعَرْش وَهُوَّ مَوضِع بِمَعْنى كونه بِذَاتِهِ أو في كلّ الْأَمْنَة لا يعدو من إحاطة ذلك به أو 


الإستواء به ا 
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به | و جاوزته عَنْهُ وإحاطته به » فَإن كان الأوّل فَهُوَ إذاً تحْدُود به حاط منقوص عَن الخلق إِذْ هر دونه 
ولو جَارَ الْوَضْف لَه بدَاتِهِ ا حيط به من الْأَمْكِنَة لجاز با تخيط به من الْأَوْقَات قيصير متناهياً بذَاتِهِ مقضراً عن 
خلقه » وَإن كَانَ على الْوَجْه الثاني فلو زيد على الخلق لا ينقص أَيْضاً » وَفِيه مَا في الأول » وَإن كان على الْوّجْه 
الثالث فَهُوَ الأمر المكْرُوه الدّال على الحَاجة وعَلى التَفْصِير من أن ينشئ ما لا يفضل عَنهُ مَعّ مَا يذم ذا من فعل 
الوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد سيا .. 

وه حر نمه ال ل ل ار 
> والكبرياء كمن يَعْلُو السطوح أو ا لمال أنه لا يستّحق الرّفْعَة على من دونه عند إستواء ا لحور فلا يجوز صرف 
تأويل الآية لَه ... وَقَالَ تعضهم : يُريد بالعرش الملك إِذْ هُوَّ اشم ما افع من الْأَشْيَاء وَعلا حَتََى سمّى به 
السُطوح ورؤوس الْأَشْجَار والإستواء قيل فيه بأوجه اة » أحدمًا : الإستيلاء كا يُقَال اسْتَوَى فلان على كورة 
ای و ان : الْعلْرّ والإرتفاع كَمَولِه : لادا سويت أت ومن عك عل لفك 4 1ا مؤمنون:۲۸] » 
والثالث : الام كَقَوْلِهِ تعَالَ : وتا ب امد وأو [القصص:٤٠]ء‏ وقد قيل : بالْقَضْدِ إلى ذلك وجه بعض أهل 
الأب قله : « كر اسر إل العت4 (البقرة ا ا و 


يكون بِالْقَضْدٍ وَإن كَانَ ا يقال لَه قصد ولا فرّة 


9. 2 9 


() انظر : غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ص٤١١)‏ . 
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ظََدْت 
إذا ما بنوا مَرْوَان تلت عروشهم وأودواك) أودت إياد وحمير 
عروش تفانوا بعد عر ا هووا بعد ما نالوا السَّلامّة والغنى 


عدا جف وا ¿ ماثل عرزشه والحاربين تؤمّلون فلاحا 

َالَ بو مَنْصور رَحمَه الله : ثمّ الْوَجْهِ في ذَلِك لو كَانَ على الإستيلاء وَالُعرش اللك أنه مستول على يع 
خلقه وعَلى هَدَا لديل المُحْمُول غير هدا يدل على الْأمريْنِ قَْله عى « وهو رت ارش الْمَظِير 4 [الوية:۲۹٠]‏ 
E E‏ ارات بلا عر وماق N‏ 

قال أَبُو مَنْضُور رَحمَه الله : وَأمًا الأضْل عندنًا في ذلك أَنَّ الله تَعَالَ قال : واس كيو سی خر ليع 
َلبصِيِرٌ 4 [الشورى : »]1١‏ فنفى عَن تّفسه شبه خلقه وقد بينا أله في فعله وَصفته متعال عَن الْأَشْبّاه قيجب الول ب 
لان عَلَ الْمَرْشٍ أسَتَري 4 3طه:ه] على ما جَاءَ به ازيل وَنبت ذلك في العقل ثم لا نقطع تأويله على لَيْء 
لاختاله عیرہ يم ذکرتا وإحتماله ضا مالم يبلغًا عا يعلم أله غير ّمل شبه الخلق ونؤمن با أراد الله يه وَكَذَتَ 
في كل أمر تبت التَزِيل فيه حو الرّؤْيّة وَغير دَلِك يجب نفى الشَّبّه عَنهُ وَالْإِيَان با أَرَادُ من غير تَحقِيق على سىء 
دون مَيْء» وَالله الُوفق "() .. 

وقال الإمام عبد الرّحمن الرَّجّاجي (۷٣٣ه‏ : " وقال الخليل بن أحمد : " الله عر وجل هو العلل الأعلى 
المتعالي ذو العلاء والعلو ء فأمّا العلاء : فالرّفعة » والعلو : العظمة والتجار . وتقول : علا الّيء علاء . ويقال : 


علوت وعليت جيعاً » وكذلك علي علاء في الرّفعة والشّرف والارتفاع » هذا قول الخليل . 


() انظر : التّوحيد (ص58-/الاياختصار ) . 
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وغيره يقول : لا يقال : عليت إلا في في المكارم والشَّرف . ويقال في الشّىء ء ا مرتفع : علا يعلو علوًاً » وهما عند 

الخليل جميعاً يستعملان في العلاء أيضاً » وينشد : 
نا علا كعبك لي عليت .. 

والعلِنٌ والعالي أيضاً : القاهر الغالب للأشياء . تقول العرب : علا فلان فلاناً : أي : غلبه وقهره » كا قال 

الشاعر : 
فلا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم " () . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري ال روي (:0ام) : " وأخبرني المنذري عَن 
قول الله تَعَالَ: ١‏ امن عل مرش أَسَتَوي 4 [طه: 0]ء قَالَ: الاستوّاء: الإقبال على السَّْء. 

وَكَالَ الْأَحْفَشُ: استوى أي علاء وَيَقول: استوَيْتٌ فوق الدّابة» وعَلى ظهر الدّابةء أي: عَلَوْته. 

وقال الرَّجََاج: قَالَ قومٌ في قَوْلهِ عر وجل  :‏ تر ستو إل اسما 4 [البقرة:۲۹] عمد وقَصّد إلى السّماء» 


کا تقول: قَرَغْ المي من بل گا وَكَذَّاه ثم استوى إلى بلدٍ ذا وَكَذَاء مَعْنَاُ: قَصَّد بالاستواء إِلَيْه. 


حمد بن يحبى نه ل في 


قَالَ: وقول ابْن عباس في قَوْله: 9 تُر اشر إل ال ) «البقرة:ة؟] أي: صَعِدء معنى قول ابن عَبّاس» 
أف طعد آم إن الا 

وقال الإمام الجصّاص (۳۷۰ہ : " قَوْلهِ تعالى : « الم عل امرش اوی 4 [طه:ه]» قال اخسن : سنو 
بلْطْفهِ وَتَذْبيِهِ » وَقِيلٌ : اسول " (© . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (۳۷۳ه)  :‏ فر رى عل امرش 4 [الأعراف: 104 » قال بعضهم : هذا 
من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إِلّا الله » وذكر عن يزيد بن هارون أله سئل عن تأويله » فقال : تأويله الإيمان به 
... وقد تأوّله بعضهم » وقال :8 شرك بمعنى الواو » فيكون على معنى الجمع والعطف لا بمعنى الترتيب 
والَّرّاخي » ومعنى قوله :8 ستو 4 يعنى : استولى » کا يقال : فلان استوى على بلد كذا » يعني : استولى عليه » 
() انظر : اشتقاق أساء الله (ص؟ )٠١‏ . 


() انظر : #بذيب اللغة /١(‏ 86) . 
() انظر : أحكام القرآن )٤٩ /٥(‏ . 


فكذلك هذا معناه : خالق السّموات والأرض » ومالك العرش » ويقال : ثم صعد أمره إلى العرش » وهذا 
معنى قول ابن عباس » قال : صعد على العرش » يعني : أمره » يعني : قال له : كن فكان » ويقال :8« تَر أستوئ 
عل لم4 يعني كان فوق العرش قبل أن يخلق السّموات والأرض » ويكون عل بمعنى العلو والارتفاع » 
ويقال « اتر بمعنى استعلى » وذكر أن ول شيء خلقه الله تعالى القلم ثم اللوح » فأمر القلم بأن يكتب في 
اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة » ثمّ خلق ما شاء » ثمّ خلق العرش » ثم خلق حملة العرش »ثم خلق السّموات 
والأرض » وإِنَّا خلق العرش لا لحاجة نفسه » ولكن لأجل عباده » ليعلموا أين يتوجّهون في دعائهم » لكي لا 
يتحيّروا في دعائهم » كما خلق الكعبة علا لعبادتهم » ليعلموا إلى أين يتوجَّهون ني العبادة » فكذلك خلق العرش 
علا لدعائهم » ليعلموا إلى أين يتوجّهوا بدعائهم " . 

وقال أيضاً : « فر شتوك عَلَ امرش [الأعراف:٤١]‏ فيها تقديم » يعني : خلق العرش قبل السّموات » 
ويقال : علا فوق العرش من غير أن يوصف بالاستقرار على العرش » ويقال : استوى أمره على بريّته فوق 
عرشه » کا استوى أمره وسلطانه وعظمته دون عرشه وسمائه " () . 

وقال الإمام أبو طالب المكّى (87*م) : " ... وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام » وفات 
العقول والأوهام » وسبق الأقدار » واحتجب بعزَّه عن الأفكار » لا يصوّره الفكر ولا يملكه الوهم » حجب 
عن العقول تشج ذاته ولم تحكم العقول بدرك صفاته » إذ ليس كمثله شيء فيعرف بالتّمثيل » ولا له جنس 
فيقاس على التجنيس » وهو الله في السّموات وفي الأرض » ثم استوى على العرش » وهو معكم أين| كنتم » غير 
متصل بالخلق ولا مفارق » وغير ماس لكون ولا متباعد » بل متفرّد بنفسه متّحد بوصفه لا يزدوج إلى شيء ولا 
يقترن به شيء » هو أقرب من کل شيء بقرب هو وصفه » هو حيط بكلّ شيء بحيطة هي نعته » وهو مع كل شيء 
وفوق کل شيء » وهو أمام كل شيء ووراء كل شيء » بعلوٌ ودنوٌ هو قربه» فهو وراء الول الذي هو وراء حملة 
العرش» وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الرّوح» وهو مع ذلك فوق كل شيء ومحيط بكلّ شيء» وليس 
يحيط به شيء » وليس هو تعالى في کل هذا مكاناً لشيء» ولا مكاناً له شيء» ولیس كمثله في کل هذا شي لا 


شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه» ولا نظير له من عباده» ولا شبيه له في اتحاده وهو أوّل في آخريّته بأوليّة 


() انظر : بحر العلوم (۱/ 57-/0500) , (۳/ 701-70 بالترتيب . 
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هي صفته» وآخر في أوّليته بآخريّتة هي نعته» وباطن في ظهوره بباطنيّة هي قرب وظاهر في باطنيته بظهور هو 
عُلوهء لم يزل كذلك آزلاًء ولا يزال كذلك أبداً» لا يتوجّه عليه التضاد » ولا تجري عليه الحوادث والآباد. ولا 
ينتقص ولا يزاد» هو على عرشه باختياره لنفسه» فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير محدود بعرشه تعالى» 
والعرش محتاج إلى مكان » والرّب غير محتاج إليه» كما كان الرّحمن على العرش استوىء الرّحمن اسمه والاستواء 
نعته» متّصل بذاته» والعرش خلقه منفصل عن صفاته» ليس بمضطر إلى مكان یسعه» ولا حامل يحمله ولا 
فقي ورا ع ا و ا اعرش ا لطاع ان کر و ت 
صنعه» وموجد ما أحب لن يحبٌ من التجلي بمعالي أسائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربهء لاختصاص 
رحته» وهو أظهر الكون من وراء الحول» هو ممكن للعرش ببسطه في توسعة الحول» وهو محيط بالعرش والحؤل 
بالقدرة والطّؤْلء لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر إلا في أنوار صفته» ولا يوجد إلا في سعة البسطة» فإذا قبض 
أخفى ما أبدى» وإذا بسط أعاد ما أخفى» وكذلك جعله في کل رسم کون» وفعله بل اسم مكان ما جل فظهرء 
وما دق فاستترء لا يسعه غير مشيئته بقربه» ولا يعرف إلا بشهوده ولا یری إلا بنوره» هذا لأوليائه اليوم 
بالغيب في القلوب» وهم ذلك غداً في المشاهدة بالأبصار ولا يعرف إلا بشيتته إن شاء وسعه أدنى شيء وإن 
شاء لم يسعه كل شيء» إن راد عرفه كل شيء وإن لم يرد لم يعرفه كل شيء إن أحب وجد عند أي شيء» وإن لم 
يحب لم يوجد بشيء» وقد جاوز الحدود والمعيار وسبق القبل والأقدار» ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى» ليس 
محبوساً في صورة ولا موقوفاً بصفة» ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم» لا یتجل بوصف مرتين» ولا 
بظير؟ وومةه لاتر بولا ركه a‏ متمق SD‏ لك قل جه Oa‏ عبن عفد مور لذ 
صفة» وعن كل نظرة كلام وبكلٌ كلمةٍ إفهام ولا نهاية لتجلّيه ولا غاية لأوصافه ولا نفاد لكلمهء ولا انقطاع 
لأفهامه ولا تكييف لعانيه هذه إذ ليس في التوحيد كيف» ولا للقدرة ماهيّة» ولا يشبهه بهذه الأوصاف خلق 
إذ ليس للذّات كفؤ إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته عن القلوب والأفكار» فلم يخيله عقل ول 
يصوره فكر» لعا يملكه الوه فيكون مربوباً وهو ربّء ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو قاهر» لا يعقل 
كفل ا او ر ف ومو ع ی تله اس ال هرا ا 


A E e 


A۲ 


2 
وهو 


وقال أيضاً : " ... وأنّه رفيع الدّرجات من الثَّرى وهو رفيع الدّرجات من العرش» وأنَّ قُربه من الثّرى 
ومن كلّ شيء كقربه من العرشء وأنَّ العرش غير ملامس له بحس ولا مفكّر فيه بوجس» ولا ناظر إليه بعين 
ولا حيط به بدرك, لاله تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرض منه إلا كنصيب موقن عالم به 
واجد بها أوجده منه من أنَّ الله تعالى عليه» وأنَّ العرش مطمئن به» وأنَّ الله تعالى حيط بعرشه فوق كلّ شيء 
وفوق» تحت كل شيء» فهو فوق الفوق وفوق النّحتء ولا يوصف بتحت فيكون له فوق لاله هو العلي الأعلى 
أين کان لا يخلو من علمه وقدرته مكانء ولا يحدٌ بمكان ولا يفقد من مكان ولا يوجد بمكان. فالتحت للأسفل 
والفوق للأعلى» وهو سبحانه فوق كل فوق وفوق كل تحت في السّموء وهو فوق ملائكة الثّرىء وهو فوق 
ملاكة العو اناك ات كانه شيعه ووضت و قدارته وار وا وما ا وعد لق 
الأسفل والأعلى» بمنزلة خردلة في قبضته» وهو أعلى من ذلك» ومحيط بجميع ذلك بحيطة هي صفته وسعة هي 
قدرته» وعلو هو عظمته ب) لا يدركه العقل ولا يكيّقه الوهم» ولا نهاية لعلوه ولا فوق لسمُوه ولا بعد في دنوه 
ولا حس في وجوده ولا مس في شهوده» ولا إدراك لحضوره ولا حيطة لحيطته» وقد قال الله تعالى للكل: 
ياو مرن فهر [النحل:00] ... " () . 

وقال الإمام الحليمي >٠٠‏ ه) : " وأمًا البراءة من التَّشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عَرَض»ء فلأنَّ قوماً 
زاغوا عن الح فوصفوا الباري جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين» فمنهم من قال: أله جوهر» ومنهم من قال: 
أنه جسم» ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كا يكون الملك على سريره» وكان ذلك في وجوب اسم الكفر 
لقائله كالتعطيل والتّشريك. 

فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثله شيء» وجماع ذلك أله ليس بجوهر ولا عَرَض فقد انتفى التّشبيه » لأنّه لو 
كان جوهراً أو عَرَضاً لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض» ولأنّهِ إذا لم يكن جوهراً ولا عَرَضاً لم يجر 
عليه ما يجوز على الجواهر من حيث أنَّا جواهر كالتآلف والتجسم وشغل الأمكنة والحركة والشّكون, ولا ما 


يجوز على الأعراض من حيث أنَّها أعراض كالحدوث وعدم البقاء " () . 


() انظر : قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحید (؟/ )٠٤١ /۲( 2١57-١ 5٠‏ بالترتيب . 


() انظر : المنهاج في شعب الإيران /١(‏ 185) . 
۸۳ 


قال الإمام أبو بكر الباقلاني محمّد بن الطيّب (00م): " مسألة : 

وغ اب آذ كل ماردل عل ادرت ارغ هة ال قالوب تعال تقس عه 

فمن ذلك: أنه تعالى متقدّس عن الاختصاص بالجهات» والاتّصاف بصفات المحدثات» وكذلك لا 
يوصف بالتَّحؤّلء والانتقال» ولا القيام» والقعود؛ لقوله تعالى: ابس کیتیی ىء 4 [الشورى:١١]‏ » وقوله: « ور 
لافطا كلق طم OT‏ اناك عد لمعل درك و لقان شين ع وتات 
قيل : أليس قد قال: لمن عَلَ مرش أَسَتَوَي 4 [طه:ه] . قال : بلى. قد قال ذلك» ونحن نطلق ذلك وأمثاله 
على ما جاء في الكتاب والسَنّة» لكن ننفي عنه أمارة الحدوثء ونقول: استواؤه لا يشبه استواء الخلق» ولا نقول 
: إنَّ العرش له قرار» ولا مكانء لأنَّ الله تعالى كان ولا مان فلا خلق المكان لم يتغيّر عم كان. 

وقال أبو عثان المغربي يوماً لخادمه محمّد المحبوب: لو قال لك قائل: أين معبودك ؟ ماذا كنت تقول له ؟ 
فقال: أقول حيث ل يزل ولا يزول. قال: فإن قال: فأين كان في الأزل ؟ ماذا تقول ؟ فقال: أقول حيث هو الآن. 
يعني: إِلّه ىا كان ولا مكان. 

وقال أبو عثمان: كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة» فلا قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي فكتبت إلى 
أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً. 

وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى: امن عل امرش سىرى 4 [طه:ه]» فقال: الرّحمن لم يزل ولا يزول» 
والعرش محدثء والعرش بالرّحمن استوى 

وقال جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام: من زعم أن الله تعالى في شيء أو من شيء» أو على شيء فقد 
أشرك؛ لأنَّه لو كان على شيء لكان حمولاًء ولو كان في شيء لكان محصوراًء ولو كان من شيء لكان محدثاًء والله 
يتعالى عن جميع ذلك " () . 
لَّ قائل 


1 الي يم عنم 


ين هُوَ قيل لَه الأين سُؤال عَن المُكَان وَلَيْسَ هو ُن يجوز أن يحويه مَگان وَلَا 
غير أَنّا نقول : إِنَّه على عَرْشْه لا على معنى كون الجسم بالملاصقة والمجاورة » تَعَالَ عن ذلك علواً گيراً . 


() انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص9 ١-7‏ 5) . 
A4‏ 


1١ 
4١ 


عن الزَّمَان . 

وَقد عرفناك أنه قديم كان قبل الزَّمَانَ» وََنَه ا الق للمكان وَالزَّمَان وموجود قبلهه) . 

وتوقيت وجود الكّيء بعام أو مائّة ألف عَام يُفِيد أن الموقت وجوده مَعْدُوم قبل الزَّمَان الَذِي وَقت بو » 
وَذَلِكَ عا يَستجيل عَلَيّهِ تعَالَ " () . 

وقال الإمام الكّريف الرّضي ٠٠١‏ ه) : " وقوله سبحانه :9 شُرّ أشي عل لمر » وهذه استعارة » لأنَّ 
بالقدرة وَالشّلطان» لا نسلو ل القزان:والمكان* کا يقال #استوى.قلان المللك غل سر یر ملكةء يمعتى ؟ اسول 


على تدبير الملك » وملك مقعد الأمر والتهي . وحسن صفته بذلك وإن لم يكن له في الحقيقة سرير يقعد عليه » 


حقيقة الاستواء إلا يوصف بها الأجسام التي تعلو البساط وتميل وتعتدل . والمراد بالاستواء هاهنا : الاستيلاء 


ولا مكان عال يشار إليه . وإِنَّ) المراد نفاذ أمره في مملكته » واستيلاء سلطانه على رعيّته . 

فإن قيل : فاللهه سبحانه مستول على کل شىء بقهره وغلبته » ونفاذ أمره وقدرته » فا معنى اختصاص 
الغوشن #الذكز اا کے كرا قف > المتعان رك الكل سوه وال ق غ شك ارت احرش 
امير 4 [التوبة: 1114 » فإن قيل : فما معنى قولنا : عرش الله » إن لم يرد بذلك كونه عليه ؟ قیل كما يقال : بيت 
لله » وإن لم يكن فيه » والعرش في السّماء تطوف به الملائكة تعدا » كما أنَّ البيت في الأرض تطوف به الخلائق 
0 

وقال الإمام أبن فورك ٠0‏ : ":.. لان إسعواءه غل العرش شبحاتة ليس عل 'معتى. التمكين 
والاستقرار بل هُوَ على معنى الْعُلُوَ بالقهر وَالتَّدير وإرتفاع الدّرجّة بالصَّفةٍ على الْوّجْه الذي يفضي مباينة الخلق 
ار 

وقال الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (١41ه)‏ : بلغني عن ابن مسعود والضَّحَّاك بن 


مزاحم ایا قالا : « انار ُد أشيرئن عل الفرش» [الأعراف: ]٠٤‏ » أي استوى عليه وعلى الأشياء كلها فخضعت 


() انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص 701-7٠٠0‏ . 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ )١67-16557‏ . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۳۸۹) . 
۸0٥‏ 


ودانت . وقد تقول العرب : استوت لفلان دنياه » أي : أتته دنياه على ما يريد » واستوى بشر على العراق 
وجاك وامفرئ :قلان عل مال فلات يديدون + آله ا رى عليه ويحازة ونر ذلك 


تيه : 


4ه 


فإن سأل المترشدٌ عن تفسير الآي المتشابهات والدّلالة على معانيها من قول الله عر وجل : ارخ عل 
امرش أَسْيَوَينْ 4 [طه: 0]» ... وما أشبه ذلك من كتاب الله ... فجوابنا في ذلك وبالله التّوفيق والعصمة في قوله 
كال" E O E‏ اتفال عب الله ون I‏ علين وو اليف نوخا هيك أنه 


ارتفع ذكره » وثناؤه » ومجده » وعظمته » تعالى عا قال المندّد أن له أنداداً وأشباهاً » تعالى الله عن ذلك . 


وإنَّ ابن عمر في حديث الصّخرة ارتعد فرّقاً وشفقاً حين وصف الله بالزّوال والانتقال» وقال : هذا كلام 
اليهود أعداء الله . وقد وصفنا أباطيلهم فيما مضى من كتابنا » وجميع ما قالوا موجود في لغة العرب » يقال : 
استوى فلان على العراق » أي : استولى أمره ومُلكه » ويقال : استوى فلان على مال فلان » أي : احتوى عليه 
وحازه » ويقال : استوى فلان على سريره ومجلسه »> ويقال لمن كان ماتلا فاعتدل : قد استوى » يريدون انتصابه 


بعد ميله » واعتداله بعد عوجه » ويقال : استوى فلان وفلان » أي : اتَّْقَا في الصّفة والنّعت ... 


قلنا : لا يخلو قوله : #عَلَ اعرش أسََوَينْ 4 [طه: ه ] » من أحد معنيين : ما ما قاله ابن عبّاس » وابن عمر» 
ا واا عار الدقريو و انصر اع لحن والقوربو أو كدق E‏ الوه الك ييا وهات 
خلقه » إذ قالت : آنه لما فرغ من خلق السّماوات والأرض استوى على العرش » ووضع أحدى فخذيه على 
الأخرى » واستراح » فكذَّم الله بقوله : اوقد عتا لسوت لاص وَمَا يتما في تة ايار ما مسا من 
وب 4 1ق: ۳۸ ]۰ وبقوله : « اط و الوت الارن جَعَلَ ڪر ن اشک ارجا ومن الاسر ويا يأرَفْكُر في يس 
ِو ىء ور ليع بصي 4 [الشورى: ٠١‏ ]» وما أشبه ذلك من كتاب الله عر وجل فألزموه الوهن » والعجز » 
والتعب » والنّصّب » قاتلهم الله أَنّى يؤفكون » لو جاز أن يكون قوله : ام عل امرش أَستری 4 [طه: ه۲ » 


على ما قال المشبّهة أن ذلك على ما نعقل من استواء الرّجل على سريره ومجلسه » لجاز أن يكون قوله : شُرّ 
۸٦‏ 


كوئ إل اسما 4 [البقرة: 114 » يعني بالاستواء : اميل والعوج » وفي ذلك ما يوجب عليه الميلان والاعوجاج 
» تعالى الله عن ذلك وتقدّس » فإذا بطلت هذه الصّفة وهذا التّأويل لما فيه من التقص » ثبت ما قال ابن مسعود 
وابن عمر » وبطل ما قالت اليهود المشبّهة . 

ووجه آخر : لو جاز أن يكون الاستواء على ما تعقل المشبّهة من أنفسها لوجبت الماسّة والحدود والنّهاية» 
وفي هذه الصفة إبطال قوله  :‏ ليس کنل ن [الشورى: ١١‏ ] » ولو جاز أن يكون الاستواء على ما تعقل المشبّهة 
من ری تََعَةِ إلا هو را امھت لا سو إلا هر مَاوِمْغْرْ ولا اق من كلك و5 

٠ ۷ N E‏ إلا يعني به فيم زعمت المشبّهة على ما نعقل من كون الرّجل مع 
الرّجل » وفي ذلك يثبت التحديد والنّهاية والانتقال » وهذه صفة الخلق » تعالى الله عن هذه الصّفة » ولكنه على 
العرش ومعهم أين| كانوا في وقت واحد » بلا كيف » ولا تحديد » ولا وصف كما شاء » على خلاف ما تعقل من 
أنفسها » لكنّه معهم بالتّدبِير والإحاطة والعلم »لا يمثّل ولا يتومٌّم » تعالى الله عا يتومّم الجاهلون » ولو جاز 
لقائل أن يتل :و و أن م ك # ا إن علمه معنا أبن ا :ولس ذلك ق ت الأ كاز لق 
خالفهم » إلا يعني بقوله : « فر شوى عل ارش [الأعراف: 14 : إن علمه مستو على العرش » وإن لم يكن في 
نص الآية » فلا يجز لقائل أن يقول ذلك ولم يتأوّله »لم يجز للمشبّهة تأويلها . ومن أين جاز له أن يتأول قوله : 
فر أشي عَلَ عرض [الأعراف: 154 » على ما يعقل » ولم يجز أن يتأوّل قوله : [ وَعْوَمَعَهُمَ 4 [النساء: 5٠١8‏ » على 
مايعقل " () . 

وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التّميمي البغدادي الحنبلي (١٠٤ه)‏ في كتابه : " اعتقاد 
الإمام المبكل ابن حتبل "+" ...وكات يقول: إن الله عر وجل مستوعل العرش المجيد + ونحكن جناعة عنه أن 
الاستواء من صفات القعل » وحكى جماعة عنه آله كان يقول ؛ إن الاستواء من صفات الذات: 

وكان يقول في معنى الاستواء : هو العلو والارتفاع » ولم يزل الله تعالى عالياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه » 
فهو فوق كل شيء ٠‏ والعالي على كل شيء . وإنَّ) حص الله العرش لمعنى فيه خالف لسائر الأشياء » والعرش 
أفضل الأشياء وأرفعها » فامتدح الله نفسه بأنّه على العرش استوى » أي : عليه علا » ولا يجوز أن يقال : استو 


A 


AY 


بماسّة ولا بملاقاة » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً » والله تعالى لم يلحقه تخي ولا تبدّل » ولا يلحقه الحدود قبل 
خلق العرش ولا بعد خلق العرش " () 

ا لام SNA ENA‏ جن ل امرش شتوك 4 
ط: 0] » قال : مَنْ رَعَمَ اَن الله اسْتَوَى عَلى الْعَرْش e‏ 
اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ اسْتِوَاءً الق عَلَ لوق » فهو موم" . وَالَّذِي يفي في هَذَا اَن يمول : إن الله اسْتَوَى عَلَ 
الْعَرْش مِنْ غَيْرِ ييف "() . 

وقال الإمام أبو على أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (١41ه)‏ : " وقوله: شيو عل افرش 4 
[بونس: 6 يريد الاستيلاء» والملك يدل عليه قول بعيث: 

قد اسْتَوَى بش على العرّاقٍ من عَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 

يعني بشر بن مروان نّا ولي العراق» والعرش يحتمل أن يكنَّى به عن الملك وإن كان الأصل فيه ما يخذه 
ملوك من الأسرّة» ولهذا قيل لقوّام أمر الرّجل العرش» وإذا اضطرب قيل تل عرشه» ويحتمل أن يراد به 
السّماوات والأرض لأنَّ كلها سقف عند العرب» ويقال: عرشت النَّىء وسمكت» وسقفت» وسطحته 
معت وبکر ن جي عل هذا الس حرا عل خب لا رتيب رقت عل وق مومعل هذا قو ل الشاعر: 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده 

وذکر بعض شیوخ أهل النّظر أن ثم إا هو لآمر خادنك» وامتيلاء الله عل العرش لبس بآمر خادث بل 1 
يزل مالكاً لكل شيء» ومستولياً على كل شيء فيقول: إِنَّ ثمّ لرفع العرش إلى فوق السّماوات وهو مكانه )١(‏ 
الذي هو فيه فهو مستول عليه ومالك له فثمٌ للرّفع لا للإستيلاء» والرّفع محدث " () . 

وقال الإمام التُعلبي ۲۷٤م‏ : « شُرّ سوئ عل الْمَرشٌ» : قال الكلبي ومقاتل : يعني استقرّ » وقال أبو 
عبيد : فصعد » وقال بعضهم : استولى وغلب » وقيل : ملك وغلب » وكلّها تأويلات مدخولة لا يخفى بُعدها . 


() انظر : اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ص‌٦۲۹۷-۲۹)‏ . 
() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (55/7 5) . 
() أي : مكان العرش . 
() انظر : الأزمنة والأمكنة )7”5/1١(‏ . 
۸۸ 


وأمّا الصحيح والصَّواب فهو ما قاله الفرّاء وجماعة من أهل المعاني : إن أل ما خلق العرش وعهد إلى خلقه » 
OIE‏ فر توئ إل ألسَمَآهِ 4 [البقرة: 9؟]» أي : إلى خلق السّماء . 

وقال أهل احق من المتكلّمِين : أحدث الله فعلاً سياه استواء» وهو كالإتيان والمجيء٠‏ والثرول » وهي 
صفات أفعاله . روى الحسن عن أمّ سلمة في قوله تعالى  :‏ لمن عَلَ امرش أَسََوّى 4 ه: ه ] » قالت : الكيف 


غير معقول » والاستواء غير مجهول » والنزول به إيان » والجحود به كفر . 


استوى ؟ قال : الكيف مجهول » والاستواء غير معقول » والإيان واجب . فالسّوال عنة بدعة () . وروی محمّد 


() هذه العبارة منحولة على مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها ... وهذه العبارة منحولة على مالك » 
ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها » والح أنَّ ذلك لم يثبت عنهم » فقد قال أستاذنا الأستاذ المحقّق المدقّق 
حسَّان عبد المنَّان - حفظه الله - : " ليس هذا إسناد يغبت وإليك تفصيله : 
رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (175) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصَّابونٍ في " عقيدة السّلف "(۱/ )١111-1٠١‏ " من الرّسائل 
المنيريّة " » وأبو نعيم في " الحلية " (7/ 7777-170) من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس 
(ولااه). 
وتابعه الدّارمي في " الرّد على الجهميّة " (ص ۲۸۰)» فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد سّاه لي » قال : جاء رجل 
إلى مالك بن أنس (۷۹٠ه)‏ ... وني هذا الإسناد ثلاث عِدَّلٍ : 
رواية الدّارمِي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجه ولا » وجهالة جعفر بن عبد الله فإن لم أتبّته » وما عند الدَّارمي في روايته من 
توثيقه لا يسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر - وهو الرَّملٍ ‏ ففيه نظر ‏ إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا تابه عليها 
أحدٌ» وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " التّهذِيب " . 
ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " ( ۷/ )٠١١‏ من طريق بقي بن مخلد » حدّثنا بكار بن عبد الله القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن 
أنس » به . وني هذه الرّواية وهم وتدليس » كألّه من بكر بن عبد الله » فقد أسقط مّنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرّواية السّابقة 
ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني ٠٠١ /١(‏ ) » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدَّئنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي » حدَّثنا 
شاذان » حدَّئنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : ئل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون 
هو الأناطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لم أعثر لما على ترجمة !! 
ورواه البيهقي (/45ه) في " الأسماء والصّفات " ( ص8١‏ 5) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّثنا أبي » 
حدثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » يقول : كنا عند مالك بن أنس .. فذكره . 

۸۹ 


> 


لع شن استوی 4 » فقال : هو 


ع 


بن شعيب بن شابور عن أبيه أن رجلاً سأل الأوزاعي في قوله تعالى : « ألمي 
على العرش كما وصف نفسه » وإِن لأراك رجلاً ضالا . 


وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً - وإن جوّد إسناده ابن حجر في " الفتح " (407-1) » فأبو الربيع لم أعرفه » وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » وأبوه 
مترجم في " اللسان " (5/ ۸۲-۸۱) » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي (ص8 58 ) » عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني . أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان 
المعروف بأبي الشّيخ » حدّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌ محمّد بن عمرو بن النضر النيسابوري » يقول : سمعتٌ يحبى بن يحبى » يقول : كد 
عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً» فاب زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النضر ذكره ابن حجر في " نزهة الألباب " ( 2247/7 ولم يذكر 
فيه ج رحا ولا تعديلاً » وانظر " سير أعلام الثبلاء " (8/ 01١1-1٠٠١‏ . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " (/7/ ٠١١‏ ) » عن محمّد بن مالك , قال : حدَّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّثنا بقي بن مخلد » قال : حدَّثنا 
أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . 

كذا في المطبوع : " أيوب بن صلاح " » وهو تحريف »إلا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرًاني ا مخزومي » وهو ضعيف » ضعّفه ابن معين وغيرُه 
. انظر ترجمته في " اللسان " /١(‏ 5/87 -585) . 

ومبذا يتين لك خطأ الحافظ الذَّهبي في قوله في " العلو " (ص١‏ ؟ ١‏ ختصره ) : 

" هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثمّ خطأ كَل من سَلَّمَ با ثيب إلى الإمام مالك رحه الله » لأنَّ أسانيده لا تَقُومُ لذلك . 

قيرعلا أن ذلك برع هذه الطرق وا لاساد يضم : 

فنقولُ : إن مل هذه الأسانيد لا تتقوّى » وليس عجيباً أن تتكثّرٌ» لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين » ونب زوراً هذا القول إلى 
مالك وغيره » فتناقله مجاهيلٌ من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فل لي بربّكَ ‏ : أين الثقات من تلامذة 
الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . 

وني الباب ماروي بنحوه : 

١.قول‏ أم سلمة : رواه اللالكائي (577) » والصَّابونٍ في " عقيدة السّلف " 23١١ /١(‏ » وابن قدامة في " العلو " ( 87 )» وفي إسناده : محمّد بن 
أشرس » وهو مهم في الحديث » وقد تركه غير واحد » وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى " (0/ )۳٠١‏ : وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي 
الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده ما يُعتمد عليه . 

۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي( 574 ) ٠‏ والبيهقي (ص ٠١۹-٤0۸‏ ) » وابن قدامة في " العلو " (40) .. بأسانيد لا تصحٌ . 
وعلى أيٍّ فالقضية تبقى رأياً من عالم » غير ملزم للنّاس » ولا قاطع للجدل والفهم , ولا محدّدٍ لفهم واحدٍ ء بل لکل سع فيها يرى ... والله أعلم 


" انظر : مجموعة رسائل محمّد نسیب الرفاعی (ص‌۲۹-۲۸) . 
1۹۰ 


sS e‏ اا ار ده 
والعرش في اللغة : السرير » وقال آخرون : هو ما علا وأظل » ومنه عرش الكرم » وقيل : العرش : الملك 


» قال زهير : 
تداركت) الأحلاف قد ثلّ عرشها وذبيان قد زلّت بأقدامها النّل () 


وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أي المالكي (50ه) : ظ ف شوى عَلَ اعرش مدبّراً للأمور» قاضياً في خلقه 
ما أحبٌ 

وقال أيضاً : " ثمّ قال تعالى : ( فر أََبرقٍ عَلَ لرش4 » أي : علا عليه علو قدرة !! لا علو مكان " 

وقال أيضاً : " ولا يجوز أن يتوهّم أ حد في ذلك : جلوساً ولا حركة ولا ثُقلة » ولكنّه استوى على العرش 
شاف لايك ذلك جاوما و ف ا فال مكاة إل ا ذلك اخ عة المحدقات .وقد قال 
تعال ذكره : « ا كذ 12 وو ليم ليد 4 [الشورى: »]1١‏ فلا يحل لأحد أن يمثّل صفات ريّه - الذي 
ليس كمثله شيء - بصفات المخلوقين الذين هم أمثال وأشباه - فكم أنه تعالى لا يشبهه شيء» كذلك صفاته 
ليست كصفات المخلوقين . فالاستواء معلوم » والكيف لا نعلمه » فعلينا التسليم لذلك " . 

وقال أيضاً : ١‏ ف أمترك عل امرض 4 » أي : ارتفع وعلا ارتفاع قدرة وتعظيم وجلالة » لا ارتفاع ثُقلة " 
(). 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي (۲۹٤ه)‏ : " وأجمعوا على أنَّه لا يحويه مَكَان › ولا يجرى عَلَيْه زمَان » 
خلاف قول من زعم من الهشاميّة والكرّاميّة أله ماس لعرشه » وقد قَالَ امير الوْمنِينَ علي رضي الله عَنهُ : أن الله 
حال علق الع ى [ظهارا لتذوكة ل مكانا لداته» وال نضا + فن ول كان :وهو الان غل اة "00 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٤(‏ ۲۳۹-۲۳۸) . 
() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسیره» وأحكامه » وجمل من فنون علومه (0/ ١9‏ ؟؟) , (0/ 7574) » (۸/ 200747 
( بالترتيب . 

۱۹۱ 


وقال الإمام أبو محمّد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين (۳۸٤ه)‏ في " كفاية المعتقد " : " أما 
ما ورد من ظاهر الكتاب والسنَة ما يوهم بظاهرها تشبيهاً فللسَّلف فيه طريقان : 

إحداهما : الإعراض فيها عن الخوض فيها » وتفويض عملها إلى الله تعالى » وهذه طريقة ابن عباس وعامّة 
MONI LEIS E CAL Se EAE‏ 
عمران:۷] » ولا يستبعد ان يكون لله تعالى سرّ في كتابه » والصّحيح أنَّ الحروف المقطّعة من هذا القبيل ويعلم 
بالدّليل با أن ركنا من أزكان العقيذة لبد ف ذلك الشرع للأن الله عمال لا يور البيان الق اليه عن وقت 
الحاجة ولا يكتم كتماناً . 

والطّريقة الثّانية : الكلام فيها وفى تفسيرها بأن يردها عن صفات الذّات إلى صفات الفعل » فيُحمل 
AN ENES EE o I‏ ولعو لال E‏ 
كلتا يديه يمين " () » ومن تأمّل هذا اللفظ انتفى عن قلبه ريبة التشبيه وقد قال تعالى : « يمن كَل امرش 
اتی 4 [طه:ه] » وقال : ما کن من وين َة إلا هر ايهر َل َس إلا هْرَسَومْغز 4 [الجادلة:۷] » فكيف يكون 
على العرش ساعة كونه سادسهم ؟!! إلا أن يرد ذلك إلى معنى الإدراك والإحاطة لا إلى معنى المكان 
الاسر اروا هة ودين 0 

وقال الإمام عثمان بن سعيد أبو عمرو الذَّاني (444ه) : " ومن قوهم: أله سبحانه فوق ساواته» مستو على 


عرشه» ومستول على جميع خلقه» وبائن منهم بذاته» غير بائن بعلمه» بل علمه حيط بهم» يعلم سرهم وجهرهم. 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”7)‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (11/ ۳۲ برقم 25497 » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن 
عيينة. 
وأخرجه الحميدي (2088) » وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك )١585(‏ » وابنْ أبي شيبة ۱۳/ ۱۲۷» ومسلم (۱۸۲۷) » 
والنسائي في "المجتبى" ۸/ ۲۲١‏ وابنُ حبان (585 5) و )٤٤۸٥(‏ » والأجري في "الشريعة" ص 2777 والبيهقي في "السنن" 280١/١‏ وني 
"الأساء والصفات" ص "۲٤١‏ والخطيب في "تاريخه" ۳٦۷ /١‏ والبغوي )۲٤۷١(‏ من طرق» عن سفيان» بهذا الإسناد " . 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )٠١9/5(‏ . 

4۲ 


ويعلم ما یکسبون» على ما ورد به خبره الصَّادق» وكتابه التاطق» فقال تعالى: امن عل امرش أسَيَوَي 4 [طه:ه] 
او مكرود ويح اهار وو OTE YE pi ES‏ 

وقال الإمام الماوردي (4:50ه) : «شُرّ شتا عل امرش » فيه قولان : أحدها : معتاه استوى أمره عل 
العركن و قاله امسق + والثاى #اندول غل الغرش» كا قالالشاعر: 

قد اسْتَوَى بش على العرّاقٍ من عَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 

وني «الغرشٌ» ثلا نلالة ا أخدها + آنه الاك كى عة بالعرقن وال رر كاد شلوك الا رض ف 
NAE Ge ECE E‏ مكلك بودن رشق فد لحرت ين 
عرش "() . 

وقال الإمام البيهقي (450ه) : " أَخيرَنًا أب و امام عبد المن پن عي الله ا ريي بَعْدَادَ» ثنا بو بكر أَحَد 
بْنُ سَلَانَ الْمَقِيهُ » ثنا إسَْاعِيلٌ بن إسْحَاقٌ » ثنا اب أ E E‏ ؛عَنْ آي 
هريره رَضِيَ الل عن قال : " إن َسُولَ الله صل الله عليه وسا م قال : "ا قَمى الله الق كَتَبَ كتاباً َه عِنْدَ 
َو الْعَْشٍ : إِنَ رَحيِي عَلَبَتْ عَصَبِي " . روء لساري في الصّحِيح عَنْ إِسَْاعِيلَ بن اي اويس . وَقَالَ بُو 
سَلَيانَ ن الطاب رَحَهُ الله في مَعْنَى هدا الحَدِيثِ : القَوْلُ فيه وال أَعْلَمُ : 
الذي قَضَاهُ وَأَوْجَبَهُ كَقَوْلِهِ : <« گب آله لان بن أا ورس 4 [المجادلة: أَيٰ E‏ 
وله : " فَهُوَ عِنْدَهُ قوق الْعَرْشٍ " . أَيْ ا م o‏ ينْسَحهُ ولا له 
ْله جل وَعََا : وَل لما عند ر فى کت لا ل ی ل يسى4 [طه: 821 ؛ وَإِمًا أن يَكُونَ اراد بالْكتَابٍ اللّوْحَ 
الوط لع دو احا فوطق ررم اااي بی 
> وَمَآلُ عَوَاقِبٍ أَمُورِهِمْ » ويون مَْنَى قَوْلِهِ : " فَهُوَ عِنْدَهُ قوق الْعَرْش "» 
وَيِضْمَرُ فبه الذَكرُ أو للم ء َكل ذلك جار في اكلام ء سل في التّخْرِيج » عل أن از حا الا وجل 
ن يسه كاب لوق » فَإِنَ ا ملائكة الَذِينَ هُمْ حمَلَةُ ارش قد روي أَنَالْعَرْشَ عَلَ كَوَاهِلِهمْ 


° 
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نه أر 


رَادَ بالكتاب أ شن ما : الْقَضَاءَ 


1 


() انظر : الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص79١-17)‏ . 
() انظر : تفسير الماوردي (النکت والعيون) )۲۳٠-۲۲۹/۲(‏ . 
۹۳ 


ولیس يسبل أن ياوا ارش إِذا موه ون گان حَامِلٌ الْعَْشٍْ وَحَامِلٌ كله في الحَقِيقَةِ هُوَ الا تَعَالَ . 


ع ور 3 


د مح كول اا :إن الله استوى على الْعَرْشِ ؛ هو أنّه ماس لَه » أو مُتَمَكُنٌ فيه» او مُتَحَيْرٌ في جهة مِنْ 


جِهَاتِهِ » لکت بان مِنْ بيع > حَلْقَه وإلَّا هو حبر جَاءَ به التَوْقِيفٌ فَقَلَْا به » وَتَمَيَْا عَنْهُ التَكِْيف » إذ 


ور وهو لسَِيعٌ ایر 4 ]1١ e‏ 
وقال الإمام البيهقي أيضاً : ما الإسْيَوٌ اء فَالَْهَدّمُونَ مِنْ أَصحابتا رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَانُوا لا يَُسّرُوئَهُ وَل 


يتَكَلَّمُونَ فيه » تو مَذْهَبِهِمْ في فى آَم ذلك" 


° 


O ERG,‏ : هَذِه نُسْحَةٌ الاب الَّذِي أَمْلَاهُ السيخ أبُو بكر أَحْمَدُ 


اسل ل الإ ل اع 0 
وَذَكَرَ فيهًا : اال عل امرش سنوي 4 [طه: ٤‏ بلا كيف » وَالْآثَارُ عَنِ اسلف في مِثلٍ هَذَا كير كَثِيرَة" وَعَلَ هَذْهِ 
الطريتق اا سي رشق )رجاس E‏ ره 5007 


محري ينَ ابو سُلَيَانَ الْحَطَابيُ . وَدَهَبَ أَبُو اسن عل بْنُ إسَْاعِيلَ الْأَشْعَرِيٌ إلى أن الله عا جل تَنَاؤُهُ فَعَلَ في 


ا ار 8 


العش فِعْلاً سَنَهُاسْتوَاء » كنا قعل في عرو علا سه ر و عبرا ِن محال . ثم لكي الإستواءَ 


إلا آله جَعَلَهُ مِنْ صِمَاتِ الْفِعْلٍ لِقَوْلِِ : امن کل الْمَرْشُ أَستوين 4 [طه: ١‏ ] » ونم لِلَرَّاخي » وَالتَرَاخي إِنَّا کون 


له تَعَالٌ تو جد بلا مْبَادَ شّرَةٍ من ِيّاهَا ولا حَرَكَةٍ . وَدَمَبَ ابو الحْسَنِ عل بن محمد : بن مَهْلٍ 
من اَل اتر إلى أن الله تا في السّماء قوق كَل َيْءِ مُسْتَو عَلَ عَرْشِهِ بمَعْتَى أله عَالٍ عَلَيْهِ» 


ده يي سم ا 8 ١‏ سرك 


SS اسْتَوَيْتُ‎ : EM 
وَاسْتَوَتِ السّمْسٌ عَلَ راي » وَاسْتَوَى الط عَلَ فة أي » بمَعْتى عَلَا في الجوٌ فَوْجَدَ قوق رَأيي . وَالْقَدِيمُ‎ 
سُبْحَائَهُ عَالٍ عَلَ عرشو لا فَاعِدٌ ولا قَائِمٌ ولا ماس وَلَا مبان عَنِ الْعَرَشٍ » يُرِيدُ به : مايه الذّاتِ الي هي‎ 

بِمَعْنَى الاغْتَرّالٍ أو التَبَاعْي» اَن اسه وَاْبَايئَةَ التي هي ضِدّهَا » وَالْقِيَامُ وَالْقَعُودُ مِنْ أَوْضًا ضَاف ف الْأَجْسَام » 


و چک سو و ا بو ع سد 


وَالله 
عر وجل أَحَدٌ صَمَدٌ 1 يلد وا يولد وا يکن لَه كُقُوا أَحَدٌ » فا ور عَلَيْه بو ما يجوز عل الْأَجْسَام جارك وَتعَالَ . 
و 


ع 5 


گی اشع و بخ ن راو اطي بخص آضکت ا نه قَالَ TT‏ 


۹٤ 


في أَلعَمَةِ)4 [اللك: 811 » أَيْ : مَنْ قَْقَهَا على مَعْنَى في الخد عن ونه ليس يما يخويه طب أَوْ حيط به فَطْرٌ , 


و 


وَوْصِفَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ بدَّلِكَ بطرِيقَة ةِ احبر > لا تتَعَدَى ما وَرَدَ به ار فلت :وهر على كه اة 


ل ث باتوی عَلَيْ سيا : « ثم آله سَهِيدٌ عل ما يفْعَلُونَ 4 


1001 و سهد وَكَنْ اسا ارز 4 م هم ا 

الأقية E‏ ملم فا ه» وقد اشا ر أبو الحَسَنِ عل بن إل سَْاعِيل إلى هَذِهِ الطريقة حِكايّة » 
سيئر RIK or‏ مهمه f AN‏ ما وو ا 2 5ل م2 
فقال : وقال بَعْض أصحَابتا : أنه صفة ذاتِ » ولا يقال بل مشتويا عل عرشو » کد ْم بأ لفيا هذ 
0 23 3 داوق 0ك رمات E‏ ماهم 20 
حَدَنَْتَ مِنْ صِمَاتٍ الذاتِ » وَلَا يُقَالُ : 1 يَرَلَ عالا بأن قڏ حَدَنتْ » ولا حَدَنْتْ بعد » قال : وَجَوَابي هو الأو 


3 49 و 


د » ولا يَمَسهَا 


ص 
ا ل 2 2 0 ف 8 ع 


أنه قَوْقَ إلا 


es‏ لله رتا عن الول وَااسَّةِ عُلُوًا گرا . قَالَ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَاينًا : إِنَّ 
e‏ الإغ جاع عله » وني كنب ل لأسا بو مَنصور بن ابي أيُوب ان كَثِيراً مِنْ 


7 
2 أن | 


CENE كانه مو قاذ أن الع‎ NN 


هم 0001 


الاحاذ عد هر َكانه وأا تَفهَرْهُ » وإلَّ) > SS‏ وا كل قن 
الأذى قال تالش مع ا 


7 
2 3 


e E 


ا د : آله عَلَبَ أَهْلَهُ مِنْ عبر مارب . قال : وَلَبْسَ ذَلِكَ في الآبة بِمَعْنَى بِمَعْنَى الِإسْتِيلَاءِ » لان الإشتيلاء ء عَلَبَةٌ مَعَ 


4 


و 
0 - 
ا صن وان 3 


قع ضَعْفٍ » قَالَ SEE‏ بويد : ونر اشر إِلّ الجا رهی دخان [فصلت: ١ا][«‏ 
E TEA PES‏ 


5١ 


: 7 


وَالِِسْتِوَاءُ إلى السّماء هو الْقَضْدٌ إلى حَلْقٍ السَّماء » فا جار 
افد ا 


رقا نا بو عبد اله لحَافِظ » وَححَمَد بن مُوسَى » الا االو الا مد O‏ 


i 


ر 


بن الم تا يخيى بن زياد الْمَرَاهُ في كَوْلِهِ عر وجل :َر ر توئ إل اسما [البقرة: 9؟ ] » قال : 
الان سْيِوَاءُ في كام الْعَرَبٍ على جَهَتَنٍ : إِخْدَ خْدَاهُمَا : أَنْ يَشتوي الرَجُل وينتهي شبابه وَقُوَنَةُ » او يَسْتَوِي من 
: صُوَاء وَعَل 


اعْوِجَاج » ؛ فَهَذَانِ وَجْهَانٍ ؛ ووج نَالِتْ أَنْ تقول كَانَ مُقبلاً عل فان ثم استَوى عل ساني وَل 


ووزفاس" ١‏ لكيس O DR‏ و E A‏ لياه ەک 3 fS yr‏ عي" e 06 e‏ 
مَعْنَى أقبّل إِلّ وَعَّ » فهذا مَعْنى قوله : اسْتَوَى إلى السَّماء » والله أعلم . قال : وقد ل ابن عباس رَضِيَ الله عَنهمّا 
3 


:ل ف شتو صَعَدَ » وَهدَا مَك لِلرّجُلٍ : كان اعدا فَاسْتَوَى قان ء أو گا قات فَاسْمَوَى كَاعِدا » َكَل في 


کلام الْعرّب جَايرٌ . قُلْتٌ : قَوْلُهُ : استوى بمَعْتی أف صَحِيحٌ » لِأَنْ الإفبال هَُ الْقَضْدٌ إلى حَلْقٍ السَّماء » 
وَالْمَضْدُ هُوَ الْإرَادَةُ » وَذَّلِكَ هو ا حار في صِمَّاتٍ الله تَعَالَ . وَلَفْظُ ثم تعلق بالق لا بالْإرَادةٍ 0 


فو + 
م ڪلڪ ت 


ج o‏ 3198 5 07 2 ل ا 2 ا 53 25 ر ر رت 2 
عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنه إا أَحَدَهُ عَنْ تَمْسِيرِ الكلبِي » وَالْكَلَبِيُ ضَعِيفٌ » والرواية عَنْهُ عِنْدَنَا في 
ا 
: 5 ا 6 سروت ف اتام 0 ها مع دف نه 6 0 0 9 ع 
وقال الإمام البيهقي : " فأمًا مَا أخيرنًا أبو عَبْدٍ الرّحمن محمّد بن عَبْدٍ الرّحمن بن محمّد بن عحبُور الدهان » آنا 


3 مو 


ا سین بن حمّد بن ارون » آنا اد بن حمّد بن عمد بن صر الْلَيّادُ » ثنا یوسف بن بلال , عَنْ محمد ب 


بن بلال» عن محمد بن مَروَان 
3 000 ا و 5 7 5 ع ا يل سدور 0 و2 م6 لد رم صر عا 
عن الْكَلَبِيٌ » عَنْ أبي صَالِح » عن ابْنِ عباس » رَضِيَ الله عنها في قَوْلِهِ ١:‏ فر أستوئ عل ارش [الأعراف: 54]» 
ا 3 „of ee‏ و e. E 7o‏ ا رر ست اع و 
قول : استقرٌ على العَرش » ويقال امْتّلاً به » ويقال : قائِم على العش » وهو السَّرِيرٌ " . 


o 


مدت إؤلحد ين ° e‏ م 0 ت ر ور 3 5 > vz‏ 1 کک : 
ويڏا الإشتاد في مَوْضِع آخرَ عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عنها في قله : « َر أشتوى عل أ شه [الأعراف: 

42 و ر ف ی د ااي اک و کک م ف وو را ی ق خر T7 Mo‏ روه 
4ه يُقول : استوّى عنده اللائق » القريب وَالبَعِيد » وَصَاروا عنده سَوَاءٌ " وَيقال : استوى استقر على السرير . 
K.A‏ كسد O EAS Ty TaN ol ê IS A‏ عر 
ويقال : امتلا به . فهذِه الرواية منكرّة » وإنما أضاف في الموضع الثاني القول الأول إلى ابن عباس رَضِي الله عنه] 

E ا‎ OR ام ف .اميه ب اام فون .ا‎ AAR I عض الات بوي 1 2 اع‎ a 

دون ما بَعْدَه » وَفِيِهِ أيضًا رَكَاكَة » وَمِثْلهُ لا ليق بقولٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنهمَا » إذا كان الِإسْيِوَاءٌ بمَعْنَى اسْيِوَاءِ 
e‏ چ e E E le a e‏ 5 ر ب کا ا 22 و حبر 03 
ا لحلائق عِنْدَه » فإيش المعتى في قوله  :‏ شُرَّ رى عل ارش4 [الأعراف: 14 ؟ وكأنة مَعَ سَائِر الأقاويل فيها مِنْ 
ال E‏ لالس 1 32 3 


a AS ٤‏ اشر e Re Û a RS Ne‏ 2ه 20 ےر 

جهة مَنْ دونه وقد قال في مَوْضِع آخرَ بهذا الإِسْنَادٍ اسْتَوَى على العش يقول : استقرٌ مره عَلى السَّرِيرٍ » وَرَدَ 
E‏ 2 2 8 00 رف قد و و دان وار و ل ا وه 08 7 
الِإسْيِقَرَارَ إلى الأمر » وَأَبُو صَالِح هَذَا والكلبي وحم ُن مَرْوَانَ كلْهُمْ مَبْرُوك عِنْدَ اهل الْعِلّم با لحدِيثِ » لا 


N° A7 : م يكو س‎ 0 ° 7 ° 5-0 0 2 o 
. " يختجون بثيءٍ من رواياتيم لكثرّة المناكير فيها » وَظهُورٍ الكذب منهم في روايَاتهم‎ 
م د‎ E. e ه0 ص 4 چ کو ۴٥ےے لوي ته م 01 ا‎ l6 راه‎ 2 
أخيرنًا أبو سعد أَحمَدَ بن عمد المالينيٌ » آنا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ » تتا عمد بن يَوسْفَ بن‎ 
579 اس‎ 0 o كوي تم کر ەه ھە ےھ چ و ر‎ 
: عَاصِم البخاري » ٿتا عبد الله بن محمّد الزهري » ٿتا فيان » عَنْ محمّد بن قيس » عَنْ حَبيب بن أبي ثَابتٍ » قال‎ 
و ور 3 ت 2 ر ا‎ 
کنا نُسَمّيه دروغ زن » يَعْنِي أَبَا صَالح مَوْلَ اَم هَانِيَ‎ 


۹٩ 


3 
م 


ر 7 a‏ ا 5 عو ره 3 رز 2 ی ر ت بر 5 ع 5 
وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْدٍ الله الْحَافِظء آنا بُو بکر الحَقِيدٌ » تتا مَارُونَ بْنْ عَبْدِ الصَمَدِ » تتا عَلِنُ بْنْ المِينِيٌ » قال : 


ي 4 ەر سه و د ر 4 ےر ەو ےہ 2 ر ەو كد 
سَمِعْتٌ کی بْنّ سعد الْقطان » حدث عَنْ سيان » ل لَ الكلبيٌ ل لي بو صَالِح : كل ما حدثتك كَذِبٌ 
رض يز ا سم و 0 9 کو ع اا 


جره عا سكع 


2 نان IE‏ :لزل ننک على قن ن E‏ 


ص 
ر 


سمحت اا 


ا و دوع وم وو 


فلا روه . سه دوه يَقُولُ : سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ الحريش يَقُولُ : 
ا ES‏ ال ل 
ل عدار لكان ثر انتقو e N‏ 


2 af or ت‎ 

سَعِيلِ عبد الر هن بن مهي 
۴ ررس کو اله ا 0 8 1 موده جو ر برام چ 3 ا 2 
أخيرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : وك أن اماق عد ا ت نول و ا ای 


E‏ 3° 4 8 ر ا ا د مر 


Ca oT 3‏ 
0 ني ابو عَبْدِ اله الرَاوَسَاني» قَالَ سيكت عفد إن إشافل التخارى ول : عد وان الک 
صَاحِبُ الْكَلبِيَ سَكَُوا عَنُْ » لا يُكْتَبُ حَدِيثهُ اله ء قلت : وَكَيْف ور أن يَكُونَ مل هَذْهِ الْأقَاويل صَحِيحَةً 


بولا فور 


عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عتا ا زوا وَلَايَعِْفُهًا أَحَدِّ مِنْ أَصْحَابهِ اتقات الْأَنْبَاتِ » مَعَ شِدَةِ الحَاجَةٍ إلى 


مَعْرِقَتِا » وَمَا تفرد به الکلبي وم كاله ارط E‏ ريق دورج ة الْحَدّ إلى حَادٌ حَصَّهُ به » وَالْبَارِي 
1ل 
٠‏ 5 3 011 مو 


مرو 


1 


N GT ل‎ 00 


عو ٠‏ ترم عو د اعرد خاب و م ب 


قلت : ور عَلَ مَعْنَّى » ولا ور عل مَعْنَى » إِذَا قَلْتَ : الرّحمن عَلَا مِنَّ لعلو ء فَقَدْ تم الْكَلَامُ » ثم قَلْتَ : 
ا ا 


0 


1۹4¥ 


98 
4 
2 


أ قا و نير بلط عا 0 طعذ و ا ر ,92 م 
لعش . وعدا فر" فعا ری أب الس ؛ بن مَهْدِيٌ الطبَرِي » عن أبي عب الله تفطويه قال : أخيرني أبو سيان 


ا 


اشر 4 1ه ]> قال + أله م NE. e‏ 


- 


اول . قَمَالَ لَهُ ابن الْأعْرَايّ : ما يُدْرِيكَ ؟ الْعرَبُ لا َه قول استؤق عل الع ي لان » حتی يکود لَه فيه مُضَادٌ » 
اننا غت قبل + قد ستول عله وال تقال ا مضا له فهو غل عفن کا ا" ن) 

وقال أيضاً : " قال الله تبارك وتعالى : لمن عل امرش أستَوى 4 [طه:٠].‏ والعرش هو السّرير المشهور 
فيها بين العقلاء ... والأخبار في مثل هذا كثيرة وفي| كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهميّة 
أن اه يانه وان بدا فى كل مكار و قلاع وجل : « وهر معي ان ما َر * [الحديد::] إن أراد به بعلمه 
لا بذاته » ثم ا لمذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف » وإلى هذا ذهب 
المتقدّمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين » وقالوا : الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية » 
ووردت به الأخبار الصّحيحة » وقبوله من جهة التوقيف واجب » والبحث عنه وطلب الكيفيّة له غير جائز .. 

جح سيد اسح الي و ويس 
مكان ولا ماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه » وأنَّ 
إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحركة » وأنَّ نزوله ليس بثقلة » وأ نفسه ليس بجسم » 
وأنَّ وجهه ليس بصورة » وأنَّ E‏ هذه أوصاف جاء بها 
التُوقيِف فقلنا با وثفينا عتها التكييف» فقد قال *< ليس كدري 72 ور أَلتَمِيعٌ ير 4 [الشورى : »]١١‏ وقال : 
ل و یکی لم ف أَحَدّ)4 [الإخلاص:؛1]» وقال : « هل تار لہ سَيًا 4 [مريم:0] . 

أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ آنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالويه ثنا محمّد بن بشر بن مطر ثنا اليثم بن 
خارجة حدثنا الوليد بن مسلم » قال : سئل الأوزاعي ومالك وسفيان التُوري والليث بن سعد عن هذه 


الأحاديث » فقالوا : أمرّوها ىما جاءت بلا كيفيّة . 


() انظر : الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۲۷۸) , (۲/ ۰)۰۳ (۲/ 0370017 (۲/ 0717-711١‏ بالترتيب . 
۹۸ 


أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ أخبرني محمّد بن يزيد سمعت أبا يحبى البزّار يقول : سمعت العبّاس بن 
حمزة يقول : سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : كلّ ما وصف الله من نفسه في 
كتابه فتفسيره تلاوته والسّكوت عليه » قال الشّيخ : وإِنَّا أراد به والله أعلم فيم| تفسيره يدي إلى تكييف › 
وتكبيفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث . 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا محمّد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم عن 
SS‏ ل الله صل الل عليه 


0 5 


0 5 الاي : هو رى رل عَِمَكَ أ الک GS‏ وو اک کک کد هرت اه ر الك يي وكا أ لس فى وهر 


كيه وک ها کک ١‏ 6 5 كك <A <A‏ عسي ا 
رع نيعون ما شب شب مته ا افق ليع ا وما یشار تایان إلا که وا و ف العا يَفُولونَ ءامسا بدء كل من عند 
حَ 2 و 2 


2 
س 


ربا وما يڌر إل ولوأ أ وأ لب4 ا : ف ول الله صل الله عليه وم ا 
ا الذي يعون ما تشابة مه فأوليك الْذين سه سی الله فَاحْدَرُوهُمْ» () . 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدَّثني أبو بكر محمّد بن علي الفقيه القمّال ثنا عمر بن محمّد بن بحير ثنا يونس 
بن عبد الأعلى قال : قال لي محمّد بن إدريس الشافعي رحمه الله : لا يقال للأصيل لم ولا كيف . 

للنادحع ودال وروي نعي RE‏ ريت 21 راز ارزيقي مداه 
زول ل اه و نَم أو إجماع الاس . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا العبّاس محمّد بن يعقوب أنا الرّبيع بن سليهان قال : قال الشسافعي فذكره 
,2 

ا : د أشئرئا عل الْمَرَشٌ» أي : توحّد بجلال الكبرياء بوصف الملكوت . 
وملوكنا إذا أرادوا التَّجزّ ا للحشم والرّعيّة برزوا لهم على سرير ملكهم في ألوان مشاهدهم . 


() أخرجه البخاري (5/ ۳۳ برقم »)٤٥ ٤۷‏ مسلم (5/ 7١91"‏ برقم 5778) . 
() انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص"7١78-1١1)‏ . 
١8‏ 


فأخبر الحقق- سبحانه- بيا يقرب من فهم الخلق ما ألقى إليهم من هذه الجملة : استوى على العرش » 
وا اتاق بعر اال وجلل ا اد ت اروت وغلذه ال رر ريه دين بار عن 
الأقطار » والمعبود عن الحدود . 

وقال أيضاً : « فر شوى عل امرش أي احتوى على ملكه احتواء قدرة وتدبير. والعرش هو الملك حيث 
يقال اندك موقن كلذن إذا ذا ل" 

وقال أيضاً : " انتظم به الكون- والعرش من جملة الكون- ولم يتجمّل الح - سبحانه - بشىء من إظهار 
بريّته فعلوٌه على العرش بقهره وقدرته» واستواؤه بفعل خصّ به العرش بتسوية أجزائه وصورته " . 

وقال أيضاً : ف رى عَلَ امرض ليس للعرش من هذا الحديث إلا هذا الخبر استوى على العرش 
ولكن القديم ليس له حذء استوى على العرش لكن لا يجوز عليه القُرب بالات ولا البُعد واستوى على 
ارون و ا ی کا ل کن لر حا ولك لی اوا 
يكون للا را انعو عل العر ن لكند صد دنك أخد يد جد 0 : 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوري» الشافعي (410ه) : " وقوله 
٠‏ فر أسترى عل امرش [الأعراف: ]٠٤‏ أي: أقبل على خلقه» وقصد إلى ذلك بعد خلق السّموات والأرض » 
وهذا قول الفرّاءء وأبي العبّاسء والزَّجاجٍ » وقال آخرون : استوى معناه : استولى » واحتجُوا بقول البعيث : 

قد اسْتَوّى شر على العرّاقٍ من غَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 

وخصٌ العرش بالإخبار عن الاستيلاء عليه لأنّه أعظم المخلوقات " . 

وقال أيضاً : " وقوله: شوى عل المرش [الرعد: ]١‏ ثم أقبل على خلق العرش بالاستيلاء والاقتدار 
ونفوذ السّلطان » وأصل الاستواء التدبيرء كا أنَّ أصل القيام الانتصاب» ثم يقال: قائم بالتّدبيره والمعنى ثم 
انعو عل العركل بابر كسام ال تخلتهاء وق ندل غل حدوت اير 00 


() انظر : لطائف الإشارات ( ۲/ ۰)۷۸ (۲/ 75577/5(.0)7510-/1759/70(60)517) بالترتيب . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ ۳۷۵) , (۳/ “5-1 ) بالترتيب . 
Von‏ 


وقال أيضاً : فر كى عَلَ امرش بالاستيلاء والاقتدار وأصله : استواء التّدبِير كا أن أصل القيام 
الاتتصاب ثم يقال: تارب نيرق ود عل فونه ارقن الول عله لعل حدوث الاسقيلاء تعد خخلق 
افرش امون غل 

وقال الإمام » د شَيْحْ العرَبيّة » أَبُو بكر عَبْدُ القاهر بن عَبْدِ الرّحمن ¿ ا حرجا (47ه) في كتابه : " أسرار 
ام اي سا الام ا ل ا ا 
يجب البحث AE E‏ نس عون مق وان و عمط اناد لذ للكلامة e‏ 
a‏ السبية م لكان دن مدق SO‏ ملية كويعدرف eA‏ 
وبطالب الدّين حاجة ماسّة إليه من جهات يطول عدّها » وللشّيطان من جانب الجهل به مداخل خفيّة يأتيهم 
متها فرق ديهم من حبك لا يشعرون » وثلفيهنم في الصّلالة من حبك فنا ألم بيعدوك ؟ وقد اة 
البلاء فيه من جانبي الإفراط والتفريط » فمن مغرور مُغْرّى بنفيه دفعة » والبراءة منه جملة » يشمئز من ذكره » 
وينبو عن اسمه » يرى أن لزوم الظّواهر فرض لازم » وضرب الخيام حوها حتمٌ واجب » وآخر يغلو فيه ويفرط 
» ويتجاوز حدّه ويخبط » فيعدل عن الظّاهر والمعنى عليه ؛ ويسوم نفسه التّعمّق في التأويل ولا سبب يدعو إليه . 

أمّا التفريط » فم تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالى : « هَل يرون إل أن يي آل 4 [البقرة : 011٠١‏ وقوله 
: وجل ربك [الفجر : ۲۲] » ان عل اعرش OE Na EERE‏ التحقيق 
. فإذا قيل هم : إِنَّ الإتيان والمجيء » انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات الأجسام » وأنَّ الاستواء إن 
حمل على ظاهره لم يصح إلا في جسم يشغل حَيّزاً ويأخذ مكاناً » والله عر وجل خالق الأماكن والأزمنة » ومنشئ 
ا 


7 
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على : " إلا أن يأتيهم أمر الله "وهام ان رلك كران ده ديعن قر لان A‏ عرقي د 
AEE MOSS O‏ لاسو وريد أذ ل ملف لكر O‏ ها كر سواه 
لسوء صنيعك » في حال غفلة منك » ومن حيث تأمن حلوله بك » وعلى ذلك قوله : 


ا 


أتيناهم من أيمنٍ الشق عندهمْ ويأتي الشقيّ الحَيّن من حيث لا يدري 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص٤٦٥)‏ . 


نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلبٌ يتردّد في الحبرة 
ويتقلّب » ونفس فر من الصَّواب وتهرّب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب » يُحضره الطَّبيب با يبرئه من دائه » 
ويريه المرشد وجه الخلاص من عنائه » ويأبى إلا نفاراً عن العقل » ورجوعاً إلى الجهل . لا يحضره التّوفيق بقدر 
ما يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعالى :لا وَسعَلٍ ري4 [يوسف : ۸۲]» على الظذّاهر لأجل علمه أنَّ الجماد لا 
يسأل » مع أَنَّهِ لو تجاهل متجاهل فادعى أنَّ الله تعالى خلق الحياة في تلك القرية حتى عقلت السّؤال » وأجابت 
عنه ونطقت » لم يكن قال قولاً يكفر به » ولم یزد على شيء يعلم كذبه فيه » فمن حقه أن لا ثم ها هنا على 
الظّاهرء ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتى لا يعي ولا يراعي » مع ما فيه » إذا أخذ على ظاهره » من 
التعرّض للهلاك والوقوع في الشّرك " () . 

قلت : ومن المؤسف حقَاً أن يقوم مدعو السَّلفيّة بالعبث بكتاب " أسرار البلاغة " التي لا يجيدون فنّها» 
فيشطبون هذه الفقرة برمّتها من أسرار الجرجاني » والسّبب أُتَّا لا تتوائم ولا تتوافق مع ما ذهبوا إليه من إنكار 
المجاز » فقد قام المشرفون على المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من أسرار البلاغة 
الصَّادر عن مطبعة المدني بالقاهرة » ودار المدني بجدة » وعليه تعليق محمود محمد شاكر » مع أن الفقرة كاملة 
موجودة في الثُسخة الثانية من " أسرار البلاغة " الموجودة في المكتبة الشّاملة » وهي من إصدار دار الكتب 
العلميّة » بيروت » ط۱ ۰ (۲۲٤۱ه٠٠٠٠۲م)‏ » ومن تحقيق عبد الحميد هنداوي » وهنا نقول لهم : إذا كنت كذوباً 
فكن ذكوراً ... فا حدث في نسخة دار المدني خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد جيل » فقد سبق لأسلافهم العبث 
بكتب أهل العلم » بل تعدٌّوه إلى كتابة كتب نسبوها للعديد من أساطين العلم لنصرة مذهبهم وباطلهم ... 

وقال الإمام أبو المظمّر شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني (471ه) : " وَأن تعلم أله لا يجوز عَلَيْه 
الكَيْيّة والكمّيّة والأييّة لان من لا مثل لَه لا يُمكن أن يُقَال فيه كيف هو ؟ ومن لا عدد لَهُ لا يُقَال فيه كمْ هو ؟ 
رونك و3 لذلة قال كتوم كان #واد و لدتكان 1 5 ا وكواذه كا من كاب ف ال ميدن 


عل ال د وه اه و لكان و هة وش الا والأولية» وقد ف عن نویا عله رى 


() انظر : أسرار البلاغة (ص‌۲۸۹-۲۸۷) . 


الله عَنْهُ أشفى الَْيّان جين قيل لَه : این الله ؟ فَقَالَ : إن الذي أَيّن الأين لا يقال لَه أن » فقيل لَهُ : كيف الله ؟ قَقَالَ 


: إن الَّذِي كيت الكييف لا يُقَال ا له كيف " () . 

احا سي از الس ده ري د الو 
رک أده أّى کل الوت وال في سِئَةَ آل فر سکوی عل الْمرش» [الأعراف:4] » وأنَّ استواءه ليس باستقرار 
وافلا ن ey‏ الل وال تع و قديم أزلٌ» أبداً كان وأبداً 
يكون» لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل» ولا الانتقال ولا التحريك. والعرش مخلوق لم يكن فكان؛ قال الله عزّ 
وجل: لا إله إلا شر رت المزش اللي 4[ التمل:+*] انا ا الاسقراو و "اذى إن 
تبر الوب وانتقاله من حال إلى حال» وهذا محال في حقٌ القديم؛ فان كلّ متغيّر لا بد له من مغيّر . 

ولأنَّ العرش تلوق محدود, فلو كان الرّب عزَّ وجل مستقرًاً عليه» لكان لا يخلو: إِمّا أن يكون أكبر, أو 
أصغر منه» أو مثله: 

فلو كان أكبر منه: يكون متبعّضاً بعضه خالٍ من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 

وإن كان أصغر منه: فيكون العرش مع كونه مخلوقاً أكبر منه» وذلك نقص. وإن كان مثله: يكون محدوداً 
کالعرش» فإن كان العرش مربّعاً فيكون الرّب مربّعاًء وإن كان محمّساً فيكون الرّب حمسا وما هو محدود له 
به وله مثل ولا يكون قدياً. 

فدلّ: على أله كان ولا مكانء ثم خلق المكان» وهو الآن على ما عليه كان. 

لوحتت يه را 

يقال هم: أوّل جهلكم: وصفكم له ب" | الوكن "رن" ا يعن و وض ندر وعد 
ذلك "() . 

وقال الإمام أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ : " فإن استدلُوا بظاهر قوله تعالى: # الم عل اعرش أسَتوي 4 


[طه:ه] » فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلهاء منها قوله تعالى: « وو عكر أ ما كر 4 [الحديد: ]٤‏ » 


() انظر : التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص١5١)‏ . 
7) انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص 17170 -73175) . 


وقوله تعالى: فمن هو اہم عل کل كس يما كسمت [الرعد: 1۳۳ فنسائلهم عن معنى ذلك فإن حملوه على كونه 
معنا بالإحاطة والعلم» لم يمتنع ما حمل الاستواء على القهر والغلبةء وذلك شائع في اللغة» إذ العرب تقول : 
استوى فلان على ال يالك إذا احتوى على مقاليد الك واستعلى على الرّقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أله 
اعظم المخلوقات في ظنّ البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره على ما دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبئ عن 
سبق مكافحة ومحاولة» قلنا: هذا باطل» إذ لو أنباً الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر. ثُمَّ الاستواء بمعنى 
الاستقرار بالات ينبى عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر " () . 
وقال الإمام أبو سعد بن أبي سعيد المتولي التيسابوري (۷۸٤ه)‏ : " ... فإن قيل : الاستواء إذا كان بمعنى 
القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال في وصفه » قلنا : والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق 
الاضطراب والانزعاج . وذلك محال في وصفه " () . 
وقال الإمام الْجَاشِعِي القيرواني (578ه) : " قوله تعالى  :‏ شُدّ شير عل عرض [الأعراف: 54 ] » يحتمل 
ف اللعة فيكو كابتواء الال عل :سريرة ول أفيكون مي القهروالاتيلاجه» كا قال الشاعر: 
قد اسْتَوَى بش على العِرّاقٍ من غَبْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 
ا قال لاجرل عل اك معز وبل 5 
وقال الإمام السّمعاني (485ه) :8 كر ست عَلَ ارش4 أوّل احْتَرلّة الاشتواء بالإستياءِ » وأنشدوا فيه : 
قد اسْتَوّى بِشْرٌ على العِرّاقٍ من غَيْرِ سَيْفِ ودم مُهُرَاقٍ 
: 


aft‏ 1 5 دي ممع د ِِ : 2 0 رس ر ب 
وأا آهل الس فيتز درن من هذا التأويل »يقلو إن الاشتوّاء عل الخرش ضفة الت تال با 


كيف وَالْإِيَان به وَاجب» كَذَّلِكَ يخكى عَن مالك بن أنسء وَغَيره من السّلفء أعهم قَانُوا في هَذِه الآية : الإيّان 


7 ر ر 
به وَاجبء وَالسّوّال عنه بدعة " 1 


قلت : فكيف يتبءّؤ أهل السّنََّ من هَذَا التَأْويل » وقد قال به العديد من جهابيذهم وأساطينهم ؟!!! ... 


() انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص )4١- 5٠‏ . 
() انظر : الغنية في أصول الدين (ص۷۸) . 


() انظر : النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه) (ص174١-170)‏ . 
36 


وقال الإمام السمعاني أيضاً : " قله : «5 
نه نؤمن به وَنكِل علمه إلى الله 
وَهُوَبَاطِلٍ عند أهل العَرَبيّة () 


3 
3-2 
8 
0 
9 
01 
E 


امات أهل السَّنْة في الاشتواء؛ وهو 


تَعَالَ من غير تأوِيل ولا تفسير » وَأمًا المغتزلّة: اء N‏ نوّاء بالِاسْتِيلاء» 


() هذا الكلام ليس صحيحاً ...فالاستواء بمعنى الاستيلاء جاء في غير ما مصدر من مصادر العربية ...قال في الصحاح : " واشتوى» أي استولى 
وظهرٌ. وقال: قد اشتوى بسر على العراق من غير سيف ودم مُهراتق . انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ ۲۳۸۵) . 

وجاء في المفردات القرآنية : " ... ومتى عدّي بعلى اقتضى معنى الاستیلاء» كقوله: الرَّحْمِنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتّوى [طه/ 9]» وقيل: معناه استوى له 
ما في السموات وما في الأرض» أي: استقام الكل على مراده بِتَسْويَة الله تعالى إِيّاه كقوله: ثم اشتوى إلى السّماء قَسَوَّامُنَّ [البقرة/ ۲۹] ٠‏ وقيل: 
معناه استوى كل شيء في النسبة إليه» فلا شيء أقرب إليه من شيء» إذ كان تعالى ليس كالأجسام ال حالة في مكان دون مكان» وإذا عدّي بإلى اقتضى 
معنى الانتهاء إليه» إِمّا بالذاتء أو بالتّدبير ..." انظر : المفردات في غریب القرآن (ص۳۹٤)‏ . 

وجاء في " شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " : واستوى على بلد كذا: أي استولى» قال الله تعالى: الرَّحْمانَ عَلَ الْعَرْش اتّوى» وقال 
تعالى: ثم اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ . قال الراجز: قداستوى بِشْرٌ على العراق بغير سيف ودم مهراق . انظر : شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم (ه/ (YAY‏ . 

وجاء في " مختار الصحاح " : وَاسْتَوَى أي اسول وَظَهرّ. كال الشَّاعِرُ: 

قَدِ اسْتَوَى بش على الْعِرَاقٍ مِنْ غَيْرِ سَيِْ وَدَمِ مُهْرَاقٍ . انظر : مختار الصحاح (198/1) . 

وجاء في " بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز " : " بمعنى القهر والقدرة: "استوى عل العرش" (الرحمان عَلَ العرش استوى) أى 
أقبل على أمره» واستولى على يملكه؛ وقدر عليه بالقهر والغلبة. وهو أعظم المخلوقات» وأكبر الموجودات. فإذا قهره وقدر عليه» فكيف ما دونه 
ية 

قال ابو القاسم الاصبهانی: استوى يقال على وجهين. أحدهما يُسند إلى فاعلین فصاعداً» نحو استوى زيد وعمرو في كذاء أَى تساويًا. 

الثانى: أن يقال لاعتدال الشئ في ذاته» نحو قوله تعالى: ذو مِرَةٍ فاستوى) » ومتى عدّى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء» نحو الرحمن عَلَ العَرْش 
اسْتَوَى) . وقيل معناه: استوى له ما في السّماوات» وما في الأرض بتسويته تعالى إيَاه؛ٍ كقوله تعالى: إن استوى إلى السّماء قَسَوَّاهُنَّ) . وقيل: معناه 
استوى كل شيء في النسبة إليه» فلا شی اقرب إليه من شیء؛ إذ كان تعالى ليس كالأجسام ال حالّة في مكان دون مكان" . انظر : بصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز .)199/-1١١5/5(‏ 

وجاء في " لسان العرب " واسْتّوى أي اسول وظهّر؛ ؛ وَقَالَ:قَدٍ اشتوى بِشْرٌ عَلَ العرّاق مِنْ غَيرٍ َي ودم مُهُراق . انظر : لسان العرب 
/١5(‏ 6 ١ة).‏ 

وجاء في " تاج العروس " : وقال الفرَّاءُ: من مَعاني الاسْتِواءِ أَنْ يقو كان فلان مُقَبلاً على فلانٍ ثم اسْتَوَى علي وإ يُشَائْئِي على» مذ 
هذا مَعْنى ثم اسْتَوَى إلى السَّماء) . (أو اسْتَوْلَ) وظَهَرَ؛ نقلهُ ا لجوهري ولكته ۾ يمسر به الآيََ الَذكورَة. 

قال الرَاغْبُ: وم ما عُدّي بعلى اقْتََى مَعْنى الاسْتبلاءِ كله عر وجل : (الرّحمن على العَرْشٍ اشتوى) ؛ وينه َل الأخطل أَنْسَّدَه الجوهري: 


قَدِ اسْتوَى بش على العِرّاق من غَيِرٍ سَيْفتَ وم مُهُراق 
5" 
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مَعنى أقبّل) 


- ع 2د 


حكى عن أَحْمد بن أب داد - وَكَانَ من رُوٌَسَاء الُعتزلّة - أنه قَالَ لإبْنِ الْأَعرَابي : أتعرف الْعَرَب الاشتوّاء؟ 
بمَشتى الإستيلاء قفَالَ. لا. ويحكى أن هذه شاه جرت في علس اموه فقال بش رالمزيسي: الاشتواء بى 
اتلكب كان له ابن يرانك وق زول نل أل اللخدك N‏ النون اورف الاشقاك 
الاساسجو سا" ا 

قلت : وليس في عدم معرفة ابن الأعرابي أن من معاني الاستواء : الاستيلاء دليل على عدم صحّة المعنى › 
ليل أذ العدية نم علا اللغة دروا اند هان لا رالاعا بولا ان عا مق القول :اقل للدي 
يدعي في العلم معرفة ... علمت شيئاً وغابت عنك أشياء ... وما سطَّرناه في هذا الكتاب أكبر دليل على ما 

وقال الإمام أبو النَّاء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي ( توفي في أوائل القرن السادس الحجري ) : " 
ل ل 
للتّتاقض. وإِنَّا حص العرش بالذّكر تعظياً له کا خصّه بالذّكر في قوله تعالى : « وَهُوَ َب المرش الْتَطِير 4 
قي كان ور كل وه ' 

وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهانى (:5:0ه) : " ... ومتى عدي ب " على " اقتضى معنى الاستيلاء» كقوله: 
ES‏ 
على مراده بتَّسْوِيَة الله تعالی إيّاه کقوله: ‏ فر اش کر إل الم ْو 4 [البقرة: ۲۹]» وقيل: معناه استوى كل 
شيء في النّسبة إليه» فلا شيء أقرب إليه من شيء» إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالّة في مكان دون مكانء وإذا 


ثم قال الرَاغبُ: وقي مَْناه استَوّى کل شيءٍ في الس لَه َد شي اقرب إِلَيِْ من شيءٍ إِذْ كانه عر وجَلٌ» ليس كالأجْسام الحالّةِ في مَكانٍ دُونَ 
مكانٍ " . انظر : تاج العروس من جواهر القاموس (۳۸/ 2777١‏ . 

وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة : " استوى على كذا: استولى وملّك "استوى على سرير الملك- استوى على العرش: تول الملك- [ثُمّ 
اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ) : علا عليه". انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة )١١151/5(‏ . 

وجاء في " المعجم الوسيط " : " وَيُقَال استَوَى على سَرير ا ملك أو على الْحَرْش تولى الملك وَإِلَيْهِ قصد وتوجه لا يلوي على تَيْء " . انظر : المعجم 
الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة )555//١(‏ . 

() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر» السمعاني (۲/ ۱۸۸) ۰ (7177/7) بالترتيب . 

() انظر : كتاب التمهيد لقواعد التَّوحيد (55) . 


عدي بإلى اقتضى معنى الانتهاء إليه» إِمّا بالدّاتء أو بالتدبير» وعلى الثاني قوله:ظ كُرّ أشترية إل الما من 
كان [فصلت:۱۱] () . 

وقال الإمام أبو المعين ميمون بن محمّد بن التّسفي المكحولي (508م) : " ولأنّ الله تعالى كان قبل أن يخلق 
ال ع ا اهداء جن اون لأن الا من ات الو ةن رامرات ا لن 
ا و ل و لآن م قا ر عل اوی ا لر [كا ان ون اه ل اتن أو 
الغرشن أكتر هه »+ أو کی أكبر هن الک شی واا نا كان فقائله كاف لاه جه دود ب "60 

وقال الإمام محبي السَّنَّهَ » أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي (510ه) :2 فر شتوك على لرش4 . قَالَ 
الْكَلْبِيُ وَمُقَاتَلَ: استقر. وَكَالَ أَبُو عَبَيْدَةَ: صَعَدَ. وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء . فأمًا أهل السّنَّهَ يقولون: 
الإسِْوَاء عل الْعَرٍْ صِفَةُ تَا با كيب بْب على الرّجُلٍ ايان بو َكل العم فيه إلى الله عر وجل . 

وَسَأَلَ رَجُلٌ مَالِكَ بی ادس عَنْ قَوْل: امن عل امرش آشتوی 4 [ط:ه] » كيف اشتوى؟ فَأَطْرَقٌ رَأْسَهُ 


ملا وَعَلَاهُ الرَّحَضَاءٌ ثم قَالَ: الإسْتِوَاءُ غَيْرُ يجْهُولٍء وَالكَيّفَ عير مَعْقَولٍء وَالإِيَانَ به اجب والسوال عَنْهُ 
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الت لا اا ی ی اجا ر جه ر ر و تا ور ع ول ود د ها کی ان الود ب و م :5 E‏ 
بدعة» وَمَا أظنك إلا ضالاء ثم أَمَرَ به فأخرج. وَرَوِيَ عن سَفيان الثوري وَالاورَاعي وَالليثِ بن سَعْدٍ وَسَفيَان 


بن عَيَيْئَةَ وَعَبْد الله بن الْبَارَكُ َعَم من لها اسه في هَذِهِ الْآيَاتِ التي جَاءَتْ في الصَمَاتِ المتشاببات: 


وس 


3 


يڙوا کا جَاءَتْ با كَبْفٍ. وَالْعَرٌْ في اللََّة: هو الگرير. وقيل: هو ما علا فطل وَِْهُ عر الْكُرُوم. وَقِيل: 
ال 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني (١١هه)‏ : " أي سادة : نزُّهوا الله عن سمات المحدثين » 
وصفات المخلوقين » وطهّروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار » كاستواء الأجسام 
على الأجسام » المستلزم للحلول » تعالى الله عن ذلك . وإيّاكم والقول بالفوقيّة » والسفليّة » والمكان » واليدء 
ENG e‏ كل AE EEL NEE‏ صل SU‏ 
فقد جاء في الكتاب والسّنّة مثله ما يؤيّد المقصود » فما بقي إِلّا ما قاله صلحاء السّلف » وهو الإيمان بظاهر كلّ 
() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص9 57 ١-‏ 5 5) . 


() انظر : بحر الكلام (ص7١١)‏ . 
() انظر : معام التنزيل في تفسير القرآن (۲/ )١91/‏ . 


ذلك () » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري تعالى عن الكيّف وسات الحدوث » وعلى ذلك درج 
الأمكة م ركز ا و شك فس و كباب مسر اذ أرق واک غه لت د نينت لد الله تاق 
ورسوله » ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم » لأنّه أصل الكتاب » والمتشابه لا يعارض المحكم .. 
سأل رجل الإمام مالكاً , بن انس رضي الله عنه عن قوله تعالى : الم عل اعرش استوی 4 [طه: ه ] » فقال : 
الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيهان به واجب » والسّؤال عنه بدعة » وما أراك إلا مبتدعاً » 
وأمر به أن جرج . 

وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لا سئل عن ذلك : آمنت بلا تشبيه » وصدَّقت بلا تمثيل » واتّسمت 
نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك . 

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : من قال : لا أعرف الله أني السَّماء هو أم في الأرض فقد كفر» لأنَّ 
هذا القول يوهم أن للحن مكاناً » ومن توم أنَّ للحقٌّ مكاناً فهو مشبّه . 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء » فقال : استوى کا أخبر » لا ىا يخطر للبشر . 

وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام : من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد 
ا 

وقال الإمام ابن عقيل البغدادي (17ه): " ... فأمًا المتشابة في باب الأفعال والصّفَاتٍِ » فمثل قوله: طن 
أشتويخ إل الس 4 [فصلت: 211١‏ 8 كُرَّ أشتوئ عل امرش [الأعراف: 4ه] ... فقد اختلف النَّاسُ في هذاء فقوم 
سلكوا فيه وبه مسلكٌ المتردّدِ في باب الأحكام, مثل القروء والعفو واللمس» فصرفوةٌ بدلائل من كتاب الله 
ودلائل العقولء إلى آنا إضافات يصرفها آلدَّلِيلُ هي أحقٌّ بالأفعال فقالوا: لأنَّ الاستواءً إلى السّماء بنفس 
الذَّاتِ هو الذَّهابُ نحوهاء وهو في الحقيقةٍ عيِنُ التَحرّكِ إلى فوقٍ السَّماء صعوداًء والاستواءٌ على العرش هو 
لمكن والاستقرارٌ الذي يكون للجسم على الجسمء 00 نو علو تيه والرّاكب على دابته» وبالئّصَ 
النّاف للنَّْبِيهِ ينتفي ذلك عن وهو قولّه : « ایس كيدي تن كفو أَلتَِعٌ أَلصِيرُ 4 [الشورى:١١‏ ] » وبدليل العقل 


() المقصود هو ظاهر اللفظ لا ظاهر المعنى . 
() انظر : البرهان المؤيد (ص5١-9١)‏ . 


الذي نفى كوئّه جسراًء وهو الوحدانّة في الذَّاتِ والجسم المؤلّف بدليل إدخالٍ أهل اللغة عليه لفظة: أفعل» وهي 
أجِسمْ» وليس ذلك إلا لتزايدٍ التأليفي بزيادة الجواهر. 

وبالدَلِيلٍ الذي نفى عنه الخروجّ من حال إلى حال» وهو التّيرُ الذي لا يجوز على القديم بحا وهو الذي 
د عن عك ابرا رضي لهذا عل حدق اللوم شيت اتدل بالأقوك بعد الطلوع فا 
القع متايه و ات حت قال : لان صَعَمَتْ وجي لى فط الوت لاض 4 [الأنعام: 
4 بعد أن قال في حى المغيّراتٍ : ظ ل لحب اليرت 4 الأنعام: 103 » فدلٌ على أله إلا صرف الصّناعةً والإهية 
إلى من ليس على هذه ا حال وهو انعبر والزّوالُ. 

فلا عدلوا a Cs‏ 
وهي دخان » يعني بخار الماء » وقوله :ر عل المريش» [الأعراف: ٤‏ : استولى على الملك. 

ls 
N eg E RO E غونا مور‎ 
هذا يقول عند سؤاله عن الكلالة : أيّ سماءٍ تظلّني » » وأيّ أرض تقلَّيَ إذا قلت في كتاب الله برأي » وتأويلٌ‎ » 
. الكلالة غايتة خطأ من وارث إلى غير وارث‎ 

وعمرٌ يقولٌ : هذه الفاكهةٌ » ف الأب ؛ ثم يستغفرٌ الله ويقول : ماذا عليكَ يا ابن الخطّاب ؟ فالتَّحرّحُ عن 
لتأويل مذهب » والإقدام على نفي التّشبيه كلّ المذهب ... "() . 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد الأصبهاني (*هه) : " قوله تعالى :8 فر أشتويل ل اميش 4 [الأعراف: 04] » 
يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على سريره » ويحتمل أن يكون بمعنى القهر والاستيلاء » كما قال 
الشاعر : 

قَدِ استوی بِشْرٌ عَلَ العِرّاق مِنْ عير سيفب ودم مُهْراقٍ 


SEY ES‏ وجا "راك 


() انظر : الوّاضِح في أصول الفقه (۲/ ۳۸۱-۳۷۹) . 
() انظر : إعراب القرآن (ص۷۳) . 


وقال الإمام | بن عطيّة الأندلسي المحاربي (545ه) : " وقوله تعالى : « َر ستو عل ارش4 معناه عند أبي 
المعالي وغيره من حدَّاق المتكلّمِين بالملك والسّلطان » وخصّ العرش بالذّكر تشريفاً له إذ هو أعظم المخلوقات» 
ال كدرو وتاكق العر قو و 

قال القاضي أبو محمد: والْعَرْش خلوق معيّن جسم ماء هذا الذي قرّرته الشّريعة» وبلغني عن أبي الفضيل 
بن النّحوي أنه قال: العرش مصدر عرش يعرش عرشاًء والمراد بقوله :« هر توئ عَلَ امرض هذا. 


قال القاضي أبو محمّد: وهذا خروج كثير عن ما فهم من العرش في غير ما حديث عن التبي صل الله عليه 


ل ا ا 
وَسَلمَ ٠.‏ 


ا 


1 5 - 5032 مح عا ا 
وقال آيضا : " واختصار القول في قوله : كر أ ستو عل العرش* | ما أن يكون اسْتّوى بقهره وغلبته وإمًا 
أن يكون اشتوى بمعى ازل إن صكت اللفظة فق اللسان فقد قل ى قول الشاغعر: 
قد اسْتوَى فر على العرَاقٍ من عر سيب ودم هراق 


نه بيت مصنوع . وإمّا أن يكون فعل فعلاً في العرش سه اسْتَوى » واستيعاب القول قد تقدّم " 
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وقال أيضاً : " ... وقد تقدَّم القول في قوله: « فر ستو عل الْمرشٌ»4 با فيه كفاية» وثُمّ في هذا الموضع 
لترتيب الحمل + لان الاستواء كان بعد أن ل يكن» وهذا على المختار في معنى اشتوى " (0 . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي (١٤هه)‏ : " ... وهذه الوجوه من القرآن الع البارىء 
تعالى لا يجوز عليه التقل ولا الحركة » وأنَّ نزولَهُ بخلاف مخلوقاته ‏ إلا نزوله نزول رحمة وإحسانٍ ‏ أو يكون كما 
قال بعضى العلماء الصُوفيّة : إن نزوله ثُنْث الليل إلا هو نزولٌ من حال العَضَبٍ إلى حالة الرَّحْمّة » وإلّا إذا 
أضفت التّرول إلى السّكينة لم يكن » وإذا أَصَفْتَهُ إلى الكلام لم يكن أيضاً تفريغ مكانٍ ولا شغل مكانِ » وإِنَّا أراد 
مياد ا همياي ار لاد 

وأمّا من تَعَدَّى عليه بالتفسير والقَوْلٍ التكر » فام لوا هذا لديف وليل عل أن الله مان فاا 
على العَرْش من قوق سبع سماوات . 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 08 5) » )۱۰٤/۳(‏ ۰ (0/8/5") بالترتيب . 
1۰ 


و 
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قلنا : هذا جَهُلٌ عظيمٌ » إلا قال : " يرل إلى سا الذّنيا " . ولم يقل في الحديث من أينّ ينل » ولا كيف 
ينزل . 


خر ر ا اخ 


قالوا - وحجَتهُم ظاهرة - : قال الله تعالى : « صُرَّ ستو عل اعرش » . 

قلنا : تعالى أن يكون استواؤٌه على العَرْش كاستوائنا على ظهور الدَّوابٌ . 

قالوا : وكا قال : « وتوت عَلَ ألَجُودقٌ 4 . 

قلنا : تعالى الله أن يكون كالسَّفِيئَةِ جَرَثْ حتّى لمست فوقفت . قلنا له : وما العرش ؟ وما الاستواءٌ في 
العرزكة 6تون تر كع فزن" حت تكله ارق :ولوق عزوق عل IGS EE‏ 
ومُلاَمسَةٍ » والبارىء تعالى يتقدَّس عنه » وقد اتَمََّتِ الأمةُ من قَبْلٍ سَماعَ الحديث ومَرْدِه أله ليس استواؤه على 
شيءِ من ذلك » ولا تضرب به الأمثال بشيءٍ من حَلقِهِ . 


ا 


قالوا : قد قال قوم : © ر اسو رى ڪل أ لمش [الأعراف:٤٥]‏ » E:‏ ستو إل اسما وى ذُحَان 4 ا 


تناقضت أقوال العلماء في ذلك » تقول مَرَّةَ : آله على العَرْش قَوْقٌ السَّرّاواتِ » ثم تقول : آنه في السّماء » لقوله : 


ه- 


لءَأْمنشُمّن في ألتما أن ينيف بكر الس 4 [الملك:17] . وقلت : إِنَّ معناه على السّماء » ويَلْرَّمُْكَ أن تقول : < امن 


۶ 503 


عَلَ امرش أسَتَوي 4 [طه:12]» أي إلى العَرّشُ . قالوا : وقد قال : ل يُرَتِرَالْامَرَعِنَ ألما إل ألارض) [السجدة:ه] . 
yT‏ 


ہے 


O لي‎ 

قلنا : گذبتّم على مُوسَى » ما قاها قط ومن يُوصلكم إليه ؟ إلا أنتم أتباع فِرْعَون الّذين اعتقدوا أنَّ البارئ 
تعالى في جه » فأراد أن يَْقَى إليه بِسْلَّم » فيهنتكم أنكم أتباع فرعون وأنَّه إمامكم . 

لرا او آي اا يفول 
فسْبْحَانَ مَنْ لا يقر الق قَذْرَهُ مَنْ هو فوق العرش فرد موحد 
مليكٌ عَلى عرش السّماء مُهَيْمِنٌ لِعزَتِهِ تنو الوه وتشجدٌ 
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وأمَيّة بن أبي الصلت قد قرأ التورَاة والإنجيل والزبور . 

قلنا : هذا الذي يبه جهلكم أن تحتجّوا بقول فِرْعَون وقول مُلْحِدٍ جاهلي » ولون به على التّؤْراة 
والإنجيل والزَّبور والفْرْقَان والكتب المبدَّلّة المحرّقَة » واليهودٌُ هم أعظم حََلَقٍ الله كُفراً » وأعظمهم تشبيهًا لله 


قال الإمام ابن العربي أيضاً : والّذي يجب أن يُعْتَقَد في ذلك : أن الله كان ولا شيءَ معه » ثم حَلَقَ 


المخلوقات من العّرش إلى القَرْش > فلم ي يتغّر » ولا حدثت له جهّة منها » ولا كان له مكان فيها ء فاته لا كول 


70 
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EN‏ يتغير 

ري a O e‏ 
وفتهاما ا عرز جال :توه و [ذ كان الاسر بم المكن والاتستراروالاتصال والمجاويقه فإن فا 
ذلك لا غورٌ عل الباوق ال٠‏ ولا تضرت لة"الأمعال ف المخلوقاك إلا كا قال مالك وغيره من العلراء: أن 
الع »يض الدقن ووه و آزاة الا ا عن ا ا و 
فمن يقدر أن يعيّتها ؟ والسّوَالُ عنه بذْعَة ؛ لأنّ الاشتغال به قد ينشىء طلبًا للمَْسّابه ابتغاء الفتنة . فيتحصّل 
لك من كلام إمام المسلمين مالك ؛ أنَّ الاستواء معلومٌ » وأنَّ ما لا يجوز على الله منه غير معقول وغير متعيّنٍ . 
وقد حَصَّل لك التَّوحيد والإيمان بتي التّشّبِيهِ والمحَالٍ على الله » فلا يلزمك سواة . 


إن الله سبخاته فة عن الشركة وا لاال لاه لا رة مكان؟ كنا لذ بشت :عليه زهان ولا شل جر 
A ESS‏ عو E OS Yg‏ الذالف جم" اناك مر هق ا 
وَالاسْتِحَالآتِء إلهٌ في الأرض إل في السّموات. وهذه عقيدة مستقرّة في القلوب» ثابتةٌ بواضح ح الدَليلٍ في 


المعقولٍ " () . 


() انظر : المسالِك في شرح مُوَطَاُ مالك (450-441//9) . 
1۲ 


وقال الإمام ابن العربي أيضاً في الرّدٌ على الذين يزعمون أن الله في جهة فوق العرش حقيقة : " قالوا : 
وحجّتهم ظاهر قول الله تعالى: لمن عَلَ امرش أَسَتَوَين 4 [طه:ه] » قلنا له : وما العرش في العربيّة ؟ وما 
الاستواء ؟ قالوا: كما قال الله تعالى: تسترا عل ظُهُوروهِ4 [الزخرف:1]» قلنا: إن الله تعالى تنرّه أن يمثّل استواءه 
على عرشه باستوائنا على ظهور الرّكائب. قالوا: وکا قال: اتوت عل الْجُوديٌ» [هود:٤٤]‏ » قلنا: تعالى الله أن 
يكون كالسّفيئة جرت حتى لمست فوقفت» قالوا: وکا قال: 5ا سويت أت ومن كَعَكَ عل ادق 4 [ الؤمنون:۲۸] » 
قلنا: معاذ الله أن يكون استواؤه كاستواء توح وقومه + لأنَّ هذا کله استواء غلوق ؛ استواء بارتفاع وتمكن في 
مكان » وانّصال ملامسةء وقد اتّفقت الأمّة من قبل سماع الحديث ومن بعده على أنه ليس استواؤه على شيء من 


ذلك» فلا يضرب له المثل بشيء من خلقه» قالوا: قال الله عر وجل : ل ر أشتوئ عل مرش 4 [السجدة 4]ء © مر 


5 
3 


ال حي ا يي : إِنّه على العرش فوق السّماء » ثم تقول : إنَّهِ في 
اكه لرل ج و ق اة € ا:1 +:وقلت إن متا عل الا .د" (6 

وقال الإمام عياض اليحصبي (544ه) : " وقوله : « هُدَّ أشتوئ عل المرش > قال ابن عَرَقَة : الاسْتوّاء من 
الله الْمَصْد للنَّيْء والإقبال عَلَيّْهِ » وَمعنى قَوْله هَذّا فعل يَفْعَله به أو فيه وَهُوَ نحو قول الْأشْعَرِيّ فعل فيه فعلاً 
مكل ھا 

وَقَالَ بعضهم : هو إِظْهَار لآياته لا مَكَان لذاته » وقول آحَرين في تأويله : يفعل الله ما يَشَّاء » وقد نقل مثل 
هَذَا عن سُفْيّان » وَقَالَ : هُوَ اسْتوَاء عَلاء . وَقَالَ بُو الْعَالبة : اسْتَوَى ازتفع » وَقيل : اسْتَوَى يمَغنى الْعْلْوَ 
بالعظمة » وّقيل : اسْتَوَى على الْعَرْش » أي : هُوَ أعظم مِنْهُ شاناً » َقيل : اسْنَوَى قهر » وَقيل : اسْتَوَى على 
الْعَْش » أي : علا بِدَاتهِ » وَقيل : قدر» وقيل : استولى » وأنكر هاذين الْقَوَْيْنِ غير وَاحِد لان الْقَدْرّة من صِفَات 
الات وَلَايّصح فِيهًا دُخول ثم ِد هِيَ لما م يكن بخِلاف صِمًات الْأَفْعَال . 

وَقَالَ ابن عَبّاس : اسْتَوَى إلى السَّماء صعد أمره » وَكَذَِكَ قَوْله :8« مر شوئ إل أسَمَلهِ 4 أي : قصد 
قَالَ ان عَرَقّة » وَقيل : الْعَوْش هنا الك » أي : احتوى عَلَيْهِ وحازه » وَقيل : استوّى رَاجِع إلى الْعَرْش » ي 


ET‏ التوق هن المفكان الّذِي لا يعلم تأويله إلا ا وع 0 وا 


() انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (۲/ ۱۹۹-۱۹۸) . 
1۳ 


وَالَسْلِيم وتفويض علمه إلى الله تَعَالَ » وَهُوَ صَحِيح مَذْهَب الْأَشْعَرِيّ وَعَامّة الْْقَهَاء والمحدّثين وَالصَّوَابِ إن 
شَاءَ الله . وَقُوله سوي أو غير سوي السّوي المعتدل الخلق المستوي النَّام وَهُوَ ضد المعوج والناقص " () . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم» نجم الدَّين (50٠ه)‏ : « شر ستو عَلّ 
افق لامو امسو ى مرل غ" , 

ا ات اداو ار ويا رار البلا 

وقال أيضاً : فسوی عل مرش ب «ثمٌ» صح معنى استولى على العرش بإحداثه " . 

وقال أيضاً : [ شر أشي عَلَ امرض ) بالاستيلاء على التَّدبير من جهته ليتصوّر العبد منشأ التَّدبِير من أعلى 


تسوه ره نع سه وسو 
ال تدك أنه الى حل الوت ال في تة نار حر أشترئا4 [الأعراف:104 » وأنّ استواءه ليس باستقرار ولا 
ا الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة: والرّبُ عر وجلّ قديم أزٌ» أبداً كان وأبداً يكون. 
O E SNR‏ 
ا إل حورت القزق التوثير 4 انل ا فلو أن المراة بالاستواء " الاستقران والملاطقة "؛ لادی إلى تعر 
الرّب وانتقاله من حال إلى حال» وهذا محال في حٌ القديم؛ فان كل متغيّر لا بد له من مغيّر. 

ولان العرشق لوق وده فلو كان ال ع وجل سق تعيب لقان ل أن کر ن اکن أن 
أصغر منه» أو مثله: 

فلو كان أكبر منه: يكون متبعّضاً بعضه خالٍ من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 

وإن كان أصغر منه: فيكون العرش مع كونه مخلوقاً أكبر منه. وذلك نقص. 

وإ كاقفقلة: بكر #العرس بوذا فإنكاة العركن مر عا يكون الاب عا وإن كان عمسا فكرة 


الأب سا وما هو دوو له كيه وله كل ولا يكون قدا 


() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (377-1171/5) . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۱/ 7*0) » (۱/ )٤٥۰‏ » (۲/ 22773 (۲/ ۸۰۳) بالترتيب . 
1٤‏ 


فدلّ: على أنه كان ولا مكانء ثم خلق المكان» وهو الآن على ما عليه كان. 

فإن قيل: إذا قلتم إِلّه ليس على العرش» ولا في السّماوات» ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 

يقال لهم: اول جهلكم: وصفكم له ب" أين "؛ لان " أين " استخبار عن المكان» والرّب عر وجل منزّه عن 
ذلك "() . 

وقال أيضاً : " ... ومنهم من توقّف في التّأويل» وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء» 
فلا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منهاء وقطعنا بذلك؛ إلا آنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه» مثل 


وله تمان 02 كه عن اشرق شق وله بعي ل قن لقم ا مدن بر فر هذه الات 
وتأويلهاء بل التكليف قد ورد بالاعتقاد باه لا شريك له وليس كمثله شيء» وذلك قد أثبتناه يقيناً. 

ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السَّلف؛ فقالوا : لا بنَّ من إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا في 
اتبيه الضّرف» وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف. ولقد كان التّشبيه صرفاً خالصاً في اليهود. لا في كلهم بل 
ف الف انق سه إل دوا الور لاطا بره يدل غل ذلك 

وأا السّلف الذين لم يتعرّضوا للتّأوبل» ولا ت#هدّفوا للتشبيه فمنهم: مالك بن أنس رضي الله عنهما؛ إذ قال: 
الاستواء معلوم والكيفيّة مجهولة» والإيهان به واجب» والسَّؤال عنه بدعة. ومثل أحمد بن حنبل رحمه الله 
وسفيان التّوري» وداود بن علي الأصفهاني» ومن تابعهم " () . 

وقال الإمام ابن عساكر (١0ده)‏ : " ... وَقَالَت الحشويّة والمجسمة أنه سيْحَائهُ ا 5 ا ِن 
لْعَرْشُ مَكَان لَه وَهُوَ جَالس عَلَيْهِ » فسلك طَريقّة ينها » فَقَالَ : كان وَلَا مَكان » فخلق الْعَرْشُ والكرسيّ » وَل 
يحْتَج إلى مَگان » وهو بعد خلق المكَان كما كَانَ قبل خلقه . وَقَالَت الْحْتَرلّة : لَه بيد يد قدرّة ونعمة » وَوّجهه وجه 
وجود . وَقَالَت الحشوية : يده يّد جارحة » وَوَّجهه وجه صُورّة » فسلك رَضِيَ اللّهعَنْهُ طريقة يَينهها » فَقَالَ : يده 
يد صفة » وَوّجهه وّجه صفة » كالسّمع وَالْبَصَر ء وَكَذَلِكَ قَالّت الْحْتَرلّة : الول نزول بعض آيّاته وَمَلَائِكته » 


To‏ 1 0ه 5 و و ت 
والاستواء بمعنى الإسْتِيلاء . وَقَالّت المشبّهة والحشويّة : التزول : نزول داته بحركة وانتقال من مَكَان إلى مَكَان 


() انظر : نماي الأقدام في علم الكلام (ص 0789-18 . 


() انظر : الملل والنحل (۱/ 4۳-۹۲) . 
1٥‏ 


» والاستواء : جُلُوس على الْعَرْش وحلول فيه » فسلك رضي اله عَنْهُ طريقّة ينها » َال : الول : صفة من 
صفاته » والاستواء ... " () . 

وقا ل أيضا + " واد ستو عل العذقن عل الك الذي اله يالى الذى آزاةة + اشوا متها عن 
الماكة#والاتعرانة» واكمكن:والفلول والاسفال + لا عل العزكن.ايل العرتى وك ولون بلطا 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرْش » وَقوق كل مَِيْء إلى توم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى 
ارش والسّماء بل هُوَ رفيع الدَرَجَات عَن الْعَرْشء كما آنه رفيع الدّرّجّات عَن الثرى » وَهُوَ مَعَ ذلك قريب من 
کل مَؤْجُود » وَهُوَ أقرب إلى العبيد من حَبل الوريد ‏ وَهُوَ على كلّ َء هید » إذ لا ياثل قُربه قرب الْأَجْسَام» 
كا لاغائل 1اقدكات الكخقناة, وله لعل 3ن لهل دي« تقال عن اف جر كان كا فن 
EOE‏ كان فيل AEN‏ كانه و لكان وق الكوسل SS AEE‏ شل 
بصفاته » وَلَيْسَ في داته سواه » وَلَا في سواه داته » ونه AAI NE‏ 
تعتريه الْعَوَارض » بل لا يرال في نعوت جلاله منزّهاً عَن الزَّوَال » وَفي صِمَات کاله مستغنياً عن زِيَادَة 
الئل “0 . 

وقال الإمام نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (۷۳٥ه)‏ : " الاستواء " : استوى الّيء : أي اعتدل » قال 
الله تعالى :9 اهَل سبو فك E‏ قو را ی فت والباكرة 
بالنَاء . 

واستوى على بلد كذا : أي استولى» قال الله تعالی : « الین عل امرش آستوی 4 [طه:ه] » وقال تعالی : ثم 
اشتوى عَلَ الْعَرْش . قال الرّاجِر : 

قد اسْتَوَى بش على العرّاقٍ من عَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 


واستوى الرّجل : إذا انتهى شبابه » قال الله تعالى : « راسو عَاتَينَهُ حكا رعلا 4 [القصص:4١]‏ . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص )١5١‏ . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص "٠١‏ . 
٦‏ 


واستوى إليه الالال : كان فلان مقبلاً على فلان ثب ثمّ استوى إِليّ يشاتئي : أي أقبل » ومن ذلك 
قوله تعالى : « تُر آَسَمَوَقَ إلى ألسََمَلءِ 4 [البقرة:9؟] » أي : أقبل عليها وقصد حَحَلّقها . 

وقيل : معنى : «آشتوه إلى ألسَمَهٍ 4 » مثل : ١"‏ شتوى عَلَ الْعَرْش " :أي استولى " () . 

وقال الإمام جمال الدَّين الغزنوي الحنفي (597ه) aE NEO‏ ةق ونس نيه 
ر آزاذة ولا كشع بكيفيّته " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي 5900ه) : " ... ومنها : قوله تعالى : 8 فر شوى عل الْمَرشٌ بى 4 
لقان قاين ORA ES‏ افك موي لاف يسك عرفا وار فخ ملهو عن 
العرب في الجاهليّة والإسلام » قال الله تعالى : ل َم أيه عَلَ لرش4 [يوسف: 25٠٠١‏ وقال تعالى :8 لَك يق 
بِعَرَشهَا 4 [النمل: ۳۸] 

واعلم أن الاستواء في اللغة على وجوه + منها : الاعتدال » قال بعض بني تميم : فاستوى ظالم العشيرة 
والمظلو م » أي : اعتدلا » والاستواء : تمام الت » قال الله تعالى : ولا بلع اشد وَأتوئ) [القصص: 21١4‏ أي : 
تمّء والاستواء : القصد إلى الشَّيء » قال تعالى : نر أسشتوق إل أسَمَلهِ 4 [البقرة: ۲۹ ] » أي : قصد خلقها » 
والاستواء : الاستيلاء على الشّىء » قال الشاعر : 

قد اسْتَوّى بِشْرٌ على العِرّاقٍ من غَيْرِ سيف ودم مُهُرَاقٍ 
وقال الآخر: 
إذا ما غزى قوماً أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى 
وزو إستاعيل : بن ابي خالد الطّائي » قال : العرش ياقوتة حمراء . 
قلت : وجميع السّلف على إمرار هذه الآية کا جاءت من غير تفسير ولا تأويل . 


2 


قال عبدالله بن وهب 57 نه جا لكين ل ا : يا أبا عبد الله © اتن عل الْصَرَش 
:© الین عل العرة 


ع 


سَتَوك © [طه: ]ء كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ء ثمّ رفع رأسه » فقال 


() انظر : شمسر العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (4/ ۳۲۸۲) . 
() انظر : كتاب أصول الدين (ص77) . 
1۷ 


وی 4 [طه: ] كما وصف نفسه » ولا يقال له كيف » وكيفٌ عنه مرفوع » وأنت رجل سوء » صاحب بدعة » 
فأخرجوه » فأخرج . 

وقد حمل قومٌ من المتأحرين هذه الصّفة على مقتضى الحس » فقالوا : استوى على العرش بذاته » وهي زيادة 
013121215 ع اء فال ار امد 
E EER SNE REN‏ و 
على عرشه قد ملأه » وأنَّهِ يقعد ويُقعد نيه صل الله عليه وَسَلَّه معه على العرش يوم القيامة . 

ASAN EOS SERE ES IS 
. قول هذا : ما نحن مجسّمة‎ 

وقيل لابن الرًّاغوني : هل تجدّدت له صفة لم تكن له بعد خلق العرش ؟ قال لا . إا خلق العالم بصفة 
النّحت » فصار العالم بالإضافة إليه أسفل » فإذا ثبت لإحدى الذاتين صفة التحت تثبت للأخرى صفة 
اتاق الفوق :قال وقد ف أن الأناكن لبك فق :ذانه :دولا ذاتة فا فت اتفصالة عا 
شيء يحصل به الفصل » فلا قال :9 كُمَ أشي © علمنا اختصاصه بتلك الجهة . 

قل ابن الراغوني : ولا بد أن تكون لذاته نهاية وغاية يعلمها . 

قلق # وعد وجل لايدوى ها فونه لاه إا قثو غارة فصنل بين تقالق واللتخلوزق ققد عد ده واف 
بألّه جسم » وهو يقول في كتابه : أنه ليس بجوهرء لأنَّ الجوهر ما تحيّر ثم يثبت له مكاناً تحير فيه . 

قلت : وهذا كلام جهل من قائله » وتشبيه حض » فما عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق » وما يستحيل 
عليه » فان وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بذ ها من حير » والنّحت والفوق إن يكون فيا 
قاب ا دون فترورة المساذق ن کو عاذي أو ا يقالته وان هذا ووقله رن يكروق 
EE AA EEE at‏ جاو هاه عاق الكعماء ٠‏ وساحياء E‏ 
فك أن الذليل عل شرك ا اهر قرا ل واا 4ا اذو هذا عليه قالوا بجواز حدوثه » وإن 
منعوا جواز هذا عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر » ومتى قدَّرناه مستغنياً عن امحل وا لحر ومحتاجاً 


إلى الحيّر » ثم قلنا : إمّا أن يكونا متجاورين أو متباينين » كان ذلك محالاً » فإ التّجاور والتَّباين من لوازم التّحيّر 


1۸ 


في المتحيّزات » وقد ثبت أنَّ الإجتماع والوإفتراق من لوازم المتحيّر » والح سبحانه وتعالى لا يوصف بالنّحيّر » 
لأنّه إن كان متحيّراً لم يخل إما أن يكون ساكناً في حيّره أو متحرّكاً عنه » ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون 
ولا اجتماع ولا افتراق » وما جاور أو باين فقد تناهى ذاتاً » والمتناهي إذا خصّ بمقدار استدعى مخصّصاء وكذا 
ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العام وليس بخارج منه » لأن الأخول والخروج من لوازم المتحيّرات + وها 
كالحركة والسّكون وسائر الأعراض التي تختصٌ بالأجرام » وأمّا قوم : خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله 
عنها » E EEE E‏ 


عليه ما يوجب على الجواهر » ومعنى الحيّر : أن الذي يختصٌ به يمنع مثله أن يوجد » وكلام هؤلاء كلّه مبنيٌ على 


ا لحس » وقد حملهم الحس على التشبيه والّخليط » حتى قال بعضهم E‏ لأنَّه أقرب 
الموجودات إليه » وهذا جهل أيضاً » لأنَّ قرب المسافة لا يتصوّر إلا في حقٌ الجسم . 

وقال بعضهم : جهة العرش تحاذي ما يقابله من الذَّات » ولا تحاذي جميع الذَّات » وهذا صريح في 
التجسيم والتعيض ٠»‏ ويعز علينا كيف بسب هذا القائل إلى مذهينا : 

واحتجّ بعضهم بأنّه على العرش بقوله تعالى : « إل يَصْعَدُ لجر اليب لأسي هر4 [فاطر: 21٠١‏ 
وبقوله : « وهو آل اهر فرق عِبَادِوْء4 [الأنعام: 7 داو ER‏ سمه وهر أن LE‏ 
تكون لجسم أو جوهر » وأنَّ الفوقيّة قد تطلق لعلرٌ المرتبة » فيقال : فلانٌ فوق فلان » ثم أله ك قال : « َل 
عاد » قال : 8 وَهْوَ مع 4 [الحديد: ٤‏ ]. 

فمن حملها على العلم حمل خصمه الاستواء على القهر . أخبرنا علي بن محمّد بن عمر الدبّاس » قال : أنبأنا 
ززق بن عبد ال ركاب المي + قال كان أجل بن ختبل يقول" + الاست وك ضفة سلمة » لست بحن 
الصو الاسععادء + قال # و كان احد لا يمول اكه للنارى لان لهات تل ع سواهاة وقال ادن امن 
ای ل كان وون کان ومكانه الل ى فوج د ادف فر سر 

وقال : وذهبت طائفة إلى أنَّ الله تعالى على عرشه قد ملأه » والأشبه ألّه ماس للعرش » والكرميٌ موضع 


قلميه . 


1۹ 


قلت : الماسّة إلا تقع بين جسمين » وما أبقى هذا في النّجِسيم بقيّة . واعلم أن كلّ من يتصوّر وجود الح 
سبحانه وجوداً مكانيّاً طلب له جهة » كما أنَّ من تخيّل أن وجوده وجوداً زمائياً » طلب له مدّة في تقدّمه على العالم 
بأزمنة » وكلا التخيلين باطل » وقد ثبت أن جميع الجهات تتساوى بالإضافة إلى القائل بالجهة » فاختصاصه 
ببعضها ليس بواجب لذاته » بل هو جائز فيحتاج إلى مخصّص يخصّصه » ويكون الاختصاص بذلك المعنى زائداً 
على ذاته » وما تطرّق الجواز إليه استحال قدمه » لأنَّ القديم هو الواجب الوجود من جميع الجهات » ثم ِن كل 
من هو في جهة يكون مقدّراً حدوداً » وهو يتعالى عن ذلك » وإِنَّا الجهات للجواهر والأجسام » لأنََّا أجرامٌ 
تحتاج إلى جهة » والجهة ليست في جهة » وإذا ثبت بطلان الجهة ثبت بطلان ا مكان » ويوضّحه أنَّ المكان يحيط 
بمن فيه » والخالق لا يحويه شيء » ولا تحدث له صفة . 

فإن قيل : فقد أخرج في الصّحيحين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أن ذكر ا معراج » فقال فيه : فعلا به إلى الجبّار تعالى » فقال وهو في مكانه :"يا رب خمّف عدا" . 

فالجواب أنَّ أبا سليان الخطًابي » قال : هذه لفظة تفرّد بها شريك » ولم يذكرها غيره » وهو كثير التَّرّد 
بمناكير الألفاظ » والمكان لا يضاف إلى الله عر وجل » إا هو مكان الت صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » ومعناه : مقامه 
الأوّل الذي أقيم فيه . 

قال الخطَّابي : وفي هذا الحديث : " فاستأذنت على رب وهو في داره " يُوهم مكاناً » وإنَّا المعنى : في داره 
التي دوّرها لأوليائه » وقد قال القاضي أبو يعلى في كتابه : " المعتمد " : إن الله عر وجل لا يوصف بالمكان» فإن 
قيل : نفي الجهات يحيل وجوده » قلنا : إن كان الموجود يقبل الاتّصال والانفصال » فقد صدقت » فأ إذا ل 
يقبله) » فليس خلوٌه من طرف التقيض بمحال . 

فإن قيل : أنتم تلزموننا أن نقرّ با لا يدخل تحت الفهم . 

قلنا : إن أردت بالفهم التَّخيّل والتّصوّر » فان الخالق لا يدخل تحت ذلك » إذ ليس يحسٌ ولا يدخل تحت 
ذلك إلا جسم له لون وقدر» فَإِنَّ الخيال قد أسن بالمبصرات ء فهو لا يتوكم شيعا إلا عل وفق ماارآهء أن 
الوهم من نتائج الحسّ » وإن أردت أنه لا يعلم بالعقل » فقد دللنا أله ثابت بالعقل » لأنَّ العقل مضطرٌ إلى 
التصديق بموجب الدّليل . 


۲۰ 


واعلم آنّك تًا لم تجد إلا حسّاً أو عَرَضاً ‏ وعلمت تنزيه الخالق عن ذلك بدليل العقل الذي صرفك عن 

ذلك » فينبغي أن يصرفك عن كونه متحيّراً أو متحرّكاً أو منتقلاً » ولا كان مثل هذا الكلام لا يفهمه العام » 

قلعا + ا لافيت ودهو] اماد ألا ع كرو :يقال إن ال اسر عل غر کا ب 
"00 

وقال الإمام فخر الدّينَ الرّازي 0ه : " أَمّا قو 

AE‏ 68 عوك مره 


رف قو ور یت یی ا ا عو ر 500 ر 
یکو ارڈ ونه کته نورا عل اعرش ء ويل عل ماو وجوه َف وجو تفلية. أا عليه أمُوٌ: 


e‏ چە ر 0 9000 ا ت وا عرس ر ا 14 ا 
آنه لو كان مُسْتَقِرًا عَلَ العَرْش لكان مِنَ ا لجانِب الذي يلي العرش مُتَنَاهِيًا وَإلا لزم كون العَرْشٍ داخلا في ذَاتِه 
رور ور روه و وو ب روو ر ەر اهمو كم e‏ ر هو > وه 

وهو حال وَكُل مَا گان مُتتاهيا ان الْعَفْلَ يفضي بِأنّهُ لا يَمْنَمُ أَنْ يَصِررَ أَرْيدَ مِنْهُ أو أنقص ينه بدَرَة وَالْعِلُمُ ذا 


اواز شر وري فلو کان الباري تقال اها خفن ا انب لكات باه اة للرياذة والتضان وکل ها 
وم 


حر ا ر کے کر ب هك م د رع ررس ےچ ۔ جور عو 
كان كَذَلِكَ كان اختصاصة بذك المقدَار لمعن لتخصيص مخصّص وَتَقدِير مقدر وَكل ما كان كذلك فهر ححدّث 


0 


تيك أله ال ی كان غل ال لكان و القانن الذي ل ال اها و كان کل لكان ا رها 


کر ا یا او اهر ور 


حال كوه ع الْعَرش يِحِبُ أَنْ يَكُونَ حالا. وَنَانِيهَا: لَوْ كَانَ في مَكَانِ وَجِهَةٍ لَكَانَ إِما ن يون عَبْرَ مناه مِنْ كل 
الْجَمَاتِ وما اَن يَكُونَ مُتَنَاهِيا في كَل الْْهَاتٍ. وما أَنْ يَكُونَ مُتناهِيا مِنْ بَعْضٍ الْمْهَاتِ دون الْبَعْضٍ الكل 
باط َالْقَولُ گنه ني لمان وار بطل قَطمًا. 

بيان قَسَادٍ الْقِسْم الْأَوَلٍ: ئه َرَمُ أن تَكُونَ داه خَالِطَةَ جويع الْأَجْسَام السََليَة وَاْعْلْوِية وَأَنْ تَكُونَ خالِطَة 
لِلْقَادُورَاتِ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَعَالَ الله عَنْهُ ريصا فعلى هذا التقدير: تكون السّموات حَالَةٌ في ذَاتِهِ وَتَكُونٌ الْأَرَضُ 
صا حَالَةٌ في ذَاته. 


1 


ذا كبَتَ هذا فقول الى الذي سول الشّموات إما أن يكوك هو عن التّىء الذي هْرٌ عل الأرضين أو 
غَيدْهُ َإنْ كَانَ الاول لزم کون السّموات وَالْأَرَضِينَ حَالَْْنِ في تل واج مِنْ عار اماز بن ليها أضلًا وَكُل 
حَالَْنِ حلا في تخل وَاحِدٍ ل يَكُنْ أَحَدُهُمَا: تارا عن الآخر فلزم ان يقال: السّموات لا مار عَن الْأَرَضِينَ في 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص ١١١‏ فم| بعدها) ». 
۲۱ 


جين يرم « اياف رع ل 


زوق وغ اه لفق خضل حت تعن ر الذات الو ا لذ ملك د زايد فالتا كدر 


ا ل ا ل 
راما إِنْ قيل: النَّىء الّذِي حَصَّل قوق غَْدُ النَّىء الي حَصّل كت فَحِيئئِذِ يَْرَمُ خُصُولٌ التركيب وَالتبعيض في 
من ا و ا 
دات الله تَا وهو حال 

واا الْقِسْمٌ الثاني: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: ائه تعَالَ متا مِنْ كَل الجهَاتٍ. فتقول: کل ما كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ابل 
لِلزيادَة وَالنمَصَانِ في بَدِيَةِ الْعَقل وَكُلَ مَا كَانَ كَذَِكَ كان اخيَصَاصة بِالْقَدَارٍ لعٍ لِأَجْلٍ توويك م 
وکل ما گان كَذَلِكَ فهو ڌٿ وَأَيْضًا فَإِنْ جَارَ اَن يکو الَّىء الْمُحْدُودُ من كَل الْجَوَانِبٍ قي أَرَلِيا اعد لعا 


و 3 2 و 


فلم لا يعمل أن يُقَالَ: حَالِقٌ العام هو الشَّمْسٌ أو القَمرُ أو كَوَْبٌ ار وَدَلِكَ بَاطِلَ باتَّقَاقٍ. 


وأمّا القسم الثالث: وهو أن يقال: آله متاه مِنْ بَعْضٍ الَْوَانِبٍ وَخَُْ متاو مِنْ سار ا رانب قَهَذَا أَيِضَا 


7 
ت 


0 ها: أن - و 


ا انت الذي صَدَقٌ عليه وه مُتَتَاِهِيًا عبر ما صَدَقٌ عليه كَوْنهُ َير ماه ولا لَصَدَقٌ 


0 ي 


التقيصَانِ مَعَا وهو حَالُ. وَإِذّا حَصَلٌ التََايْرٌ لزم كَوْنُهُ تعَالَ مُرَكَبا مِنَ الْأَجْرَاءِ وَالْأَبْعَاضٍ وَنَانِيهًا: أن الجَانت 


ِي صَدَقٌ حُكْمُ الْعقْلٍ عَلَيِْ كَوْنِِ مهيا إِمًا ارح SS‏ 


2 


ادي ر 


غَيرَ متنا وما أَنْ لا يَكُونَ كَدَلِكَ وَالَْرَّل بَاطِلٌ لن الْأشْيءَ النَسَاوِيَة في تا ام هة كل ما صح عَلَ وجي نها 


صح عَلَ لباقي وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: کات لادی 54 ع ا یکن أن بض كاحي وكات الذي هو ا 


و ر س9 ور ا ر 
لقع أن ني عه لفان وبق 6ن EEN NON NC‏ 
و جور عمس ر که اسر ا ا ل 


ذَاتِهِ تكن مكنا وکل ما گان كلك فَهُوَ مدت وَدَلِكَ عَلَ الله الْمَد دِيم حال قَتَبَتَ أنه 


5 


اة گان إِمَا أَنْ يَكُونَ غَبْرَ متا من كل الات وما ان يَكُونَ مهيا من کل الات او گان متََاهِيا مِنْ 


۲ 


- 
220 ع 


بَعْضٍ الْحَهَاتِء وَغَيْرَ مُتَنَاهٍ مِنْ سَائِر الحهاتِ فَتَبَتَ أن ن الْأَْسَامَ الدََانة بَاطِلَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تقول الْمَوْلُ بِكَوْْهِ تَعَالَ 


حَاصِلًا في الخيرَ اة عَالٌ. 


وَالْبرْهَانُ الَالِتُ: لَوْ گا ن الباري تال حَاصِلًا في المْكَانِ وَالْحَمَة انالا E‏ 
مَوْجُودًا مُشَارًا لَه وَإِمَا اَن لا يَكُونَ كَذَلِكَ وَالْقِسَْانِ بَاطِلَانٍ َكَانَ الْمَوْلُ بوه تعَالَ حَاصِلًا في اير وَالجْهَةٍ 


5 و 


اما ييا ن قَسَادِ القِسْم الْأَوّل: لاله لو گان اُسَمّى با لير وَاجْْهَةِ مَوْجُو دا مُشَارًا إِلَيْهِ فحينئذ يكون المسمى 


او وا بسو اسيك د وس ع م 


ص 


وَحِيِئئِذِ يَلْرَمُ مداخل الْبُعْدَيْ وَدَلِتَ حال للدَلَائِلٍ الْكَثِرَة الْسهُورَ ك 


تَعَالَ قَدِيَ) ار ليا كَوْنْ الي وا هة الي وَحِئِذِ يَلرَمُ أن يَكُونَ قَدْ حَصَّل في الْأَرَلِ مَوْ د قائم بتَسِهِ سِوّى الله 
تَعَالَ وَذَلِكٌ ک اماع كر العملا ا 


7 
03 


انان ن ساد الْقِسْم الثاني: هر مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُ همَا: أن الْعَدَمَ تفي ص وَعَدَمٌ صرف وَمَا کان كَذَِكَ 


راما 
َنم ونه ظَرْهًا ِعَرهِ وَحِهَةَ لِعَيْْهِ رانا ان كُلّ ما گان حاصلا في جه فَجِهَنْهُ مُتَارَةف الس عَنْ جهة عرو 


لَوْ كَانتْ يلك الجهَةٌ عَدَمَا صا لِم كَوْنْ الْعَدَم المخض مُشَارًا لَه با لس وَذَلِكَ بطل و َتَبَتَ آنه تَعَالَ َو كَانَ 


حَاصِلًا في حير وَجِهَةٍ لَأَفمَى إلى أَحَدٍ هَدَيْنِ الْقِسْمَئْنِ الْبَاطِلَنِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَُ به يَاطِلًا. 


م 1 55 جك رس مهس و و oo‏ ° 2 البقم 8 ار ب ري 
فإن قيل: فهذا أيضًا وارد عَليْكُمْ في فَوْلِكُمُ: الجسم حَاصل في الي والجهة. 


او ر 


تَقُولٌ: تحن عَلَ هَذَا الطَّرِيقٍ أ بت لِلْجِسْم حيرا ولا هة أَصْلا اله بحَيْتْ َون ذات الجسم نافذة 
فيه وَسَارِيةٌ فيه ل لكان عبَارَة ع السّطْح الْبَاطِنِ ِن اشم الْحَاوِي الاس لِلسطح الظَاهِرٍ من اشم الخو لوي 
ودا القت حال پالاق فى ی اشتعاق مقط هدا السُوال: 


YY 


و عم وماج 


لْهَا الرابع: لَو متم وود الب ن نضا با تير وَالْهَةِلَكَانَتْ دات الْبَارِي 


- 
رمعو عه اتير 


نتن فى ا و روما إل ار كل فعا كَذَلِكَ د فهو من لِذَاتِه ينتج أنه لَو امَْنَعَ وَجُودُ ل لبَارِي إلا في 


الجهَة وَالخيّرَرمَ كَوْنهُ مكنا لِذَاتِه واکان هد 


کی مده افع 1 


ا الا كَانَ اقول بوجوب حُصُولِهِ في ار ع علا 


بان امام الْأَوّلِ: هو آنه َا امْتَنَعَ ححصُولُ ذَاتِ الله عا إلا إا گان حصا بار والحهة. فَنَقُولُ: لا شك 
5 الف اع لدم عمو و كيمس ا ا ا اه وی ا 
أن الحيز وَالهّة أمر مغاير لِذاتِ الله تعالى فحينئذ تكون ذات الله تعالى مفتقرّة في تحققها إلى أمر يغايرهًا وكل ما 
اقفر قق إلى ما يُكَايرُهُ كَانَ كنا لِدّاته. وَالدَّلِيلُ عَلَيْه: أن الْوَاجِبَ لِذَاتهِ هُوَ الّذِي لا يَْرَمُ مِنْ عَدَم غَيِْه عَم 
وَاْمْتقِرَ إلى الْعَبرِ هو الذي يَلْرَمُ مِنْ عَدَم َيِه عَدَ مه َو كان الْوَاجِبُ لِذَاتِهِ مُفتَقِرًا إلى الْعَير لزم اَن يدق عَلَيْ 
9 ا ار قط و دصر عه سر ل ليه ر بك رد کو او 5 4 ب ےہ ور 
النقِيصَانٍ وَ محال بت أنه تَعَالَ لَوْ وَجَبَ حُصُولَهُ في الي گان مكنا اتو لا وَاجِبًا داه وَدْلِكَ محال 


وَالْوَجْهُ النّاني: في كقرير هذه الحُجَّة: هْوَ أن الُمْكِنَ ححا إلى اير وَالْهَة. أَما عِنْدَ مَنْ ينبت الخَلَاء اد 


ن اير وا ل 0 ا ب 


متَمَكٌنِ خضل في اة إلا أنه لا يقو باه لا بد ِلك الجحهَة من ممن معن بل ي َّيْءِ كَانَ فَقَد كَمَى في كَوْنه 


ا 


شاغلا لَِلِكَ الي إِذَا تَبَتَ هَذَا فَلَوْ کان ات 


> 


E‏ كر كا مُفْتَقِرَةَ إلى ذلك الح 


- ون 


كا الك ENE‏ تٍ الله تَعَالَ وَحِيئَئِذٍ يلرم ان يُقَالَ: اير وَاجِبٌ لِدَاتِهِ عي عَنْ غَبْرِهِ وان يُقَالَ 


دات الله تَعَالَ مُفْتَقرَةٌ في ذَاتما وام عَبْرِهَا وَذَلِكَ يَقْدَحُ في قَوْلِنَا: الله َعَالَ وَاحِبُ الْوْجُود لِذَاتِه. 


و 3 000 532 ره 2 د اهمه ار چ ی ی ی و ا 2 
قإن قيل: ا لحز والحهة لَيْسَ بأمْر مَوْجودِ حتى قال دات الله تَعَالَ مفتقرة إِليْهِ وختَاجة إِلَيْهِ قتقول: هَذَا 
عات a KA A‏ ويه E TO‏ ذه نوع ر ر 1 ف و ا ا ا ور 
باطل قَطْعًا لن بتقدِير أن يُقَالَ إن ذَّاتَ الله 0 ق فَإِنَّا نُمَيّرٌ بحسب الحسٌ يَيْنَّ تلك الجهَة وَبَيْنَ 


> عله امي ەي راو ا ت 
يقال أنه عدم حض ونفيٰ صرْف؟ ولو جاز 


٤ 
3 
۴ 
ا‎ 


NE 


م 2 


ذَلِكَ جار مله في 1 الْمحسُوسَاتٍ وَذَلِكَ يُوحجِبُ حُصُولَ الشك في وُجُودٍ كَل الُحْسُوسَاتٍ وَدَلِكَ 


66 


يَمْتَيْعُ 6 كوه مخضا ِاليّرِ وَالحهة تّقَولٌ: اير وَاْْهَةٌ لا مَعْنَى که إلا 
الْمَرَاعَ الشف وا الف وَصَرِيحٌ الْعَقلٍ يَشْهَدُ أن 


الْآمْرُ كَدَيِكَ كَانَتِ الْأَحْيَارُ بأَسْرِهَا مُتَسَاوِيَة : 


الان اكام : 5 تقریر آنه تعال 


0 1 


ن هدا المُهُومَ مهوم واج ا يلاف فيه اله ذا كَانَ 


ر رتا وم 2 کر ے کے رر ورا ےہ اہ ور ررر 2 وک ےر ٥۴‏ 

وَإذَا تبت هَذَا فقول لو كان الالة تحال ختصابحين لکان عدا وهلا حال فاك ال وتان الملار مة + أن 
ا رد 2 59 5 ر ر ر ا مع سه 307 ل و ر 3 42 و 2 
| حيار لما ثبت آنا بأسرها مُْتَسَاويَة فلو اختّصٌ ذات الله تعالى بحيز مُعَين لكان اختتصاصة به لأخل أن مخصّصًا 


وهم 


حَصّصَّهُ بِدَّلِكَ لخي ُز وکل ما گان لا فَاعِلٍ تار َو د فََحَبَ أن يكوه اتِصَاصٌ ذَاتٍ الله با ير اين 


0 وو وم ري | موده ل ٿو و 3 E‏ ل O‏ 
محدّثا فإذا کاتت ت داته ممتئعة الو عن ا حصو ل في ايز وت ثبت أن الحصول في الحيز محدّث وبَدِيبَة | شاهدة 


بن ما لا لو عَنِ | 7ب 01 11101111 ونا کان هذا الا كَانَ 


ن قالوا: الْأَخيَارُ فة بحَسَب أن بَعْضَهًا عُلْوٌ وبَعْضَهًا سل فَلِمَ لا ور أن يُقَالَ دات اله عا حَصة 
ده اه ۹ ٤ور‏ ى كمه ور لا 0 
بجهة عُلْوِ؟ فَنَقُولٌ: هَذَا باط لان كَوْنَ بَعْضٍ تَلْكَ الجَهَاتِ علو وَبَعْضِهًا سُفْلا أ حْوَال لا تحصل إلا بالنسبَةٍ إلى 


وُجُودٍ هذا الْعَالَ د کا كَانَ ذا الَا عدا كَانَ قبل حْدُويِهِ لا علو ولا سمل ولا یوین وَلا يسار بل لَيْسٌ إلا 


لكلا امخض ودا كان الاي كلك فخا رة 0 املكو افو حا لو جار الو 


مھ کے 


ممه 5 له 


حص عض الْأَحْيَاذِ عَلَ سَبِيلٍ الْوْجُوب؟ فَلِمّ لا صا أن يُقَالَ: إن بَعْضَ الْأَجْسَام اختّصّ بِبَعْضٍ 


الأَْيَاذٍعَلَ سَبيلٍ الْوْجُوبٍ؟ وَعَلَ هَدَا لَقِيرِ ذلك اشم لا کون قابا لْسَرَكَة وَالسكُونِ فا ري فيه دلي 


N 
3 


دوت الْأَخْسَام ES‏ 


و وه 


الدَّلَالَةِ عل حُدُوثْ كُلّ الاسام بطَرِيقٍ الَرَكَةِ وَالسّكُونٍ 


وَالْكَوَامِيةُ وَاَقَوَا عل أن تَجْوِيرَ هَذَا يُوحِبُ الْكُفْرَ وال 


اران السَّادِسٌ: لو گان الْبَارِي تال حَاصِكًا في ا مر وَالْهَةِ لَكَانَ مُشَارًا إلَيّْهِ بحسب الس وکل مَا كَانَ 


5 
أن 0 س 


ن لا يقب الِسْمَة بوجو من الوْجُوه وَإِمَا أن يقب القسْمَة. 


اي .ج 


لك فَِما 


ا ور ر ع بحتام ب ر 


فلتا: أنه تعَالَ يُمْكِنٌ أَنْ يسار َي بحَسَبٍ الس مع أنه لا يبل الْقِسْمَة القدَاِيّ اله كان ذَلِكَ تممه 


0-0 
03 


اقيم وَجَوْهَرًا ردا لا يَْسِمُ كان ذلك في غَايَةِ الضَّرِ وا قار وَهَذَا باط باِجمَاع ججميع العُقَلَاءِ وَدَلِكَ لان 
الذِينَ يرون كَونَهُ تَعَالَ في ا هة يُنْكِرُونَ كَوْنَهُ تَعَالَ كَذَلِكَ وَالَذِينَ يُثبِتُونَ كَوْنَهُ تَعَالَ في الَْهَة يُْكِرُونَ كوه 


تعَالَ في الصّكّرِ وَالخَقَارَِمثْلَ الجزء الذي لا يتتجزى قبت أن هَذَا جما لاء باط وَأيْضًا فلو جار َلك قَلمَ 


ر 


لا قل أن يُقَالَ :لله 4 الْعَام ُزْءٌ من الف جُزءِ مِنْ رَس إِبْرَةِ او َر مُلْمَصِفَةٍ دن َة أو َملة؟ و مَعْلوم أن كا 
قول يفضي إلى مل هَذِه الَأَسَياءِ قن صَرِيح الْعَفْل يوب نريه اللهتَعَالَ عَنْهُ 


وا قشم الای: َر لہ قبل اقتا تول: گل ما كاد لِك ائه مرک وکل مرگب َه من 


2 و2 چوس وسو ہر و د سرس ی ر 4 2 
دات وکل تمن لِذَاتِه َهُوَ مُفمَقِرٌ إلى الود وَالَُْثْر وَذَِكَ عَلَ الل الْوَاجِبٍ لِذَاتِهِ تحَالُ. 


رمان السّابع: ان نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا إِلَيْهَا بحسب الس فَهُوَ وہ و لقي وال نميه في 
NE‏ ة بتفسها مُشَارٌ ليها بحسب الحس فهو تمكِن. 6 لا کون مكنا لِذَاتهِ بل كَانَ وَاجبًا لِذَاته امَتعَ 
وة مُشَارًا اليه بحسب الس . 


7 م 
2 - 


الْقَدمَة الأول: فلن کل ذّاتٍ قَائِمَةٍبالتَْسِ مُشَارٌ ليها بحَسَب الس فاا بد وان ب 


3 
6 


امل 


5 
4 اله 0006 3 5 
مَك لم 


ما مه التانيةٌ: وهي ان كل مُنْقَسم تكن َه يفت إلى كل وا عو لحان و ودين خياد 


و 
۹ ا - 2 ر و چە ا 82 
ره وکل مُنْقَسِم فهو مُفتَقِرٌ إل وول ر إن غو و تكن لا 


n‏ مُقَدَمَاتِ هَذَا الدليل إن تيم بتي ال وهر الْفَرْدِ. 


امان التامن: لَوْ بت ونه تحال في حير لَكَانَ نَ إِنًا أن يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْعَرْشٍ أَوْ مُسَاوِيا لَهُ أو أَصْعَرَ مِنْهُ 
<i TRÎ‏ ٥وو‏ 


نَ الْقَدْرَ الّذِي مِنْهُ يُسَاوِي الْعَرْش يون مُكَايرًالِْقَدْرِ الَّذِي يَفْضْلُ عَلَ العَرْش وَِنْ 
کان الثان گان مُنْقَيمًا ا ا 


ما عِنْدَنَا قَظَاهِرٌ وَأَمّا عِنْدَ الخُضُوم فِلاَمَْمْ يُنْكِرُونَ كَوْنَ غَيْر الله تَعَالَ 


امان النَّسِمٌ : لَوْ کان اله تحال حَاصِلًا في اير اة گان إا أن ود مايا ِن كَل ا رانب 
وَإِمًا أَنْ لا يَكُونَ كَذَِكَ وَالْقِسَْانِ بَاطِلَانِ فَالْقَوْلُ بِكَوْنِهِ حَاصِلًا في اير اة باطل أَيضًا اَم بیان أنه لا ور 
ن کون مُتناهِيًا ِن كَل الجهَاتٍِ فلن على هذا التَْدِير خضل قَوْقَهُ أَخْيَارٌ حَالِية وهو تحال قاد على لق الى : 


في ذَلِكَ احير ا الي وَعَلَ هذا التقدير لَوْ حَلَقّ هْنَاكَ عَاّا آحَرَ صل هو تَعَا 


ره أت 2 
آخر 


محال وَأَيْضًا مَقَدْ كَانَ يُمْكِنٌ أن يخْلَقَ مِنَ الجَوَانِبٍ لسن لِتِلْكَ الذَاتِ أَجْسَامًا 


ار 
ع 


2 7 ی 2 SEI‏ ر لاي ی ااي 2 م وسو ےو 
ذاته في وَسَطٍ تلك الأجْسَام عَحْصُورَةً فِيهًا وَيَخْصل بَيْنَهُ وَيبْنَ الْأَجْسَا جِْسَام الاجتَاع تا 


1١ 


رما الْقِسْمُ النَاني: وَهُوَ اَن يَكُونَ َر مناه مِنْ بَعْض الْحهَاتٍ فَهَذَا صا حال لأنّه كب بالْرْهَانِ أنه يَمتيمُ 


ج 
8 


وجود بعد لا نهاية آ لَه وَأَيْضًا فَعَلَ هذا التَقْدِير لا يُمْكِنْ إِقَاه الدّلَا 


¥ 


PG 2‏ ی دت ال يقن 6ه 2 رسي و 5 ےا ٢‏ فر ار کر ہے > > عو ا شآ بز ار بير اعد 
تاهي الْأبْعَادٍ فَإِنَ ذَلِكَ الدليل ينتقض بِذَاتٍ الله تَعَالَ فَإِنْهُ على مَذْمَبٍ الْحَصم بعد لا نهايّة لَه وَهَوّ وَإِنَ كان لا 
or‏ 2 3 1 عه 7 ف" ووه لوف ل امور ولت A Pe‏ ا “خاو لاسر رست م راي SS‏ 

يَرْصَى بهذا اللفظ إلا أنه يساد على المعْتى والمباجث العقلية مَبِْيّة على المحَاني لا على المشاحة في الألفاظ 


ما كَسَادُ الِْسْم الَْوّلِ: دنه 6 کان كوه ماك ماعا ِن حُصُولٍ جسم آحَرَ ُنَاكَ كَانَ هو حا مساو 
لائر الاسام في كَوْنِه حَجْمًا مُتَحَيّرا تدا في اير وا هة مانا مِنْ ححصُول غَيْرهِ في اير الذي هو فيه وَإذَا بت 


کے رک 


حصو المْسَاوَاةٍ في ذَلِك الممّهُوم بيت وب سائر الأجسام فاما ان يحصل بينه وبينهما لَه مِنْ سار الوح 


ا 


70 


حص وَالْأَوَّلْ بَاطِلٌ لِوَجْهَيْنِ: الأَوَلُ: أنه ذا حَصَلَتٍ الْشَارَكَةُ بن داه تَعَالَ وَبَيْنَ دَوَاتِ الْأَجْسَام مِنْ مِنْ بَعْضٍ 


وجوه وَامْخَالََةَ مِنْ سَائْرِ الْوْجُووِ کان ما به المُشَارَكَةَ مُعَايرًا كا په المُخَالمَةَ يِذ تَكُونْ ذَاتُ الْبَارِي تَعَالَ 


رة مِنْ هَذَيْنِ الاعْيِبَارَيْنِ وقڏ دللا عل ان كُلّ مُرَكّبٍ يكن قَوَاحِبُ الْوجُودٍ ذاه كن الْوْجُودٍ لِذَاتِهِ هذا 


ا راو اي ا ل م ا ی TEE‏ ا 0 7 
خلف والثانی وھ أن ما به المسَارَكة وه طبيعة البعد وَالِإِمْتَدَادِ إِمّا أن ب ن محلا لما به المخالفة وَإِمَا أن ب ل 


حَالّا فيه وما أن ُقَالَ: أنه لا حل لوَا حَالّا فيه. اما الْأَوّلُ: وَهُوَ أن يَكُونَ لا كا بو امُحَالمَةُ َل هَذَا التَقدِير 


o£ 3 


طَبيعَة الْبُعْدِ وَالِإمْتَدَادِ ه هي الور ر اقام تفه وَالأمُو ر التي حصت با امُخَالَفَة مَهُ أعَرَاض وَصِمَاتٌ وَإِذَا كَانَتِ 
الذَّوَاتُ مُتَسَاوِيَة في مام اة َكل ما صح عَلى بَعْضِهَا وَجَبَ أن يصح عل براقي على هدا لير كل ما 
مَس وَيَرَمَ نه حه ارق والتمزق ولتم 


e 
C 
ص‎ 
Cs 
Ni 
3 
ُ 
اها‎ 
0 
8 
5 
26 
ب‎ 
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0 
0 
I 
¢ 
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48 
3 
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ع EY O 7 E E e‏ 
هذا التقدير تكون طبيعَة البعْدِ وَالِإِمْتِدَادِ صفة قَائمّة بمَحَل وَذْلِكٌ امحل إن كان له أيْضًا اختتصاص بحيز وَجهة 


وَجَبَ افِْقَارُهُ إلى حل آحَرَ لا إلى نهاية وَِنْ 1 يَكُنْ كَذَلِكَ فَحَِئِذٍ يون مَوْجُودًا جردا لا تَعَلَقَ لَه اير وَاجهَةٍ 
َالِْشَارَةِ الحسَيّةِ اله وَطَبِيعةٌ اد وَالِإمْتدَادٍ وَاجبَةُ الاختِصّاص باليّر وَاهَةِ وَالْإشَارَةِ الحسّيّة وَحُلُولُ ما 


2 


ري ن2 یو ل ا ور ا ل ا 
هدا ائه في ذلك الل يو جب الْجَمْمَ بين الَّقِيضَيْنٍ وَهُوَ محَالُ. 


راما القِسْمٌ الَلِتُ: وَهْوَ أن لا يكُونَ أده 


و 
Hh‏ 
45 
د 0 
١‏ 
1 
0 
ع 
اها 
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0 
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3 
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3 
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کل رای ْنا ميعن لار عل هذا ادر 5 


ر E‏ ارق 9 6 ا ا ی ل ع د a‏ 
الماهية لآن مَا به المخالفة بين ذاته وَبَيْنَ سَائر الذوّات ليست حا فى هذه الذوّات و عالا ها بل أمور أجنبية 
ره و ا و ےر 4 03 3 


مام الماهيّة وَحِتَئِذِ يَعُودُ الإلْرَامُ المذْكُورٌ قَتَبَتَ أن القَولَ 
ەه 3s‏ 3 


بان دات اله تَا مختصّةٌ با ير وَالجهَةِ بحَيْت يَمَْمُ ِن حصُولٍ جسم اتر في ذلك الي يفضي إلى مذو السام 


الكلاكة الباطلة فر جت كوه تاطا 


م ر 


وَأَمّا الِْسْمُ الثاني: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إن ذَاتَ الله تَعَالَ وَإِنْ كَانَتْ مخْتصّةً با خير وَالحهة إلا أنه لا يَمْنَعُ مِنْ 
خحُصُولٍ جسم مني ذلك اير وا هة قَهَذَا SS‏ 


الَّذِي خضل في ذَلِكَ انب وا خير ولك بِالْإجماع خَالُ وَلِأَنَهُ لَوْ عْقِلَ ذَلِكَ فَلِمَ لا يُعْقَلُ حُصُولُ الْأَجْسَا سام 


الْكَيرَةِ في الي الْوَاحِدِ؟ قَتَبَتَ أنه عل ا اوح وا درا ووه 


لير أو لَايَمْتَمَ وَتبَتَ قَسَادُ الْقِسْمَيْنِ فَكَانَ الْقَوْلْ بِحْصُولِهِ تَعَالَ في احير وَالجَهَة ضا علا 


وم 


الان ا اوي عَهَرَ: 0 لارام اله تَحَالَ في اير وا هة هو أَنْ نَقَولَ: لَوْ كَانَ مضا 


الفزل نون e‏ 


۹ 


رو 


ما الْقِسْمُ الْأَوّلُ: وهو نه يُمكِنْهُ أن يكرك قَتَقَولُ: هَذِهِ الدَّاتُ لا لو عَنِ ار كة وَالسّكُونِ وما دان 


ن على هَذَا التَقْدِيرِ الشّكُونَ جَائِرٌ عَلَيْهِ وَالخرَكَةَ جَايرَة عَلَيْهِ وَمَنَى كَانَ كَذَلِكَ ل يكن امُوَثْر في تلك الرَكَة وَل 


عا 
1 


في ذَلِكَ السُّكُونٍ ذاه وللا امتح طرَيَانُ ادوا هو فون السيتكة أن يكرك و و ذاكان 
كذلك ان الور في خُصُولٍ يلك الرَكَةِ وَذَلِكَ الشّكُونٍ هو لماعل امُخْتَارٍوَكُلُ ما كان غاد لقَاعِلٍ كار هو 


ُحْدَثُ قار که وَالسّكُونُ مدان وما لا يخلو عن المحدث فهو محدث فَيَْرَمُ أنْ تَكُونَ دان عا ال عدن وهو اله 


ر جور 
ونا ا کت ا 


# 2 اتر ج سه دس 2 سنن وده‎ ١ جرع‎ o 
a اة م الثاني و‎ 


2 75 5 
3 وان ت ارت و 


و 9 


وم ر 


ل 


2 
موه اه وج ف و 


e وَالثاني‎ 


5 مر 


8 لي اليه 


ا بات نويه ليل الخركة والشکون کار يسَاعِد ون عل اه والثالث 000 
ا كَانَ حَاصِلًا في ا 0 الدلالة الا 
عَلَ أن امتَحيرَاتِ نا كَادَتْ مُتَسَاوِيَةٌ في صِفَة النّحيُرْ وَجَب كوا مُتَسَاوِيَةَ في تام امهِيّة لأنّه لو الف بَعْضُهًا 


00 کک‎ E 


شه انناف EOE‏ يكرد يكن I RO ORE‏ 
EY a e I J‏ كان الأول AEE‏ 
وَالاءِ اللَطِيفٍ وَحِِيِذٍ يَكُون فابلا لِلتَّمَرّقِ وَالتَمَرّق وَإِنْ كَانَ الثاني كَانَ صُلْبًا كا حجر الصلْدِ الذي لا يمكنة 


۰ 


شو و ہر ل عه ےر د م م SS‏ سے ا € ِ‫ م > لد 2.8 م 
المُودُ فيه بت أنه عا لَوْ کان حصا بمَكَانٍ وَحَيّر وَجِهَةٍ لَكَانَ إِمَا أن يَكُونَ رَقيقا سَهْلَ التَمَرّقِ وَالَّمَرْقِ كاناء 


aH 4 


وَاهْوَاءِ وَإِمًا أَنْيكُونَ صلب جَاسِئًا كا جر الصّلْد وَقَد أَجمَعَ امسْلِمُونَ على أن إِثْبَاتَ هَائَْنِ الصّفَتَيْنِ في حى الله 
كُفْرٌ وَإِخَادٌ في صِفته وَأَيْضًا فَبِتَقدِيرٍ أَنْ يَكُونَ مضا بِمَكَانٍ وَحِهَةٍ لَكَانَ ما أَنْ يون تُورَانِيا وَظَلَانيا وَحمْهُورُ 
اة يقد RC‏ قري والطلمة كييك إلا الإسْتِفرَاءَ الْعَامَ َل على أَنَّ 


ياء اوران ية لا َنم النَافِدَ منَ الوذ فا وَالدُحُولٍ فيا ب 


ينقد فيه بتر به ويفرف بين أجراقه وَيَكُون دَلِكَ النّىء جاربا رى المْوَاءِ الذي يتل تاره وينْفَصِل أخرى 


بن أَجْرَائِهًا وَعَلَ هَذَا الَقدير مَإِنَ دَلِك الَّذِي 


ويمع تاره ويتَمرَّقُ أخرَى وَدَلِكَ ينا لا ليق با ممم أَنْ يَصِف إِلَهَ الْعَام به وَلَوْ جَارٌ ذَلِكَ قَلِمَ لا ڪور أن يُقَالَ 
إن حال العا هو بَعْضُ هذ الذي التي تَهْبُ؟ أو يقال أنه َعَم هذه الْكوَارٍ وَالْأَضْوَاءِ التي ترف عَلَ 
الجدْرَان؟ وَالَّذِينَ يَقُونُونَ أله لا يقل التَمَرّقَ وَالتَمزّقَ ولا يتَمَكّنُ النَافِذُ مِنَ النمُوذ فَإنَّهُ يرجم حاصل كَلَامهِمْ 


إلى أنَّهِ حص قوق الْعَااَ جَبَلْ صُلْبٌ شَّدٍ يد وَإِلَهُ هَدَا الْعَاَ هو َلك الل الصّلْبُ الاقف في احير اللي راسا 


را ضر 9 سير صر - تر 


إن گان له طرف رحد وناي ية هَل حَصّل لِدَلِكَ السّىء عمق وَنْخْنٌ أو 1 يحْصل؟ فَإِنْ گان الاو جيذ يک 9 


2 E 


ظَاهِرٌه غَيْر بَاطِنه وَبَاطِنهُ كَْرَ ظَاهِرِه فَكَانَ مُوََمَا مركا مِنَ الظَاهرِ وَالْبَاطِنِ مَعَ أن بَاطِتة عَْدُ ظَاهِرِهِ وَظَاهِرَهُ د 


| 


o‏ قَْرَةٍ الثوم بل أرق ا 


وَالْعَاقل لا يَرْعَى أَنْ يْعَلَ مِثْلَ هَذَا النَّىء إل 


الْأَْسَام الَْاطِلَة الْمَاسِدَةِ. 


َعَالَ في اير والجهة ية يقضي إلى تح باب هَذِهٍ 


0 


e 


ر ر ا 


مَ أن يکوت لَه الْعَالَ حَاصِلًا في جهة فَوق. 


بابد الْعَبيّة كان عَيِنُ ذَّلِكَ الْكُسُوفٍ حَاصِلًا في البلادٍ الشَّرْقِيّة في وَل النَهَارِ فَعَلِمْنا 0 وآ 0 ا 


> ی 


اله رل ال 00 من ارق إلى لغرب 


56 


َر كان ارتِمَاعٌ الْقَطْب الشَّمَايّ 


1 


ضا ِا توَجَهنا إلى ا لجاب الشََّايَ فكلا كان وغتا 
لقعب لعي نض الْقطبْ اوي ذلك يذل عَلَ 


2 
رر € 


هَذَيْنِ الإعتبارَيْن 0 على ا تالزن 0 


ا کر وَبِِقَدَارٍ مَا يرف 


وار دی الان ال الجر ب وَجْمُوعٌ 


ون عا ل e E a‏ 00 ما 0ق SK a‏ حا a‏ ل اه 
وَإِذَا تَبَتَ هَذَا قتقول: إِذَا فَرَضْا إِنْسَائَينِ وَقَفَ أَحَدَهمَا على ثقطة ال مشرق وَالْآحَر على ثقطة ا مغرب صَارَ 


مە و 


أحْمَصٌ قَدَمَبْهَ مُتَقَابِلَْنِ وَالّذِي هُوَ قوق بالنسبَة إلى أَحَدِهمَا يَكُونُ تحت بالنسْبَةِ إلى التَاني: قَلَوْ فرضنا ان له الْعَالَ 


خش 


حَصَلَ في لير الذي قَوْقُ بِالنّبَةِ إلى أَحَرِهمَا قَذَلِكَ اير بعبْنه ا عبيهِ هُوَ تحت بِالنّسبَةِ إلى الثاني وَبالْعَكْس فد قشت أنه 


5 


نير 0 وو يك وداه ع ر وو م 


عا لَوْ حَصَلٌ في حير معن کان َلك اير تا لمي إلى فام معينَ وَكَوْنهُتعَالَ تحت أَهْلٍ الدّنيا 


اك 


6 
عاة 
0-8 


قَوَجَبَ أن ا يَكُونَ حَاصِلًا في حَيّرِ مُعَيّنِ وَأَيْضًا فَعَلَ هذا الَّقَدٍ ا 


E yy 


مس وخاق الرس السب إلى اوس فن كَوْنَ اْأَرْضٍ كُرةٌ يُوحِبُ ذَلِكَ إلا أن حَصُولَ مذو الَْحْوَالٍ باع 
العْمَكَاءِ حال في حَقٌ إِلَهِ الَا الَا إلا إا قبل أنه حيط بالْأَرْضٍ مِنْ میم الَْوَانبٍ یکو هَذَا کا جیما اأص 


2 
ا عا 


عْلَمُ. 


وَحَاصِله يرجم إلى أن إا ه الْعَاَ هوَبَعْضُ الاك الُجِيطَة ذا َال وَدَلِكَ لا يقو له مُسْلِمٌ وال 


الج الرابعَةَ عَشْرَةً: َو كان إا هالعا َوْقَ العَرْضٍ ر لَكَانَ إِمّا أن يَكُونَ يماسا لِلْعَرْش 


2 


و ببُعْدٍ غَْرِ متناه والأقسام الثلاثة باطلة فالقول بكونه فرق الْعَرْش بَاطِلٌ. 


N 


| اَن 


0 نُ قاد الْقِسْم الْأَوّل: كيو أن يتَقْدِير أن يَصِيرَ ثمَاسّا لِلْحَرْشٍ كان الطَرَفُ الْأَسْمَل مِنْهُ مَاسّا لِلْعَرشِ 


2 


َل يَبْقَى وق ذلك الطَرَفٍ مِنْهُ َء عَبْدُ ماس لِلْعَرْشٍ أَوْ 1 يَبْقَ؟ ؟ فَإِنْ كَانَ الأول فَالَّىَءٌ الذي مِنْهُ صَارَ اسا 


ام 


58 


طرف الْعَرْشٍ َي ما هو مِنْهُ غَْدُ ماس لِطَرَفٍ الْعَرْشٍ فَيَلرَمُ أَنْ يَكُونَ ذَاتُ الله تَعَالَ مُرَكَبا مِنَّ الْأَجْرَاءِ 


عن كن + ا و ف ا مير و لس بت ار نو وك هات ل و فاه 
وَالْأَبْعَاضٍ فتكون انه في الحَقِيقَة مُركبة مِنْ ن¿ لوح مُنَلاقِيَةِ مَوْضْوعَةٍ بَعْضُهًا قوق بَعْضٍ وَذَلِكَ هو الول بِكُوْنِه 


ر 
e" 6 ER.‏ 


خا مرا اا راء وال خافن وَذْلِكَ ال وره کان اكان فا يكرن دات اه ال تلكا رفا ن 


سے 


جو 02 > چ رور عت ؟ ا عم ر ٠‏ - 2 اسا جر ااه ا کے 
لَهُ أَضْلا ثم يَعُودُ التة سيم فيه وَهْوَ أنه إن حَصَلَ لَه مدد في اليَمِنِ وَالشْمَالٍ والقدام وَاْحَلفِ كان مُرَكبًا مِنَ 


الْأَجْرَاءِ وَالأَبعَاضٍ وَإِنْ لََيَكُنْ َه ا ذَمَابٌ ف في الْأَحَازِ بحسب الْجَهَاتٍ الست كان دَرَةَممنَ الذرات وجزءا 


ا o‏ 
i‏ 7 دمع و 


ن يقال يته وَين العا بعد متاو قَهدَا أَيِضًا حال ن على هذا افير لَايَمْتَيمُ اَن 


6 
کک 
8 
A‏ خخ 


ق يتف الْعَالمنْ حير إلى ا هة الي فِيهًا حَصَلَّتْ ذَّاتُ الله 


اكور في الْقِسْم الْأَوّلٍ. 


5 20-6 مم وجو 


ا الله د تَعَالَ وَذَّاتٌ ا لعا 


در 5 . 5 رو بر د ا - 
وَتَحْصُورًا بين هَذَيْنِ الحَاصرَيْنِ وَالْبُعْدُ امخْصورٌ ب بين الْحَاصِرَيْنِ وَامُخَدُودَُْنَ ادن وَالِطَرَكَنِ يَْتَدمُ ونه يعدا 


لرل إلى الأب مدمه على العا صو بين حَاصِرَيْنٍ 
وَأ وُجُودٍ الْعَاَ وَإيَلَرَمْ مِنْ كَوْنِ هَذَاالتََدّم تخْصُورًا بين 
حَاصِرَيْنِ أَنْ يكون هذا التقدم أول وبداية فكذا ها هنا وَهَدَا هُوَّ الذي عَوَلَ عليه محمد بن اهنم في فع هَذَا 


الْإِشْكَالٍ عَنْ مدا الْقِسْم. 


ر 2٥‏ ور 


ودود بي حَدَيْنِ وَطَرَقَيْنِ أحَدهما: e‏ 


5 
2 


اا أن ھا هو عدن اال لذن ن الأول e‏ 
عا م متَقَدمُ عَلَ الْعَالَ مِنْ دَلِكَ الْوَْتِ إلى الْوَفْتِ الذي U‏ 


۴ 


YY 


الْوَفْتِ إلى اوقت الْآحَرِ يکون حَحْدُودًا بين حَدَّيْنِ وَعَحْصُورًا بين حَاصِرَيْنِ وَذَلِكَ لا يعمل فيه أَنْ يون غَيْرَ مت 


بل لرل عب رَه عَنْ تي الأول مِنْ عَْرِ أن يُشَارَ بو إلى وَقْتٍ معن الب 


ردو 


إا عَرَفْتَ هَذًَا فَتَقَولُ: إِمَا 


¢ ب + عه 00 وم في 558 لي ا ر ار 2 ل ع م :ال + عير 
أن ن تقول آنه تَعَال مختص د بجهة مُعينَِ وَحَاصِلٌ في حير مَُيّنِ وَإِمَا ن لا تقو 
رمعو 


َلك فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوّلٍ كَانَ لبعد الحاصِل بَنَ ذَيْنِكَ الطَرَقيِنِ دوا بين ينك الْحَدَيْنِ وَالْبُْدُ المخصُورٌ ب 


E ee‏ ي ي ٥و‏ ەو 


الْحَاصِرَيْن لا يعقل كوه e‏ حصورًا بن 


ا ارين نابات الد القطم ارف وا فع ته ُوجبُ ابخفع نن اين وهو محال. 


a 


2 ما گرا آنا متَى ينابل العا وف مُعيّنَا گان البغد بيه وبَْنَ الْوَفتِ الَذِي حَصَل فيه أَوَّلْ الْعَالَ 


م 6 . الث كال 


بَعَدًَا مُتَنَاهيًا لا ححَالَة. 


8 


ل 20000 


اي 


7 اة إلى تفي ْوَل وَالحُدُوثِ طهر 


ل 


لوق رق وم بيو #4 هه ر ولع ام الل و 
البعد المجَرد والفضاء الممتد وليس يعقل في المكان ثالث 


ر 


إِذَا عَرَفْتَ هدا فَنَقُولٌ: إِنْ كان الْکان هو الْأَوّلَ فتَقَولُ: تبت 


لا خَلاءَ ولا ملا ولا مَكَانَ وَلَا جهة فَيَمَْنِعٌ أن 


تقول طَبِيعَة الْبُْدِ طَبِيعَةٌ وَاحِدَةٌ مُتَشَابَةٌ في تام الماهيّة فَلَوْ حص الله في حير لَكَانَ من ا فصول في سان 


چ ا 


لكك وز بو E‏ وهل قاقان كدرك عن 2د بالدلائل المُشْهُورَةٍ الَذكورَة في عِلْم 


م وهو ےه i‏ ر مر اا ل شرن :له 
الأول وهي تقبولة عد مهو رامين ارم كو الله حا وَهْوَ حال قبت 
ا حر وا هة قول باط على كل الإعَِْارَاتِ: 


سے 
34 


الك السادفة 212 : وهي حُجَة استفرائية اعتبارية لَطِيفَةٌ جدًا وهي أ 


رااان 


ينا 


مَعْتَى الْحْسْوِيّة فيه أقْوَى وَأَنْبَتَ کات الوه الْمَاعِلِيَةٌ فيه أضعَف وَأَنْقَص وَكَُّا كان حَصُولُ مَْتَّى السميّة فيه 


سے موس سج سل سے موس سي سل 


أتجو أ فقت كان ا ا قوی وَأَكْمَلَ وَتَفْرِيرُهُ أن تقول وَجَذْنَا الأَرْض أَكْتف الْأَجْسَام وَأَقْوَامَا 


° و 


کون للا زض الخَالِصَة تأر في عر ليل 


عذاد E‏ هو أل َدَافةَ وَحَجْوِيةٌ ِنَ الْأَوَْضِ قلا جَرَمَ حَصَلَتْ فيه فُوَموَثرةٌ ق امأ ا جاري بطَبْعِهِ ذا 


مر 


2 
2 
تاا أَنْ 


حَجْوِيَةَ قلا جَرَمَ 1 يخصًا فِيهًا إلا حا صَّهَ بول الأئر فَقَط 


اختلّط بالأض أَثَّر يها أنْوَاعَا مِنَ | َأثيرَاتٍ. وما الهْوَاءُ قله أقل حَجْمِيةَ وَكَتَاقَةَ مِنَ الاء قلا جَرَم كان أو 


سك للقي TL‏ باه ا ا RG‏ ا 2 ا 005 
SS‏ 0 امواء 
و ر اني ن o‏ ر 0 و 


لنش وَأَما نار َا أل كَتَاقَةَ م راء قلا جَرَمَ كات أفوى الْأَجْسَام الْحْنْضْرِيّة عل 


يحَصُلٌ الطَبْحٌ وَالنضج وَتَكُونٌ الموَالِيدٌ الََانهُ أعْنِي امحَادنَ وَالَبَاتَ وَاْيَوَانَ. وَأَمّا | ue‏ 


ا جُرام العنصرية به فد جَرَمَ كَانَتْ هي المسَوِْيَةَ عل ِراج الْأَجْرَام العْنْصْرِي بَعْضًِا الْبَعْضٍ وَتَوْلِيدٍ الأنوَاع 


وَالْأَصْنَافٍ امُخْتَلِمَةِ مِنْ يَلْكَ التّمْْيحَاتِ فَهَذَا الا راء لطر يدل على أن ن الشّىء ES‏ 


2 مر خلا عر ده 


وَحِسْوِية OC‏ وكا اتوكلا كان افو كو نوا نكا كان 


8 خا ا اح 


ب يوب 122 ر > ەو 
نَ أقل حَجِْيّةَ وَجِرْمِيَة وَجِسمِية وَإِدَا كان ١‏ 


ا و ل ل على الْإخْدَاثِ وَالْإِبْدَاع 1 يخصل ها 


لبه مَحْنَى الْحَجْوِيّة وَاجُرْمِيّة وَالِإِختِصَاص با لير وَالْهَةِ وَهَذَا وَإنْ كان بَحْنَا اس نه عند التَمّل الام 


سيد الَتاسبة لمطم بكَوْنِهِ تعَالَ مرها عَنِ الجشوية وَالُوْضِع وَا ير وبالله الوقن فة حملة الو جره العقاية 


مرا مرها عَنِ الإختصاصٍ با خير وَالجَهَةِ. 


o 


کا الدَلَائلُ السَمْعِيةُ فكَزيرَةٌ: أَوَهَا: قول تعَالَ: ظ فل هو آله أَحَدُ 4 [الإغلامس: ١١‏ فَوَصَمَهُ بكَوْيه أَحَدَا 
و کر 


وَالْأَحَدُ مُبَالَعَةٌ في ونه وَاحِدًا. وَالَذِي يَمْتَلِىٌ مه اعرش وَيَفْضْلُ عَنِ الْعَرْشٍ يون مُرَكَبًا منْ أَجْرَاءٍ ية جدًا 


تهجو 6 عم ۶ 0 حول ی 


فَوْقٌ ا اعرش وَذَلِكَ يناف كونه أَحَدًَا وَرَأَيْتٌ حَمَاعَةَ من الْكرّ اميّة عِنْدَ هَذَا ارام ل نه تَعَالَ ذَاتٌ 


نيزي ب“ امت 2 


وَاجدة وَمَعَ كوا وَاحِدَةٌ حَصَلَتْ في كَل هَذِهٍ الْأَخيَازِ دُفْعَةَ وَاحِدَةً. قالوا: قَلأَجْلٍ آنه حَصَلَ ذُفْعَةَ وَاحِدَةَ في 


جبِيع الأَخْيَازٍ املا ال لايل هذا لكام يَرَجِع إلى أله عور : ول الات الشَّاغِلَةِ للْحَيَرٍ 


وَاْْهَةِ في أَحْياز كَثِيرَةِ دفعة وَاحِدَةً وَالعْقََاءٌ انه فوا عَلَ أن الم بمَسَادِ َلك مِنْ أَجَلّ الْعلُوم المَّرُوريّة وَأَيْضًا 
قان جوزتم َلك قلِمَ لا ورود أن يُقَالَ: إن جيم الْحَامَ مِنَ الْعَرْشٍ إلى ما كحت الثرى جَوْهَرٌ واج وَمَوْجُودٌ 
راح الا ان ذلك الجزء الذي لا يتجزى حص في َة هَذِه الْأَحْيَاز مظن أا ا أذ يَاءُ كَثِيرَةٌ وَمَعْلُومٌ 
قَقَدِ الَْرَم منْكرَّا ه من الْقَول عَظِي. 


َإِنْ فَانُوا: إا عرفنا هاهنا حُصُول التَكَايرِببْنَ هَذِه الذََّاتِ لان بَعْصَها يَفْنَى م بقاءِ لباقي وَذَّلِكَ يُوجِبُ 


ال اق عَيْرُ السَاكِنِ ل ِالتَعَايْرِ وَهَذِهِ المحَانٍ 


ر :عر a‏ 


َير حَاصِلَةِ في دات الله َظَهَرَ الْمَرْقُ فَتَقَولُ: أمًا قَوْلّكَ بِأنَا ُسَاهِدُ أن هَذَا الرْءَ قى مَمَ آنه يمى ذَلِكَ الجُرءٌ 


الا وذلك وت لناب E‏ لَاتْسَلُمُ أنه فى َء من الْأَجْرَاءِبَلْ تقول لايور 
َا جُزْءٌ وَاحِدٌّ فقط؟ ثم أله حصل هاهنا وَمْنَاكَ وَأَيَضًا حَصَلّ مَوْصُوفًا بالسَّوَادٍ وَالبيَّاضٍ رجي الألران 


ا 
فاا أ َي 5 


وَالطْمُوم الذي يَفْنَى إلا هو خصو وله هتاك قا ًا أن يقال آله ی في تفي قدا عر ملم وَأ لَهُ: نَرَى بَعضص 


ی ا 


e‏ بوط الا لكن اک والشكون لذ ان قول اکن 
الَْرَكَةَ وَالسّكُونَ لا يْتَمِعَانِ لإعْتِقَادِنًا أن | سم الْوَاحِدَ لا خضل ذُفْعَةَ وَاحِدَة في حيري ¿ فَإِذَا رَأَبْنَا أن السَّاكِنَ 


2 
و ت o‏ 


کی أن خر تبس ا ق أذ عر غ2 الشاين. وَأمَا بتقْدِر أَنْ تجُورَ كَوْنْ اللَّاتِ الوَاحِدَةٍ حَاصِلَةٌ 


ان 


رت 


7 
أذ 0 9 حل سروت ° رد 
6 


في حيزين دفعة واجد "يفت کون الذات لوده مر 
السّكُونِ بي هُتا وَِسَبّبٍ الرَكَةِ حَصَّلٌ في ايز الآحَرِ إلا آنا 


حاون لا كر ماكر اسط e‏ ال 


وَاحِدٌ لا يبل الْقِسْمَةَ ثم مَعَ دَلِكَ َمل الْعَرْشُ من ل يعد يا أن يُقَالَ: الْعَرَه 


کاو ته ان آل سان اي ا dt‏ 


ا 


ن صلا الذَا ت الْوَاحِدَةٌ دفعة وَاحِدَةَ في 


چ 
0 
11 
¥ 
19 


إن 


da 
أن‎ 


2 و 2 ل تين اط ەو و ا چو عر 
يتجزى وَمَعَ ذلك ذ فَقَدْ حَصَّل : لاا ل رار ويره يفضي ي إلى فتح باب 
لْجَهَالَاتٍ. وَثَانِيًا: آنه تحال قَالَ: «٠‏ ويل عر ك هر تيز فة 4 [الخائَة: ٠۷‏ فلو كان إل الْعَامَ في الْعَرْشٍ 
العش ايلا لار و فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْإِلَهُ مولا حَامِلًا وَعَنْقُوظًا حَافِظًا وَذَلِكَ لا يَقولَهُ عَاقِل. 


که ألو 4 امد ۰ حَكَمَ بکونو غَيْا عَلَ الْإطْلّاقٍ وَذَلِكَ يُوجِبُ كَوْنَه تَعَالَ عي 


N 


وَرَابِعَهًا : ن فرْعَوْنَ ًا طَلَبَ حَقِيقَة اله تَا مِنْ مُوسى عَلَيْهِ السام برذ موسی علب السلا عل كر 


صِفَة لاقي لات مَرَاتِ َه ا ال : وما رب مم4 [الشْعَرَ: ۲۳] قفي ار الأول قال :رب السَمَوتِ لاض 


ا ا إن حشر وين 4 [الدخان: ۷] وني الكَانية قَالَ : # رک وَرَثْ ابا یکر ر ان4 [الشّعرَاءِ: ٣‏ وَل في ار 
الثالكة :ق ر ال 5 والمعّر 5 ا إن كم َك ََقِْنَ 4 [الشُعرَ: ۲۲۸ وکل ذلك إِشَارَةٌ إلى ا للاقة وام 


ما فرِعَوْنُ 


لعنه الله فانه قال: یھی أن لي صا مل ابم لأسب * اسب الوت قاط إل إِلهِ موی 4 [عافر: + ]٣۷‏ 
فَطَلَّبَ الْإلَه في السّماء فَعَلِمْنَا أن وَضْفَ الإله بالخلاقِيّة وَعَدَمَ وَضْفِهِ کک راج 1 مُوسَى وَسائر جمبيع 
الْأنييَاءِ وَحَمِيعُ وَضْفِهِ تَعَالَ بكَوْنِه في السّماء دِينُ فِرْعَوْنَ وَإِحْوَانِهِ مِنَ الْكَمَرَةِ. وَحَامِسُهًا: انه تع قَالَ في هَذهٍ 


و م2 ص ر 3 50 ر 


الآیة: ‏ لن ربک اه الى حى الوت وال في سِنَّةَ ايار شر أشترئ عل افر مرش > [الأعراف:04] وَكَلِمَةُ «ش 
ِلَرَاخي هذا يذل على أله َال إن وم وَالْأَرْضِ ِن كَانَ الْرَادُ مِنَ 
الاسْتوَاءِ الاسْتِقَرَارَلَمَ أن يُقَالَ: أنه ما كَانَ مُسْتَقِرًا عَلَ الْعَرْشٍ بل کان مُعْوّجًا مُضْطَرِبًا ثم اسْتَوَى عليه بَعْدَ 
ذَلِكَ ss‏ وَضْفَهُ بِصِمَاتِ سَائِرٍ الْأَجْسَامٍ مِنّ الاضطِرَابٍ TAT ET‏ وذلك لا 

وَ أنه تَعَالَ حَكَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السام أنه ئا طَعَنَ في ية الْكَوْكَبٍ وَالْقَمَرِ 
والس يكزي آفِلَهَ غَارِبَةَ فَلَوْ كَانَ لَه سانا بدا غَارِبًا فد وَكَانَ مُنَْقِلَا مِنَ الاضْطِرَابٍ 
وَالإعوجًاج إل الاسا والسكون و لا ا م جَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السام طَعْنَا ف اة الان 


حر من 
چ 


وَالْكَوْكَبٍ وَالْقَمرِيَكُونْ حَاصِلًا في لَه الَا َكيف يكن الاء عراف بِإِطِيّيهِ. وَسَابِعْهَا: أنه تَعَالَ ذَكَرَ قبل قَوْلِه: 


ا 


عير 


e 50‏ عسو عو جع 7 َم و 
إن ای عل المزق > كينا وده تا أن نا لزي EE‏ : إن ربكم الله الذي 
رةه 


تَلَقّ السماواتِ وَالْأَرْض وقد ينا أن حَلْقَ السّموات وَالْأَرْضِ يدل على وجود الصَّانِع وَقَذْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ مِنْ 


فد با أن 
2 


TY 


59 


لود كل ونير كا الو عر E‏ الكلقة IR E‏ يَعْفِي اليل التهار ر يَطْلئة حا وذلك :اسيك 


الدلائل عل وُجُود الله وَعَلَ فُذْرَتِهوَحِكْمَِه. وَنَانِيهًا: وَا لس داقر رمن مُسَخَّراتِ , الور 
مر نضا 
وهو أي 


الدَّلَا لال الاو لاوجو وَالقدَةوَالِْلْم. وَئالها: قَْلهُ: آلا لَه الى وَالْأَمْرُ وَهُوَ أَيْضًا إه 


إِذّا ثبت هذا فنقول: أول الآية اشارة ذكر مَا يذل عَلَ الْوْجُودٍ وَالَْدْرَةِ وَالعِلُم راخ ها يذل اشاعل هذا 


الوب وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كذلك فَقَوْلَهُ: وکر أشترقا عل افرش 4 وجب أن کون أَبْضًا دليلا عل كال الْقَدْرَة 
الم ار از ادر ترق لا ررق لوا اس واه وار 


ترا تال نتيا مل لتر ل ل ا 


5 
ت َه جو 


دعل أت مز لذت اشنا لأ ولام سند ال هد او كن الم قد 


جَالِسَا 
© شر اش عل لرش4 كَوْنَهُ جَالِسَا عَلَ الْعَرْشٍ لَكَانَ لِك كَلَامَا أَجَْيا عا قَبْلهُ وَعَنَ بَعْدَهُ وَهَذَا وجب نهاية 


7 
03 


0 0 ن راد نه لَيْسَ ذَلِكَ بل اراد مله كال قدرته في تدابير الملك والملكوت حتى تصبر هَذِو الْكَلمَة 
مَُاسبَةٌ ا قَبلَّهَا ولا بَعْدَهَا وهو المطولب. وَتَامِنُّهَا: اَن السّماء عِبَارَةٌ عَنْ كل مَا ازْتَقَعَ وَسَنَا وَعَاا ادلي عَلَيْه أنه 


ع 


ا حَيْتُْ ٿث قَالَ: # ويا يرل يكم يِنَ سما م2 ر پوه [الْأنمَانِ: ]1١‏ وَإِذ دا کان الْأمْرُ 
لك ما e‏ ت الله تَعَالَ 
سََاءَ لِسَاكِنِي الْعَرْش. قَتَبَتَ آنه تَعَالَ لَوْ كَانَ قَوْقَ الْعَرْش لَكَانَ سََاءَ الله تعالى حكم بكونه خالقا لكل 
الشخرات ف آيات كثيرة هو الاية وهو قولة: إن ن ربكم الله الذي حل السَّماواتِ وَالْأَرْض فلو كان قوق الْعَرْش 
سء لِسكَانِ أَهْل الْعَرْشٍ لَكَانَ حَالِمًا ِنَْسِهِ وَدَلَِ ححَالُ. 

وَإذَا تبت هذا فَنَُولُ: قَوْلْهُ: الذي حَلَق السَّماواتِ وَالْأَرْض آية محكمة دال 
eee‏ ذَا أنه تال قال 


7 بَعْدَهُ بقلیل: قل لمن ما في ن لسوت والارض قل ِنَع 4 [الْأنْعَام: ٣‏ قَدَلَْتْ هَذِهٍ 
اليه الا شر عل اذ عن :ني ارت فر ك افر داه فى اكرات الع رة ت وال 


ر 9ے 


في أول سورة الانعام : 8 وهو 


6 

6 
3 

Le 

کے 

€ 

GC. 

۹ 


TTA 


فكهذا هاهنا َك بمَجْمُوع هذ الدَكَائِلٍ العفلية وليه أن يه شيا عل الفرش4 حل 
الوس رالا ستقرًار وَشَغْلٍ المكَانٍ وَالخَيّر وَعِنْدَ هذا حص لِلْعْلَ) للا اسي فاا ا أن تفط بِكُوْنِه 


وږو 


تعل تاليا عن الکو الهو ولا ترص ن رال اا عل عَلَ النَفْصيلٍ بل ُفَوَضُ عِلْمَهَا إلى الله وَهُوَ الذي 


راه في یر قَولِهِ: « وما حار اوی إل ا ولخو فى لوار يوون ءامنا يوء4 [آل عِْرَان: ۷] وها المذْهَبُ هو 


0 


الَّذِي تَخْتَارُهُ وقول به وتغتود عَلَيْه. 


رو 


اقول الان أن ر فى ر يله عَلَ التَفْصِيل وَفيه قَوْلَانِ مُلَحَصَانِ: الأول: ما ره الََْال رة الله 
عَلَيْهِ فَقَالَ: اعرش في كَلَامِهمْ هُوَ السَريرٌ الذي بلس عَلَيْهِ الوك ثم جُعِل الْعَرْشٌ كِنَايَةَ عَنْ تفس امُلِتِ يمال : 


E TT 


ل عَْشُْ أي الْمَقَض مُلْكُهُ وَفَسَدَ. َإِذا استقام له ملكه واطراد أَمْرُهُ وَحَكْمُةُ قَانُوا: اسْتَوَّى على عزشه وَاسْتَقَرٌ 
عَلَ سَرِير ملكو هَذَا ما قَالَهُالْمَمَالُ. َأَقُولُ: إن الَذِي قَالَهُ حَقّ وَصِدْقُ وَصَوَابٌ ونظيره قوهم لِلرَّجُلٍ الطّويل: 
لان طَوِيلُ النَّجَادِوَلِرَجُلٍالَِي كير اضيا كَثِرُ الرّمَادِوَِلرَجُلٍ الشّيخ كُلَانَ لمعل رأة شَيَْاوَليْسَ انراد 
في َيْءِ مِنْ هَذِِ الْأَْفَاظٍ إِجْرَاوُهَا عَلَ ظَوَاهِرِهَا إا اخْرَادُمِنّْهَا تَْرِيفُ الَقْصود عَلَ سبي الْكَِايةِ فكذا هاهنا 
يَذْكُرٌ الوا عَلَ الْعَرْشٍ وَاهُرَادُ ماد الَْدْرَةِ وَجَرَيانَ لْشِيعَة ثم قال الْمَمَالُ رَه اله تعَالَ: الله عا ا َل عل 
داه وَعَلَ صِفَاتِه وَكَبِْية تَذبيرِِ الْعَالَ عَلَ الْوَجْه الَذِي أَلُِوه مِنْ مُلُوكِهمْ وَرُوَسَائِهم اسْتَقَر في فلو عَظَمَةُ الله 


2 م‎ و٥‎ e 4 


وکال جَلَالِه إلا اَن كل ذلك مشروط ينفى التَّشْيهِ قدا قَالَ: أنه عَالِِقهمُوا من أنه لا يَْقَى عَلَيِْ تعَالَ عَيْءٌ ثم 


دس اع 
ص 


مم ھی عم 8 


عَلِمُوا بِعْقَوهِمْ أنه 1 يحْصُلْ ذَلِكَ الْعِلْمُ بفِكْرَ ك : قَادِرٌ علموا منه آنه متمكرة 
مِنْ إِجَادٍ الْكَائِنَاتِ وَتَكْرِينٍ المْكَِاتٍ ثم عَلِمُوا بِعْقُويِمْ اه عَنِيّ في ذَلِكَ الاد وين عَنِ الآلاتِ 
وَالْأَدَوَاتٍِ وَسَبَقّ اخَاَةَ وَادَةَ وَالْفِكْرَةَ وَالرَويّةَ وَمَكَذَا الَْوْلُ في كَل صِمَاتهِ وَإِذَ | حبر اَن لَه پیا جب عَل عِبَادِه 
جه قَهِمُوا مِنْهُ آله نَصَبَ كم مَوْضِعًا يَقْصِدُوئَهُ يَسالَة رمم وَطَلَبٍ حَوَائْجِهِمْ کا يَفْصِدُونَ بيوت الوك 
وَالرُوَسَاءِ ما الطلُوبٍ ثم عَلِمُوا بِعْقَوهِمْ تَفْيّ اليه أنه ْمَل ذَلِكَ اليك مَسْكنًا تفه و يسع به في دع 


ت 
ا 7 


مَرَهُمْ اة تَحْظِيوهِ ثم عَلِمُوا بعقو يم 


ار روک ال سر وده > ل زر قاو د ر 3 و 
ا لحر وَالبرْدِ بِعَيِه عَنْ تفه فَإِذَا أَمَرَهُمْ بِتَحْمِيدِهِ وَتَْجِيدِهِ فَهِمُوا منه أنه 


yy‏ ل أله تقال 


خبر آنه خلق السّموات والأرض کا أراد وشاء من غر مازع وَلَا مُدَافِع ڈ ثم أخير بَعْدَهُ أنه اسْتَوَى على الْعَرْش 


۹ 


َلقَّ الوت ولذ في تة آیاو كم أشتوق عل اقرب يکي آل4 ابوئس: ١‏ فَمَولَهُ: يُدبْرٌ الْأمْرَ جَرَى جْرَى 
I 6 > 21 5 7‏ 3 1 ا 5-4 2 ع2 ب م ا ak.‏ مع ا 3 
التفسير لقوله: طن أشتوئ عل ارش4 وَقَالَ في هذه الآيّة التي تحن في تَفسِيرهًا: « تُر أشتوئ عل لمش يُفْنِى 
و ساس ھا عن ل ٍ کا راا كي هق عت عو معسءو رمدم غار ردي روه رر 68 هوم 
آل الماد يبه حا والس ومر وجوم مسرت بأمروة ألا له الْحَلَقْ الاسر 4 وَهَذَا يدل عل أن قَوَلَهُ: 


2 1 


عه عل 084 ا 


قان قيل: فَإِذَا لتم قَولَهُ: فر اوی عل لرش4 على أن المْرَادَ: اسْتَى على اخُلْكِ وَجَب أن 
يكن مستويا قبل خلق السّموات وَالْأَرْضِ 


قَلنَا: نه عا إن گان قبل تی الْعَوَا اورا على تل 


O E a 


تخليقهَا تخليقها وَتَكْوِينِهًا وَمَا کان مكونا ولا موجودا لها بأعيانها 


بالْكِ وَاخُلَتَ ذو الْأَحْوَالٍ صح أن يُقَالَ: أنه َعَالَ إِنَّا اسْتوَى على مُلْكِهِ بَعْدَ خلق السّموات وَالْأَرْضٍ بِمَعْنَى 


له إا ظَهَرَ تَصَدّفهُ في هذه الأشياء وتدبيره ها بعد خلق السّموات وَالْأَرْضٍ وَعَذَا جَوَابُ حو حَقّْ صَحِيح في ها 


َر ا 


وَالْوَجهُ الثاني: في الجَوَابٍ أن يُقَالَ: اوی بِمَعْتَى اسول وَهَذَا الْوَجْهُ 


وو و 
تعندة هنا : 


2 


قَدْ أَطَلْنَا في شر جه في سورَة طه قَلَا 


e‏ الْعَرْسّ بالك وَنُمَسّرَ استوى بِمَعْنَى: عَلَا وَاسْتَعْلَ عَلَ الك فيكون المعنى: أنه 


کی اشتغل عَلَ املك بمَعْتَى أن قُذْرََهُ َرَت في كرد ټیب الْكِ وَالَكُوتٍ وَاعْلَمْ أنه تعَالَ ذَكْرَ قَوْلَهُ:« شر أشتوا 
ا مرش4 في سور سبع. احداها: هاهنا. وَتَانِيهًا EE‏ وَتَالِثَا: في الرَّعد. وَرَابِعَهًا: في طه. وَحَامِسُهًا: في 


f 


لمران وساوشها: في السَجْدَة. وسابعها: في الذِيدٍ وقد دَكَرْئا في كل موضع فوا كر قَمْنْ صم َلك 


الْموَائدبَخْضَهًا إلى بَحْضٍ كثرث وَبَلَعَتْ مَبْلَعَا كرا وفيا برل سبو اتبيه عَنِ الْقَلْبٍ وَالخَاطِرٍ "() . 


ص 
وجو 


وقال أيضاً : " المُسألهُ التَايةٌ: اما قَوْلَهُ: ( فر أشيرئ عل الْمرشٌ > فيه مَبَاحِتُ: الْأَوَلُ: أن هَذَا وهم كوه 
رفي 


تَعَاآً َعَالَ مُسْتَقِرًا على الْعَرْشٍ وَالْكَلَامْ المستفضق فيه مد وَل سُورَةٍ طه» وَلكِنا نكتفي هاهنا بعبارَة وَجِيرَةٍ 


9 


3 مسو ەو 


ےا ا 5 5 نو متهن ر که 4 - 7 3 o2‏ 1 2ر 
هذه الاي لا يُمْكِنٌ كلها على ظَاهِرِمَاء وَيَدُلّ عَلَيْهِ وُجُو: الَْوّلْ: أن لاسْيواءَ عَلَ الْعَرْشٍ مَعَْاُ كوه 


مهدا عَلَيْه مسرا عليه بِحَيْتْ لَوْلَا الْعَرْشٌ لَسَقَط ورل ل إن يفم 
4 ها هَذَا اتی إلا اَن إِنْبَاتَ هَذَا الُختى يقتضي كَوَْهُ متَاجًا إلى الْعَرْش» واه لَوْلَا الْعَرْش لَسَقَطَ ورل 
7 ور ۶ ي بر ر کار و ا وی کے ورن ای کک اق رو ری رھ 8 ٤ر‏ ع ر 
هو المْمْوِكُ لله تحال والتافط له والثاق: أن فول و فر اس عل ار يدل عل أله قل ذلك ما كان 


2 


الإِسْيِوَاءُ في هَذَا الْوَفْتِء فَهَذَا يَقَنَضيٍ أنه تَعَالَ كان قبل هَذَا الْوَقْتِ مُضْطَربًا 
متحَرٌكَاء وَكُلُ ذَلِكَ مِنْ صِمَاتِ المُحْدَكَاتِ. اك : أن ظَاهِرٌ الآية يذل عَلَ أنه عا كال ل انتزع عل روپ 
أن خلق السّموات وَالْأَرْض لان كَلِمَةَ (ہ) که فضي الترَاخي و وَذَلِكَ ر دل عَلَ آله عا كَانَ قب حمل العش غَن غا 
نالعز قد ای الع انق أذ ليب عو رئ ١‏ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ إلى الحَاجَةٍ فَوَجَبَ أن يَبْقَى بَعْدَ لتق 
ارش عَينا عَنِ الْعَرْش» وَمَنْ كان كَذَلِكَ امََْمَ أَنْيَكُونَ مُسْتقرًا على الْعَرْشٍ قبت بهذو الو و اَن هذه اليه ل 
يُمْكِنٌ نلا عَلَ ظَاهِرِهَا بالإتّمَاقِء وَإذَا كَانَ كَذَِكٌ امْتََمَ الإسِْدْلَالٌ يبا في في إِنْبَاتٍ گان وَاجْهَةٍ لله تعَالَ. 


ي 
ت 


و 
2 رو سم عه e f‏ 5 - 5 ل E O e O‏ ا 
ذلك يدل على أنه لى يتر من حال إلى حا » وکل مَنْ كان متغيرًا كان محدثاء وَذْلِكَ بالاتفاق 
تت 


ا ا 


0 و 


الال الال :انى انون عل أن فرق الكمؤات حشرا عط هو ارش إذا ت هذا فقول العرش 


اكور في هَذِه الآية هَل امُرَادُ مِنّْهُ َلك الْعَرْش أو عَيْدُه؟ ؟ فيه قَولانِ: 


. )۲۷۱-۲٥۷ /۱٤( انظر : مفاتيح الغيب‎ )( 
۲٤١ 


13 ۶ 


ل وَهُوَالّذِي اخارة أبُو مُسْلِم الْأَْفَهَانُ أ س اراد مِنْهُ َلك بل المرَادُ مِنْ قَولِه: « شر 
8# أنه ما خلق مارم ا ار کل تا إل سی عَرْشاء وبَانِيه 
يُسَمّى عَارِشاً قال تحال : « وین الجر ِا يشو 4 [النّخلٍ: 08 أي يبون وَكَالَ ني صِفَةِ المرب : [ هى اويه 
عل روشا [الحع: ه] 0 اذاه يلك الْقَرْيَدَ حَدَتْ مِنْهُمْ مَع ساَامَة تاتا وَِيَام سُفُوفِهَك وَكَالَ: ( وكات عَرَشُةء 
ع ال َم 4 َمُوٍ: ۷] أَيْ ناو وإنَّا در الله عا ذَلِكَ لأنّه أعْجَبُ في الْقَذْرَة فَالْبَان يني الِْنَاَ اعدا عَنِ لاء 


على الْأَرْضٍ الصلبة لئلا ينهدم, والله تعالى بنى السّموات وَالْأَرْضَ على لاء لِيَعْرِفَ الْعْقَكَاءٌ قُدْرَتَهُ وَكَالَ 


نه 


3 


جَلَالَيِه وَالِإسْيوَاء عَلَ الْعَرْشٍ هُوَ الإسْتعْلَاءٌ هر ا لَه تَعالَ: « جم رقن لك الاير 
SSE E OE‏ َر عه [الرّخْدْفٍ: ۲ ۲۱۳ قال بُو مُسْلم: قبت أن 
اللَمَْ حول هذا الّذِي دراه قتَقُولٌ: E‏ لهاو كور قله له على الْعَرْش الي في السا 
والدليل عَلَيْه هر ن الاشيذ لا عل وُجُودٍ الصَانِع اء بُ ان بخص بِكَيْءِ مَعْلُوم مُسَامي وَالْعَرْض الذي 
في السَّماء ليس كذلك» وأما أجرام ا َحْسُوسَةٌ فَكَانَ الإسِْدْلَالٌ بأَحْوَايا عَلّ 
وُجُودٍ الصَّانِع الحكيم جَائِرًا 0 ن وله تََال: حل السَّماواتٍ وَالْأَرْصَ في 
سِنَة ایام إِشَارَةٌ إلى ليق ذَوَاتهَاء وَقَوْلهُ: «كْدّ شوى اله را نَُإِشَارَةَ إلى تَسْطِيِحِهًا وَتَشْكِيلِهًا بالْأَشْكَالٍ 
المْوَافِقَةَ لَصَاَهاء وَعَلَ هذا الوجه صب هله الذية موافقة لقوله شبحائة وَتَعَال: < رأة علا فر الماد يها * 

رم سَمَكهَا مھا 4 [النّزِعَاتِ: ۲۸-۲۷] فَذَكَرَ اول 0 انيا أله رَقَمَ سَمْكََا قَسَوَّاهَا وَكَذَلِكَ هَاهُنَا 
ذَكْرَ بقَوْلِهِ: حَلَق السَّماواتٍ وَالأَرْص أنه حَلَقَ د ثم ذَكَرَ بقَوْلِهِ: « ُرَّ أشتوا عل امرش آنه قَصَدَ إلى 
َعريشها وَتَسْطِيِحِهًا وَتَشْكِيلِهًا بِالْأَشْكَالٍ اموَافِقَة 

والقول:اكان: زل ال تر تين اراد مِنَ الْعَرْشٍ الُذْكُورِ في هَذِهِ الآية: الجسم 

:د 


€ 
ىَ أن 5 


ل ا ای عل ار لا ییک أن يكُون مناه أنه تَكاقَ 
o‏ آنه ىا ير 2 عد وو E‏ سك 
ال ماج التدوات والارضية بدَلِيلٍ أنه د لی قال في آي أخرّى : # وکات عَرَسهء عل المٍَِ € [مُودٍ 


مكيدل عل أن توبن لزه عاي عل ليق الشوات الاين ين پل كحِبُ تفسيڙ هَذْهِ الاَية بوجوو آحَرَ 


بن الاير چ لک ر 3ے 3 7 „o‏ 
وَهْوَ أَنْيَكُونَ المْرَادُ: ثم يد ر لامر وهو ُو عَلَ الْعَرْشٍ. 


a 


وَالْقَوْلُ الثَالِتُ: أن ارا من الْعَرْشٍ الك يقال فان وَل عَرْسَهُ أي مُلكَه وله : مر ستو عل اعرش 4 
اراد 0 آله َعَالَ نا ل السّموات وَالْأَرْص وَاسْتَدَارَتِ الْأَفْلَاك وَالْكَوَاكِبُ» وَجَعَلَ بِسَبّبٍ ورانا الْفُصُولَ 
الْأَوْبَعَة وا لا وال المختلقة من المحاوق والسات والخوانات) قَفِي هَذَا الْوَقْتِ قَدْ حصل وجود هذه امُخْلُوقَاتَ 


7 
0 
اير و مه 


وَالْكَائِنَاتِ وَالْحَاصِل أن ن العَرْشَ عِبَارَةُ عَنِ الك وَمُلَكُ الله تَعَالَ عبَارَ عن و شوو خلاو ناوي رخو عاو ثاثة 


نا حَصَّلَ بَعْدَ تخليق السّموات وَالْأَرْضِء لَاجَرَءَ صح إِدْتَالُ حرف (نم) الذي فيد التراخِيَ على الاسْيِوَاءِ 


و٣٥٤‎ 


عَلَ الْعَرْشٍ وَالله أعلم بِمَرَادِهِ " () . 

وقال أيضاً : " وَأَما قَوْلَُ: « فر شتوی عل امرش فَاعْلَمْ أنه َيْسَ انراد مِنه كوت مُسْيَقِرا عَلَ العش لذ 
ا la‏ لكان لوقك ان E‏ 
sS E‏ 
اقرش إلا آذ رك لا ی رغاد عن ذل عل سوج إن او ا واا نهذ يدل 
عَلَ أله مَا ما كان ذه ا اة ثم صَارَ ذه الَْالَه وَذَلِكَ وجب التَغيروَأَيْضَا الإ راء ضِدٌ الاعْوجَاج فهر اة 
دل عَلَ أ نه كَانَ ¿ موا مُضْطَربًا ثم مر رد و ا الو 
الْأَجْسَام بِاْمَهْر وَالَْذرَة وَلتَدبير وَالفْظِ يعي أن مَنْ قَْقَ الْعَرْشٍ إلى ما تت الى في حَفْظِهِ وَفي لديرو وَفي 
الإختياج إِلَيِْ. وَأَمَا ا السْتِدَْالُ بأَحْوَالٍ السَّمْسٍ وَالْقَمَر: ل ا ان ل كل 
ري لجل مى 

وَاعْلَمْ أن هدا اْكَلَامَ امْتَمَلَ عَلَ تَوْعَيْنِ مِنَ الدَلالّة: 

الع الأولة كول وسكر الشنسن والقمر وكاس يرع إلى الِإسذلالِ عَكَ وُجُودٍ الضَّانِ الْقَادرٍ 


القَاهر بِحَرَكَاتِ هَذِهٍ 0 وَذَلِكَ لِأنَ الْأَجْسَامَ ماه قَهَذِهِ الْأَجْرَامُ ابه لِلْحَرَكَةِ وَالسّكُونِ فَاختِصَاصُهًا 


الخَرَكَةٍ الدَائَمَة ةَ دون إل ن لا ا 00-84 نا 2 1 


تست 2 3586 


من الْبطءِ وَالسرْعَةٍ فا بد يِضًا مِنْ خصّصٍ لا سيا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الحرَكَة الْبَطِيئَةُمَعَْاهَا حركات لوطه 


د كل ا ف ذلك لتر كانك خقصَّة بكيفية معي 


مر مر 


() انظر : مفاتيح الغيب (۱۹۳-۱۹۱/۱۷) . 
YEY‏ 


لك 


35 


رك في بَْضٍ الْأَحْيَاذٍ وَتَسْكٌنُ في الْبَمْضٍ فَحُْصُولُ الرَكَةٍ في ذَلِكَ 


5 
2 0 > 


ا لير امُحينِ وَالسّكُونْ في اير الآخر لا بد فيه أَيضًا مِنْ مُرَجح. 


ENE 


الْوَّجْهُ الثَالِتُ: وَهُرَ أنّ تقْدِيرَ يِلْكَ الخَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتٍِ بِمَقَادِيرَ عحْصُوصَّة عَلَ وَجْهِ صل عَوْدَائها 


EEA 08 د‎ 


وَأَدْوَارْهَا مُتَسَاوِيَةَ بِحَسَبٍ | ة حَالة عجيبة فلا بد من مقدر. 


2 


َالْوَجْهُ الرَاِمٌ: أن بَعْض َلك الَرَكَاتِ مَشْرِقِيةٌ وَبَعْضَهًَا مَغْربية وَبَحْضَهَا مَائِلةُ إلى الشَّمَالٍ وَبَحْضَهَا ماه 
إلى ا حوب وها صا لا َم إلا بتذبير كَامِل وَحِكْمَةِ بَلِعَةِ. 


5 
7 
032 - 0 


الثاني: من الدلا لائل امْدكُورَة في َو الكية قَولهُ: كل ٤‏ ڪي لال مُسَمّى وَفِيه قَوْلَانِ: الْاَوَلٌ: 


قال ابْنُ عَبّاس: لِلشَّمْس ائه وَتَانُونَ مزلا كَل يَوْم ا مرل وَذَلِكَ يم في 


ميا سر 4 5 س 
ری إلى وَاحِدِ متها في تة أشْهْر أخرَى وَكَذَلِكَ الَْمَر آ له اني شون مزلا فا مراد بقوله: كل يَجْرِي لجل 


الا 


1م هذا . وَتَقِبِقَهُ آنه كما َد لكل وَاحدٍ مِنْ هَذِهِ الْكَوَاكِبٍ سَيْرًا تَاضًًا إلى جه ححا 
5 4 
ا 


السّرْعَةٍ وَالْبْطْءِ وَمَتَى كَانَ الْأمْرْ كَذَّيِكَ لَرمَ ن يَكُونَ ها بحَسَبٍ كل لْطَةِ وَلْحَةٍ حَالةٌ ا 


0 چ 
قبل د 5 
بل دل 


7 
ى: أن ١‏ 


اقول اا أن لاف وكا متَحرٌَكَيْنِ إلى يوم الْقِيامَة SS‏ 


ا ا ا عا ذلك في قَوْلِهِ: ال اسمس رت * دا لمجم أَنَكدَرَتَ 4 [التكوير: ١-؟]‏ و 


اسما أَنقَفَّتَ ‏ [الإنْشِمَاقِ: ]١‏ » ظإدًا ألما أنقطرت 4 [الإنفِطار: ]١‏ « و لمش ومر 4 [الْقيَامةِ: 4] وهو كَقَوْلِهُ 


58 
3 


أنه تَعَالَ ا كر هذه و الدلائل قال: یدد 0 و 


واج يِن ا مَل هَذَا عل تَذْبيرِ لض آخرٌ مِنْ أَحْوَالٍ الَا وَالْأَوْلَ مله عَلَ الْكُلّ هو يَُبّرهُمْ بالإياد 
وَالإعْدَام وَبِالإِحْيَّاءِ وَالْإِمَانَةِ وَالإغتاء وَالإفقارء وَيَدْحُلُ فيه إِنْرَالُ لوحي وَبَعْكَة الرسْلٍ وَتَكْلِيفٌ الْعِبَّاد وفيه 


د 


(KIL‏ . 35 و شاع ےو ر 
سَبحَانه وَتعالى: او ی ا 37 4 [الانعام: ۲ 


55 


دلي عَحجِيبٌ على كال الْدْرَةِ وَالرَّحمَةِ وَدَلِكَ لِأنَّ هَذَا العا العلُومَ مِنْ أَعْلَ الْعَرْشٍ إلى ما تحت الثرى أَنْوَاعٌ 
5-86 9 


01 و 2 3 ےہ 4 2 ر 5 0 5 ب 
وَأَجْنَاسٌ لا حيط يبا إلا الله عا وَالدَلِيلُ ادْكُورُ دل عَلَ أن اختِصَاصٌ كَل وَاحِدِ مِنْهَا بوَضْعِهِ وَمَوْضِعِهِ 


وَصِفَيِه وَطبيعته وَحَِلَيته لَيْسَ إلا من من الله عا وَمِنَ علوم اَن كل مَنِ اشْمَكلَ بِتَذبرِ شَيْءِ فإنه لا يمكنه تدبير 


ره شعو م 2 


ا الَْاِي سُبْحَائَُ وَتعَالَ فَإِنَُّ لا يَشْعَلَهُ سان عَنْ سَأنِ اما الْعَاقِلُ نه ِا مَل في هَذِهِ الآيّة عَم أنه 
تَعَالَ يدر عاج الاسام وَعَامَ الأزواح ویدبر الكبير کا يدير الصَّعِرَ قا يَشْعَلُهُ شان عَنْ سَأنِ ولا يَمَْعْهُ ديد 


- 


عَنْ تدبير ولكيل على أنه تَعَالَ في في ذاه ه وَصِمَاتِه وَعِلْمِهِ وَقَذرَتِهِ عبر مسابو لِلْمُحدَنَاتٍ وَاكُمْكِنَاتٍ " (0 . 
وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى : « أرّى حَلقَ لسوت لار وَمَا ينما في سِنَةَ ياو ُد أشتوقا عل امرض 
O‏ . السُوَّالُ الثَالِثُْ : ما مَعْنَى قَوْلِهِ: © َر سوا عل 
e‏ 4 ؟ ولا غرة عله عل الاشيلة والفدقق لأن الاشتيلاءَ وَالْقَدْرَةَ في أَوْصَافٍ اله لرل ولا يَصِحُ ول 
(نُمَ) فيه وَالْجْوَابُ :الا سْيِقرَارٌ غَيْرُ جائزء أنه يَقَْضِي الع الذي هو ليل الُدُوث» ويقتضي ا کو ت 
وکل ذلك عل ال حال پل اراد ثم ملق امرش وَرَفَعَهُ وهو مول كول تعَال: « وباو کی لر 4 أآحَمد: 
"١‏ فَِنَ اراد حَبَّى جاه الجَاهِدُونَ وَتَحْنّ ہم عَايُونَ فَإِنْ قبل فعَلی هَذَا التَمْبر يَلْرَمُ ان يكون خلق العرش 
كه كلق الكتنواطة ول ذلك 1 ال 6 عل ا 4 E‏ ما مَخََلَتْ 
عَلَ حَلْقٍ الْعَرشء بل عَلَ رَفِْه على السّموات " () 
وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى 1 أُستوق عل ثم 
امرش اعْلَمْ أن مَذْمَبَ الْعْلَاءِ في هَذِوِ الآية وَأَمْنَاهَا عَلَ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا: ترك التَّعَدْضٍ إلى بَيَانِ اراد 


وَتَانِههَا: التََّرْض إِلَيْهِ الأول أَسْلَمُ وَإِلَ ا لَ آنا لا عرص إلى بَيَانِ 
ا ا د 96 و ا E‏ ەر عي ل مرک 57 7 و ی 
هَذَاوَ اف اا هال ا کن غا ا م مَنْ يَكَلَمُ عند عَدَم ووب الْكلام أو ا يَعْلَم شيا جب 


َه 


ا ل ا ا ف بِالرّسْلٍ لَكِنَ احفر أَجمَعْنَا انمتا 


ف با 
نَ الْعلْمَ به وَاجِبٌ وَالْعِلْمبتَفْصِبلِهِ أنه متى يَكُونُ غَبْرَ واب وَهِدًا قار ل تَعَالَ في 1 خر السورَة المَقدَّمَةِ : « إِنَّ 


CR 


() انظر : تفسير الرازي )٥۲۷-٥۲۹/۱۸(‏ . 


. )٤۷۸ /۲٤( انظر : تفسير الرّازي‎ )( 
to 


حرا نر او 


آله نك عِلْمُ آَلَاعَةٍ 4 الْغَانَ: فَكَذَلِكَ الله بمب مَعْرَة وُجُودِه وَوَحْدَانِيَيهِ وَانّضَّافِهِ بِصِفَاتِ ااال وَنُعُوتٍ 
الکال عل سَبِيلٍ الخال وَتَعَالِيهِ عَنْ وَصََاتِ الإِمْكَانٍ وَصِفَّاتٍِ النقصَانِء وَلَا يِجِبُ أن يَعْلَمَ جمِيعَ صِمَاتَهِ ك 
هِيَّ» وَصِفَةٌ الاسْتوَاءِ ينا لا يِب الْعِلْمْ با فَمَنْ الا ب يرك وَاجِبًاء وَأَمّا مَنْ عرض إِلَيْهِ ققد عمط 
فز تبثتل لات نا هو هليه فالاو ل غا اهار نه اله لخر ار 


ال اورت 1 رط رانك ورد شك حدق أن التو ور وَأمَا أنه 
إلى الْحَكْمَةٍ قَدَلِكَ لِأَنَّ ي نَوَكَتَبَ لَه د كرتا اشر ره لش كن ر لامي 


5 


6 جه ياك عله الم وز فاه ےت .م 7 


ال کی ا 


. e es ا‎ 


ا Me‏ أَنْ يدعي جَاهِلٌ آي عَلِمْت كَل يڙ في هَذَا 


كك له و یو 2 1 ر 0000 3 ا 
الكِتابء وَكَيْفتَ ولو اذَعَى عا آي عَلِمْت كل سر وکل فَائِدَةٍ يَشْتَو TT‏ 


0 9 بعر 
3 8 


ال 


000 - 


ال ب كل ا E‏ 
ليان إلى وَفْتِ الَاجَةٍ جَائِرٌوَلَعَلَّ في الْقَرْآنِ ما لا تا إلَيْه 


ee 6 2 2‏ عاد ود 
ت 5 50 


في القَرَآنِ ما لا يُعْلَمُ وَهَذَا أ N ES‏ هذا ال e‏ 
وَهُوَ َنْيَْفِيَ بَعْصَ ما يَعْلَمُهُ قَطْعَا أله َيْسَ بِمْرَادِء وَهَذَا لن ائ دا قَالَ إِنَّ هذه الْأَيام يام فرءِ فلات يُْلَمْ أنه 


E. أن‎ 


ن هَذِه اليم َّامُ مَوْتٍِ فلائة ولا يريد أن هَذِه ايام ايام سَمر فة وإنَّا اراد مُنْحَصِرٌ في الطهر أو 
الحيض فكذلك Ts‏ لإِسْتِحَالَة دَلِكَ» وا لوس وَالِإسْتِفْرَارُ لكان 
ِن َلك الاب َيب الْقَطْمْ بني ذَلِكَ الوق فيا وز ر 

واه التانى: موت ا TT‏ 
و الإسْيِفْرَارٌ لكان وَتَايهًا: مَنْ يَقُولُ انراد الإشتيآءُ وَالأوَل جَهْلُ حص وَالثاني ڪور أن يَكُونَ جَهْلا الأو 


ا o‏ اھ ھا ا س ر ا شك +20 ل ا في سه e‏ واي کر ر 
e E‏ 


2 


1 


5 


إا اعد أن اللّهيرْحَمُ الْكُمَارَ ولا يُحَاقِبُ أَحَدَا مِنّْهُمْ يون جَهْلًا وَبِدْعَةَ وَكُفْرًاه وَِذَا عق أنه يَرْحَمُ ريد الَّذِي 


هُوٌ مَسُْورُ ا حال لا کون بدْعَةَ عَايَةُ ما کون آله اعْيَِادٌ عبر مُطَابقء وع قبل فيه: إن المرَاد مه اسْتَوَى على 


“A 


ملك والعرشن اليد جو ا اي ا د 
م أ يقُونُوا أن على بد الله عاد عل 


َه مایا 4 [امَائِدَةِ: ٤‏ ] إِشَارَةٌ إلى الْبُخْلِ مَعَ مع آم 


قول تَعَالَ: « ات اليك يد أ 

طَرِيقٍ الحقِيقَة وَلَوْ گان مُرَادُ الله َلك لَكَانَ كَذِبًا جل کلام الله عن ثم هدا قَضْلٌ تقرير وه أن امُلُوكَ عَلَ 
دَرَجَاتِ» فَمَنْ يَمْلِكُ مَدِيئَةَ صَعْيرة أو بادا يَسِِرَة مَا جَرَتِ الْعَادَة بان لس اول مَا لس عَلَ سَرير ومن 
يَكُونْ سُلْطَانًا يَمْلِكُ اباد الا والدياق الا بكرن الوك في خذميه کون لَه سَرِيرٌ خلس عليه 
وَكُدَّامَهُ كيئ كلس عليه وَزِيرُه فَالْعَرْض وَالْكُرِْيٌ في الْعَامَةِ لا يون إلا عند عظمة المملكة؛ » فلا كان ملك 

السّموات وَالْأَرْضٍ في عَاية الْعَظَمَ ع با ينب في العف عَنِ الْعَظَمَ اا تله ا © إا ا 
[المجر: 14 أَيِظٌ أو يسك e‏ 
16 


او ار چ 
يويد هذا 


إا را 4 [الصَانَاتِ: ١ e‏ ن ترا 4 
ن الْعَظيم في الْعْرْفِ لَا يَكُونْ وَاحِدًَا وإنَّا يَكُو 


> [الِْنْسَان: ؟] 8 | 
الاد اة ن الريك وَعَلْ يد لَه ماد أن 
لا يون 1 ذا سَرِيرِ يَسْتّوِي عليه فاشتعما ذلك مُريدا لِلْعَظَمَةٍ »وی 
8 كلهي و رسك کل و و e‏ رار 
ص له مکان» أيَظن أنهم يريدون بو أنه صَارَ لا 
|1 6. > ووو ر د لس 0000 
د 


فَكَدَِكَ املك الْعَظِيمُْ في الْعْرْفٍِ / 
أن الَهُورَ المُلُوبَ الْهَرُومَ يمال ا ه ضَاقَتْ به لأر حَنَّى 
مَكَانَ له وَكَيْفَ بَصَوَرُ السْمْ بلا مَكَانِء ولا سِا مَنْ يَقُولُ , 

فک قال للْمَفْهُورٍ ااب 1 يَبْقَ لَهُ مان مَعَ اَن المكَانَ وَاجِبٌ لَه يُقَالُ لِْمَادِرِ القَاهر هُوَ ممن وَلَهُ عَرْ 
وَإنْ کان اله قو اك ا لوقل ذنم عم حل اشمرا لض م فيطل نتر 


مَعَه ما جازيني بهذا فَنَقُولُ ثم لِلْحِكَايَة لا لِلْمَخْكِيّ الْوَجْهُ الآحَرُ ل اوی جا يعن 
EEE‏ يكن تون تقل واف ل ما کا الل فكي مور في «كتاب اللَّدَ ئها 


7 
03 


عَلَ الُلْكِء وَهَذَا كا قول الْقّائل: فلات أَكْرَمَنِي وَأَنْعَمَ عل مِرَارَاه وَيخْكِي عَنْهُأَشْيَاء ثم يول أنه ما كان غرفي 
ولا كنت َعَلْتُ ب الوََُْ الآحَر: قي ان 
دیوان الأب وَعَيْدهُ عا يعتبر التفل عَنْه. 
وَأمّا الإشتحال فَقَْلُ المّائل: 
قد اسْتَوَى شر عَلَ العِرَاقٍ مِنْ غَبْرِ سي وَدَم مُهرَاقٍ 
ر 2 6و 


سساح اموس و ع 0 3 


¥ 


عَلَ الْعَرْشِء فإنه أعظم من 


0 3 03 2 عسو ان عمد مو 2 چ 08 م 0 7 مه ع‎ 3 ٠. f O کا‎ n° 
الإسْتِقَرَارٌ وَهَذَا الْقَوْل ظَاهِرٌ وَلَا يميد آنه في مَكَانِء وَذَلِكَ أن الْإِنْسَانَ يَقول اسْتَمَرّ رَأَيْ فلانٍ على اروج و‎ 
يك أَحَدٌّ آله لا بريد آن الرّأيَ في مَكَانٍ وَهْوَ ا رو ٿا ان الرّأيَ لا ڪور فيه أَنْ يقال أله متَمَكنٌ او هُوَ ما‎ 
يذل في مَگانِ إذَا عُلِمَ َا فَنَقُولُ قَهُمُ التَمَكن عِنْدَ امْتِعَالٍ كَلِمَة الاسْتَفْرَارٍ مَمْرُوطٌ بِجَوَازِ النّمَكْنْء حَلَى إا‎ 


معو ِ- 


قال قائل اسْتَقَمّ رَد عَلَ الْفْلْكِ أو على الت به ع ار ركز و كاراب ول له طمن 
فلَانٍ ا يهم اَن الك في فلَانء فَقَوْلُ الْقَائِلٍ الله اش شتقر عل اعرش ي لا بغي أَنْيُفْهَمَ وة في مَگانِ ما يُْلَمْ أنه 
e‏ 
مَكَانِء فَجَوَارٌ كَوْنِهِ في مَكَانٍ إن غ افيد مِنْ هَذِهِ اللّْظَة يرم َد الي عَل فيه هق 
ع - 0 0 0 ٠‏ رور 006 a‏ ا ا 
آنه لا ور أن يَكُونَ عَلَ الْعَرْشٍ بِمَعْنَى کون الْعَرْشٍ مَكَانا له وج بز ا لّ: « وات أنه 
1-8 كفي أن كود َي على الإ طلّاق» ا اي ست 
N NE‏ يتفي ند ياء ال 


چو 2 6ه 


لاسي زه زعو عور نير تع لوق لحر E‏ 


ج 
0 
559 
8 
E‏ 
t0 A‏ 


0 ا 


ا قوله ته کک ا ا 


اَن عل و 1 ا 57 0 كَمَوْلَِا الح 0 0 0 في 


د بالدَّاتِ كَقَوْلِنَا ريد مَعَ عَمْرِو إا اسْتُمُواَ هذا فَإِنْ كَانَ اه في مَكَانٍ وَتَحْنُ 


فمَوْلَهُ: إن آل مم4 [الَربة: ٠‏ *] وَقَوْلَةُ: « وغو معكر [الحديد:؛] كاد ينغي أَنْ يَكُونَ للافْترَانِ وَلَيْسَ 

لك وذ يل كلمة عع لشتنمل كرو ميل الولو عة از شرو يقال اليك الفلارة ع اليب الملاي» أي 
لاش لل اع تل يو شفط تلا القّائل لَوْكَا فان عَلَ فَلَانٍ لَأَْرَفَ في 
الاك ولاف عل الاك وكذلك يقال لورلا فلان عل أملاك فلان أو حَلَ از کا خضل له کے۶ مها وَأ 


e‏ 0 عل 


کل حَاصِلَهًا بِمَعْنَى 00 وَالتَظّ كنت لرل ن ج اق ع1 فرق انه اشتوى عله فقي كا 


قول هُوَ مَعْنَاهُ بعلو الرَابع: قول ككال: ول خترظة الا فكو درك الخ صر 4 [الْأنعَام: ۲ ٠‏ ولو کان في مَكَانِ 


للا 


€۸ 


ان م ا عرص r‏ 92 رم € ا ا 0 9 
حاط به اکان وَحيتذ فَِمّا أن يرَّى وَإِمَّا أن ى» لا َسيل إلى الثاني لاتاق لان الْقَوْلَ بأَنَّهُ في مَكَانِ وَل 


زع قزق ویار نکن خر رون کو کت ون لم ذب ا لق ل 


لیس عَلَ اعرش بِمَْتَى كَوْنِهِ في الْكَادِء وَدَلِكَ لان كَلِمَةَ ثم ِتََاخِي ملو گان عَلَيْهِ ب معد کک 


مالع 
ع 

3 
7 
کک 
5 

و 
C‏ 
2 


له ثم إِنَّ هَذَا لقال يَدَعِي مُضَادَة الْمَْسَفِيّ فيصر فَلْسَفِيًا قول بقدَم سَمَءِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالثاني: 


كرا لخر كو الإنْتِقَاٍ على الله تَعَالَ وهو يض إلى حَُذُوتٍ الْبَارِي أو يا : ل لال حُدُوثِ الْأَجْسَام وَإِنْ ‏ 


يكن مَكَانَ وَمَا حَصَلّ في م مکان ل لعل رچ وتارک کان وك جا ] أنك ناراد بإ كز كال أ 
فما ان يَكُونَ في الْأَرَلِ سَاكِئًا او مُتَحَرّكًا لاي قرعا الْحُصُولٌ في مَكَانْء وڏا كَانَ كَذَلِكَ رمه اقول بِحُدُوب 


لهأو عَدَمالَْوْلِ بِحُدُوتِ الَا لأنّه إنْ سَلَّمَ آنه قبل المكَانٍ لا يون فَهُوَ الْمَْلُ بحُدُوثٍ الله 
َيَجُورُ أنْيَكُونَ الجسم في الْأَرَلٍ يکن في مَكَانٍ ثم حَصَلَ في مان فاا يم ليله في حُدُوثٍ | 


هھ 


قول بِحُدُوئهء ثم ن هدا الْقَيِلَ مول إِنّكَ تة الله بالمُخدُوم فة لَيْسَ في مَكانِ وَكَا يَحْلَمْ آنه جَعَلَهُ مَعْدُومًا 
حت خوج إلى گان وکل ماج تَظرًا إى عدم ا باج یو عدوم ولو يا فيه لَطَالَ الْكَلَامُ " () . 
وقال الإمام الآمدي (81ده) : " .. وني الاشتراء قله تَعَالَ : « فر أشئرئ عل امرش [الأعراف: »]٠٤١‏ 
ا هذه الظَوَاهِر » وَإِن وَقع الاغترار با بِحَيْثُ يُقَال بمدلولاتها ظاهر من 
جهّة الْوَضع اللغوي وَالْعرْف الاصطلاحي . َذَلِك لا عالة انخراط في سلك نظام التجسيم » ودخول في طرف 
دار التّشْبيه » وسنبين ما في ذلك من الصّلال وف طيّه من الْمحَال إن شَاءَ الله » بل الْوَاحِب أن يُقَال : لیس 


. ] ١١ هو أَلسَمِيعُ ابص 4 [الشورى:‎ ENES 


() انظر : تفسير الرّازي (۱۳۹-۱۳۹/۲۰) . 
۲4۹ 


إن قيل بن ما دلّت عَلَيْهِ مَذِه الظّوَاهِر من المدلولات وتاه با من الصَّمّات ليست على نحو صفاتنا وَل 
على ما نتخيّل من أحوال ذواتنا » بل حالفة لصفاتنا » کا أن ذّاته حالمَة لذواتنا » وََذَا يا / لا قود إلى التّشْبِيه وَل 
تكوق إل چ 

هدا ون گان في فسه جَايْزاً » كن القَوْل باثباته من جملة الصّمَات يستدعي ليلا قَطْعِياً » وَهَذِه الظّوَاهِر 
إن أمكن حملهًا على مثل هذه المدلولات » فقد أمكن حملهًا على غَيرهَا أَيْضاً » وَمَعَ تعارض الإختالات وتعدّد 
المدلولات » قلا قطع ‏ وَمَا لا قطع عَلَيهِ من الصَّمَات لا يصح إِنْباته للذات ... وأما ية الاستوّاء » قَإِنَّهُ يختّمل أن 
يكون الرَاد النُسخير والوقوع في قَبْضَة الْقَذْرَة وَيَِذَا د ول العف : اسْتَوَى الْأمير على تَلَكّته عند دُخول العباد 
تحت طوعه في مراداته وتسخيرهم في مأموراته ومنهياته » وَإِلَيْهِالْإشَارَ ة بقول الشَّاعِر : 

قد اسْتَوَى بش على العرّاقٍ من عَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 

وَتكون قَائِدَة النخْصِيص بذكر الْعَرْش : اتبيه بالأعلى على الْأَدْنَى فيا يرجع إلى الإسْتِيلاء والاستعلاء 
"(). 

وقال الإمام أبو محمّد العز بن عبد العزيز بن عبد السّلام ا ملقب بسلطان العلماء (110م) : " « أشتري 4 
أمزه عل العرقن قاله اسه أو امول باعل مرق ع يعن اللاك لعاده الوك الجلوس عل اة 
"(). 

ا 
الماسّة والاستقرار » والتَّمكّن والحلول والانتقال » فتعالى الله اكير المتعال عا به يتقوله أهل الغ والصّلال »بل لا 
يحملهُ الْعَرْش » بل الْعَرْش وَحَمّلته محمولون بلطف قدرته » مقهورون في قبضته "() . 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي (371ه) : " قَوْلَهُ تَعالَ: « شر أشتوئ عل ارش مذو مَسْأَلَةٌ الإسْيِوَاء 

في شر 
أنه 


| 


رَادَهُ » اسْتِوَّاء منزّهاً عن 


وَلِْعُلَاءِ فيها كَلَامٌ وَإِجْرَام. وذ ينا أَقْوَالَ الْعُلَاءِ فيها في الْكِتَابٍ (الْأَسْنَى زح أَسَْاء لله الحُسْتَى وَصِفَاته 


الْع) وَذَكَْنَا فيها هتاك أَربَعَةَ عَكَرَ قَولا. وَالْأَكْثرُ من المتَقَدَمِينَ وَالتأَحْرِينَ و داري ا 


إذ 


(") انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص575-11”7 ١‏ باختصار) . 
() انظر : تفسير القرآن » سلطان العلماء /١(‏ 580 -585) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (// )3١9‏ . 


az 


عن الجهَةِ وَالَحَيّر قَمِنْ صَرورَة ذَلِكَ وَلَوَاحِقِهِ اللازمَة عَلَيْهِ عند عَامَة العْلَاءِ الْتَقَدمِينَ وَقَادَعهِمْ من التَأَحَرِينَ 
نره تَبَارَكَ وَتَعَالَ عن الحهة َلَيْسَ بجهة قَوْقٍ عِنْدَهُمْ لأئه يَلرَمُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَتَى اختَص بجهة أن يَكُونَ 
SS‏ رال و اتوت هذا قزل ا 
قد کان اسلف الْأَوَلْ وَضِيَ الله عَْهُمْ لا ولون تفي الجهَةٍ ولا يَنْطِقُونَ بدَلِكَ بل تَطَمُوا هُمْ وَالْكَاقَة بإنباتها 
تمل کتک لوث زعا .5ایک اعدم لق اشاح لد نی ل تزه عيقة 
وحص الْعَرْشٌ بِدَّلِكَ لأئه أعْظَمُ وتات وإ جَهِلُوا كَيْفِيةَ الاسْتواء قله لا تُعْلَمْ حَقِيقَته ايه 


رت اذ َة 
أ 


الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ- يَعْنِي في اللغة- والكيف تول وَالسّوَّالُ عَنْ هذا بذع e‏ 
عَنْهَا. وَهَدَا الْقَدْرُ كَافِء وَمَنْ أَرَادَ زيَادةَ عليه ليقف عليه في مَوْضِعِهِ مِنْ 5 الْعْلَّاءِ. 00 كلدم 
الْعَرَبِ ار وال قال الْجَوَهَرِي: وَاسْتَوَى من اعوجَاج» وَاسْتَوَى على ظهر داب 


وَاسْتَوَى إلى السَّماء أي قصَدَ. وَاسْتَوَى أي اسول وَظَهُرَ. قال: 


2 


سي 


1 
د استوَى شر عل الْعرَاقٍ من عَبْرِ سيف ودم هراق 


ا التهى شما ولتتوى :الذي ء: إا ادل :وگ ايل مو إن عبد ال عن 


تمن عل امرش اتی 4 [طه:ه] قَالَ: عَلَا. وَقَالَ الشَّاعِدُ: 


ا بَقَاءَ قفر وقد حل النَجم الان فَاستوى 
أَيْ عا E‏ :يات لاوا E‏ جار شرو ونا بكرن . أَيْ لَيْسَ فَوْقَهُ 


فا يَبُ لَه مِنْ مَعَاني الخلَالٍ أَحَدٌ ولا مَعَهُ مَنْ يَكُونْ الْعُلْوّ مُشْترَكَا يَبنَهُ ينك لكِنَّهُ العلي ادن 


سبحانه. قوله تعالى: « أشتط عَلَ ارق 4 لظ مشترك يُطْلَقُ على أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدِ. قال الجَوْمَرِ 
اعرش سَرِيرٌُ الل كِ. وني التَنْزِيل « كَل را ا عَرْسهَا4 ا 


لأ 


و 
اره. 


ماع 3 


() هذه الفقرة مدسوسة على الإمام القرطبي » بدليل أنَّ ما قبلها وما بعدها ينقضها ... وما يؤكّد أنَّ الفقرة الشار إليها مدسوسة على الإمام 
القرطبي : أنَّ القرطبي لم يذكرها الب في كلامه على الاستواء في كتابه : " الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى " بل ناقش من يقول بها ودافع عا 
يقوله الأشاعرة بل جمهور الأمَّة في مسألة الاستواء .. 
وني رسالتي للدُكتوراه : " الإمام القرطبي وجهوده في توضيح العقيدة " توسّعت في توضيح هذه المسألة ...وبا يشفي الغليل » وال حمد لله الذي 
بحمده تتم الصَّالحات .. 

۲٥۱ 


والعر تن E‏ . عرش الْقَدَم : ما تتا ني ظَهْرِهَا وَفبهِ الَْصَابِعٌ. وَعَرْش السّاك: أَرْبَعَةٌ كَوَاكِتَ 
أَسْفَلَ من الْعْوَاءِ ‏ يُقَالُّ: أا عجر الْأْسَدِ. ونا 0 يُطْوَى َسْمَلّهَا ب 0 0 
7 ذلك الب هُوَ الْعَرْشٌء وَامْجَمْعُ عُرُوشٌ. وَالْعَرْشُ اسم لِك وَالْعَرش انلك والسلطان. بقال: ثل 
عرش فلن دا دهت مُلْكة وسلطانه وعرة. قال زه 
كارك عَبْسَا وقد ئل عَرْشْهَا.. وَدْنْيَانإذ لت ايها التغْل 
وقد يئول الْعَرْشٌ في الاي ِمَعْتَى الك أَيْ ما اسْتَوَى الخُلكُ إلا َه جَلّ وَعَرّ. وَهْرَ قول حَسَنٌ ويه 


5 ر 


ا في مل الأَْوَالٍ في کتابتا. OS‏ 


3 


صا 
ا 


1 


<o 
5 ع سرس َه‎ 


ن يما لله عا ور مِنْ جهة المذح » لأنّه وَج الْأَشيَاءَ » ونور جميع الْأَشْيَاءِ من 


ا و 
زا 


(الاكه) أيضاً : فيجوز 


ONT ECE RE E موعن دوعا رقو‎ 


قَالَ هسام ا ولق وَطَائفَةُ مِنَ الُجَسّمَةِ : هو نور لا گاڵأنوار » وسم لا كَالْآَجْسَام . وَهَذَا كُلَهُ حال عل 


اله عا علا ونلا على مَا يعرف في مَوْضِعِهِ مِنْ عِلّم اكلام . ثمَّ إن قوم مُتََاقِضُ ء فَإِنَ قَوْكُمْ : حِسْمٌ أو ور 
في 4 2 زف وا اخ عه 


نْوَارٍ » ولا كَالأَجِْسَام ا ا لوالو ذلك 


ماص ۽ ويه في عِلم اكلام . وَالَذِي أَوْقَعهُمْ في َلك ظَوَاهر نبوا مِنْهَا هذ الآية » وقول علب السام 


إا ام من اليل جد :" اللهمٌ لك الحمد أنت نور السّموات وَالْأَرْضٍ "() . وَكَالَ عَلَيْه السّلَامُ وقد سل : 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) (۷/ ۲۲۱-۲۱۹) . 

() أخرجه أحمد في المسند » (5/ 45٠‏ برقم 277١١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" -۲٠١ /١‏ 
حلة 

ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ٠٨۹/٠١‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (/191) » ومسلم (779) (۱۹۹) » وأبو داود )۷۷١(‏ » 
والترمذي (517”) » والنسائي في "الكبرى" )۷۷۰٤(‏ » وني "عمل اليوم والليلة" (874) » وأبو عوانة ؟/ ۰۳۰۰ وابن حبان )۲٥۹۸(‏ » 


والطبراني في "الدعاء" (707) » وابن السني في "عمل اليوم والليلة" )272١(‏ » والبغوي (400) . وقال الترمذي: حسن صحيح. 
۲ 


ركه و و 


هَل رَأَيْتَ رَبَكَ ؟ فَقَالٌ : ريت نُوراً" () . إلى غَبْر ذَلِكَ من الْأَحَادِيثِ . وَاحتَلف الْحْلاء في تأويل هذه 


0 


ي به وَبِقدْرَتِه أَنَارَتْ أَضْوَاؤُّهَا » وَاسْتَقَامَتْ ت أُمُورُهًا » وَقَامَتْ مَضْنُوعَائها . كَالْكَكَامْ عل لتيب 


وأخرجه بنحوه الطبرانٌ في "الكبير" (97 2٠١‏ » وفي "الدعاء" (755) من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير» به. وفيه أن رسولٌ الله صل 

الله عَلَيْهِ و َم كان قول هذا الدعاءَ بعد 

التكبير» وبعدّ أن يقولّ: وجهت وجهي للذي فطر السماواتٍ والأرض حنيفا مسلا 

امح ارح سح سو و لي لي ب /1* 
بن حبان (750994) » والطبراني في "الكبير" »2١١١17(‏ وني "الدعاء" (7/01) من طريق عمران بن مسلم» عن قيس بن سعد» عن طاووس» 

TT به‎ 

وأشار إلى روايت يتي أبي الزبير وقيس بن سعد عن طاووس البخاري في ' 'صحيحه" بإثر الحديث رقم )۷٤٤۲(‏ . 

وسيأتي الحديث برقم (۲۸۱۲) و (۳۳۹۸) و(0578. 

قوله: "أنت نورٌ السماوات والآرض ٠"‏ قال النووي في "شرح مسلم" 5/ 5: قال العلماء: معناه: متورهما وخالقٌ نورهماء وقال أبو عبيد: معناه: 

بنورك ببتدي أهلٌ الساوات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه -سبحانه وتعالى- "النور": ومعناه: الذي بنوره يُبصر ذو العماية» وبمدايته 

يَرْشدٌ ذو الغواية» قال: ومنه: (الله نورٌ السهاوات) » أي: منه نورهماء قال: ويحتمل أن يكونَ معناه: ذو النور» ولا يصح أن يكون النوّر صفة ذات 

لله تعالى» وإنا هو صفةٌ فعل» أي: هو خالقه» وقال غيره: معنى نور السهاوات والأرض: مدبر شمسها وقمرها ونجومها ... " 

() أخرجه أحمد ني المسند (75/ ۲٤۱‏ برقم )۲٠١١١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات 

رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق -وهو العقيل- فمن رجال مسلم. 

وأخرجه أبو عوانة (5/) من طريق أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۲) » وأبو عوانة (785) » وابن منده في "الإيمان" بإثر الحديث (۷۷۱) من طريق عفان بن مسلم» به. ولفظه عند 

مسلم: "نور أنى أراه". وقال عفان عقبه عند ابن منده: فقلت لمام: كيف يكون "قد رأيته" ويقول: "نور أنى أراه"؟! قال: هكذا قال. 

وأخرجه أبو عوانة (7"85) » وابن منده )۷۷١(‏ من طريق عفان قال الأول: حدثنا معاذء وقال الثاني: بلغني أو سمعته رواه عن أبيه (يعني هشاماً 

الدستوائي) » عن قتادة» به. 

وقد خالف رواية عفان عن معاذ زيدٌ بن أخزم عند ابن أبي عاصم في "السنة" (541) » وبندار عند مسلم (۱۷۸) (۲۹۲) » وابن خزيمة 

٥۱۲/۱‏ -۵۱۳» وابن منده (۷۷۳) و )۷۷٤(‏ » وعبيد الله القواريري عند أبي عوانة (7/85) » وابن ن حبان (0۸) » وعبد الرّحمن بن محمّد الحارثي 

عند ابن منده (۷۷۲) » وإسحاق ابن إبراهيم وعمرو بن علي عند ابن منده )۷۷٤(‏ » فرووه عن معاذ بن هشام» عن أبيه» به بلفظ: قال: رأيت 


نوراً. إلا رواية أبي عوانة وابن منده )۷۷٤(‏ » فبلفظ: "نور أنى أراه؟! " 
Yor‏ 


وَكَالَ الإمَام النَوَوِيّ (177ه) رَحمّهِ الله تََالَ في مُقَدّمَة الْمجْمُوع شرح اُهَذَّب بعد أن ذكر السّلف وَالخلف : 


us aT‏ لاء فَقَالَ فاون : اول عَلَ مَا يلق ّا 
ا ےر ور چ 3 
في 


وهدا اهر دهن للمتكليين »قال عزون لا عاول بل جيك عر الكلام رن منتاهاء وبر كل خلمهًا إن 
SS‏ 
الْعَرْشٍْ اسْتوّى ء ولا تَعْلّمُ حَقِيمَةَ مَعْنّى ذلك وَاخْرَادَ به مَع أن َد لله تَحَالَ « ایس كنيو ی وخر وهو ألسَمِيع 
صر [الشورى: 11١‏ وَأَنَّهُ مره عَنْ الول وسات الحُدُوثِء وَهَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفٍ أو ماهير هم » وهي أَسْلَمْ 
إِذْ لا يُطَالَبُ الْإِنْسَانُ بالحَوْض في ذلك » قدا اعتَقَدَ التَْزِيهَ فلا حَاجَةَ جه إلى الحَوْضٍ في ذَلِكَ وَامُخَاطْرَةٍ في لا 
صَرُورَةَ » بل لا حَاجَةَ إلَيْه » فَإِنْ دَعَتْ الحاجة ج إلى اليل لِد بتع َتوه تَولُوا يذ » وَعَلَ هَدَا يمَلُ ما 
جَاءَ عَنْ الْعْلَاءِ في هَذَّاء والله أعلم " () . 

وقال الإمام القرافي (784ه) : " (مَسَْلةٌ) e‏ الله اتخ عل امرش شتی 4 كيف 


7 
تَعْتَقَدُ أن | 


اسْتَوَ قال : الاسْيِوَاءُ عبر هول وَالْكَبْفُ عبر مَعْقَولٍ وَالسوَالٌ عَنْهُ بدَْةَ وَالِْيَانُ به واج وَأرَاكَ صَاحِبَ 


2 


بدعة أخر جو 5 قَالَ ابْنُ أبي رَيْدٍ : اله عا قوق سََوَاتِهِ عل عرشو دود أَرْضِه وَإِنَهُ في كل مَكَانِ بعِلْمِهِ» وَقَالَ 


في " الرّسَالَةِ " اسْتَوَى على عَرْشِهِ المُجيد بَِاتِهِ » وَهَذَا قرب للتَوِيلٍ مِنَ الأول أيْ بعر شب يله بدّاته استَوّی 


عَلَ اعرش وَغَْرِهِ وحص الله تحال الْعَرْس بالإسْيوَاء لاله أعْظَمْ أَجْرَاءِ الَا َيبْقَى غَْدُهُ بطَرِيقٍ الأول » قَقَالَ 


ص 


مَاعَةُ عن ان ابي ريد وَعَنِ ابن عَبْدِ ال وَحمَاعَةِ مِنَ الُجْتَهِدِينَ هم يََْقِدُونَ الحهَة لجل هَذِهِ الإطلاقَاتٍ 3 
وَقَالَ بَعْضُ الْفصَلَاءِ هَذَ إا يَْرَمُّهُمْ إا لم يصر حوا أله ليس كمثله ىء وَبعَيْرِذَلِكَ مِنَّ النُصُوص التَافية لِلْجهة 


8 و ابي 0 مه 2 جم 0 7 ا سر مرم 0 0 
ونا قَضْدُّهُمْ إِجْرَاءُ النصوص کا جَاءَٺ مِنْ غَبْرِ تأويل وَيَقُولُونَ ا مَعَانِ ا تُدْرِكُهَا وَيَقُولُونَ هذا اسْيوَاء لا 


و 
هه أن 


8 ا يعن ده 2 ا ی مي ا AT RO‏ 0 ليم 
ا کک فكذلِك فق سَوَاتِه e‏ 


1 5 52 0 معو 07 اتر 
0 دول ل 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن .2)507/١5(‏ 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )٠١ /١(‏ . 
of‏ 


ر كر بير 


وَالْكَيْفَ غب 2 م مَعْقَولٍ مَعْنَاه 9 دات اله تَعَالَ لا تُوصَفٌ با وَضَعَتِ الت له كف وهو الأخوال المتنقلة 
رطاف ا بو للق لعز لاجمل كرفا عل حَمَِّ تَعَالَ لاسْتِحَالَيهِ في جهة الرُبُوبيةوَكَوْلَهُ وَالسُوَالُ عَنْهُ 


~ ها سمس 


بِدْعَةٌ مَعْنَاُ 1 جر الْعَادةُ في سِيرَةٍ اناف بالسَوَال عَنْ مَذِهٍ ا اة لِلَْهْوَاءِ الْقَاِسِدَة فَهُوَ بذعَة ورايت | 5 


0 


ل له اا ها م ل مسر كدي 
يَتَحَدَّنُونَ فيه كَأَجَاب بان السّلّف رضي الله عَنْهُمْ 1 تكن الْبدَعٌ ظَهَرَثْ في رَمَانِمْ م َكَانَ تَحْرِيك الْجَوَابٍ 

دَاعِية لإِظْهَارِهًا و ا ار بدّع 
افق نوق" الخال وهلا وات ميه يذل عل آذ الدع عر ت يلاوو الاق ومالك 1 بهد + دَلِكَ ببَلَدِهِ قَلدَلِكَ 


0ك 


َنْكَرَ فَهَذَا وَجْهُ 4 المجمْع بن كلام الْإِمَامَئنِ مَينِ وَعَنِ الشَافِعِيٌ رضي الله عله لَوْ وَجَدْتٌ الْبَكَلَّمِينَ لَصَرَبْتهُمْ با ديد 
لب بنش الشاي لوقك ف بز ايل عل أذ مذعك الاي ري الانيتاق بأخول الذين 
E‏ کک e E‏ ا 


لاھ 


7 57 e E 3 ا‎ 


صْحَابناالْقَائمُو ا 
وَالتَا ص ون لد ب اله في أَن يحَظلّمُوا ولا يَضَمُوا لهم لَْاِمُونَ برض كِمَاَةِ عَنِ الم ة قد أَحمَعَتِ الام 
ویو ره و 


عَلَ أن إِقَامَةٌ TS‏ 


2 
2 


ف كيت ا E‏ قله ين دعن هه قال ES‏ ن الطافة الى NE‏ 
أصول الدين ا 0 


م 


و 


o 0 - -‏ وس 


وَأَنْ يَكُونَ يتا قن قلي الدّين إِذاوَقَعَتْ لَه الشبْهَةُ لا يَطْلْبُ 4ا جَوَابَا وَآَنْ يَكُونَ قَصِيحًا لان الْمَدْمَ لا فع به 
في هَذَا الاب "() . 

قلت : وهنا أخطأ الإمام القراني فيه| نقله عن ابن أبي زيد في الرّسالة » فقد قال : " وََالَ في " الرّسَالَةِ " 
اسْتَوَى على عَرْشِهِ المجيد بذّاته ... " فقد قال حمق الرّسالة الأستاذ الدكتورأحمد محمّد نور سيف : " قال رحمه 


الك "ولد قوقع شه ا ا " هكذا يستقيم ضبط النّص على أن المجيد خبر ثان (لأنَّ) أو خبر لمبتداً 


() انظر : الذخيرة (۱۳/ )۲٤٤-۲٤۲‏ . 


Yoo 


ENES ل ا وك نيان اداه كان التو‎ E 
. وعظمته ذاتيّة » ليست مكتسبة بالعرش ولا بغيره » فغناه - سبحانه - مطلق لا يفتقر إلى شيء من خلوقاته‎ 

ولفظ المجيد إن كان في قواعد الإعراب يحتمل هنا الجر على آنه صفة للعرش » والرّفع على أنه خبر » 
فمجرّد الاحتال لا يكفي » بل لا بذ من الأدلّة التي تُوجب أحد الوجهين أو ترجّحه » وقد قامت الأدلّة على 
وجوب الرّفع » وهي : 

-أنَّ ابن أبي زيد كان على مذهب السّلف في الأصول كما صرح به الذهبي في ترجمته له في سير أعلام الثبلاء 
١١/1‏ . وهذه الكلمة" بذاته لم يش تشعو أخدسن الثلت اه اها 

- نارح رحه اله - يقصد افاي عبد لكاب - درج عل هله الفظة »ول بستشكليء وهي 
آز لامكال ن لفط فرق "ول كانت لفظة "فرق ااي ني لعلو ول لو نها اکن والاسقوار. 
ولكن بين وجه اعتراضه بأنَّ الفوقيّة لم يرد استعاها في مثل هذا امقام المشعر بالحسيّة والاستقرار والتّمكّن في 


ص 4 


الشَّرعَ » وإن ورد استعالها مُطلقة كقوله تعالى : © كنوت رب من ره 4 [الحل:٠٠]‏ وكان على الصف تحاشيها 


- أن الشّارِح لو فهم من عبارة المؤلّف " بذاته " ما فهمه بعص الشُّرّاح » لبادر إلى إنكار هذا اللفظ -» لأنَّ 
الشارح أشعري - » وهو أولى بالإنكار من لفظ الفوقيّة » إذ لم يسبق إلى هذا الاستعمال ولم يخطر على بال الشارح 
هذا الفهم وهو أعلم بكلام الْمصنّف . 
ولفظة " بذاته " لم ترد في الكتاب والسّنَّه ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم . قال الحافظ الذّهبي في 
لون كار ارسي ا رع د و 06 
93 اته " فليته تركها . وقال أيضا في ( سير أعلام الثبلاء ) (15/> ۷-1۰ ٠‏ في ترجمة الإمام أبي الحسن بن الزاغوني 
البغدادي الحنبلى (المتوقٌ سنة ٠۲۷‏ ه) بعد أن ذكر قوله من قصيدة له : 
عَالٍ عَلَ العش الرّفِيْع ذاه سُبْحَائَهُ عَنْ قَولِ غَاوِ مُلْحِدٍ 


قد ذكرنا أن لفظة (بدّاته) لا حَاجَة لاء وَهِيَ سحب النفوس» وَتركُهَا أو - وَاللهُأعْلَمُ -. 


وقال الذَّهبى : " أيضاً في (سير أعلام الشبلاء) )۸-۸/۲١(‏ عند ترجمة الإمام أبي القاسم اللبمى الأصبهاق 


mM 


الت بقوام السّنَّةَ (لمتوقٌ سنة ه«هه) : " الصَّوَّابٌ الكَفْ عَنْ إطلآق َلك إِذْ يات ا 


| 


ن 
الَعْنَى صَحِيْحٌ» فليس لَنَا أن تتََوَه بكَيْءٍ ل يَأذنْ به الله سحَؤْفاً مِنْ أَنْ يدل القَلْبَ شَيْءٌ مِنَ البذعَة ء اللَّهُمَ امّظ 

أن هذا الاستعمال يساير استعمال القرآن الكريم ي قوله تعالى : ظدْو امرش اميد [البروج:5١]»‏ هي القراءة 
المشهورة (برفع المجيد) . والمجيد القوي في ذاتيّته » ولذا ذيّلتها الآية التي بعدهابقوله تعالى : طمَتَالٌ لما يد4 
ال ف او م شق و درام ولف لاط اا فعا ترية وبل إرافته 
مُطلقة » يفعل ما يريد . 

- أنَّ ابن أبي زيد أشعري المذهب » والأشعريّة لا يقولون بهذه الكلمة بل ينكرونها » فحملٌ كلامه على ما 
يُوافق مذهبه مُقدَّمٌ على مله على غير مذهبه ثم الرّد عليه . 

وكا ندل هل أن إن E E‏ كذ 
المفتري " وعدَّه من الأشاعرة ومن الاين عن مذهبهم وأئمّتهم » فقد قال عنه في (ص ٠۲۲‏ : " ا 
لمْتَأَحَرين الُشَاهِر بو محمّد بن أي زيد وشهرته تغني عَن ذكر قضله اجتمع فيه العقل وَالدّين وَالعلم والورع 
وَكَانَ يلقب بالك الصَّغِير وخاطبه من بَعْدَاد رجل معتزلي يرغبه في مَذْكَب الإعتزال وَيَقُول نه مَذْهَبِ مالك 
وَأُضْحَابه فجاوبه بجُرّاب من وقف عَلَيْهِ علم أنه كا نهاية في غلم الْأُصُول رَضِيَ لَه" 

قلت :هذا ين عدم دقة الذّهبي رحمه الله حين أراد أن يُدافع عن عن ابن أبي زيد في قضيّة (بذاته) حين 
ترجم له » فقال في (سير أعلام الشبلاء) دجن : " وَكَانَ - رَحمَهُ الله - على طريقة السَّلَّفٍ في الأصوْل ا 
ويبدو أله م يطّلع على هذه الرّسالة وما اشتملت عليه من علم غزير في علم الأصول (علم الكلام) . 

وقال ابن عساكر أيضاً في موضع آخر (صه408-400) : " وقد قَرَأت بخَط عَلِيَ بن بَقَاء الوراق الُحدث 
المضريّ رسَالّة كتب بها بُو محمد عبد الله بْنُ أبي زيد القيرواني المَقيه اللي وَكَانَ مقدَّم أُضْحَاب مالك رَحّه الله 
بالمغرب في رّمَانه إلى عَلَِ بن أَحْمَدَ بْنِ إسْمعِيلَ الْبَعْدَادِيَ المعتزلي جَوَاباً عن رِسَالّة كتب با إلى المالكين من أهل 
القيروان يظهر نصيحتهم با يدخلهم به أقاويل أهل الاعتزال » قذكر الرسَالّة بطُوها في جُرْء وهي مَعْرُوقَة من 


Tov 


جملّة جَوَاب ابن ابي زيد لَه أن قَالَ : . .. وذكرت الْأَشْعَرِيّ فنسبته إلى افر وقلت : إِنَّه كان مَشْهُورا بالكفرء 
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وَهَذَّا ما علمتا اَن أحداً رَمَاه بالكفر عَبْرك » وَل تذكر الَّذِي كفّر بو ؟ وَگیف يكون مت تشهورا لكف عل ا سين 
هذا إِلَيِْ أحد علمتاه في عصره ولا بعد عصره . 

ثمّ قال : فَكيف يسعك أن تكمّر رجلاً مُسل)ً اء وََا سيا رجل مَشْهُور أله يرد على أهل البدع وعَلى 
الْقَدَرِيّة الْجَهُمِية متمسّك بالسّنن" . 

فابن أبي زيد والقاضي عبد الومَّابٍ كلاهما من مدرسة واحدة تؤيّد الأشعري وتناصره » وتناصر أقواله » 
ولذا عدّهما ابن عساكر في المشاهير الذين اقتدوا بمذهبه " . 

وبهذا الضّبط - أي : برفع المجيد - يرتفع اللبس والإشكال » والاستعمال المحذور في اللفظ المذكور - 
متاك و سا ده بكر 

وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي (120ه) : « تر اسو ل افرش »4 استوى أمره أو استولى » وعن 
الاي E‏ ل ا 
عناه منرّهاً عن الاستقرار واللّمكُن» والعرش : الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه» أو للتشبيه 
شري ملك هن وو لفاس ق 

وقال الإمام البيضاوي (20ه) أيضاً : « شُدَّ أشترئ عل امرش بالحفظ وات "(0. 

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزّير الثقفي الغرناطي؛ أبو جعفر (708ه) : " ... فذكر سبحانه ما تقرّر 
وتحصّل من خلق السّماوات والأرض مما لا تكرّر فيه وهما أعظم آياته وأعقب سبحانه بقوله: « شر شتوك عل 
لمق محمولاً على ما تقرّر بثمّ المقتضية التنبيه على جليل ال حال فيا يعطف بها والتحريك للاعتبار بذلك 
وموقعه ورتبته حيث لا يراد مهلة الَرتيب الزّمانى لأنَّ موضوع ثم في اللسان قصد الثّرتيب الزّمانى مع المهملة 
خت يرا ذلك فصن ال ب الافساق والتدريه عل حال ماعط ما غيت لا يقضند زمان ول باخظ كقوله 


() انظر : شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة » القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي » (ص ۱۷٤-۱۷۱‏ هامش) , تحقيق 
:١.د‏ أحمد محد نور سيف » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » الإمارات العربية المتحدة . ط١‏ » 5 ١٠٠م.‏ 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ )۱۸١ /7( ۰)۱١‏ بالترتيب . 
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تعالى: ل إِنَُر 5 وَمَدَرَ * یر کف در * ف فل کت دد 4 [المدثر:70-14] » فهذا وارد مورد الدعاء على من يخاطب 
به البشر كا يرد التعجب والترّجُى » وريّنا المنزه عن ذلك كله » ولكن خوطب البشر على ما يتعارفون ويجرى 
بينهم » فلا قال سبحانه: © َر شت عَلَ َر 4 فذكر ما هو تعالى عليه منزّهاً عن الآنية والتّمكن المكانى 
او وا 3القد عل ا كيد" اه 


وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : " ... أي : استولى » فقد يقدَّس الديّان عن المكان والمعبود عن الحدود " . 


وقال أا امل لادان هة طا" 


و ا ا ا 


ب 


وقال الإمام ابن منظور (١١/ه)‏ : " وَقِيل: «اشتؤيخ إل الس [البقرة:4؟] صَعِدَ أمره إِلَيْهَاك وره 
تَعْلَبٌ فَقَالَ: قبل إِلَْهاء وَقِيلّ : استولى. الخوهري: :امك إل التشري» آي : قضد) و اکر آي اسول 


وظهّر؛ وَقَالَ: 


ق اشتوى بِشْرٌ عَلَ العرّاق مِنْ غير سي ودم مُهُراق 


الْمَدَاءُ: الاستوّاء في گام ل الرجل وَيَنْتَهِيَ شبابه وقوّته» أو يَسْتَوِي 
عَنِ اعْوِجَاج فَهَذَانَ وَجْهَانِ ووه تالت أن تقول ؛ eS‏ 
عَلَ مَعْتی أقبل إِيّ وع فَهَدَا قول عر وَجَلّ: «أشتوق إل الما 4 ؛ قال الَْرَءُ ا 
إلى السَاءِ عد وَهَذَا كَقَوِْتَ لِلرَجْلٍ : کان قاتا فاشتوی فَاعِدَاء وَكَانَ قَاعِدًَا فاستَرّ ی قاتا قال : وکل في گام 
الْعَرَبِ جَاڙ. وَقَوْلُ بْنِ عبّاس: صَعِدَ إلى السّمَاءِ أي صعد أمره إلى السََّاءِ. وَقَالَ أحمد بْنُ ّى في قَوْلهِ عر وَجَلَّ : 
لات عل امرش اتی 4 [طده] ؛ قَالَ الاسْيِوَاءٌ الإقبال عَلَ التَّيْءِ وََالَ الأخفش: اسْتَوَى أي علا تَقَولٌ: 


استَويْتُ فَوْقٌ الدَّابَّة وَعَلَ ظَهْرِ الْبَْتِ أي علَوتُه. واسْتوى على ظهْر دَابِهِ أي استقر. وَقَالَ الزّجَاحُ في قله تَعَالَ: 


() انظر : ملاك التأويل القاطع بذوي الإ حاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل (1/ 187) . 


() انظر : تفسير النسفى (۲/ ۰)۱۳۳ (۲/ ۲۰۱) ۰ (۳/ 310) بالترتيب . 
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ال لام شر رع 1 ١ ١‏ 6 عر رزضة و د ادر ر ر د ا 5 اس رم م 4 الو ا 3 
© ثرّ اوی إل اسَّمَءِ 4 ؛ عمد وَفصّد إلى السَّاءء کا تقول: فرغ الآميرٌ من بَلِدِ كذا وكذا ثم اسْتَوَى إلى بَلِدٍ 
كَذَا وَكَذَاء مَعْنَاهُ قَصَدَ بالاستوًاء إِلَيّه ..." () . 

وقال الإمام ابن الُعلم (١٠۷ه)‏ في كتابه " نجم المهتدي ورجم المعتدي " معاني الاستواء » نحو : " الملك » 
واستئثار الملك » واستواء الحكم » والاستيلاء المجرّد عن معنى المغالبة والإقبال » والقصد والإتقان » وعلو 
العظمة والعزَّة » وعلوٌ القهر والغلبة ‏ إلى غير ذلك من المعاني المذكورة في الجزء الخامس من " نجم المهتدي " . 
ثمّ قال ابن المعلم : فقد ظهر لكم » أيّدكم الله هذه التأويلات » فَأَبّها ترجُح عندكم فاحملوا اللفظ عليه » فإن 
الظّاهر منفىٌ بإجماع علماء السّنّة » فلله الحمد على اتّباعهم " () . 


ص 


وقال الإمام الخازن (٠۷۲ه)‏ : " وقوله تعالى : « َر شوى عَلَ أَلْميشٌ4 العرش في اللغة : السّرير » وقيل 
: هو ما علا فأظل » وسكي مجلس السّلطان عرشاً اعتباراً بعلوٌه » ويكنّى عن العزٌ والسّلطان والمملكة بالعرش 
عل ا يقال فلاس اقل ا ی عن ع ماو كدو انون 

قال الرّاغب في كتابه " مفردات القرآن " : وعرش الله عزّ وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على 
الحقيقة » وليس هو كا تذهب إليه أوهام العامّة فإنَّه لو كان كذلك لكان حاملاً له تعالى الله عن ذلك » وليس كا 
قال قوم أنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب » وأمّا استوى بمعنى استقرٌ فقد رواه البيهقي في كتابه " 
الأسماء والصفات " برواية كثيرة عن جماعة من السّلف وضكَفها كلّها !! وقال : أمًا الاستواء فالمتقدّمون من 
أضبحابنا انوا لا يفشرونه ولا يتكلّمون فيه كتحو مذهبهم في أمقال ذلك » وروی بسند عن عبد الله بن وهب 
أله قال : كنا عند مالك بن انس فدخل رجل » فقال : يا أبا عبد الله الرّحمن على العرش استوى كيف استواؤه ؟ 
قال : فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثمٌ رفع رأسه فقال : امن عَلَ امرش أسَتَون 4 ىا وصف نفسه » ولا 


2 
يقال له كيف وكيفٌ عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب بدعة » أخرجوه » فأخرج الرّجل. 


() انظر : لسان العرب .)5١5 /١5(‏ 


() انظر : الأسماء والصفات » البيهقي (ص”017 هامش) » تحقيق : محمّد زاهد الكوثري » دار الكتب العلمية » بيروت . 
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وني رواية يحبى بن يحبى قال : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل » فقال : يا أبا عبد الله اجن َل امرش 
أَسَتَو 4 كيف استواؤه ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علته الرّحضاء ثم قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
معقول » والإيمان به واجب » والسّوال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً » فأمر به أن يخرج. 

روى البيهقي بسنده عن ابن عبينة قال : ما وصف الله تعالی به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسّكوت 
عنه » قال البيهقي : والآثار عن السّلف في مثل هذا كثيرة وعلى هذه الطّريقة يدل مذهب الشّافعي رضي الله 


تعالى عنه » وإليه ذهب : أحمد بن حنبل » والحسن ب بن الفضل البجلي » ومن المتأخرين أبوسلياة لطا 


قال ابرع :آهل ال يقرلوة +الأنفواء غل العرش م الله يله كيف ٠»‏ ب غل لجل انات به 


ويكل العلم به إلى الله عر وجل » وذكر حديث مالك بن أنس مع الرّجل الذي سأله عن الاستواء » وقد تقدّم. 


وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من 


علماء السّنّهَ في هذه الآيات التى جاءت في الصّفات المتشابهة اقرؤوها کا جاءت بلا كيف. 


وقال الإمام فخر الدَّين الرّازي رحه الله بعد ذكره الدّلائل العقليّة والسّمعيّة : أنه لا يمكن حمل قوله تعالى 
ع ف مسر ا 1 0 5 9 : 53 
: # شر اسَتوئ عل العرّش4 على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز » وعند هذا حصل للعلاء الراسخين 
مذهبان : 
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الأوّل : القطع بكونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل بل نفوؤض 
علمها إلى الله تال »هو الذي قرّرنا قي تفسي ر قوله " :ا يفك کاو إل ا والس فى اليل بر اما بي 


[آل عمران:۷] ل ا ل 


الأول + ماذكره الففال» فال ال eka‏ ج العرلئق 
كناية عن نقض الملك » يقال : ثل عرشه انتقض ملكه » وإذا استقام له ملكه واطرد أمره ونفذ حكمه » قالوا : 


2 2 0 0 
استوى على عرشه واستوى على سرير مُلكه » هذا ما قاله القفال » والذي قاله القفال حق وصواب !! ثم قال : 
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الله تعالى دلّ على ذاته وصفاته وكيفيّة تدبيره العالم على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم واستقرّ في قلوبهم تنبيهاً 
على عظمة الله جل جلاله وكال قدرته » وذلك مشروط بنفي التّشْبيه » والمراد منه نفاذ القدرة وجريان المشيئة . 

قال : ويدل على صحَّة هذا قوله في سورة يونس : طم أشترقا عل الزياتٌ بكي » فقوله : « يرآ 
جرى مجرى التُّسير لقوله : « فم اتوق على الْزئتٌ4 » وأورد على هذا القول أنَّ الله تعالى لم يكن مستوياً على 
للك قبل خلق الكموات I EAS‏ براحت سيان اعمال كان قبل لق 
السّموات والأرض مالكها » لكن لا يصح أن يقال : شبع زيد إلا بعد أكله الطّعام » فإذا فشر العرش بالملك 
صح أن يُقال : أنه تعالى إا استوى على مُلكه بعد خلق السّموات والأرض ... " () . 


وقال الإمام ابن جماعة الحموي (۷۳۳ه) : " فقوله تَعَالَ : رى 4 يتعيّن فيه معنى الإستيلاء والقهر لا 
الْقعُود والاستقرار» إِذْ لو كَانَ وجوده تَعَالَ مكانياً أو زماباً للَرِمَ قِدّم لزَّمَان وَاُكَان أو تقدّمه) عَلَيْهِ » وَكِكَاهنا 
بَاطِل » فقد صح في الحديث : " کان الله وَلَا مَْء مَعَهِ " » وللزم حَاجته إلى المُكَان » وَهُوَ تَعَالَ الْعَنِيَ المطلق 
لحني ابي لكان اللز ل" زقات ولا كاف وقة لامعل E CE‏ 
دود رمق رخس وول علس مركن تتا إل راا وی من لَه الغنى امُطلق عَن الحاجة » ولان مَكَان 
الإسْيِفْرَار لو قدّر حادث لوق » فكيف يِحَْاج إِلَيْه من أوجده بعد عدمه وَهُوَ الْقَيِيم الأزي قبله . 

إن قيل : نفي الجهّة عن الَوْجُود يُوجب فيه لِِمْتِحَالّة مَوْجُود في غير جهة . 

َا : الو جود سان : مَوُْود لا يتصرف فيه الْوَهم والحسٌ والخيال والانفصال » وموجود يتصرف ذلك 
وكات الكز لكر Os O‏ وولف التق قطن ولا عرص لعزم 
فص وجوده عقلاً من غير جهة وا حير + كا دل الدّليل الْعقل فيه وجب كضديقه عقلاً »وكا دل الدّليل 
الْعقِيَ على وجوده مَحَ نفي الجسميّة والعرضيّة مَعَ بعد الْمَهم الي لَه » فَكَذَلِكِ دل على نفي المهة والحيّر مَعَ 
بعد فهم الس لَهُ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۲۳۹-۲۳۷) . 
۹۲ 


وقد انق أكثر الْعْقَلَاء على وود مَا لَيْسَ في حير كالمعقول والتفوس والميولي () » وعَلى وجود ما لا 
يتصوره الذَّهْن كحقيقة نفس الخَرّارَة والبرودة إا مَوْجودَّة ة قطعا ولا يتَصَوَّر الذَّهْن حَقِيقَتَهَا وَل يقل أحد ثم 


ادعوا مستحيلا أو الفا لل وة " 69 


وقال الإمام ابْن جهبل الكلابي ۷۳ى : " ... وَأَرْدَفَ ذَلِك بقوله تَعَالَ : امن عل امرش أستوئ 4 › 
وَورد مدا في كتاب الله في سِنَّة مَوَاضِع من كتابه وَهي عَمْدَة المشبهة وأقوى معتمدهم حَنَّى إِنَّثُمم كتبوها على باب 
جامع همذان فلصرف الْعِنَايّة إلى إيضاحها فَتَقُول : ما نّم يعزلون العقل بِكُلٌ وجه وَسبب ولا يلتفتون إلى ما 
شتى يت وإذراكا تعره Ea LAS O E a‏ 
اعرش فلا حب وَلَا كَرَامَة » فَإِنَ الله تَعَالَ ما كاله مَعَ أن ُلَاء الان كالتفقين على أَنَّ في اسم الْفَاعِل من الثبوت 
تالايقي نالفل 

إن قَانُوا : هذا يدل على أَنّه َوه فقد تركُوا ما التزموه وبالغوا في التَتَافُْض والتّشْهّي والجرأة . وَإِن قَانُوا : 
بل نبقي العقل ونفهم ما هُوَ الْرَاد » تقول كم : ما هُرَ الاستوّاء في كلام الْعَرَبِ ؟ فَإِن قَانُوا : الوس 
والاستقرار » فلا : هَّا ما تعرفه الْعَرّب إلا في الجسم » فقولا يَسْتَوي جسم عل العش 

وَإِن قَانُوا : جلُوس واستقرار نسبته إلى دات الله تَحَالَ كنسبة الوس إلى الجسم : 

فالعرب لا تعرف هذا حَتَّى يكون هو الحقِيقّة » ثم الْعَرَبِ تفهم اسْيِوّاء القدح الذي هُوَ ضد الاعوجاج 
فوصفوه بذلك وتء وا مه من النّجِسِيم وسدُوا اب الحمل على غير الوس ولا يسدونه في قوله تعَال : وهو 
مر این ماكر 4 [الحديد:4]» وَقوله عا : « ن أي إل مِنْحَبْلٍ آلرريد4 615:31 ولا تقولُوا مَعَهم بالعلم . 

وذ كلك كلكا كله بها ونه انا و اما 1 وين ارح لك أن ی ااا ين فاه كال فى 
عرش » قن قَانُوا : لَيْسَ هَذَا كلام الْعَرَب . فلا : وَلَا كلام الْعَرَب اسْتَوَى بِامُعتَى الَذِي تقولونه با جسم . 


60 هيول أ الهيولا بفتح الحاء وضم الياء (118ا11]) لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة . وفي اصطلاح أهل الكلام: أحد جزئي الجسمء وهو 
محل الجزء الآخر منه. أو أجسام قائمة بنفسها أو جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية 
والنوعية" . انظر درء تعارض العقل والنقل ( 7؟/ 5» والمبين للآمدي (ص 2٠١5‏ » والمعجم الفلسفي (۲/ (o‏ . 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١٠١-5١1)‏ . 
۳ 


نور نا 
٠‏ أن ا 


ور لتو السام رة لجنم ها ع الله تَعَالَ في جهة » وأنه اسْتَوَى على العَرزش 
استواء يَليق بجلاله . 

تقول لَه : قد صرت الْآن إلى قَوْلنَا في الاستواء ٠‏ وأا ا لحه فاد تليق بالجلال . 

وَأخذ على الَْكَلّمِين قَوْهِم : إن الله تَعَالَ لو كَانَّ في جهّة E‏ ان قاو د 
ذلك حال 

موحي اه ساراس ل 

ال ل ا 2 
¥ خا ی ا ف 2 3 عه 
قلت اسْيِوَاء هو اسْتِقْرَار واختصاص بجهّة دون أخْرّى لم يجد ذلك تخلصاً من الترديد اكور والاستواء بِمَعْنى 
ترد قط إلا في إِظْهّار العظمة وَالْقَدْرّة وَالسُلْطَان وَالْلك » وَالْعربُ تكنّي 


بذلك عَن الملك فَيَقولُونَ : فان اسْتَوَى على كزيي المملكة وَإِن لم يكن جلس عَلَيْهِ مرّة وَاحِدّة ويريدون بذلك 


موص 
f‏ 
5 
06 
ج 


َأمًا قَوْهم : إن حملتم الاستوّاء على الإستيآاء لم يبق لذكر الْعَرْش فَائِدَة » قن ذلك في حقٌّ كل الَْلُوقًات 
فلا ص بالعرش 
فا راب عَنةُ 


ت 
: أنْ 


نَّ كلّ الموجودات كا حواها الْعَرْش كان الإستیآاء عَلَيْهِ اسُتيلاء على جَمِيعهًا وَلَا كَذَلِك غير 
؛ وَأَيْضَاً فكناية الْعَرَبِ السَّابِقَة ترجّحهء وقد تقدّم اكلام عَن السّلف في معنى الاشتوّاء كجعفر الصَّادِق ومن 


وَقَوْهُمْ : اسْتَوَى بمنى استولى إا يكون فيا يدافع عَلَيْه . 


1٤ 


لا : واستوى بمنى جلس أَيْضاً إا يكون في جسم ء وَأَنْتُم قد قُلُْمْ کُم لا تَقولُونَ به وَلّو وصفوه تَعَالَ 
بالاستواء على الْعَرْش ل أَنْكَرْئًا عَلَيْهِم ذلك بل نعدهم إلى مَا يشبه التَّشبِيه أو هُوَ التّشّبِيه المخْذُور » وَالله المُوفق " 
(). 
وقال الإمام ابن الحاج 0ه : " قَالَ ابن رسد - رَه اله -: وَالِإِسْتِوَاءُ في قله تَعَالَ : « ف شوى على 
ا اجا اة اشتؤل كاله الْواحدئ: وقل: ماه القن والغلبةء تقول العّث: استوى ريد عل 
أَرْض كَذَا أَيْ مَلَكَهُْ وَكَهَرَهُمْ قَالَ الشّاعِرٌ: 
قد اشتوى بشْرْ عَلَ اعراق من غَيْر سَيْفٍِ وم مراي 


4 


€ ر ا 


ش أَعْظمَ المُخْلُوقَاتِ المهُولَة اكْتَقَى بِذَكَرِه عا دُوئَهُ» إِذ 


وقال الإمام ابن جزي الكلبي (41/ه) : «إأشترئ عل افرش 4 حيث وقع حمله قوم على ظاهره (") منهم ابن 


أبي زيد وغيره » وتأوّله قوم بمعنى : قصد كقوله : [ تُر وى إل ألسَمَكِ 4 [البقرة:۲۹] » ولو كان كذلك لقال 


7 
ت 


ثم استوى إلى العرش » وتأوَّها الأشعريّة أن معنى استوى : استولى با ملك والقدرة » والقول الحق : الإيمان به 
من غير تكييف » فإنَّ السّلامة في الكسليم ... ول يتكلّم الصّحابة ولا الّابعون في معنى الاستواء » بل أمسكوا 


عنه » ولذلك قال مالك : الشّوال عنه بدعة " () . 


"4 و ر 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (١٤۷ه)‏ : اسْيِوَاؤٌ عَلَ الْعَرْشٍ فَحَمَلَهُ عَلَ ظَاهِرِه مِنّ الإستقرار 


بدَاتهِ عل الْعَرْشٍ قوم » وَاجُمَهُورُ مِنَ السَّلَفِ السُفْيانَانِ وَمَالِكُ وَالْأَوْرَاعِيُ وَاللَيْتْ وَائِنُ البرك وَغَددُهُمْ في 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۹/ ٤۷‏ -54) . 
() انظر : المدخل (5/ 58 .)١59-١‏ 
() أي ظاهر اللفظ لا المعنى . 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۲۹۰) . 
1 


أَحَادِيثٍ الصَّمَاتِ عَلَ الان يها وَإِمْرَارِهَا عَلَ ما أَرَاد اله تَا مِنْ عبر تعن مرا وَقَوْ 
تأويلات. وَكَالَ سْفْيَانُ اوري ل ا الْمَضْل بْنِ النَحْويٌ أنه 

الْعَرٍْ مَضْدَرُ عرس يعرش عَرْشَاء وَامْرَاد بارش في قَوْلِهِ : « شر آشتريك عل ارش4 هَدَا وها ينبو عَنْهُ ما 
رر في الشَّرِيحَة من أنه جسم عَْلُوقٌ معن » وسال الاسر 


ل 
TS‏ كه " َطَالَعُ هُنَاكَ » وَلَفْظَةُ الْعَرْشِ 
SE‏ بو ع ال ا E‏ ع 4 ا ا ا مع ا س E‏ 
مُسْتركَة بين مَعَانٍ كَثِيرَةِ » فالعَرزْش : سَرِيرٌ الملكِ , ومنه : لوق اويه عل امرش 4 [يوسف:١٠٠1.‏ 8 تحرو لها 
د ر „olf‏ 0 2 2 و ع اس على له 0 06 E‏ كد 2 
عَرَها) [النمل:١٤]‏ » والْعَرْش : السَّقَفْ » وكل ما علا وَأظَل فَهُوَ عَرْش › والْعَرْش : الك وَالسَّلْطَان وَالْعرء 
وَقَالَ رَعَيك: 

چ ر مومع ج22 o‏ 7 ر 9 م م 
تداركتا عَبْسَا وَقَدَ ثل عَرْشها وَدَبْيَانَ إذ رَلْتْ بأقدَامِها النغْل 


rol 


a sÛ a `‏ 6 2 چە ا e‏ ° هد 
إن يقتلوك فقد للت عرو بعتيبة بن الحارثِ بن شهاب 


وَالْعَرْشٌ : الْحَشَبُ الَّذِي يُطْوَى به العو بَعْدَ أن يُطَوَى أَسْمَلْهَا بالحجَارَةٍ » وَالْعَرْشٌ 


و 


E TR E E TE A‏ : ما لاقي ظَهْرَ القَدَم وَفِيه 


Et,‏ و کی ا ر ع2 


وَاسْتَوَى أَيْضَا يُسْتَحْمَلُ بِمَحْتَى اسْتفَرٌ وَبمَعْتی عَلَا وَبمَعْتی قَصَدَ وَبِمَعْتَى سَاوَى وَيِمَعْتَى تَسَاوَى ‏ وَقِيلَ بمَعْتّی 


اسول » وَأَنْسَّدُوا: 


ود واو م دع ا سوط ر فا لمي و 
ما استويا بفضلهًَ جمِيعًا على عرش الملوك بغر زور 


وَقَالَ ابْنُالْأعْرَابيَ : لا تغرف اسْتَوَى بِمَعْتَى اسول » وَالصَّمِيدُ في قَوَلِه : كُرَّ أستوئ ١‏ کل اليش 4 تمل 
يَعُودَ عَلَ المصدر الّذِي دل عَلَيْهِ حَلَقَ ثي ای ع ا کک ارش 


أُسَيَوهَا 4 لا تعن عمل الصوير في قَوْلِهِ " اد شوى " عَلَ الرّحمن إِذْ َمل أن يَكُونَ الرّحمن خر مُبْتَدَأْ حذوف 


1 


2 
اَن 


كه رم أَيْ وا 


وَالضَّمِيدُ في اتوي عَائِدٌ على التق المهُوم من قله : نري ِن حَلقَ ارس ولوت التْل4 [طه:؛] آي : هْوَ 
الرّحمن استوی حَلْقَهُ عَكَ الْعَرْشٍ . لأنّهِ تعَالَ نا دَكَرَ حَلْقَ السموات وَالْأَرْضَ دکر لی ما هو أَکبر 
وَأَوْسَعُ من السّموات وَالْأَرْضٍ وَمَعَ الإحتال في اعرش وف اسْتَوَى وَفي الصَّمِير الْعَائِدِ لا يعن حل الآية عل 
ظَاهِرِهًا هَذَامَ مَعَ الدَلائل العَفلية الي أَقَامُوهَا على اسْيِحَالةِ دَلِكَ. OR E I‏ 
أ رَجُلُ عَنْ مذو الآية فَقَالَ: كَبِف اسْتوى فَأَطْرَق َأْسَهُ مَلِيّا وَعَلَنْهُ الرّحَضَاءٌ ثمَّ قَالَ: الإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ 
والکيف غر ا ا 00 
وقال الإمام الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ نقلاً عن الإمام الحافظ الفقيه عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي : " 


... وما نطق به القرآن والحديث مثل : © وکات الهو 8 َدُ تو مَل [لمائدة: c[‏ ” لسرن ت موت بيجييده 4 


اار0 وا امه هدا ا يد فيه ولا ره ويقك عل ا وف اة القرآن وال وقول ٠‏ و ا عل 
امرش آشَویٰ 4 [طه: 0]» ومن زعم غير هذا فهو مُبطلُ - جهميٌ " () . 

وقال الإمام الذّهبِي أيضاً : " قَالَ الإمَام أبُو الْقَاسم سعد بن عَليَ الرّنجاني : سَألت أيِّدك الله بان مَاصَحَّ 
لديّ من مَذْهَب السّلف وَصَالح الخلف في الصّمَّات » فاستخرت الله تَعَالَ وأجبت بِجَوّاب الْمَقِيه أي الْعَبّاس 
أحْمد بن عمر بن سُرَيج ۳۰١‏ ه) » وقد سيل عن هذا ذكره ابو سعيد عبد الْوَاحِد بن محمد الْمَقِيه » قَالَ : سَمِعت 
بعض شيو خنًا يمول : سول ابن سُرَيج رَه الله عن صِفَّات الله تَعَالَ » فَقَالَ : حرّام على الْعُقَول أن نمثل الله » 
وعَلى الأوهام أن تحدّه » وعَلى الْأَلبَاب أن تصف إلا ما وصف بو تفسه في كِتَابه أو على لِسَانَ رَسُوله » وقد صَحَّ 
عَن جنيع أهل الديائة وَالسّنّة إلى رَمَانتا أن يع اي وَالْأَبَار الصّادقة عَن رَسُول الله صل الله عََيِْ وَسَلّمَ يجب 
على الُسلمین الان كَل وَاجِد مِنْهُ كا ورد وَأ الشُوَال عَن مَعَانيهًا بدعة » ولواب كفر وزندقة » مثل قَوْله : 
ان عل امرش أَسَتَرَ 4 [طه:ه] ... ونظائرها يم نطق به الْقَرْآن ... إلى أن قال : اعتقادنا فيه وَفي الي المتَشَابه 


َه 
وان 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (/ 550-56) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ )٤-۳‏ . 
1Y‏ 


في الْقَرْآن : أن نقبلها » وَكَا نردّها » وَلَا نتأوّها يتأيل اخُخَالفين » َا نحملها على تبيه المشبّهين » ولا نترجم 
عن صِفَاته بلمّة غير الْعَرَييّة » ونسلّم 3 الظّاهِر وَالآية الظّاهر تنزيلها "() . 

وقال الإمام ابن اللبّان (4:/ه) : " ومن الآيات المتشابهة : آيات الإستواء » و الأحاديث الواردة فيه » 
وا عد حتفن إلى ا ف ا بق ا يفت ا وء ت وا اال ومن 
السّواء » والسّواء في اللغة : العدل » والوسط » وله وجوه في الاستعمال ترجع إلى ذلك » ومنها استوى : بمعنى 
أقبل » نقله الهروي عن الفرّاء قال : العرب يقولون : استوى إل يخاصمنى » أي : أقبل عل الثاني : بمعنى قصد 
قال الفزوئ:#الكالك ف ممع استرل + لزانم ؛ تبت اععدل قان حكن اشقا ١‏ الان بن 


علاء قال الشّاعر : 
ولا علونا و استوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر و كاسر 


قال الحسين بن سهل (١۳۹ه)‏ : إذا علم أصل الوضع و تصريف الاستعمال فنزّل على ذلك الاستواء 
المنسوب إلى ريّنا سبحانه وتعالى » وقد فسّره الهروي بالقصد » وفسّره ابن عرفة بالإقبال » كما نقل عن الفرّاء 
وفسّره بعضهم بالإستيلاء » وأنكره ابن الأعرابي » قال : العرب لا تقول استولى إلا لمن له مضاد » وفيه| قاله نظر 


ن لاضلا م الول وهر الت وا لاس طا لمات 


ونقل الحسن بن سهل عن ابن عبّاس - رضي الله عنه- الاق قوله ال 23:33 أشي إل ال 
[فصلت:١١]‏ قال : علا أمره » وهذه التفاسير كلّها حتمله » وهي على وفق اللغة والمعاني اللائقة بريّنا سبحانه . 
وأمّا استوى بمعنى استقرَّ » ومنه قوله تعالى : © وَأستوت عل لْجُودىٌ 4 [هرد :4 وقوله تعالى  :‏ لتوا 


طُهُورِ 4 [الزخرف :] » فلا يليق نسبة مثله إلى إستواء ريّنا تعالى على العرش "0 


() انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها )5١8-501(‏ . 
() انظر : إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشاببات (ص87/١180-1)‏ . 
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3 


وقال الإمام الهبي (4/ه) : " ... وَلّو قَالَ : إن الله جلس للإنصاف أو قَامَ للإنصاف كفر " () . 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكاني السبكي (:5ه) : " ... فالمقدم على هذا التّأويل - أي تأويل 
الاستواء بالاستيلاء - لم يرتكب محذوراً ولا وصف الله تعالى با لا يجوز عليه " () . 


6 041 
> 
2 


وقال الإمام عضد الدَّين الإيجي (05ه) : " لا وصف تعالى بالاستواء في قوله : لمن على امرش 
أسَسَوّى 4 [طه:ه] اختلف الأصحاب فيه » فقال الأكثرون : هو الاستيلاء ويعود إلى القدرة . 
قال الشّاعر : 
قد اسْتََى بر عل الْعِرَاقٍ مِنْ غَيْرِ سي وَدَم مهْرَاقٍ 
أي : استوى » وقال الآخر : 
فلا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وطائر 
أي : استولينا 1 
لال الاس ام وقعر بالآضطرات والقارمة والمعالية: 
وأيضاً : لا فائدة لتخصيص العرش » لأنّا نجيب عن الأول بمنع الإشعار » وعن الثاني بأنَّ الفائدة 
الإشعار بالأعلى على الأدنى . إذ مقرّر في الأوهام أنَّ العرش أعظم الخلق » وقيل : هو القصد » نحو «قُرّ 
ستو إل ألسَمَكِ 4 [البقرة:17» وهو بعيد» إذ ذلك يعدّى ب إلى دون على . 
وذهب السيخ في أحد قوليه إلى أله صفة زائدة ول يقم دليلاً عليه » ولا يجوز التّعويل على الظّواهر مع قيام 
الاحتمال " © . 
وقال الإمام السَّمِين الحلبي (07ه) : " قوله تعالى: لمن عل امرش أَسَمَوَق 4 [طه: 0]ء أي : استولى. 
واتشدواغلية قول الشاع: 


قد اسْتَوَى شر على العِرّاقق من عر سيف ودم مُهَرَاقِ 


() انظر : الكبائر (ص/817١)‏ . 
() السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص44) » ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري . 
© انظر : كتاب المواقف (9/ 5 )١5‏ . 

71۹ 


و «استوى» يقال باعتبارين أحدهما : إسناده إلى شيئين فأكثر» نحو: انتوق رذ وغو كلك الاق * 
أن يقال لاعتدال الشََىء في ذاته كقوله تعالى: 8 ومر هسوی 4 [النجم: ]٦‏ . قال الزَّاغب: ومتى عدي بعلى اقتضى 
معنى الاستيلاء نحو قوله تعالى: امن عل امرش أَسَتَوَيل © » معناه : استوى له ما في السّماوات وما في الأرض 


ورا م 


بتسويته تعالى إِيّاه» كقوله تعالى: « تُر ستو إل ألسَمَآهِ فَمَوَدِمُنَ 4 [البقرة: ۲۹] . وقيل: معناه استوى كل شىءٍ 


في التُّسبة إليه. فلا شيء أقرب إليه من شيء » إذ كان تعالى ليس كالأجرام الحالّة في مكان دون مكان " () . 


وقال الإمام تاج الدين السبكي (١۷۷ه)‏ » في تقرير عقيدة الإمام الغزالي (ه٠٠ه)‏ : " ... وَأنّه اسْتَوَى على 
العذقن عل الويغْه الوق كاله ارائ الذي أزاكة اشر سرع عن اة ولا رار راتكن واشلوق 
والانتقال » لا يحمل الْعَرْش » بل الْعَرْشُ وَحَمّلته » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو قوق 
الْعَرْش وَقَوق كل مَيْء إلى تخوم الثرى » فوقيّة لا تزيده قُرباً إلى الْعَرْش وَالسَّاء » بل هو رفيع الدّرَجَات عَن 
الْعَرْش والسّماء کا آنه رفيع الدَّرَجَات عن الثَرى » وَهُوَ مَحَ ذلك قريب من كل مَوْجُود » وَهُوَ أقرب إلى العبيد 
من حبل الوريد» وَهُوَ على کل مََىْء شهيد ‏ إِذْ لا يهاثل قُربه قرب الْأَجْسَام » کا لا ثماثل ذّاته دات الْأَجْسَام . 
ا Eee Eg EEE EES‏ 
أن خلق الزَّمَانَ وَامُكَان » وهو الآن على ما عَلَيْهِ كَانَ . وَأَنّهِيَائْن من خلقه بصفاته » وَلَيْسَ في دَّاته سواه » وَلَا في 
واه قانه او الم جمدت تزع :لقان eG‏ لقو رفن دين ازاك فى نعوت 


جَلّاله منزّهاً عَن الزَّوَالء وني صِفَات كاله مستغنياً عن زيّادَة الاستكال . 


واه في ذاته مَعْلُوم الْوّجُود بالعقول » مرئي الذَّات بالأبصار » نَعْمَة مِنْهُ ولطفاً بالأبرار في دار الْقَرارء 


وإتماماً للنعيم بالنظر إلى وّجهه الكريم " (). 


() انظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (۲/ 5٠‏ 551-57) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (5/ )۲۳١‏ . 
1۷۰ 


وقال أيضاً : " قَالَ الشيخ عز الدّين بن عبد السام رَه الله وَرَضِيٍ عَنهُ وعنًا به : الحمد لله ذي الْعِرّة 
والجلال وَالْقَدْرَة والكمال والإنعام والإفضال » الْوَاحِد الْأَحَد الْمَّرد الصَّمد الذي لم يلد وَلم يُولد وَل يكن لَهُ 
كفواً أحد » لَيْسَ بجسم مُصَوَّر ولا جَؤْهَر حَحْدُود مُقَدّره ولا يشبه شَيْئاً ولا يُشْبههُ سَيْء » ولا تحيط به الجهات 
ولا ك الأرضون 5لا الكمواك» کان قل أن کرت المكانة» ودين ال مان وه الآن عل ماعل كان عالق 
GL A EE‏ فعا دوعا EIEN‏ 
وهر يود 4 [الأنبياء:17] » اسْتَوَى على الْعَرْش المجيد على الْوَّجْه الَّذِي قَالّه وبالمعنى الَذِي أَرَادَهُ » اسْتِوَاء منزّهاً 
عن الماسّة والاستقرار » والتَّمكّن والحلول والانتقال » فتعالى الله الْكَبِير المتعال عَم يُقُوله أهل الغيّ والضّلال » 
بل لا حمل الْعَرْش بل الْعَرْش وَمَلته محمولون بلطف قدرته مقهورون في قبضته "() . 

وقال الإمام ابن كثير ( ۷۷٤‏ : "وأا قَوْلَهُ تَعال: [ فر أشترئ عل ارش4 لتاس في هَذَا الام مَقَالَاتٌ 
كَِيرَةٌ جداء ليس هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَاء وإ يُسلك في هَذَا اقام مَذْمَبُ السَّلَّفِ الصّالح : مَالِكُ ‏ وَالْأَوْرَاعِيُ » 
والثوري » وَاللَيْتُ بن سَعْدِ » وَالسَافِِيُ ‏ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبل » وَإِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ وَغَبَرهُمْ » من اة المْلِينَ 
دی وَحَدِيئاً » وهو إِمْرَارُهَا كنا جَاءَثْ مِنْ َبْرِ تكْييفٍ ولا تَشْبِيه وَل تَْطِيلٍ. وَالظَاهِرٌ بار إلى أَذْهَانِ 
هين مني عَنِ الله ن اله لا هة يٰءٌ من علق » « لس كتيوه ا 


ار ري -: "مَنْ َب الله بِحَلْقِهِ ققد قر وَمَنْ 


ت 
ا 


جحد ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ قد كَمَر". وَلَيْسَ فیا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ ولا ر وله تَشْبِيةٌ فَمَنْ أَنْبَتَ لله تَعَالَ مَا 
وَرَدَثْ به الآيَاتْ الصريحة وَالْأَحْبَارُ الصَّحِبِحَة عَلَ الْوَجْهِ الذي بلي بجَلَالٍ اله تَعَالَه وَتَقَى عَنِ الله تَعَالَ 
التقائص» فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلٌ ادى " 


3 ےت 


مرش تَقَدََّ تفي ذَلِكَ في سُورَةٍ "الأغرّافٍ" » وَأَنَّهُ يُمَرّر ك 


يا حت 


Ne‏ ا ا يه ا 4ه م مسر عه 
وقال أيضا : " وَقَوَلَهُ: © تر أستوّئ عل 


جَاءَ مِنْ عر تكيبء ولا تَشْييهِ ولا تَعْطبل» ولا عَثِيلٍ تعال لفل كينا "00 . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۸/ )75١9‏ . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 2577-5757 » (5/ )٤١‏ بالترتيب . 
۷۱ 


وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (٠۷۷ه)‏ : " قوله: ط شر أستوئ 4 الظَّاهِرٌ عَوْدُ الصمير على الله - تعالى - بالتّأويل 
المكُورٍ في البقرة » وقيل: الضَّمِيرُ يعود على الَلّق اهوم من 'احَلّقَ) : ثم اسْتَوّى حَلَقُه على العرش» ومثله: 
لن عل الْمَرَش أَسَتَوَي3ْ 4 [طه: 5] قالوا: عمل أن يَعودٌَ د الضمير في «اسْتَوَى) على «الدَّحْمِن) » وأنْ يعود على 
ا لحَلّق» ويكون «الرَّحْمن» خبراً لمبتدأ محذوف أي: هو الرَّحْمَن .. 

والعَرْش: اسم ملك والعَرْشٌ اكَلكُ والسلطًان. يقال: قد ذهب عرش فلان أي : ذهب مُلْكُهُ وعزةُ 


27م 


وسلطائة قال زهَيك: 
دمر قير رن رمو ظة ےل ور قور تا ودر و و رو ا 
اکا عرسا وقد ل شه ودن ادرت اند اما الا 
رف ول الع فى فا من الك أ غا ائ الاك الال غ وجل + 
فل الاسعوافق اة رات وا 


قال المَوْهَرِيٌ: «استوى من اعْوجًاج» واستوى على ظَهْرٍ دانته أي: استقرٌ واستوى إلى السّماء أي قَصَدَ 
شري: 'استوى من اعوحح»؛ واسو ردابته اي: استقر» واستوى | . 


واستوى أي: اسْتَوْلَ» وظهر؛ قال الشاعر: 
قد اسْتَوَى بِشْرٌ على العِرّاقٍ من عير سَيْفِ ودم مُهْرَاقٍ 


7 چ 31 ء۶ 5 o2‏ س 8 
واستوى الرَّجَل آي: انتهى شبابة» واستوى الشّىء آي: اعتدل» وحكى ابن عَبْدٍ الببرٌ عن أب عبَيْدَ 
تعالى : [ الین عل امرش أَسَيَوين 4 قال: علاه . 


قال الشَّاعِرٌ: وَقَدْ لق النَجِمُ الان واسْتَوَى ... أي: علا وارتفع . 


قال القرطبيٌ: علو الله - تعالى - وارتفاعَةٌ عبارةٌ عن علو جو وصفاتهء وملكُوتِهِ أي: ليس فوقَةُ فيا 


جب له من تعالى الجلال أحد » ولا مَحَهُ من يكون العلوّ مث مُشْتّركاً بينه وبينه لكنّه العلل بالإطلاق سبحانه . 


YY 


فصل في تأويل الآية : 


قال ابن الخطيب : اعلم أنه لا يمكن أن يكو المراد من الآية كونه مُسْتَقِرَ 


لو م ل 1 7 اليك عو عر 
وجوه عقلية ونقلية: إمَا العقلية فامور: 


على العَرْشْنء ويدل على فَسَادِهِ 


أحدها: أنه لو كان مستقرًاً على العرش لكان من الجانب الَّذِي يلي العش مهيا وإِلّا لزم كود العَرْش 
داخلاً في ذاتده وهو محال » وکل ما كان ُتنَاهِياً فإ العقلّ يقتضي بِنّهُ لا يمنع أن يصير أَزْيَدَ منه أو أنقص منه 
ذرّةِ والعلمٌ بهذا الجواز ضروريٌ» فلو كان الباري - تعالى - متناهياً من بعض الجوانب لكانت ذاه قايلة 
للرّيَادَة والنقصان» ب كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعيّن؛ لتخصيص مخصّص وتقدير مدر 


وكل ما كان كذلك فَهُوَ ُحْدَتُ » فثبت أنَّه تعالى لو كان على العرش؛ لكان من الجانب الذي يلى العرش متناهياً 


ولو كان كذلك لكان مُحُدَئاً وهذا محال فكونه على العَرْش يجب أن يكون غَالاً. 


وكابواك لو كان ركان EOE‏ وكرة عون كويد كز OOO‏ شاه عن 
كل الجهاتء وإمّا أن يكون متناهياً عن بعض الجهاتٍ دون البَعْض» والكل باطل فالقولُ بكونه في المكانٍ وا حير 
بيان الأوّل: أله يلزم أن تكون ذاتّهُ خالطة لجميع الأجسام السُّفِْيّة والعلويّة» وأنْ تكون مخالطة للقَاذورَاتِ 


ال اا و ق الأرضوة اال ووا 


ادات هدا فتقول :الذي موعل النموات» إما ان يكرد خواعين اء الذي هو غ الارن أ 
رمن ةلاز ق لين فيصل والغدوى عن اسادين علي مذ ويل 
حالين حلا في محل واحد لم يكن أحدهما ممتازاً عن الآخر فلزم أن يقال السّماوات لا تمتاز عن الأرضين في 
الذَّاتِء وذلك باطل » فإن كان الثاني لَرْمَ أن تكون ذاتٌ الله تعالى مركَبةً من الأجزاء والأبعاض » وهو حال 


YT 


عه ب 5 RS‏ 


والثّالث: وهو أن دَاتَ الله تعالى إا كانت حَاصِلَةٌ في جميع الأحياز والجهات » فما ٤‏ 
حصل فوق هو عَيْن السّىء الذي حصل تحت » فحنيئذ تكون الذَاتٌ الواحدة قد حصلت دفعة واحدة في أحياز 
كَِيرَةٍ » وَإِنْ عُقِلَ ذلك فلم يُعْقَلُ أيضاً حصولٌ الجسم الوَاحِدٍ في أَحْيازِ كثيرة دَفْعَةَ واحدةً ؟ وهو حال في بديهة 
العقل » وأمّا إن قبل إنَّ الى الذي حصل فوق غير النَّىء الذي حصل تحت» فحينئذ يلزمٌ حصولٌ التكيب 

ورا 


والتّبُعيض في دات الله تعال وَهُوّ شا 


و 


وأمّا القِسْمُ الثاني» وهو أن يقال : أنَّهِ متناو من كلّ الجهاتٍ فنقول: كل ما كان كذلِكٌ فهو قَابِلٌ للزّياد 
والأقضان يدي العذنة كل عان عذلك كان خاد اندر ا لجل ع خض #وكل ا کان 
كذلك فهو محدثء وأيضاً : فن جَارٌ أن يكُونَ النَّىء الَحْدُودُ من كلّ الجوانب قدياً أزليًاً فاعلاً للعالم » فلم لا 


يُعْقَلُ أن يُقال: خالقٌ العالم هو الشَّمْسٌء أو القَمَنُ أو كوكبٌ آخرٌ » وذلك بَاطِلٌ بالاتّفاق. 


وأمًا القِسْمُ الثالتُ» وهو أن يقال بِأنَّهُ متناو من بعض الجوانب» وغير مناه من سائر الجوانب » فهذا أيضاً 
E‏ كود اانه ةذ aA‏ افد هله E‏ كا اميق السو ها و 
وإذا حصل التّغاير لزم كونه تعالى مُرَكَباً من الأَجُرَاءِ والأبعاض. 

وثانيها: أن لجان الذي صدق حُكْمٌ العَقّل عليه بكونه متناهياء إمّا أن يكون مساوياً للجانب الذي 
صدق حكم العَقّل عليه بكونه غير مناه وإمًا أل يكون كذلكء والأَوَّلُ بَاطِل لأنَّ الأشياء المتساوية في تمام 
الو كبا متك عن E a‏ روزن كاد orgs E‏ 
أن يصير مُتناهياً والجانب الذي هو متناه يمكن أن يصيرٌ غير متناِ. 

وف كان الأمر كذللك كان السمر والديؤل والزيادة والنقضان» والتفر ق والتعرق هل >ذاته مكنا وکل :هنا 

و 


كان كذلك فهو حُحْدَتْء وذلك على الإله القديم ححَالٌ. 


Vé 


الرهان الت لى كان الثارية + سات حاص ق لكا وة كاد إلا التق اديه نا :أن 
يكون موجوداً مشاراً إليه» وإما ألا يَكُونَ كذلك. والقِسْبَانِ باطلانء فكان القول بكونه تعالى في المكانِ والجهة 


باطلاً. 


أا بیان قَسَادٍ القِسْم الأول فلانهُ لو كان الى بالحيّر والجهة موجوداً مُشَاراً إليه» فحيتئذ يكون الْْسَمّى 
بالحيّ والجهة بُعْدأ وامتداداً» والحاصل فيه أيضاً يجب أن يكون له في تَفْسِهِ بَعْدّ وامتدافٌ وإلا لامتنع حُصُولَهُ 
فيه وحيئئذٍ يَلرّمُ تداخل البُعْدَيْنِ وذلك َال للدّلائِل الَسهُورة في هذا الباب. وأيضاً؛ قَلْرَمَ من كون البارئ 
قدي أزلياً كون ال حير والجهة أزَّليِّين وحيندٍ يلزمٌ أن يكون قد حَصَّلّ في الأَرّلٍ موجودٌ قائمٌ بنفسه سوى الله 


وذلك باطل بِإِحْمَاع أكثر العقلاء. 
وأمًا بيان فساد القسم الثَانٍ فَهُوَ من وجهين: 
أحدهما: أنَّ العدم نفي عَخْضء وعدم صرفء وما كان كذلك امتنع كونه ظَرْفاً لغيره» وجهة لغيره. 


EE‏ كل تقال كاي أ E‏ 1184 و للد عن مغرو دول ادك تلك المي عدا 
محضاً لزم كونٌ العدم المحض مُشَاراً غليه بالحسٌ وذلك باطلٌ؛ فثبت أنه تعالى لو كان في حير وجهة لأفضى إلى 
اد هان ان لاعن فجي أن رن القؤل اط 

500 د ا E‏ 0 5 1 ا 8 لص 2 

فإن قيل: فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم: الجسم حَاصِل في الحيّز والجهة فنقول: نَحْنْ على هذا الطريق 
لا بت للجسم حَيَْا ولا جهة أضلاً لبه بحيث تكُونَ ذات الجسم نافذة فيه وسَارِيَة بل المكانُ عبارة عن 


السَّطّح الباطن من الجسم الحاوي الماسٌ للسطح الظَاهِر من الجسم الَحْوِيٌ وهذا المعنى محال بالاتّماق في حقٌّ 


لله - تعالى - فسقط هذا السَّوَالُ» وبقيّةٌ البراهيم العَفْليّ مذكورةٌ في تفسير ابن الخطيب. 


Vo 


أا ]لدلأئن ال ها قوكة شان >< قلقو آنه 2د 4 اال ا قوصيفة بكر خا رالا 
مبالغةٌ في كونه واحداً والذي يمتلىءٌ منه العَرْس» ويفضل على العرش يكون مُرَكَبَاً من أجزاء كثيرة جداً فوق 
أجزاءِ العَرْش» وذلك يُنَافي كونه أحداً .. 

ومنها : قوله تعالی: # ويل عرش رَبك وَقَهْمَتوَمذِ ل فة [الحاقة :1۷ فلو كان إله العالم في العرش لكان ايل 
العرش حايلاً للإله؛ فوجب أن يكون عَحْمُولاً حاملاً ومحفوظاً حَافظاًء وذلك لا يقولَهُ عاقل. 

ومنها : قوله تعالى: 9 َه لكك 4 [عمد: 1۳۸ حكم بِكَوْنِهِ غَيَْاً على الإطلاق» وذلك يوجب كَوْنَهُ تعال 
غنيّاً عن المكان والجهة. 

ومنها : أن ورْعَوْنَ نا طَلَبَ حقيقة الإله من موسى - عليه السّلام - ولم يزد موسى عليه السّلام على ذكر 
صفة الخلاقية ثلاث مرّات فإنه قال: ا َل فَكَوَنُ وما رب الْعلِينَ 4 [الشعراء: ]۲١‏ ففي المرة الأولى قال : 8 قال ر 
امون ا إن کشر مُوقِين4» [الشعراء: ٤‏ ؟] 

وفي المرّة الثانية قال: ر د وَرَيثّ ابا بایکر درن [الشعراء: [٦‏ 

وفي المرة الثّالثة قال: رب الْمَيْرِقَ ا إن َر تَعَقَؤْنَ4 [الشعراء: ۲۸] . وك ذلك إشارة إلى 
الخلاقيّة» وأمّا فرعون فة قال: « هن أن لي صا لعل أبَنُمُ الأب * اسب الوت دايع إل إو موبى » 
[غافر: 1"5- - 107 فطلب الإله في السّماء فعلمنا أنَّ وصف الإله بالخلاقية» وعدم وصفه بالَكَانِ والجهة دين ين موسى 
وجميع الأنبياء ووصفه تعالى بكونه في السّماء دين فرعون» وإخوانه مِنَ الكَمرَة. 

ومنها : قوله تعالى في هذه الآية: ان ریک ل که ای ڪا الوت وَالْانّضَ في َة كا ر أشيرها عل افرش »4 
» وكلمة (5 0121-1 0 ن كان 
الرَادُ من الاستواء الاستقرار؛ زم أن يقال: أنه ما كان مستقراً على العرش» بل كان مُعْوَّجاً مُضطرباًء ثمّ استوى 
عليه بعد ذلك» وذلك يُوجِبُ وصفه بِصِمَاتٍ الأجسام من الاضطراب والحركة تَرَاةء والسّكون أخرى» وذلك 


لا يقوله عاقِلٌ. 


كا" 


ومنها : عن إبراهيم - عَلَيْهِ الصَّلّاة وَالسَّكَام - في إلهية الكواكب بكونها آفلة غاربة» فلو كان إله العالم 
حسما لكان أبداً غارباً آفلاً وكان متنقلاً من الاضطراب والاعوجاج إلى الاستواء والسكون والاستقرار» فكل 


ما جعله طعناً في إلمية الكواكب يكون حاصلاً في إله العالم فكيف يمكن الاعتراف بإلهيته؟! . 


وا الم نه دّ ستو شيئء وبعده شيئاً آخر» أمّا المذكُورٌ قبل هذه الكلمة فهو 
قوله: « إن ریک آله أرّى لی الوت ل e‏ 

راک ر بعد عذه اة تاع ]9غ و ا اف ا + :وذلك يدل عل وجود الله 
E‏ 

وثانيها: قوله: # اسمس وَالْقَمَرَ وَأَلدُجُومَ مسرت » وهذا أيضاًيَدُلٌ على الوْجووء والقَدْرَةٍ والعلم. 

وثالثها: e‏ آلف ا 4 > .وهو أيضا إشارة إل كال درت وحكمته: 

وإذا تَبَتَ هذا فَنَقُولٌ: ارالكالكة إفارة ل ذقنا رز تمن O IT‏ قرا لآية يد يذل أيضاً 
على هذا المطلوب» وإذا كان كذلك فقوله: «١‏ َر اوی عل امرش كحِبٌ أيضاً أن يكون دليلاً على كال القَدْرَةٍ 
والعلم؛ لاله لو م يَدُلَّ عليه» بل كان المراد كونه مستقراً على العَرْشٍ لا يمكن جعله دليلاً على كاله في القُدْرَة» 
والعلم» والحكمة» وليس أيضاً من صِفَاتٍ الَدْح والتَنَاِ لله تعالى قادر على أن بلس جيع البق والبَعُوضي على 
العرش» وعلى ما قوق العرش» فثبت أنَّ كونه جالساً على العَرْش ليس من دلائل إثبات الذَّاتِ والصَّفَاتِء ولا 
من صِمَاتِ اكَدْح والثتاءء فلو كان المراد من قوله: [ فر ستو عَلَ الْمَرشٌ4 كونه جالساً على العرش» لكان ذلك 
كلاماً أجْمَِياً عن قبله وعرًا بعده» وذلك يوجب بِايَةَ الرّكاكة؛ فثبت أنَّ المراد منه ليس ذلك بل ارَادُ منه: كمال 
قدرته في تَدْبير الك والملكوت» حبّى تصير هذه الكلمة مَُاسبَة لما قبلهاء ولا بَعْدَهَاء وهو الَطْلُوبُ. 

وإذا تبَتَ هذا قََقُولُ: إن قول تعالى: «( شرّ أشتوط عل الْمَرشٌ4 من الشاباتِ التي يجب تأويلهاء وللعلماء 
هاهًا مذهبان. 

الأوّل: أن يُقَطّمَ بكونه تعالى مُتَعَالِياً عن المكان والجهة» ولا نخوض في تأويل الآية على التَفْصِيلء بل 
نُمَوّض عِلْمَهَا إلى الله - تعالى - وتُقُولُ: الاستواءٌ على العَرّشٍ صفة لله - تعالى - بلا كيف يِحِبُ على الرَّجْلٍ 


VY 


الإيهان به» وتكل تكل العلم فيه إلى الله حم E A a‏ بن انس عن قوله: امن عل اعرش 
ری 4 كيف استوى فأطرق رَأْسَهُ مليا وعلاه الرحضاء ثم قال: الاسحواة ول والكيف ع مقرل 
والأنان واج والسّؤالُ عند بدعة» وما أظْنَكٌ إلا ضالأء ثم مر به فأخرج. 

وروي عن سُفَيانَ الثؤريٌ؛ والأوْرَاعِيٌ» واللّيْثِ بْن سَعْدٍ وسفيان بن عَيَيَْة وعَيْدِ الله بن المبارك» وغيرهم 


من علماء السنّة في هذه الآيات التى جاءت في الصفاتِ المتشابہة» أن نُورِدًَا کا جاءت بلا كَيِف. 


ع 


نی: أن ن نخوص ني تَأُويلهِ على التفصیل» وفيه قولان: 


5 


الأوّل: ما ذكره القَقَالُ - رَحمَهُ لله - فقال: العَرْشٌ في كلامهم: هو السَّرِيرٌ الذي يجلس عليه الك ثمّ 


جعل العرش كِنَايَة عن تفس الُْلْك. 


يقال: ثلّ عَرْشّهُ أي: انتقض مُلْكُهُ وَقَسَدَه وإذا استقام له ملكه واطرد أُمْرُهُ وحكمه قالوا: اسْتَوَى على 
عرشو واستقرٌ على سرير ملک وهذا نظيرٌ قوم للرَّجَلٍ الطويل: فلان طَوِيلٌ النّجَادِ وللرّجْلٍِ الذي تكثر 
أضيَافة: كثيرُ الرَمَادِ وللرّجُلٍ السّيخ فلان اشتعَلّ الرَأ منه كَيباًء وليس الرادٌ بشيء من هذه الْألْفَاظٍ إجراءها 
على ظَوَاهِرهًا إِنَّا الَرَادٌ منها تعريف الَقُصُود على سبيل الكِتّاية» فكذا هاهنا اراد من الاستواءِ على العش نفاذً 
القدْرَةِ وجريان المشيئّة» كا إذا أخبر أنَّ له بيت يجب على عِبَادِِ حجّف فَهِمُوا منه أله نصب هم موضعاًيَفْصِدُوَه 
لمسألة ريِِّمْ» وطلبٍ حوائجهم» كما يقصدون بيوت الوك هذا المطلوب» ثم عَلِمُوا منه نمي التشبيه» وأنَّهُ م يجعل 
ذلك البيت مَسْكناً لنفسه. ولم ينتفع به في فع الحرٌ والبرْدٍ عن نفسه» وإذا أمرهم بِتَحْمِيدِو وكََجِيدِهِ؛ فهموا منه 


5 
34 


آنه أمرهم بنهاية تَعْظِيمِه ثمّ 0 


عَلمُو 


عَلِمُوا بعقوهم آله لا يفرح بذلِكَ النَّحْمِيدِ والتَّمْظِيم» ولا يغتم بتركه؛ وإذا عرف 
ذلك فَتَقُولٌ: آنه أب أن خلق السّموات والأرض كما أراد وشاء من غير مازع ولا مدافع» ثم أخبر بعده أن 
استوى على العَرْش» أي حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء وأراد فكان قوله ثم استوى على العرش] » أ 
بعد أن خلقهم| استوى على عرش الملك والجلال. 


TYA 


ر وص صرت 


قال القَفَّال: E‏ رک ا از 


Kd ر‎ 
١ 35 


فقوله: ايُدبُرا جرى مجرى التفسیر لقوله: «أشتوك عل الزن 4 ». وقال طيْعْيى الل الما يِب حا 


ا ص 


«والكس لمر اجر مسرت بارا ط ال 1 الاق وال 4 » وهذا يذل عل أن قوله: فر اتی ع1 
ار 4 إكنارة إلى ها ذكرناة . 

فإف قيل: فإذا حملتم قوله: « هُدّ أشتوئ عَلَ لرش4 على أنَّ المراد إذا استوى على الملك؛ وجب أن يقالك 
له م يكن مستوياً قبل حَلْقٍ السّموات والأزض. 

قلنا أنه تعالى كان قبل علق العَال قادراً على تخليقها وتكوينهاء لا أنَّه كان مُكوّناً ومُوجداً لها بأعْيانا؛ لأنَّ 
إحياء زيد» وإمانةَ عَمْرِو وإطعام هذاء وإرواء ذلك لا صل إلا عند حصول هذه الأخوال» فإذا فسَرَْا 
العرش بالملكء والملك بهذه الأخوالٍ صح أن يقال: أنه تعالى إا استوى على ملكه بعد خلق السّموات 
والأزض؛ بمعنى أنه إلا ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره هاء بعد خلق السّموات والأزضٍ. 


3 2 


والقول الثاني: أن افتوف ع امل »كما نَذْكْرُهُ في «سورة طه» إن شاء الله تعالى. 


واعْلَمْ أنه تعالى ذكر قوله: «أشيوئ عل امرش ش) في سَبّع سور: هاهنا » ويونس . والرّعدء وطه » والفرقان 
» والسّجدة » والحديد . 


قال ابن الخطيب : وني كلّ موضع ذكرنا قَوائِدَ كثيرةٌ فَمَنْ ضمٌ تلك المَوائدَ بعْضَهًا إلى بَعْضٍء بلغت مبلغاً 


كثيرأ» وافياً بإزالة شبهة التشبيه عن القَلْب " () . 
وقال الإمام ابن خلدون (۸٠۸ه)‏ : " وأمّا لفظ الاستواء والمجيء والنزول والوجه واليدين والعينين 


وأمثال ذلك » فعدلوا عن حقائقها اللّغويّة لما فيها من إيهام النّقص بالتشبيه إلى مجازاتباء على طريقة العرب» 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (9/ 57 )191-١‏ . 
۷۹ 


خف تعدو حابي الألفاقلء فور إل الجا كان قوله فان ا ن [الكيف لان زا 
طريقة معروفة لهم غير منكرة ولا مبتدعة. 

وحملهم على هذا التّأويل » وإن كان تخالفاً لمذهب السَّلف في التفويض أن جماعة من أتباع السّلف وهم 
المحدّثون والمتأخرون من الحنابلة ارتكبوا في حمل هذه الصّفات فحملوها على صفات ثابتة لله تعالى» مجهولة 
الكيفيّة. فيقولون في إأشيرئ عَلَ الْمَرْشُ4 : تثبت له استواء » بحيث مدلول اللّفظة » فراراً من تعطيله . ولا نقول 
بكيفيّته فراراً من القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات اسلوب » من قوله : اس كتيوه ى٤‏ ور التميغ اير 4 
[الشورى : »]١١‏ سحل الله سا يفوت 4 [المؤمنون:١4]»‏ ر يِذ وَل واد 4 [الإخلاص:*1» ولا يعلمون مع ذلك 
هم ولجوا من باب التشبيه في قولهم بإثبات استواء » والاستواء عند أهل اللّغة إلا موضوعة الاستقرار والكّمكن 
> وهو جسانيّ . وأمّا التعطيل الذي يشتّعون بإلزامه » وهو تعطيل اللّفظء فلا محذور فيه . وإنَّا المحذور في 
تعطيل الآلة . وكذلك يشتعون بإلزام التكليف با لا يُطاق» وهو تمويه. لأنْ التشابه لم يقع في التكاليف. ثمّ 
EL‏ هد eg Oa‏ له و ]مسي تالت تاق ران ل ريمن لامك 
الله» والشّكوت عن فهمها. وقد يحتجّون لإثبات الاستواء لله بقول مالك: إِنَّ الاستواء معلوم الثبوت ف 
ل 
أي حقيقته. لأنْ حقائق الصّفات كلها كيفيّات» وهي مجهولة الثبوت لله .. 

yS 
؟ وقالت : في السَّماء » فقال : " أعتقها فإِئّها مؤمنة " () . قول التب صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م لم يثبت لما الإيهان‎ " 
بإقناسا لكام نلك ين لكقيا سعد نجاف نه فر هي أذ الاق الا فتلت فى جلة ال اسن الذيق‎ 
SS 
وأشباهه . ومن قوله : « وَعْوَأَمَهُ ف لشت و‎ »]11١ : السلوب المؤذنة بالنزیه مثل : انس كو ی4 [الشورى‎ 
e E 


() سنأتي على تخريج الحديث عند الكلام عن حديث الجارية ... 


() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )505-5٠ 5 /١1(‏ . 
A۰‏ 


وقال الإمام كمال الدين ابن اهام (413ه) : " فأمًا كون المراد أنه - أي الاستواء - استيلاؤه على العرش 
فأمرّ جائز الإرادة " () . 
وقال الإمام الفيرو زآبادى (۷١۸ه)‏ : " بصيرة في الاستواء : وقد ورد في النّص على سنّة أوجه: 


الأول ع القند إلى الكرء و كراشو إل ا [البقرة: ۲۹]» أي : قصد إلى ححلقها. 


الثَانى مق المكن ا وَأسَبَوَتَ عل أ کک 44 ]أي : استقرّت. 


1 


النّالك : : بمعنى اكوب والاستعلاء 2 کا ا 7 دا شوشر [الزخرف: ]١۳‏ »ءاي : ركبتم 


الرّابع : بمعنى الشدَّة والقوّة « وما ب سد اتو 4 [القصص: »]١4‏ أي : قوي واشتدٌ. 

الخامس : بمعنى المعارضة والمقابلة # وما يَسَبَوى لْبَحَرَانِ 4# [فاطر: ۲ وما شوى ا[ ى وير 4 [فاطر: 
5 أي : يقابل هذا ذاك. 

السّادس : بمعنى القهر والقدرة فر اوی عل امرش 4[الأعراف: 4ه ]» « التق عل امرش اسرب 4 [طه: 
اساورري عي م سوا حي اد باد 
الموجودات . فإذا قهره وقدر عليه » فكيف ما دونه لديه. 

قال أبو القاسم الأصبهاني : استوى » يقال على وجهين : أحدهما يُسند إلى فاعلّين فصاعداً » نحو : استوى 
زيد وعمرو في كذاء أي : تساويًا . الثاني : أن يقال لاعتدال النَّىء في ذاته » نحو قوله تعالى  :‏ دُو مرو شتو » 
[النجم: ]١‏ » ومتى عدّي بعلى افتضى معنى الاستيلاء ٠»‏ امن عل امرش أَسَيَوي 4 [طه: ] . وقيل معناه : استوى 
له ما في السّماوات » وما في الأأرض بتسويته تعالى ِیاه ؛ كقوله تعالى : ا ُد توق إل ألشَمَله مره © [البقرة: 
4 . وقيل : معناه : استوى كل شيء في النُسبة إليه » فلا شيء اقرب إليه من شيء ؛ إذ كان تعالى ليس كالأجسام 


الحالّة في مكان دون مكان . وإذا عدي بإلى اقتضى معنى الانتهاءِ إليها ما بالدّات » أو بِالتّدبير . والله أعلم "() . 


() انظر : المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (مطبوع مع المسايرة) (ص 50 -5؟) . 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .)1١19/-1١57/5(‏ 
۲۸۱ 


وقال أيضاً : " ... ولهذا يقرن استواؤه على عرشه بهذا الاسم كثيراً » كقوله تعالى : امن عَلَ امرش 
اتی 4 [طه: ه]» ا فر شوى عل امرش [الأعراف:154» فاشتوى على عرشه باسم الرّحمان ؛ لان العرش محيط 
بالمخلوقات قد وسعها » والرّحمة محيطة بالخلق واسعة لهم » کا قال تعالى :8 ودم بيعت ك َء 4 [الأعراف: 
١‏ » وني الصحيح عن أب هريرة يرفعه : " لَّا قضى الله الق كتب في كتاب » فهو موضوع على العرش : 
رحمتى تغلب على غضبي " » وفي لفظ : " سبقت رحمتي على غضبي " . وفي لفظة : " فهو عنده وضعه على 
العرش "» فتأمّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرّحمة ووضعه عنده على العرش » وطابق بين ذلك وبين قوله : 
الین ل امرش استوی 4 [طه: ]٥‏ » وقوله :« در اوی عل الْعَرْنٌ لخن مَل بوه حيرا 4 [الفرقان: 109 » ينفتح 
لك باب عظيم من معرفة الرّب تبارك وتعالى » لا يغلقه عنك التّعطيل والتَّجسيم "() . 

وقال الإمام اللي الحسيني الحصني (115م) : " وأعلم أن الاستواء في اللغة على وجوه » وأصله افتعال 
من السوي » ومعناه - أي الاستواء - العدل والوسط . وله وجوه في الاستعمال منها : الاعتدال» قال بعض بني 
ف : استوى ظالم العشيرة والمظلوم » أي : اعتدلا » ومنها : إتمام النَّىء » ومنه قوله تعالى : 9 وَلِمَا بم شد 
وأستو 4 [القصص:14]» ومنها : القصد إلى النَّىء » ومنه قوله تعالى : شم توئ إل ألسََمَكِ 4 [البقرة:۲۹]ء أي 
: قصد خلقها » ومنها : الاستيلاء على النَّىء » ومنه قول الشّاعر : 

قد اسْتَوّى شر على العرّاقٍ من غَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 
وقال آخر : 
إذا ما غزا قوما أباح حريمهم وأضحى على ما ملكوه قد استوى 


ص2 عدم 


ومنها : بمعنى استقرّ » ومنه قوله تعالى : « وَأَمَيَوتَ عل أَلَجُودئٌ» [هرد:٤٤]‏ » وهذه صفة المخلوق الحادث 
» كقوله تعالى : للِتَسَيَوأْ عل ورو [الزخرف:18-17]» وهو نزَّه نفسه سبحانه عن ذلك في كتابه العزيز في غير ما 
موضع » وقطع المادَّة في ذلك أنَّ المسألة علميّة » وكفى الله المؤمنين القتال والجدال . 

قال أبو الفرج بن الجوزي : وجميع السّلف على إمرار هذه الآية كا جاءت من غير تفسير ولا تأويل » قال 


عبد الله بن وهب : كنا عند مالك بن نس فدخل رجل »ء فقال : يا أبا عبد الله « اتم عل ألْمَرْش توق 4 » 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۳/ 5 00-6) . 
YAY‏ 


كيف استواؤه ؟ فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثم رفع رأسه » فقال  :‏ لرن عَلَ امرش أَسَتَرَ 4 كا وصف 
عرو لحن و رع موز ورور عدي ادو باقن رما ا عر 

وكان ابن حامد يقول : المراد بالاستواء القعود » وزاد بعضهم : استوى على العرش بذاته » فزاد هذه 
الريادة » وهي جرأة على الله عر وجل بها لم يقل . 

قال أبو الفرج : وقد ذهب طائفة من أصحابنا إلى أنَّ الله عر وجل على عرشه ما ملأه وأنَّهِ يقعد نبي معه 
العرش » ثم قال : والعجب من قول هذا ما نحن مجسّمة » وهو تشبيه محض » تعالى الله عر وجل عن امحل 
والحيّر لاستغنائه عنهما » ولأنَّ ذلك مستحيل في حقّه عر وجل » ولأنَّ المحلّ والحيّر من لوازم الأجرام » ولا 
نزاع في ذلك » وهو سبحانه وتعالى منزَّه عن ذلك » لأنَّ الأجرام من صفات الحدث » وهو عر وجلّ منرّه عن 
ذلك شرعاً وعقلاً » بل هو أزلٌ لم يسبق بعدم » بخلاف الحادث » ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى 
الاستقرار والقعود لا بد فيه من الماسّة » والماسّة إن تقع بين جسمين أو جرمين » والقائل بهذا شه وجسّم وما 
أبقى في النّجسيم والتّشبيه بقيّة » كا أبطل دلالة لإِنّس كوم سء 4 [الشورى:١١]ء‏ ومن المعلوم في قوله تعالى : « 
لسكا عل ظهُوره 4 [الزخرف:17] أنه الاستقرار على الأنعام والسّفن » وذلك من صفات الآدميين » فمن جعل 
الع ا معن امكف و القن ماوق مف جل رون ا ر 
الواضحة التي لا يقف ني تصوٌّرها بليد فضلاً عمِّن هو حسن التَصور جيّد الفهم والذّوق» وحينئذ فلا يقف في 
تكذيبه م لیس روم 4 [الشورى:١١]»‏ وذلك كف محقق . 

ثمّ من المعلوم أن الاستواء من الألفاظ الموضوعة بالاشتراك » وهو من قبيل الجمل » فدعواه أله بمعنى 
الاستقرار في غاية الجهل » لجعله المشترك دليلاً على أحد أقسامه خاصّة » فالحمار مع بلادته لا يرضى لنفسه أن 
يكون ضحكة لجعله القسم قسياً . فمن تأمّل هؤلاء الحمقى وجدهم على جهل مركب يحتجُون بالأدلّة المجملة 
التي لا دليل فيها قطعاً عند أهل العلم » ويتركون الأدلّة التي ظاهرها في غاية الظّهور في الدّليل على خلاف 
دعواهم » بل بعضها نصوص كا قدَّمته في حديث التُخامة وغيرها » فتنبه لذلك لتبقى على بصيرة من جهل 
أولئك "() . 


() انظر : دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد (ص۸-۹۷٠٠)‏ . 
YA‏ 


عد 


وقال الإمام نظام الذين القمّى التيسابوري (ت. بعد ۸۰ ه) : " أمّا قوله سبحانه : « كُدّ أشي عل امرش 4 
فحمل بعضهم الاستواء على الاستقرار وزيّف بوجوه عقليّة ونقليّة » منها : أنَّ استقراره على العرش يستلزم 
تاهيه هن ا خاب الذئ يل العرقى كل باتعو ها فشاك باك اة ال ود لا غا إن دت 
مخصّص فلا يكون واجباً . 

ولقائل أن يقول : ل لا يجوز أن يكون الإله تعالى نوراً غير متناءٍ ويراد باستقراره على العرش بلا تناهيه 
إحاطته به من الجوانب ونفوذه في الكل لا كإحاطة الفلك الحاوي بالمحوى . 

والأكفر راون في الشَّرف ‏ بل على نحو آخر تعوزه العبارة أو متناهياً من بعضها دون بعض . 

وعلى الأوّل يلزم اختلاطه بجميع الأجسام حتى للقاذورات ومع ذلك فالشََيء الذي هو محل السّموات» 
إا أن يكون عين الكّيء الذي هو محل الأرض أو غيره » وعلى الأول يلزم أن يكون السَّماء والأرض حالين في 
حل واحد فهما شيء واحد لا شيقان . 

وعلى الثاني يلزم التّكيب والتّجزئة في ذاته تعالى . 
وأمّا إن كان متناهياً من الجهات فلو حصل في جميع الأحياز فهو محال بالبديية » وإن حصل في حيّر واحد 
فلو كان جوهراً فرداً لزم أن يكون واجب الوجود أحقر الأشياء وإِلّا لزم التّبعيض لأنَّ جهة الفوق منه تكون 
مغايرة لمقابلتها . 

وكذا الكلام فيه إن كان متناهياً من بعض الجهات » ولو جاز أن يكون النَّىء المحدود من جانب أو 
جوانب قدياً أزليًاً فاعلاً للعالم فلم لا يجوز أن يقال فاعل العام هو الشّمس والقمر أو كوكب آخر ؟ وأيضاً 
يصح على الشّق المتناهي أن يكون غير متناو وعلى غير المتناهي أن يكون متناهياً » لأنَّ الأشياء المنساوية في تمام 
ا كل ماف عل واوا عل ای اوو ر 
عل ذاته تعالى فيكون مکنا محدثاً لا واجباً فدیاً . 


5 
23 


ولقائل أن يقول : إِنّه غير متناهٍ ولا يلزم من ذلك أن يكون محلاً للعالم ولا حالاً فيه » واستصحاب النَّىء 
للمخل غير كونه تالمحل أو مفتقرا إلى امحل : 
وحديث اختلاطه بالقاذورات تخييل لا أصل له عند الرّجل البرهاني . 


TA 


ومنها : أنّه لو كان الباري تعالى حاصلاً في المكان والجهة لكان الأمر المسمّى بالجهة إِمّا أن يكون موجوداً 
مارا إلبه أو لا يكون : 

اساسا ليس و وا جا لاماي ل 
ذلك يلزم كون الجهة وا حيّر أزليّن ضرورة كون الباري تعالى أزليًاً » وال أن يكون ما سوى الواجب 
إن لم يكن موجوداً لزم كون العدم المحض ظرفاً لغيره ومشاراً إليه باحس وذلك باطل . 

واعترض بأن ذلك أيضاً وارد عليكم في قولكم : ( الجسم حاصل في الحيّر والجهة ) . 

وأجيب : بأنَّ مكان الجسم عندنا عبارة عن السّطح الظّاهر من الجسم المحوي » وهذا المعنى بالاتّفاق في 
حق الله محال » فسقط الاعتراض ... " () . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ٠۸م‏ : " قَوْله : «أشترك عل الْمرشٌ»4 » هُوَ من انهاه الّذِي 
يُمَوض علمه إلى الله تَعَالى " . 

ا ٠‏ «أشترك عل امرش كم الق وحص لَفْظَ الْعَرْشٍ لِكَوْنهِ أعْظَمَ الْأَشْيَاءِ » وَقِلَ 
لى » اراد عل َا : انتهى إلى الْعَرْشٍ » أَيْ : فيا يعلق بالْعَرْشٍ » 


و3 عو - 


ول aE‏ انا سنالا 


3 
5 3 


عو ولايد طني بَطَالٍ : فاا 

2 د 58 سق 6 اسك واه و ا 2 1 A‏ 

وله : ٠‏ قر أشتوا 4 يقتضي افتِتَاحَ هذا الْوَضْفِ ف بعد أن ل يكن » و زم ويلهم أنه كان مغالبا فيه » فاستولى 
YT‏ منتف عن الله سْبْحَانَُ. 

ما فرك ET‏ سيفْرَارَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَام » وَيَرَمُ من ا لول وَالتاهي » وَهْوَ 


اڵ في ی الله عاك وَلَائِقٌ لواب ويه تع : ادا أَسَتَوَيتَ أت ومن مَحَكَ عَلّ عَلَ ما4 [المؤمنون: ۲۸] » وَقَوْلُهُ 


م 


«التتيوا عل ھر وا ا و اما تَفْسِيدُ « سر4 علد 
#واعية :ول لقف ر E E‏ َفْسَهُ بالل ء وَقَالَ : سەر 


وَتَكَنْقَ عا س رڪوب 4 [يونس E‏ ت » وما سره ارَتَمَع ففيه ظز > لاله ا 


ما من 
صِفَهُ ِل » فَمَنْ قَالَ : مَعْنَاهُ عا » قال : 


أَوْ م 


يَصِفْ به نَفْسَّهُ قَالَ :احتف آهل اله ة : هَل الإسْيِوَاءُ صِفَة ذَاتِ 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 55 57-57 5) . 


تفلا 


م 


اَن 


هي صِفَةُ ذَاتِ » وَمَنْ قَالَ غَبْرَ ذَلِكَ ‏ قَالَ : هِيّ صِقَة غل » وَإِنَ الله قعل فِغْلا سه اسْمَوَى على عَرْشِهِ , لا 
ذَلِكَ قَائِمٌ بدَاتِهِ » لإِسْتِحَالَةٍ 0 الَوَادثِ به . انتهَى مُلَخّصاً . 


م 


وَقَد آَلرَمَهُ مَنْ َسَرَهُ بالاستيلاء بول ما أَلرَمَ هُوَ به مِنْ أنه صَارَ قَاهِرابَعْدَ ن ل يَكُنْ » فَيَلرَم أنه صَارَ عَالباً 
بعد ان يكن » وَالإنْفِصَالٌ عَنْ ذَلِكَ لِْمَرِيقَيْنِ بالتَّمَسّكِ بقَوْلِهِ تَعَالَ : وكات اله عَلِيمًا حَكِمَا 4 [النساء:317]» 


1 


75 


ت ن اهل هل الْعِلْم اتير قَانُوا مَعَْاُ : 1 يزل كَذَلِكَ » کا تقدّم بیانه عن ب بن عَبّاسٍ في تفر فُصَّلَتْ ‏ وَبَقِيَ مِنْ 
مَعَاني اسَْوَّى مَا قل عَنْ تَعْلّبٍ : اسْتَوَى الْوّجْهُ : انَصَلَ » وَاسْتَوَى الْقَمرُ : اما وَاسْوَى فان وفاان : باتلا 
» وَاسْتَوَى إلى الكَانٍ : أقبل » وَاسْتَوَى الْقَا عد قائ » وَالنَائِمُ قاعدا » وَيُمْكِنُ رَذبَعْضٍ هَذِهِ الحَاني إلى بَحْضٍ » 
وَكَذَا ما قَدَمَ عن بن بَطّال » وَكَد قل بو ِن فيل ن ET‏ 
قَالَ : كن عند ي عب اله بُ الْأَعْرَابي» نيحد بْنَ E‏ نكال 1ه َه جل : الکن عَلَ امرش اتی 4 


قال اانا فين عَبْدِ لله إا متاه اول » فَقَالَ : اكت لا يُقَالُ اسول 


لقاو 31 بقار ل قر .ور e N‏ 
ن اد لَه في ل الْعَرَبٍ « اتن عل امرش أستري 4 بِمَعْتَى اسْتَؤل » فَقَلْتُْ : اللا 
صرت هدا وقال غر ده : لَوْ گان بِمَعْتَى اسْتَؤْ ]تْمَص العش » لأنَّهِ غالب عل جيم | المخُلُوقَاتِ. 

قل بي اة الَو في يبوه عن بن عباس وأخكر ارين أن مثا : ازْتَقَعَ » وَقَالَ أبُو عبيد 
وَالْمَراهُ وَعَيْدْهُمانَحْوو » وَأَخْرَجَ أَبُو اقام اللَالكَائِنُ في كِتَابٍ السّنَ ِن طرِيقٍ اسن الْبَضرِيٌٍّ عَنْ 


سَلَمَةَ ا قَالَتْ : الاسْيِوَاءٌ عبر هول » وَالْكَنِفُ عير مَعْقَولٍ » وَالْإقرَارُ به لان » وَاجُحُودُ ب ترق 
رَبيعة بن ابي عَبْدِ الرّحمن أنه سیل كَيْفَ اسْتَوى عَلَ الْعَرْشٍ ؟ قَقَالَ : الِإِسْيِوٌ وه عب ول رایت زد مَعْقَولٍ 
ENE NE‏ شوله ملاوعلا انم . وَأَخْرَجَ الَْْهَقَىُ بِسَنَدِ جد عن الْأَوْرَاعِيٌ » قال : ف 


2 ک2 Ea‏ 0 ا 0 e‏ ا ا e e‏ ا ا 
SS‏ 


3 00 ت اه ل قا ا موق 02 م خا ا ا ی‎ 2 E 
ل :م وَصَفَ نَفِسَهُ . وَأخرَجَ‎ ٠4 آخَرٌ عن الأوْرَاعِيّ آنه سيل عَنْ فَوْلِهِ تَعَا کے :© ت ۱ ستو اهرش‎ 
4 و و 2 س1 ا ەر ےر عه قود ماص ار‎ 
عند مالك فَدَخل ر جل » فقال : یا أبَا عبد الله لرن عل‎ e 


- شمر 
ص 


ا اا ينب كفت اشتوى ؟ فاط رى عالك ‏ فاعد ال ضا 


ر ر ررم و رن في 2 0 
0 


ستول کا وَصَف پو تَفْسَهُ وَلَا يُقَالُ كيف ء وَكَيْف عَنْهُ مَرْفُوعٌ » وَمَا أَرَاكَ إلا صَاحِبَ بدعَة» خرجوه . 


2 


م سَلَمَةَ » لَكِنْ قَالَ فيه : وَالاة راراب الال ع بذ َة 


0 
1 


یق یی بن يحْيَى عن مَالِكِ د تخو اْنَقُولٍ عَنْ 


را #2 00 ٤‏ ا قال 7 01 3 ا فش ر ت 5 5 ر ت 
اخرج هق مِنْ طَرِيقٍ ابي دَاوُدَ الاي » قا كان فيان لر ری وة و عاد تن رتنع 8 


2 - 
7 


يأل تر رغ .»امون ل لات ,تل 


بو تاق كي . قا الَِْمَتِيُ وَعَلَ هذا مَكَى أَكَابِرْنا . وَأسْنَدَ الگا » عَنْ محمّد بْنِ اسن الشَّييَانَ » 


0 
اي را E‏ 


ى ال 0 يان بِالْْرْآنِ » وَبِالْأَحَاوِيثِ التي جَاءَ ا اقات عَنْ 


ا 


سول اله صل الله علي وَصَلَم في صِمَةٍ الوب مِنْ عير بيو » وا تفر » فَمَنْ فَسَرَ سيا نها وَكَالَ قول جَهُم 


PE E 


ل 0 


ey eT 
وَأخرج بن اي حاتم ف متاق الشَّافِعِيٌ » عَنْ يُونْسَ بن عَبْدِ الأغلى : سَمِعْتٌ الشافعِي يمول : لله ناء‎ 
کک حَداً ردا » وَمَنْ حالف بَعْدَ تُبُوتٍ اة عَلَيْهِ » فَقَدْ كَمَرَ» وأا قبل قيام اة » إن يعْذَرُ‎ 


320 


ل ل ا َ) نَقَى 
تز قَقَالَ : 8 ایس َي َء 4 [الشورى: ]١١‏ 

E Es E‏ ما صف الله به 
ا ا . وَمِنْ طَرِيقٍ أي بر الضْبَعِيٌّ » قَالَ : مَذْهَبُ 
اَمَك عل امرش اوی 4 فَالَ : بلا كيف . رالانا اذ في عن الف یر رزو طريكةُ لاف ود بن 
نبل . وَقَالَ المي في الجاِع عَقِبَ حَدِيثِ ابي هُرَيرَةَ في الترول : وَهْوَ عَلَ الْعَرشٍ کا وَصَف بو تَفْسَهُ في 
کتاپه » كَذَا قال عبر وَاحِدٍِمنْ اهل الْعِلْم في َا الحَدِيثِ › وَمَا يُمْبِهُهُ مِنَ الصَمَاتِ . وَقَالَ في باب قَضْلٍ الصَّدَقَ 


و بوه و مس كو 


قڏ تَبَنَتْ هَذِهِ الرَوَاياتُ › تومن با » ولا وهم » ولا يُقَالُ : كيف . كَذَا جَاءَ عَن مالك » وبن عة » وبن 


YAY 


ا 3 . وى و o‏ َو 


قال إشکاق بن رَافونه E‏ َيِه وَسَمْعٌ كسَمْع . وَقَالَ في فير الائِدَةِ : قَالَ 


الأئمّة م : ؤي وزو الأحاديثِ من عر فيب » ونم : التورئ »ومالك وين عة ٤‏ زيق البارك: 


وَقَالَ بن عبد الم : اهل الد لستة جْمِعُونَ على الإة قَرَارِ ذه الصَّمَاتِ الْوَارِدَةِ في الكتاب والستة سنه » و1 يكوا 
سيا مها . واا ا هوه وَالْيََُِ» وَالحَوَارجٌ ‏ فقوا : من افر يها فهو مكب سهم مَنْ ار يها مُعَطُلَةُ. 

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ في الرّسَالَةِ التظَامِيّة : امَلَقَتْ مَسَالِكُ الْعْلَّاءِ في هَذِهِ الظوَاهر » قَرَأَى بَعْضُهُمْ تَأُوِيلَهَاء 
اترم َلك في آي الْكِتَابٍ وَمَا يَصِحّ مِىَ السَتَنِ » وَدَمَبَ أَئِمّةُ اسلف إلى الإْكِمًافِ عَنِ لاويل وَإِجُرَاء 
ا الله تال . وَالَّذِي َرْئَضِيهِ رَأياً » وَنَدِينُ اله به عَقِيدََ : باع سَلَفٍ 

َأمةِ» ليل الَْاطِع عَلَ أذ إِخَاع الم قن لز قن ريل ته لاز قرس اوت اذ ككرة لفك 
بو قوق اميَامهِمْ روع الشَّرِيعةِ» وَِذَا اصَرَمَ عَضْرٌ الصَّحَابَة بة لابين عل الْإضْرَابٍ عَنِ التأويل » كان ذَلِتَ 
هُوٌ الْوَجَهُ ابم » انتهى. 

وَكَدتَقَدمَ اَّل عَنْ أَهْلٍ الْحَضْر الثالثِ وَهُمْ فُمَهَاء الْأَمْصَارِ» اوري » وَالَأَوَرَاعِيّ » وَمَالِكِ» الت 
وَمَنْ عَاصَرَهُمْ » وَكَذَا مَنْ اد عَنْهُمْ من الْأَيمّةِ » َكيف لا يوئ با اتف عَليْه اَهَل امرون الثََانَة وَهُمْ حير 
ارون هَاَةٍ صَاحِبٍ الشَرِيعة 

وَقَسَّمبَحْضُهُمْ افوا الاس في هَذًاالْبَاب إلى سن أَفوَالٍ » قَوْلَانِ كن جریا على ظَاهِرِهَا 


ا و ب لقو كي ر رہ و 41 س 
أده :من يقد آنا من جد صِفَاتِ المخْلُوقِينَ وهم السَبهة وَيَفرَعُ مِنْ قَوهِمْ عِدَةُآر رَاءِ 
و 


2 


5 


يفي عَنْهَا َه صِمَةِ المُلُوقِينَ » ل ن دات الله لا شه الذَوَاتَ قَصِفَانَهُ لا به الصَّمَاتِ » إن 


- 


مَوْصُوفٍ تُنَاسِبُ داه » وتلائم حَقِيقَتَةُ “وَفَوْلَانَ من ا يشت كوا صِفَةَ وَلَكِنْ لا جرا عَلَ ظَاهِرِهَا 


0 0 00 بل قول ال غلم يغاي والح يل . فقول مَل : مَعْنَى الاستو راء الاشتيلاء » 


ا 5 وَنَحْوٌ دَلِك . وَقَوْكَانٍ ين لا رم با صِفة » أَحَدُهُمَا ب لاک 


4 


00 
5 


TAA 


ع 
9١‏ 
ê.‏ 
ف- 
2 
مالع 
5 
ا 


واو قر أن الاتكون ع و الكت يفول : لا ناض في سَيْءِ مِنْ هَذَاء بل جب الاي 
الى لا يدوك ا 

وقال الإمام بدر الدين العينى ٠١(‏ ۸ى : " وقد اتّفقت أقاويل آهل التَفْسِير على أن اعرش هُوَ السّرير» 
واه جسم ذو قَوَائْم بدَِيل قَوْله : " فَإِذا مُوسَى آخذ بقائمة من قَوَائِم الْعَرْش ". وَهَدَا صفة الْمُخْلُوق لدلائل 
TT‏ ل 
تمْرَاء. قال أبُو العاليّة : شوى إل ألسَمَِ4 » رفع . « مَمَوَِهْنَ4 : حَلَقَهُنَ ... وقد اختلف الْعلَّاء في معنى 
ال 

قد اسْتَوّى بِشْرٌ على العِرّاقٍ من غَيْرِ سَيْفٍ ودم مُهُرَاقٍ 

بِمَعْنى : قهر وَغلب » وأنكر عَلَيْهم بأنّهُ لا يُقَال : استولى » إلا إذا لم يكن مستولياً ڈ ثم استولى » وَاللَه عزّ 
وجل لم يزل مستولياً قاهراً عَالباً » وَكَالَ ابو الْعَاِيَة : معنى اسْتَوَى ازتّفع » وَفِيه نظر لاله لم يصف به فسه » 
رَقَالّت المجسّمة : مَعْنَاهُ اشتقر ء وهو قاسدء لأن الاسْتَقرّار من صِمَا الْأَجْسَام » ويرم مِنْهُ الول والتناهي » 
وهو حال في حق الله تَعَالَ . وَانختلف أهل السّنّة » فَقَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ ازتفع مثل قول أبي الْعَالِيّة » به قال أَبُو 
ااي ا ا ا لي ال مو 
الام والفراغ من فعل التّيء ومنه . فَوله تحال : « وتا بج اشد واو اتيت كنا وولا كرك رى الفحيييت 4 
US‏ ار 
إن : « ع4 » في قوله : « عل لمر بمَعْنى : إلى » قاراد على هَذًا : انتهى إلى الْعَرْش » أي : فيا يعلق بالعرش 
لاله خلق الق سیا بعد َيْء + وَالصّحِيح كَفْسِير اشتوّى يمَعْتى “علاء کا اله تجَاهد » على ما أي الآن ؛ وَهُوٌ 
المذْمَبِ الحق وَقّول مُعظم أهل السّنة : لان الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وصف تفسه بالعلي . وَاتلف أهل السّنّةَ : مَل 
الاستوّاء صفة ذَّات أو صفة فعل ؟ فَمن َال : مَعْنَاهُ علا » قَالَ : هيّ صفة دات » ومن قَالَ غير ذلك قَالَ : هي 
صفة فعل . قَوْله : " فَسَوَّامُنَ " : تحلقهنَ هُوَ من كلام أبي الْعَالية أْضاً . قَوْله : حَلقهنَ كَذَا في رِوَايّة الكشميهني 
» وني رواية غَيره : فسوى خلق » وَالُنُقُول عن أبي الْعَالِيّة بلَفْظ : فقضاهن » كا أخرجه الطَبَرِيّ من طريق أبي 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 7/١(‏ 015 (508-807/7) بالترتيب . 
۲۸۹ 


ا 
را د 1 n‏ 


جَعْمَّر الرازي عَنهُ في قَؤله تَعَالَ : « هو الى حَقَّ ڪر ما ف ار جیما فر اتو إل الم سره سَبْمَ 
سوت وَهْوَ بِكُلْ شَىءِ يم4 [البقرة: 54 ] » قال : ازع . وني قَوْلهِ : فقضاهن : تَحلقهنّ » وَالَّذِي وَقع 
فسواهن » تَغْيير وف فير : سوّى بخلق نظرء لان في التَّسُوِيّة قدراً زَائِداً على الخلق » کا في قله تَعَالَ : « ای 
حل فر 4 [الأعلى: ۲ ]» وَقَالَ جاه : اسْتوَى على العش ")( 

وقال الإمام بدر الدّين العينى (155ه) : ": باثُ 2 عَرَشُدُد عل ألما »« وَعْوَ َب ارش العظير 4 › 


أي و : وهر اى حي السو رر وکات عَرَشُْدُر الما لوڪ 


-_ 
5 53 


كر اخسن عملا وكين قلت تك مون ن بعد الوت لون لين كرأ إن دا إل حر ن4 [هود: ۲۷ ني قَوْله 
: قن وأا قل حى آله ل إله إلا هو َه كك وَهْوَ َب الْمَرْش الْمَظِير4 [التوبة: 111 » وذكر هتين 
القطعتين من ايبن الكريمتين تَنْبِيهاً على فائدتين : الأولى : من قله : هِيّ لدفع توهم من قَالَ رن ا 
ys‏ قاف وكاد E‏ 
يدل قله ان لون سيسق اوت الس E OARS CPOE I‏ 


َي خسن عملا وکین قت فك بون من بد الْمَوْتٍ فوا الین كتَروأ إن هدا إل سر مين 4 1هود:؛] على أنه 
حال عليه » ونا أخبر عن الْعَرْش حَخاصّة أنه على الماء » وَلم يخبر عن تفسه بِأنَّهُ حال عليه َعَالَ الله عن ذلك » 
0 تا وسو ال ا ا د ار 


کو ا ل ا ضر 


ساد ا 


الشاعر: 


قد اسْتَوَى بِشْرٌ على العرَاق من عغَيْرِ سَيْفٍ ودم مُهْرَاقٍ 
بِمَعْنى : قهر وَغلب » وأنكر عَلَيْهم بأنّهُ لا يقال : استولى » إلا إذا لم يكن مستولیاً ڈ ثم استولى » وَاللَه عزّ 


9 


وجل لم يزل مستولياً قاهراً غَالِباً » وَكَالَ أَبُو الْعَالِيَة : معنى اسْتَوَى ازتفع » وَفِيه نظر لاله لم يصف بو فسه » 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1١١ /۲١(‏ . 
1۹۰ 


وَقَالّت المجسّمة : مناه اشتقرٌ » وَهُوَ قاسدء لان الاسْتفْرَار من صِمَّات الْأَجْسَام ويرم مله ا ول والتناهي » 
وهو حال في حقٌّ الله َال . وَالحتلف أهل السّنّ فقا عضهم : مَعْنَاُ ازتفع مثل قول أبي الَْالِيّة » وَبه قال بو 
َبَيْدّة وَالفراء وَغَيرهمًا » وَقَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ ملك وَقدر » وَقَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ علا » وَقيل : معنى الاسْتوّاء 
ال « ولا بم ادم وأشتو) [القصص: 114» فعلى هذا فَمَعْنَى ل[ 
شيو عل افرش »4 : أتمّ الخلق » وحص لفظ الْعَرْش لگونه أعظم الْأَشْيَاء . وَقيل : إن : 8 عل 4 »في قَوْله : « 
عل لز بِمَعْنَى : إلى » قاراد على هَذَا : انتهى إلى الْعَرْش » أي : فيا يعلق بالعرش لألّه خلق الخلق قتا 
م لي e‏ :غلا کا كاله ماهذ »عل ما بان الآ وهو المذهب اى . وقول 
مُعظم آهل السّنة : لان الله سُبْحَائَهُ وَتَحَالَ وصف تفسه بالعلي . وَاحتلف آهل السّنّهَ : مَل الاشتوّاء صفة دات 
أو صفة فعل ؟ فمن قَالٌ : مَعْنَاهُ علا » قَالَ : هي صفة دات » ومن قَالَ غير ذلك قَالَ : هي صفة فعل " () . 

وقال الإمام الثعالبي المالكي ار :1" وقول سبحانه+ ول كد ی عل اموق # معناه عند أبي المعالي 
وغيره من حُذّاق المتكلّمين: الملك» والسّلطان» وخصّ العرش بالذّكْرِ تشريفاً له إذ هو أَعْظَمُ المخلوقات" () 

وقال الإمام البقاعي (۸۸ه) : « َر وى على لم4 أي أخذ في التَّدبير لما أوجده وأحدث خلقه أخذاً 
مستوفی مستقصى مستقلاً به لأنّ هذا شأن من يملك ملكاً ويأخذ في تدبيره وإظهار آنه لا منازع له في شيء منه 
وليكون خطاب النَّاس على ما ألفوه من ملوكهم لتستقرٌ في عقوم عظمته سبحانه» وركز في فِطّرهم الأولى من 
نفي التّشبيه منه» ويقال: فلان جلس على سرير الملك» وإن لم يكن هناك سرير ولا جلوسء وكا يقال في ضد 
ذللة؟ فان ن عرس ى لأسب عام و تقطن تسوس ترب مكرن هذا کا لا باك افيه إن اجره 
الرّكيبء والألفاظ على ظواهرها كقوهم للطّويل: طويل التجادء وللكريم: عظيم الرّماد. 

ولا كان سبحانه لا يشغله شان عن شأن. ابتدأ من التّدبِير هو آية ذلك بمشاهدته في تغطية الأرض بظلامه 


0 


بها انتظام هذا الوجود: 9 عى أ ي استوى حال كونه يغشي « أو َر آلتهَارَة () . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١١١-١١١/۲١(‏ . 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ ۳۷) . 
۲۹۱ 


وَقَالَ الإمَام كل اذيك ابن أن شرت دوعا و يلتك N e‏ يانه تطاق 
اكز عل ال تن ١‏ مَعَ الحكم بان ليْسَ كاستواء الْأَجْسَام على الْأَجْسَام من التَّمَكّن والمماسّة والمحاذاة) ها 
لقيام البراهين القطعيّة على استحالة ذلك في حقّه تعالى » ( بل ) نؤمن بان الاستواء ثابت له تعالى (بمَعْنى يَلِيق 


به » هو سبْحَانَةُ أعلم به) »( eS‏ 


2 
03 


نفي التّشبيه » فأما كون المراد آنه ) أي الاستواء ( استيلاؤه على العرش ) كما جرى عليه بعض الخلف واقتصر 
لام لو ا ا لا 
دل عليه كلام حجّة الإسلام من تعيّنه ( إذ لا دليل على إرادته عيئاً » فالواجب عيناً ما ذكرنا ) من الإيمان به مَعَ 
نفي التَّهْبِيه » ( وإذا خيف على العامّة) لقصور أفهامهم (عدم فهم الاشتوّاء إذا لم يكن بِمَعْنى الاشتيلاء إلا 
بانّصال وَنَحُوه من لَوَازِم الجسميّة ) كاعاذاة (وأن لا ينفوه ) أي لا ينفوا ما ذكر من لوازم الجسميّة (فلا بأس 


0. 


5 
ت 


بصرف فهمهم إلى الاستيلاء ) صيانة هم عن المحذور بأن يذكر هم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء (فَإِنهُ قد تبت 
إطلاقه وإرادته لَه في قوله ) أي الشَّاعِر : 

قد اسْتَوّى شر على العرّاقٍ من عير سَيِْ ودم مُهْرَاقٍ 
وقوله : 

فا علونا واستوينا عَلَيْهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 

وجار (على َو ما ذكرنًا) في الاسْتوّاء على الْعَرّش (كل ما ورد) أي كل لفظ ورد في الكتاب والستة ما 

ظاهره الجسميّة في الشّاهِد) أي الحاضر الذي ندركه يجب الإيمان به ... (لما ذكرنًا من صرف فهم الْحَامّة عن 
الجسميّة » وَهُوَّ تُمكن أن يُرَاد وَلَا جزم بإرادته خصّوصاً على قول أَصْحَاببَا) يعني الماتريديّة (إتَا) أي الْأَلْمَاظ 
المذكورة (من المتشابهات » وَحكم امُتّشّابه لطاع رَجَاء معرفة اراد مِنْهُ في هَذِه الدّار) دار التخليف » (وَإِلّا) أي 
وإن لا يكن ذلك بأن كان معرفته في هذه الدّار مرجوّة (لَكَانَ قد علم) لمن حصلت له من العباد » وذلك ينافي 


5 


القول بأنَّ الوقف في الآية على قوله إل لد 4 [الاغسيزان ا 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ )٤١٤‏ . 
4۲ 


وَأعلم أن كلام إِمَام الخحرَمَئنِ في الْإْشّاد ييل إلى طريق التأويل » وَلكنّه في " الرّسَالَّة التُظاميّة " اختار 
طريق التفويض » حَيّتْ قال : وَالَذِي نرتضيه رَأيا » و ندين ا لى به عقدا : اتباع سلف الا » فم درجوا 


على ترك التَعَوّض لمعانيها ‏ وَكَأَنَهُ رَجَعَ إلى تيار النّفُيض لتأخر الرّسَالَة " () . 
وقال الإمام الشّيوطي (١41ه)‏ : " قصل : مِنَ الشاب آيَاتُ الصَّفَّاتِ : وَلِإبْنِ اللَبّانِ فيها نيف مُفْرَدُ 


3 


تحر : امن عل العش أسَتويا 4 [طه: ه] ... مور اهل | اه وَأَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَ ايان يبا 


a و و‎ ET 
.. وتفويض معناها المر لله ل نفسر ها مع ْنا لَه عن حَقيقتها‎ 
E وَأَخْرَجَ الْبَيِمَقِىُ عَنْهُ أنه قَالَ : هو ک 0 نَفْسَهُ ولا يقال‎ 
ء كُلّهُمْ مِنَ اشرق إلى الغرب عا على الان‎ ERE وَأخرَجَ اللَالْكَائِيٌ عَنْ عمد بْنِ الْحَسَنِ » قا‎ 


عمد اق مق الع سس عر ا ا عه ور روي قو ا افص له ا ا لز 
وَكَالَ المَرْمِذِيٌ في الْكََام عَلَ حَدِيثِ الرَوية : امب في هَذَا عند أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الْأَئمّةِ » مث : سُمَيَانَ 
اه 0 ت e e‏ اه ر ر ا ا df o‏ 5 َه 2 د n‏ و ٠‏ 
الثوْرِيٌّ » وَمَالِكِ ء وَابْنِ المبارك » وَابْنِ عبَيْة » وَوَكِيع » وَغَيْرِهِمْ اهم قالوا : وروي هَذْهِ الأَحَادِيتٌ کا جَاءَثُ 


2 سا N SAAN eC RIAN‏ 
ونومن يبَاء ولا يقال : كيف ء ولا نسر » ولا توهم. 


وَذَهَبَتْ طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلٍ السّنَِ عل آنا ُوَوّهًا عَلَ مَا ليق بِجَلَالهِ تعَالَ » وَهَذَا مَذْمَبُ الف » وان إِمَامُ 


رمن يذب للبو نم جع ع قال في الال الاي :الي بريد دين وندين الله به عقد : 
الْأَعَق» رب َجُمْ دَرَجُوا على رك التعَرْض لَعَانيهًا. 

قال ابن الصاح : على هَذِهِ الطَرِيقَةِ مَمَى صَذْرُ اأ مد وسااتا + وَإيَاهَا اشنا اة الفقهاء و داعا + 
وَِلَيْهَا دعَا أَيِمَةُ ا يث وَأَعْلَامْهُ» وَلَا أَحَدَ مِنَ البَكَلَّمينَ من أصحابنا يصدف عَنْها وَيَأبَاهًا. 

ا م ويل » قَالَ ا : هَل ڪور أَنْ يون في القزْآن مَيْ 


م 


تَعْلَمْ مَعْنَاهُ أو لا بل يَعْلَمُهُ الرَاسِخْونَ في الْعِلّم. 


() انظر : المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (ص ٤٩-٤٥‏ باختصار) . 
YEY‏ 


وای ای - 


وَتَوَسّط ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ » فَقَالَ : إِذَا كان | الأول قَرِيباً مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ » 1 يُنْكَرْ أو بويد وتا عه امنا 


ب ان ريد 


ِمَعْنَاهُ على الْوَجْهِ الّذِي يد به مَعَ التنزيه » قَالَ : وَمَا گان مَعْتاه ِن َه الْأَلْفَاظٍ ظَاهِراً مَفْهُوماً مِنْ حاطب 


لكوك ا تقل بي" زناه 

وقال الإمام القسطلاني (١۹۲ه)‏ » : " وقال مجاهد المفسّر في قوله تعالى : ©« فر أشي عل الْصرشٌ 4 [الأعراف: 
٠٤‏ أي : علا على العرش » وهذا وصله الفريابي » عن ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عنه . قال ابن بطّال : وهذا 
صحيح وهو المذهب الح » وقول آهل السّنّة » لأنَّ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلٌ » وقال سبحانه 
وتعالى : عَمًا بر4 » وهي صفة من صفات الدَّات . قال في المصابيح : وما قاله مجاهد من أله بمعنى علا » 
ارتضاه غير واحد من أئمّة أهل السّنَّهَ » ودفعوا اعتراض من قال : علا بمعنى ارتفع من غير فرق » وقد 
أبطلتموه لما في ظاهره من الانتقال من سفل إلى علو » وهو محال على الله » فليكن علا كذلك » ووجه الدّفع أن 
الله تعالى وصف نفسه بالعلوٌ » ولم يصف نفسه بالارتفاع . وقال المعتزلة : معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة » ورد 
بأنه تعالى لم يزل قاهراً غالباً مستولياً . وقوله : « فر أشترّ 4 يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن » ولازم 
تأويلهم أَنَّه كان مغالباً فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه » وهذا مُتَِّ عن الله . وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار 
» ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام » ويلزم منه الحلول » وهو حال في حف تعالى '" () . 

AEs‏ الاسعواة افغال مه القواء ع اتقو كزة سيق انول و الوط هوسق الأقال كا 
نقلة الخروي عن الفء اده وشبعه اب عرفة يمع الايا »و انك ابن اغراي و قال لا تقول امنتوق إلا ن له 
ما وف قاله نظر فان الا قاد من الولاء »وهر اقرب وام الولاية؛ وكلذعنا لا قر إطلاقه اغبا 


م 


» وبمعنى اعتدل وبمعنى علا . 
وإذا علم هذا فينزل على ذلك الاستواء الثّابت للباري تعالى على الوجه اللائق به » وقد ثبت عن الإمام 
مآلك ل فيك انحرق ؟:فقال #كيت عر معقول ‏ اکر ك سر يول :+ رالاناد وا والشوال 


عنه بدعة . فقوله : كيف غير معقول » أي : كيف من صفات الحوادث » وكل ما كان من صفات الحوادث 


() انظر : الإتقان في علوم القرآن (۳/ 5 )18-١‏ . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۱۰/ ۳۹۱) . 
30 


فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل » فيجزم بنفيه عن الله تعالى . وقوله : والاستواء غير مجهول » 
أي : أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة » والإيهان به على الوجه اللائق به تعالى واجب » لأنّه من الإيمان بالله تعالى 
وكتبه » والسّؤال عنه بدعة » أي : حادث » لأنَّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بمعناه اللائق بحسب اللغة 
» فلم يحتاجوا للسؤال عنه » فلا جاء من لم يحط بأوضاع لغتهم » ولا له نور كنورهم بديه لنور صفات الباري 
تعالى » شرع يسأل عن ذلك » فكان سؤاله سبباً لاشتباهه على النّاس وزيغهم على العلماء حينئذٍ أن يبملوا البيان 
لاد ل ااه دل لد عي د اي ار 
قام بالعدل » وأصله من قوله : « سهد أله أنه لك إل إل هو وَالْمَكيِحَةُ وَأ الي كما بايد لد که 

اعون يو لويم ) [آل عمران: 18] » والعدل وهو استواؤه » ويرجع معناه إلى أن نه أعطى بعرّته كلّ شيء خلقه 
رونا نحكمعه التالقة في التعريف لخلقه بو دان ولذلك قز نه قله و لا له إل هر الهرية الم 4 زان 


e 


»أي : 


لاحب ارو كل لمر ا و حا ا ا 
العا كني ووس as ARES SA‏ ا ل ا 
الاستواء العرشي بعلى » لأ التَّدبير للأمر لا بدّ فيه من استعلاء واستيلاء » والعرش جسم كسائر الأجسام » 


شعن بها ار قاع أو اه الك و ن الأموو و ر 007 


وقال الإمام مجير الدين بن محمّد العليمي المقدسي الحنبلي 550 ه) : 8« فم أشي على امرش استواءً يلي 
بعظمته بلا كيفيء وهذا من المشكلٍ الذي يجبُ عند أهل السّنَة على الإنسان الإيمان به ويك العلمَ فيه إلى الله 
عَرّ وَجَلَّ وسيل الإمام مالك رضي الله عنه عن الاستواء فقالٌ: "الاستواءٌ معلومٌ؛ يعني: في اللغة» والكيفٌ 
مجهولٌ» والإيهانُ به واجبٌء والسؤالٌ عن بذ ع" » وسل الإمامٌ أحمدُ رضي الله عنه عن قوله تعالى: « ابَمنْ عل 
TRE EEL N‏ للع هن لسري :وحص 
العرش بالذّكر تشريقًا له؛ إذ هو أعظمٌ المخلوقات " () . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٤۷۳/٠١(‏ . 


() انظر : فتح الرحمن في تفسير القرآن (9 ١0-505‏ 07) . 
14° 


وقال الإمام أبو الحسن الشَّاذْل (*هم : " ( و ) نما يجب اعتقاده والإيمان به أن الله تعالى لمن عَلّ 
مرش أَسَترَي 4 لا يرد على هذا اللفظ ما ورد على قوله قبل فوق عرشه » لأنَّ القرآن أتى به وهو من المتشابه » 
فمن العلماء كابن شهاب ومالك من منعوا تأويله » وقالوا : نؤمن به ولا نتعرّض لعناه » ومنهم من أجاز تأويله 
قصداً للإيضاح » فمعنى استوائه على عرشه : أن الله تعالى استولى عليه استيلاء مالك قادر قاهر » ومن استولى 
على أعظم الأشياء كان ما دونه في ضمنه ومنطوياً تحته » وقيل : الاستواء بمعنى العلو » أي : علوٌ مرتبة ومكانة 
0 

وقال الإمام شمس الدين كل ون مرن اسن التقري الشّافعي (905ه)  :‏ ستو عل المرش) من 
غير تكييف علو عظمته وقهره » وكيف يحمل العرش حامله » القلوب تعرفه بصفته » والرّقاب خاضعة لعرّته » 
والعقول في تعظيمه حائرة ذاهلة » صفاته قديمة وتخيّلات المشبّهين والمعطّلين باطلة » لا يرد أفعاله كم ولا كيف 
» ولا ينسب شيء من أحكامه إلى حين » فاقطع لسان الاعتراض وكف كف المجادلة » فكلا تصوّره همك فهو 


0 


وجاء في فتاوى الرَّملٍ الشافعي 957ه) : ... مَذْمَبُ الْأَيِمَة اْأَرْبَعَةِ وَغَْرهِمْ مَا عَدَا مَنْ سَيَاتي آنه هدا 
ن الله عا بجهة العو عر صَحِيح e‏ 0 


ووه ِل كَدِرَةٍ لا وها هَذَا ا وات . قال الْإمَامُ الْعَالكِالْعَلَامَةٌ عز الدّين بن عَبْدِ السام بن أَحمََ 


6 


yy‏ : سل يی بن مُعَاذٍ الرّازي » فقيل لَهُ : أخيز 000 َال ؟ 


ير 
چ 00 


قَقَالَ : إِلَهُ واج » فقيل لَهُ : كيف 


ور 3 


هو ؟ فَقَالَ : له قَاورٌ » قي 


کر 2 


م هر ؟ قال : باُوْصَادٍ » فَقَالَ السَّاِلُ : 1 


سر وټ چ وو ےر س ست o‏ 3 - و 


سالك عَنْ هَذَاء فَقَالَ SS‏ 


الْعَارِفِنَ عَنْ قَوْلِهِ اتن ل امرش سيريا 4 [ط: ه] قال : ای سبحا وَتَعَالَ عرفتا بها الَو من ُو تا 


7 
7 04 


عَرَفْنَا ما هو لأنّه لا يَعْرِفٌ ما هو و إلا هو وَقِيلَ لصوف : آي الله ؟ قال فبك الله مَل تَطْلْبُ م مَعَ العَْنِ أَيْنَ »قا 


ص 


: « وهو مڪ ان ما ضر 4 [الحديد: ٤‏ وسل الشّيْنُ عَنْ قَوْلِه  :‏ التتم عَلَ امرش أسسَری 4 [طه: ]٥‏ » فَقَالَ 


() انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني )76/١(‏ . 


() انظر : المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صل الله عليه وَسَلَّمَ من صحيح الإمام البخاري (01/1) . 
1 


: الرحن ل يرل وَالْعَوْش نخدت فَالْعَرْشُ ِالرّحمَنٍ اسْمَوّىء وَسْيْلَ ذو النون في قَوْلِه : امن عل ارش ستو 4 
eI RE CE CG E‏ 
e‏ ا و 


206 


هل أ رم ل ازن او خاو وم تق املاظ 


ن لِلْحَقّْ تَعَالَ مَكَانَا قَهُوَ مُسَبَه. وَسْعْلَ الْإمَامُ مَالِكٌ عَنْ الِإسْيوَاءِ » قَمَالَ : الإسْيِوَاءٌ مَعْلُومٌ و 


0 زو نه قال لِلسَّائِلٍ بَعْدَ دَلِكَ EE‏ حارفا احير 


- 408 
ی 1 A‏ لي 


ا . وَهَدَا الي دَمَبَ إِلَيْه الأَيِمَةُ الأز 5 قلا ا و ومن توم ا الخررون ای الخيلاة 


of 


eT‏ لفقل الاك َة وَسَاءَ ظنْهُ اة ة الْْلِمِينَ » وَقَدْ سيل مِصْبَاحُ التو حيد وَصَبَاحُ 


ل كس 8م 2 4 ك 2 2 6 ° و 
طالب - کرم الله وَجْْهَُ - : بم عَرَفت رَبك » فَقَالَ : عَرَفت رَيُ با عَرَهَنِي به تَفْسَهُ لا يدرك 


7 بای یبند یتو و یاز راا تایه رام هی 
5 ا 1 


PE‏ کو مر Ea O‏ ورو هو 


ٿا قول ابن رشي افيد فَمَرْدُودٌ ٳڏ هُو كَذِبٌ لَه عليه عاد الماد » وقد قال الْإمَامُ بو عل عم بن 


محمد بْنِ ليل الإشبيل اون الأشتري : ليحر مِنْ كام ان رُشْدٍ الَفِيد؛ لن كَلَامَُ في الحْتَقَدِ قاد 


س خر © 


e 


85 
هدكو رما بن اه أ ر : و لدو 


اه. وما كم ابن عبد ال واي حَنِيفَة كَالْأَشْعَرِيٌّ وَعْتَانَ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيّ قَلَمْ قف عَلَيْهه وا لواب عَنْهُ إن 


ع 


کان فيه ما ظَاهِرٌهُ بات اة آنه حْمُولٌ عى غَْرِ ظَاهرو لِلْعِلَم أنه ل 


عاد o7‏ جه عه 0 E OE DEC E‏ رر e‏ | 2 
فهو كَذِبٌ عليه ثم أت بِالنَّسَبٍ ما نب لِلْأَشْعَرِيٌّ في الإبائة وَحَاصِلَهُ مع التأمُل إِنْبَاتُ سيِوَاءِ عَلَ الْعَرْش 
اا ا ET‏ 5 


ويله بالاستيلاء LE EE‏ كِتَابه كين هو ماش عَلَ 


كت سه هه 


ر چ ا 


راما تْطِتَةٌ ابن رُشْدِ تأوِيل الإسْتوَاءِ بالإسْتيلاء فهو ا فيه مِنْ يام المَاعَلَةٍ کا يوذ مِنْ تَعْللِ كَابْنِ 
الْأَعْرَايٌ حَيْتٌ قال له رل یا أبَا عَبْد الله ما مَْتَى قول ا 0 ع ا ند للك 1 


۹¥ 


وء 


اسْتَوْلَ عَلَ الكّيء فان حَتّی يَكُونَ لَهُ فيه مُضَادٌ فاا غَلَبَ قي قَدْ استَورً e‏ 
نتو عل عرشو کا أَخبَ. اه. ولولو به لا يُسَلَمُونَ تَعْلِيلهُ » وَعِبَارَةُ الطَُالِع الله تعَالَ لَمْسَ بحسم لاا 
ِلْمُجَسّمَةٍ ولا في جهة افا لِلْكَرَامِيّة وَالُتَبّمَةِ ََا آنه تَعَالَ لَوْ كان في جهة وَحَيّر َم 
َكل شم مركب رشقت اميق كر راء و34 هذا خلت و ا 
وَهُوَ حال بالاتمّاق» تَعَالَ لَوْ کان في حير هة لَكَانَ مُتتاهي الْقَدْرٍ کا سبق فان محتَاجًا في هريره 
وال العام التي في كح ُمديه: ضايع م العَاَ يس في جه لاا لِيَعْض الكَرَامِية مية فم يعينون لَهُ جهة 
لعلو مِنْ غَيْرِ اشتقرار عل الْعَرْشٍ ولیس مُتَمَكَنَا ِمَكَانٍ وَعِنْدَ الَسَبهة وَالجَسّمَةِ وَالْكَرَامِيّة مُتَمَكُنٌ على الْعَرْش 
E‏ رة التي اضر يها ال شال القدبية يه لحْجَّةِ الإلام الْعَرَايّ الأضْل | لسّابع 


صد 2 


تَعَالَ لَيْسَ حصا بجِهة؛ | ن الات التي هي الْمَوْقُ وَالنَحْتُ وَالْيَمِينُ إلى آخرمًا حَاوِئَةٌ بأَحْدَاثِ الْإنْسَان 


أ 


أنه 


١ 


َوه ڪا َي عل ر جين إن من الوق ما خاي هن زف لباقي ارو َي عل زع أ بطب 
ما يَاذِي ظَهْرَُ من فَوْقِهِ ثم هي اغْيبَارية قن انمه َا مه مَشَّتْ على سَفَِ كان الْمَوْقُ بالتَسْبة إلَيْهَا جِهة الأزض 
ا a‏ ا 
ل ا 
سر ل د هذا ا ليس فيه حُلُولٌ حير وَأ حِسْوية 
يمين حتى يُنْظرَ ير جع إلى التغرية فَنْحَطِنُه في جرد التعبير أو إلى عَبره فين فسادة. 

ادل ار اوی عل لتر مع الحم باه لَيْسَ كَاسْيِوَاءِ الْأَجْسَام على الْأَجْسَام في التَمَكنٍ 
الاس وَامُحَادَةِ ا َل بمَعْنَى يلق پو سُبْحَانَُوَتعَالَ وَحَاصِلَهُ وُجُوبُ ليان أله شوى على الْعَرْشٍ مَعَ في 
اتبيه َأمّا كَوْنْ اخرَادٍ آنه اسْتِلاؤُهٌ عَلَ الْعَرْش فا أَمْرٌ جًائز الْإرَادَةٍ إذ لا دلي عَلَ إِرَادَتِهِ عَيَْا قَالَْاجِبُ عَلَيتا ما 
ما رفع الأبدى غ إلى جهة السّماء فيه؛ لأا يلد 
للذعَاء وَفيه | شَارَة إلى ما هو وَضْفُ لِلْمَدْعُوٌ من ا ادل وَالْكِْرِياءِ تيا صد جهة الْعُلَوٌ على ج جهة الْمْجْدِ وَالْعْلَا 


عر يد 
ا ا 5" 2 وو ° 


نه تَعَالَ لَ وق كَل مَوْجُودٍ بِالْعَظَمَةِ وَالِإسْتِعْلَاءِ وَالْقَهْر وَالإستيااء . اه. وَقَالَ ِمَامُ الحرَمَيْنِ في تابه لع | دل 


راس اه 2 2 وى 


نَاُ. اه وَقَالَ الْعَرَايّ في الرّسَالَة الْقدْسِية: 


0 


۹۸ 


00 عوقو 


في قَوَاعِدِ عَقَائِد أَهُل اسن الوب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ تدس عَنْ الإختصَاصٍ بالات وَالإنّضَافٍ بِالمُحَادَاةٍ لا ده 
الْأدكَارُ ولا ريه الْأمْطَارُ وَكَا تَكْشِفُه الْأمدَارُ وَل عَنْ مَبُولٍ الد وَالْدَار وَالدَليلُ عَلَ َلك أن كل عص 
بجهة شَاغِل ها وَل مُتَحَيّر قبل جَُاقَاةِ ا جواهر وَمُمَارَقَهَا َكَل ما يقل الجاع وَالإفْيرَاقَ لا لو عن وَمَا لا 
لو عَنْ الاتاع وَالافْتراقٍ حاوٹ گا اهر 

وَأَطَالَ الشيخ قَرَفُ الدّين : GI EONS‏ 
الجميع أَيْ بيع الْأَولَ الْعَقَليَة الي اشد إلا مشتو الحهة أن الشَّرعَ إا ينبت بالعقل فلا يُمَصَوَّرُ وُرُودُهُ ا 
دب الْمَفل قل اة لو ئی ذلك لجل الشَّْع وَالْمَفْلُ معا إا رد هذا يول كل فط يرد في الع في 
الذاتِ وَالْأسَْاءِ وَالصَّمَاتِ با يُوهِمْ جلاف الْعَفْلٍ قلا خو ما ما اَن يَكُونَ آحَادًا أَوْ مُتَوَاتِرَا قَإِن كَانَ آحَادَا وهو 
نص لا يْتَمِلٌ التَأوِيلَ قَطَعَْا بتذِيب نَاقِلِِ أو سَهْوهِ وَغَلَطِدء وَإِنْ گان ظَاهِرًا فَالظاهِرٌ مِنْهُ عبر مْرَاِ وَإِنْ كَانَ 


0. 


ن يكو ظَاهرًا أو حملا قَحِيئِذِ فقول الإخهَال الَّذِي 


1 ا 


ورا قاد صر ر أن کون نضا لا تمل التأوبل قلا بد 
gS EES‏ 
اختالان أو اتر فلا لو إِمَا OS‏ 
لعن مشي الاد ني الْأَسْمَاءوَالصّمَاتِ كنا َل عَنْ بَعْض السّلَفِ وَيُعْرَى إلى مَاليتِ الإسيوَاء مَعْلُوم و1 
هول وَالْإِيَانُ به وَاجِبٌ وَالمُّوَالُ عَنْهُ بدعَةٌ بمَعْتَى أن محا الإسْتوَاءِ في ال علوم بعد تفي الإسْيِفْرَارٍ ِن 
الْقَهْرِ أَوْ العَلََةِ وَالْمَضْدٍ إلى حلي قَيْءِ هْوَ الْعَرْش کا قَالَ : حر امراك ل 


2 
ا 


ل و التََاهِي في صِفَاتٍِ الال كَقَوْلِهِ تَعَالَ : ولا بل هد وَأسترئ) [القصص: کان ف أن 5 
ڏه اُحَامِلٍ مَْلُومةٌ في اللَّسَانِ قَوْلهُ اكيت هول لتا قول الان به وَاجِبٌ يعني أن الضْدِيقَ بن لَه محْنَى 
ا مقو لهو وار 0 3 ٥‏ بو چ وەرە اه 
صخ في وَضْفِهِ تَعَالَ وَاجِبٌ قول وَالسُوَالُ عَنْهُ بذع يعني ان تَعڀيتُ بطريقٍ الظلون بِذْعَةٌ فَإِنّهُ 1 يهڏ مِنْ 


الصَّحَابَةِ التَصَدّفُ في أَسَْاءِ ل ٿث عَمِلُوا بالظتُونِ إا لوا اني ؤصيل الْأَحَكام 


1 


وهم من جور اين اهادم لبط في الما وَهُوَ مَذْهَبُ صَاحِبٍ الْكِتَابٍ ثم جلى اتويات 
ag? og o ES‏ سل EOE IEEE af‏ ماكر 4 
إلى أَنْ قَالَ قن قَانُوا يع ما كرو تأوِيلٌ وَل تاو تمنوع منه قلنا قد قداو فو تَعَال : % 2 

[الحديد: ]٤‏ وقؤله تَعَالَ : اما ن من جو َة إا هو امه © [المجادلة NIV:‏ 5 


| 


وَقَالَ السّعْدُ التفتارا في شرح المقَاصِدٍ 1 ع ع وري عدف عل 

قَضَايًا هة كَاذِبَةِ تَسْتَلزِمُهَا وَعَلَ طَوَاهِرِ آيَاتِ» و 

وَاجْجَوَابُ أيْ عَنْ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ أا ظَّاتٌ e EE‏ عَفلية يفطم بايا َيْسَتْ على 
رو و 


ظَوَاهِرِمًا وَنْمَوّض الْعلْم بمَعَانِيها إلى اله تَا مَعَ اماد حَقِقَهًا جَرْيا على الطريق الْأَسْلَم اموَافِقٍ لإ لوقف عل 


رقا 39 8 ا رو 


چە و 7 د 6 32 
ا 4 [آل عمران: [Vv‏ ]ا ول ریات فاا راف ادت عليه الآ 


0 
0 
\ 


لله ني َوْلِِ « وما يخر كاري ل 
عل مَا كر في كث التَفْسِرِ وروح الحدِيثِ سُلُوكًا لِلطَرِيقٍ الْأَحَكَم الاق ِْعَطْفٍ في قَوْلِهِ إل اه اسو 
e‏ لخن تفي ایر اة ابال التب 0 0 0 


o‏ جرد للع تخت علي نره وق الك عفر لأساو ذة تاي وك 


ر ا 


0 آ۸ 


هذا أَبِضًا عق حَقِيقٌ بِعَايَة كيد وَالتَحْقِيقٍ كا رَد في فطْرَةٍ ة الْعْقَلَاءِ مَع الحيكاني الْأَديَانٍ وَالَآَرَاءِ من 
عند الذّعَاءِ وَرَفع الْأَيّدِي إلى السّمَاءِ؟ 
ا أنه نا كَانَ اليه عَنْ اة يما فصر عن عُقُولُ العامة حٌى تَكَادَ زم َف ما لَيْسَ في اة كَانَ 
سب في خطار م وَالْأقَربُ إلى صَلَاحِهمْ الاي بدَعْوَِِّمْ إلى احق ما کون ظَاهِرً في الّمْبيهِ وَكَوْنَ الصَّانِع 
في اشرّفٍ الجهَاتِ مَح تَشْبيَاتِ دَقِيقَةٍ في التَزِيه و الط عا ُو سات الُدُوثْء وَتَوَجُهُ الْعْقَلاءٍ إلى السّماء لَيِسَ 


7 
2 


في أ 


أن ور 3 و 


عن جهة يقاوم لله في اليا بل من هة ن السّماء قِبْلَةُ الذَعَاءِ وَمِْهَا َُوَقَمْ ارات وَالْيَركَاتُ ا 
الْأَنوَار نزول الَْمْطَارٍ. اه 

قال بَعْضُهُمْلَيْسَ في ذلك دَلِيلٌ عل كَوْنِهِ في الْجهَةِ وَعَذَا لم أَمرّوا بالتّوجُه في الصَّلَاة إل الك و 
هُوَ في هة الْكعبة وَأَمرُوا برَمي أبْصَارِهِمْ إلى مَوْضِع سَجُودِهِمْ حَالة الِْيّام في الصَّلاةٍ زک وى لاز 


3 
ور سر سے کی ےر سه عه 


وَكَذَا حال السجُو اروا بوَضْع الوْجُوء عَلَ الْأَرْض وََيْسَ هُوَ ت الَْرْض فَكَذَا م هتا بل تعد ص وَحَضْوعٌ 


0 


وَحُشُوعٌ وقي إن لعز جَعَلهُ قبل لقو عِنْدَ الدعَاءِ كا جلت الْكَمْبَةُ ْله بدن في الصَّلَاة.وَعِبَاَ 


لوا المد الأول أنه تَعَالَ لَيْسَ في جهة وَحَالَفَ فيه المْتَبّهَةُ وَحَصَّصُوهُ بجهة الْمَوْقِ ثم اختلفوا قَدَمَبَ 


7 
- 7 


3 بن کرام إلى 


نَكَوَْهُ في ا هة ِكوْنِ السام فيها َال وَهُوَ ماب الصّفْحَةٍ العلا ِن العش وور عليه 


7 
2 


0 وَالإنتقالُ ودل الهَاتِ وَعَلَيِْ الْيَهُودُ حَبَّى قَانُوا الْعَرْشٌ يَنِط من كه أطيط الرخل الجدِيدٍ تحْتَ 


إلى أن 


E‏ 2 9 یھ ی چ ھے ور قمر ب ی مها “د 
الرَّاكِبِء وَأن يَمصِلَ SS‏ 
أن الْخْلِصِينَ يُحَاينُوئهُ في الذنيا وَالْآخْرَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اذ لِلْعَرْشٍ عير ماس لَه فقيل بِمَسَاقَةِ مََُاهِيَةِ قبا 
جي س E‏ 6ت َه . هر : ا ر ت 4 - ارش 
غر مُتَنَاهيَة ل ل م 


5 
ار م ر ا 8 


السرم د اللا 


2 


ف2 الي 0 00 إلى مَکان واکان مُسْتَعْنٍ عن 


5 
43 


E r TT‏ ن انه حال 


بالصَرُورَةٍ. وَالرَابع لَوْ گان مُتَحَيرًا لَكَانَ جَوهَرًا TT‏ ل کک 


7 2 
0 و وھ مي ود ر 06 7 فاد 


6 ريس £ 2 


ا الل 0 0 
فار بُ أَيْ عَنْ الظَوَاهِرٍ الُوهمَة لِلنَجْسِيم ِن الْآياتٍ وَالْأَحَادٍ يث آنا ظوَاهر ظَبيّةٌ لا تُعَارِضُ الَْقِيِنّاتِ كَيْفَ 


مور س ۶ را 3 و عر 


وفنا اوم 5 ليان وَجَبَ العمل ا ما أَمْكنَ وول الظَوَاهِرَ اجا وفوخ تنصيلة الاش 3 


م بق قف على إل أ [آل عمران: ۷ عَلَيْهِ كير السَّلَفٍِ کا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ الإسْتِوَاءٌ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفِيةُ هول 
MS‏ 


f 


ی تع ول الاستَرَاءُ الاستيلاءُ نحو قد اسْتَوَى عمو على 


ء۶ ء۶ 


ر ا 9 قح و ا 9 شر کی یک ی 2 سم 
العِرّاق ا ا اكرام کا يمال فلان قَرِيبٌ مِنْ الك « واه ك4 [الفجر: [YY‏ ي مره و 


إل يصَعَدُ مانس ان تيرد لك عرض يمع عليه الإنْقَالُ وَ " مَنْ في السّهاء " آي حُكْمُهُ 


° 


وسلطانة أو ملك م ا مُكَل بالْعَدَاب وَعَلَيْهِ َس سَائرٌ الْآيّاتِ وَالْأَحَادِيثِ ا 


لاو خْتَجٌ النَافُونَ لعلو عل الْعَرْشٍ بِوْجُوهٍ > أَحَدُهُمَا : لَوْ كان ع عَلَ اعرش لَكَانَ في جهَةٍ 
روتيا في دِيم يودي إلى حر أَمْرَيْنٍ ما حُدُوث الْقَدِيم أو 5 قَدُومُ الحَادِث؛ ن أَمَارَاتِ الحُدُوثِ إِنْ 1 تَبِطّلُ 


الجهة مِنْ أَمَارَاتِ 


الْحُدُوثِ ان التعَري مِنْ الجهَة تَابثٌ في الْأَوَلِ فو كب نَت الْهَةُ بَعْدَ أَنْ 1 تكن َع عا كان وََحَدَتَ فيه ماسة 
اتير وبول الحَوَادثِ من أَمَارَاتِ الحدُوثِ ايها لَوْ كَانَتْ ذَانهُمختَصَّةَ بجهة اما اَن يتَمَكّنَ مِنْ اروج عَنْهَا 
أؤ ]مَك إن مکی کان علا لِلْحَرَكةٍ وَالسّكُونء E‏ ¿ العاجزء اه 


0 
48 76 0 و2 ت 


الْحُدُوثْ. الها لَوْ كَانَ في جِهَةٍ فَإِمًا ان يَكُونَ في الات كلها وَذَلِكَ ال وَإِنْ احص 
N E‏ لَه إا أَنْ ن کون مُسَاوِيا لجشم اأ لعا[ از ضكر ا 
مِنْهُ وَكَذَا لا بد مِنْ مَسَافَةٍ مَدرَةٍ بيه وَبَْنَ الْعَالَ» STONE‏ التَقَدِيرَ بوقدار يُمْكنْ أن يَكُونَ عَلَا 


0 


دلالتها تبت حُدُوث لديم وَإِنْ بَطَلَتْ وَلَالَنْهَا 1 يَنْتْ حُدُوثْ الْعَامَ. ای عل )4 


2 
1 و المي ا ا 


حَامِسُهَا لَوْ تبت اختِصَاصّة بِالْعَرْشٍ فَإِنْ كان الاخْتِصَاصٌ لاقْتِضَاءِ ذَاتهِ 
الاختِصاصٌ ثابتا في الْأَوّلٍ لو جود فعضي وعدم راز کلب القن عنك ون گا لا لانيضاء داته وَصِمَتِهِ فلا 


سمه 


0. 


ی و ر ا و 812 
ن يكون مُسَاويًا له أو 


له مِنْ تَخْصِيصٍ. ساسا لَوْ كَانَ عَلَ العش ِم أ 


0 مز عير خم 5 ا 


الاي وَالتَبعِيضَ وَالتَجَرْوَ. يها ل كد عل لتر لكلا كا الس وق كد كيك تو إن فته 
جبيع ا رانب أَوْ من بَْضِهَا أو َير متاه أَصْلاء وَالتَالِتْ بطل لِوْجُوب تَنَاهِي الْأَجْسَامء وَل 


> وو 


ع متاو ون جل لجَوَانبٍ لَكَانَ الْعَالَسَارِيًا في دَاتِ الهوَحَالَا في رما أن کون دات الط للقاذووات تال 


وت 
بل 


لله عن هذا لقال وَعَنْ هَذًا الْوَهْم الال رالتاز ني أيْضًا باطِل؛ لِوْجُوب تَنَاهِي الْأَجْسَام وَلِأَنَهُ َو كَانَ غير متََاِ 


و ا کک 


ِنْ بَعْضٍ في امهيّة وَالحقِيفَة فَكُلٌ دَاتِ كَانَتْ مر 
ا E‏ مِنْ الترکیب كَاخُرْءِ الاخ كلك ار 
البَسِيِطَةِ لا بد أَنْ اس بِيَمِينِهِ ما يُمْكِنّْ ن يَمَسَّهُ بيسَاره وَبالضّدٌ فَيَكُونْ التَفْرِيقٌ على يَلْكَ الْأَجْرّاءِ جَائرًا 
فَالتَلِيفُ وَالتَفْريقُ عَلَ تِلْكَ الْأَجْرَاءِ جَاتَرَانِ وَإِذَا كَانَ كَذَِكَ افتَقَرَ ر ألا وَتركِيبّها إلى موف ومر گب» وَل 


دَلِكَ محال قَتَعيّنَ الأول وهو أنه لو كان مسار إِليْهِ بالجسٌ لَكَانَ تاها من جنيع ا رانب وَإِذَا گان 


مِنْ أَجْرَاءٍ مْتَلمَة في الم هي وَالطْبيعَة فلا بد ان ينهي دَلِكَ 


متناهيا من 


5 ما جد أو نص يما وج جار | في يقر في اتِصَاصِهِ بالقَذر امُحيّنِ إلى غ 


ج 


7 
0 


کار 


وَف هَذَا ادر َي في اماد لحي ِن رَه اه عا له وذ عُلِمَ أن ما قَالَهُ القَائل المذْكُورٌ مِنْ أن 
eee‏ إلا فان عه 
مِنْ الْقَوْلٍ الأكُورٍ عَزَّرَهُ الحَاكِمُ التَعزِيرَ اللائ ی بِحَالِهِ الرّاوِعَ لَهُ وَلأَنتالِهِ عَنْ ازتگاب مِثْلٍ قَبيح أَفْوَاله 

صا إا يف يذ يقار بذعنو. لتقلل آنل "00 . 

وقال الإمام أبو المواهب عبد الومّاب الشّعراني (915ه) : " ... أن من احتاج إلى التّأويل فقد جهل أوَّلاً 
واخ 1151 1 لسن ومني ق ا للق و ارا ما آخراً فلتأويله ما أنزل الله تعالى على وجه 
ادال بكرن در[ ل ا 

وفي الاو وري لان المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجثاني على العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى 
التشبيه بالأمر السّلطاني الحادث » وهو الاستيلاء على المكان » فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه 
اا اا ع سو ا ا 
استشهد في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشّاعر: قد استوى ... البيت ... وأين استواء بشر على العراق من 
استواء احق سبحانه وتعالى على العرش » فالصّواب أن يلزم العبد الأدب مع مولاه » ويّكل معنى كلامه إليه عزّ 
وج "0 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (974ه) : " ... وبالجملة فيجب على كل مؤمن أن يعتقد من هذا الحديث 
ومشابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسُّنّةَ ك : ألم َل مرش أسََرّى 4 [طه:ه] » ... وغير ذلك مما 
شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عنًا يقول الظَّالمون والجاحدون علوًاً كبيراً ثم 
هو بعد ذلك حبر إن شاء أَوَّها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف » وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة 


أن 


الله تَحَالَ 


() انظر : فتاوى الرملٍ (5/ 585-5507) . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (/ )٤۷۳‏ . 
۳ 


والجسميّة وغيرهما ما هو حال على الله تعالى » وإن شاء فوّض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السّلف » وآثروها 
لخلوٌ زمانهم عا حدث من الصّلالات الشنيعة والبدع القبيحة » فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها " () . 


نب وا عم 


وقال أيضاً : " ... وَالَْْلُ بالجهة كُفْرٌ عِنْدَ كَديرِينَ مِنْ الَُْاء مكيف يِخْصُلُ الْإسْلَامُ ا يَسْتَمِلُ عَلَ 


لكر بِخِلَافٍ مَنْ في السّماء لأنّهليْسَ صر يا في ذَلِكَ؛ إذ اراد مَنْ في السّماء مره وَسْلْطَانُكُ وَِأَنَهُ مُوَافِقٌ لِلمْظٍ 


ا و 
E‏ في ذَلِكَ يلاها رة ضَالَةِ من الحتابة وَعَيْرهم واا اخلاف يتا في آنا ُعينُ ديك 


32 ا و وہس و 


التأوي NE GERDA‏ يه بل فض هلم ذلك به 


f 45 


TE‏ مدهت املقو كار متضي الأنية نك من المتَآَخْرِينَ» وَاحَْارَ بَعْضْهُمْ تَمُضِيلًا في ذلك وَهْوَ أن 


عن التوِيل بان قَرَبَ مِنْ الظَاهِرِ وَشّهِدَتْ لَه قَوَاعِدُ الل الْعَرَبيّ الْقبُولٍ كَانَ أَوْلَ ل إلا لويش أذ ومن 
0 الآيَات وَالْأَحَادِيتٌ وَجَدَمًا شَاهِدَة للتأويل ! َّّ ن ظَاهِرَمًَا بدونه ر يوهم م التَنَاقضصَء فَوَجَبَ أا إليه 


تر ا 


الك :إن قؤله ا ادرف عل ا 4 [الأعراف: 104 مع قَوله: ‏ وَكَنْ أب إن مِنْحَبلٍ آلوربد) [ق 
7 وکو معکر ان ما كر 4 [الحديد: 1٤‏ ومع حير : الَو يتم باد لوقع عل ا فأَحَدُ تلك النُضُوص يِحِبُْ 
ا حَد ن يَقُولَ بظَوَاهر تلك النُصُوص جيه وَِذَا وَجَبَ تَأُوِيلُ بَعْضِهًا وَجَب اويل كُلَها. 
ن الف يَنْمَردُوا بذَلِكَ بل وآ جمَاعَةٌ ِن السَّكَفٍِ كاك وَجَعْمَرِ - رضي الله عَنْهُهَا - 


ولا :أن مركت الراك ميااارم تزه وأله EE‏ رفصل ارك 


تيه الله و ا - عَنْ کل تفص ریا أو اسْيذرَاماه بل وَعَنْ كَل ما ا ته نَقصّ فيه وَلَا كَال» وَاعْتِقَادُ 


صف بأَكْمَلِ اکال الط في داه وَإِرَادَتِهِ وََوْصَافِهِ وَأَسْمَائهِ وَسَائِر شُؤُونه وَأَفعَالِ 0 


() انظر : المنهاج القويم (ص5 )١5‏ . 
() انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 07-285) . 


وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۹۷۷ه) : ... أي: استوى أمره » وقال أهل السّنّة: الاستواء على العرش 
صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به وككل فيه العلم إلى الله تعالى » والمعنى أنَّ له سبحانه وتعالى استواء على العرش 
غل الونجة الذى عناه مره عن الاستقرانوالتمكن ., 

وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من علاء السَّنَهَ في هذه الآيات التي 
جاءت في الصّفات المتشابهة أمرّوها كا جاءت اقرؤها بلا كيف وإجماع السّلف منعقد على أن لا يزيدوا على 
قراءة الآية» ... " () . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (۹۸۲ه) : ل شوى عل الْعَرلَ4 أي استوى أمرٌه واستولى » وعن أصحابنا 
الو ب ا ا 
منزّهاً عن الاستقرار والتّمَكّن » والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير 
ON NA‏ 

وقال الإمام جمال الدّين » محمّد طاهر بن علي الصَّدَّيقي اندي المتّني الكجراتي (۸7٩ه)‏ : " وهو على 
العرش كما وصف » أي : مستو عليه استواء وصف به نفسه » وهو مستأثر بعلمه باستوائه "() . 
ل ل . يكلا CE‏ 


و 08 


2 


ِلك الظَّوَامِنٍ انيه لاء عل ارش كن في السا عي وك ٤‏ 7 5 ابر 3 
مِنْ يجَالَاتٍ قَطْعِية لبان نرم ياء كم كمركا الإِجمَاع» فَاضطرٌ ذَلِكَ يع ا كفي وَالسَلَفٍ إلى صَرْفٍ 


اللَمْظِ عَنْ ظَاهِرِء وَإِنَّا اختلفوا هَل تضرف عَنْ ظَاهِره مُعْتَقَدِينَ انَصَافَهُ سْبْحَاتَهُ با ليق بِجَلَالِه وَعَظَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ 


امسا 


أن تُمَوْلهُبِتَيْءِ ار وَهْوَ مَذْهَبُ أَكْير أَهلٍ السّلَفِه وَفيه تَأوِيلُ إِجْمَانُ أو مَعَ ويه بِتَىْءٍ ار وَهْوَ مَذْهَبُ اتر 
أَهْلٍ الف وَهْوَ اويل فصل و يُرِيدُوا بدَلِكَ اة السّكَفٍِ الصاح ٠‏ معَادَ الله أن يقن ِم َك وإ 


برش وف 


دَعَتٍ الضَّرُورَةٌ في متهم لِذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ الجَسّمَةِ وَالْجَهمِيّة وَغَيْرِهَا مِنْ فرق الضَّلالَةء واستيلائهم على عقول 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )٤۸١ /١(‏ . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۳/ ۲۳۲) . 


() انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (۲/ ۱۹۷) . 
ل 


العامة فََصَدُوا بِدَلِكَ رَدْعَهُمْ وَبُطْلَانَ قَوْهِمْ وَمِنْ ثم اعدد كَِيرٌ مِنّْهُمْ وَقَالُوا: لو كنا عَلَ ما كان عَلَيْه السَكَفُ 
الالح مِنْ صَفَءِ الَا وَعَدَم الْطِلينَ في رَمَنهمْ [تَخْض ني تَأويلٍ تيء مِنْ ذَلِكَ " () . 
وقال أيضاً : " والمجسّمة - وهم الحشويّة - يصرٌ حون بالاستقرار على العرش لظاهر الآية » ولا حجَّة فيها 
+ لن الا مقر اله معان الانعاذ ومن فول الشاع * 
قد اسْتَوَى شر على العِرّاقٍ من غَيْرِ سَيِْ ودم مُهْرَاقٍ ) 
وقال الإمام شهاب الدَّين الحقّاجي المصري الحنفي (19١1ه)‏ : " قوله: (استوى أمره أو استولى الخ) في 
الكلام الاستواء من الصّفات المختلف فيها » فقيل : المراد استوى أمره » فالإسناد مجازيّ أو فيه تقدير» ولا يضر 
حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وقيل : الاستواء بمعنى الاستيلاء كما في قوله: 
قد اسْتَوَى بش على العرّاقٍ من عَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 
فعلى الأول ليس من صفاته تعالى» وعلى الثاني يرجع إلى صفة القدرة» وفي أحد قولي الأشعريّ إِنَّه صفة 
ا فين ا و قار الت رح الف وقيل باهر قف" قيد .وله لين كاعر الا جا رح 


المجسّم على ظاهره "() . 


۶ 75 5 2 سم دوو e‏ کے ص ص سے هار ار کا افوس طا ر “نضا 
وقال الإمام أبو البقاء الكفوي (95١٠ه)‏ : ول ھا آلزی حَلقَ ال لوت وا لار في سِنَّدِ ياو ثم استوی ی 


مرش4 [يونس:* 1‏ أي : فعل ذلك قبل استوائه على العرش " (:) 

4 آستوی‎ SENE E yy 
بِمَعْنى اعتدل » أي: قَامَ بالْعَدْلٍ ... والفوقيّة: الْعُلُوَ من غير جهّة ... نعم إلا أن استرسال التَأوِيل على‎ ]٥:هط[‎ 
التَفصيل كجمهور الأشاعرة غير ظاهر في جبيع يَلْكَ الصّمَات بل هُوٌ مود إلى إبطّال الأضْل المعجز عن إِذْرَاكهًا‎ 
.. بلا كيفيّات وَخلاف لم عَلَيْهِ اسلف من التَوَقُْف في المتشابيات‎ 


© اط مرا اا قر اة لاع زمر عاك 

() انظر : ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (ص١8)‏ . 

() انظر : حَاشِيةٌ الشّهَابٍ عَلَ تفْسيرٍ البَيضَاوِيء الْسَّاة: عِنَايةٌ القَاغى وكِمَاية الرّاضى على تفْسيرٍ البَيضَاوي .)٠۷۴۳ /٤(‏ 
() انظر : كتاب الكليات (ص70”) . 


قَالَ الإمَام في (الفِقُهِ الْأَكبر) : " ولا يُوصف الله تَعَالَ بِصِمَّات المخلوقين ولا يُقَال: إن يده قدرته 


ن فيه إبطّال الصّفة وکن يده صفة بلا كيف " انتهى . 
وفيه إِسَارَة إلى وجوب التأويل الإجمالي في الظَرَاهِر الموهمة» وَإِلَ منع التَأويل التفصيلي فِيهًا بالإرجاع إلى ما 
ذكره وَإِلَ التعويض بعد ا لحمل على الَعْنى الْجَّازي على الإجْمَال في التأويل وَتَعَاا ss‏ 
كالأجسام وله حير لا كالأحياز ونسبته إلى حيّزه لَيْسَ كنسبة الْأَجْسَام إلى حيّرها كا هو مَذْهَب الميصمية من 
المشبّهة المستترين بالبلكفة ... " () . 

وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم التفراوي الأزهري المالكي ١۲٠١م‏ : " قال تَعَالَ: « نر 
ستو عل الْعَرل» [الأعراف: 104 » وَقَالَ: « وکات عَرَشُهُد عل لم4 [هرد: ۷] وَلذَِّكَ ا بك العَلَامَة يُوسُف بن 
عُمَرَتعقْبَ بَعْض اشوخ لكام | لصتف باد أت له مكاناء رَد دا اعقب برو الْمَوْقِي في الآ EE‏ 


«١‏ اون ربمم من وهم 4 [النحل: ۰ متاه افون عَذَابَهُ مِنْ قَوْقِهِمْ إن عَصَوْهُ باهر وَالْعَلَبََ وة قال: © ونا 


ر 


ومر هروت 4 [الأعراف: 8011717 وهو آل اهر فرق عادو [الأنعام:18] » ا هله اللّفْظَدٌ دست عل 
الولف رده ابن اجي قائاا: لَيْسَ هَذَا مِنْ إطْلَاقٍ الصَنِ وإنَّا هُوَ مِنْ إطكدق السّف الصّالح وَالصَّدْرِ الأول 
وَيُمْكِنُ رَد ابن تاجي بان الذي أَطَلَقَهُ عَليْه الَف هُوَ لَفْظُ الْمَوقِيّ الْعَيْر ية بدّاتوء وَالإام إا عَظُمَ مِنْ 
تقد ذَّاته. 
حك e‏ 2 ر وا و 2 00 7 E‏ انك ا 
SS‏ 
قري اا ورا 17الرنى عو ار اكوا راشي جا 01 
ر را 0 2 ف ا ا 22 
قول بالحهة أَمْ لا؟ وهل يكفر مُعْمَقدُ ها آَم ا؟ فَأَجَابَ : با ن ظَاهِرَهُ الْقَوْلَ بالحهة وَالْأَصَحٌ أن م: مدا اک 
وَمَا قَالَهُ عر الین مِنْ أَنَّ ظَاهِرَةُ الْقَوْلُ با هة يَردُهُ قول الْإِمَام 3 
على إطْلَاقِهِ نه عا قَؤْقَ سَمَوَاتهِ عل عَرْشِهِ ذُونَ أَرْضِه إطلاقا شَرِْياه و رذني الشّرْع آنه لَه في الْأَرْض فَلِدَِكَ 
َال دُونَ أَرْضِدِء وَهَذَا مَعَ ُبُوتِ عِلْمِهِمْ باسْتِحَالَةٍ ل 
الْعَرَبِ وَاتَّسَاعِهِمْ في الإسْتِعَارَةِ ونل هَذَا اكلام بِعَيْيهِ لصتف وَغَبَرَ لَفْظَهُ هتا قَضْدًا للتقريب على الْجْتّدِي» 


ا 


0 


بي عَبْدِ الله حمّد بن مجاهي في رِسَالَيه 


- 


حعوا 


() انظر : الكليات 60٠-04 ٤۸(‏ ببعض الاختصار) . 
دن 


6 مه 


ودا د تَقَرّرَ َا قَالنَّاسٌُ عَالة عَلَ الصَّذْرِ الْأَوّلِ دا كان ِطْلَافَهُمْ هذا فَيَتَين عَلَيْنَا عَلَنَا تممه اميل ولط ادد 
غَلَبَتْ الْعْجْمَةُ عَلَ الْقَلُوبٍ حَبَّى ظَنّتْ أن َا الإ طق يَلْرُّ من إا yy‏ 


وَاعْلَمْ أن الْمَوْقَِةَ عبار عَنْ کون النَّىء اع مِنْ غَيْرِهِ وَتَكُونْ جسية وَمَعْتَوِيةَ ريل قوق الْفَرَسِء وَالسُلْطَانٍ 
قوق الْوَزِين وان الَّذِي ور عَلَيْه لكان ڪور أن تكُون قوفي جسية وَمَعْتويَة: الذي جيل عل َكاذ 
وا لجسو لا کون موق إلا موي كموق اله على عرشو اراد بها کک ناء وکل المَوْقية في 


7 ےو اع 2 


حَقَهِ تَعَالَ على الْحنَويّة مَبنِىّ على طَرِيفَةِ الف وهي الوَوَلَة وَعَلَيْهَا مام الحرَمَئنِ : گتأويل اليد درق 
ا 0000000 


الطَرِيقتينِ اسار صَاحِبٌ زعوي قله 


ا ا لاأ 5 
واه و علم و ل سلَمُ 
ےه لا له 
تنبيهمات 
ر 
عرو 0 ورس ر 


2 دا أن ا تارا وَإِنْ كان مَعْنَا 


0 00 انيد يري لضفه قوير و2‎ TT 
TY الله دما وعم الب اوق ينها تيوصت به تع حقيقة ية وَالْعبْدُ جرا كَامُحْطِي وَالرّاز‎ 


0. 


7 ا رش که ر ا ر 2 ا 4 5 
ع ا يقال له مقط ارا ول حوره ا 8 yT‏ 
امَسّرِينَ عَنْ خر الرَّاِقِينَ وَأَحْسَن سن الَالِقِينَ مَعَ أنه لا زازق ولا حَالِقَ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَه بأن الرَاذِقَ يطلق 


TT‏ 0 1 ا أو 


أن 


ارا م ه بر ا و ا ا اس چوا ال كرس سرع 7 
ا 00 ال ا 0 


٤ سے‎ 


ES E ا‎ 


() انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٤۷ /١(‏ -58) . 
۳۰۸ 


وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي 70١1ه)‏ : " العرش يطلق على السّرير الذي يجلس عليه الملوك 
زغل كل ها عاك وأظل عاك وهر ماين القن مهك :فق ححقه تحال جل الاسقواء عل العرئن كتاية 
عن نفس ال ملك والعرٌ والسّلطنة على طريق ذكر اللازم وإرادة الملزوم » فالمعنى بعد أن خلق الله عالم الملك في ستة 
يام كا أراد » استوى على الملك وتصرّف فيه كيف شاء ‏ فحرّك الأفلاك » وسيّر الكواكب » وكوّر الليالي والأيام 
» ودبّر أمر مصنوعاته على ما اقتضته حكمته » وهذا معنى قول القاضي : استوى أمره » أي : استقر أمر ربوبيّته 
وجرى أمره وتدبيره ونفذ قدرته في مصنوعاته » وتخصيص العرش ؛ لاله أعظم المخلوقات » فإنّهِ الجسم المحيط 
بجميع الأجسام » فالاستواء عليه استواء على ما عداه أيضاً من الحنّة والنّار والسّموات والعناصر وغيرها... 

قال الحدّادي : ويقال : ثمّ هنا بمعنى الواو على طريق الجمع والعطف دون التراخي » فإِنَّ خلق العرش 
كان قبل خلق السّموات والأرض » وقد ورد في الخبر : "إنَّ أوّل شيء خلق الله القلم ثم اللوح فأمر الله القلم أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العرش ثم خلق حملة العرش ثم خلق السّموات والأرض". 

قال شيخي العامة أبقاه الله بالسّلامة : المراد بهذا الاستواء استواؤه سبحانه » لكن لا باعتبار نفسه وذاته 
تعالى علو كبيراً عا يقول الظّا مون » بل باعتبار أمره الإيجادي وتجليه التجلي الأحدي المعبّر عنه في القرآن بالحقّ » 
واستواء الأمر الإرادي الإيجادي على العرش بمنزلة استواء الأمر التكليفي الإرشادي على الع » فك أنَّ كل 
واحد من الأمرين قلب الآخر وعكسه المستوي السّوي » فكذلك كل واحد من العرش والشّرع قلب الآخر 
وعكسه السوي المستوي ٠‏ انتهى باختصار. 

قال في "التّأويلات النّجميّة" : نا أتمّ خلق المكونات من الأنواع السنّة استوى على العرش بعد الفراغ من 
خلقها استواء التَّصرّف في العالم » وما فيه التَّدبر في أموره من العرش إلى تحت الثّرى » وإنَّا خص العرش 
بالاستواء ؛ لأنّهِ مبدأ الأجسام اللطيفة القابلة للفيض الرّحمانيٍ » وهذا الاستواء صفة من صفات الله تعالى لا 
يشبه استواء المخلوقين » كالعلم صفة من صفاته لا يشبه علم المخلوقين ؛ إذ ليس كمثله شيء وهو السّمِيع 
العليم » ولو أمعنت النّظر في خصوصيّة خلافتك الحقّ تعالى » لعرفت نفسك فعرفت ربّك » وذلك أن الله تعالى 
نا أراد خلق شخصك من النطفة المودعة في الرّحم استعمل روحك بخلافته ليتصرّف في النطفة أيّام الحثل 


فيجعلها عالماً صغيراً مناسباً للعالم الكبير » فيكون بدنه بمثابة الأرض » ورأسه بمثابة السَّماء » وقلبه بمثابة 


العرش » وسره بمثابة الكرمي » وهذا كله بتدبير الروح وتصرّفه خلافة عن ربّه » ثمّ استوى الرّوح بعد فراغه 
من الشخص الكامل على عرش القلب استواء مكانياً » بل استوى ليتصرّف في جميع أجزاء الشخص ويدبّر 
فووا افا ف غل ا ا الق هر افا هي لل يجان إن لخر انها ها ك أن اقاب 
مغتنم فيض الرُوح إلى القالب كله » فإذا تأمّلت في هذا المثال تأمّلاً شافياً وجدته في نفي الشَّبِيه عن الصّفات 
للع E‏ وه دقف سقف مون عرق تشع لقوق فرك افا الال O‏ 

وقال أيضاً : " قال ابن الشيخ : ومعنى الاستواء عليه الاستيلاء عليه بالقهر ونفاذ التَصرّف فيه » وخص 
العرش بالأخبار عن الاستواء عليه لكونه أعظم المخلوقات فيفيد أنه استولى على ما دونه " () . 

وقال الإمام الجمل (05١٠1ه)‏ : " قوله : " هو في اللغة سرير الملك " ويسمّى فيها أيضاً مجلس السّلطان 
عرشاً اعتباراً بعلوّه » ويكنّى في العرف عن السّلطان والمملكة بالعرش هذا ء وأمًا المراد به هنا فهو الجسم 
الوراني المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلّها . 

قوله : " استواء يليق به " هذه طريقة السّلف الذين يفوّضون علم المتشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره » 
وطريقة الخلف التأوبل بتعيين عمل اللفظ » فيؤوّلون الاستواء بالاستيلاء > أي التَمَكُن والتّصكف بطريق 
الاختيار» أي : ثم استولى على العرش يتصرّف فيه بم يريد "() . 

وقال الإمام الرّبيدي (٠٠٠٠ه)‏ : " وقال ابن اللبّان : قد كان السّلف الصّالح نبوا النّاس عن اتباع أرباب 
البدع » وعن الاصغاء إلى آرائهم » وحسموا مادّة الجدال في التعرّض بالآي المتشاببة سداً للذّريعة » واستغناء 
عنه بالمحكم » وأمروا بالإيهان » وبإمراره کا جاء من غير تعطيل ولا تشبيه (حتى قال مالك) بن أنس إمام 
المدينة رحمه الله تعالى (نّا سئل عن) معنى (الاستواء) في قوله تعالى : « فر تى عل امرش [الأعراف: 4ه ] » وفي 
قوله تعالى : امن عل مرش أَسَتَوي 4 [طه: ه ] » وقد جاء ذكره في ست آيات » فقال مالك : " الاستواء معلوم 


> والكيفيّة مجهولة » والإييان به واجب » والسّؤال عنه بدعة " » وهذا القول من مالك جاء بألفاظ مختلفة » 


() انظر : تفسير روح البيان (۳/ ۱۳۳-۱۳۲) . 

() انظر : تفسير روح البيان (5/ )٤‏ . 

() انظر : الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (۳/ 58 -59) . 
۳1۰ 


وأسانيد متنوعة » وقد أورده المصتّف هكذا في آخر " إلجام العوام " » وأورده ابن اللبّان في كتابه بلفظ : أنه مثل 
كيف استوى » فقال : كيف غير معقول + والاستواء غير مجهول» والايان به واجب» والسّوال عنه بدعة ... 

وقال ابن اللبّان في تفسير قول مالك : قوله : كيف غيرمعقول » أي : كيف من صفات الحوادث » وكل ما 
كان من صفات الحوادث فإثباته في صفات الله تعالى يتافنى ما يتقضيه العقل فيجزم بنفيه عن الله تعالى . قوله : 
والاستواء غير مجهول » أي : أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة والايان به على الوجه اللائق به تعالى واجب » لاله 
اا الشؤال فيد عع الى 2 اد الآأن المنحان كات عالمية خا اللاي حدق 
اللغة فلم يحتاجوا للسّؤال عنه » فلا جاء من لم تحط بأوضاع لغتهم » ولا له نور كنورهم ديه لصفات ربّه شرع 
يسأل عن ذلك » فكان سؤاله سبباً لاشتباهه على الناس وزيغهم عن المراد . أه 

(وقيت طائقة إل الاقتضناد فعا بات التأؤيل ق كل ما يتعلق يضقت الل تال ور كرا ها تعلق 
بالآخرة على ظواهرها) ك| جاءت (ومنعوا) فيه (التأويل وهم الأشعريّة) أي : فرقة الأشاعرة عامّة » وقد سبق 
ف اترنمةالأشعرق أن هذا قزل لأي الس الأشعري + وأن له قرلا ثانا وهو أذ غر أخبار الصّفات كا جاءت : 


وإليه مال في " الإبانة " وتبعه الباقلاني وإمام الحرمين والمصنف ... " () . 


وقال أيضاً : "ا ثبت سمعاً قراناً « التق عل ألْحَرْشٍ اتی 4 » « وغو آل اھر فرق عاو 4: ١‏ عَتَاوْرت 
لتر وولف ها O O‏ وق للكوداء انال فأشارت مو القن ففال - اعننها 
ئها مؤمنة إلى غير ذلك من الظّواهر » وكان أصلهم ثبوت المعتقدات من السّمع فاعتقدوا أنَّ هناك صفة تسمّى 
ا عل انرشن الا كته [نطواء انر قن رمه الغرى تش يقوف + أي فرق عا اي الجر 
ومن دونه الله أعلم بذلك الاستواء وأعلم بتلك الفوقيّة » هذا صرّح الإمام أحمد بن حنبل على ما نقل عنه 
المقدسي في " رسالة الاعتقاد " . واعلم أن المنظور إليهم إن هم الأفمة القدوه والعل اة ولا عبرة بالمقلّدة 
الواقفة على ظاهر المنقول الذين لم يفرّقوا بين المحكم من والمتشابه » وسيأتي تمام البحث فيه في الأصل الذي يليه 
» وأمًا الصوني فيقول : محال أن يكون الباري في جهة إذ تلك الجهة إمّا أن تكون غيره أو لاء فإن لم تكن غيره فلا 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ ۸۳-۷۹) . 
۳۱۱١‏ 


جهة وإن كانت غيره فإمّا قديمة أو حاد ثة والجميع باطل » قال صل الله عليه وَسَاَ OE‏ شي ع" 


ذكر الامام قاضي القضاة ناصر الدّين ابن المنير الاسكندري المالكي في كتابه " المنتقى في شرف المصطفى " 
نا تكلّم على الجهة وقرّر نفيها » قال : ولهذا أشار مالك رحمه الله تعالى في قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع إلى 
العرش ويونس عليه السلام هبط إلى قاموس البحر (وسط) ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل 
جلاله نسبة واحدة » ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه السّلام أقرب في الرَّفِيقَ الأعلى فهو أفضل من السَّفِل » 
فالفضل بالمكانة لا بالمكان » هكذا نقله السّبكي في رسالة " الرّد على ابن زفيل " (الأصل التامن العلم بألّه تعالى 
ل ا ا ا ا و 
كا قدّمه ضرعا ق ترجة أضول الأكن الأول ونك عليه :هنا با رات عن شك القائلين با هة والمكان - فإن 
الكرّاميّة يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش » والحشويّة وهم المجسّمون مصرّحون بالاستقرار على 
العرش » وتمسّكوا بظواهر منها : قوله تعالى : اَن عَلَ مرش أَسَتو 4 [طه:ه] » وحديث الصَّحيحين : ' 
بزل ربا كل ليلة " الحديث:: 

واجيب عنه بجواب إجمالي هو كالمقدّمة للاجوبة التَّصيليّة » وهو أنَّ التّرع إِنَّا ثبت بالعقل » فإنَّ ثبوته 
يتوقّف على دلالة المعجزة على صدق المبلّغْ » وإنَّا تثبت هذه الدّلالة بالعقل » فلو أتى الشّرع با يكذّبه العقل 
وهو شاهده لبطل الشَّرِعَ والعقل . 

إذا تقرّر هذا فنقول : كل لفظ يرد في الشّرع ما يستند إلى الذّات القدسة بأن يطلق اس أو صفة لها وهو 
غالف للعقل ويسمّى المتشابه لا يخلو إمّا أن يتواتر أو ينقل آحاداً والآحاد إن كان نضّاً لا يحدمل التأويل قطعنا 
بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه وإن كان ظاهراً فظاهره غير مراد » وإن كان متواتراً فلا يتصوّر أن يكون نضا لا 
يحتمل التأويل بل لابدٌَ وأن يكون ظاهراً وحينئذ نقول : الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مراداً منه ثمّ إن بقي 
بعد انتفائه احتهال واحد تعين أنه المراد بحكم ا حال » وإن بقي احتمالان فصاعداً فلا يخلو إِمّا أن يدل قاطع على 
واحد منهما أولاء فإن دل حمل عليه وإن لم يدل قاطع على العيين فهل تللظ بوالاجعياه وفنا الشيط هه 
العقائد أو لا خشية الإلحاد في الأسماء والصفات »الأول مذهب الخلف والثاني مذهب السّلف » وستأتى أمثلة 


YY 


التنزيل عليهما وأمّا الاجوبة التّفصيليّة فقد أجيب عن آية الاستواء بأنّا نؤمن بأنَّه تعالى استوى على العرش مع 
الحكم بأنَّه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والماسّة والمحاذاة لها لقيام البراهين القطعية 
تاتاشالة للك نه سنال دل معو يان TEN‏ مخض يلبق سال ENED‏ 


وصف الكبرياء ولا تتطرّق إليه سمات الحدوث والفناء وهو الذي أريد بالاستواء إلى السّماء حيث قال في القرأن 


م 
5 
3 


شت إل الت ره كا4 وقال أيضاً: «( فر انتوق إلل الآ مره سح سور ) » وفي طه : 


1 


« لحن على الْحَرْشِ أَسَوى 4 » وفي الأعراف ويونس والرّعد والسّجدة والحديد ‏ ف اتوي عل لمش 4 » وفي 
الفرقان فد شتو عَلَ الع ان4 (وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء) أي قهره على العرش 
ااا رها رى عليه تعفن اة و اقفر علية المضلك ها وها بى قوق المزاء لاسا تعد 
ا ا EE O‏ 
تعيينه إذ لا دليل على إرادته عيناً فالواجب عيناً ما ذكر من الإيمان به مع نفي التشيبه وإذا خيف على العامة 
لقصور أفهامهم عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالانّصال ونحوه من لوازم الجسميّة وأن لا 
يقفوا تلك اللوازم فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء صيانة لهم من المحذور ء فَإنَّه قد ثبت إطلاقه وإرادته 
لغة (ك| قال الشّاعر) وهو البعيث » كم قاله ابن عباد أو الأخطل كا قاله الجوهري في بشر بن مروان : 
قد اسْتَوّى بِشْرٌ على العِرّاقٍ من غَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 
كذا نسبه الصّاحب إساعيل بن عباد في كتابه " نبج السّبيل " ثم قال : فإن قيل فهو مستول على کل شئ 
فما وجه اختصاصه العرش بالذّكر ؟ قيل : کا هو ربّ كلّ شئ » وقال : ١‏ رَبُ الْمَرْش لبر 4 [النمل:1؟]» فإن 
قيل : فما معنى قولنا : عرش الله إن لم يكن عليه » قیل : كا تقول : بيت الله » وإن لم يكن فيه » والعرش في السّماء 
تطوف به الملائكة كما أنَّ الكعبة في الأرض تطوف بها اللَّاس » إلى هنا كلام الصّاحبٍ » وهو وإن كان يميل إلى 
رأي الاعتزال غير أله وافق أهل السّنَّةَ فيا قاله هنا » ومثل ذلك أيضاً قول الشاعر : 
فلا علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 
وقال الجاحظ في كتاب التّوحيد له ما نضّه : قد زعم أصحاب التفسير عن عبد الله بن عبّاس وهو صاحب 
مويل والتاس :عليه عيال أن قؤله > "انتوق" شرل + وهذا القول قد ر ان ية الخافظ فى كناب لحرن 
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» وقال : أن الجاحظ رجل سوء معتزلى لا يوثق بنقله » قال انى السّبكي : وكتاب العرش من أقبح كتبه » ولا 
وقف عليه السّیخ أبو حيّان ما زال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظّمه » قال فيه : استوى في سبع آيات بغير لام 
> ولو كانت بمعنى استولى لجاءت في موضع » وهذا الذي قاله ليس بلازم » فالمجاز قد يطّرد وحسنه أنَّ لفظ 
استوى أعذب وأخصر وليس هو من الاطّراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة » فان ذلك 
الاطّراد في جميع موارد الاستعمال » والذي حصل هنا اطراد استعمالها في آيات فأين أحدهما من الآخر» ثم إنَّ 
استوى وزنه افتعل » فالسّين فيه أصليّة » واستولى وزنه استفعل » فالسّين فيه زائدة » ومعناه من الولاية » فهم| 
ادان ما ان ق اللفظ والح # راسا قن ركوة ل وقد تون ياطل »والاستزاء لا يعون ا 
والاستواء صفة للمستوي في نفسه بالكال والاعتدال » والاستيلاء صفة متعدّية إلى غيره » فلا يصح أن يُقال : 
استولى حتى يقال على كذا » ويصمٌ أن يقال : استوى ويتجٌ الكلام » فلو قال : استولى لم يحصل المقصود ... 

قال ابن القشيري : ولو أشعر ما قلنا توهّم غلبته لأشعر قوله : 9وَهْوَ اهر ق كاد [الأنعام:4١]‏ 
بذلك أيضاً حتى يقال : كان مقهوراً قبل خلق العباد » هيهات إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إِيّاهم بل لو كان 
الأمر على ما تومه الجهلة من آنه استواء بالات لأشعر ذلك بالتّغيير واعوجاج سابق على وقت الاستواء » فان 
الباري تعالى كان موجوداً قبل العرش » ومن أنصف علِمَ أن قول من يقول : العرش بالرّبٌ استوى أمثل من 
قول من يقول : الزَّبٌّ بالعرش استوى » فالرّبٌ إذاً موصوف بالعُلوٌ وفوقيّة الرّتبة والعظمة . منزَّه عن الكون في 
المكان وعن المحاذاة ثم قال : وقد نبغت نابغة من الرّعاع لولا استزلالههم للعوام با يقرب من أفهامهم ويتصوّر 
في أوهامهم لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم » يقولون : نحن نأخذ بالظاهر ونجرى الآيات الموهمة 
تشبيهاً والأخبار المقتضية حدّاً وعضواً على الظّاهر » ولا يجوز أن نطرق التّأويل إلى شى من ذلك » ويتمسّكون 
بقول الله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله » وهؤلاء والذي أرواحنا بيده أضرٌّ على الإسلام من اليهود والنّصارى 
ل عند ا أن سلاف الكتار كلاس ا او و أتوا الدّين والعوام من 
طريق يغترٌ به المستضعفون » فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع ااا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه 
بالأعضاء » والجوارح » والرّكوب » والثزول » والاتّكاء » والاستلقاء » والاستواء بالات » والتّردد في الجهات » 


فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيّل المحسوسات » فاعتقد الفضائح فسال به اليل وهو لا يدري اه 


yi NE 


A 


NRE 


ثمّ ذكر المصنّف المحال الذي يلزم من تفسير الاستواء بالاستقرار والتكّكّن فقال هو (كون المتمكّن جساً بمامّاً 
للعرش إمّا مثله أو أكبر منه أو أصغر . وذلك محال وما يودي إلى المحال محال) وتحقيقه أنه تعالى لو استقرٌ على 
مكان أو حاذى مكاناً لم يخل من أن يكون مثل المكان أو أكبر منه أو أصغر منه » فإن كان مثل المكان فهو إذاً 
متشكّل بأشكال المكان حتى إذا كان المكان مربّعاً كان هو مربّعاً أو كان مثلّثاً كان هو مثلَّناً » وذلك محال » وإن 
كان أكبر من المكان فبعضه على المكان ويشعر ذلك بأنّه متجرّئ » وله كل ينطوى على بعض » وكان بحيث 


ينتسب إليه المكان أنه ربعه أو خسه » وإن كان أصغر من ذلك المكان بقدر لم يتميّر عن ذلك المكان إلا بتحديد 


عاو 


وتتطرّق إليه المساحة والتقدير » و ما يؤدّي إلى جواز التقدير على الباري تعالى فتجوّزه في حقه كفر من 
معتقده » وكل من جاز عليه الكون بذاته على محل لم يتميّر عن ذلك المحل إلا بكون وقبيح وصف الباري 
بالكون » ومتى جاز عليه موازاة مكان أو ماسّته جاز عليه مباينته » ومن جاز عليه المباينة والماسّة لم يكن إلا 
حادثاً » وهل علمنا حدوث العالم إلا بجواز الماسّة والمباينة على أجزائه » وقصارى الجهلة قوهم : كيف يتصوّر 
موججوة لالع اردق لكاي ل وح OY BEE‏ ريه دشو E‏ فى تجار 
الحقائق » وهيهات طلب الكيفيّة حيث يستحيل محال . 

والذي يدحض شّبههم أن يقال هم : قبل أن يخلق العالم أو المكان هل كان موجوداً أم لا ؟!! فمن ضرورة 
العقل أن يقول : بلى » فيلزمه لو صم قوله : لا يعلم موجوداً إلا في مكان أحد أمرين : إِمّا أن يقول : المكان 
والعرش والعالم قديم » وإمًا أن يقول : الرّب تعالى محدث » وهذا مأل الجهلة والحشويّة ليس القديم بالمحدث 
والمحدث بالقديم » ونعوذ بالله من الحيرة في الدّين ... " () . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الفامي الصُّوف (1704ه) : #شرّ شوى عل الْمَرشٌ» استواء يليق به 
والعرش: جسم عظيم حيط بالأكوان . سمي به لارتفاعه» وللتشبيه بسرير الملك» فالأكوان في جوفه ممحوقة 
فقد استولى عليها ومحقهاء كذلك أسرار معاني الرّبوبيّة الأزليّة قد استولت عليه ومحقته» فيمكن أن يكون الحقّ 


تعالى عبّر بالاستواء عن هذا الاستيلاء» وسيأتي في الإشارة تمامه إن شاء الله. 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين (۲/ ١١75-1١١5‏ باختصار) . 
م 


ود عل هه 


وقال القشيري: «شُرَّ ستو عل ارش4 » أي: تَوَخَدَ بجلال الكبرياء بوصف الملكوت» وملوكنا إذا 
أرادوا التجلّ الور للحَشّم والرّعيّة برزوا لهم على سرير مُلكِهم في إيوان مشاهدتهم. فأخبر کک 
وتعالى- بم يقرب من فَهم الخلقء بها ألقى إليهم من هذه الكلمات. بأنَّه استوى على العرش» ومعناه: اتصافه بعر 
القودة NESE A EASE RO‏ وتقد من الحناز اعرد لافطاو والمفب E‏ 
الحدود. أه. () . 


وقال أيضاً : " ثم استوى عَلَ العش استواء يليق به» كاستواء الملك على سريره ليدبّر أمر ملكته» ولذلك 


رتب عليه: « هيدا E‏ 
وقال أيضاً : « ر شرق عل امرش [الرعد:؟] استواء استيلاء وإحاطة» حتى صار العرش غيباً في إحاطة 


قهريته وأسرار ذاته. وقد كانت العرب تجعل لملوكها سريراً يجلسون عليه لتدبير المملكة» فخاطبنا الحق تعالى 


بقدر ما نفهم » ولذلك رتب عليه قوله: ولمس وم4 [الرعد:؟] لأنَّ هذا من تدبير ملكه» أي: ذلّلهها لا 
أراد منهماء كالحركة المستمرّة على حدٌ من السرعة لينتفع بها عباده في معاشهم ومعالم دينهم " 

وقال أيضاً : "نَم اشتوى عَلَ الْعَرْش أي: استولى بقهريّه ذاته. وسئل مالك عنه» فقال: الاستواء معلوم» 
والكيفيّة مجهولة» والسّؤال عن هذا بدعة. ه. ولم تتكلّم الصّحابة على الاستواء بل أمسكوا عنه» ولذلك قال 
مالك: الشّؤال عنه بدعة " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الصاوي المالكي الخلوتي (41؟1ه) : " قوله: (استواء يليق به) هذه طريقة 
السّلف الذين يفرّضون علم المتشابه لله تعالى» وهذا نظير ما وقع لمالك بن أنس أنه سأله رجل عن قوله تعالى: 
أن عل مرش أَسَتَوي 4 [طه:ه] » فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسّؤال 
عنه بدعة » أخرجوا عتي هذا المبتدع» وأمّا طريقة الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء بمعنى الملك والتَّصِرّفء 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ ۲۲۳) . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ 59 5) ۰ (7/ 7) » (5/ 087 » بالترتيب . 
۳۱٦‏ 


فالاستواء يطلق حقيقة على الكوب » وهو مستحيل على الله » وعلى الاستيلاء » والنَّصرِّف » وهو الُراد » قال 
الشاعر : 
قد اسْتَوَى بش على العرّاقٍ من عَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 
وقد أشار صاحب الجوهرة للطريقتين » بقوله : 
وکل نض اوم التنيها أله او فورض ورم زا( 
وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (00١1ه)‏ : " قله : « ر أشتوق على لعش 
َد املف لاء في مَحْتَى هَذَا عل أَرْبَعَةَ عكر قَوَْاء وَأحَفََا وَأوْلَاهَا بالضصَّوَابِ: 
مَذْعَبُ السّلَفِ الصّالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف عَلَ الْوَجْهِ الَذِي ليق به مَعَ رهه ًا لا يجوز 
عَلَيْه وَالِسْيِوَاءُ في َة الْعَرَب: هُوَ الْعُلوٌ وَالإسْيفْرَارٌ. قَالَ الْجوْمَرِيٌ: اسْتَوى على ظَهْرِ داب 


ل سيل ا 32037 کی کک مر و کے 03 و کی و ر وي 2 
وَاسْتَوَى إلى السََّاءِء أيْ: صَعِدَ» وَاسْتَوَىء أي: اسول وهر وَمِنْهُ قول الشاعر: 


ي اسْتَقلٌ 


د شوى غر عل اراق مِنْغَبر سيفب ودم مهْرَاقٍ 


وامتوى الرتع«آي: افون بف دواري آي اق واعتدل, وَحْكِيَ عَنْ اي ان مَعتی 
(استوى) هنا: علاء ومثله قول الشاعر: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وَقَدْ حَلَّقَ النَّجْمُ الْيَاِنُ قَاسْتَوَى 
أي عَلَا وَازتَقَعَ. وَالْمَزشٌ: قال الجَؤهَرِيُ: هو سَرِيرٌ املك. وَيُطْلقٌ الْعَرْضُ عَلَ مَعَانٍ أَخرَ ينها عرش 


و رو نسو رہ 


ابيْتِ: سَقَف وَعَرْش البتر: طا باب وَعَرْش السَمالكِ: اربع كواب صِعارء وَيُطْلقُ عَلَ املك وَالسلْطَانِ 
تَدَارَكُمًا عَبْسّا وقد ثل عرشها ٠‏ وذبيان إذ زلّت بأقدامها النَعْل 


٥و‏ عو پوه 


0 
إن يقتلوك فَمَدَ تَلَلتَ عرُوشْهُمْ ‏ بعتيبة بن الحرث بْنِ شهاب 


() انظر : حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين (۲/ )۲٦۸‏ . 
لض 


رت 


زاوا عرشي لم جَانَْاةُ ‏ فا أن تلم أَْرَدُوني 

وَقَدْ نَبَتَ في الْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةٍ صِفَةُ عَرْشٍ الرّحْمَنِ وَإِحَاطَيَه بالسموات وَالْأَرْضٍ وَمَا يتا وما عَلَيْهها 

وو ا 
E E EES‏ 
يؤمنون بجميع ذلك على المعنى الذي أراده الله تعالى وأراده رسوله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م من غير أن تطالبهم 
أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك حتى يطلعهم الله تعالى عليه . 
وأمّا الخلف فلا ظهرت البدع والصّلالات ارتكبوا تأويل ذلك وصرفه عن ظاهره خافة الكفر 

ل ا ا 
استوى بمعنى استولى أو بمعنى استوى عنده خلق العرش وخلق البعوضة أو استوى علمه با في العرش وغيره 
واليد بمعنى القدرة والتزول بمعنى نزول الرّحمة » فمن يجد من نفسه قدرة على صنيع السّلف فليمش على 

سننهم وإلّا فليتبع الخلف وليحترز من المهالك "() . 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1817ه) : م سبي عَلَ امرش » أي : حصل له تعالى 
تدبير المخلوقات على ما أراد » أي : بعد أن خلق السّموات والأرض استوى على عرش الملك والجلال » وصح 
أن يقال: إِنَّه تعالى إا استوى على ملكه بعد خلق السّموات والأرض . بمعنى أنه إلا ظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره له بعد خلق السّموات والأرض »:وذلك لان العرش في كلامهم هو الكرير الذي يجلس عليه 
الوك ثمّ جعل العرش كناية عن نفس الملك يقال: ثل عرش السلطان أي انتقض ملكه وفسد » وإذا استقام له 
للك واطرع أمان ا وشكيته قالوا؛ تعره عي مع ف و اقح" فل و القمان »نظي جنا 
قولهم للرّجل الطَّويل: فلان طويل التجاد » وللرّجل الذي يكثر الصّيافة: فلان كثير الرّماد » وللرّجل الشّيخ: 
فلان اشتعل رأسه شيباً » وليس المراد في شيء من هذه الألفاظ إجراؤها على ظواهرها » وإنَّا المراد منها تعريف 
المقصود على سبيل الكناية فكذا هنا » فالمراد بذكر الاستواء على العرش هو نفاذ القدرة وجريان المشيئة. 


() انظر : فتح القدير (۲/ 5٠9‏ 551-5). 
() انظر : الهدية العلائية (ص )572١‏ . 
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والواجب علينا أن نقطع بكونه تعالى منزّهاً عن المكان والجهة» ولا نخوض في تأويل هذه الآية على 
التفصيل بل نفوّض علمها إلى الله تعالى " . 


وقال أيضاً : لإ ميق عَلَ الْمَيْنَ4 وهو الجسم المحيط بسائر الأجسام. والمعنى ثمّ تصرّف الله في ملكه 
ولي ماه آنه تغال خلق العرش بعداخاق السمو ات والأرض لأن تكوين العرش سابق على تخليق:السّموات 
ON O N‏ ا ا 
واستدارت الأفلاك والكواكب» وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه 
المخلوقات وهذا ملك الله تعالى إا حصل بعد تخليق السموات والأرض » فص إدخال حرف يفيد التراخي 
على الاستواء على العرش والله أعلم بمراده " . 

وقال أيضاً : «شْدّ وى عَلَ الْحرشٌ4 أي استولى الله على العرش بالحفظ والتَّدبير » وظهر تصرف في هذه 
الأشياء بعد خلق السّموات. ويقال للسّلطان والملك إذا استقام أمره: إِلّه استوى على عرشه أي سريره الذي 
يجلس عليه فالاستواء على العرش كناية عن جريان التَّدبِير والحكم " . 

وقال أيضاً : ٠‏ شُرَّ شيط عَلَ مرش4 » أي : ثم استقام الله على ملكه وتصرّف فيه تصرّفاً تام '" () . 

وقال الإمام سليم البشري شيخ الجامع الأزهر (10م) جواباً على سؤال وجّهه إليه العلامة أحمد بن بدر 
شيخ معهد بَلْصَفُورَة قال - رحمه الله -: ما قولكم دام فضلّكم في رجل من أهل العلم هّنا من الذينَ يُوصفونَ 
التق في الدّينِء تَظاهَرٌ باعتقاد بوت جهة اموق لله - سبحالةُ وتعالى -» ودعي أنَّ ذلك مذهبُ السَّلَفِه 
وكعاعن ذلك لعفن الم مق اموه رجهزة أل الله يرون ساهدة: إل اشوا :.. 

لَص جوَابٍ سيخ الإسلآم سيم البشْرِي : إلى حضرة الفاضل العَلاَمةٍ الشّيخْ أحمد علي بدر خادم العِلّم 
الشريفف يِبَلْصَمُورة قذْ أرسلتُم بتاريخ ۲۲ عرم س 170ه) مكتوباً مصحوباً بسؤالٍ عنْ حُكُم مَنِ يعتقدٌ بوت 
الجهة له - تَعَاللى -» فَحَرَّرْنا لكم الجواب الآني» وفيه الكفاية بن ابع الح وأَنْصَفَ » جزاكم الله عن المُسلمينَ 


حيرا .إعلَمْ ايد الله بتوفيقه» وسَلّكَ بنا وبك سَوَاءَ طريقو » أَنَّ مذهب الفرقةٍ النّاجِة وما عليه أَجْمَعَ السّيُونَ أن 


لله - تعالى - مُتَرَّهُ عنْ مُشابة المتوادثء حالف لما في جميع سات المُدُوثْ ومِنْ ذلك رهه عن الجهَةٍ 


A 


() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۱/ ۰)۷۵ )٤۷۹-٤۷۸/۱(‏ ۰ (1/ 27541/79602007 » بالترتيب . 
1۹ 


والككان؛ کا كاذل هل ذلك اراهن ا فن كوئه في هة يلرم قِدَمَ الجهة أو ا مكانِ وهُما مِنَّ العال» وهو 
وى للا ضاق ترق قا لجان العاقلة عل دوت كل يما وي أناد ندا ود اجات يق الك يم 
ومَنْ تقَاهاء ولان الْتَمَكُنَ يُستحيل وجودٌ ذاه بدون المكان» مم أن اکان يُمْكِنٌ وجودّه بدون اَمَك لجواز 
الحلاءِ » فيلرمُ إمكان الواجب ووجوبٌ الْمْكِنِ وكلاهما باطلء ولأنه لو تحير لَكَانَ جَؤْمَراً لاشتحالة کونه 
e‏ کک ا ار م الذي لا 


كبر 
الوجوب الذايّ» فيكونٌ ا مركب مکنا تاج إلى علو نره وقد تبت بالبرهان امع آله - تعالى - واجبُ 


الرجو و ناو عي عن كلها مر امه الوك اساد طاقن كيرف ر التيية ال4 هذاء 
وقد حَحدَلَ الله أقواماً أغواهم السيطان وأَرّهم » إتّبعوا أهواءهم وء كرابا لادی تاعتتدوا وت ا 


7 
ت 


تعالى الله عن ذلك علا كبيراً -» واتّفقوا على أئَّها جهةٌ فوقٍء إلا أئّهم افترقواء فمنهم من اعتقد أله جسم ماس 
للسَطْح الأَغْل من العَرْشء وبه قال الكَرَامِية وَاليَُّوكُ وهؤلاءٍ لا ِرَاعَ في كفرهم» ومنهم منْ أثبتَ الجهة مع 
ازیو وأ كوئّه فيها ليس كَگون الأجْسامء وهؤلاءِ صُلاَلٌ فسان في عَقِيدٍ تهم» لإطلاقهم على الله مالم يأذن به 
الشّارعٌ» ولا مِرية أن فاق العقِيدَة قبح واشت مِنْ فاسق ا جارح بِكَثِيرِء سيا مَنْ كان داعية أو مقتدّى به ومن 
سسب إليه القَولُ بالجهة من المتأخرينَ أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تنْيةَ لحان انيل مسقي من 

عَُاءِ القَرِْ النَّمِنِ في ضِمْنِ أُمُورِ ثبت إليه حالف الإجماع فيها عَمَلا بريه وشّنَّمَ عليه مُعاصِروةٌ» بل البعض 
منهم روه وقي م الل والهوان ما لي وقد اندب بعص ليده ِلذّبٌ عَنهُ وري بسب إليه وسا 
له عباراتٍ أَوْصَحَ معناهاء وأبانَ غَلَطَ الناس في فهم مُرادوء واستشهد بعباراتٍ له أخرى صَرية في فع اة 
عنه» وأنّه لم يخرخ عا عليه الإجماعٌ» وذلك هو الَظُنون بِالرجْلٍ جَلالَةٍ قذره ورُسُوخ قَدَمِه. وما مسك به 
المحالِفُونَ القائلونَ بالجهة أمورٌ واهيةٌ همي لا تصلخ أَدلَةَ عَفِْيَة ولا تَقليةَ» وقد أَبْطَلّها العُلماءُ بها لا مزيدَ عليه 
وما مسوا به ظواهرٌ آياتٍ وأحاديتٌ موهمة» كقوله - تعالى -: لمن عل امرش أسَتوقا 4 › وقوله: « إل 


5 


ضحد اکر ا ٠٠‏ وقوله: « َر الْمَلرِكَة لر إِلَّهِ 4 [المعارج:4] » وقوله: طَأْوشر من في ألما 


Ca 


5 7 و 
عَنِكَ ب 2 رس 4 [الملك وقوله: St:‏ اهر فرق عِبَادِوْء4 [الأنعام:14] > وكحديث " إنه - تعالى - يَنزل 


TY 


إلى السّمءِ النيا كل ية" » وفي رواية " في کل ليلة َة فيقول: هل مِنْ تائ فأتوبٌ عليو؟ هل من مُستغفرٍ 
فأَغفرٌ له؟ " » وكقوله للجارية المَرّساءِ: " أينَ الله ؟" فأشارث إلى السَّماىِ حيثٌ سَأَلَ ب(أينَ) التي لِلْمَكانٍ و[ 
ينكد عَلَيها الآشارة إلى السّماءء بل قال + "إا مؤمنةٌ ".ومثل هذه جاب عنها بأكها ظواهر ظَيّةٌ لا عارص الأول 
لالب 1ل عل وهار رامو و اراي رسيا عر عدر في ااا 
وَالنْصوَص لمعيه ء إا تأويلاً إمالياً بلا تعن للمزاق متها كا هو مدهت السَلّقء وإمًا تأويلاً تفضيلياً بتعيين 


ع 
ص 


محاملها وما يُرادُ منها كا هو رَأيّ الف » كقويمم: إِنَّ الاستواءً بمعنى (الاستيلاء) كما في قول القائل : 
قد اشتوى غر على اراق مِنْ غير سيب وم هرات 
چو کو تو بو او رھ و اقل وی وی ا بز زه ا 
ا حمس ا و و 0 


2 


° 2م 5 و 


ی أهدة وسلطانف او ملك من قاد نة مُوَكّلُ بالعَذّابِء وعرُوخٌ ج الملائكة ةٍ والروح إليه صعودهم إلى مَكَانٍ 
قر 2 اال قي ماقو لع فوقٌ عِبادِه أيْ عَالٍ عَليهم بالقهر والعَلبة » »كا يُقالة أَمْرُ فلانٍ فوقٌ أمر فلانِء أي 
أقْدَرُ منه وأعْلَبُ وُرُولّهِ إلى السَّماءِ مول عَلَ لَطْفِهِ و ورّحمته وعدم العامة به| ستذعِيه علو رنه وعِظّم 
على سيل التنثيلء وحص اللي لأنّه مَظِنَهُ الَو والخُضوع وحضور القَلْبِء وسُؤاله لِلْجارية ب(أينَ) 
اسْتِكْسَافٌ لا يُظَنّ بها اعتِقَاده من نة اَحبُودٍ کا يَعْتَقِدَهُ الوَتَِيُونَ فا أَشَارَتْ إلى السماء قَهِمَ أا أرادث حال 
السَّماءِ فَاسْتبَانَ ا لَيْسَتْ وليه » وحَكَمَ بإيوانها.وقد بَسَطَ العْلَّاءٌ في مُطَوَّلاتهم تأويل كَل مَا وَرَدَ مِنْ امال 
ذلك عَمَلاً بِالقَطْعِيٌ وملا ِلظَنَيٌ عليه - قَجَرَاهُمُ الله عَنِ الدّين وأَمْلِه خير الجرَاءِ -» ومن العجيب أن يَدَعَ 
مُسْلِمٌ قول جمَاعَةٍ المسلِمينَ وأَيِمّتهم ويَتَشَدَّقَ برَهَاتِ امبتدِعِينَ وضَلالَتِهم , أَمَا سَحِعَ قَوْلَ الله - تعالى -:8 وين 
يْمَاقِقِ السو من بعد ما ب له ألْهُدَى َي ر سَبِيلٍ لْمْؤَمِيِنَ ووه 0 وَضَلِدء 0 جَهَرَ وَسَكَتَ مَصِبرًا 4 


ر ار 


[النساء:١١]‏ فلب إلى الله ح يكال - مَنْ تَلَطَّحَ ٻکيءِ مِنْ هذه القاذوراتِ ولا يبع حطُواتٍ الشَيْطانِ فإنَّه يأمرُ 


شرو مده 


المَحْشاءِ والّنگر» ولا يِحمِلنَهُ الماد عَلَ الاي والإضرار عليه فإِنَ الرُجوعَ إلى الصّواب عَيْنُ الضَّوابِء 


0 


والتّادِيَ على البَاطِل به يفضى إلى اشد العَذَابِ طمن بهد اه فهو اهعد ومن يُصْلِلَ قن يمد لر ولا مُرَشِدًا 4 
ل ل ل اي 


N 


وسَلَّمَ على سَيّدنا محمد وصَحْبِهِ أجمعينَ ومَنْ تَحَهُم بإحسانِ إلى يوم الدّين .أملاه الفقير إليه سبحانه : سَلِيمٌ 
البِشْرِيٌ خادمٌ العلم والسَّادة المالكيّة بالأَرْهَرٍ - عَفَا الله عَنهُ - آمينَ آمِينَ " () . 

وقال الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (1757ه) : " أمّا الاستواءٌ بمعنى جلوسه 
تعالى عليه» فهو باطلٌ لا يَذْمَبُ إليه إلا غبيٌ» أو غوي. كيف وأنَّ العرش قد مرّت عليه أحقابٌ من الدّهر ‏ 
يكن تيا مذكور اتقو ق ھا عليه ذلك المع 6" 0 

ونال الإدام كيه رصه E‏ تمت لحرن برضت يباه لتب بو باد عل حلب 
القلموني الحسيني (154ه) : " وَحَقِيقَة السْيوَاءِ في اة النَسَاوِي وَاسْيِقَامَةٌ الّىء وَاعدَال وَمِنَ الجا جاز کا في 
ا اسْتَوَى على الدَابّة وَعَلَ السَّرِيرِ وَالْفْرَاشِء وَانْتَهَى سّبَابْة وَاسْتَوَىء وَاسْتَوَى عَلَ الْبَلَّدِ له وَقَالَ في 

دة : ع رَشّ) : وَاسْتَوَى على عَرْشِه إذَا مَلَكَء وَل عرش إِذَا لَك اه. وَفي الضْبَاح : وَاسْتَوَى عَلَ سَرِيرِ الْلْكِ 
- اة عن اَمَك ون يلس عَلَيْ کا قي ال و ص الي كِتَايةَ عَنِ الود وَالْبُخْلٍ اه. 

يتب أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَة في مَْنَى اسْتوَاءِ الوب تَعَالَ عَلَ الْعَرْش» عَلَ عِلْوِهم برهو شُبْحَائَهُ عَنْ صِمَاتِ 
١‏ مْرِ مُلَْكِ السَّمَاوَاتِ 


وَالْأَرْضٍ لَه وَانْفِرَادِهِ هو بتذبيرهِ . ون الان بِدَلِكَ لا يرقف عل مَعْرِفَة کنو ذَِكَ التَّذبر وَصِفَيِهِ وَكَيِف يون 


97 
و لد مكاعم يك > هو هه + 


ل ل را ار 


€ هو مو مله 


ES‏ ين لكف قي NE‏ مركو تدب الَا كله قال تَعَال في سُورَةٍ هُودٍ: « وَْرَ الى سق 


ل 


ابر وَغَيْرِهِمْ مِنَّ الق إِذ كَانُوا يَفَهَمُونَ أن 


| 


ن اسْيِوَاءَه تَعَالَ على عَرْشِهِ عِبَارَةُ عَنٍ ا« سْتِقَامَةِ 


5 سے اله 


EE‏ سد عل ألم [هود:۷] » وَلكِنَ عَقِيدة الَزِيه لْمَطْعِية الثابتة بالل وَالْعفْلٍ 
e‏ نَّ في التعبيرِبِالإسْيِوَاءِ عَلَ الْحَرْشٍ سَبْهَة شيو لِلْخَالِقٍ بالْخْلُوق. كيف وَأَنَ 

کی ارا لط أف أز نتر قفي لتو تل الفط عل مناه يقري فَكَيْف إِذَا كَانَ لا يعْقَل؟ 
EE‏ على الكّيء مُسْتَعْمَلُ في الْبََرِ اسْتِعّلّا ريك E‏ 


5 هه 


كل ما اة ال ت ا إل شت من الشمات وا انال ل التي وَرَدَتِ اللَعَه في تايا في ا لق: أن يُؤْمِنُوا ا 


RA 


() انظر السؤال وجوابه في : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص”57-/51) . 


() انظر : فيض الباري شرح البخاري (۷/ ۳۸۳) . 
تددن 


دل عليه من مَعْنَى الال وَالِتَصَةُ ف م مَعَ اليه عَنْ تَشْبِيه لزب بِحَلْقِه ول ِن صف بِالرَّحْمَةِ وَالمُحَبَّة 
وَاسْتَوَى على عَرْشِه بات الَّذِي يَلِيقُ به لا بمَعْتى الانْفِعَالٍ الحاوثٍ الذي نَجِدُهُ للْحْبٌّ وَالرَحَة في انيتا 


بم 


ەر 3و 5 


ولا ما َعْهَدُةُ مِنَ الإسْتوَاءِ وَالتَدبيرِ مِنْ مُلُوكِنَا ا ل ار هي في خلقه 


کی ر r‏ 


ر٤‏ ا 5 ەو ےه د یر 0 0 

أذ طا وغل وتخمل ها ا ڪه وَمَا يرب عَلَيْها مِنْ موب وَإِحْسَانِه وَنَسْتَفِيدٌ مِنَ الاستِواءِ عَلَ 
5 عه ت نحم سمه عر ع لوو سا و 9 
عَرْشِهِ كَوْنَ الممكِ والتذبير له وده فلا تعبد غَيْرَه وَلِذَلِكَ قَرَنَهُ في آخر آية يوس بِقَوْلِه : ( ماعن فيع إِلامِنْ بعر 
ديو [يونس:۳] وف سُورَةٍ الم | لسَّجْدَةِ : «أنَّهُ اذى حلي أَلتَمَوتِ وَالانَضصَ وما بَتتَهُمًا في سِنَةَ يم 0 


افق ما لعن ايده عن ول 0 SS‏ [المجدة 4] وَهَذا تُوَيُدُ ما صَدرنا به تَفْسِيرَ الآيّة منْ أنَها 


EACLE NOLS EES‏ الإهية وَإبْطَالٍ عِبَادَةِ غَيْرِهِ تَعَالَ مَعَهُ بمَعْتَى ما كَانُوا 
ت ر o9‏ 


0ت 


نة آذ 


ا م سَلَمَةَ أ المي رضي الله عَنْها قَالَتْ في الجمْكة: اكيب غَيُْ 
مَعْقُولٍ وَالِإِسْتوَاءُ عير هول وَالْإِقْرَارُ به يان وا لود به كُفْرٌ. قن صح گان سب سب نه ين بض 
یت عت تشم لافقأ کی شرم کا كر نيط من اق لع 
5 َة العِلم. فَكَانَ المُمْتبَهُ يسال كار الْعُلَاءِ َبُجِيبُونَ ب تلَقَوَا عن الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ 
من ا لجع بَْنَ إمْرَارٍ النضوص وَكَبُويجَا کا وَرَدتْ وَكَدْزِيه و الرّبٌ تَعَالَ وَاسْيْكَارٍ الشّوَالٍ في صِمَاتِهِ عَنِ الْكَيْفٍ. 
a‏ ا ببعَة تيح امام مَالِكِ سل عَنْ فَوْلِِ 20 


ا سی عل آله امرش كيف اسْتَوَى؟ فَقَالَ: الاستو ع عبر هول وَالْكَيْتْ عَبر مَعْقُولِه وَمِنَ الله الرسَالَةُه وَعَلَ 
الرّسُولٍ الْبلاغ وَعَلَينَا 00 و 


8 3 
A 


ع 


7 
2 


ن مَالِكَا شيل هذ الشوال العا O e‏ 


6 وَأَخَزَّنةُ 


حدته 


سمو 


ا عَنُْ قال لِلسّائِل: اليف غَيْدُ مَعْقُولِ وَالسْتوَاءُ مه عبر هول وَالِْيَانُ به واج 


رخ قاس للد وی 6 بف 8 8 


5 


8 


5 


a و رفوك آنه الكشاكة عن‎ RITES 


عن ا تلن الل ل يري زف رو ل نت کی ' راق يل اک ا م 2 ك 
اوی 4 کا وَصَف نَفْسَه رلا یما يقال له كَيِفَ: " َكيف " عَنْهُ مَرْفُومٌ وَأنت رَجَل سُوءٍ صَاحِبٌُ بدعَة اه. كأنة 


E عو مو ا‎ 4 8 E e 
علم من حَالِهِ أنه نه مسك غَيْدُ مستفتِ ليَعلم.‎ 


YY 


و سرون 0 5 1 6 52 02 4 2 2 رك داه 7 را قن ل وا © بق 

وَذْكَرَ الحافظ ابن كثير في تفسبره أن للناس في هذا المقام مَقَالاتٍ كثِيرَةَ وَقَالَ: وإ يلك في هَذَا المقام 
عدف 0 - ل ا بون ال موك gS‏ ب ف ف و 
مدهب السَلفٍ الصالح. مالك» وَالاوَرَاعِيَ» وَالثوري» وَالليث بن سعل» والشافعي» واحمد» وإسحاق بن 
E‏ > و o‏ ° كر»هي e‏ ج 0 ا ا عرس )ەا ا ° هه ي 0-0 0 
رَاهَويهِ - وَغَيْرُهمْ من أئِمَة المشلمين قيا وَحَدِيئاء وهو إِمْرَارَهَا کا جَاءَت من غير تكييف ولا تشبيهِ ولا 
جه ا 0 ر امس ا ره 4 0 1 3 ا کے > 0 
تَغطِيل. والظاهر الْتَبَادَرٌ إلى أَذْهَانِ المسَبّهِينَ متف عن الله قن الله لا يسْبِهَهُ َء من حلقه و ل لس يوه ی٤‏ 4 


ع ر 


[الشورى:١١]‏ ہل الْأَمْرٌ كنا قال الْأَيمَة مهم عَم بن عمَادٍالحرَاعِيٌ شي الْبُخَارِيٌ قَالَ: مَنْ سَبّه الله بِحَلْقِهِ كَفَرَ 
وَمَنْ جَحَدَ ما وَصَفَ الله به تَفْسَهُ قد كَفَرَ. وَلَيْسَ فیا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ ولا رَسُولُهُ تسبي فَمَنْ أَنْبَتَ مَا 
وَرَدثْ به الْآَارُ الصَرِيحَة وَالأَحْبَارُ الصَّحِيحَةٌ عَلَ لوج الذي ليق بِجَلَالٍ الله وَتَمَى عن الله لاص فَقَدْ سَلَكَ 
مل ای اکب" . ۰ ۰ 

وقال أيضاً : " ثم اشتَوَى على عَرْشِهِ الَّذِي جَعَلَهُ مَْكَرَ لبي هدا اْلْتِ الْكَبِي اسْيوَاء يَلِيقُ بِعَظَمَته 
وَجَلَالِه وَتَنِِِْه وکاله يبر اهر مله ينا اقنَضَاهُ عِلْمُةُ مِنَ النَظَام وَحِكْمَتْهُ مِنَّ الْأَخكام فَالِسْيِوَاءُ عل 
اْحَْش بَحْدَ لاء وَهْوَعدلُوقُ لَه من لماه ان من شُفُونِهِ فا لا تلم نه وََاصِفمَهُ ِن تَدبرِ هذا اهأ 
TOT‏ ا 

وقال الإمام محمّد عبد العظيم الزّرقاني 70٠1م‏ : " عرفنا أنَّ المتشايبات تجمع ألواناً ختلفة » ونزيدك هنا 
أن من بينها لونين كثر الكلام فيه) : 

أوَّهما : فواتح السّور نحو (41) » (ق) » (طس) » وما أشبهها » وقد أفضنا القول فيها بالمبحث السّابع من 
الجزء الأوّل من هذا الكتاب . 

ثانيها : الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى وتسمّى آيات الصّفات أو متشابه الصّفات » ولابن اللبّان 
فيها تصنيف مفرد سه : " رد المتشابهات إلى الآيات المحكمات " » مثل قوله سبحانه: امل ع امرش 
وى 4 [طه:ه] » وما أشبهه » وإنَّا أفرد هذا انوع بالذّكر وبالتأليف لألّه كثر فيه القيل والقال » وكان فتنة 
تكن فا كت من افا ودن 

وعلماؤنا أجزل الله مثوبتهم قد انّفقوا على ثلاثة أمور تتعلّق بهذ المتشابيات ثم اختلفوا فيا وراءها. 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۸/ .)557/١11١(6)507-5٠01١‏ 
٤‏ 


فأوّل ما انّفقوا عليه صرفها عن ظواهرها المستحيلة » واعتقاد أنَّ هذه الظّواهر غير مرادة للشَّارع قطعاً » 
كيف وهذه الظّواهر باطلة بالأدلّة القاطعة وبا هو معروف عن الشَّارع نفسه في حكاته؟ 

انيه : أله إذا توقّف الدّفاع عن الإسلام على التّأويل هذه المنشاببات وجب تأويلها بها يدفع شبهات 
المشتبهين وير طعن الطّاعنين. 

ثالثه : أنَّ لمتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهاً قريباً وجب القول به إجماعاً » وذلك كقوله سبحا 
ل وشو عكر أن ماكر 4 [الحديد:] » فإنَّ الكينونة بالات مع الخلق مستحيلة قطعاً » وليس ها بعد ذلك إلا تأويل 
واحد هو الكينونة معهم بالإحاطة علا وسمعاً وبصراً وقدرة وإرادة. 

وأمّا اختلاف العلماء في وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوَّل : مذهب السّلف ويسمّى مذهب المفوّضة بكسر الواو وتشديدها وهو تفويض معاني هذه 
المتشانيات إل الله وحده بعد ترييه تحال عن ظواغرها المتتتحيلة » ووسعدلون عل ملاهبهم هذا بدليلين: 

أحدهما : عقلي وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إلا يجري على قوانين اللغة واستعمالات العرب > 
وهي لا تفيد إلا الظَّنَّ مع أن صفات الله من العقائد التي لا يكفي فيها الظَّنّ بل لا بدَّ فيها من اليقين » ولا سبيل 
إليه فلنتوقّف ولتكل التَّبين إلى العليم الخبير. 

والدّليل الثاني : نقلي يعتمدون فيه على عدّة أمور » منها حديث عائشة السَّابق » وفيه: فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذرهم . 

ا E N E RE‏ 
" لا حاف عل ابي إلا ادت خلال: ا بأخة 
اومن بغي توي م 1 و E‏ للك وَالرَاسِخُونَ في ليلم ولون آم كل فن لد رتا وما دک 


e وو‎ 


و لباب وَأَنْ يروا ذَا عِلْوهِمْ قيُضَيْعُوهُ و ولون ن عليه " () . 


كو 


ما 
وا 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۹۳ برقم (e‏ 
م 


ومنها ع ذا شوح ابم مردويا ف ا مظن بد عور رسع ل ندا الا وو سل مال: " إن الَْرَآنَ 1 
ل كدت قد دياع ولك رن عدن كف تمان فنا كان نر PEC‏ امهلو فده وها كان يرد 


مشاه فامنوا به) () . 


ومنها : ما أخرجه الدّارمي عَنْ سُلَيَانَ بْنِ يَسَارِ: eS‏ 


مساب الْقَرْآنِ فَأَرْسَلَ إِلَبْهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ وقد أ ا َقَالَ: مَنْ 
صَبِيعْ» فَأَحَدَّ عُمَرٌ عُرْجُونًا مِنْ تَلْكَ الْعَرَاجِينِء قَصَرَبَهُ وَقَالَ: أنا عبد الله وال 
رَأسهُ» فَقَالَ: يا أّميرَ امْؤْمِننَه حَسْبّكَء قد دَهَبَ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ في راي 0 

قال ابن الصلاح على هذه الطريقة مقن ادر الأمة رساد اا واه اهار أنه الفقهاء و قاد وليه 
ا اعد مو ان اجات دف فنا واا اف 

المذهب الّاني : مذهب الخلف ويسمّى مذهب المؤرّلة بتشديد الواو وكسرها » وهم فريقان : فريقٌ يؤرَّها 
بصفات سمعيّة غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين » وينسب هذا إلى أبي 
الحسن الأشعري » وفريق يها بصفات أو بمعان نعلمها على التعيين » فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من 
هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغة ويليق بالله عقلاً وشرعاً » وينسب هذا الرّأي إلى ابن برهان وجماعة من 
المتأخرين » قال السيوطي : وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه » فقال في " الرّسالة التظامية 3 مية " : الذي 
نرتضيه ديناً وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمّة » فإئَّم درجوا على ترك التّعرّض لعانيها اه. 


أ 


حجَّة أصحاب هذا المذهب فيا ذهبوا إليه فهو أنَّ المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي 
0000 
قاض بوجوبه انتفاعاً بها ورد عن الحكيم العليم وتنزيهاً له عن أن يجري مجرى العجوز العقيم. 

المذهب الثّالث : مذهب المتوسّطين » وقد نقل السّيوطي هذا المذهب » فقال : وتوسّط ابن دقيق العيد » 


فقال : إذا كان التّأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر أو بعيداً توقّفنا عنه وآمنّا بمعناه على الوجه الذي أريد مع 


() أخرجه أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۲/ ۷۳۹ برقم 3770) . 
() أخرجه الدارمي ١07 /١(‏ برقم .)١557‏ 
۳۲٦‏ 


ال 
تعالى: حشر عل ما فرطت فى ج ج أله 4 [الزمر:ةه] فتحمله عل حن اله وما جب لهااه.. 

تطبيق وتمثيل: 

ولنطبّق هذه المذاهب على قوله سبحانه: اَن عَلَ امرش أسكَوى 4 فنقول : يتفق الجميع من سلف 
وخلف على أنَّ ظاهر الاستواء على العرش وهو الجلوس عليه مع التّمَكُن ل الأدلّة 
ا د عو أذ بجي خلفه أو ضماح إل ع ا ر أغان مادا عل ف ألم غير + وعذلك ادن 


او هل أن ها هر ا دنال انق قر افيه اذك شرق و اقبي نميه 


الغنى عنهم » فقال : ليس كبو نى » وقال: طهر تئ يد4 [الممتحنة:*], فلو أراد هذا الظّاهر لكان 
متناقضاً . 

ال 0 
كل البُعد أن يخاطب الله عباده با لا يفهمون » وما دام ميدان اللغة متّسعاً للتأويل وجب التأويل » بِيْدَ اَم 


مه 01 


افترقوا في هذا التّأويل فرقتين : فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيين » ويقولون : إِنَّ المراد من الآية إثبات أنه 


A 


8 1 ا غ ی ی ا و 2 
اا بالا رة هنا نهو اله وال ن ر اة و ي د اللقة ع :هذا اتن م و رن 
الاق الغري: 
قد اسْتَوَى بش على العرّاقٍ من عَيْرِ سيف ودم مُهْرَاقٍ 
أي : استوى وقهر أو دبّر وحكم » فكذلك يكون معنى النَّص الكريم : الرّحمن استولى على عرش العام » 
وحكم العالم بقدرته ودبّره بمشيئته » وابن دقيق العيد يقول بهذا الأول إن رآه قريباً ويتوقف إن رآه بعيداً .. 


إرشاد وتحذير: 


ع4 


لقد أسرف بعض النَّاس في هذا العصر فخاضوا في متشابه الصّفات بغير حق » وأتوا في حديثهم عنها 
وتعليقهم عليها ب لم يأذن به الله » وهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتَّزيه » وتحتمل الكفر والإيمان » 


NY 


حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهبات » ومن المؤسف آَم يواجهون العامّة وأشباههم بهذا » ومن 
اعرف أكبم ينسبوة ها يقرلوة إل ساف الشالم »+ رة إل الاس يم سار من ذلك قرشم + إن الله 
تعالى يُشار إليه بالإشارة الحسيّة » وله من الجهات الست جهة الفوق » ويقولون : إِنَّه استوى على عرشه بذاته 
استواء حقيقياً » بمعنى أنه استقرٌ فوقه استقراراً حقيقيًاً » غير انبم يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » وليس 
على ما تعرف » وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية وليس م مستند فيم نعلم إلا اعبت بالظّواهر » ولقد تل لك 
مذهب السّلف والخلف » فلا نطيل بإعادته » ولقد علمت أنَّ حمل المتشابهات في الصَّفات على ظواهرها مع 
القول بِأئَّها باقية على حقيقتها ليس رأياً لأحد من المسلمين » وإنَّا هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى 
اروا ا ع وار ا ا ا ر :ا ت ماق الان الج ع ان آمو 
e‏ 
لأحد »ولا إل مكان ولا إلى زمان ولا نحو ذلك + ولقد جاء القرآن بهذا في خكراته إذ بقول: اس کت 4 

ويقول: فل هواه أَحَدٌ * أ ده لکد * ا يلد و وا و وك ا سا هو آڪڏ 4 «إن تَتَحَمْرواأ ن ال ع 
کی 4 لالرن ۷ا كلما الاس نر مرآ ا اه هُوَأَلْمَْ آَلَيِيدُ 4 [فاطره١]‏ » وغير هذا كثير في الكتاب 


والستة » فكل ما جا ء مخالفاً بظاهره لتلك القطعيّات والمحكمات فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها كا تبيّن 
E E‏ 


A 


ثمّ إن هؤلاء المتحمّسين في السّلف متناقضون » لأكّهم يثبتون تلك المتشايبات على حقائقها » ولا ريب أن 
حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة والنَّجِزُوْ والحركة والانتقال » لكنّهم بعد أن يثبتوا تلك 
المتشاببات على حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أنَّ القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه 
السارسا ايمس صر تس لسري 
الجلوس المعروف المستلزم للجسميّة والنّحيّرِه وقوهم بعد ذلك ليس هذا الاستواء على ما تعرف » يقيد أنه ليس 
ا لجلوس المعروف المستلزم للجسميّة والتحيز » فكأئّهم يقولون : إِلّه مستو غير مستو » ومستقرٌ فوق العرش غير 
مر أو م قن سد ويس قي جسم أو أن اترا عل امرش ليس هن الانشراء عل درون :+ 
والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه » إلى غير ذلك من الإسفاف والتّهافت » فإن أرادوا بقوهم : الاستواء 


YA 


على حقيقته أله على حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن » فقد الّفقنا » لكن بقي أن تعبيرهم هذا موه لا 
يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً في مقام التعليم والإرشاد » وني موقف التّقاش والحجّاج » لأن القول بأنَّ 
اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف 
ا م 
الظاهر » واللفظ إذا ضرف عا وضع له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا حالة ما 
دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي » ثم إِنَّ كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة هم » 
فكيف يواجهونهم به ويحملونهم عليه ؟!! وني ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة الام » الأمر الذي نهانا 
القرآن عنه » والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بصبغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل 
بالذي سأله عن الاستواء » وقد مرَّ بك هذا وذاك. 

لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشامة » واكتفوا بتنزيه الله تعالى عا تومه ظواهرها من 
الحدوث ولوازمه » ثمّ فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوا سلفيّين حقاً » لكنّها شبهات 
عرضت لهم في هذا المقام فشوّشت حاهم وبلبلت أفكارهم ... " () . 

وقَالَ الإمام محمد زاهد بن حسن الحلمي الكوثري (١107ه)‏ : الخ عَلَ الْحَرْشٍ اوی 4 [طه: ه] : ومن 
أنكر أَنَّ الرّحمن على الْعَرْشُ اسْتّوَى » فقد أنكر آيّة من الذّكر الحكيم » فيكفر » لن الاشتوّاء النَّابت لَهُ جلّ 
جلاله » اسْيوَاء يق بجلاله على مراد الله » و مرّاد رَسُوله من غير خوض في الْمغنى » کا هو مَسْلّك السّلف › 
ولك لانتس وتيك لشاف ا ج ی 
فحاشاهم من ذَّلِك» وَأمّا مله على الوس والاستقرار فَهُوَ الزَّيغْ اين" (© . 

أقول : وقد قام العابثون بطبع كتاب " الأساء والصّفات " للبيهقي عدَّة طبعات . وحذفوا تعليقات 


الإمام الكوثري منها جميعاً فتبا هم ... 


() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۳-۲۸٦‏ ببعض الاختصار) . 


() انظر : هامش الأسماء والصفات للبيهقي (ص١””2)‏ . 
۳۲۹ 


وقال الإمام الكوثري أيضاً : " ... ويقال هذا المتعلّم بل لو كان (استوى) بمعنى (جلس) لأتى لفظ 


(جلس) في أحد المواضع السّبعة . 


وما يقصر المسافة في الرَّدّ على الحشويّة التي تدّعي التَّمسّك بالظًاهر أن قوله تعالى : «إشُرّ اتر [الأعراف: 
ا مقووتة ىا برغل ارسي برذلك لعل الاستواء فعلّ له تعالى متقيّد بالرّمن وبالتّراخي 
شأن سائر الأفعال » وعدّ ذلك صفة إخراج للكلام عن ظاهره » وهذا ظاهر جداً » ولم يرد (المستوي) في عداد 
أسماء» الله الحسنى لا في الكتاب ولا في السّنّ حتى يصح إطلاقه على الات العليّة على أن يكون صفة أو علا . 
AE Yaa‏ قال" لا EE‏ صفة م دوقن دعوت وصة بحسن 
الاستعارة التَّمِِيليّة في الآية (في لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ) () » ولعلّ القارئ المنصف يكاد يعد 
ذلك متعيناً » ولا حاجة إلى إعادة من هناك » فلي راجع ثمت " () . 

لا هيم شيطق الزاقى رو و اسرد لج عر کی وای ع کرت 
للمرأة يشبه عريش الكرم» وعلى سرير الملك وكرسيه في مجلس ال حكم والتدبير» والاستواء لغة: استقامة الشَّىء 
واعتداله» واستوى الملك على عرشه أي ملك وثلّ عرشه أي هلك ... ل َر شوى عل الْمَرشٌ» [الأعراف::ه] 


أي : إِنّه تعالى قد استوى على عرشه بعد تكوين هذا الملك يدبّر أمره ويصٌ ف نظامه بحسب تقديره الذي اقنضته 


5 - 


کمته. 
3 


ut ١ 5‏ 5 ل ياه مضع وو 36 ا صاصم چ ا قل کی وی لس سل 
فى معنى الآية قوله في سورة يونس: ِن رب مه الى حلق السَموْتٍ وَالَارْضَ في سِنَةَ آيَو ثم شوى عل 


ا مج ءا 
1 
َي 


عرش يدير الاه 4 [يونس:"] . 
واا هال ا الجر هو اماه أمر ال مر افوا فن .واقراذه دور ا وا ن ولف قن 
موقوف على معرفة حقيقة ذلك التّدبير ولا معرفة صفته ولا كيف يكون» فالصّحابة رضوان الله عليهم والأئمّة 


من بعدهم لم يشتبه أحد منهم فيه» وقد أثر عن ربيعة شيخ الإمام مالك آنه سئل عن قوله: « أشتوى عل آرت 4 


() المقصود هنا : ما دبّجه يراع الإمام الكوثري من نفائس ودرر في مقدمته وتحقيقه وتعليقه على كتاب : " إختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة " للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 


() انظر : تكملة الرّد على نونية ابن القيم (ص4/8-917 هامش كتاب السيف الصقيل للسبكي) . 
0 


كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرّسالة» وعلى الرّسول البلاغ» وعلينا 
وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السّلف الصّالح مالك والأوزاعى والتّورى واللّيث ابن سعد والشّافعي 
وأحمد وإسحق بن راهويه وغيرهم من أئمّة المسلمين قدياً وحديثاً إمرارها كا جاءت من غير تكييف ولا 


نسنية. 


وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبّه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
وليس فيا وصف الله به نفسه ولا رسوله- تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الضّريحة والأخبار الصّحيحة 


على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله التّقائص فقد سلك سبيل الهدى اه. () . 


وقال الإمام محمّد بن عبد الرزّاق كرد علي (۳۷۲٠ه)‏ : " ... والحاصل أن كلاً من هذين الإمامين الجليلين 
آي الحسن وأبي منصور لم يبدعان من عندهما رآياً ول يشتقًا مذهباً إن هما مقرّران لمذاهب السّلف مناضلان عا 
كان عليه أصحاب رسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ . أحدهما قام بنصرة مذهب الشافعي وما دلّ عليه » والثّاني 


قام بنصرة مذهب أبي حنيفة وما دل عليه . وناظر كل منهما ذوي البدع والصّلالات حتى انقطعوا . 


وما ينبغي أن يعلم أنه ليس بين هاتين الطائفتين اختلاف في أصول الدَّينء وإنَّا اختلفوا في بعض مسائل 


متفرّعة عن الأصول لا تستلزم تضليلاً ولا تفسيقاً. 


ثمّ أن عقائد أهل السّنة والجماعة تنحصر في أربعة أركان هي مبنى الإيان: إِلميّات والصفات والأفعال 


والسّمعيات. 


() انظر : تفسير المراغي (۸/ ۱۷۳-۱۹۸ باختصار) . 
۲۲١‏ 


الرّكن الأوّل : فيا يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل العام بجميع أجزاءه حادث وجد بعد أن لم يكن 
وهو قابل للفناء وله صانع واجب الوجود لذاته متنع العدم بالنّظر لذاته» واحد لا شريك ولا مثيل له في ذاته 
وصفاته وأفعاله» قديم لا بداية له أبدي لا نهاية له متصف بصفات الكال» منرّه عن سمات التّقص» ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عَرَضء ولا تله الجواهر ولا الأعراض» ولا ل في غيره ولا ينّحد بغيره» ولا يقوم 
بذاته حادث» منزّه عن التّحوّل والانتقال» استوى على العرش على الوجه الذي عناه بالمعنى الذي أراده» استواء 
يليق بجلال ذاته» وهو فوق ساواته فوق عرشه. مباين لخلقة لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون 


بقدرته» ومع ذلك فهو قريب من كلّ موجود بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد "() . 


وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (التونی: بعد 1740ه) : " وقوله تعالى: « شر ستو عل احرش 4... 
ك وک ا 
ما العرش» فقد ذكر في القرآن أكثر من مرّة ... مثل قوله تعالى: «َعْرَ الى حَأقَّ الوت وَالْارّضَ في َة 
آنا كارت عَبَشُّدُد عل ألما [۷: هود] . 
فالعركن ' هنا فرو د قبل قامرات والآرض» ف ع فى الآية الا معطوفاً عل عاق 


السّموات والأرض بحرف العطف «ثمّ) ؟ 


وهر الور 


جاء ذكر العرش في قوله تعالى: لفل من رب لسوت لسم ورب العش لظيو [۸: المؤمنون] » وفي قوله 
نَ من حول العش يُسَيَحونَ بحَمَدِ رَبَهِمَّ4 [الزمر:٥۷]‏ » وفي قوله تعالى: « 5+ 
e‏ 


فالعرش إذن كون من هذه الأكوان التي خلقها الله سبحانه» كا خلق السّموات والأرض وغيرهما 00 


6 


مربوب لربٌ الأرباب. 


() انظر : خطط الشام (5/ 557-751 . 
۲ 


ولكن ما صفة هذا العرش؟ وما وظيفته؟ 


5 


لملا اک وين بِعَرْشِهَا فيل أن يون مُسَلِينَ 4 [النمل:۳۸]» 
وجاء في قوله سبحانه: ل« قا جت تیک أَعَكَذا عرب الك که هو 4 [النمل:؟4] . 


فالعرش هنا هو مقصورة الملكة» أو مجلس الملك» حيث تتّخْذ منه الملكة مجلسا تتول فيه إدارة ملكهاء هى 


چو مچ دوه 


وأعوانها ... فهل العرش الذي خلقه الله هو شىء من هذا القبيل» على بعد بعيد» فيا هو لله» وفيم| هو لعباد الله؟ 


ليس ببعيد أن يكون لهذا الوجود فلك يدور فيه» وأن يكون لهذا الفلك مركز» وأن يكون العرش هو مركز 


هذا الوجود. وهى جميعها من خلق الله» وفى يد القدرة القادرة.. 
بقى معنى استواء الله على العرش.. 


وهذا أمر يتعلّق بذات الله» فى) لا يمكن تصوّر ذاته» لا يمكن تصور أفعاله ... وقد سئل الإمام مالك 


رضى عنه- عن معنى الاستواء» فقال قولته المشهورة: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسّؤال عنه بدعة» 


E 


وقال أيضاً : [ ثد اتو عل اعرش أبن 4 [الفرقان:59] . 


الاستواء على العرش» هو القيام على هذا الوجودء والاستيلاء على مركز القوَّة والسّلطان فيه. فلا تخرج 
ذرّة من ذرّات هذا الوجود عن سلطان الله» وعن علم الله: 8 جيتا تكفا ن ككها تكو ى ا ال 
وآ رب وَلَا ہیں إلا صب می [الأنعام:4ه] 

وقال أيضاً : " وني قوله تعالى: ر استویٰ عَلَ امرش ما يسأل عنه: ألم يكن الله سبحانه وتعالى عرش 


يستوى عليه قبل أن يخلق السموات والأرض؟ ألم يكن هناك سلطان لله قبل أن يخلق ما خلق؟. 


ومع أنَّ هذا النُّساؤل لا عل له. لأنّه ما يتعلّق بذات الله» وما لا تناله العقول» ولا تدركه الأفهام 
فالسّؤال شططء والجواب عنه إمعان في هذا التّطط- مع هذاء فإنّنا لكي نرضى هذا التطلّع الول مثا 
نقول: إن سلطان الله قائم أبدء وجد هذا الوجود أم لم يوجد ... فالعلم» والقدرة» والحكمة» والسّمع» والبصرء 
وغير ذلك من صفات الله» هى صفات أزليّة قائمة بالذَّاتء سواء ظهرت آثارها أو لم تظهر ... وهذا ما يشير إليه 


قوله تعالى: لی مطل کل سىء حَلَقَهُ ف هَدَئ4 [ طه:٠٠]‏ .. فهداية الله للمخلوقات قائمة قبل الخلق» ولكنّها 
تتجلٌ حين يظهر المخلوق» ويأخذ الانجاه الذي ا قدرة الله» وعلمه» وحكمته إليه .. 

ومثله قوله تعالى: ات الى علق ف روفو ف مودي و خی 4 [الروم:٠٤]‏ 

فهذا الخلقء ثم ثم الرّزق» ثم الإماتة» ثم الإحياء» كلّها واقعة في علم الله» مقدورة لقدرته» ولكنّها تتجلٌ في 


کل تحلوق» حالاً بعد حال» وزمناً بعد زمن» حسب علم الله وتقديره. 


وانشواء الله سات وال عل الغرش هر ليه سات مل هده الخلا قات الف دلقيو إلحراؤها عل 
النظام الذي قدره لها ... " () . 


ص 


وقال الإمام محمّد الأمين الشنقيطي (۹۳ م : " قول تعال: «شُرّ شی الل لهد 4 


ص 


هذه الْآيَةُ الْكَرِيمَةُوَأمْتَاكًا مِنْ آيَاتِ الصَفَاتِ ... أَشْكَلّتْ عَلَ ئر مِنَ الاس إشگالا صل بِسَبَيِهِ حَلْقٌ لا 


ووي 


حص كَثرَة قَصَارَ قَوْمٌ إلى التَخطِيلٍ و قوم إلى التَشْبِيهه سُبْحَا سُبْحَائه وَتَحَالَ عُلُوّا كيرا عَنْ ذَلِكَ كلو » وَالَهُ جل وعد 


ى جين و إذ شْكَالِء وَحَاصل کریر ذلك انه جل وَعَلَا ب أن الح في 


2 


وصح هَذَا عَايَة الإيضّاحء ا 
ات ات د كه در 
رو 
أ 


حَدُهمَا: ؟ نزي الله جل وَعَلا عَنْ مُشَائَة الحْوَادِثِ في صِمَاتِمْ » سَبْحَاَهُ وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ علا كَبِيرًا. 


() انظر : التفسير القرآني للق رآن (5/ .)505-508/11(:)00/1١(:)57/19(.)517-515‏ 
TE‏ 


1 قف ا وق ر ر و روود قلق بطل ا و" ع 
SS‏ 


رمع roy‏ ره ایک ٤ور‏ جر مو € مر©ّ ن ا خر 4 
ل د أيه [البقرة:٠4١]»‏ ولا د صف الله بعد الله أَعلَمُ بال مِنْ رَسُو ل الله 


صلا ا » الذي قَالَ فيه: وما ينطق عن لوی * | eT‏ [النجم:4-1] قَمِنْ نَقَّى عَنِ الله 
وَضْفًا انه تفه في تابو الْعَزِينء او أ لَهُ رَسولةُ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ راع أن ذَلِكَ الْوَضْف يَلْرَمُهُ ما لا 
يه جوع تقذ م مز تان اتا جل تا عاذت ۾ 


58 
ساك ء۶ ۶ 


وَمَنِ اغْتَقَدَ أن وَضْفَ اله شاه صِفَاتِ الق فَهَُ 1 َب مُلْحدٌ صا وَمَنْ نبت لله ما آنه فس أو َيه 
وله صل الله عليه وسل مع نريه جل وَعَلَا عَنْ مُشَابَةِ الق فَهُوَ مُؤْمِنٌ جام َيْنَ ايان بِصِمَاتِ 
اکل طت رار تز چ ة اللي سَالهِمِنْ وَرْطَةٍ اليه وَالتَطِيلِء وَالاية اَي أَوْصَح الله با هَذًا. 
له عا :ایس کیہ ی ى وو ألمي ار 4 فَنَقَى عَنْ تفه جل وَعَلَا مَائَلةَ الحْوَادثِ بِقَوْلِ ENE‏ 
ل وَهُوَّ السَمِيع الْبَصِرُ قَصَرَحَ في هَذِو الآيّة الْكَرِيمَةٍ بتي الئل 


8 


۾ 


الا أن لسر في تَعْبيره بقوله: و اسيم اليد 4 دون 
ل ل مد م لزنب تدا 


أَنْ 


فر الع لْعنُ الْعَظِيمُ أو نحو 
ل 


بعد قَوْلِه: انس كتوم ت4 في هَذْهِ الآية الْكَرِيمَةٍ إِيضَاحٌ لِلْحَنٌّ في آيّاتِ الصَّمَاتِ لا لبس مَعَهُ ولا شبْهَة الب 

وَسَنُوضّح إن اء ا مذ السا إِيضَاحًا اما بحَسْبٍ طَاقيناء باه جل وَحَلا التَِّْيقٌ 
eS‏ لصَمَاتٍِ بَالِعُ 

مِنْ غَايَاتِ الْكََالٍ والْعلو وَاللَرَفِ ما يََطَمٌ عَلَائِقَ جميع أَوْهَام الا ين ضفاك حل وان ون صِنَاك 


2 


لقو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ علا كَبِيرًا. 


ي ابعر او 


دا حَقَفَتَ كَل ذلك عَلِمْتَ أنه جل وَعَلَا وَصَفَ نَفْسَهُ بالا سْتِوَاءِ عَلَ الْعَرْشْيِء وَوَصَفَ غَيْرَهُ بالإسْتوَاء 


عَلَ بَعْض المُخُْوقَاتِء قَتمَدّحَ جل وَعَلَا في سبع آيَاتِ من تابه باستو ا ئه عَلَ عَرْشِ وَإَيَذْكُرْ صِفَةَ الإسْيوَاء ل 
م 


يي بعَيرِهَا مِنْ صِفَاتِ الكال وا لدل ؛ الْقَاضِيَة بِعَظَمَيهِ وَجَكَالِِ جل وَعَلَا وََنَّهُ الوب وَحْدَهُ احق 


عي تت بير 


hen 


وال جَلّ وَعَلَا في وَضْفِ الْحَادثِ بالاستواءِ عَلَ بَعْض المُخَلُو تُخَلُوقَاتِ: اتتا عل هروه ف روأ عة 
ES‏ اوسر ڪه 4 اليد [الزخرف:۱۳] قدا أ وتآ ومن مَعَكَ عل أَلَُقِ 4 الآبة [المؤمنون:۲۸] » #وأستوت عل 
لْجُورقٌ» 5 [هود:؛ 4]» 0 ذَلِكَ مِنَ الآياتِ. 
وَقَدْ عَلِمْتَ ا تَقَدّمَ أنه لا إِشْكَالَ في ذَلِكَء وان ِلْحَالِتٍ 0 وَعَلا اسْتوَاءً لائقا بكلِهِ وَجَلَّالك 
وَلِلْمَخْلُوقٍ أيِضًا اسْيِوَاء ماسب اله وَبَيْنَّ اسْتوَاءِ ا الق وَالمُخْلُوقٍ مالاا ما بين دات الاق الوق ؛ 


عل تخو ل ای كوه ور تئ ايد ٠‏ کا تَقَدَ هدم إيضاحه. 


ص 37 0 


سو 3 بس 


ول أن ن بيع الصَّفَاتِ مِنْ اب افيه أن الْْوْصُوفَ با واج ولا ور في حقو مشاه 
الحوَاوثِ في شَيْءِ مِنْ صَِاتِِمْ فمن انيت متا اه سَمِيعٌ بصي وَسَمْعْهُ وَبَصَرْهُ خلِفَانِ لأاع راوث 
َأبْصَارِِمْ» امه عل ذلك في یع الصّفَاتِ ؛ گالاسيواء ولي وو ذَلِكَ مِنْ صِمَاتهِ جل وعد وََا يُْكِنْ 
لفق بَيْنَ ذلك بِحَال. 


؛ أن 


الَْمْرُ الثاني الات وَالصَمَاتِ مِنْ باب وَاجِدِ أَيضَاء فک أنه جل وَعَاد لَه لَهُ ا ٿ خَالِفَة جويع دَوَاتِ 


اللقء فله تَعَالَ صَفَاتٌ حالم ديع صمَات الخلق. 


لمر الثَالِتُ: في تَْقِيقٍالقَام في الظاهرٍ الكتاور الاق إلى الْمَهُم يذ ات الات #الاشكواء اليل 


۲۳٢ 


و 
ت 


نت لان 7 رم 5 مومس oF‏ < 
ت الْقَرْآيّةِ - هُوَ مُشَاَيَةُ صِمَاتِ الحَوَاوثْء وَكَالُوا: حب عَلَيْنَا أن نرق 


ذا وو 2 E‏ ےد 7 28 


وَلّا: أنه علط في هدا حل لا نحص رة مِنَ التَآَحْرِينَ» فَرَعَمُوا أن 
جْمَاعَا ؛ اَن اعْتَقَادَ ظَاهِره كف ؛ لان م مَنْ کہ الْحَاِقَ پاللوق فهو افر ولا می عَلَ أَذْنَى عَاقِلٍ 
: آن الله وَصَفَ نَفْسَهُ في ابه ب ظَاهِرْهُ الاوز مِنْهُ السَابق إلى الْمَهُم الْكُفْرٌ با 


وَالْقَوْلُ فيه با لا يَلِيقٌ به جل وَعَلَا. 


واليّ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ. الذي قي لهُ: وار تآ لك آي لمن لاس ما نر اهم [النحل:؛:1]» 1 


ت 
2 


GE 


ی عزفا ادا ِن ذلك ع ماع من مدر الا ل آله صل اللي و 1 
رو 


لبن عَنْ وَفَتِ الْحَاجَةٍ إِلَيْه وَأَحْرَى في الْعَقَائِدٍ ولا سيا ما ظَاهِرٌهُ ١‏ تادر مِنْهُ الْكُفْرُ وَالصَّلَالُ انين حى جَاءَ 


هَولاءِ اة مِنَ الَْأَحَرِينَ» فَرَعَمُوا أن الله اط على تمسو الْوَضْفَ با ظَاهر ره لاور منه لا ليق وَالينُ صل 


E ES َنَم اَن َلك الظاهر الْحبَادِرَ كُفْرٌ وَضَكَالُ يجب‎ E 
غَيْر اعْتَادِ عَلَ كتاب أَوْ َة سُبْحَائكَ هَذًَا مان عَظِيمْ.‎ 


of 


راء على الله جل وَعَلَا وَرَسُولِهِ صل الله عله 


ا 


م وال الي لَايَشُكُ فيه اذى عَاقِل أن كُلّ وَضْفٍ وَصَف اله به َفْسَهُ أو وَصَمَهُ به وَسُولُهُ صل عليه 


e‏ ره اور مه السا إلى قهم مَنْ في قل َء ه مِنَ الْإِيَانء هو التَنزِية الام عَنْ مسا شَىْءِ مِنْ 


صِمَاتِ الحَوَادثِ. 


فبمجرّد إضافة الصفة إليه» جل وعلاء يتبادر إلى الفهم أذ نه لا مناسبة بين تلك الصّفة الموصوف ما الخالق» 
وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقلء أنَّ السّابق إلى الْمَهُم الَْبَاوِر ِكل عَاقل: هُوَ ماقا ا التق 


,رف يي جك لس وي ی وكات وو كن ون 
لِلمَخلوقٍ في ذاتِه» وَحِيع صفاته» لا وَاللْه لا نكر ذلك إلا مُكَابرُ . 


YY 


ت 
2 


وا جاه المَْري الَذِ ذِي يَرْعُمْ ان ظَاهِرٌ آيَاتِ الصَّمَاتِ لا يلي باه لاله كف وَنَشْبيةٌ - إا جر إلَيْهِ ذَلتَ 


نجس فلب بقَذْرِ اتشيه بين َ اا التق وَامُخْلُوقِ» فَأَدَاهُ شّؤْ وم السب إلى تفي صِفَاتٍ الله جل وَعَلَاء وَعَدَم الاين 


2 
مشه ا 


اء مَعَ آنه جل وَعَلَاء هُوَ الَّذِي وَصَفَّ با تَفْسَهُ فَكَانَ هذا ااهل م e O EE EN E‏ 


م مه 75 ت 03 3 ابن جه 0 ر د 


REG OEE EE EE‏ - لَكَانَ 


تادر عَنْدَة الْسَابٌ إل فة أن e‏ 


N E‏ مكون قله لهذا مُسْتَعِدًا لين بصِمَاتِ الْكََالٍ وَالْجَلَالٍ لتاب ة لله في الْقَرْآنِ والستة 


2 


شم ابه ترچ بب قو م قَوله: r‏ 
قال م طم بيو ینوا لَنَا كَيْفيَةَ النّضَافٍ بِصِمَةٍ الإستواء الي وَتَحْوّ ذَلِكَ لَِعْقِلَهَا لما عَرَفْتَ يفي الذَاتِ 


الْقَدّسَّةَ اة بتلكَ الصمَّات؟ 


ی ر رر 


ہک وت e‏ 


فلا بد 0 لاء تقول : مَعْرِفَةُ كي الإنّضَافِ بالصَّفَاتٍ مْمَوَفَةعَلَ مَعْرفَة يفي الذَّاتِء َسْبْحَانَ مَنْ 
لا يَسْتَطِيعٌ غَيْدُهُ أن خی لاء عَلَيْهِ ی کا انی عَلَ نَفْسِهِ: « بتار ما بج e‏ 
ا كه ت کد آلتتييغ انیود 24 فل وآ اح * آله آلصَمَد * رتد ولد * وَل 
بک لد کف أَحَد» , ف ضرا رک الال [النحل:4/] . 


ص 
5 
E‏ 


تَحَصَّلَ مِنْ ججبِيع َا الْبَحْتِ أن الصَمَاتِ ِن باب وَاحِدِ 


اَن 


5 
وان 


و أمرَيْن: 


الأو : نزي الله جل وَعَلَا عَنْ مُشَايَبَةٍ اللّق. 


5 


e‏ كنامز ا 
وله تَعَالَ: لَيْسَ كَمِثْلهِ ىء وَهْوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيدُ ااا رَضِيَ الله عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَشْكُونَ في 
E‏ إل قول الغرر دَق وهو افر ققطء واكان جهة العلي فهر 


عام 


TA 


وَكَيْفتَ أَحَافٌ التاس والله قاب عل النَّاسٍ وَالسَّبْعَيْنِ في رَاحَة اليد 


ومراده بِالْسَبِعَيْنِ: : سبع م سَنَاوَات وسبع ا . فَمَنْ علم مث هذا مِنْ كَوْنٍ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ في يدو 


E 


ل عاش بترن اغوي رعاو لا سبق إلى ذِهْنْهِ مُشَاببَة صِفَاتِهِ ِصِمَاتِ الق 


ص ا 


وقال الإمام أبو زهرة ۳۹۶٠ه)‏ : " العرش: بطلق عل کرم الحكم كا في قوله تعالى: « تَحَرُوأْ لها 
عَرَسا) [النمل:141 . وما قال تعالى عن يوسف - عليه السّلام: لو EAD TE‏ 


بمعنى استقرّ » والعلو على هذا العرش. 


ويقول علماء الكلام: إن لاء في مثل هذا النّضّ السّامي « أشَترّئ عَلَ امرش منهاجين: أحدهما يفش 
ا ا 
ولا شيء لغيره فيه» فهو المالك وحده. والتاني يفوّضء فيقول: إِنَّ الله ذكر أَنَّهِ استوى على العرش» فنؤمن بذلك 
ولكن لا نحاول أن نبحث عن مدى هذا المعنى .. 

وإنّه ليبدو لنا غير مفتاتين» ولا مدّعين» آنا نر سكوك عل الد مَرَشٌ)4 تعبير مجازي» قصد به 
ل ل 
بينهما وتدبيره لهماء وتسييره أمرهما - بمن يستوي على عرش ملك يدبّره ويسيّر آمره» ولله - سبحانه وتعالى - 
امل الأعلى في السّماوات والأرض " 

و الس سفرك هل ا و العرقن کا عر كال ال اطا فهو اعت املك فد 


ص 
3 


استوى على كرسي مُلكه الذي خلقه وأنشأه على غير مثال سبق» وأنّه يديّر شئون ذلك الكون الذي أبدعه " . 


() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۲/ ۳۲-۱۸ باختصار) . 


۳۹ 


وقال اا2 و ا شوى عل امرش 4 (ثمَ) هنا لبيان مراتب الخلق في ستة أيّام أي أدوار ىا مضى القول 
في ذلك في سورة الأعراف. فإنَّهِ بعد أدوار الخلق التي تت بإرادة الله تعالى» والاستواء على العرش كمال سلطانه 
في الكون» كما يستوي الملك العادل على عرش ملكه؛ وله لمثل الأعلى» وما مثلنا إلا للتّقريب» فلا مساواة» تعالى 
الله عن ذلك علوًاً كرا " () . 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد حمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ : " والمراد بالاستواء : 


الا ستيلاء » وعليه قوله : 
قد اتی شر على الهِراق من غَبرٍسَْفٍ ودم هرای 


لأنَّ الاستواء بمعناه المعروف محال على الله تعالى » وهذه من آيات الصّفات التي مرّ ذكرها في الآية "٠‏ من 
سورة (ق) المارّة » وفيها ما ترشد إليه من المواضع الأخرى الباحثة عن هذا » وخصّ العرش بالذّكر مع أنه 
مستول على المخلوقات كافة » لأنّه أعظمها وأعلاها » ولا يعرفه البشر إلا بالاسم » وهو با وصفه الله تعالى به 
نفسه » فتفسيره تلاوته » كا مر تفصيله » وللبحث فيه صلة في الآية >٤‏ من سورة طه الآتية . هذا وإن المنقول عن 
جعفر الصّادق » والحسن » وأبي حنيفة » ومالك » وغيرهم من أعلام الأئمّة : أن الإستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والإيمان به واجب » والجحود له كفر » والسّؤال عنه بدعة » وقد ألمعنا إلى شىء من هذا أوّل سورة القمر 
المارّة بأنّه فلك الأفلاك » والفلك الأطلس () » وأنَّه الجسم المحيط بسائر الأجسام » ويكنّى به عن العرّة 
والسّلطان والملك » وقيل في المعنى : 

إذا ما بنوا مروان ثلت عروشهم وأودت كم أودت إياد وحمير 
وقول الآخر: 

() انظر : زهرة التفاسير (75855-57:7/5057)», (۷/ 07017 (۷/ ۳۸۹۱) » بالترتيب . 


() ومعناه : فلك الحيرة . 
E‏ 


أن يقتلوك فقد ثلّت عروشهم بعيينة بن الحارث بن شهاب 


اليه قعل الح ) استواء يليق بذاته » ويراد به الاستيلاء » والله أعلم . 


وقال أيضاً : " وإن الذي استوى على العرش هو مظهر الصّفة الرّحمانيّة » ومن أثبت له مكاناً بالمعنى 


سي 


ر ل 


وقال أيضاً : « مُرَّ أشترئن عل أ كيَق المسوط لقان :لاسكا أشكة اس انه تال و فاته و تول عليه 
استيلاء يليق بذاته » بلا أين ولا كيف ولا كم » بصرف النّظر عا يتصوّر من معنى « شُرَّ 4 في تراخي الزَّمن 
والمهلة " . 

فالا شا اسر يلقع ناته لا عرف حلقه "!2 


ص 


وقال الإمام محمّد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (1507ه) : ل سيق على اوفك NE‏ ولس ل 
ول كاو ا قن لا الان قدي عزن اكات ران الود قن ارك 00 


وقال الأستاذ سيّد قطب إبراهيم حسين الشاذلي 1417( 8 غفيدة التو سيل الإسلاميّة لا تدع مالا 


لأيّ تصوّر بشريٌّ عن ذات الله سبحانه؛ ولا عن كيفيّات أفعاله ... فالله سبحانه « ایس كبو َء 4... ومن ثم 
لاال اشر رالرى لفن صورة عن ذات الل فكل التصرّرات ال إا قشاق دوه الط الذي 
يستخلصه العقل البشري ما حوله من أشياء. فإذا كان الله سبحانه ليس كمثله شيء توقف التَّصوٌّر البشريّ 
EI‏ رتور سيره انالوم ترك EE‏ دنه اذاف العلية قله و نف انرما 
لذلك عن تصوٌّر كيفيّات أفعاله جميعًا. ول يبق أمامه إِلّا جال تدبّر آثار هذه الأفعال في الوجود من حوله.. وهذا 


هو ججاله .. 


() انظر : بیان المعاني (۱/ /75(.)1557-1751١‏ 130/75(:05/7(:0197/75(:)945) بالترتيب . 


() انظر : أوضح التفاسير )۱۸١/١(‏ . 
١ئ۳‏ 


ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السماوات والأرض؟ كيف استوى على العرش؟ كيف هذا 
العرش الذي استوى عليه الله سبحانه؟... تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغواً يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد 
الإسلامي. آمّا الإجابة عليها فهي اللغو الأشدٌ الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء! ولقد خاضت 
الطوافقت- مع الأسف- في هذه المسائل خوضًا شديدًا في تاريخ الفكر الإسلاميء بالعدوى الوافدة على هذا 


الفكر من الفلسفة الإغريقيّة ! " () . 


و ي EES‏ 


وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي (۳۹۳٠مى‏ : " وَالِاسْيَوَُ 


وک رك م و قر 2ج ر ہس ل عو ي ےل ê‏ 7 م اده rg‏ اه n‏ 3 
كلام المحَقَقِينَ مِنْ علاءِ اللغة وَالممسرِينَ آنه حَقِيقة في الإزتفاع وَالإعِتِلاء كنا في قَوْلِهِ تَعَالَ في صِفَةٍ 0-0 : 


«دُو ميو اسو * وهو بالا اأ عل * ثم دتا َل 4 [النَجْم: ]۸-٦‏ . 


وا ر 


والإسَوَاءُ لَه مَعَانِ مُتَفَرّعَةٌ عَنْ حَقيقته أَشْهَرْهَا الْمَضْدُ وَالإعيلاءُ وَقَدِ التَرمَ هَذَا اللفظ في الْقَرْآنِ مُسَْدَا 
إلى ضير الَكَالةٍ عِنْدَ الإخبَارٍ عَنْ أَحْوّالٍ سََوِيّةَه کا في هَذَا الوا الوه هتا. وف 
بوس وَالرَعْدِ وَطهء وَالَْرْقَافِ َم السَّجْدَةه اليد وَفْصَّلَتْ. فَظَهرَ ي ان ذا الْفغْلٍ خُصُوصِيّة في کا 


الْعَرَبِ کان بسَبَيَِا أَجْدَرَ بالدَكَالَةِ على العتى المرَادِتَْلِيعْهُ جما عا ليق بصِمَاتٍ لدم 


سكس a A‏ ضح وه 00 لج SE a‏ ا سني الما 
عَظَمَتِهه وَلِذّلِكَ اختيرَ في هَذِهِ الآيَاتِ دُونَ غَبْرِهِ مِنَ الأفعَال التي فَسَّرَهُ مها الممَسّرُونَ. 


فَالِِسْتِوَاءُ يعبر عَنْ شَأَنٍ عَظِيم من شؤون عَظَمَةٍ ا الق تَعَالَ» اتير التَعْبِيرُ به عَلَ طَرِيقٍ الاسْتِعَارَةٍ 
وَالتّمئِيل: لأنَّمَعْنَاهُ فرب مَعَاني واد الْعَرَبيّ إلى الت امير حَنهُ من شؤونه تَحَاكَ» ِن اله ًا اراد َعْلِيمَ مَعَانٍ 
مِنْ عَالَ العَيْبٍ 1 یکن يَتَنَى دل في اللَعَةِ إلا بأَمثِلةِ مَعْلُومَةٍ مِنْ عات الشَّهَادَةه قَلَمْ يكن بد مِنَ التغبير عَنِ احَاني 
در 2 7 


لمعيب بعِبَارَاتِ قربا * 


9 


يعر به عن عا الشَّهَادَة وَلِذَّلِكَ يَكْثرٌ في الْقَرْآنِ ذْكْرُ الاستعارات التّمثيليّة والتخييلية 


م 


في مثل هَذدًا. 


() انظر : في ظلال القرآن )١7957/7(‏ . 
4 


نَ اناا بلا بَحْتِ ولا سوال لِأََجُمْ عَلِمُوا القَضُودَ الإِحمَايَ مِنْها فَاقتتعُوا | بالمحتَى 
0 ا ا و لل اه 


7 
NES o 


ن مث هَذَا مِنَ الق م الثاني ِى لسابو عند َو 


و2 


ا وو کک في سُورَةٍ E‏ ارا ود کی امن ف نارف 2 فة 
3 وهس 6 E REE‏ ° ر 03 ا ا - 5 


سَأَلَ رَجُل مَالِكَا ققَالَ: الرَّحْمَانْ عَلَ الْعَرْش کک 000 أب عَبْدِ لله سک 00 


ملا حى عَلَاهُ الرّحَضَاءٌ ثم شري عن قَقَالَ: «الإسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ و ر مَعْقُولٍ وَالسّوَالُ عَنْ هذا ب 


وَالْإِيَانَ به وَاجِبٌ وإ لَأَظْنَكَ ضَالَاه وَاهْ yy‏ 0 
«وَأَظُنَكٌ رَجُلَ د ۽ أخر ججوة عي“ وَأَنَّهُقَا قَالَ ل : «وَالسّوَالُ عن بذع TY Re‏ 


عل الله غاد في الْعَرْشٍ سََاهُ استوَاء» . قد تَأَوَلَهُ الْتََحْرُونَ مِنَّ الَْسَاعِرَةِ تَأوِيلاتِ أَحْسَنْهًا: مَا جَنَح إِلَيْهِ إِمَامُ 
ا رمن أن 


لرا بِالاسِْوَاءِ الإستيااءٌ بقريتة تَعْدِيتهِ بِحَرْفٍ عَلى» وَأَنْضَدُوا على وَجه الاستيناس لِذَّلِكَ قر 


-_ 


أن 


0 


قد اشتوى بر عل الورَاقي .يعبر َيف وم هراق 


88 2 و ذه 


وَأرَاهُ بَعِيدًاه لان الْعَرْشَ ما هُوَإِلّا مِنْ لوقاو قلا وَجْهَ لوار باستيلائه 0 


0. 


عو 
سو ا ا ار 


الأخطل قَدٍ الْتَرَعَهُ مِنْ هذه الآيةء وَقَدْ قال أهل اللَعَة: ِن مَعَاِيَُ لف بحلاف تَعْدٍ E e‏ 


5 


تعديته 
ت 


الْبُخَاريُ» عَنْ يُجَاهِدِ: اسْتَوَى عَلَا عل الْعَرّشِ» وَعَنْ آي العَالِيَة: اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ ارْتَمَعَ فَسَوّى حَلْفَهَنَ. 


“A 


پا چ 


ا أن ن استعار َه حتف بِقَرِيئَةٍ الْحَرْفٍِ | الذي ا ُعَدّى به به فِْلَكُ فان عَدَّيَ برف (عَلی) کا في مَذِهِ الاية 
وَنَظَائرِهَا فَهُوَ مُسْتَعَارٌ مِنْ مَعْنَى الإغتلاء» مُسْتَعْمَلٌ في اعَلاءِ ٤‏ عَازِي ذل غل می الک فيشتمل آ ب 
من النَمِيلُ» وَهْوَ ميل شَأَنِ تَصَفهِتَعَالَ َه 5 وَلِذَّلِكَ تَجِدَهُ 0 الَرَكِيبٍ في الآيَاتِ السَبْع وَاقِعَا 
عقب وِكْر لق السََاوَاتٍ وَالْأَوَْضء قالع حِيئ: حَلَقَهَا ثم هو یر أمُورَهَا تير لِك أُمُورَ تملكيه هويا 


عل عر شه وعا یقرت هذا المنى 


TEY 


قول النبيء صل الله عليه وَسَلَمَ: يبص الله الْأَرْض وَيَطْوِي السََّاوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم يَقُولٌُ: آنا انلك أيْنَ 


ملوك الْأَرْضِ» 


للك السافب هذا الريب في مَوَاقِعِهِ كُلَّهَا ا فيه مَعْنَى التََصَمّ ف كَفَوْلِهِ هتا يُخْئِي شي اللي النّارَ إل 


3 


وَقَوْلِهِ في سورَة يونس : يد eS‏ 
امس ولق کل يجري لل سی يكر دريل ايت ) [الرعد:۲]» وَقَوْلِهِ في سورَة ألم السَجْدَة ٠‏ ما كرصن دونو 
مِن ون و علا غيم 5 12 ون * يرال رمن ألما إلى الْارضِ 4 [السجدة: 6-4 . وَكََلُ هَذَا التَمِيلٍ يقتَضِي أَنْ يَكُونَ 
ا من أَجْرَاءِ الي الم مها بجُزءِ من أَجْرَاءِ ية امل ڀاء فيضي ان يود تة مَوْجُودٌ مِنْ أَجْرَاء 
ال اة مايا عرش املِكِ في الْعَطَمَةِ وَكَوْنِه مَضدَرَ ابر وَالتَصَوّفٍ الإييّ يفيض عَلى الْعَوَالم قوَى 
يرك كذ لب لو سيط بنا وال الرََسُولٍ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسََّامُ على وُجُودٍ هَذَا الوق الْعَظِيم 
سی بالْعرش کا مُه 

نيل a‏ ووو 4 


ا في قوله: *# ثم كراشتي إل ا 4 [اليكة:]. وقد تخا صاحت «الْكَسَّافٍ) رامن هَذًا لخت اذاه 


6 


عير عبر شر 


صَلَكية طريقة الكنا ةنال يَقُولُونَ اشتوی فلن عَلَ الْعَرْش يُرِيدُونَ مَلَكَ. 
وَالْعَرْشٌ حَقِيمَيهُ الكُرْيِيُ رفع الذي يخلِسٌ عَلَيْه اليك قَالَ تَعَالَ: ا عَرَشُ عطي [النمل: 178 » 
وَقَالَ: َوَن اوه عَلَ امرش 4 ايُوشف: ٠ ]٠٠١‏ وهو في هذه الآية وَتَظَائِرهًا مُسْتَعْمَلُ جُرْءًا مِنَ التَّشِيهِ مركب 


حون ی کر 


وَمِنْ بَدَاعَِ هذا لضي اَن گان كل جُرْءِ مِنْ ع أَجْرَاءِ اة الَسَبهة نماثلا ُء من أَجْرَاءِ هة امه اء وَذَلِكَ 


كمل النَمْثيل في البَاعَة الْعرييد کا دمه آنا .وإ قد گان هذا التَمئِيلُ مَقْصُودا لتقْرِيبٍ شَأن من شؤون عَظَمَةٍ 


مَك الله بال هة ِى اتات الْتََارَف نَاسصَبَ أَنْ يَشْتَمِلَ عل مَا م هُوَ شِعَارُ أَعْظَم ارين مو ر الْتَعَارَفَة 
أغي الوت ولك جار ال شي لد ين عو تصدر تَصَرّكَاثُ امِْكِء قن ذب الله لَحْلُوقَاهِ بأَمر التَكوِينٍ 
و 


کون صُدُوره اة ادنگ وذ ين الان مَل بَعْضِهمْ مِْلِ جيل علي السام وَمَلَكِ الَْتِ وَيينتِ 
الك يات 
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َد قي إن اعرش هُو الكُريِي 


7 شورة لبر [هه7] . 


َه الَْاد دفي قوَلِهِ تعال: و ع كُرسِيةُ السّماوات الارن کا دم الْكَلَامُ 


ow‏ : 14 5 24 0 سك 1 ا 2 2 ٠.‏ 8 و ەە ê‏ را 
وقد دلت (ُهَ) في قَْلِه: « فر أشتوى عَلَ لمرد على الاي الرننٌ أيْ وَأَعْظَمُ مِنْ حلت السَّمَاوَاتِ 


- 
2 


وَالْأَرْضٍ سوا عل الْعَرَْشء تَنْبيهًا عل أذ تلق السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 1 يدث نيبرا في تَصَدقَاتِ الله بزِيادةوَ 
نُقْصَانِء وَلَِِكَ ذْكِرَ الاسْوَاءُ عَلَ الْعَرْشٍ عَقِبَ ذِكْرٍ حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ واا رض في آيَاتِ كَثِيرَة وَلَعَلٌ لقص مِنْ 


َلك إِبَطَالُ ما وله الَْهُودُ: إن لله اشتراح في اليم السّابع مَهُوَ كَالَقُصدٍ مِنْ قَوْلِه تعَالَ: « ود حَلَقَنَا اموت 


5 ہے اچے 


وَالَْرَصَ وما ّما في سِنَّةَ أَيَاِمِ وما مسا سسا من امو 4 [ق ا 

وجلة يعي اللَبْل التهار في مَوْضع الخال مِنِ اشم الاک ذَكرَ به َء مِنْ عُمُوم تدب بره تَعَالَ وَتَصَرٌَفه 
الَْمِنِ في الإاسيوَاءِ عَلَ الْعَرْشء وَكَنْيةٌ على الصو مِنَ الاسْيوَاءء وَلذَلِكَ جَاءَ يه في صُورَة الخال لا في صُورَة 
ابر كما در بوجو الحُمُومِ في آية سور يوس » وَسُورَةٍ الرَعدِ» بول يدامر وحص هذا لصوف بالذَكْرٍ 
يدل عليه ِن عَظيم مرق وَمَا فيه مِنْ عة التي وَدليل الحدُوثْء وَلِكَوْنهِ مُتكَررًا حُدُوئُهُ في مَُاهَدة 
الاس كاي : 

وقال الأستاذ حمّد عزة دروزة ۹۸٠م‏ : " ولا كانت الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر عرش الله قد 
وردت في صدد بیان عظمة الله عر وجل » وعلوٌ شأنه » وشمول ربوبيّته » وسعة کونه » وبديع خلقه » ونفوذ 
أمره في جميع الكائنات خلقاً وتدبيراً وتسخيراً » فإنَّ هذا قد يكون من الحكمة التي انطوت في الآيات 
والأحاديث . ولا سيا أن الله عزّ وجل ليس مادَّة يمكن أن ضحد بمكان أو صورة أو تحتاج إلى عرش مادّي يجلس 


عليه أو تكون فوقه . وفي القرآن آيات نسبت إلى الله عر وجل اليد والرّوح والنزول والمجيء والقبضة والوجهء 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۸/ 157-1557) . 
o‏ 


ما هو منزّه سبحانه عن مفهوماتها وما هو بسبيل التقريب والتشبيه والمجاز. وقد يكون هذا من هذا الباب » 


والله تعالى أعلم ..." 


قال أيضاء أا جلد و كر ای عل ادر سر4 فإئّا تأي هنا للمرّة الأولى. وقد تكرّرت بعد ذلك. وقد 
تعدّدت الأقوال في مداها فمرًا قاله البغوي : أن المعتزلة أوّلت الاستواء بالاستيلاء وأنَّ أهل السّنَّهَ قالوا : إن 
الاستواء على العرش سنَّة لله تعالى بلا كيف » ويجب على المسلم الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عر وجل... 

ا کی تناس اق هذا الآين مقالات کر و ن اک هم دهي فت 
الالح مالك والأوزاعي والثّوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمّة المسلمين قدياً وحديثاً » 
وهو إمرار الجملة | جاءت من غير تكييف ولا تشبيه» ولا 07 1 الظّاهر المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفي 
عن الله تعالى » فان الله لا يشبهه شيء من خلقه ‏ و ١‏ انس كيدو ع 6 

ل 0 
على الأكثر في المجاز فيقال : استوى على الدابّة وعلى السّرير وعلى الفراش ويكون بمعنى التملّك. ثمّ استطرد 
إلى القول إن أحداً من أصحاب رسول الله ل يشتبه في معنى استواء الله على العرش على علمهم بتتزهه سبحانه 
فن صقاك البشر وغيرهم من الخلق إذ كانوا يفهمون أن استواءه على عرشة عبارة عن 'استقامة أمر ملك 
السّموات والأرض له وانفراده بتدبيره. وإِنَّ عقيدة التّزيه القطعيّة الابتة بالل والعقل مانعة لكل منهم أن 
يعوقم أن في التعبيربالاسقواء على العرش هة هيه للخالق بالمخلوق..وي تفسير القاسني فصل طويل عدا 
بلغت صفحاته حمساً وخمسين ولعلّه أطول فصل عمَدَهُ على أي موضوع. وني هذا الفصل أقوال ومذاهب 
ختلف الجماعات والفرق الإسلاميّة من أهل السّنّه والجماعة والسّلف الصّالح والمعتزلة والمشبّهة والظاهريّة. 
ومناقشات وردود على هؤلاء خاصّة منه ومن علاء وأئكة أهل السّنَّ والجماعة والسّلف الصّالح الذين يلتزم 
أقواهم التي لخصّها ابن كثير والبغوي ورشيد رضا وأوردناها قبل قليل بسبيل تفنيد ما يمكن أن تؤدّي إليه 
أقوالهم من مناقضة لما ينبغي أن يكون لله من صفات مبرّأة من شوائب الجسانيّة والمشابهة لخلقه أو الحلول أو 


اليد جهة ما واه فيا أهتم ليد تفسين المعتزلة لكلمة " اشكوى " معش أستول مخ حيت أن ذلك 
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يؤدّي إلى معنى استيلاء الله على عرشه بعد أن لم يكن مستولياً عليه ما هو مناف لأزليّته وأزليّة صفاته التي منها 
ملك كل شيء مع أن المتبادر لنا أن مقصودهم هو نفي الاستواء المادي على العرش المادي وصرف الكلمة إلى 
معنى مجازي. ولا يعقل أن يكونوا أرادوا القول إن الله استولى على العرش بعد أن لم يكن مستولياً عليه بالمعنى 
الحرفي. وإِنَّ من الممكن أن لا تكون ثم في مقام التّرتيب الرّمني ويمكن أن تكون في مقام العطف فيكون معنى 
الجملة إن الله هو الذي خلق السّموات والأرض وإِلّه استوى على العرش. 

ويبدو من الإمعان في ما نقلناه عن البغوي وابن كثير والطَّرسِي ورشيد رضا واتجاه جال القاسمي ام 


متساوقون في قالوه واستندوا إليه » وأن ذلك هو مذهب السَّلف الصّالح وأهل السّنّه والجماعة. وملخّصه أنَّ 


من الواجب الإيمان بها جاء في القرآن والتَّفويض لعلم الله في ما أراده من التعبير مع تنزيمه عن الحدود والحلول 


“A 


والجسانيّة والمشابهة. ونحن نرى في هذا الوجاهة والسّداد. وننوه بخاصّة بوجاهة ما ذكره رشيد رضا من أن 
أحداً من أصحاب رسول الله لم يشتبه في معنى استواء الرّبٌ تعالى على العرش على علمهم بتنزّهه سبحانه عن 
صفات البشر وغيرهم من الخلق » وأُئَّم كانوا يفهمون أن استواءه تعالى على عرشه عبارة عن استقامة أمر ملك 
السّموات والأرض له وانفراده هو بتدبيره. وإذا كان من شيء يصح قوله بالإضافة إلى هو فهو وجوب ملاحظة 
كون العبارة القرآنيّة هنا وني أيّ مكان آخر في القرآن قد جاءت في معرض التَّدلِيل على عظمة الله وشمول قدرته 
وملكه وتقرير كونه الخالق المدبّر المتصرّف الوحيد فيه واستحقاقه بسبب ذلك وحده للعبادة والخضوع. وإِنَّ ما 
شغله هذا الموضوع من حيّر ليس بسبب العبارة ولكن بسبب ما لمح من مساسها بالصّفات الإليّة التي كانت من 
أهم أسباب تعدد المذاهب الكلاميّة في الإسلام تأترا بالفلسفة اليونانيّة التي أخذت تنتشر في القرن الثاني وبعده 
وأساليبها وبما كان من انقسامات وخلافات سياسيّة على ما ألمعنا إليه في تعليقنا على موضوع القدر في سياق 


تفسير سورة (ق) وعلى ما يدل عليه عدم انشغال أصحاب رسول الله بهذه المسألة وأمثالمها. والله تعالى أعلم " () 


() انظر : التفسير الحديث 4١5-517 /75(:6)00/82/١(‏ ) بالترتيب . 
EV‏ 


وقال الإمام محمّد المكي النّاصري (1415ه) : " والاستواء على العرش في قوله تعالى هنا: أن عل 
امرش أسَتَوي 4 [طه:ه] كناية عن انفراده سبحانه وتعالى بالملك والسّلطان» وهيمنته المطلقة على جميع الأكوان» 
فلا عرش في الحقيقة إلا عرشه» ولا ملك إلا ملكه لل مَُكُ كُ الوت لض وَمَا بهن [المائدة: "١ : ٠١‏ والعرش 
" في كلام العرب مرتبط بمعنى الملك» يقولون: ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه» وتفادياً من أن يفهم معنى 
الاستواء على وجه فيه تجسيم وتكييف أجاب الإمام مالك بن أنس من سأله عن الاستواء في هذه الآية فقال: " 
الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» والإيهان به واجب " () . 

وقال الإمام إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (1415ه) : " ... المعنى: ثمَّ كان قد استوى على العرش قبل أن 
يخلق السّموات والأرض. وقيل: التقدير: هو الذي خلق السّموات والأرضء أي : أخبركم بخلقها ثم استوى» 


ثم أخبركم بالاستواء" () . 


وقال الإمام محمّد متولي الشّعراوي (1418ه) : " ... ولا بدٌ أن نعرف العرش ما هو . وسبحانه يقول في 
ملكة سبأ: « ولا عرش > لك 14[إكي :02 فالعرسن رذق عو سوير الك لكان املك لذ اهر غل لمرن ا 
بعد أن تستقرّ الأمور. 

فكأنَّ قوله: «أشيرئ عل )1 مرش كناية عن تمام الأمور؛ وخلقها وانتهت المسألة. لكن العلماء حين جاءوا 

في «أستوّ» » اختلفوا في فهمها؛ لذن العوش: لو كان كرسي عليق عليه اللا “لكان اق ذلك تين له وود 
وضمّه في جرم ما. وسبحانه منزَّه عن أن يحيزه شيء. ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معاني لكلمة «اأَسَتوا4 منهم 
من قال: إِنَّ معناها هو قصد إليها بخلقه واختراعه» ومنهم من قال: المقصود بها أله استعلى وارتفع أمره» ومنهم 
من قال: «صعد» أمره إلى السَّماء واستند إلى قوله الحق: لطر أشتوية إل اسما وى دُحَانُ © [فصلت: »]١١‏ وكلها 
معانٍ متقاربة. وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات؛ فقالوا: المقصود ب #أسَتَوَ» أنه استوى على 


() انظر : التيسير في أحاديث التفسير (5/ )5١‏ . 


() انظر : الموسوعة القرآنية (؟/ /ا50) . 
۳4۸ 


التشبيهاتء أو متاهات التّعطيل نقول: علينا أن نأخذ كل شیء منسوب إلى الله في إطار: « كبترم غ45 [الشورى: 
11۱[ 

... ولذلك حينا سئل سيّدنا الإمام مالك عن هذه المسألة قال لمن سأله: «الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة» وأراك رجل سّوْء! أخرجوه. نعم الشّؤال عنه بدعة لأنّه يدخل بنا في متاهة التشبيه ومتاهة 
ال وهل سال ادام اه وول ا صل ا ا ا م عن معنى الاستواء؟ ... لا؛ لام فهموا 
المعنى» ولم يعلق شيء من معناها في أذهانهم حتى يسألوا عنها رسول الله صل الله عليه وَصَلَمَ . إنهم فهموها 


بفطرتهم التي فطرهم الله عليها في إطار ما ليق بجلال الله وكماله. 


وإن قال قائل: أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم؟ ... إن كان يعلم لأخبرنا مهاء وإن لم يخبرنا فقد أراد 


أن يكتمها. وإن لم يكن قد علم الأمر ... فهل تطلب لنفسك أن نعلم مالم يعلمه صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ ؟ 


أو أنه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ترك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن في إطار ١‏ ابس كم َو 4 » والذين 
يمنعون التأويل يقولون: إبّاك أن تؤوّل اليد بالقدرة؛ لأنّه إن قال: إن له يدأ فقل ليست كأيدينا في إطار 9 س 
كت 453 + لاه سيجانه له اة وآنك للك ياف أحياته كدياتك؟ لل قلاذا إذن عل يده مغل يذه ف : 
إذن لابدٌ أن ندخل على كل صفة لله فننفي عنها التعطيل وننفي عنها التشبيه. ثمَّ إن من يمنعون التأويل نقول 
لكل منهم: أنت ستضطر أخيراً إلى أن تؤول؛ لأن الحق يقول: کل ىء َلك إلا ة4 [القصص: 1۸۸ () . 

وقال الإمام علي بن مصطفى الطّنطاوي ٠۹۹١‏ ) : " لقد اجتنبت في هذا الكتاب الخوض في المسائل 
الكلاميّة» وأعرضت عن سرد اختلافات المتكلّمِينء ولكن مسألة (آيات الصّفات) قد طال فيها المقال» وكثر 


الجدال ولا بد من بعض البسط للكلام فيها. 


() انظر : تفسير الشعراوي )5117١0-5174//1/(‏ . 
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لقد وصف ربا نفسه في القرآن بألفاظ موضوعة في الأصل للدّلالة على معانٍ أرضيّة» ومقاصد بشريّة» مع 
أن الله ليس كمثله شيء» وهو الرّب الخالق» تعالى عن أن يشبه المخلوقين. ولا يمكن أن تفهم هذه الألفاظ حين 


إطلاقها على الله» بالمعنى نفسه الذي تفهم به حين إطلاقها على المخلوق. 


فنحن نقول : فلان عليم» وفلان بصير» ونقول : أن الله عليم» بصير» ولك الكيفيّة التي يعلم بها العبد 
ويبصر - ليست هي التي يعلم بها ربّنا ويبصر » وعلم العبد وبصره ليس كعلم الله وبصره» كذلك نقول : 
استوى المعلّم على منبر الفصل» ونقول : استوى الله على العرش» ونحن نعرف معنى الاستواء (القاموسي) 
ونطبّقه على المعلّم» ولكن هذا المعنى لا يمكن أن يكون هو بذاته المقصود حين نقرأ : امن عَلَ احرش 
أسَتَوي © . 

هذا كله متّفق عليه بين العلماء» فهم جميعاً مقرّون بان آيات الصّفات هي كلام الله. فاذا قال الله « قُرّ 
اوی عل لمش لم يستطع أحد أن يقول: ما استوى. 

وهم جميعاً معترفون بأنَّ المعنى القاموسي البشري لكلمة (استوى). ليس هو المراد من قوله : فر نون 
ل الْمَرشٌ4 » ولكنّهم مع ذلك اختلفوا اختلافاً كبيراًء في المراد المقصودء بعد اتّفاقهم على ترك التعطيل 
والتشبيه» تساءلوا: هل هذه الآيات حقيقة أم مجاز؟ وهل تؤوّل أم لا تؤول؟ 

أمّا الذين أوّلوا فقالوا : بأنَّ الحقيقة هي استعمال اللفظ با معنى الذي وضع له. وهذا هو تعريف الحقيقة 
عند عامّة علماء البلاغة. ولا شك أنَّ اللسان العربي الذي نزل به القرآن » وضعت فيه هذه الألفاظ قبل نزول 
القرآن » ووضعت لمعان أرضيّة ماديّة حنى أا لتعجز عن التعبير عن العواطف والمشاعر البشريّة > فضلاً عن 


الح اقات الفاق العو فان مام اا وا شكال ا عا 


SS 
وُضعت للمعاني الأرضيّة البشريّة الماديّة» وكان استعالها في القرآن في : ستو عل‎ ê » ونسيهم‎ - 


امرش . .. في غير هذا المعنى المادي الأرضي البشري الذي وضعت له - لم تكن إذن (حقيقة) بمقتضى تعريفهم 
الل 

ومن ينكر أنَّا مجازء ومنهم ابن تيمية» يعرف (الحقيقة) تعريفاً آخر خاصاً به» غير التعريف الذي جرى 
عليه البلاغيُون ويقول ما معناه: أنَّ تأويل هذه الألفاظ» أي تفسيرها تفسيراً مجازيّ والجزم بألّه هو المراد مردود» 


لأنَّ الحا المجارية هى أيضا معان بر 
ولقة تقر ت رارت أن هده الات عل اة اکال 


١‏ - آیات وردت على سبيل الإخبار من الله» كقوله: لمن عل امرش سىرى 4 [طه:ه] » فنحن لا نقول: 
"آنه ما اسو فدكوث قد ثقينا ما أثيعه اله > ولا تقول : آنه استوی عل العرش» كا يستوئ القاعد عل 
الكرسي» فنكون قد شبَّهنا الخالق بالمخلوق» ولكن نؤمن بأنَّ هذا هو كلام الله» وأنَّ لله مراداً منه لم نفهم حقيقته 
وتفصيله» لألّه ل يبون لنا مفصَّلا ولان العقل البشري (كا قدَّمنا) يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه ... " (2 . 

وقال الدكتور عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (1414ه) : " وقوله : ور سى عل امرش » فإذا نحينا 
مذهب " السّلف " القائل بِالتّسليم . فان منهج " الف " الآخذ بالتأويل يقول بِأئَّا القدرة . في التعبير مجاز 


ترسل علافه الع لاد الثدرة ليا اليد وروا وا مو بالاستيلاء بمعنى سلطان الله المسيطر على 
العريقن :وغل كل شىء كا روا اروف الى تد عل اللكان :حضاف إل ال ل "عند "ق قرا ان 
:رعا لين ألمُصطمَينَ لقا رٍ4 [ص:١٤]‏ » بالعلم » أي : في علمنا . وكثير من هذه المشاكل التي تمس العقيدة 
قل کا جت غا بلغا رواحت معد ال + زاطمالت إلبه الحفول ا الان "0 : 

وقال الدكتور محمّد حمود حجازي : " ثم استوى على عرشه استواء يليق بعظمة هذا الملك وصاحبه» 
استواء لا يعلمه إلا هو وعرشه كرسيه أو مركز تدبيره» وفي الحقيقة لا يعلم كُنهه إلا هو- سبحانه وتعالى ثم 


() انظر : تعريف عام بدين الإسلام ( ص ۸۱-۷۹ ببعض الاختصار) . 


() انظر : خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية /١(‏ ۱۸۷) . 
o1‏ 


استوى على عرشه يدبّر أمر ملكوته با يتناسب مع جلاله» وکاله وعمله وحکمته» والتَّدبِير والنّظر في أدبار 
الأمور وعواقبها وما تنتهي إليه " . 

وقال أيضاً : " ف أشئرئ عل لرش4 وقصد إليه» واستولى عليه» وفي الحقيقة الاستواء والعرش الله أعلم 
ل 

وقال أيضاً : لم أشتوئ عل لمش استواء يليق بعظمته» وهو أعلم به- وهذا رأى السّلف- أمّا ا لخلف 
فيؤولون ويقولون ثم استولى على العرش يدبّر الأمر. ويقضي بالحق وهو خير الفاصلین» وثمّ للترتيب الإخبارى 
لا ا 

وقال أيضاً 15237377000 
الاستيلاء والتدبير سياسته؛ فالاستواء كناية عن الاستيلاء والتدبر " 

قال كا2 اشا يلبق هه و جاو وا لآ وه مان و ل مان ولا فر ةا ضار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» وهذا رأي من يفوّض أمثال هذا لله وهم السّلف» أمّا الخلف فيقولون: استوى 
على ملكه يديّر أمره» ويحكم في اللغة على معان كثيرة: بمعنى استقر. ومنه استوى على الكرسي» وعلى ظهر 
الدابّة» واستوى بمعنى: قصدء وبمعنى: استولى وظهر» ومنه: 

«استوى بشر على العراق» والمراد: استولى وتصرّف بم يريد. الْعَرْش: هو سرير الملك» وعليه قوله تعالى : 
ل روأ لها عَرْسَهَاك [النمل:41] » وقد يطلق على سقف البيت» وعلى هودج المرأة» وعلى الملك والسّلطانء وعليه 
قولهم: ثل عرشه وسقط: إذا ذهب ملكه "() . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي 00 : " وقوله: 8 شُرّ أشتوك عل امرض قال الشيخ القاسمى:ورد 
الاستواء على معان اشترك لفظه فيهاء فجاء بمعنى الاستقرارء ومنه « وأشتوت عل الْجُودفٌ 4 [هرد:٤٤]‏ وبمعنى 


القصد» ومنه «كُرَّ أستويخ إل التموارن RR‏ ر و ا 


وإليه. قال الفرّاء: تقول العرب استوى إلى يخاصمني أي: قصد لي وأقبل عل ويأتى بمعنى الاستيلاء. 


() انظر : التفسير الواضح (۲/ ۰)۳۹ (5317/7)» (۲/ 37703) » (۳/ ۱٦)۔‏ (۳/ ۰۹٦)ء‏ بالترتيب . 
YoY‏ 


قال الشاعر: 

قد اسْتَوَى بِشْرٌ على العرّاقٍ من غَيْرِ سيفب ودم مُهْرَاقٍ 
ويأتي بمعنى العلو ومنه هذه الآية. 
قال البخاري في آخر صحيحه في كتاب الرّد على الجهميّة في باب قوله تعالى: ارات عرد عل أَلْمَةِ4 


[هود:۷] . قال مجاهد: استوى وعلا على العرش 


وقال ابن راهويه: سمعت غير واحد من المفسّرين يقول: ا لمن عَلَ امرض أسَوى 4 أي: علا وارتفع . 

وعرش الله- كما قال الرّاغب- تنا لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس كما تذهب إليه أوهام العا r‏ 
كان كذلك لكان املا لهت تال اله عن ذلك- لا غرلا 

وقد ذكر العرش في إحدى وعشرين آية . وذكر الاستواء على العرش في سبع آيات. 

ال اسح ا وا الا ا 
قعل لايعصالة الضافت سجاه قات المحدكن: ولو جرت جز مع لا لى ند« ل فتن 2 4 واه 
يجب الويهان بها کا وردت وتفويض العلم بحقيقتها إليه تعالى. 

فعن آَم سلمة - رضي الله عنها- في تفسير قوله تعالى: «« الم عل امرش أَسَتوَين 4 انها قالت: الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهولء والإقرار به من الإيان» والجحود به كفر. 

وقال الإمام مالك: الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإيهان به واجب. والسّؤال عنه بدعة. 

وقالعمدَين اخسن : اتف الققهاء جبعاً غل الإنان بالصفات من غر تفر ولا تيه 

وقال الإمام الرّازي: إن هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه. 

وذعن تتفي علا اتخلف إل وجوت رشا ى الابضواتت عن ظاهره لاسا وآن اراد 
قال الإمام القمّال- نه استقام ملکه» واطرد أمره ونفذ حكمه تعالى في خلوقاته» والله تعالى دلّ على ذاته وصفاته 
وكيفيّة تدبيره للعالم على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم واستقرٌ في قلومهم تنبيهاً على عظمته وكمال قدرته » 


ص 


وذلك مشروط بنفي التشبيه» ويشهد بذلك قوله تعالى« فم توق عل اعرف + كيد الخ 4 [يونس :"] . 


وقال أيضاً : " وقال : " وقوله: « َر ای مَل امرش ) معطوف عل ما قبله» لتأكيد مزيد قدرته 
وعظمته- سبحانه-. 

والاستواء من معانيه اللغوية الاستقرار» ومنه قوله تعالى : «وَأَسَنَوتَ عل الْجُوديقٌ» [هود:؛:] .أي: 
ارت هوا ا ا الاس والعهو والستظاف نومع قول اا 

قد اسْتَوَى بِشّْرٌ على العِرَاقٍ » أى: استولى عليه وعرش الله- كما قال الرّاغب- مما لا يعلمه البشر على 
الحقيقة إلا بالاسم وليس كما تذهب إليه أوهام العامة فإنَّه لو كان كذلك لكان حاملاً له- تعالى الله عن ذلك- 
E‏ 

وقد ذكر العرش في القرآن الكريم في إحدى وعشرين آية» وذكر الاستواء على العرش في سبع آيات. 

آ لامها العركن هی ولت الأتة إل الدطيفة اش ونال و كينت بولا تار وا يالا 
تمثيل لاستحالة اتصافه- سبحانه- بصفات المحدّثين» ولوجوب تنزيهه عدا لا يليق به » فيجب الإيمان بها ىا 
وردت وتفويض العلم بحقيقتها إلى الله تعالى . 


فعن أمَّ سلمة- رضي الله عنها- أَنَّا قالت في تفسير قوله تعالى : 8 اَن َل امرش أسَتَوَي 4 : الكيف غير 
معقول» والاستواء مجهول. والإقرار به من الإيان» والجحود به كفر. 

وقال الإمام مالك: الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهول. والإيوان به واجب. والسّؤال عنه بدعة. 

وقال تدخ اخس الفق الفقياء جا عل الان ان الفا نه غير قاد ولا تة 

وقال الإمام الرّازي: «إِنَّ هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه» . 

وذهب بعض علاء الخلف إلى وجوب صرف هذه الصفة وأمثاها عن الظاهر لاستحالة حملها على ما يفيده 
مود ركه لي ب o‏ 

وليه فان الاستواء هنا كتاية عن القهر والعظلية والخلة والشلطاة وقول زيرك ا 4 مرا شاف 


مسوق لتقرير عظمته- سبحانه- ولبيان حكمة استوائه على العرش " 


of 


وقال أيضاً : " قولف ماده کا عل كرت طوف عل ما رعو ذليل ار عل قدرة 
الله- تعالى- عن طريق الغائب الحائل الذي تتقاصر دونه المدارك بعد أن أقام الد عل ولف هن طريق اغا 
المشاهد. 


ص > 


الاستواء في اللغة يطلق على معان منها الاستقرار كا في قوله تعالى : «وأشتوت عل الْجُوريٌ» أي: 
استقرّت» وبمعنى الاستيلاء والقهر. 

وعرش الله- تعالى- ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم- كما يقول الرّاغب-. 

وقد ذكر لفظ العرش في إحدى وعشرين آية» كا ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات من القرآن 
الكريم. 

والمعنى: « شُدّ اتی عل الْمَرشٌ4 استواء يليق بذاته- تعالى- بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل» 
لاستحالة اتصافه- سبحانه- بصفات المحدثين. 

قال الإمام مالك- رحمه الله-: «الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإيهان به واجب» والشّؤال 


عنه بدعة) . 


وقال أيضاً : « فر أشيوئا عل افرش »4 استواء واستعلاء يليق بذاته» بلا كيف أو تشبيه أو تمثيل» كما قال 


الإمام مالك - رهه الله-: الكيف غير معقول» والاستواء غير جهول» والإيان به واجب» والسّوّال عنده بدعة. 


ولفظ «ثمَّ» في قوله : « فر أشتق عل الْعرئْل»4 لا يدل على الترتيب الرّمني وإِنَّا يدل على بعد الرتبةء رتبة الاستواء 
والاستعلاء والتّملك " . 
وقال افا ""وقولة - سييعا فلا كو اموق عل ادق 4 إشازة إل ا و فا رن اق 
وقال بعض العلماء: وعرش الله- تعالى- مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم ... وقد ذكر في إحدى وعشرين 


ية. وذكر الاستواء على العرش في سبع آيات. 


أا لاسء عل العرس» قتعي دلت الأقةه إل اه هة ا سالك راد كنك ولا اتخضار ولا تة 
ولا تمثيل» لاستحالة انّصافه- سبحانه- بصفات المحدّئين» ولوجوب تنزيهه عا لا يليق به: « ایس كوه ی وکر 
تيع اضر 4 . 

وأنّهِ يجب الإيوان بها كا وردت» وتفويض العلم بحقيقتها إليه- تعالى-. 

قال الإمام مالك: الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وقال محمّد بن الحسن: اتف الفقهاء جميعاً على الإيهان بالصفات» من غير تفسير ولا تشبيه. 

وقال الإمام الرّازي: إن هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه .. 

وقول سخا :ما كن وده عن وَل ولا شیع کک و4 [السجدة :4] أي: ليس لكم- أا التاس- 
إذا تجاوزتم حدوده- عر وجل - من و وَيّ أي: من ناصر ينصركم إن أراد عقابکم» وَلا شّفِيع يشفع لكم عنده 
لكي يعفو عنكم» أفلا تعقلون هذه المعاني الواضحة» وتسمعون هذه المواعظ البليغة» التي من شأنها أن تحملكم 
عل التدكر والاعتان والطاعة لكام هه رت العالمان: 
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فالآية الكريمة جمعت في توجيهاتها الحكيمة» بين مظاهر قدرة الله- تعالى -» وبين ل سين مه ع 
وتخالفة أمره» وبين الح على الذكر والاعتبار " . 

وقال أيضاً : " والاستواء في اللغة: يطلق على الاستقرار» كا في قوله تعالى: «وأشتوت عل الْجُوريٌ 4 
[هود:٤٤]ء‏ أي : استقرّت سفينة نوح- عليه السّلام- عند ذلك الجبل المسمّى بذلك الاسم .. 

لايع رسي تسريه كردم E‏ 
والقهرء ومنه قول الشّاعر: قد اسْتَوَّى بِشْرٌ على العِرّاقٍ . 

وعرش الله» مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم أمّا حقيقته وكيفيته فلا يعلمها إلا الله تعالى . 


وقد ذكر العرش في إحدى وعشرين آية من القرآن الكريم » كا ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات. 


1م 


أقى: عو انه الذي خلق السّموات والأرض ف ست أوقات» وخر امع امرش يتفى 4 + استواء 

اي ار ري بور جك عادر و 
عا لا يليق به ٠‏ لبس كيو عن :فر ليغ بر4 " () . 

ل ار 500 


5 
بت أن 


هزه النُصُوص القرآنيّة من نوع 
لابه الذي ذكر الله عر وجل أن في تابه الْكّريم آيّات مِنْهُ . وَالَقُصُود بالمتشابه : كل نص تجاذبته الإختالات 
حول الْعْنى الرَاد مِنْهُ » وأوهم بِظَاهِرِ ما قَامَت الْأَوِلّةَ على تَفْيه . غير أن هُئَالك آيّات أَخْرَى تلق بصِفًات الله 
م لم اي ريت الصّريح ١‏ كَقَوْلِهِ جل 
جلاله : الس گترو ر [الشوری: ۱١‏ ]» و # قُلّ هو آله اح * آله ألصََمَدُ * ل يد زا وروي د 
كفو لَحَدّ 4 [الإخلاص: ١‏ -غع] 

وقد أوضح الله في كتابه بصريح العبارة » رة اناع الُؤمن للنصوص المحكمة في كِتَابه » وَبناء عقيدته 
فسوي ري a‏ ليامس N‏ عزنا قيار لز مص الي اوسا 
مسا م و م ل ا 
ا ولك فق قول وجل : هو الى + نر عك اكب مِنهُ ء يٽ مُحَكْمَتٌ هن او ر الكت وار ترت 
اا ان فى وهر َع معو ما نة مئه أيعة الم واي تيده وما يار تأ a‏ والرمیخون و 
اما يوه کل مِنْ عند ا وما يذ ل اوا الأب آآل عمران:۷] : 

ماعل ذلك ققد الف ا كلهم » على تنزیه الله تَعَالَ عَم يَقَنَضِيهِ بواقامر ا 


والأحاديث النبويّة » من الصّفات المنافية لكمال الله وألوهيّته » تنفيذاً لأمر الله عر وجلّ » وانسجاماً مع تحذيره 


من ايبَاع تابه » والنوض في كأويله م مع ترك امُحكم الْوَاضِحَ 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (0/ 86-725 5؟) , (/9/ ۲۲-۲۱( (/489/38) 00144/1100511١,‏ (199/14-:0) 


. بالترقيب‎ 
Tov 
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بعد أذ اغا غل ذلك > وها هو القدر الى عب أن يَعْتَقد يَعَْقِدهُ امسلم - الحتلفوا في موقفهم من يَلْكَ 


النصوص المتشابهة إلى مذهبين : 


ا 


وها : تمسّك به السّلف المتقدّمون » انيه جنح إِلَيْهِ من بعدهم من الأخرين » قَمذهب السّلف إلى عدم 
ا وض في تأُويل أو تَفْسِير تفصيل ذه النُصُوص » والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعالى لذاته » مع تنزيبهه عزّ 
وجل عن كلّ نقص ومشابهة للحوادث » وسبيل ذَلِك التأويل الإجالي مَذْهِ النُضُوص ء وتحويل العلم التفصيلي 
بِامقُصُودٍ مِّْهَا إلى علم الله عر وجل . 


ارك هذه ال رص غل اهر ادون أ رل فار كان هالا اوش نهو عبن جايو وعد 
الي اس اي لاك الو وي 
الصَّمَات . فقد آشند الله تَعَالَ إلى فسه الْعين بالْإفْرَادٍ في قَوْله : « صت عَلَعَيََ4 [طه: 174 وَأَسْندَ مرّة إلى تفسه 
الْأَعْن با لمع قَمَالَ : اضر لحد كيك َك باع 4 [الطور: ٤۸‏ ]» قَلّو ذهبت تفسّر كلا من الأيتين على ظاهرهما 
دون أي تَأُويل لألزمت الْقُرْآن الْكريم بتناقض هُوَّ مِْهُبَرِيء » وتق رأ وله تحال : ان عل انحرش أشترق » 
[طه: ه]» وقوله : « ون أ َه محل اليد 4 [ق: 15]» فإن فسّرت الْهيتَدْنِ على ظاهرهما دون أي تأويل إجمالي 
أو تفصیلي ألزمت كتاب الله تحال بالتّاقض الْوَاضِح ء إِذْ كيف يكوف مستوياً على عَرْشه وَبدُون تأُويل » وَيكون 
e‏ 
یکر الا ا هی تمر 4 [الملك: 1١‏ ]» وقوله تَعَالَ : ط وهو ری في اسما إل وف الد إل 4 [الزخرف: 4 ] » كلقن 
TS‏ 
ولتك عندما تنزه الله تَعَالَ حِيّال جيم هَذِه الآيّات عن مشابهة مخلوقه في أن يتحيّر في مَكَان » وَتكون لَهُ 
أبعاد وأعضاء وَصُورّة وشكل » ثم أثبته لله ما أثبته هو لذاته » على نحو يليق بكماله » وذلك بأن تكل تَفُصِيل 
الَقّصود َه الوص إلى الله جل جلاله تكون قد سلمت بذلك من التَتَاقْض في الهم » وسلمت الْقُرآن من 
توهم أي تنَاقض فيه . 


تل 


ول مل قو كا هت 00 2 0 f J‏ 
رَهَذِه هي طريقّة السّلف رجهم اله . آلا تراهم يَقُوُونَ عنها : أمرّوها بلا كيف ء إذ لَوْلَا نهم يؤولونما 


و 


لَه 


َأُوِيلاً إحمالياً الى ِي أوضحنا » لاض ا ذلك . إذ لماذا يمرّونما بلا كيف وَدلَالّة اللعّة 


“A 


ا عن قن لعي 7 ت و 3 3 
والصّياغة الْعَرَييّة الْوَاضِحَة تمنع كل لبس أو جهل » سَوَاء في أصل الْْنى أو في كيفيّته . وَلَكنَّهِمْ أيقنوا أن الأمر 
ليس على ظاهر مَا تدلّ عَلَيْهِ الصياغة واللغة » بِسَبّب ما دلّت عليه اأكيات المحكمة الْأخرَى » وَعَذَ تأويل إجالي 


7 
KG 


وَاضح . إلا نهم لم يقحموا أنفسهم في تَفْسِير هَذِه النُصُوص بكيفيّات أُْرَى يلتزمونها ‏ وهذا هو التَّوقَف عن 


الاو ا ناكل قنك وال وى زع ادل الذي ل يتك ات بن علدت بخ 


یی قاف ی عه راسو ييه ذه تأوين مز ار ع ا و ا 
مع الثصوص المحكمة الأخرى أي تقطع بت اله عل عَن اة الان والجارحة . ففسّروا الاسْتوّاء في 
«التمَن عل الْمَرَشٍ استوی 4 [طه: E A A EET‏ قروا الد 
e CL TS‏ 
ولوا رك فارع هرو" شي اخ رام ب زوإاك اناا الوسر 
آدم مُنْذّ اللحظة الأولى الي أوجده فِيهًا على صورته وهيتته الَّتِي كان يتمنّع با فيا بعد » فلم يتطوّر من شكل إلى 
آخر » ويحتمل أن يعود الصمير فيه على الأخ المذكور في صدر الحديث » حسب الرّواية التي ساقها مسلم في 
صحيحه » وهي : " فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فإنَّ الله خلق آدم على صورته " » أي : فليكرم 
الوجهالذئ عو امظهز خلفة آذم عليه القلاة والكثلامك أ و شمر عاد إل دات اھ ال .وذلك ی ندل عليه 
الرّواية الثّابتة الأخرى : " إن الله خلق آدم على صورة الرّحمن " » ولكنّ الصورة بمعنى الصّفة » أي : جهّزه 
بصفات العلم والإدراك التي هي من صفات الله عر وجل . 

واعلم أنَّ مَذْمَبٍ السّلف في عصرهم كان هُوَ لْأَفْصَلٍ والأسلم » مع الْإيّان الفطري المرتكز في كل من 
العقل وَالقلب . وَمذهب الخلف في عصرهم أصبح هُوٌ المصير الَّذِي لا يُمكن التََحَوّل عَنهُ » بسب ما قَامَ من 
داهب الفكريّة والمناقشات العلميّة » وبسبب ظَهُور علوم البلاغة الْعرَبِيّة مقعّدة في قَوَاعِد من الْجَاز » والتّشبيه 
» والاستعارة . 


0۹ 


وَمَكَذّاء كَانَ بوسع الإمّام مالك رَحمَه الله أن يَقُول في عصره لذَّلِك الَّذِي سَأَلَهُ عن معنى الإستواء في الآية 
: " الكيف غير مَعْقُول » والإستواء غير هول » وَالْإِيَان به اجب » وَالسّوَّال عَنهُ بدعة " . إِذْ كان الْعَضر 
عضن مان ون رانء رستب قرف الخد بعر اموه وامتداد الإشواق إل ولک 1 يكن بوسح الا 
ّذين قاموا في عصر التّدوين وازدهار الْعُلُوم واتساع حلقات الْبَحْثْ وفنون البلاغة أن يسلمُوا ذلك التَّسْلِيم 
دون أن يلوا هذه الُصُوْص على ضوء ما التهوا َي من فنون البلاغة وَالْجَاز» خصوصا أن فهم الزََّادِقّة الّذِين 
لا يقنعهم منهج التّسْلِيم » ويتظاهرون بِالحَاجة إلى الْمّهم التفصيلي » وَإِن كَانُوا في حَقِيقّة الأمر معاندين . 


2 


ن الله عر وجل لا يشبهة 


أن 


والمهم أن تعلم بن كلا من المذهبين منهجان إلى غَايّة وَاحِدّة » لان الال فيهًا إلى أَنَّ 
َّيْء من خلوقاته » وَأَنَّهِ ميزه عن جميع صِمَّات التقص . قا دف الَّذِي ترَاهُ ينها حلاف فط CEY‏ 


.)( 


وقال الدكتور وهبة بن مصطفى الرحيلي (٠٠٠٠م‏ : " العرش أحد المخلوقات بل هو أعظم المخلوقات» 
لذا حص بالذّكر» وهو خلوق معيّنء وجسم ماء وقد استوى الله على عرشه بعد خلق السّماوات والأرض» يدير 
الأمر» ويصرّف التظام» ويمارس السلطان» ويستولي على زمام الأمور استيلاء شاملاًء ونحن نؤمن كإيمان 
الصحابة باستواء الله على العرش بكيفيّة تليق به» من غير تشبيه ولا تجسيد ولا تكييف» أي من غير تحديد بجهة» 
ولا تقدير بوصف» وتترك معرفة الحقيقة إلى الله تعالى» قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم (أي في اللغة) 


والكيف (أي كيفية الاستواء) جهول» والسّؤال عنه بدعة " . 


() انظر : كبرى اليقينيات الكونية (ص/71١-51١)‏ . 
E‏ 


وقال أيضاً : " ثم استوى ربنا تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله» ولا يعلم كيفيته Eee‏ 
أعظم المخلوقات» واستوى بقهره وغلبته» وقد سئل الإمام مالك: كيف استوى؟ فقال: «الكيف غير معقول» 


والاستواء غير مجهول» والإيان به واجب» والسّوال عنه بدعة» . 


وقال أيضاً : " والله تعالى في استوائه على العرش يدبّر أمر الخلائق والكون با يتفق مع حكمته وعلمه 


ويقدّر أمر الكائنات على ما اقتضته حکمته» وسبقت به كلمته " 


وقال أيضاً : " ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه: أنه سبحانه هو الذي خلق السَّماوات بغير 


أعمدة نشاهدها بالعين المجرّدة» ثمَّ استوى الله على أعظم المخلوقات وهو العرش استواء يليق به " . 


وقال أيضاً : " ثم استوى على أعظم مخلوقاته: وهو العرش العظيم استواء يليق بذات الله وجلاله من غير 


تشبيه ولا نمثیل ولا تحديد بزمان أو مكان " () . 


وقال الأستاذ وهبي سليمان غاوجي الألباني » في تقديمه لكتاب : " إيضاح الدّليل " لابن جماعة الكناني 
الحموي ( ۷۳۳ : " وَقَالَ الُحَقّق المتقن الشَّيخ شّعَيْبِ الأرنؤوط انق ير أغلام اة لاح وفرع 
السُّنّ ِلْبَعوِيٌ » وراد المسير لإبْن ا لوزي » وَغَيرهَا » في مُقَدّمَة " أقاويل الات في تأويل الّْأَسَْاء وَالصَّمَات " 
لفق عرف ون ١ Eu GAN OORT‏ 


المنتسبين إِلَيّْهِ قد أثبتوا خطأ صِمَّات الله تَعَالَ اغْيّاداً على أُحَادِيث ضَعِيفَة واهية » التبس عَلَيْهِم مرها » نّم 


أن مدهت لماح ار ته 
لتوا من أهل الشَّأنء فَإنَّ صنيعهم هذا لا علاقّة لَه بصِحّة وسلامة انمج الذي انْتهى إليه السّلف »م كَانَ من 
هذا القَييل ما هُوَ منشور في بعض الكتب يرذ وَلَا يُقبل » وَيتَبِع في َلك الْقَاعِدَة الْعَامّة في هَذَا اباب وَعَيره في 
الإعْيَاد على ما صح من الْأَحَادِيث ورد ما سواة . 


() انظر : التفسير الوسيط للزحيلي (۱/ 51/5) » (7/ 07١51/80621145 /5( 255٠‏ بالترتيب . 
۳۱ 


قلت : وما نسب إلى ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُ أنه قا في قَوْله تَعَالَ : [ فد اوی عل اعرد مرش [الأعراف: 4ه 
e]‏ اس تقر فل ال شن » وقد امت به أو صعد إِلَيْهِ أو استَوّت عِنْده الخلائق » وما إلى ذلك » فذلك من ر واية أي 


ع ملل 3 


مزاع رک ن ر ی ای كليم كروك عند أل العلم ا مسرن يك وين 
رواياتهم ٠‏ لِكَثْرَة ة المتاكير فيا » وَظُّهُور الْكَذِبِ مِنْهُم في رواياتهم وشل عن حبييك بن أي كانت كنا سه 
دروغ زن () يَعْنِي أَبَا صَالح مول أم هانىء » وذكره بِسَنَدِهِ إلى عَِيَ بن ادي » قَالَ : سيعت يحيى بن سعيد 
اقطان يحدّث عن شمان » قال : قَالَ الْكَلِيَ : قال لي أبو صَالح : كل ما حدّئنك كذب . 


روو ی ا م 2 2207 : 
وَعَن سيان » عن الكَلبِيَ » قال : قال لي أبو صَالح : انظر كل شَّيّْء رويت عني عن ابن عباس رضي الله 
وَكَالَ ابو مُعَاوِية : قلا للكلبي : , بن لنا ما سَمِعت من أبي صَالح ء وَمَا هُوَ قَولك » فَإذا الأمر عِنْده فيل . 


وَقَالَ الإمَام البْخَارِيَ :خد بن مَرْوَان الْكَلَبِيَ الكُوفي صَاحب الْكَلْبِيَ سكتوا عَنْهُ » وَلَا يكتب حَدِيئه 
البتة » قلت : وكيف يجوز أن تكون مثل هذه الأقاويل صَحِيحَة عن ابن عباس رضي الله عنها ثم لا يروا وَلا 
يعرفها أحد من أَضْحَابه الْأَنبّات مَعَّ شدَّة الحَاجة إلى مَعْرِقَتَهًا ؟ وَمَا ت تفرد په الْكَلبِيَ وَأَمْئَالهِ يُوجب الد لله تَعَالَ 


ET‏ الحدث » لَاجَة الد إلى حادٌ خصّه به » والباري قديم لم يزل » وقد علم المشتغلون بِالتَفْسِ 


والحِّيث أن ن ابن عَبّاس رَضِيٍ الله عَنْها هُوَ أكثر من افتري عَلَيْهِ من أقاويل في التفير والحديث » وَلَعل ذَلِك 


کان لمكانته رضي الله عَنهُ من رَسُول الله صل الله عليه وَصَلَّم »> ودعائه لَه أن يفقهه الله في الدّين » ويعدّمه التأويل 
> ولكونه ابن عَم رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » وَإِلّك لتجد لَهُ تفاسير عدّة في آيّة وَاحِدَّة » وتجد فيا تنافراً 
وتعارضاً » ولا حول ولا قُوّة إلا بالل » ألا لَيْت من يعد رِسَالّة دكتوراة أن يتب في ابْن عَبّاس رَضِيٍ الله عَنةُ 


1 


() ومعناه بالفارسيّة : الكذّاب . 
۳۲ 


وجوانبه الْعَظِيمّة في الْعُلُوم » ويمخّص تمحيصاً مَا رُوِيَ عَنُ من أَقْوَال في التَفْسِير » وف الإعتقاد » و 


ذلك وَذَاكَ . 


وَظهر من قَالَ بعَبْر ليل من الكتاب وَالسّنّ : ِن الله تحال اسْتَوَى بدَاتِهِ قوق الْعَرْشء بَدَلاً من « شك 
ل و 
بَائْن من خلقه لم يرد في كتاب وَلَا سنه » إا أطلق من أطلق من السّلف بِمَعْنى نفي ال مازجة » را على جهم ‏ لا 
ِمَعْنى الابتعاد بالمسافة » تَعَالَ الله عن ذلك » كا صرح بذلك في الْأَسَْاء وَالصّفَات . وَأمّا لفظ قوق الْعَرْش فلم 
يرد مَرْفُوعاً إلا في بعض طرق حَدِيث الأوعال من رِوَّيّة ابن مندة في التّوحيد » وعبد الله بن عميرة في سَنّده 
هول الال » وَل يدرك الْأَحْتّف » فضلاً عن العبّاس . 
وَقَالَ اللي !!! محمّد ناصِر الدّين الألباني في مُقَدَمَة صر كتاب الْعُلُوَ للْإمَام الذَّهَبِيَ بعد كلام : ومن 
هَذّا الْعرض تبيّن أن مَاتين اللفظتين : بِدَاتهِ » بَائْن » لم تَكُونَا معروفتين في عهد الصَّحَابَة رضوّان الله عَلَيْهِم » 
قلت : ولا في عهد التَابعين » ون نا ابتدع الجهم وَأَتْبَاعه القَوْل أن لله في كل مَكَان » اقتضى صر ورَة الان أن 
يتَلَمّظ هَوَلاءِ الْأيمّة الْأعْلام بَفظ بَائّن دون أن يُنكره أحد مِنْهُم » أي : من أُولَيِكَ الذين أحدقُوا لك لفك 
رأى أُولَئِكَ وَدون ليل أَنَّ سبيل الرّد على الجهم الَّذِي حكم عَلَيْهِ بالكفر » وقتل عليه » وَالحَمْد لله ء هُوَ التَمْظ 
با يُوهم التشبيه والنّجسيم في حقٌّ الله تَعَالَ » وا حلول في مَكَان » فَقَالُوا : مستو بدَاتِهِ » وبائن عَن خلقه » فدفعوا 
تَْطِيل الجهم وتأويله بتَيْء قريب غير بعيد من حَيْتُ الل من تجسيم محمد بن كرّام السجشتاني حََّى ظَهَرُوا 
كَأََجمْ أَوْلِيّاء على الله تَعَالَ » يضيفون إِلَيْهِ مَا شَاءُوا من الألقاب حرصاً على التوحيد !!! ألا ليتهم سكتوا ء 


ونڙهوا» وفوّضواء کا فعل السّلفء وَ ن ن هذا .. 


ولد تقدّم قول التَابعِيَ الجليل أي حنيقة رَه الله تَعَالَ : لا ينبي لأحد أن ينطق في الله تَعَالَ بتّيْء من 


5 ر ا 3 Aro‏ چ ا 8 رع اميه 
ذاته » وَلْكِن يصفه ا وصف سُبْحَانَهُ به تفسه » ولا يقول فيه بِرَأيِه شَيْئا . 


1Y 


قَالَ إِمَام ا رمن رَه الله عا : أجمع الُسلمُونَ على منع فير صفة ينهد فيا لله عزّ وجل لا توصل 
TT‏ وَأجْمع الْحَمَقَونَ على أَنَّ الظّوَاهِر يصح تخصيصها أو ترا بها لا يقطع بو من أَخبّار 
الآحَاد والأقيسة وَمَا يرك با لا يقطع به كيف يقطع به " () 


SS 

لتم أن ب يق بک اکس إا هى تَمُوْرْ # [الملك:15] . 
والنّاظر فيه| قاله جمهور العلماء في تفسير الآية يجد نّم أجمعوا على وجوب تنزيه الله تعالى عن ظاهر الآية » 
لان الدِّيل الْعقَ الْقَاطِع والتّفلي الشَّائِ يدلّان على أن الآيّ يست على ظَاهرمًا » ولذلك يجب صرف الآية عن 
ظاهرها » وتأويلها بما يتناسب مع القواعد اللغويّة وكذا القواطع العقديّة ... ومن التأويلات التي ذكرها العلماء 


للآية : 

)١ )‏ أأَمِنْتُمْ مَنْ في السَّماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته . 

(۲) أراد الملائكة لأثّهم سان السَّماء وهم الموكّلون بالعذاب » فخوّفهم بالملائكة أن ينزلوا عليهم 
العقوبة من السَّماء » أو يخسفوا مهم الأرض » وكذلك خوّفهم أن يرسلوا عليهم حجارة كا أرسلوا على قوم لوط 


۳ اہم كانوا يعتقدون التشبيه» eS‏ الرّحمة والعذاب ينزلان منه » وكانوا يدعونه من 


جهتها » فقيل لهم على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أله في السَّماء » وهو متعال عن المكان أن يعذّبكم 


وفيا يلي استعراض لأهمٌ ما ذكره العلماء من تأويلات للآية الكريمة .. 


() انظر : إيضاح الدليل (ص”45-5) . 
1٤‏ 


قال الإمام أبو الليث السّمرقندي (0/*م) : " ... ثم خوفهم » فقال عر وجل : عَلْمِسْمَن في لتم 4 قال 
الكلبي ومقاتل : يعني : أمنتم عقوبة من في السَّماء ؟ يعني : الوب تعالى إن عصيتموه . ويقال : هذا على 
الاختصار » ويقال : أمنتم عقوبة من هو جار حكمه في السَّماء .. 


وقال أيضاً :9 أ أِسْرمَن في ألما » يعني : عذاب من في السّماء " () . 

وقال الإمام أبو بكر الباقلّاني (40ه) : " فإن قيل إذا كان مرئيًاً فأين هو ؟ قيل لهم : إن أردتم أين هو في 
وَضَن كال منزلة والفعة والحلال فهو كا وضصف نفسة بقوله تعالى: < وهو الاه ف عادد ع وقول : «التقن 
لی احرش اتی 4 » وبقوله تعالى: لوَعْوَألِى في السا إل َف الأ إ4 » وبقوله تعالى: « إن ويك لَالْرْصَادٍ4 
tea EA Ea SAREE EE‏ 
ل 


وقال الإمام التعلبي 450ه) : ل َلْمِسْر من في ألما » قال ابن عبّاس : أمنتم عذاب من في السّماء أن 


N a . 5 8‏ ا 2 م : 5 8 3 
لماح هي بن ويه لور جا و : من 


سما لام کانوا yg EAR‏ 
السَّماء » وينتظرون نزول أمره بالرّحمة والسّطوة منها . 


وقال المحققون : معنى قوله: « من في أَلتمَةِ4 أي فوق السّماء »كقوله تعالى : « هيح في الأ ) [التوية:؟] 
» أي : فوقهاء لا بالماسّة والتحيز » ولكن بالقهر والتَّدبير" () . 

وقال الإمام ابن فورك ۰0٤م‏ : " قوله جل وَعلا « عَلَمِسْر من في ألم وَذَلِكَ بِمَعْنى الْقَهْر وَالتَدِير 
والمفارقة له بَالتّعمت والصفة دون التّحيّر في اكان وَالْحَل والجهة 0). 


() انظر : بحر العلوم (۳/ )٤۷۷‏ . 
() انظر : الإنصاف (ص©72) . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 09 "3) . 


(:) انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص59١)‏ . 
ل 


وقال الإمام القشيري (410ه) : من في ألما أراد + بهم الملائكة الذين يسكنون السّماء » فهم موكلون 
بالعذاب » وخوّفهم بالملائكة أن ينزلوا عليهم العقوبة من السَّماء » أو يخسفوا بهم الأرض » وكذلك خوّفهم أن 
يرسلوا عليهم حجارة کا أرسلوا على قوم لوط . وين أنَّ من كذّب قبل هؤلاء رسلهم كيف كانت عقوبتهم " 
(). 

وقال الإمام الواحدي(458ه)  :‏ ءَأينشر كن في أَلشَمَةِ 4 قال المفسّرون : يعني : عقوبة من السَّماء » أو عذاب 
من في السّماء . 

وا مى من ق الشّراء قلطاتة» وملك وقدرقه» لآ بد من أن بكو نالمحي هذا + لاستحالة أن یکوت الله 


في مكان أو موصوقًا بجهة » وأهل المعاني يقولون : من في السّماء هو الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل " () . 
وقان ا 


وقال الإمام البغوي (510ه) : #اَأوِشْر ن في أَلتَمَهِ4 » قَالَ ابن عبّاس: أي عقاب مَنْ في السّماء إن 


م و ل © 


وقال الإمام الرّعْشري «++هه) : طدَلْمِشْر من في أَلتَمَةِ4 فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في السّماءء لأنّها 
مسكن ملائكته وثمَّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. والثّاني: انبم 
كانوا يعتقدون التّشبيهء وألّه في السّماء» أن الرّحمة والعذاب ينزلان منه» وكانوا يدعونه من جهتهاء فقيل لهم على 
حسب اعتقادهم: آأمنتم من تزعمون أنه في السَّماءء وهو متعال عن المكان أن يعذّبكم بخسف أو بحاصب» كا 


تقول لبعض المشبّهة: أما تخاف من فوق العرش أن يعاقبك با تفعل» إذا رأيته يركب بعض المعاصي " () . 


() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ )٦١۳‏ . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ ۳۲۹) . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص8١١١)‏ . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ )١117‏ . 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ .)081-08٠١‏ 
511 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (540ه) : " وقوله تعالى: لن ف لم4 جار على عرف تلقّي البشر أوامر 
الله تعالى» ونزول القدر بحوادثه ونعمه ونقمه وآياته من تلك الجهة» وعلى ذلك صار رفع الأيدي والوجوه في 
الدّعاء إلى تلك الل حية " () . 


وقال الإمام محمود ب بن أبي الحسن بن الحسين النّيسابوري «المتوق: نحو ٠5هه)‏ : « عَلْمِشُم كن في لم4 من 


الملائكة » أو من في السّماء عرشه أو سلطانه أو في بمعنى فوق » كقوله  :‏ يحوأ في الْايّضِ» » فيكون المراد العلوٌ 
والظّهور . أو المعنى : من هو المعبود في السّماء وحص السَّماء للعبادة برفع الأيدي في الأدعية إليها ونزول 
الأقضية منها " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي 057ه) : إن في لم4 قال ابن عبّاس : أمنتم عذاب مَنْ في السَّماء » وهو الله 
عرو ان 


س رو ص2 


وقال الإمام الرّازي (0م) : ارقن ف لمك آن یف یکر لص إا هى مور 4 وَاعْلَمْ : 


ا 


نظ رها ة ل : © قل هو ادر ع أن ت کک عدا ون َو ومن كت اکر 4 [الأنعام: ]٠١‏ وَقَالَ: « سما 


يي وَيِدَارِه ألأرّص) [الْقَصَصٍ: ]۸١‏ . 

وَاعْلَمْ أن الُسَبهَةَ احتَجُوا عَلَ إِثبَاتِ اکا 
اة لا بن إجْرَاومًا عَلَ ظَاهِرِمَا بِاثّمَاقٍ الْمسْلِهِينَ لن كوه في السّماء يفضي كَوْنَ السّماء حيطا بو مِنْ يع 
لْجوَابٍ» يون أَضْعَرٌ من السَّمَاءِ وَالسَّمَكُ أَضْهَرُ منَ الْعَرْشٍ بكر فَيَلرَمُ أن يَكُونَ الله تَعَالَ سيا حَقيرًا بالمَسْبَةٍ 
إلى العَرْش» وَذَلِكَ پاناق أَهْلٍ الإسام حال ائه عا قَالَ: « قل لمن ما في الوت لار فل ينو 4 [الأنقام: 


5 فلو گان الله في السّماء لَوَجَب أَنْ يَكُونَ الگا تفه وَهَذَا حال فَعَلِمْتَا ان هَذْو الآية جب صَرْ فْهَا عَنْ 


7 
0 


گان لله عا عال قول :ایر کن فالتا » وَالْجْوَابُ عَنْهُ أن مره 


ee‏ مو 
أامنة 


ظَاهِرمًَا إلى التَأويل» ثم فيه وُجُوهٌ: أَحَدُهَا: لا ٤‏ أن كوه قو اكه أُمِنْتَمْ مَنْ في السّماء عَذَابَُ وَدَلِكَ 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١٤١ /٥(‏ 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 877) . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ )١١٠١‏ . 


+R 
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5 الله عا جَارِية» بان إا زل الْبََامُ عل مَنْ يَكمَرٌ بلله ور يَعْصِيهِ من السَّماء فَالسََّاءُ مَوْضِعٌ عَذَابِهِ تَعَالَ 
کا آنه مَوْضِعٌ رول رَحْمَيهِ وَنعْمَتِهِ » وَنَانِهَا: قال بُو مُشْلِم: 5 كَانتِ الْعَرَبُ مُقِرينَ بوجُودٍ الإ لَكِنَهُمْ كَانُوا 
يَعْتَقِدُونَ أنه في السَّماء عَلَ وف قول المسَبْهَق کاله عا ال ظَُمْ: : ام مَنُونَ مَنْ قد أَفْرَرْثُمْ انه في السا 
وَاعْتَرَتُمْ لَه ِالْقدْرَةٍ على ما يَشَاء أن سف بِكُمْ الْأَرْض ء وَتَالئُّهًا: تَقْدٍ ير الآية: مَنْ في السَّماء سلطانة وَمُلَكَهُ 
وَقُدرَتُهه وَالْعَرَضُ مِنْ ذِكْرِ السّماء تَفْخِيمُ سُلْطَانِ اله وَتَعْظِيمُ قُدْرَتِه كا قَالَ: ظ وهر آله في أشَموتِ في اض 
[لنقام: ]٣‏ قن الشَّىء الْوَاحِدَ لا يَكُونُ دُفْحَةَ وَاحِدَةٌ في مَكَائَينِء فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اخُرَادُ مِنْ كونه في السّموات وَفي 
رض تماد أَمْرِهِ وَقدْرَتِه وَجَرَّانَ مَشِئيهِ في السّموات وني الأرض» فكذا هاهناء وَرَابعُهًا: ي لا جور اَن يَكُونَ 
اراد بمَوْلِهِ: مَنْ في السّماء امَك الموكَلَ بالْعَذَابٍِء وهو برل عَلَبْهِ السام وَامُْتَى أن ْف مم الْأَرْض بِأمْرِ 
لله وَإذِه. وَقَوْلهُ: ذا هی تور قَالُوا مَعْنَاهُ: إن ال عا رك الْأَرْض عند الشف ِم حَنَّى تضطرب وَتَتَحَرّكَ 
تعلو عليه وَهْمْ سمو فيهاء فيَذْهَبُونَ وَالْأَرْضُ فَوْقَهُمْ تو قَتلْقِهِمْ إلى أَسْفَلٍ السَافِِينَ" () . 

وقال الإمام أَحمَدٌ بن عُمَرَ القرطبيٌ (١٠٠ه)‏ : " فقوله تعالى : « عَلْمِسْ ن في ألتما » وقول الأَمَةِ لنب - 
صل الله علدو ّم حين قال ها : أَيْنّ الله ؟ فقالَت : في السّماء » ول ينز عليها ذلك » وما قد رُوِيَ عن بعض 
السّلف أتهم كانوا يُطْلقون ذلك : ليس على ظاهره » بل هو مُوَوَلْ تأويلاتِ صحيحةً قد أبداها كثيرٌ من هل 
العلم في كتبهم » لكنّ السلّفتَ رضى الله عنهم ‏ كانوا يجتنبون تأويلٌ المتشاببات » ولا يتعرّضون طاء مع عِلّمهم 
لمحا جا للا سرعم لسرا ا ا 

وقال الإمام محمّد بن أحمد القرطبي (701ه) : " قوله تعالى : 9 ٤رمن‏ في الما أن نی بكر لاض 4 قال 
مي االو ا ام 
ومملكته. وخصّ السّماء وإن عم ملكه تنبيهاً على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السّماء لا من يعظمونه في الأرض. 
وقيل : هو إشارة إلى الملائكة. وقيل : إلى جبريل وهو الملك الموكّل بالعذاب قلت : ويحتمل أن يكون المعنى : 
أأمنتم خالق من في السَّماء أن يخسف بكم الأرض كا خسفها بقارون .. 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۰/ 097) . 


(© انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٠١١/۲(‏ . 
۳۹۸ 


وقال المحققون : « يشر ن في ألم ؛ كقول : ١‏ مَسِيحُوأ في الْأيّ»4 أي فوقها لا بالماسّة والتّحيّرَ لكن 
كن لس مم من ل مود او 
عليها. ومعناه أنه مديرها ومالكها ؛ كا يقال : فلان على العراق والحجاز ؛ أي وإليها وأميرها. والأخبار في هذا 
لبا ره E‏ ليزه إل لعلو لك E‏ املح أو ادل ساف والراد ما eg‏ 
عن السّفل والتّحت. ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأا صفات الأجسام. وإِنَّا ترفع 
الأيدي بالدّعاء إلى السّهاء لأنَّ السَّماء مهبط الوحي » ومنزل القطر » ومحل القدّس » ومعدن المطهّرين من الملائكة 
» وإليها تُرفع أعمال العباد » وفوقها عرشه وجنه ؛ كما جعل الله الكعبة قبلة للدّعاء والصّلاة » ولأنّه خلق 
الأمكنة وهو غير محتاج إليها » وكان في أزله قبل خلق المكان والزّمان. ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على ما 


عليه كان " () . 


شي ٠‏ “جرد تبر 


وقال الإمام النّوَوي ۷ه : " قال الله تحال : « ایر ن في ألم 4 وَلَوْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا سَاكِنٌُ السّماء » 
َيَكُنْ مُومِناً » وَكَذَالَوْ قَالَ : لا إا ٤‏ إلا اله سَاكِنٌ السّماء ؟ لن الشكُونَ حال على الله تحال " () . 

وقال أيضاً : " قال الْقَاضي عياص : لا لاف بَْنَ الملِِينَ قاطبة فقِيهُهُمْ وَححَدَُّهُمْ وَمتَكَلمُهُمْ وَنُظَارُهُمْ 
هُمْ أن الظَوَاهِرَ الْوَاردة بكر الله تَا في السّماء ‏ قله تََالَ : انو من فى الم ل تیک بك الأ 4 
وََحوِهِ لَيْسَتْ على ظَاهِرِهَا بل اول عِنْدَ َيعِهمْ » قَمَنْ قَالَ بِِنْبَاتِ جهة قوق مِنْ عر تحَدِيدٍ ولا َيف مِنَ 
اد و اليد واد اللطان والمكليين 


4 


صحَاب ان وَاسْتِحَالَةِ اة في َف ل 00 ا اما 0 


ومقلد ووو 


5 
سرصم سے 3 دكي يروو 


7 
2 031 


الذا E‏ ُو رة لعفل وال وا عل تخريم | کیو تنكل رأ كيك بن ر را 


75 


َب شاك في الوجود والموجود وَعَيْدُ قادح في التّوحيد بل هُوَ حَقَُُِ » ثم تَسَامَحَ بَْضْهُمْ بإِنبَاتِ اة عاشي 
من مل مدا التسَامُح » وَل بَيْنَ اتيف وَإِبَاتِ الَمَاتِ درق ؟ لکن إِطْلَاقٌ مَا أَطلَقَُ الذّرْعٌ و من أنه الْقَاهِرُ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 515-118) . 


() انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين )۸٥ /١١(‏ . 
۳۹ 


رق باو »ون شوى عل اعرش مَعَ النَّمَسّكِ بالْآيةِ الجَامعة لِلتَرِيه الْكُلّ الذي لا يصح في اقول غَيْده » 
وهو قوله تعالق : على کر کک ور أَلسَمِيعٌ الي 4 [الشورى: ۱۱ عِضْمَةٌ نومه الله تَعَالَ » وَهَذَا كام 
الْقَاضِي رَحَهُ اللّهتَعَالَ "() . 

وقال الإمام البيضاوي (1805ه) : لاءَْمِشر ف أَلسَمَةِ4ُ يعني الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم» أو الله 
تعالى على تأويل مَنْ في السّماء أمره أو قضاؤه. أو على زعم العرب فَإِئََّم زعموا أنه تعالى في السَّماء " () 

وقال الإمام النّسفي (١٠0ه)‏ : ل ١رمن‏ في أَلسَمَدٍ4أي من ملكوته في السّماء لأمََّا مسكن ملائكته ومنها 
تنزل قضايا وكتبه وأوامره ونواهيه » فكأنّه قال : أأمنتم خالق السَّماء وملكه أو لأثّهم كانوا يعتقدون التشبيه وألّه 
في السّماء وأنَّ الرّحمة والعذاب ينزلان منه » فقيل لهم على حسب اعتقادهم : أأمتتم من تزعمون آنه في السّماء 
وهو متعالٍ عن المكان " () . 

وقال الإمام ابن جماعة (م*اه) : " الْآية السّابعة قَؤْله تال : « عَلِْنشر قن فى الما أ تیت يك الل » 
وَقَوله تَعَالَ :ا قُل لا يعار من في لسوت َلارّض اليب إل أَمَةّ4[النمل:10] . 

اعم أن الدَِّيل الْعقِنَ الْقَاطِع والتّقلي الشَّائِع يدلّان على أن اآيات الُذْكُورَة ليست على ظَاهرهَا لوجوه : 


ن لَفظة " في " للظَّرفيّة وَتَعَالَ الله أن يكون مظروفاً لخلق من خلقه . وَأَيْضاء فقد قَالَ : هر 
ازى فى لمك إل ف الْأّضِ إ4 [الزخرف:84]» وا لحمع بينها متناقض . 


d2 
اَن‎ 


ن الخصم يختقد أن الرّب تَعَالَ على الْعَرْش » وَالْآيّة تاد َلك » لِأَنَّ من هُوَّ ني السَّماء لَيْسَ 


هُوٌ أعلّ مِنْهَّا بطبقات وآلاف ينين » وَكَذَِّكَ لا يصح أن يُقَال لمن هُوَ قوق سطح يسع لدار عَظِيمَة 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/ 5 59-5) . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل /٥(‏ 73170) . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ )١٠١‏ . 
.۷ 


7 
0 


في وسطها من أَسْفَل بيت صَغِير أنه في ذلك ّت مَعَ أن نِسْبّة الْعَرْش إلى السَّماء أَضعًاف أَضْعَاف ذلك السّطّح 


بالنشية إل ذلك الك 


َأَيْضًا إن بعض الْحُصُوم يَقُول أله على الْعَرْش » وقد قَامَ الدِّيل الْقَاطِع عِنْد الْعُقََاء أن نِسْبّة السَّماء إلى 
ارش وعظمته قليل جداً » فكيف تسع مَعَّ لطفها بِالنْْبةِ إلى العَرْش من هُوَ ملء الْعَرْش مَعَّ عَظمته فَإِنّهُ يزم 


ما اتساع السّماء أو تضاؤل الذَّات » تَعَالَ الله عَن ذلك علواً كبيرا . 


0 


اثالث : اعْلّم أَنَّ السّموات كرية لقيّام الّليل الب والتقلي على ذلك إن گان في وَجِهِهًا عنْدكُمْ فقد 


جعلتموه كفلك مِنْهًا وَإِن كان في جهة البَعْض فترجيح من غير هرجح . 


الو ا مم مم ل ا 
وٍ4 E, 507 E e‏ 1 إِما مَلائكة في السّماء 


2 
7 
أو أن 


ب 


ASSEN المشاطليق كاثرا كردن‎ E اللمطة‎ Oe Na Na E 


هم بحسب ما كَانُوا يعتقدونه في زعمهم أو أن انراد التَعْظيم وعلو الرنبة وَالْقَدْرّة » أي : من في السَّماء ملكوته 
واا وک تكوة: و بالتجاء الخلر وا 

فان قيل : في ماهتا بمَعْنى على كَمَوْلِه تَعَالَ : فى جُدُعٍ ألتَخْلِ)4 فلا : هَذَا مَردُود لوَجْهَيْنِ » أحدهمًا 
للك سلاف الا وموضوع ا و ل ا 
لتمكّنهم على ادوع تكن المظروف من ظرفه لاتم لم يَكُونُوا مستعلين عَلَيَْا بل كَانُوا مَعها . 

الثاني : لو أريد معنى عل كان لفظه افم وأعظم» قإن قوله : من غل السّاء أف وأعظم من كؤله + تن 
ف السا " () . 


2 


“A 


ا 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص۳١١-١١١)‏ . 
۳۷۱ 


ه- 
٤‏ 


وقال الإمام الخازن (١4/ه)‏ : ءأمنثر من في أسَمَهِ4 » قال ابن عباس : يعني : عقاب مَنْ في السّماء إن 
عصيتموه 1 (). 
وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40/ه) : امن في لم4 هذا بجا وَكَدْ فام لمان الْعَقنُ على أن الله 


ع6 رسع يوه 1:6 32 - ا ا 3 5 ا 
تَعَالَ لَيْسَ بِمْتَحَيرَ في جهَة» واه أن مَلَكُوئَهُ في | لسَّماء لأن في السّماء هو صلة مَنْء ففيه الضْمِيرُ الذي کان في 
مع وو عو سه رو وول وك ے ر 


العَامِلٍ فبو» وَهُوَ اسْتَقنٌ آيٰ مَنْ في السَّماء هو آي مَلَكُوتُه فهو عَلَ حَذْفٍ مُضَافِء وَمَلَكُوتُهُ في گل َيْءِ. لكِنْ 
خص السّماء الذّكْرِ لامها مَسْكَن مَلَائِكَيهِ وَنَمَ عَرْشّهُ وَكُرْسِية وَاللَوْحُ الْحْمَوظ وَمِنْهَا تَنِْلُ قَضَايَاه و کته وََمْرَهُ 
َيه او جَاءَ هَذَا عَلَ طَرِيقٍ ايتِقَادِهِمْ إِذْ كَانُوا مُسَبْهَة فيكو ن المختى : أَأَمِنْثُمْ مَنْ تَرْعْمُونَ أنه في السََّاءِ؟ وَهُوَ 
الي عن الگانِ. وَقِيِلَ: مَنْ عل حَذْفٍ مُضَافِء أَيْ حال مَنْ في السَّمَاءِ. وَقِيلَ: مَنْ هُمْ الملائكة. وَقِيلَ: 
جِبْرِيلُ» وَهُوَ اخْلَكُ نوکل با شف وَغَيْدُهُ. َقلَ: من پکغتی عل يراد باعل القَهرُ E‏ ري 
التَحْرِير: الإِجْمَاعٌ منعقد على أنه لَيْسَ في السّماء بِمَعْنَى الإ يتان لان من قال من اة وَالْجِْسمة أنه عل 
العَرْش لا قول نه ني السّماء " () 

وقال الإمام الشَّاطبِي (۷۹۰م : " ... وَالثَالِتُ: قَوْلْهُ تَعَالَ: « يسر ن في ألما 4 [الملك: 15] وَأَشْبَاه ذلك 
إا جَرَى عَلَ ماهم في ااذ اة في الأْضء وَإِنْ كَانُوا مُقِرّينَ ية الْوَاحِدِ الح فَجَاءَتِ ااا 
لمق وَتَخْصِيِصِه تَنْيهًا عل تي ما ادَعَوْهُ في الَْض؛ قا کون فيه ليل عَلَ إِنْبَاتٍ جه أله ؛ وَلِذَِكَ قَالَ 

تَعَالَ:« دسر عه أَلتَقَكُ ين قهز 4 [التّْلِ: 11 ؛ املف وَاجْرِ على هدا الجْرَى في سَائِرِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ " 

.)( 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (155ه) : ' i‏ هي السّماء ظَاهره غَيْدُ مراد إِذ الله مره عن ع اول في 
الْگانِ لَكِنْ تًا كَانَتْ جه العو أذ e E‏ شَارَةَ إلى عُلُوٌ الذَاتِ وَالصَمَاتِ » وَبتخو هَذَا 
ا 1 ا o‏ 
وَالْعَدَد وَالنِْلَة وَالْمَهر فَالْأوَلُ باعتبار العو َيُعَابلُهُ ت تَحْوَط فل هو اتاو عق أن بعت ع عدا ين فرق اومن 
() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (1/ )١757‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (۲۲۷-۲۲۹/۱۰) . 
() انظر : الموافقات (5/ )٠١١‏ . 


ر کوت 8 e‏ ° 3 ل “حل و چ ۽ روک ر کا ر ے كي سد 

نحت اتک 4 [الأنعام: 10 ] 3 الثاني باعتبار الصعود والإانجدار نحو # اذ و ن قك ومن اسَفَل ينڪر 

[الأحزاب:١٠1»‏ وَالتَايِثُ في الْعَدَدِنَحْوَ «إيّن ى فة مى أنْتَيقِ4ُ [النساء:١1].‏ وَالرّابع في لكر وَالصَّعَرِ كَقَوْله 
8 ٍِ 58 عع ر 5 6 غير 8 rd‏ 2 ی 526 E‏ ر 

«بعْوضَةٌ فا مرها [البقرة:٠۲]‏ ء والكامس مس بقع تَا ة باعتبار الفضيلة الدنيَويّة تخو « ورفعنا بَعَصَهُمَ فرق بض 


وم 


درجت [الزخرف Ns‏ تَر اون تفقوا وده بو ية 4 [البقرة :۲ وَالسَّادِسٌ نَحْوَ قوله اوهو 


سے 4 


هررق ادوه 4 [الأنعام:۱۸] » ا تاوت رر ن نھر 4 [النحل:٠٥]‏ " () . 


وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (لمتوفى بعد ۸۸٠‏ ه) : " قوله : من في ألسَماءٍ 4 » مفعول ‏ ءأمنثو 4 وفي الكلام 
حذف مضاف » أي : أمنتم خالق السّماوات. 


أ 


رقيل +" فق بني "عل "ع آي دغل الشاءه كقوله : « وتف جذع آَل 4 [طه : ۷۱] » أي : 
على جذوع النخل. 

وإنَّا احتاج القائل بهذين إلى ذلك ؛ لأنّهِ اعتقد أن " مَنْ " واقعة على الباري » وهو الظّاهر » وثبت بالدّليل 
القطعي أنه ليس بمتحيّر لئلا يلزم التجسيم » ولا حاجة إلى ذلك ؛ فإن " مَنْ " هنا المراد بها : الملائكة سكان 
السّماء » وهم الذين يتولون الرّحمة والتقمة. وقيل : خوطبوا بذلك على اعتقادهم ؛ فإنَّ القوم كانوا جسّمة 


0 مشبّهة » والذي تقدّم أحسن. 


قال ابن الخطيب : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتّفاق المسلمين ؛ لأنَّ ذلك يقتضي إحاطة 
السَّماء به من جميع الجوانب » فيكون أصغر منها » والعرش أكبر من السّماء بكثير » فيكون حقيراً بالتسبة إلى 
العرش » وهو باطل بالاتّفاق » ولأنَّه قال : © فل لمن ما فى أَلسَموتٍ وَالْارَضَ 4 [الأنعام : ؟1] فلو كان فيهما لكان 
ا امد فال ا من فق لمات هذاه وكا أن دل ما انت الريب قد و انق اا 


- ص 351 


سلطانه وملكه وقدرته » كا قال تعالى  :‏ وهو أله ف السَمَوتِ وف رض [الأنعام :۳ فان الكّيء الواحد لا يكون 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5١7 /١17(‏ . 


دفعة واحدة في مكانين » والغرض من ذكر السَّماء تفخيم سلطان الله » وتعظيم قدرته » والمراد الملك الموكّل 
الاب ور ر ا 

وقال الإمام القمّي التيسابوري (١٥۸ه)‏ : " واستدلال المشبّهة بقوله : « من في أَلَمَةِ4 ظاهر . وأهل الستة 
ا ا ار او ا ا ا 
ل ل للح ا 


يخسف بهم الأرض بأمر الله " () . 


ع 


وقال الإمام البقاعي (١۸۸ه‏ : 8 عَلْمِشْر 4 » أي : آنا المكذّبون » وخاطبهم با كانوا يعتقدون مع أنه إذا 
حمل على الزّتبة وأوّل السَّماء بالعلو أو جعل كناية عن التَصرّف » لأنَّ العادة جرت غالباً أنَّ من كان في شيء كان 
متصرّفاً فيه صم من غير تأويل » فقال : ا من فى ألما 4 » أي : على زعمكم العالية قاهرة لكم » أو المعنى : من 
الملائكة الغلاظ السداد الذي صرفهم في مصالح العباد » أو المعنى : في غاية العلو رتبة » أو أنَّ ذلك إشارة إلى أنَّ 
في السّماء أعظم أمره » لما ترفع إليها أعمال عباده وهي مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس والسّاطان 
والكبرياء وجهة العرش ومعدن المطهّرين والمقرّبين من الملائكة الذين أقامهم الله في تصريف أوامره ونواهيه » 
والذي دعا إلى مثل هذا التأويل السّائغ الماشي على لسان العرب : قيام الدّليل المقطعي على أنه سبحانه ليس 
لصاوي يس ا ا را 0 

وقال الإمام الإيجي (500ه) : ا نرعن في ألسَمَكِ4 ملكوته وسلطانه " () . 

وقال الإمام الخطيب الشّربيني (۹۷۷ه) : " ... ونا كان لم يكن بعد الاستعطاف إلا الإنذار » قال تعالى 


مهدّداً للمكذّيين : « عَإْمِشْر 4 . .. وقوله تعالى : # من ف اسما فيه وجوه : 


() انظر : تفسير اللباب (۱/ )٤۹۹۰‏ . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ۳۲۸) . 
© انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ ۷۷) . 


() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 57 ”02 . 
A2‏ 


أحدها : من ملكوته في السَّماء » لأَنََّا مسكن ملائكته وثمَّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ » ومنها ينزل 


قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه . 


والثّالث : أنَّ في , . على » أي : على السّماء كقوله : « وت ف جُدُع ألتَخْلِ)4 [طه: ]۷١‏ أي : على 
وهو الظاهر » وثبت بالدّليل القطعي أله ليس بمتحيّرلئلًا يلزم النّجسيم » ولا حاجة إلى ذلك » فإ " مَنْ " هنا 


المراد بها الملائكة سكان السَّماء وهم الذين يتولّون الرّحمة والثقمة . 


3 
خم‎ 
6 A 


والرّابع : آم خوطبوا بذلك على اعتقادهم » فإِنَّ القوم كانوا مجسّمة مشبهة » وألّه في السّماء » وأ 
والعذاب نازلان منه » وكانوا يدعونه من جهتها » فقيل لهم على حسب اعتقادهم : « يثرن فى ألتَمكَ 4 » أي 
: من تزعمون أنَّهِ في السّماء . قال الرّازي : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها بإجماع المسلمين » لأنّ ذلك 
يقتضي إحاطة السَّماء به من جميع الجوانب » فيكون أصغر منها » والعرش أكبر من السّماء بكثير » فيكون حقيراً 
بالنُسبة إلى العرش » وهو باطل بالاتّفاق » ولاه تعالى قال : « قل لمن ما في الوت وَالْاَضَ 4 [الأنعام: ؟1]» فلو 
SOE‏ نالك EER E AL‏ ا كانت الت عفدنت 
وَإِمًّا من في السّاء سلطانه وملكه وقدرته » كما قال تعالى : وهو اله ف آلسَمَوتِ وؤ ض4 [الأنعام: ۳] » فان الكّيء 
الواحد لا يكون دفعة في مكانين » والغرض من ذكر السَّماء تفخيم سلطان الله سبحانه وتعظيم قدرته » والمراد 
الملك الموكّل بالعذاب » وهو جبريل عليه السّلام " () . 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 07375 . 
Vo‏ 


وقال الإمام أبو السعود العمادي (185ه) :2 منم من في أَلتَمَةِ) » أي : الملائكة الموكّلينَ بتدبير هذا العالى» 
أو الله سبحائةُ على تأويل من في السّماء أمرّهُ وقضاؤة » أو على زعم العرب حيث كانُوا يزعمون آنه تعال في 


عع و 7 e‏ 


السماء » أي : أأمنتم منْ تزعمُون أنه في السّماء » وهو متعالٍ عن المكانٍ " () . 


وقال الإمام ابن عجيبة الحسني (1714ه): 9 ءَأَمشُرمّن ف ألم من ملكوته وأسرار ذاته » وعبّر بها ؛ لأئّها 
منزل قضاياه » وتدبيراته ووحيه » ومسكن ملائکته وأوامره كزافة كل ANE‏ نا يقضي به في 
الزن ومع را عالق ی وقال ای كرض علا بر وار واد 
البيت : سقفه » وليس المقصود في الآية سماء الذّنيا ؛ ولا غيرها من الصسّبع الطّباق » وإنَّا المعنى : أأمتتم من في 
العلو » وهو علوٌ الجلال » وليس كون الله في سماء الحوادث من صفات الكمال » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 
أه. وسيأتي في الإشارة تحقيقة عند أهل التوحيد » أي: أأمنتم مَن في السَّماء أسرار ذاته " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (50؟1ه) : " قَالَ الْوَاحِدِيٌ : قَالَ المَسّرُونَ: يَعْنِي عُقُوبَةَ مَنْ في السّماء 
؛ وَقِيِلَ : مَنْ في السّماء : قدرئة وَسَلْطَانُهُ وَعَرْشّهُ وَمَلَائِكَنْهُ » وَقِيل : مَنْ في السّماء من الملائكة » وَقِيلَ : اْرَادُ 


ريل E‏ سف بِكُمْ الا مُلِْسَةبَكُمْ > کا قعل بِقَارُونَ "() . 


وقال الإمام ابن عابدين (1755ه) : " وقول تَعَالَ : « يركن ف ألم 4 لا يَكْفْرٌ بإطْلاقِه عَلَيْهِ تَعَالَ» 


0 ق 
وَإنْ كائ عقيئة الط رة هذه را5"( : 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۹/ ۷) . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ 98) . 
() انظر : فتح القدير )/٥۳١۳(‏ . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار (۳/ )۷١۹‏ . 
۳۷٦‏ 


وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البتتني (117ه) :ينون في ألما أن بتي بكر الأ ف " 
أن خسف " بدل اشتتال من " مَنْ " » أي : أتأمنون يا أهل مكّة من قد أقررتم بألّه في السّماء » واعترفتم له 
بالقدرة على ما يشاء » وهو متعال عن المكان أن يغور بكم الأرض بعد ما جعلها لكم لينة " () . 

متسس ل ا يد او 
النصوص على حقيقتها فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى: « يشر كن ف لم4 مع قوله: [ رآ فى الوت و 
لض 4 ب 0 
وحدها حقيقة فف نکر ن لدجهة قوق ؟!! وإذا كان فیا معا حقيقة فل اذا يقال له جية فرق ولا يقال له جهة 
تحت ؟ ولاذا يُشار إليه فوق ولا يشار إليه تحت ؟ ثم ألا يعلمون أنَّ الجهات أمور نسبيّة ؟ فما هو فوق بالنّسبة 
إلينا يكون تحتاً بالنسبة إلى غيرنا فأين يذهبون ؟! " () . 


.- 


YY‏ ر ن ق ا أن ا هى 


gt‏ ب ور 


yS‏ 0 ا 
طَبَقَاتِ الْأَرْضٍ . فَاجُمْلَُ مُعْتَرصة ‏ وَالاستفهام إنْكَارٌ ووبيخ وَكحَذِيرٌ . 

ومن اشم مَوْصُولٌ وَصِلَنهُ صَاوِقٌ عَلَ مَوْجُودٍ ذِي إِذرَاكٍ کان في السّماء . وَظَاهِرُ وُقُوع هَذَا المُوَصُولٍ عَقِبَ جمَلٍ 
: «هوَألرّى جل اك الريك لا اشوا في اکا ووأ من رذق يه السود 4 ال ملك: ٠١‏ أن الْإثيَانَ بالمْوْصُولٍ مِنْ 
e‏ الإضار E‏ اتی أن الْإثيانَ 
بالموصول لما َأذن بو الصّلَةٌ مِنْ ءَ ليم تَصَرّفِِ في العا لْعْلْوِيّ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ الْقَوَى e‏ وَعَجَائْتَ 
الائات فيصر قَوْلّهُ: « من في لسم في الوْضِعَيْنٍ من قَبِيل اساب الذي يُحْطِي ظَاهِرُهُ م مَْنَى الول في مَكَانِ 
وَذَلِكَ لا ليق بالله» وَيحِيءٌ فيه ما في أَمتَالِِِْ طَريقتي التَفْويض سف وَالتَأويلٍ لِلْحَلَفِ رَحَهُمُ الله أجمعِينَ. 


2 
] أَنْ 


و 


0 


() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ )٥٤۷‏ . 


()انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ 590-595) . 
فض 


کی 5 برو ر 4 


وَكَد أوَلُوهُ بمَعْتی: مَنْ في السّماء عَذَابة أو قُدْرَهُ أو سُلْطَائْهُ عَلَ نحو تأويل قَوْلِهِ تعالَ: وَجاء رَبك [الفجر: 


5 مالو وحص ذَلِكَ بالسَّاءِ لن إا 


وَككِنَّ هَذَا الوصو غَيْدُمَكِينٍ في باب لسابو لأنّه ْمَل قاب لِلتأويل با وله م كر آنا کا اا 
ْلُوقَاتِ دات إِذْرَاكِ مَمَرّهَا السّماء وهي اللائكة فَيَصِح أَنْ تَصْدُّقّ مَنْ عَلَ طَوَائف مِنَ الْلائِكَة الوكين بالأَمْرٍ 
التَكْوِينِيَ في السّماء وَالْأَرْضٍ قَالَ تَعَالَ: ليتر لدم رْيَيِدَْ4 [الطّلاق: ۲ وَيَصِحٌ أن يراد باشم المْوْصُولٍ مَلَكْ 


عد ويف 


ول اا واا و إن ريل هُوَ انلك الكل بالْعَذَّاب. 


7 


وَإِسْنَادُ فِعْل حسف إلى «الملائكّة» أَوْ إلى وَاحِدِ مِنْهُمْ حَقِيقَةٌ لاله قاع الْحَسْفٍ قال تَعَالَ حِكَايَة عن 


الملائكة : هقَلْوَا إ€ مهي أَمَلٍ هذه الَْريَة 4 [العنكبوت:٠"]‏ ... لإا مجو وَأَمَلَكَ 4 [العتكبوت:*7]  ...‏ إِنَا 
نزوت عَم هَل مذو الَْريَةَ رخ قب ألسَمَكِ4 [العنكبوت: 14 وَإِفْرَادُ ضَمِيرِ سف مُرَاعَاةً لِلَفْظِ مَنْ إِذَا أَرِيدَ 
اة مِنَ الملائكةٍ او مُرَاعَاةٌ لِلَفْظِ وَاُْنَى إذا گان ما صدق مَنْ مَلَكَا وَاجدًا. وَالَعْتی: تَوْبِيِخُهُمْ عَلَ سُوءِ 
00 اَم امون مِنْ أن يمر الله ملَائكَتة بان يْسِهُوا الْأَرْض انرك " () .. 

َلِئاً : ومن الآياتِ التي سلو پا عَلَ العلا لجسي المكاني لله تحال : َوه َال : 9 وهو آم اهر 
ق عادو [الأنعام:16 ] . 

والنّاظر في قاله علماء الأمّة في معنى الفوقيّة الوادة في الآية الكريمة يجد أنَّ مهورهم ذهب إلى ما يُخالف 


ا و ا و او ر فى ا ر لكان اة :ورانا اهال 
فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للفوقيّة الواردة في الآية : 


.. ذهب السّلف إلى إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تأويل ولا إطلاق على جهة‎ )١( 


TYA 


(۲) وقال بعض العلماء : والله الغالب عبادّه » المذلّلهم » العالي عليهم علوٌ قدرة وقهر لا علوٌ انتقال من 


سفل » فهو فوقهم بقهره إيّاهم» وقهره فوق كل قهر » فكل من قهر شيئاً فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة . 
(۳) وقال بعضهم : هُوَ لمرد بالتَدْبيِ يبر الخلق على مُرّاده . 


(4) أن فوقيّة المُكَان من حَيْتُ هي لا قفي : ي فَضِيلَة لَه > فكم من غلم أو عبد کائن قوق مسكن سيه » 
ا ا 
الممدوحة فوقيّة المَهْر وَالْعَلبَة والرتبة » والمعنى : يِخَافُونَ رهم الْقَادِر عَلَيّهم القاهر هم وَحَقِيقَته افون عَذَابِ 


E‏ قيقة حَقِيقًة الات المقدسة لا تاف وإِنَّا المخوف في الخَقِيقّة عَذّابه وبطشه وانتقامه » وَإِذا ثبت َلك قَلَا 


(5) وقال بعضهم : معنى " فوق " فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقيّة المكان » كما تقول : 


السلطان فوق رعيّته » أي : بالمنزلة والرّفعة .. 


وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الفوقيّة الواردة في الآية الكريمة : 


و 


قال الإمام الطَّري (10م) : " ... يَعْنِي تَعَالَ ذِكْرُه بقَولِه : © وَهُوَ 4 [البقرة: ۲۹] تسه يَقَولٌ: وَاللهُ الْقَاهدْ 
قوق عِبّادِهِ. وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: أله اه4 [الأنعام 6 امُدَلَلُ المسمَْدُ لَه الاي عَلَيْهِمْ . وإ قَالَ: « فَوْقَ اد4 


0 ا با ل ال بد بيك 3 ° ol of os r‏ 
[الأنعام: ل ل ا 


الْكَلَام إِذَّنْ REO O:‏ العَالِ م بتذلیله 4 ولق إيَاه فهر قوفو یره اناهن وه 
f‏ موحليه إياهم هو فَوقَهُمْ بِمَهْرِه إِيَاهُمْ وهم 
دُوتهُ " () . 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۱/ ۲۸۸) . 
۳۷۹ 


وقال الإمام علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ١۲۲م‏ :8 وهو أل اهر ق عكادوء وأراد به القادر 
المستولي على العباد » فجعل قوله : « ق 4 بدلاً من قوله مستعل " () . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي "م : ١‏ وهو آل اهر فة عِبَادوِء4 يعني : القادر الغالب عليهم " 
(). 

وقال الإمام أبو عبد الرّحمن السلمي (١41ه)‏ : " قوله تعالى : « وَهْوَ َلْقَاهِرَقَوْقَ عكادة4 » قيل : جبرهم 
وقهرهم حتى لو استطاعوا عنه معدلا ما أطاقوا » يجحدون ظاهرين وتكذيهم البواطن . وقال الحسين : القاهر 
يمحو به كل موجود . وقال بعضهم : قهرهم على الإيجاد والإظهار . كا قهرهم على الموت والفناء . وقال 
بعضهم : القاهر : الآمر بالطّاعة من غير حاجة » والنّاهي عن المعصية من غير كراهية » والمثيب من غير عوض 
» والمعاقب من غير حقد » لا يشتفي بالعقوبة ولا يتعزّز بالطّاعة " (© . 

وقال الإمام أبو محمّد مي بن أبي طالب القرطبي المالكي 407ه) : " قوله: 9 وَهْوَ أ اهر عِبَادِو4 
الآية . المعنى : والله المُدلّل لعباده » العالي عليهم علوٌ قدرة وقهر » لا علو انتقال من سفل » بل استعلى على خلقه 
بقدرته فقهرهم بالموت وبا شاء من أمره » لا إله إل هو . ولا وصف نفسه تعالى بِأنّه المذل القاهر » ومن صفة 


القاهر أن يكون مستعلياًء قال « َر عِبَادِوْه» " . 
وقال أيضاً : " المعنى : وهو الغالب خلقه. العالي عليهم بقدرته » قد قَهَرّهم با موت » ليس كأصنامهم 
اا ع 


7 
ت 


وقال الإمام الماوردي (450ه) : " قوله عر وجل : ١‏ وُو أل اهر ر عساو فيه قولان: أحدهما: أن 


معناه القاهر لعباده » وفوق صلة زائدة. والّاني: أله بقهره لعباده مستعل عليهم » فكان قوله فوق مستعملاً عل 


() انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص۳۲٥)‏ . 
() انظر : بحر العلوم /١(‏ 51/5) . 
() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير )١98 /١(‏ . 


() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسیره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه (191/5-/191/1) ۰ (۳/ 577 27١‏ » بالترتيب . 
۸۰ 


حقيقته كقوله تعالى: ايد أله فرق أَبَدِبِهِمَ4 [الفتح: 6٠١‏ لأا أعلى قوّة. ويحتمل ثالثاً: وهو القاهر فوق قهر 


عباده » لأنَّ قهره فوق كل قهر. وني هذا القهر وجهان: أحدهما: أنه إيجاد المعدوم " 
وقال أيضاً : " قوله عر وجل : وهو ألْقَاهِرَقَوْقٌ عكاد4 فيه وجهان : أحدهما : أنه أعلى قهراً » فلذلك 


قال: [ رق كاد » والثَّانٍ : أن الأقدر إذا استحق تى صفة المبالغة عبر عنه بمثل هذه العبارة » فقيل : هو فوقه في 
لقدرة أي أقدر » وفوقه في العلم أي : أعلم " () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (٥٠٤ه)‏ : اوهو ا اھر فرق عادو وهو 
لفحم َر 4 علت رتبة الأحديّة صفة البشريّة » فهذا لم يزل وهذا لم يكن فحصل . ومتى يكون بقاء للحدثان 
مع وضوح سلطان التوحيد ؟ " () . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء التيسابوري (418ه) : " القهر: الغلبةء والله القاهر القهّار 


وح حل ابه ارو ابر ران جار ساني رارك مورب ريك 


صاحبه» ومعنى القاهر في صفة الله تعالى: و نه القادر الذي لا يعجزه شيء. 
ومعنى فوق ههنا : أن قهره قد استعلى عليهم فهم تحت التَّسخير والتَّذلِيل بها علاهم من الاقتدار الذي لا 


ينفك عنه أحد " () . 


وقال الإمام أبو المظمّرالسّمعاني (489ه) : القاهر : الْغَاِبٍ الَّذِي لا يغلب ء وَقيل : هو لمرد بالتَدبيِ 


جر الخلق على مُرّاده » وَقوله : 9 فرق عِبَادِيْء 4 هو صفة الاستعلاء لي لله تَعَالَ الذي يعرفة أهل السُنَّ "((. 


() انظر : تفسير الماوردي (النکت والعيون) (۲/ )١77/7(:)949‏ بالترتيب . 
() انظر : لطائف الإشارات )555/١(‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟790//5) . 


() انظر : تفسير القرآن (۲/ )٩۳‏ . 
۳۸۱ 


وقال الإمام البغوي (١٠هه‏ : " الْقَاهِرٌ الْعَالِبُ وَفي الْقَهْرِ زيَادَةُ مَعْنَّى على القدرة» وهو مَنْمُ غَيْرِِ عَنْ 
وغ رادي وَقيلَ: هو انمره بالنَدبيرِ الي مير ال عل مُرَادهِ قوق عِبادِه هُوَ صِمَةٌ الاسْتِعْلَاءِ الَّذِي تَمَرّدَ به 
الله عزَّ وجل Ol‏ 


4 


وقال الإمام الرخشري ١۲۸٠م  :‏ فر عِبَادِدْ4 تصوير للقهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة » كقوله : نَا 
ومر هروت 4 () . 

وقال الإمام ابن عطيّة (045ه): " الْقاهِرٌ إن أخذ صفة فعل أي مظهر القهر بالصّواعق والرّياح والعذاب 
فيصحٌ أن يجعل قَوْقٌ ظرفيّة للجهة لأنَّ هذه الأشياء إلا تعاهدها العباد من فوقهم » وإن أخذ الْقَاهِرٌ صفة ذات 
بمعنى القدرة والاستيلاء ف قَوْقَ لا يجوز أن تكون للجهةء وإنَّا هي لعلو القدر والشأن على حدٌّ ما تقول : 


الياقوت فوق الحديد " () . 


وقال الإمام ابن الجوزي (50ه) : " قوله تعالى : اوهو آم اهر فرق عِبَادِوْء4 [الأنعام: 114 » القاهر : الغالب 
» والقهر : الغلبة . والمعنى : أنه قهر الخلق فصرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً » فهو المستعلي عليهم » وهم تحت 
التمتحزو و التدليل "0 

وقال أيضاً : " واحتج بعضهم بأنّه على العرش بقوله تعالى : اوهو الاه رن عَِادِوْم؛ك [الأنعام ]١۸‏ 
وجعلوا ذلك فوقيّة حسيّة ونسوا أنَّ الفوقيّة الحسيّة إلا تكون لجسم أو جوهر ء وأنَّ الفوقيّة قد تطلق لعلو المرتبة 
» فيقال : فلان فوق فلان ثم آنه کا قال : ١‏ فرق عِبَادِوْ» قال : 8 وَهْوّمَعكمٍ 4 فمن حملها على العلم حمل خصمه 
الإستواء على القهر . أخبرنا علي بن محمّد بن عمر الدبّاس قال أنبأنا رزق الله بن عبد الومّاب التميمي قال كان 


عت وو كد a‏ ال سد مادو لبيك ممق COSA‏ قال وكا ان فول 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۲/ )١١١‏ . 
() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۲/ ؟١١)‏ . 
() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ 27٠5١‏ . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير (7/ )١5‏ . 
YAY‏ 


اة نای كذ ات ككل ع واا وال ارم مد لل عنس دكا دوق كان + ودكانت الذي هو 
فيه وجود ذاته على عرشه . 
وقال : وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه قد ملأه » والأشبه شبه أنه ماس للعرش والكرسي موضع 
قلميه . 
قلت : الماسّة إن تقع بين جسمين » وما أبقى هذا في التجسيم بقيّة " () 
ا لا 
5 3 


انه الاوك : اعْلَمْ أن صِمَاتِ الْكََالٍ عَحْصُورَةٌ في الْقدْرَةِ وَالْعِلْم » فَإِنْ قَالُوا : كيف 


الوْجُودٍ. 


رڪ 


تا : َلك عَيْنُ الذَّاتِ ا صِمَةَ قَاِمَة بالذَاتِ » لِأَنْ الصّمَة الْقَائِمَةَ بالذّاتِ مُفَْقِرَةٌ إلى الذَاتِ » وَالْفْتَقِرُ إلى 
الذَّاتِ متفر إلى لبر ترك البو رايا GS‏ 


7 
ر 
کی ر 3o‏ ع 


بت أنه عَْنُ الات وََبَتَ اَن الصَمَاتِ التي هي اللات حَقَيتَهَا هي الْقَذرَة وَالْعِلمُ . وله : ( وهو ا اهِؤ 
ی عاد 4 » إِشَارَ إن كال الفذوقه وتزلة ا 6 ؛ إشَارَ 5 إلى كال الْعِلْم . وقول : « وهر 
اار4 ء يُفِيدُ الحضرء وَمَعْتَاهُ : أله لا مَوْصُوفَ كمال الْقَذرَ وکال الْعِلْم إلا الح سُبْحَائةُ» وَعِند هذَا يَظْهَرُ 


ر ع 


عن ا ور ر را و e‏ 
ا 


دک 


س 
ا 


إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَتَقَولُ :َ6 


00 اد 


لال َوه قاهرا عَلَ الْقَدْرَةِ قِلأنَ بنا أن ما عدا الح سُبْحَائَهُ مَك باوجو 
لاه » وَالْمْكِنُ 00 وُجُودُهُ عل عَدَمه وَلَا عَدَمُُ عَلَ وُجُوده إلا بر جيجه وکوين اده وَإِْدَاعِهِ 
؛ مَيَكُونُ في القِقَةِ هُوَ الَذِي قَهَرَ المكَِاتٍ تاره في طَرَفٍ زجيح الْوُجُودٍ عَلَ الْعَدَم » وَتَارَةَ في طرف تَرْجيح 
الْعَدَم عَلَ الْوْجُود . ويذخل في هذا الاب كَوْنُهُ قاهرا ُمْ بالَوْتِ O‏ ينكل وو كل ماكر الله 
تَعَالَ في قَوْلِهِ : 9 فل الُم ملك أَلْمُكِ4 [آل عمران: ۲٢‏ ] إلى آخر الْآيَةِ . وأما كونه حكياً » فلا يمكن حمله هاهنا عَلَ 
للم » لن ا یہ إِشَارَةٌ إلى الِْلْم » فيلزم التكرار آله لا يجُورٌ» فَوَجَب له عل كَوْنِه حك في أفعَالِهِ بِمَعْتَى أن 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (115-ه"17) . 
TAY‏ 


11 ل کک‎ eS 
نالعال يصح أن يحبر بو قَالَ : وَالَبرُ عِلْمُكَ بِالسَّيْءِ تقو . خير اَي عِلْمٌ وَآَصْلَهُ سا مر لاله طَريقٌ منْ‎ 


6 سمو اله لم2 اشر r‏ عه ره ا ENES E OT‏ 
المسالة الثانية : المشبهة | سلوا ِو الآية عل أنه تحال مو جود في الجهّة التي هي فوق العَالم » وهو مَردود» 
ويل عَلَيْهِ وجوه : 


ا 


ا “أ لو كان مر و َعَالَ لکا 


كك 


نَ ما ا اَن يَكُونَ في الصّكَرِ بِحَيْتْ لا ب يتَمَيرٌ جاب مِنْهُ مِنْ جَانِبٍ » 


َإِمّا اَن 0 في الَْيَاتِ . وَالْأَوَلُ : يقتضِي أَنْ يَكُونَ في الصّعَرِ وَالخَقَارَةِ كَالجَوْهَرِ 


ا عر ر 
ع 


قر » قَلَوْ جَارَ دَّلِكَ قَلِمَ لا يجُورٌ أن يَكُونَ إله العام بعض الذرّات المخلوطة باهباءات الْوَاقِعَةِ في كو الْبنْتِء 


8 2 


وَذَلِكَ لا يَقولَهُ عَاقِلٌ » وَإِنْ كَانَ الثاني گا گان تكفا ر «وذلك عل الله غال. 


وَالَانٍ : أنه ما أن ن يكون غير متناه من كل الجوانب فيلزم کون ذاته مخالطاً للقاذورات » وهو باطل أو 


يكون متناهياً مِنْ كَل الْْهَاتِ » وَحِيئَئِذِ يصح عَلَيْهِ الزيَادةٌ والنقصان وکر فاكاة عذلك کان الات 


- 


وم 


بمقداره لعن لَِخْصِيصٍ حَصَصِ ٠‏ فيگون مدا او يَكُونْ مُتََاهِياً مِنْ بَعْض اواب دُونَ الْبَمْضٍ Re‏ 
ا لجاب الْوْصوف بِكَوْنه مُتَنَاهِيا غَيْر ا لجان المْوْصُوفٍ ونه غَيْرَ مناه » وَذَلِكَ يُوجِبٌ الْقِسْمَةَ وَالَجْركَة . 


ع8 8م 


َالتَايِتُ : إِمًا ا أن يمسر اكان بالسطح الخَاوي أَوْ بابد وَاخَكَا . قان كان الأول : فقو 000 


كعم 


متناهية » فخارج العالم لا خلا ولا ملاء وَلَا مَكَانَ وَلَا حَيْتُ وَلَا جِهة » فَيَمْئِمُ حصو ل دات الله تَعَالَ فيه . وإ 
ل و ا ا 
أَجْرَاءٍ َلك الخلاءِ لَصَحّ حُصُولّهُ في سار الْأَجْرَاءِ » وَلَوْ گان كَذَّلِكَ لَكَانَ حَصُولّهُ فيه بتَخْصِيصٍ خصّصٍ › 
مرا ب وام دن ال ل 1 فال فارع قم ا ای ا ا ا لا 2 عر 
وکل ما كَانَوَاقِعا بالمَاعِلٍ تار َه ُحْدَتْ » فَحْصُولُ داه في الجرْءِ ڌٿ و لا تك عر ذلك ا سيول 
وَمَا لا ينمك عَن المحدَثِ هو حْدتٌ » فيَْرَمُ کون داه ده وهو محال . 


5 


43 


والرّابع : أن الْبْعْدَ وَاخََاء ام ابل لِلْقِسْمَةِ وَالنَجرِئَة » مكل فاكاة كلق ني قنك زناه وقوه 
لوعن بوكر ف مو ا ا ايكون ذات :لله تخا كل كانت مَوْجُودَةً قبل وجوو الْخَلَاءِ وَالْحَهَةِ 
وَاخَيْثِ وَا لخي . 

ودا تبت هدا : قَبَعْدَ اير وا هة وَالحَلَاءٍ وَجَبَ أن تَبْقَى دات الله تَعَالَ كان إلا فقن E A‏ 


« 201 ٤ 


ت الله تَعَال وَذَلِكَ محال . 


ودا بت هَذَا وَجَبَ الْقَوْلُ بِكَوْنه و مرها عَنٍِ الْأَحْيَازِوَالْجهَاتِ في جبيع الا E‏ 


چ رت ر 50 o6‏ 2 ا ر اق وفيس عوط ام ساد 

وڏا بت هَدَا الِي يون فوق رؤوس أَهْلٍ الرّيّ يون حت أَقدَام قَوْم آخرير 

َإِذَا بت هَذَا » فَإِمًا أَنْ يُقَالَ : آنه تحَالَ فَوْقٌ أَْوَام بِأَعيَاِمْ . أو يُقَالَ : أنه تَعَالَ فَوْقَ الْكُلُ . وَالَْوَلُ 
بَاطِلٌ » أن كوه فقا لبَحْضِهحْ بوب كَوْئَهُ تتا لري » وَذَلِكَ بَاطِلّ . الاي : يُوجِبُ كوه تحال حيطا بكر 


الك د خا ان أن 1 العام هو َلك حيط بجوي الْأَفلَاكِ» وَذَلِكَ لا ية 


3 

1 
ع 
5 
2 


o ےه‎ 


ن لَفْظَ الْمَوْقِيّهِ في هَذِهِ الآية مَسْبُوقٌ بَفظ وَمَلْحُوقٌ بلَفْظٍ اسر . آَم 


ا 


وَالسَّادِس : هو 


مَسْبُوقَةٌبلَفْظٍ الْقَاِرِ وَالْقَاهِرٌ مُشعرٌ بكَالٍ الْقَدْرَ ةوام انه . 


وى رمع 
وام 


ا َه بلَفْظِ دلأا مَلْحُوقَة بقَوِْهِ عباده » وَهَدًا اللَفْظْ مُشْعر با مفلوكيّة وَالَمدورية » مَوَجَب كمل 
ِلك المَوقية عل فَوقِيّة الْقَدرَةِ لا على فَوقِيّة اة . 
E‏ و ره 


ِكُمْ : د َوه وَهُوَالْقاهِرٌ قوق عِبادِهِ دل عَلَ كال الْقُدْرَة 


YAo 


لو ما فط اموق على قوفي اد رم الَْرَارُء فوَجَبَ عله عل َة اكان وا . 


قل ل E‏ قَاهرَةَ لِلبَعْضٍ دون الْبَْض ء وَقَو 
وغ ا ا 


فَوْقٌ ۴ عا و کا كدللك د ام اَذ عر الله ولا وهذة الشجة إا 


۹ 
¥ \ 
3 
38 
f‏ 
$ 
ما 
إلى 
ا 
ا 
e‏ 
ع 1 


الْمَوْقِّاتِ كَانَ امْرَادُ من يَلْكَ الْمَوْقِيّ » الْمَوْقية بِالْعدْرَةِ وَالْقوّة . 

ما لو كان اراد مِنْها اموق با هة » قن ذلك لا يُفِيدُ هدا الممُضُودَ لاله لا يرم مِنْ يرد کون حَاصِلاً في 
جه قوق أذ وال عرق كل الأنروقيفدا : ا جوع إِلَبْهِ في كل الطَالِبٍ لازماً . أمًا إ 
جل كلا ع ا؟ و الن روفن لايق كر لني عن نه BE‏ 
ذَكَرَه اهل التَّشبيه » واللهً أعلم "() . 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (771ه) : " القهر : الغلبة » والقاهر الغالب » وأقهر الرّجل 
إذا ضير بخان المقهور الذليل ٠‏ قال السار : 


قل عضن أن يتوه ذاعم فام ون قد ادل واا 


وقهر : غلب . ومعنى 9 وهر آل هرق كاد 4 فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم ؛ أي : هم تحت 
تسخيره » لا فوقيّة مكان ؛ كا تقول : الشّلطان فوق رعيّته » أي : با منزلة والرّفعة . وني القهر معنى زائد ليس في 
القدرة » وهو منع غيره عن بلوغ المراد " . 

وقال أيضاً : " .. يعني : فوقيّة ا مكانة والزّتبة » لا فوقيّة المكان والجهة " () . 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۱۲/ 590-/091) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ ۳۹۹) » (1/1) بالترتيب . 
الملا 


وقال الإمام البيضاوي (180ه) : ١‏ وَهْوَ آل اهر َر عاد تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة. وهو 


الجكيم في أمره وتدبيره " (). 


وقال الإمام التسفي (١٠۷هى‏ : © وهو آل اهر 4 مبدأ وخبر » أي : الغالب المقتدر # رق عِبَادِوْء؛» خبر بعد 
خبر » أي : عال عليهم بالقدرة » والقهر : بلوغ المراد بمنع غيره عن بلوغه " () 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي (6/ه) : " اغْلّم أن لَفْظّة قوق في كلام الْعَرَب تسْتعْمل بِمَعْنى 
الحيز العالي وتستعمل بِمَعْنى الْقَدْرَّة وَبِمَعْنى الرنبة العليّة » فمن فوقيّة القُذْرَة : «يَذ أله رق أبَيبهِزٌ)4 
[الفيح:٠٠]»‏ ل وهو أل اهر فرق عِبَادِوْم4 فَإِنَ قريتة ذكر الْقَهْر يدل على ذلك » ومن فوقية الرثبة : « وق ڪل 
ذى عِلَِ علي [يوسف:5/]لم يقل أحد إِنَّ اراد فوقيّة الان بل فوقيّة الْقَهْر والقدريّة والرتبة . 

وَإذا بطل با قدمْنَاهُ مَا سنذكر من إبطال الحهة في حقٌّ الرّب تَعَالَ تعين أن المرَاد فوقيّة الْمَهْر وَالْقَدْرَة 
والزّتبة وَلدَّيِك قرنه بذكر الْقَهْر کا قدّممًا . 

يدل عل :ها فلن آذ فر لكان من ته فضي فَضِيلّة لَه فكم من غلم أو عبد کائن قوق 
مسكن سَيّده وَلَا يُقَال الْعْلَام قوق السُلْطَان أو السّيّد على وَجه المح إذا قصد الُكَان لم يكن فيه مدحه بل الْمَوْقِيّة 
a aad‏ الول لكايه E Sg‏ تغال E‏ وق اشرب لاله :ا كات 
الحا هه أغل مه وما و فو عله هله ا افون رم قار عَلَيْهم القاهر كم وَحَقِيقته 
و ن حَقِيقَة الذّات المقدّسة لا تاف وإنَّ) المخوف في الحَقِيقَة عَذَّابه وبطشه وانتقامه » وَإِذا 


E‏ يده قله تَعَالَ : « فُلَ هو فارع 


ان م 6 کا ا قن وک 4 [الأنعام :ا الآية . 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )٠١١‏ . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) /١(‏ 590) . 
AY‏ 


أ 


فقد بان با دَكَرْنَاهُ أن اراد بالفوقيّة في الآيَات الْمَهْر وَالْقَدْرَة والرّتبة أو فوقية جهّة الْعَذَّابِ لا فوقيّة المكَان 


لَه" () . 

وقال الإمام الخازن (41/اه) : " 3 ل و : اوهو آل اهر عِبَادِهٍء4 » يعني : وهو الغالب لعباده» 
القاهر لهم » وهم مقهورون تحت قدرته . والقاهر والقهًار معناه : الذي يدير خلقه با يريد » فيقع في ذلك ما 
يل طلني و و و رونو و ع زقلا ی امون لدت ره دوو و 
تحت قهره وتقديره ‏ وهذا معنى القاهر في صفة الله تعالى » لأنّه القادر والقاهر الذي لا يعجزه شيء أراده . 
ومعنى طفوْقَّ عاد هنا : أنَّ قهره قد استعلى على خلقه » فهم تحت التَّسخير والتَّذلِيل بها علاهم به من 
الاتقدار او ]لاي ا ادع اروج سل ر يفك عنم فک من قور فا فهو مسل ككليه باهر 
وال 

قل اب حرو احرف تجمق القامر و ارحتة جين E E‏ 
ا4 » لأنّه تعالى وصف نفسه بقهره إِيّاهم » ومن صفة كلّ قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه » فمعنى 
الكلام إذاً : والله الغالب عباده » المدلّل لهم » العالي عليهم بتذليله إيّاهم » فهو فوقهم بقهره إيّاهم وهم دونه . 
وقيل : ١‏ فق اد4 هو صفة الاستعلاء الذي تفرّد به الله عر وجل " . 

وقال أيضاً : " قوله تعالى :ل وَعْوَ أله اهر ساد » يعني : وهو العالي عليهم بقدرته » لأنّ كلّ من 
و يا 


فهو کا يقال : أمرٌ فلانٍ فوقٌ أمر فلانٍ» ب + أنه قد ر منه. 


وأغلب هذا مذهب أهل التأويل في معنى لفظة « قَرْقَّ4 في قوله :8 وهو اهر فة كا4 » وأما 
مذهب السّلف فيها : فإمرارها ىا جاءت من غير تكييف ولا تأويل ولا إطلاق على جهة . والقاهر هو الغالب 
لغيره » المذلّل له » والله تعالى هو القاهر لخلقه . وقهر كل شيء بضدّه » فقهر الحياة بالموت » والإيجاد بالإعدام » 
والعى باقر والور بالظلية "07 
() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص8١١-9١٠)‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۱۲۳) ۰ (7/ )١57‏ بالترتيب . 
AA‏ 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (٥٤۷ه)‏ : وهو آلاهر فرق عِبَادِوْ4 إِشَارَةَ إلى كال اة وهر 


ءًّ 


سحي د4 إِشَارَةٌ إلى کال الم . أا كَوْنّهُ هرا ء فَلآنَمَا عَدَاهُتعَالَ تكن الْوُجُود لِذَاتِهِ » وَاخُمكِنْ ذاه 


وو سه 


ل ا جره إلا ربعو تلك واو رن ال الذي هد 
الْمْكَِاتِ تاره في طرق تزجيح الوْجُودٍ عَلَ أ لِعَدَمِ وَنَا رهي طرق تزجح اعدم عل لجو وَل فيه كل ما 
ذَكَرَهُ اللهتَعَالَ في قَولِهِ : « ف لمم ك ألمٍ 4 [آل 

وقال أيضا: "قال هنا ائ عط القاهر إن حدم صِفَةَ فِغْلٍ أيْ 


عمران: 5؟]. 

مُظْهِرٌ الْقَهْرِ بالصرَاعق وَالرّيَاحَ وَالْعَذَابِء 
د عل قوق طرف جه لن ذه الايا إن تعَاهُُها وجا من فَوِْهِمْوَإِنْ َد الْقاهِرٌ صِمَةَ دَاتِ 
معت الْقَدْرَةِ وَالاستیاء كَمَوْقَ لا ڪور ان يَكُونَ لِلْجِهَة ونا هو لعلو القَدْرِ وَالسَأنِء کا تقُولُ: الْيَاقُوتٌ قوق 
O‏ 


3 
00 


وقال الإمام ابن كثير (:/الاه) : الات كاد » أَيْ ای له ال نات ذلك 
لَه اخُبَابِرَة ٠‏ وَعَنتْ لَه الْوْجُوه وهر كل عَيْءِ وَدَانَتْ له ا ايق » وَتَوَاضَعَتْ لِعَظَمَةِ جَلَالِهِ وَكبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِه 
علو وَقُذرَته ياه وَاسَْكَانْتْ وَتَضَاءَلْتْ ينيدي وَتَخْتَ حُكْمه وهر " 

وقال أيضاً : " وقول : (وَغوَ آله اه عاد 4 » آي : هو الذي فهر كل تيء وَحَضَعَ لاله وَعَظَمَتِه 
كيان كل كَيْءِ " () 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد التيسابوري (50ه) : " قوله : وهو اله اهر ر 1 
والمراد منه الفوقيّة بالقدرة والتسخير » كا يقال : أمرٌ فلان فوق أمر فلان » أي : أنه أعلى وأنفذ منه » ولا ريب 
الممكنات بأسرها تحت تصرف الواجب ينقلها من حير العدم إلى حالة الوجود وبالعكس » ويتصرّف فيها كيف 


يشاء » علوئّات كر أو سفليّات » ذوات أو صفات » نفوساً أو أبداناً» أخلاطاً وأركاناً . ومن حملة قهره : إرسال 


5 


ت 
ت 


الحفظة - وهي جمع حافظ - على عبيده بضبط أعما لهم من الطّاعات وا معاصي والمباحات ... " (© . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير /٤(‏ /ا5 5) » )٥۳۸/٤(‏ . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۳/ 5 5 7 » (۳/ ۲۹۷) بالترتيب . 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 85) . 
۸۹ 


وقال الإمام العالبي aN ES‏ اعد فِعْلٍ > أي : مظهر القَهْر بالصَّواعقٍ والرّياح 
والعذاب » فيصحٌ أن تجعل ل فَ4 ظرفيةً للجهة » لأنَّ هذه الأشياء إنَّا تعاهَدها العبادٌ مِنْ فوقهم » وإنْ أجِذً 
القاهرٌ صِمَّةٌ ذَاتِ » بمعنى القّدْرة والاستيلاء » ف 45 : لا يجوز أن تكون للجهة » وإنَّا هي لعلو القَدْر 
والشأن » على حدٌّ ما تقول : اليَاقُوتُ قوق الحدي » والأحرار فوق العبيد " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَّافِعيَ (٠٠٠ه)‏ : [ وهر أ اهر فة عِبَاوِدْ4 » قهره : استعلى 
عليهم فهم تحت تسخيره " 

وقال أيضاً : « وهو أ اهر ررق عِبَادهء4 تصوير لقهره وعلوٌه بالقدرة " () . 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني 970م)  :‏ وَهْوَآلَقَاهِرَ)ُ » أي : القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً « 
3 ادها 4/ قي ورود نت قدرما »ول من فور دكا فهو شل عليه التو اليل "09 

وقال الإمام أبو السعود العادي ۹۸م : «وَهْوَ ماهر َوْقَ عِبَادِدْ4 تصويرٌ لقهره وعلوٌه بالعَلبة 
ا 

وقال أيضاً : لوو أله هررق عِبَادِْء4 » أي : هو المتصرّفٌ في أمورهم لاغيره » يفعل بهم ما يشاء إيجاداً 
وإعداما + وإنحياء وإهاتة + وتعديباً وإثابة إل غر ذلك" ©6 : 

وقال الإمام شهاب الدّين ا لماجي المصري ۹٠٠٠م‏ : " قوله : ركو ألم اهرك اد4 تصوير لقهره 
وعلوٌه بالغلبة والقدرة » يعني : أله استعارة تمثيليّة فلا يلزم الجهة » وقوله : بالغلبة متعلّق بعلوٌه » ويحتمل أن 
امار الدر ا كان سوسس ل فاع ا وا ا والقيرة ووعتا 


متعلّقان بالقهر والعلرٌ على طريق اللف والتشر » والحاصل أن قوله  :‏ وهو ألم اه رفي عِبَادِةْء»4 عبارة عن كال 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ )٤۷١‏ . 
() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن /١(»)07١ /١(‏ 041) بالترتيب . 
() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (1/ 5 )5١‏ . 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۳/ ۱۱۷) ۰ (7/ 5 )١4‏ بالترتيب . 
۳۹۰ 


القدرة » كا أن قوله وخ للح لير عبارة عن كال العلم » وط منصوب على الظَرفيّة معمول 
للقاهر » أي : المستعلي فوق عباده بالرّتبة والمنزلة والَّرف » والعرب تستعمل فوق لعلو المنزلة وتفوّقها " () . 

وقال لإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي 507١1ه):‏ " ... فقوله : ١‏ وهر آل اهر 
ری عِبجَادِيْ4 [الأنعام: 14]» عبارة عن كمال القدرة » ىم أنَّ قوله : « وهر كير كَل [الأنعام: 18] » عبارة عن 
كمال العلم » قال المولى الفناري في تفسيره : الفوقيّة من حيث القدرة لا من حيث المكان » لعلوٌ شأنه تعالى عن 
E ed‏ كانت أن KES‏ فهر 4 واد ني له فقي 
المعدومات بالإيجاد والتكوين » والموجودات بالإفناء والإفساد . وفي " التأويلات النّجميّة " : وقد عمَّ قهره 
جميع عباده » فقهر الكّار بموت القلوب » وحياة التّفوس... " () . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني (5؟١1ه)‏ : # و هو آل اهر لجميع خلقه كلهم في قبضته › « فَوْقّ ‏ عِبسَادِوه 4 
مبذه القهريّة والغلبة والقدرة " . 

وقال أيضاً :8 وهر ااه رة عَِادِوْم4 بالقهر والغلبة " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50١1ه)‏ : " قوله : © وهو الم اهر فق 
عادو القهر : الغلبة » والقاهر : الغالب » وأقهر الرّجل إذا صار مقهوراً ذليلاً » ومنه قول الشَّاعر : 


کے کین ان راع قامس عطي فد ںو ایا 


ومعنى : 9 قَرْقّ عِبَادِوْم» فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم » لا فوقيّة المكان » كا تقول : السّلطا 
فوق رعيّته » أي : بالمنزلة والرّفعة » وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة » وهو منع غيره عن بلوغ المراد " . 

وقال آنا + " قوله: ج وخر اا فرق عد المزاة+ قوفئة القنازة والدقنة #"كرا يفال الشلطان فرق 
الرعيّة ... " () . 


() انظر : حَاشية الشَّهَابٍ عَلَ تفْسيرٍ البَِضَاوِيء امُسَاة: عِنَايةٌ القَاضِى وكِمَايةٌ راغ على تفسير البَيضَاوي(4/ )٠٤‏ . 
() انظر : روح البيان (7/ )17-1١5‏ . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ 5 )١118/7( 02٠١‏ بالترتيب . 


() انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (۲/ 621١١5‏ (۲/ 115 ) بالترتيب . 
۳۹۱ 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القِنّوجي 107ه) : وهو أله اهردق عِبَادِْء4 » القهر : الغلبة 
والقاهر الغالب وأقهر الرّجل إذا صار مقهوراً ذليلاًء ومن الأوّل قوله : واا وَقَْمَ هِرُوت 4 [الأعراف:177]» 
ومن الثاني : " أا اتيم قا تمر 4 [الضحى:*1]» قيل : ومعنى فوق فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا 
فوقيّة المكان » كا تقول : الشّلطان فوق رعيّته » أي : بالمنزلة والرّفعة » وقيل : هو صفة الاستعلاء الذي تفرّد به 
سبحانه » فهو على الذَّات » وسمى الصّفات . وقال ابن جرير الطّبري : معنى القاهر المتعبّد خلقه العالي عليهم . 
وإنَّا قال فوق عباده لأنّه تعالى وصف نفسه بقهره إِيّاهم ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه انتهى» 
أي استعلاء يليق به وقيل هو القاهر مستعلياً أو غالباً ذكره أبو البقاء والمهدوي » وني القهر معنى زائدة ليس في 
القدرة وهو منع غيره عن بلوغ المراد " () . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1817ه) : وَهْوَ آلْقَاهِرفَوْقَ عِبَادِوْء4 بالقدرة والقوّة 
وهذا إا كان القدره" , 

وقال أيضاً : " ... أي وهو الغالب المتصرّف في أمور عباده يفعل بهم ما يشاء إيجاداً وإعداماًء وإحياء 
وإفانة ورقاية وتطديا] إن کی وكات عليا تقوو و كنف قير ا م الاقف امغر الك عا" 
(). 

وقال الإمام القاسمي (١۳۳٠ه)‏ : " أي : هو الغالب بقدرته » المستعلي فوق عباده » يدير أمرهم با يريد » 
فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويغم ويحزن » فلا يستطيع أحد منهم رد تدبيره » والخروج من تحت قهره 


وتقديره . قال أبو البقاء : في (فوق) وجهان : 
أحدهما : في موضع نصب على الحال من الضمير في (القاهر) » أي : مستعلياً وغالباً . 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ .)١١9-١ ١5‏ 


() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۱/ ۰)۱١‏ (۱/ ۳۲۳) بالترتيب . 
۳4۲ 


والثاني : في موضع رفع على أنه بدل من (القاهر) أو خبر ثان " () . 


وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني ۳ه : " ... إا سَوِعَ لَفْظ الْمَوْقِ في قَوْلِهِ تَعَالَ : « وَهْوَ 


7 
ت 


آل اھر وة عِبَادِدْ4 › وني قَوْلِهِ تَعَالَ :8 ياو ربمم ن نهر 4 ء َليَعْلَمْ أن الوق اشم اھ م مارك بطل لعن 
؛ أَحَدُهُمَا: سب جشم إلى جسم بان يَكُونَ أَحَدُُمَا أغل وَالآحَرُ سمل به E‏ 


الأسمَلٍ » وَكَد بطل لفوقية ريه » ويا امختى يقال : الخليفة قوق السْلْطَانِ » وَالسلْطان قوق الوَزِيرِ وكا 
يقال العِلمُ قوق لِم » وَالْأَوَلُ : يَسْتَدْعِي جسم يُنْسَبُ إلى جسم . 


رازم الْأَجْسَام أو لَوَاذِم أَعْرَاضٍ الْأَجْسَام » وَإِذَا عرف تفي هَذَا الُحَالٍ فاا عَلَيْه إِنْ لايَعْرف أنه بادا 


5 
EA r ءَ‎ 
أريد‎ 


3 فقيل عل ها د کر ناه ها 1 تذكرة "6 


i 


ر 0 ەر و 


وقال أيضاء "١‏ ف اهل الل الق ال وال حا ين توق ونلرذال وقال الر اغ الفهر العلبة 


ر ت TOI‏ وز 2 وم ا م 5 
لتيل معا مضل في كل داج ين وق خاءت هدو الآية بد إنات ole‏ 


لَه جل وَعَلَا كال السُلْطَانٍ وَالَشْخِيرٍ للجويع عِبَادِه وَالإسْتِعْلَا عَلَيْهمْ مَعَ كال الْكْمَةٍ وَالْعِلم الُحِيط بِحَفَاَا 

او لتنا إلى أن من ا متو و م ذو تقذ فل لكالا بوذا لا شْرَاكِهِ وَمُقَارَئَيهِ ين الوب الْقَاهِرِ 

الْعِيّ اكير الحكيم الب وَبئْنَ الْعَبْدامرْبُوبٍ الور مدلل | السَخَرِ الَّذِي ا حو لَه ولا فُوَهَ إلا بالله الْعِيَّ 

| لْعَظِيم. قدا كَانَ مَكَذًا شأ الرّبٌ وَمَذِوِ صَمَائهُ لا يخ لِلْمُؤْمِنِ به أَنْ يَتَحِذَ وَلِيّا مِنْ عِبَادِهِ المَهُورِينَ تحت 

سلْطَانِ عِزَّيهء الْدَلَينَ ستيه الي اهْتَضَنْهَا حِكْمَتُْ وَعِلْمُهُ بير الْأَمْر في حَلْقِو لن أفْضَلَ المْخْلُوقَاتِ وََكْمَلَهُمْ 
> یں ری مر کو 


e‏ والذل 
مِنّْهُمْ اَن يُسَارِكَهُ في التَصرف في حَلْقِهِ ولا في کونه يُذْعَى مَعَهُ وَكَا وَحْدَهُ لِكَشْفٍ ضر ولا جَلْبٍ تفع كلا تتا 


() انظر : محاسن التأويل (5/ ۳۲۷) . 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ ۱۸۹-۱۷٤‏ باختصار) . 
۳4۳ 


رم < و ب 


مع کے اا 4 [الجن: ۰۲۱۸ بل اه تَدَعُونَ ف ما عون إو إن سل 4 [الأنعام: 214١‏ طفل لدعو رين دَعَمَكْر من 
دونك فک لن کف الط عكر ولا ويلا 4 [الإسراء: 601 إل 

وقد قسّرَ ابْنُ جَرِيرٍ الاي بَِوْلِه: اف الَْالِبُ عِبَادَهُ اَل كم اللي عَلَيْهِمْ ليله كم وَحَلْقِهِ اهم َهُوَ 
قَوَقَهُمْ بِقَهْرِه إَِاهُمْ وَهُمْ دوه وهو اليم في عَلْوُه عل عِبَادِهِ وَقَهره إيَّاهُمْ بقَدْرَتهِ وَسَائِرٍ تَدْبيرِو لخبي 
ِمَصَالِح الْأَشْيَاءِ وَمَضَارّمَاء الذي لا ّى عَلَيْهِ عَوَاقِبُ فك" ارو تيو افيف ر يق فق و 


حکمته ڪل اه. 


وَدَّهَبّتِ الله وَالْأَشَاعِرَة إلى ن قَوْلَهُ تَعَالَ: ١‏ ق عاد 4 تَضوِيرٌ لِقهره وعلوه بالَْلبة والْقَهر. صَرّ 
بِدَلِكَ الز ري وع بَنْض الاه عرق كَالبَيْضَاوِيٌ بتقل عِبَارَتِهِ بها > وَبَعْضْهُمْ كَالرَازِي ا 
الدَّلَاء نري بإلبَاتِ مَضْمُويهاء وَمَنْع إرَادةٍ َو الذاتِ وَإِطَْاقٍ صِمَة الع عَلَ ال إِذْ جَعَلَ ذَلِكَ قَوْلّا 


3 


بتحيز الباري في جهة مُعَينَقِ وَأَطَالَ في سَرْ د الدَلَائلٍ النظَريّة م 0 
واا و 


الرَعْسَرِي وَأَمْتَالُ لن له نَظِيرًا دکڙوه في تفي رها وَهْوَ فَوْلُ َعَالَ جگاية عَنْ فِرْعَوْنَ 


00 2 و مد e‏ مم 


[الأعراف:۲۷٠]‏ وَبَدِيِيٌ أنه يعني فَوقية المكَانَةِ الَعتَوية لا لكان ولو اكتَمَوَا دا لَكَانَ > e‏ 
عَنْ مُمَسري السَّلَفٍ گاب جَرِيرِء وَلَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ شَنْعَ عَلَ السَّلْفٍ الصَّاحِِينَ وَسَنَهُمْ حَشويّة لِعَدَمِ تأويلهم 
الآبات TT‏ شاوه عر براق يدون هذ ا ات 


2 2 7 1 سو رور 


وَيَقُولُونَ: إن الله متو على عَرْشِهِ فَوْق السَّمَاوَاتِ وَفَوْقّ الال كله لا وق گل شَخْصٍ وَحْدَهُ وهو بهذا 
أي شي و لك بن بل کیت لس يلود ول شرولا تي قَهَذِهِ اللَوَازِمُ ا 
ليها ا هريه وكادميذهُم تأويل صِمَةِ اللو َيه كلها عَلَ قياس لالت عَلَ المُخلُوقِ» وَعِنَ َ امُلُوم أن بيع ما 
ا َالْقُدْرَة وَالْإرَادَِ فنا وضع في أَصْلٍ الل ِصِمَاتِ ابر وَهِيّ 
اة ِصِفَاتٍ اله تحال لاا حضون بَْضَهًابالدَويلٍ ذُونَ بخضي؟ تالق الَّذِي مَطَى عَلَيِْ سَلْفُ الام ع3 أن الله 


كل ريت كز ارقت E 7 Les E‏ 


رار 8 2007 ی 8 
مَعَ نزمه عَنْ مُشَايَةٍ هة من طاق عَليْهِمْ أَلْفَاظَهَا مي ا للق فَعِلمُ الله وَُدرَئهُ وَكََامُهُوَعُلْوهُ وَسَايِرُ صِقاته شُنُونَ 


5 


CG: 


7 


۳4٤ 


وق ا ا موه دوق رو واو کی لوطل رو ر ی و ا 
عِلمَ الوق وََدْرَعَهُمْ وَكَكَامَهُمْ وَعْلْوَ بَحْضِهِمْ عَلَ بَعْض. وق التَهَى سخْف بَعْض كلمي 
ل 


00 5 


00 


وقال أيضاً : « وَهْوَ آل اهر فق عادو ورل عد حَفَكَلْةَ 4 [الأنعام بنا مَعْتى الما الأول نضا في 
تفر الاي التَامةِ عَْرَةَ مِنْ هَذِهِ السُورَة وَكَلِمَةٌ " قوق " تُسْتَعْمَلُ - کا قَالَ الرَّاغِبُ - في الان وَالرَمَانِ 
اجنم وَالْعَدَدِ وَالَِْ وَدَلِكَ أَفْرْبٌ صَرَبَ ها الرَاغِبُ المي ىَ " قوق " الْعلويّة يُكَابلُهُ " تحت "2 و " 
و الود قال ق اللختوو ا شل و" فزن العدو ا اقل أو الكل ينهو "قوق " الحم يقابل 
الصَّخِيرُ أو الْأَضْعَرٌ مِنْكُ وَ " 37 ١‏ رة يون بمَعْتى الْمَضِيلَةِ كَمَولِهِ تَعَالَ: «وَرَِعَا عه رق بع درجت 4 


کر 


[الزخرف:۳۲] » واا اقرا بوم اقيم 4 [البقرة : 01١‏ وَيِمَعْتَى الْقَهْر وَالْعَلبةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ حِكَايَةَ عَنْ فِرْعَوْنَ: 


ظ ونا وَقمْرَ هروت 4 [الأعراف :۷ وب قسَّرُوا هذه الاي وَمَا قَبْلَهَا'" () . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (1/١1ه)‏ : [ وَهُوٌ اھر فرق عادو َو الك لد أي إِنَّ 
الرَّبّ من شأنه العرَّة والسلطان والعلو والكبرياء وهو الحكيم الخبير» فلا ينبغى للمؤمن أن يتخذ وليّاً من عباده 
المقهورين تحت سلطان عرّته» المذلّلِين لستته التي اقتضتها حكمته وعلمه بتدبير الأمر في خلقه " () . 

وقال أيضاً : " ... أي أنه تعالى هو الغالب خلقه العالي عليهم بقدرته وسلطانه؛ لا المقهورون من الأوثان 
والأصنام, المغلوبون على أمرهم" () . 

وقال الإمام الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشَّاربي (۳۸٠ه)‏ : 9 وَهْوَ اهر ر عِبَاوي4... فهو 
صاحب السّلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره » هم ضعاف في قبضة هذا السلطان لا قوَّة لهم ولا ناصرء 


هم عباد » والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون .. 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۷/ ۲۸۲-۲۸۱) . 
() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۷/ 0١‏ 5) . 
() انظر : تفسير المراغي (۷/ )4١‏ . 


() انظر : تفسير المراغي (۷/ )١51‏ . 
40 


وهذه هي العبوديّة المطلقة للألوهيّة القاهرة ... وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع التاس- مهما ترك هم 
من ا حريّة ليتصرّفواء ومن العلم ليعرفواء ومن القدرة ليقوموا بالخلافة- إن كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل 
حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله با أودعه في كياهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه » وإن كان هذا 


الناموس يجري في كل مرَّة بقدر خاص حتى في النفس والحركة " () 


وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (التوی: بعد ۱۳۹۰ ه) : " قوله تعالى: 8 وهو هررق عِبَادِيْ 4 آي 


3 


أنه ذو السّلطان القائم فوق عباده» يملكهم ولا يملكونه» ويقضى عليهم ولا يقضون عليه» ويعطي ويمنع» ويعزٌ 
ويذل: قل لمر مك الماك ت الماك من ت ورم الماك مسن مَك وير من دا َيِل من تق بيرك اير ايد 
عل کل شَىْءِ وَرِيِرٌ 4 [آل عمران:7؟] . 

وليس سلطان الله سبحانه» القائم فوق عباده» الآخذ على جوارحهم ومشاعرهم ومدركاتهم- ليس 
بالسّلطان المستبدٌ الجهول» تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً ... وَإِنَّا هو سلطان قائم بالعدل » والحكمة » والعلم 


والقدرة » وما كان كذلك» فهو سلطان الرّحمة والإحسان ... " () . 


وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور التونسى (۳م) : #8 وهو آ اھ فرق عادو وهو لل ڪي لير 4 
e‏ يَمَسَسكَ e‏ ۷ الاي e‏ 


0 


ريه عي لک بك أذ رد ل قي ل اتی أ حي زت يا كل کار 1 


ن الله ِب لَه الْقَدْرَةٌ وَالْعِلْمُ وَهْمَا جَاعٌ صِفَاتِ الْكَالِء کا تجِبُ لَه صِفَاتُ الْأَفعَالٍ مِنْ تفع وَضُرِّ 


أن 


وَل جرم 


() انظر : في ظلال القرآن (۲/ )١١77‏ . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم يونس الخطيب » (5/ )١55‏ . 
۳۹٦‏ 


تإقاو و اله روك E‏ طرق شانلم م الصَّمَاتِ عند غَبْرِ الْأَشْعَرِيٌ نَظْرًا لِلْعْرْفِء وَأَدْحَلَهَا 
الْأَْعَرِيُ في صِمَةِ الْقدرَةِ اعمات كَاء وهو الَحْقِيقٌ. 


وَلِدَلِكَ رل مذ اليه من الي قَبْلهَا مله التَغوِيم بَْدَ الَخْصِيص لان التي بلا ذكرت کا صرفو في 


و ي ر ر 7 


المخْلُوفَاتِ وَجَاءَتْ به في قَالَبٍ تَثِْيتِ الرَّسُولٍ صل الله عَلَيْهِ وَ م کا قَدَمْنَاء E SY‏ 


قَيْءِ وَعِلْمَهُ بل َيْءِ وَذَلِكَ صل > جميع الْفِغْلٍ وَالصّنْع. 
وَالْقَاهِرٌ الْعَالِبُ ره الذي لا يقلت مِنْ قَدْرَتِهِ من عدي إلَيْه فعل الْقَهْر. 


هر إلا هو لِنَّ قَهْر الله تَعَالَ هُوَ الْقَهْرُ اقيق الّذِي لا تيد 


هر بِأَسْبَابٍ لا يَسْتَطِيمٌ أحَد حَلْقَ ما يُدَافِعُهًا. وما يُسَامَدٌ مِنْها دَوْمًا النّوْمُ وَكَدَلِكَ 


- 
57 


ال ف له 
الوت سبحان من فهر العِبَادَ بالموت: 
وَ(فَوْقَ) ظرف مُتَعَلّقٌ ب الْقاهِرء وَهُوَ اسْتِعَارَة يليه اة الْمَاهر أنه كالِي يأخذ اغلوب من أَعْلَاهُ د 


ر 


کید معا ولا حَرَاكًا. وهو يل بدي وَمِنْهُ قَوْلَهُ عا حِكَايَةَ عَنْ فِرْعَوْنَ ل إا َر هروت 4 [لأَعراف: ۲١۲۷‏ 


7 
5 ور ت 


وَكَايْفْهَمُ من ذَلِكَ جه هي في علو کا قَد سرهم فاد َد هَِهِ الاي من امتَشَابهَاتِ. 


سمهو مه 


والعباد : هم لوقون مى الما قلا يُقَالُلِلنَوَابٌ عاد ال وَهُوَ في اْأَضْلٍ مع عبد ِن الإسيعْمَالَ 


حَصَّه بالمخْلُوفَاتِء وحص الْعَبِيدَ بجَمْع عَبْدِبمَعْنَى الْملُوك. 


ع و عزف ركه 


مَعْنَى الْمَهْرِ قَوْقَ العباد أنه الق ما لا ذل حت قُدَرِهِمْ بِحَيْتُ يوج ما لا يُرِيدُونَ وُجُودَهُ كَالُوْتِ 
ا و ب عه ور روم ره ع 
7 ما يُرِيدُونَ تحَصِيلَهُ كَالوَلَدٍ لِلْعَقِيم وَالجَهْلٍ بِكَدِرٍ مِنّ الْأَشْيَاِ بِحَيْتْ إن کل أَحَدٍ يد في َفْسِهِ أَمُورًا 


يسْتَطِيعْ ذِحْلَهَا وَأَمُورًا لا يَسْتَطِيعٌ فِعْلَهَا وَأ مورا يلها تَوَةَ وََا يَسْتَطِيعُ ِلها تاره كَامْني يَنْ رٽ رِجْلَه 


۳4۷ 


يعم کل أَحَدٍ أن الله مو حال القَدَرِ وَالِِسْتِطَاعَاتٍ لاله قَدْيَمْتَعْهَا ولاه لق ما رُح عَنْ مَفَدُورِ اسر ثم 
قيس الْعَقَل لعفل وا الْعَيْبٍ على عَا الشَهَادة. وذ َل الث الْعَنَاصرَ وَالْقُوَى وَسَلَط بَعْضَهًا عَلَ بعض قا يَسْنَطِيع 


50 اق 


اتی ی عا 


OE N 


فعة | 


وقال الإمام محمّد متو التحرازئ (141ه) : " يقول سبحانه : © وهو لاروق عادو [الأنعام: ]٦١‏ » 
وكلمة " قاهر " إذا سمعتها تتطلّب مقهوراً . وما دام هناك قاهر ومقهور ففي ذلك ميزانان بين مجالين . وما دام 
هو قاهراً ففي أي مجال وبأيّة طريقة سيكون الطَّرف الثاني مقهوراً له ؟ إنّا نعلم أن كل شيء في الكون مقهور له 
» فقد قهر العدم فأوجد » وقهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقر » وقهر الفقر فأغنى . وقهر الصحّة فأمرض » 
را ا و و ا دي الوم الى با الاش الس ودر 
للإنسان يقهرها سبحانه . فإذا جاء إنسان وقتل إنساناً آخر بأن ضربه على المكان الذي لا توجد عند عدمه وفقده 
حياة » بأن ذهب صلاحيّته للبقاء تتسحب الرُوح هذا يوضم لا ان الوق اسيم هي المسيطرة » لكن من 
ينقض البنية التي تسكنها الرّوح يُذْهبُ الرُوح ويخرجها من الجسم . ومرّة يقهر المادّة بالرُّوح » فيأخذ الرُوح من 
غير آفة » ومن غير أيّة إصابة » ويتحوّل الجسم إلى رمّة . إذن فسبحانه يقهر الرّوحء ويقهر المادّة » ولا توجد 
متقابلات في الوجود عالية ومتأبّية ومتمرّدة عليه - سبحانه - : « وهو أ ارف عِبَادِوْء4 [الأنعام: 11] 

والقاهر هو المتحكّم بقدرة شاملة على المقهور . وانظر أي تقابل في الحياة تجده مديناً وخاضعاً لصفة القهر. 
وهو اه روق عِبَادِوْء4 » وكلمة « ق 4 تقتضي مكانيّة . ولكن المكانيّة تحديد » وما دام القهر يتطلّب قدرة 
» فهل يعني ذلك أنَّ القادر لا بدَّ أن يكون في مكان أعلى ؟ لأننا نجد - على سبيل المثال ولله امحل الأعلى - من 
SS‏ 
فوقيّة الاستعلاء » ونحن عندما تكلَّمنا عن الحقٌّ سبحانه وتعالى أوضحنا أن نلتزم بإظان چ لس کن 22 
[الشورى:١١]»‏ فهو ذات لا ككل الذوات . وصفاته ليست ككل الصّفات . 


() انظر : التحرير والتنوير (/1/ .)١50-1١515‏ 
۹۸ 


وكذلك نأتي ونقول في فعله » وعلى سبيل المثال نجد خلق الله يحتاجون إلى زمن ويحتاجون إلى علاج » 
وكل جزئيّة من الفعل تحتاج إلى جزئيّة من الّمن » لكن هو سبحانه إذا فعل أيحتاج فعله إلى زمن ؟ لا ؛ لأنّه لا 
يفعل بعلاج » ولا يجلس ليباشر العمليّة » إلا يفعل سبحانه ب " كن " » إذن القهر في قوله : 9 وَهْوَ لتَاسِر قوْقَ 
باد 4 » هو قهر الاستعلاء » ولذلك يقول لنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمّ : " ينزل ريّنا إلى السّماء الدّنيا 
كل ليلة لآخر رمضان " . ففي آية ليلة ينزل فيها الله ؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك ؟ أم الليلة التي تشرق الشّمس 
ها ف مان رتشيب عن كان ار ]ذو فكل زاح من الوت من اانا ليل ريغا عار وكا 
نعلم أن الله معك ومع غيرك » باسطاً لك ولغيرك يده بل يداه مَبْمُوتان) [المائدة: 54] 

لذلك لا تفهم قول رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » 
ويبسط يده بالنّهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشّس من مغريها " . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين أو 
نهار معين ؛ لأنَّ يده مبسوطة في کل زمان » وني كل مكان » ولیس کمثله شيء . 

« وهو آل هررق عبَادِوْمكُ » وعباده من مادّة العين والباء والدَّال ومفردها " عَبْد '" » وجمعها يكون مرّة 
" عبيداً " » وأخرى " عباداً " . والعباد هم المقهورون لله فيا لا اختيار هم فيه » وهم أيضاً المنقادون لحكم الله 
فيا لهم فيه اختیار ؛ لأنَّ الإنسان مقهور في بعض الأمور ولا تصرف له فيها : لا تصرٌف له في نَقّسه » ولا تصرف 
له في نبضات قلبه » ولا تصرف له في حركة المعدة » ولا تصرف له في حركة الأمعاء » ولا تصرف له في حركة 
ا كاله حتركة الكل ركليا ساف تسمل الوم ولا الكل متوووفيها: 

إن عن وة اھ اننا مھ رزوت ھار رآ ی لاد لكل لو عاق لا راي فى مق هذه لامور كاف لا ان سال : 
كيف ننظّم عمليّة تنمسا في أثناء النوم ؟ إذن فمن رحمة الله أن منع علًا الاختيار في بعض الأمور التي تمس حياتنا 
» ومن رحمة الله أنَّ كلاً منّا مقهور فيها » فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمي الطَّعام ؟ ومن يستطيع أن يأمر 


الكلى بالعمل ؟!! 


۳4 


إذن فكل أمر مقهور فيه الإنسان » هو فيه منقاد لله ولا اختيار له . ما الأمر الذي لك فيه اختيار فهو مناط 
التكليف . ولذلك لا يقول لك المنهج : افعل إلا وأنت صالح ألا تفعل » ولا يقول لك : لا تفعل إلا وأنت 
صالح أن تفعل 

إذن الأمور الاختياريّة هى التى وردت فيها " افعل " و " لا تفعل " . وهى الأمور التى فيها التكليف. 
ومن يطع ربا في منهج التكليف يصبح وكأنّه مقهور للحكم » ويكون من يسمّيهم الله " عباداً " » فكأئَم 


تنازلوا عن اختيارهم في الأحكام التكليفيّة » وقالوا : ياربٌ لن نفعل إلا ما يريده منهجك . 


وکل اش يش حك اها له اغفياز الا بده :انا اليد دهم من عر دوت عل اكليف فا لومون 
بالله هم عباده . ولذلك يقول الحق : لفل ياي آلزیت نوا عل انمه لا قط من َحمَة آله إت أله بعر 
اذوب ميا 4 [الزمر: ]٥١‏ 

ويوضّح سبحانه سمات هؤلاء العباد » فيقول : ١‏ َد اتن ألنَ يَمَُوَ 
لباوت فالأ سما 4 [الفرقان: ٦۳‏ ] 

هؤلاء هم العباد الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل » وقبلوا أن يكونوا مأمورين ومطيعين لله فيها كلف 
به » وهم في الأمور التي لا اختيار لهم فيها يكونون مثل ب بقية الكائنات » فكل الخلق والكون عبيد الله » في] لا 
اختيار هم فيه أما المؤمنون به فهم عباد الله . ولكن آية واحدّة في القرآن وهي التي تثير بعض الجدل في مثل هذا 
الموضوع . ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى عا يحدث في الآخرة : ءآش عة عِبَادِى هول أ هُمَ صا 
أَلسَبِيلَ 4 [الفرقان: ]1١/‏ 

وكأنَّ «إعبَادى» هنا أطلقت على الصالين » ويقول : نعم ؛ لأنَّ الكلّ في الآخرة عباد ؛ إذ لا اختيار لأحد 
هناك . لكن في الذّنيا فالمؤمنون فقط هم العباد » والكافرون عبيد لأَئّم متمرّدون في الاختيارات . 

« وهر آلَاهِرْفَرَقَ عِبَادِْء4 [الأنعام: ]7١‏ ومع مجيء معنى القهر يرسل نور E‏ ترز نا كاف لقي عع 
الغلبة والتملّك والسيطرة والقدرة » فهو قهّار على عباده » وأيضاً يرسل عليهم حفظة . 

ويقول في موقع آخر : لذ مُعَقَبَكَتٌ قرأ بين يديه وهن ليده يحْمَظُونَهُ 4 [الرعد: ]١١‏ 


00 


الي ا لك 


ay 


رابا : ون الآياتٍ الت يَسَْدلُوْنَ يها عَلَ الُلوٌ الي المكاني لله تال : قول تَعَالَ : اؤ رر 
عن فوفْهم يعون ما مرون € [النحل: ٠ه‏ 


ل 000 
ما ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الفوقيّة با مكان والجهة » والعياذ بالله تعالى .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للفوقيّة الواردة في الآية الكريمة : 

(۱) قال بعضهم : يجب الإعراض عن التأویل والإيهان بها کا جاءت » والإيمان بها صحيح وإن لم يعرف 
معناها » وهذا ما ذهب له جمهور السّلف » وهو الأقرب إلى السّلامة . 

(۲) وقال بعضهم : يعني: يخافون قدرة ر مم أن يأتيهم بالعذاب من فوقهم » والمقصود هم الملائكة . 

(۳) وقال بعضهم : أن الآية من باب حذف المضاف » على تقدير : يخافون من عقاب رمم من فوقهم » 
ال ل وي ا ل 
تعالى هي فوقيّة القذر والعظمة والقهر والسلطان .. 

ون سا روا 

وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (407ه) : " وَقَالَ : 

ل 


3 
ص 
2 
0 


e 


تحال قوق خخلقه کان خلهاغل أول وعلية اول أبضنا 
الا الهو فرق ا اة 


اشد بَعضهم : هم صلبوا العبدى في جذع » نَخْلَّة مَعْنَاهُ على جذع نَخلّة . 


() انظر : تفسير الشعراوي (5/ /ا/51 075/4011 . 


وَاعْلَم أنا إذا فل : إن الله عر وجل قوق ق ما ق ما خلق لم يرجع به إلى فوقيّة لكان والإرتفاع على الْأَمْكِنَة بالمسافة 
والإشراف عَلَيّهَا بال مارسة لكَيْء منها » بل قولتا آنه فَوْقهًا تمل وَجهَيْن : 
أده الهج اديه أنه قا ها يفول ع االاشاطة رھ با وشمول فهر ما و وا حت در 


ت 
2 أن 


وَالْوَجْه الثاني : أن يراد أنه فَوقَهًا على معنى أَنَّهِ مباين كا بالصَفةٍ والنّعت » وَأَنَّ ما يجوز على المحدثات من 
الْعَيْب وَالتقص وَالُعجز والآفة وا لحاجة لا يصح َيْء من ذلك عَلَيْهِ » ولا يجوز وَصفه به » وَهَدًا أَيْضاً مُتَعَارَف 
ا أن 0 ف 2 و قوق سرف مل ارهن 

وتا ْنع الْوَجه اثالث » وَهُوَ أن يكون على a aS‏ 
أله قوق الْأَشيَاء على هَدًا الْوَجْه فل أَيْضاً في تأويل إطْلاق القَوْل بِأنّهُ فيهًا على مثل هَذًا اغى > وقد رَأَيئَا في 
ااا او ا تر ذه تاه اده أ الفزان ا ”00 

وقال الإمام أبو إسحاق الزَّجَاج (۱٠۳ه)‏ : اتات رر من فهر ويفعلون ما وموك " » أي : يخافون 
رم خوف ملین مُعظمين " () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمد السّمرقندي (00"م) : تاوت ربهر من وهر وَيَفَْلُونَ ما مروك » 
أي : يخافون الله تعالى. وروي عن النََيّ صل اله عَلَيْهِ وَسَاً ل نه قال : " إن لله تَعَالَ ملائكة في السّماء السّابعة 
م ل احور ااا تربور 
رُؤُوسَهُمْ فَمَالُوا : ما عَبَّذْنَاكَ حى عِبَادَتَكَ "» قَذَلِكَ قله : تاوت ربهر من هر4 . أي : يخافون خوفاً . 
معظّمين » جين . ويقال : خوفهم بالقهر والغلبة والسّلطان . ويقال : معناه : يخافون ريم الذي على العرش كما 
وصف نفسه » والطَّريق الأوّل أصحٌ كقوله : يذ أله فرك أَتِبهِؤٌ4 [الفتس: 5٠١‏ » أي : بالقهر والغلبة 
والسّلطان " () . 


(© انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص”7/ا١-175)‏ . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲۰۳/۳) . 


() انظر : بحر العلوم (751757/5) . 


وناك لاما مدب سكعي E‏ يم التعلبي ۲٤م‏ : " يعتي: يخافون قدرة رم أن يأتيهم بالعذاب من 
فوقهم » وید عليه قوله : < وَل ما م4 لالنحل: ٠١‏ 1ء يعني الملائكة » وقيل : معناه : يخافون يهم الذي 
ییا وو یو و ا : وهو آل اھر رق عِبَادِوْه4 » 
وقوله إخباراً عن فرعون فرعون : 8 وَإِنّا وَقَمْمَ قَهِرُورت 4 [الأعراف: ]۱١۷‏ () . 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب القرطبي المالكي 40ه) : " أي يخاف هؤلاء الملائكة التي في 
السّموات والأرض والدّواب ربمم أن يعذَّمِم إن عصّوا أمره " () . 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي ١‏ ه) : لاون رمم من هر4 » فيه وجهان : أحدهما : يعني عذاب 
ا ا ل 
الجهات "() 

وقال الإمام القشيري ٦(‏ ٤ھ‏ : يتارت ربهر ًن فهر وَينْعَلْْنَ ما يومَرو4 » يخافون الله أن ينزل عليهم 
عذاباً من فوق رءوسهم " () . 

وقال الإمام الواحدي (58:ه) : " وني هذه الآية قولان : أحدهما : أن الآية من باب حذف المضاف » على 
تقدير : يخافون من عقاب ريم من فوقهم » لأنّ أكثر ما يأتي العقاب المهلك إلا يأتي من فوق » والآخر : أن الله 


0 
e 


تعالى لما كان موصوفاً بأنه عل متعال علو الرّتبة في القدرة » حسن أن يقال  :‏ من هر4 » ليدلٌ على أنه في أعلى 
مراتب القادرين » وهذا معنى قول ابن عباس في رواية مجاهد » قال : ذلك مخافة الإجلال » واختاره الاج » 
فقال: يخافون ريم خوف مجلّين . 

ويدلٌ على صحَّة هذا المعنى قوله : « وَهْوَآلْكَاهِرَفَوْقٌ عِبَادِوْء4 [الأنعام: 18 ]» وقوله إخباراً عن فرعون : ل 


ونا وذ قمر قَهِرُوت 4 [الأعراف RE‏ النافي ل E‏ : هّن وهر 4 من صفة الملائكة » والمعنى 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ )۲١‏ . 

() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )4٠09/5(‏ 
() انظر : تفسير الماوردي (النکت والعيون) (۳/ )١197‏ . 

() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۲/ )٠٠٠١‏ 


: أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم » وفوق ما في الأرض من دابّة يخافون الله مع علرٌ رتبتهم » فلأن يخاف من 
دونهم أولى " () . 
وقال أيضاً : « ياو بُ ن هر4 يعني: الملائكة هم فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون 
الله فلآنْ يخافَ مَنْ دونهم أولى " () . 

وقال الإمام أبو سعيد عبدالئَحمن بن محمد المتول الشّافعي (۷۸٤ھ)‏ : " فإن فخا بظواهر الكتاب 
والسنة مثل قوله سبحانه وتعالى ... « يتافو ربمن وقِهِرَ) ... فلأصحابنا في ذلك طريقان: 

أحدهما : الإعراض عن التّأويل والإيهان بها كما جاءت › والإیمان بها صحيح وإِن لم يعرف معناها » كما أنَّ 
إيماننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لم يعرف 
شيئاً في ذلك » وإيماننا بالحروف المقطّعة في أوائل السور صحيح وإن لم نعرف معناها » وهذا الطّريق أقرب إلى 
السّلامة. 

ومن أصحابنا من صار إلى التأويل » والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالى : مته ءات 


4 


5 فق ا اک و و 3 آل ف مويه دِيم يَبَعْونَ ما به مه اح فة اعا تويزو وما شا 


ت 


تأودة: إلا آله ميخو في اللي فون ءامسا بو [آل عمران:۷] . 


فمن صار إلى الوقف على قوله : وما يقر تويك إل اة أعرض عن التأويل » وجعل قوله  :‏ وأخونَ 
فى ليلو 4 كلاماً مبتدأ » ومعناه : أن العلماء يقولون آمتًا به » ومن صار إلى الوقف على قوله :ل ولو فى لأر 
4 فيكون معناه : أن الله تعالى يعلم تأويله » والرّاسخون في العلم أيضاً يعلمون تأويله » صار إلى الأول . 

N EA عم لاطي راد شالف زو ريا‎ N 
أن ما‎ E قوله تعالى : ما ين من جو َة تع ا َه لا سو إلا هو سمه ل ادن من كلك ول ڪر‎ 


أ 4 [المجادلة:۷] » وقوله تعالى :ل وو مع ان ما سر 4 [الحديد 8 ومو چب الا کین لر له فى كل مكات وقال 


تعالى « أل إن بل شَىْءِ مح 4 [فصلت:٤٥]‏ » ومقتضى ظاهرها أنه حيط بالعا م » فإن أعرضوا عن تأويل هذه 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 54) . 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص؟ )5١‏ . 


الآيات مع الإيمان بظواهرها والاعتقاد بألّه لا يكون في كل مكان وألّه غير حيط بالعالم أعرضنا نحن عن التَّأويل 
وقزلا لل Aa N‏ املق فعا مزه نالك ديك وان NSE‏ مب وقالوا اماد 


بقوله تعالى : « َو مَمَيْ أ ما كر بالعلم لا بالدّات » وكذلك قوله تعالى : وال كد ڪل سىء مُحِيظ »4 
CG oes‏ معناه يخافون 
رهم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم » وإنَّا حص جهة فوق لأنّ الله تعالى أجرى سنه أن ينزل العذاب من فوق 
"(0. 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد السّمعاني التّميمي (485ه) : " قَوْله تَعالَ: ¥ َو رم ين 
تهر قال عضهم مَعْنَاهُ: يحَافُونَ عَذَابٍ رهم من فَؤْقهمء وَالْقَوْل الثاني - وَهْوَ الْأصّح - أَنَّ هَذِه صفة الْعُلوَ 
تي تفرد الله باء وهو کا وصف بو فسه من غير تكييف "() . 

وقال الإمام الكرماني (المتوى: نحو ٠٠٠ه)‏ : " قوله : «١‏ تات بر من ورَقِهِرَ4 . أي : يخافون رتهم أن ينزل 
عليهم عذاباً من فوقهم» وليس قوله  :‏ من ووقِهِرَ4 حالَا من رهم » تعالى الله عن الجهة والمكان . وقيل : فوق 
علو لا فوق مكان " () . 

وقال الإمام ابن عطيّة 54ه) : " وقوله: « بارت بر4 عام لجميع الحيوان» وقوله : هّن هر4 


يحتمل معنيين: أحدهما الفوقيّة التى يوصف بها الله تعالى » فهى فوقيّة القدر والعظمة والقهر والسّلطانء والآخر 


أن يتعلّى قوله : « من هر 4 بقوله « جنا بت » أي يخافون عذاب ريم من فوقهم» وذلك أنَّ عادة عذاب 


الأمم إن أتى من جهة فوق " () . 


() انظر : الغنية في أصول الدين (ص ۷۸-۷١‏ باختصار) . 
() انظر : تفسير القرآن (۳/ ۱۷۷) . 

() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل .)505/1١(‏ 

() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ ۳۹۹) . 


وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري «امتوق: نحو ٠0ده)‏ : ظل ياو رمم ين وه 4 : 
أي عذابه وقضاءه » إذ قدرته فوق ما أعارهم من القوى والقدر » كقوله : « وهو ا اھر فرق اد4 » أو نا 
وصف الله بالتعالي على معنى لا قادر أقدر منه » وأن صفته في أعلى مراتب صفات القادرين حسن القول مِنْ 
قَوْقِهِمْ ليدل على هذا المعنى " () . 

وقال أيضاً : « تاوت ربهر من وَقِهِرَ)4 » أي : عذابه وقضاءه . وقيل : معناه أن قدرته فوق ما أعارهم من 
القوى والقدر » على مجاز : 9 وهو آل هررق عِبَايوه» () . 

وقال الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد السَهيلٍ (581ه) : " قَوْلِهِ تَعَالّ: « اوت ربهر 
ن رقهر) [النخل:600» أَيْ افون ءابا زل من فَوْقِهِمْ وَهْوَ عِقَابُ رَِمْ " © . 


وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) : " وني قوله: "مِنْ فَوْقِهِمْ " قولان, ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه 


2 


ثناءٌ على الله تعالى» وتعظيم لشأنه» وتلخيصه: يخافون ريم عالياً رفيعاً عظيً. والثّاني: أله حال» وتلخيصه: 
يخافون ربهم معظَّمِين له عالمين بعظيم سلطانه " () 


س وو 03 


e‏ ٠ه‏ : " المسألة الثانية: قَالَتِ المشبهة قول تَعَالّ: ل تاوت رمم من هر4 هَذَا 


وَاعْلَمْ أن باعتا في الْجَوَابٍ عَنْ هَذِهٍ الشبْهة في تفر قَوله تَعَالَ:8 وهو اهر فرق عِبَادِوْه )4 [الأنعام: 14] 


ع 
أن و يه ب 


َوْلَهُ: يات بم من فهر مَعْنَاهُ افون رََهُمْ مِنْ أَنْ يُنْزْلَ عَلَيْهُمْ الْعَذَابَ مِنْ 


َوْقِهِمْ» وَإذَا کان اللَْظَ تلا هَذَا الى سقط د قوم وَأَيِضَا يحَبُ كمل هَذِه الْمَوقِيّ عل الْمَوقِيّة بالْقَذرَة وَالْمَهْر 


< 


والذي نزيده هاهنا 


كقَوله: 0 وَإِنّا وي قَمْرْ هروت 4 [الأعرّافي: ۷ وَالَذِي قوي هدا الوجه أنه 


() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ )٤۸٤‏ . 
() انظر : باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن (۲/ )۸٠١‏ . 
() انظر : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (5/ ۲۳۴۳) . 


9) انظر : زاد المسير في علم التفسير (۲/ 015) . 
٦‏ 


هر4 وَجَب أَنْ کون الْْتَقَى هذا ا وف هْوَ کون رَيِمْ فَوْقَهُمْ يا ؟ بت في أصولٍ الْفِقَهِ أن اكم المْرَنّبَ على 
الْوَصْفٍ يُشْعِرُكَوْنِ اكم مُعَلَلَا ذلك الْوَضْفِ. 
إا تبت هذا فنَقُولٌ: هَذًا التَحْطِيلُ إلا يصح لَوْ كان الخرَادُبالَْوقيّة ية المَوْقِية باهر وَالْقَدرَة ة لأا هي الوجبة 


لِلْحَوْفِ ما الْمَوْقِيّه با َة وَاذُكَانِ قي ا ثوحب الحَوْفَ بدليل أَنَ 


ن 


ن حَارِسٌ الْبَيْتِ قَوْقَ لِك بِالمكَانِ وال هة مَعَ 


5 
ع 0 


آله س عَبيدِه قَسَقَطَتْ هَذهٍ الشنهة 1 6 : 


aD 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (771ه) : " ومعنى ‏ اوت بر مّن 


قهِرَ4 أي عقاب رم وعذابه » لأن العذاب المهلك إِنَّا ينزل من السَّماء. وقيل : المعنى يخافون قدرة رجيم التي 


هي فوق قدرتهم ؛ ففي الكلام حذف. وقيل : معنى يارت رمم من ووقهِرَ؛ يعني الملائكة » يخافون ريم وهي 
من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون ؛ فلأن يخاف من دونهم أولى ؛ دليل هذا القول قوله تعالى : 7 
عون ما مروك يعني الملائكة " () . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي (م) : " الْآيّة اتانيه : ... قوله تَعَالَ « َو رر ين قر 4 


الم أن لَفْظّة قوق في كلام الْعَرّب تسْتَعْمل بمَعْنى الحيز العالي وتستعمل بِمَعْنى الْقَدْرّة وَبمَعْنى ال تاا 


سه رق يبهد قريئة ذكر الْقَهْر يدل على ذلك ومن فوقية الرّثْبّة « وَيوَقَ ڪل ذى عير 
علي [بوسف:۷] لم يقل أحد إن الُراد فوقيّة المكَان بل فوقيّة الْقَهْر والقدريّة والرّتبة » وَإذا بطل با قدَّمْنَاُ ما 
سنذكر من إبطال الجهّة في حقٌّ الوب َا ى تعن أن المرَاد فوقيّة الَْهْر وَالْفدْرَة والرّتبة وَلدَّلِك قرنه بذكر الْمَهْر 


كا قدمئًا . 


فمن فوقية الْقَدُرَة يذ أ 


كل عل كلل انقرف لاقام قر اسمن فضيلة لَه » > فكم من عَلام أو عبد كَائْن قوق 
سك ید ول اک ون انآ اث عل سه لع اعد كن كور مح بل 


الْمَوْقِيّة الممدوحة فوقية الْقَهْر وَالْعَلبة والرتبة وَلذَّلِك قال تَعَالَ « ات ربمم من وهر 4 لأنّه إن 


5 
3 


ف الْتائف 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۱۸/۲۰) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )١١١ /٠١(‏ . 
۷ 


من هو أغل هة ورل افدر لد ف ا مهم امار عَلَيْهُم القاهر م وَحَقيقته افون عَدَابٍ 


رَبهم لآن ن حَقِيقة الات المقدسة لا تحاف وإنَّا المخوف في الَْقِيقّة عَدَابه وبطشه وانتقامه وَإِذا ثبت ذلك َد 


3 
N 
35 


وله وجه آخر وَهُوَ أن یکون ‏ من ته مُتعَلقا عدا رتهم الُقدر , وَيَُيّده ْله تعَالَ : « فل هو الاوز 
ئ أن بع 6ک ع من رو 4 [الأنعام:54] الآيَة 

فقد بان ا ذَكرَْاهُ أن الْرّاد بالفوقيّة في الآيَات الْقَهْر وَالْقدْرّة والرتبة أو فوقية جهّة الْعَذَّاب لا فوقية المكَان 
ل" 6 


وقال الإمام ناصر ال البيضاوي (5864ه) : اتاو ت تو س هر4 يخافونه أن يرسل عذاباً من 


فوقهم» أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله تعالى: « وهو اق اهر عكاو4 () . 

وقال الإمام أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ :* 
ارت ربمم ين فَقِهِرَ4 هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان نفي الاستكبار» ويحتمل أن يريد فوقيّة القدرة 
والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم 
0 

وقال الإمام تاج الدين عبد الومّاب بن تقي الدين الشّبكي (١/لاه)‏ : " ... وأردفه بقوله تَعَال : « باوت 
ا 

ثم الفَوقية ترد لمعنيين 

أحدهها a‏ 
رَأس الْأَسْقَلء وَعَذَّا لا قول به من لا جسم » ؛ وَبتَقدٍ بتقدیر أن يكون 


آنه في شََيْء من ذلك حَقيقة . 


2 2 0 متو و تير 
بحن هما أعآ [ أ أن اسه 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص8١١-9١1)‏ . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ ۲۲۹) . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )578/١(‏ . 


۸ 


یکون ين هر4 صلّة ل ١‏ باوت 4 ويكون تَقْدِير اكلام افون من فَوْقهم رہم » أي أن ا َف من جهّة 
لعلو وان كدت اوهو دك E‏ : بمَعْنى الرتبة كا يقال الْحَلِيقَة قوق السّلْطَان وَالسُلْطَان قوق 
اوكا : جلس فلان قوق فلانء وَالُعلم قوق الْعَمَل » والصّباغة قوق الدّباغة " () . 


وقال الإمام أبو حفص سراج الأين E I E I a‏ 


1 


« تاوت مر من وه )4 على آنه - تعالى - فوقهم بالذات. 
اا ناته يخافون ربَّم؛ من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم» وإذا احتمل اللفظ هذا المعنى؛ 


201 
> 


سقط استدلاهم» وأيضاً يجب حمل هذه الفوقيّة على الفوقيّة بالقدرة» والقهر والغلبة؛ لقوله تعالى: 8 وَإنَا 
هروت 4 [الأعراف: ]١١١‏ 

ويقرّي هذا الو جه أنه تعالى قال: يات رَيَهُم من قهز فوجب أن يكون المقتضي لنوفهم هو كون رم 
فوقهم؛ لأنَّ الحكم المرنّب على وصف يشعر بكون ذلك الحكم معلَلاً بذلك الوصف» وهذا التعليل» إلا يصدح 
إذا كان المراد بالفوقيّة» القهر والقدرة؛ لأنََّا هي الموجبة للخوف» وأما الفوقية بالجهة» والمكان» فلا توجب 


2 
e 


الخوف؛ لأنَّ حارس البيت فوق الملك با مكان والجهة مع أله أخس عبيده " () . 
... قَوْلَهُ : في السََّاءِ ظاهره عبر مُرَادٍ إذ الله مره عن : الول 


SS 7 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (a^)‏ 3 


to 
في الان » لکن تا كَانَتْ جهة الْعلُوٌ أَذْرَفَ مِنْ غَبْرِهَا أَضَافَهَا إِلَْه‎ 
أَجَابَ غَيْرُهُ عن ن الْأَلْفَاظٍ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوْقِيّة وَتَحُوِمًا » قَالَ الرّاغِبُ : وق يُسْتَعْمَلُ في الان وَالرَمَانِ وَالجْسْم‎ 


وَالْعَدَدٍ وَاِْلَةِ وَالْمَهْرِ» فَالْأَوَلٌ باعتبار الْعُلوٌ وَيُعَابلُهُ ت نحو ط فل و لاور ع أن عت عد عدا تن فو أو 


ِن كَحْتِ أجلي 4 [الأنعام:0+] »رالتاي باغتبار الصّحُودِ وَالإنْحِدَارِئَحْوَط إِذْ e‏ اسل ي 


[الأحزاب:١٠]‏ » وَالثَالِثُ 5 الْعَدَدِ د تحر « يان ڪن يسا وق أَنْكَيْن؛ [النساء:١1]»‏ وَالرّابع 5 الکر ر وَالصَّعَرِ 


قله « عة هَمَا 


َه 


ها © [البقرة 3 وا امس بِقَع ار باعتبار الْمَضِلة الديْيَويّة حر ود به فق بقن 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (4//ا5) . 
() انظر : اللباب في علوم الكتاب )۷١ /١7(‏ . 


رم ےم 


درجات [الزخرف:۳۲] 


3 9ر Er‏ زز سف مضو اوا مزل ر 040006 20 
أو الأخروية نحو # والين اتقو هر بوم ليم 4 [البقرة:۲٠۲]‏ » وَالسَّادِس نحو قوله # 


ص 4 


هو آ ارق عادد 4 [الأنعام: »]۱۸‏ تات رر من فهر [النحل:50] " () . 
وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن التّعالبِي (١۷»ى‏ : " وقوله سبحانه: a‏ وت مم4 : عام لجميع الحيوان 


»و 8 من وهر : يريد : فوقيّة القَدْر والعَظّمة والقَهْر" () . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أي بكر » جلال الدَّين السيوطي (411ه) : " وَمِنْ ذَّلِكَ صِمَةُ الْمَوقيّة في قَوْلِهِ : 
... اورت ربمم تن هر4 وَاْرَادُ ا العو مِنْ عر جهة وَقَدْ قال : فِرْعَوْنْ: ؤدَانَا ور تروت 4 
[الأعراف:۱۲۷] ولا شك أنه يرد الْعلوَ اكاز " () . 

وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سام النفراوي الأزهري المالكي ٠٠۲١‏ : " قال تَعَالَ: يؤت 
رم من فرق م4 [النحل: 0٠‏ مَعْنَاهُ افون عَذَابَهُ مِنْ فَوْقِهِمْ إن عَصَوْه بِالْقَهْر وَالْعَلبَةِ" () . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني ٠۲۲١‏ ه) : يعاو دمر من قهز هو تقريرء وبيان لنفي الاستكبار 
عنهم» أي: يخافون عظمة رب هم من فوقهم إذ هم حاطون بأفلاك أسرار الجبروت» مقهورون تحت القدرة 
والمشيئة» أو: يخافون عذاب رمم أن يَرْسَل عليهم من فوقهم» أو: يخافون رمم وهو من فوقهم بالقهر والغلبة " 
(). 

وقال الإمام المظهري » محمّد ثناء الله (١٠٠٠ه‏ : ل باوت بم تن تهر أي : يخافونه أن يرسل عليهم 


عذاباً من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم » أي غالب عليهم بالقهر › > کقوله : « وهو اس اهر فرق عادو4 () . 


() انظر : فتح الباري )٤۱۲/۱۳(‏ . 

: الجواهر الحسان في تفسير القرآن )٤١١/۳(‏ . 

: الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۲۲) . 

: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )7١8/١(‏ . 
: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۳/ )٠١١‏ . 

: التفسير المظهري (0/ 55 ”2 . 
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5 32 ت 1 عو ا يم 57 a‏ ت ر 
وقال الإمام محمّد بن علي الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ : # يحاون ربهر عن وَفْهِرَ 4 هذه الجمْلة في حل تصب على 

2 6ن e E o 482 4 0 N‏ و ا ا ن ر و 8 ا 
الحال» أي: حال كوْدِيم يخافون رم من فوقِهمء أو جملة مستائفة لََِّانٍ تفي اسْتِكبارهِمْ» ومن آثار الخوف عدم 
e‏ م د 2 الزم ررس ا شام سن ر اوضع ل 6 1 
الاستکبار» ومن فوقهم متعلق بيخافون عَلَ حَذْفٍ مُضَافٍِء أَيْ: افون عَذَابَ رَيمْ مِنْ فَوْقِهِمْء أَوْ يَكُونَ حَالًا 
ا أ ومع لقم 4د تمر هون أ لل براقت رف لعا ال رد بو امام امو و ا ا ل ا ب 7 
من الرَّبَّء أَيْ: افون ريم حال ونه مِنْ فَوْقِِمْ وَقِيلَ: مَعْنَى يخافونَ َم مِنْ فَوْقِهِمْ يحَافُونَ اللائکة فيَكُون 
عل حَذْفٍ الصاف أَيْ: افون مَلَائكَة يم كاين مِنْ فَوْقِهمْ» وَهْوَ كلف لا حَاجَة لَه وإنّا اقتضى مثل 


2 بن مدص الا‎ E للك ا عر‎ | A و‎ r وال املف إن‎ 5 fl i7 
هله التأويلات البعيدة المحاة على مَذاهِبَ قد رسخت في الاذهان. وَتقرّرّت في القلوب» قيل: وَهَذْهِ المخافة هى‎ 


حَافَةُ الإخلال, وَاحْمَارَهُ الزَّجَاحُ فَقَالَ: « كافون رتفم 4 ES‏ لل د العنَى قَوْلْهُ: « وهر 
اھر عاو 4 وقول بارا عَنْ َِعَوْنَ : إا ور تروت 4 (0 . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليً» التناري بلداً ۳۱ : « باوت رُم ين ور 4 
وهذه الجملة بيان لقوله: 8 لا يتَتَكِرُونَ4 [النحل:45] أو حال من ضميره » أي : خائفين لمالك أمرهم خوف هيبة 


وإجلال وهو فوقهم بالقهر "() . 
وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (١807١ه)‏ : « اورت رمم من ره ويفعلون ما مرون أي يخاف 
هؤلاء الملائكة » والدّواب التي في الأرض ربهم الذي هو من فوقهم بالقوّة والقهر أن يعذَّهِم إن عصوه: 
ويفعلون ما أمرهم به» فيؤدُونَ حقوقه ويجتنبون سخطه " () . 
وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (التوق: بعد ٠9+١ه)‏ : " وقوله تعالى: « تاوت رر عن وهر 
ويََْونَ ما مرون » هو وصف للملاتكة الذين دأبهم العبادة » وشأنهم السجود لله ... فهم مع منزلتهم عند الله 
يخافون رتهم الذي علا بسلطانه على کل سلطان " () . 


() انظر : فتح القدير (۳/ )3٠١‏ . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ 0904) . 
() انظر : تفسير المراغي /١5(‏ 40) . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن (۷/ )٠٠٠١‏ . 
١١‏ 


وقال الإمام حمّد سيّد طنطاوي : يتات لمم من هر وَيَنْعَونَ ما يوْمرون4 » أي : أن من صفات 
الملائكة » نّمم يخافون رهم الذي هو من فوقهم بجلاله وقهره وعلوه - بلا تشبيه ولا تمثيل " () . 

وقال الإمام محمّد علي الصَّابونٍ : اتات رهم من وهر يعون ما يِومَرُوت4أي يخافون جلال الله 
وعظمته » ويمتثلون أوامره على الدَّوام " () . 

وقال الإمام محمّد حمود الحجازي : ليتارت ربهر من فهر فوقيّة مكانة لا مكان » وهم يفعلون ما 
يۇمرون "() . 

امسا : ومن الآيَاتِ التي يَسْدِ سیون يها على العلوٌ الي امكاني لله تَعَالٌ : قَوْلْهُ تَعَالَ : اله يصِعَدُ 
لج اليب العمل سيلم يَرَقَصُذُر) [فاطر : ٠١‏ . 

والنّاظر في قاله علماء الأمّة في معنى الصعود الوارد في الآية * يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما بالف ما ذهب 


ابه لكك و دو ازل س ارد ا ووا فان سه هه ا فال وال با 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للصّعود الوارد في الآية : 

() أن ورا فهو رق ا ق 

(؟) أن معنى ذلك : صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله سبحانه » كما يقال : 
ارتفع أمرٌ القوم إلى القاضي » إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم » ويفصل خصامهم . 


(6) أن الل ا كان مر ضوف ا عل ريك الال وال لق ريق لق واا فل 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۸/ )٠١١‏ . 
() انظر : صفوة التفاسير (۲/ .)١١9‏ 


() انظر : التفسير الواضح (5/ 7١5‏ . 
۲ 


ل 


(5) صعود الكلم إلى الله تعالى لا يقتضى كونه في ج جية العل و لان البار عالق ل كوه جه إد كان 
موجودًا ولا جهة» وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه على المجاز؛ لبطلان إجرائه على 


الحقيقة .. 


ل ل 

قال الإمام الشَّرِيف الرضي (50ه) : " قوله سبحانه : « إل َد الم اليب العمل الح بر4 » 
المح uC a‏ 
أن القول الطيّب والعمل الصالح متقبّلان عند الله تعالى » واصلان إليه سبحانه . بمعنى أا يبلغان رضاه » 
فالات لفاك واه RENESAS OE‏ موه SNE O OE‏ 
الأمير » أي : بلغه ذلك على وجهه » وعرفه على حقيقته » وليس يريد به الارتقاء الذي هو الارتفاع » وضدّه 
الانخفاض . 

ووجه آخر : قيل : إِنَّ معنى ذلك صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله سبحانه » 
كما يقال : ارتفع أمر القوم إلى القاضي » إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم » ويفصل خصامهم . ووجه آخر : قيل : إِنَّ 
ا كان موصو السو عل بطري اذل و ا للق وساف كل انار متديه 
إليه من قول زكيّ » وعمل مرضي » فالإخبار عنه يقع بلفظ الصّعود والارتفتاع » على طريق المجاز والانّساع 


بفا )02 : 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ )۲٦۸‏ . 
۳ 


وقال الإمام ابن بطّال (444ه) : " ... وكذلك لا شبهة لهم في قوله تعالى: « إِلهِ يَصَعَد ‏ كر ِب 4 لذن 
صعود الكلم إلى الله تعالى لا يقتضي كونه في جهة العلوء لأنَّ الباري تعالى لا تحويه جهة؛ إذ كان موجودًا ولا 
جهة» وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه على المجاز؛ لبطلان إجرائه على الحقيقة " () . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (410ه) : " قوله : 8 إِلَهِ يَصَعَدُ ألم ليب [فاطر : ٠١‏ : الكلم الطيّب 


و الما ةره فيد ناه ONE‏ هو خافن وآراة له حدر فول أن حقيقة الصعود في 


لص 


اللغة بمعنى الخروج - ولا يجوز في صفة الكلام . 

« العمل السللم رد4 : أي : يقبله . ويقال : العمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب . ويقال : الكلم الطيّب 
E AS Lo‏ 
تعويجه LS SS E A OE‏ وول ESS‏ اميد 
. ويقال : ما هو مستخرج من العبد وهو فيه مفقود . ويقال : هو بيان التَّضّل وكلمة الاستغفار "() . 


وح 


وقال الإمام الواحدي (48ه) : " وقوله : ل إِلهِ ضحد الك اليب ٠‏ إلى الله يصعد كلمة التوحيد » وهو 
قول : لا إله إلا الله » ومعنى يصعد أله يعلم ذلك » كا يقال : ارتفع الأمر إلى القاضي وإلى السلطان » أي : علمه 
؛ ويجوز أن يكون معنى ل إِلَو4 : إلى سمائه » وهو امحل الذي لا يجري لأحد سواه فيه ملك ولا حكم » فجعل 
صعوده إلى السَّماء صعود إليه " () . 


70 


لص َيب » إليه يصل الكلام الذي هو توحيده » وهو قول لا إله إلا الله ل وَالممَلُ 


أصَلحُ 4 يرفع ذلك الكلم الطيّب و ا لر اليب 4 : ذكر الله تعالى 8 وا ممل عمل سلح 4 : أداء فرائضه » فمن كان 
حسناً » وعمل صالاً » رفعه العمل » ومعنى الرّفع : رفعه إلى حل القبول "() . 


وقال أيضاً: «١‏ يَحَعَدُ 


() انظر : شرح صحيح البخارى /١١(‏ 597) . 
() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) )١95/7(‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 2507) . 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص ۸۹۰) . 
515 


م 


وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد السّمعاني (105ه) : « إِلِّهِيَسَعَد لير اليك » »أي : يقبل | 
الْكَلم الطيّب . وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ : ا نحدّثكم بِحَدِيث إلا اكم تَضْدِيق ذلك من كتاب الله تَعَالَ » ثم قَالَ 


ê. 


: ما من عبد يقُول سَبْحَان الله » وا مد لله ولا إل إلا الله وَالله أكبر » وتبارك الله » إلا قبض عَلَيْهِنَّ ملك » 
وضمّهن تحت جتاحه . ثم يصعد با إلى السّماء » ڈ ثم لا يمر بجمع من الَلانگة إلا اْتَغْفْرُوا لقَائلهنٌ حى تجيء 


بهن وجه الرّحمن » ثمَّ لا قوله تَعَالَ : اه يَحَعَدُ TS‏ زو ازيل اكلم 


8 


الطيّب هُوَ الدّعَاء من العباد . ري بعض المسانيد بروَاية أنس عَن الي أله قَالَ : " قول الله تَعَالَ کل يَوْم : أنا 
الْعَزِيز» فمن أَرَادَ عر الدَّاريْنِ فليطع الْعَزِيز" () 
قوله : العمل ألم نة » فيه تلا أقْوَال : أحدمًا : ما روي عَن الحسن » وَسَعِيد بن جُبير » 
ره وك ال ل ا 
اقل التاق : فول ات قال + وَالْعَمَل الصّالح يرفعة » أي #يزقعة الل 
وَالْقَوْل العَالثْ : وَالْعَمَل الصّالح يرفعة اكلم الطيّب . وأولى الْأَقَاوِيل هُوَ الأول " () . 


وقال الإمام البغوي (0١51ه)‏ : « اله َد لجر الي4 » أَيْ : يقب الله اكلم الطيّب . قله : « مَل 
لص ية » أيْ : يَرْفَعْ العمل الصّالح الكلام الطيّب ‏ فَاهاءُ في قَوْلِهِ : ٠‏ مك4 . رَاجِعَةٌ إلى اكلم الطيّب 
وهو قول ابْنِ عباس » وَسَعِيدِ بْنِ بر » اسن » وَعِكْرِمَة » وَأَكْثر المَسّرِينَ . وَقَالَ اسر وَقَتَادَةٌ ة: الْكَلِمُ 
ال0 ا الصّالح : أَدَاءُ قَرَائْضِهِ » فَمِنْ ذَكَرَ الله و يود فراص رد كَلَامُهُ عَلَ عَمَلِهِ » وَلَيِسَ 
الان المي وَلَا بالتَحل » وَلَكِن ما وَكَرَف اقلوب وَصَدَقَنَه الأعَال » قَمَنْ قَالَ حَسَناً » وَعَمِلَ غَيْرَ صَالِح » 


() أورده المتقي الهندي في الكنز ۷۸٤ /٠١(‏ برقم ٤۳٠١١‏ » وقال : الديلمي » خط » والرافعي - عن أنس ؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات) 
> الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » /١(‏ 455 برقم ۸ » وقال : رواه الخطيب » عن أنس مرفوعاً » وفي إسناده : داود بن 
عفان بن حبيب النيسابوري » كان يضع الحديث على أنس) . 


. )۳٤۹ /٤( انظر : تفسير القرآن‎ )( 
f٥ 


2 


رد الله عليه قَولَهُ » وَمَنْ قال حَسَناً » وَعَمِلَ صَالاً » يَْفَعُهُ الْعَمَلُ ذَلِكَ بأن الله قول  :‏ إِلّهِ يَمْعَدُ اير لكي 


لمل ص ةر 4 » وَجَاءَ في ا يث : " لا يبل الله ولا إلا بعَمَل ولا قَوْلَاوَ عملا اة "0 . 


وَقَالَ قَوْمٌ : الاك في قَوْلِهِ : هر4 » رَاجِعَةٌ إلى الْعَمَلٍ الصّالح ء أيْ : الْكَلِمْ الطيّب يَْقَعُ الْعَمَلَ الالح 
٠‏ قلا قبل عَمَلّ إلا اَن كود صَاوِرا عَنٍ التّوحيد » وَهَدَا مََْى قَوْلٍ الْكَلِْيّ وَمَُاتلٍ : وفيا : الرَفْعْ مِنْ صِمَةٍ الله 
عر وجل مَعْنَاهُ : الْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْهُ الله عر وجل . وَقَالَ سُفَيَانَ بن عة : الْعَمَلْ الصّالح هُوَ الْحَالِضُ ‏ يعني 
: أن احلاص سَبَبُ قَبُولٍ ارات من الَْفْوَالٍ وَالْأفْعَالٍ» ليله قَولهُ عر وجل : « يعمل عمك ضعا ولا مشر 
بعاد يي َأ ) [الكهف : 61٠١‏ () . 

قال ركيد بن أب اسن يد اهن المسايوراق (الفرق* : نحو ٠ه‏ :2 لله يَصَعَدُ امير اليب 4: 
التّوحيد ا وَآلْصَمَلُ لصح يَرتَحهُِكُ » أي : يرتفع الكلم الطيّب بالعمل الصّالح » أو العمل الصَّالح يرفعه الكلم 
اللقية إخلا نه العمل ادفو OE‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي (50ه) : " ... والثّالث : ها ترجع إلى الله عر وجل » فالمعنى : والعمل الصّالح 
يرفعٌه الله إليه » أي : يقَبلّه . قاله قتادة " () . 


وقال أيضاً : " واحتجّ بعضهم بأنه على العرش بقوله تعالى : لإِلّهِ يَسْعَدُ الك ايك 4 ... وجعلوا ذلك 
فوقيّة حسيّة ونسوا أن الفوقيّة الحسيّة إلا تكون لجسم أو جوهر ء وأنَّ الفوقيّة قد تُطلق لعلوٌ المرتبة » فيقال فلان 
قال O ES sS‏ 


الو ل ب الو ل الس م م 


() م أجده فيا بين يديّ من كتب السنة . 
() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ 590) . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 5815) . 


(:) انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ /00/8-6501) . 
حاف 


ركان ادال يفول ا ارح ن امات قل عا ها وان ان امد ای خض کان دون 
مكان » ومکانه الذي هو فيه وجود ذاته على عرشه " () . والعياذ بالله تعالى .. 


ا : قول  :‏ إل يصَعَد أله اليب » تقر sS‏ 


5 
كك 


وي يمور رس و 


UN ENON LS‏ » نكال تغال :إن 


EEE aE‏ فين انقب 1 فَمَنْ قبل كَلَامَهُ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فهو عَزِيرٌ » وَمَنْ وَدَ 


5 روت ع 


كَلَامَهُ هي وهو فَهُوََلِيلٌ » وأا مَذِهِ الْأَصْنَامُ لا يتين عِدْدَهَا الذَلِيل مِنَّ الْعَزِيز» إذْ لا عِلْمَ ا الكل يسما 
وكذلك یری عملكم فَمَنْ عَوِلَ صَالجا رَفَحَهُإِليْهِ » وَمَنْ عمل سيا رده عَلَيْهِ » فَالْعَزِيرٌ مَن الَّذِي عَمَلُهُ لِوَجْهِ» 


التيل مئاع ا وم ا َو الْأَضْنَامُ قلا تَعلَمُ سيا قلا عَزِيرَ يُرْقَمُ عِنْدَهَا ولا ذَليلَ » فاد 


ر كه 478 د 2 اة سم ° إن ام ا ا ا ی ذه رع 6ه ا ل ا 2 
عَِةَ ما بل عَلَيْهَا ذلَة » وَذَلِكَ لان ن ذِلَّةَ السَّّد ذا للْعَيْدِ » وَمَنْ گان مَعْبُودهُ وَرَبَهُ وَإَِهُ حجار ة أو حَسّباً مَاذَا يَكَونْ 


@ھے 02 


معان الل رشن يا ل لك لك يله SS MR‏ : هيو اللات اليم 5-0-0 a‏ 
تارك الله» واتار : أن کل کلام هو ازمر وام ا 
 : eT‏ العمل اسيم نر 4 » وني اهاءِ وَجْهَانِ » أَحَدُهُمَا : هي عَائِدَةٌ E‏ 


لطيّب » أي : الْعَمَلُ الصّالح هو الُذِي يَرْفَعُهُ الْكَلِمُ الطب . 
وَرَدَ في اتر : لا قبل الله ولا بلا E‏ 


وَتَانِيهه] : هي عَائِدةٌ إلى الْعَمَلٍ الصّالح » 0 الرّافع وَجْْهَانِ : أحدهما : هو الكلم الطيِّب » 
أي : الْكَلِمُ الطيّب يَرْقَمُ الْعَمَلَ الصَّالحء وَهَدَا ويد قوله تال : ل من عَيلَ صلا من د ڪر أَوَأنق وَعْوَ 
مٿ 4 [النحل :5 ]ء انیا : الرَافع ھ 00 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١1١177-1)‏ . 
۷ 


اأ ا E‏ تزجح الذكرٍ عل العَمَلِ عل الوه الثاني حَيْث ضحد الكلم بت بتفيسه ويرفع 
العمل بره ل : اكم شَرِيفٌ , ِن امْتِيَارَ الْإِنْسَانٍ ن عَنْ کل حَيَوَانٍ بلطت ٠‏ ودا قال تحال  :‏ ولذ 


ڪا ب 42512 [الإنراء: ۷٠‏ ]» أَيْ : بالتفس التاطِقَة » وَالْعَمَلُ حَرَكَةٌ وَسْكُونٌ يرك فيه الإنسَان وَغَيْدْهُ » 
4 م 5 


وليف 5ا صل إلى پاب اليك لا نت ومن ونه لا بيد الطرمق ى الا عند الطلب»» ودل عل هذا 


- 


إا تكلم بكَلِمَةٍ ة الشَّهَادَة إِنْ كَانَ عَنْ صِدْقٍ أَمِنَ عَذَابٌ الذنيا وَالْآخْرَةِ » وَإن 


e‏ تفر قَوْلِهِ تَعَالَ  :‏ وأأذيت ءامنا 
8 سكاف N E E E E‏ 


علو الو شل "آلا وان ق ا عا فضكة إا ملعك مله الفقة كله نادت نيد اليد كله 


O ET 


وما ني الْقَْبِ لا يَظْهَرُ إلا باللَسَانِ وَمَا في اللسان لا يتن صدقه إلا بالفعل » فالقول أقرب إلى القلب من 


43 


ن الْإنْسَانَ لا يكلم بِكلِمَة أ 


اي 


الفعل » ألا تَرَى 


ولان اتام لا لو عَنْ غل مِنْ حَرَكَة وَتَقَلبٍ » وَهُوَ في 


ع 
3 


الْكَلَامَبِالقَلْبِ» ولا كَذَلِكَ الْعَمَلُ ‏ فَالْقَوْلٌ أَذْرَفْ "() . 


ٍ 5 
أ كلب وما 


عن قلي واا الفا 5 قَدْيَكُونُ لا عَنْ فلب » كَالْعَّثِ باللَحية ء 


وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن عُمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاري القرطبئٌ (15ه) : " وعلى هذا تحمل 
له تعالى : اله بعد لكي الي ... ءأى : ال مقاماهم فی حض ته ء و نا احتجنا ال إنداء هذا الدّأويا ؛ لعل 
قوله تعالى : ي : إلى مقاماتهم في حضرته » وإنم| احتجنا إلى إب ويل 


يتخي الجاهل أله خت ا دك عا يدل عله نفي الجهة في حقه قوله تعالى : © وهو 
مع أن ما َر 4 [الحديد:؛] » وما في معناه " 2 . 


() أخرجه البخاري » (۲۸/۱ برقم 07) » مسلم /٥(‏ 00 برقم )٤۱۷۸‏ » ابن أبي شيبة في الُصنف (5/ 010 برقم 4708 71) » الدارمي 
۱٤۷ /(‏ برقم )۲٥۷۳‏ » ابن ماجه (۲/ ۱۳۱۸ برقم 79/5 » البيهقي في الآداب (ص5 ”7 برقم 857) » شعب الإيمان (۷/ ٤۹۲‏ برقم 
۹ )» السنن الصغير (۲/ ۲۳۷ برقم )۱۸١١‏ » البغوي في شرح السنة (۸/ ۱۳ برقم )۲٠۳١‏ . 

() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (5777/55) . 


() انظر : : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۸/۳) . 
1۸ 


وان لوه ده ا سم د لا TOE‏ 


بو دحو م 


آل ث4 وَتَمَّ الكلّام. ثم کب تی" العمل لض هر4 عل مَعْتّى: رفع اله و برقع صَاحِبَة. وَيجُورُ أن 


م 


7 


الم ا ء کون الْكَلَامُ مصلا عَلَ ما أي بيائة. والصعو د هو ا لخر كه 
ِل فَوْقُء وَهْوَ هْوَ الْعْرُوجُ صا ولا يُتَصَوَّر ذلك في الكلام لاله عَرَضُء لكِنْ فرت صُعُودُهُ متا لمَبُولِه لأنَ 
مضع الثواب قوف وَمَوْضِمَ الْعَذَّابٍ أَسْمَلُ. وَقَالَ الزَّجَاحٌ: بال ازْتقَعَ الْأَمرُ إل الْقَاضِي أَيْ عَلِمُُ فَهُوَ بمَعْتى 
الْعِلْم. وحص الم وَالطّبٌ بالذّكْرِ لبان الٿواب عَلَيْه. وقول" إل" أي إل للهيَضْعَدُ. وَقِبلَ: يَضْعَد إِلَ ا 
وَاذْحَلٌ الَّذِي ا ري فيه لِأَحَدٍ غَبْرِِ حَُكُمٌ. وَقيل: أي ْمَل الْكِتَابُ الَّذِي كُيِبَ فيه طَاعَاتٌ الْعَبْدِ إل السَّمَاءِ " 
(). 


r 


لكر الِب 4 بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل 
الصالح» وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إِيّاهماء أو صعود الكتبة بصحيفته) " () . 


وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود حافظ الدّين النّسفي ‹ ۰م : 8 إِلَبْهِ يَضَعَدُ الك لطي 


وقال الإمام البيضاوي (٥۸ه)‏ : الله يضَعَدُ 


عمل لصح ة4 » ومعنى قوله «إإه) إلى محل القبول والرّضا وكل ما الصف بالقبول وصف بالرّفعة 
ال الس ري رع ا يه إلااله " 0 . 
لطب و 


هذا ظَاهر في الَْهّة 


7 


... قُلْنَا ليْسَ اراد بالغاية هُنَا غَايّة كان بل غَايّة اْتهَاء امور لبه وله تعَالَ : « آله إل ي تير الود » 


[الشورى:07] »# اه َج آلا کر [هود:117» وقول إِبْرَاه هيم اليل عَلَيْه السام :لي ف ذلهث إل ر سَبَهِرِنِ 4 


- 


[الصافات:49]» [ وَلِِيبوَاً إل َير تر وَلَمَلمُوأ لَك 4 [الزمر:؛ه] »8 ف فوا إِلّهِ 4 [هود:٣]‏ ء وهو كثير " () . 


ت 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي (۳٣۷ه)‏ : " قإن قيل لإِلَهِ يَسَعَدُ الجر 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ لم لا 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )٠٠٠‏ . 
Ens‏ 


۹ 


وقال أيضاً: " ... اعم أنه قد تقدّم الْكَلَام عَليْه في آيّة الاشتوّاء ونزيد مهنا أنه إذا نبت اسْتِحَالّة الحهة في 


حقه تَعَالُ وَجب اويل هَذِه الآيّات ‏ وَأَنَّ اماد يصعد ويعرج إلى حل أمره وإرادته "() . 
وقال الإمام عضد الدين الاضى اى" ..: الاس : الاستد لآل بالظر اهر الموهمة با من 
الآيات والأحاديث نحو قوله تعالى : ... 9 لَه يَصَعَدُ لكر ليث ... والجواب : أنَّا ظواهر ظَنيّة لا تعارض 
اليقينيّات » ومهم| تعارض دليلان وجب العمل بها ما أمكن » فتؤوّل الظواهر إِما إحمالاً ويفوّض تفصيلها إلى 


5 


الله کا هو رأي من يقف على إل 4 [آل عمران:۷] » وعليه أكثر السّلف » ك| روي عن أحمد : الاستواء معلوم 
والكيفيّة مجهولة والبحث عنها بدعة .وأمًا تفصيلاً كا هو رأي طائفة فنقول : ... و ١‏ إِلّهِ يَحْعَدُ أل ر لين 4 2 
أي : يرتضيه ‏ فان الكلمَ عَرَصّ يمتنع عليه الانتقال " () . 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقي الدّين السبكي (01/م) نقلاً عن ابن جهبل في رده على ابن 
و ل 


تيمية : " ... قول ما اسشتدلٌ به قَؤْله تَعَالَ  :‏ إو يَصَعَدُ 
الله تَعَالَ في السّماء أو على الْعَرْش » ثم نهاية مَا يتَمَسّك به أنه يدل على علو يفهم من الصّعُود وهيهات › 


على أن 
ل حار العلم في الطّين » إن الصعُود في الْكَلَام كيف يكون حَقِيمّة » مَعَ أن مهوم في اخحقائق أن الصعُود من 
صِمَّات الْأَجْسَام ؟ قَلَيْسَ اراد إلا الْبُول» وَمَعَ مدا لا حدَّ وَلَا مَكَان ... " (© . 
وقال الإمام بدر الدّين العيني (١۸ه)‏ : " وقَوْله جل كر «إلّه يحْعَد الجر اليب العمل لصح يزتخهر» 
... قَرد شبهتهم أَيْضاً لان صعُود الْگلم إِلَيِْ لا يفضي كونه في جهّة إِذْ الاي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا تحويه جهّة إِذ 
گان مَوْجُودا وَلَا جهّة: وَوصف الْكَلم بالصعود إِلَيْهِ جاز » لان الْكلم عَرَض وَالْعَرَض لا يصح أن ينتقل" () . 
الور مس O O‏ 
لَه راطيب 4 » أي E NESE‏ لبان القيرل تسيل ال E N‏ ..."0 


أن 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١١١)‏ . 
() انظر : كتاب المواقف (۳/ 0737-11 . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ ٤٥‏ -55) . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١١١ /۲١(‏ . 
AE‏ 


وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۷۷٩ه)‏ : " قوله تعالى : لإِلَهِ بضع الك بُ 4 » وقيل: الكلم الطيّب ذكر 
ير اليب أي: يقبل الله الكلم الطيّب» وقيل: 0 الطيّب يتناول الذكر 
والدّعاء وقراءة القرآن» وعن الحاكم موقوفاً وعن التعلبي مرفوعاً آله صل الله عََيْهِ وَسَاَ قال اشر تسان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قاها العبد عرج بها الملك إلى السّماء فحيا بها وجه الرّحمن فإذا لم يكن عمل 
صالح لم تقبل» . 

لوَالْحمَلٌُ لص رمد 4 أي: يقبله » فصعود الكلم الطيّب والعمل الصّالح مجاز عن قبوله تعالى إِيّاهماء أو 
صعود الكتبة بصحفهء أو المستكنّ في يرفعه لله تعالى» وتخصيص العمل بهذا الشَّرف لما فيه من الكلفة " () . 

وقال الإمام سعد الدَّين التفتازاني (61ه) : " وأمًا القائلون بحقيقة الجسميّة والحيّر والجهة فقد بنوا 
مذهبهم على قضايا وهميّة كاذبة تستلزمها وعلى ظواهر آيات وأحاديث تشعر بها ... وأمّا الثاني فكقوله تعالى : 
كه ارو نه بز اتلترات 1 الااطلقات مسكفاق نارق ينتاف مق فق وها بدك قن 
ظواهرها » ويفوّض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطَّريق الأسلم الموافق للوقف على 
إلا الله في قوله تعالى : «ومًا يعار كأويكء إل أ4 [ال عمران:۷] أو تأوّل تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلّة 


رہ 


الله» وعن قتادة : الله ضحد أ 


العقليّة على ما ذُكر في كتب التفاسير وشروح الأحاديث سلوكاً للطّريق الأحكم الموافق للعطف في إلا أ 
ألميو ف آله ) » فإن قيل : إذا كان الدّين احق نفي الحيّر والجهة فما بال الكتب السَّماويّة والأحاديث التبوية 
مُشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق کا كررت 
ل ا ا ا ل 
غاية التأكيد مع أن هذا اها عق يعابة الاد والح اا تقرّر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء 
ناشع اسرد نري اجون الاك لع باك O‏ 
عقول العامّة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة » كان الأنسب في خطاباة هم والأقرب إلى صلاحهم والأليق 
بدعوتهم إلى الح ما يكون ظاهراً في التّشبيه وكون الصَّانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التََّزيه 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )”947/1١(‏ . 


() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ )١٠١-۳۱١‏ . 
۲١‏ 


المطلق عا هو من سمات الحدوث » وتوجّه العقلاء إلى السَّماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السَّماء بل من جهة 
أن السّماء قبلة الذّعاء » إذ منها تتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار . 

قال كنيد ك1 ننه أن جي لبس ج فر مقع دوه بن العكات ا را 
الظّاهرة أو الباطنة مثل : الصورة واللون والطّعم والرّائحة واللذَّة والألم والفرح والغم والغضب ونحو ذلك » 
إذ لا يعقل منها إلا ما بخص الأجسام » وإن كان البعض منها ختضّاً بذوات الأنفس » ولان البعض منها تغيّرات 
وانفعالات » وهي على الله تعالى محال ... " () . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (187ه) : " وقوله تعالى : « إِلِّ يحْعَدُ الجر اليب وَاهَمَلْ صلم يرَمكْذر4 
بيان لما يُطلب به العزَّةٌ وهو التوحيد والعمل E‏ تعالى إِياهما أو صعودٌ 
الكتبة بصحيفته)| » 3 الجارٌ والمجرور عبارةٌ عن کال الاعتدادٍ به » کقوله تعالى : « وکو لى يقل اريه عَنَ 


3 


عجارو وَيَعَفُأ عَنِ أَلشَكَاتِ 4 [الشورى:٠٠]‏ » أي : إليه يصل الكلمُ الطيّب الذي به يُطلب العرَةً لا إلى الملائكة 
الموكّلِين بأعمال العبادٍ مقط » وهو يعر صاحبهُ ويعطي طلبته بالات » والمستكنٌ في يرفعه للكلم فإنَّ مدر قبولٍ 
العمل هن التوحيد "00 


وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 1157ه) : إِلّهِ يحْعَدُ لكر ليب الصّمير إلى الله 
ار ا لا و ري ب بك 
يصل من الله إلى العبد. والكلم بكسر اللام جنس كنمر كما ذهب اليه الجمهور » ولذا وصف بالمذكر لا جمع 
كلمة كما ذهب اليه البعض واصل الطيّب الذي به يطلب العرّة لا إلى الملائكة الموكلين بأعمال العباد فقط » وهو 
يعر صاحبه ويعطي مطلوبه بالدّات » وقال بعضهم : الكلم يتناول الذّعاء والاستغفار وقراءة القرآن والذّكر من 
ووله :"نيان الو انقب شرلا له لا واه اكز" ر تحز ذلك عا كان كلاما او 
4 أي : إلى سمائه ول قبوله وحيث يكتب الأعمال المقبولة لا إلى الله كم قال : إن كتك الْأَارٍ نى عِلْتِينَ4 
[المطففين:18] » وقال الخليل : طاإِيّْ دهت إل ر سَمَمَدنِ4 [الصافات:١۹]‏ » أي : ذاهب إلى الشّام الذي أمرني 


() انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ /58-51) . 


() انظر : تفسير أبي السعود (۷/ )٠٤١‏ . 
Ahi‏ 


بالدّهابٍ إليه » فالظاهر أن الكتبة يصعدون بصحيفته إلى حيث أمر الله أن توضع أو يصعد هو بنفسه » قال 
بعض الكبار : بعض الأعمال ينتهى إلى سدرة المنتهى وبعضها يتعدّى إلى الجن وبعضها إلى العرش وبعضها 
تارذ العرنو زعا e‏ من عار أجاف إن AES N N‏ 
بحسب تفاوت مراتب العمال في الصدق والإخلاص رصخ اللصررواشهوه راان 

فعلى هذا فبعض الأعمال يتجاوز السّماء وعالم الأجسام كلها فيكون محل قبوله ما فوقها ما ذكر فسدر 
الااات إذا ر هافق يعض إل فرقة العا تال الله فرك الأعرال وة ية البال وق “الخال 
OOS‏ 


اکر ر ے 


وقال الإمام ابن عجيبة الحسني (١۲۲٠ه)  :‏ إل يَصَعَدُ الور آلظيبْ»4 كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وما 
يلحقها من الأذكار والدّعاءء والقراءة. وعنه صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : «هو سُبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الل 
والله أكبرٌ » إذا الها العبدٌ عَرَجَ بها املك إلى السّماء» فيا بها وَج الرّحمن . وكان القياس: الطيبة» ولكن كل جمع 
ليس بينه وبين واحده إلا التاء يُذكر ويؤنّث. ومعنى الصّعود: القبول والرّضاء وك ما الصف بالقبول وُصف 
بالرّفعة والصّعود. وَالَْمَلُ الصّالح كالعبادة الخالصة يَرْفَعُهُ الله تعالى» أي: يقبله. أو: الكلم الطيّبء فالرًافع على 
هذا الكلم الطيّب» والمرفوع العمل الصالح» أي: والعمل الصَّالح يرفعه الكلم الطيّب لأنَّ العمل متوقف على 
التّوحيد المأخوذ من الكلم الطيّب وفيه إشارة إلى أنَّ العمل يتوقف على الرفع» والگلم الطب يصعد بنفسه 
ففيه ترجيح الذّكر على سائر العمل. وقيل: بالعكسء أي: والعمل الصاح يرفع الكلم الطيّب» فإذا لم يكن عمل 

صالح فلا يقبل منه الكلم الطيّب. وقيل: والعمل الصّالح يرفع العامل ويشرّ-فه » أي: مَن أراد العرّة 
والرّفعة فليعمل العمل الصّالح فإِنَّهِ هو الذي يرفع العبد " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ : ل إِلَهِيَصْعَدُ لجو اليب والصمل ألصَّحُ يمحر أَيْ: إلى الله 
TR‏ الحوك دو مان رن لومي وو 
اكلم الطيّب بالذَّكْرِ لبان الاب عَلَيْه وَهُوَ اول كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر الله وَأ 


مر بمَعرّوفٍ 


ت 


() انظر : روح البيان (۷/ 5 2750-85 . 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )077-057١7 /٤(‏ . 
الت 


° 


وي عَنْ مُذْكرِ وَتِلَاوَةٍ وَغَيرْ لِك فاا وَجْهَ لِتَخْصِيصِهٍ بِكَلِمَةِ التَوْحِيد و بالتّحْمِيدِ وَالتَمْجِيدٍ. وَقِيِلَ الْرَادُ 
بصعوده: صعوذه إلى سَنَاءِ ال اراد صْعُودِه: 

ِل اله پو وَمَعْنَى: وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعُهُ اَن الْعَمَلَ الالح برقع الْكَلِمَ الطَيّبء کا قال اسن وَشَهْرُ 
بن حوب وَسَعِيدُ بن حبر وََاهِلٌ واه وَأَبُو الْعَالََِ وَالضَحَاكُ وَوَجههُ ته لا يفل اكلم الطيّب إلا مع 
الْعَمَْلِ الصّالِح. . وَقِيلَ إِنَ فَاعِلَ يَرْفَعُهُ: هُوَ الْكَلِمُ المَيّبْ وَمَفْعُولَه: الْعَمَلُ الصَالِحُ» وَوَجِهُهُ أن الْعَمَلَ الصّالح 
ا قبل لام مَعَ التوحيد وَالْوِيَانِ. وَقِيلَ : إن فَاعِلَ يَرْفَعْهُ ضَيءٌ عو إلى الله عر وجل لشي أن ن الله رفع الْعَمَلَ 
الصّالح عَلَ الْكَلِم ا ليب AE‏ محقق الْكَلام. ق الا الصالح يَرْفَعٌ صَاجبة» وَهْوَ ِي أَرَادَ 
العِرّة. وَقَالَ قتَادَُ: الْعْتى أن اله رفع الْحَمَلَ الصّالح لِصَاحِيدِ» أي : ْلَه ... " (0 . 


4 ط 


ت 
2 


اکر 


وقال الإمام الألوسي (1070ه) : " . .. وقوله تعالى : اله يصَعد الجر أَلطَيبْ)4 [فاطر: ]٠١‏ إلى آخره كالبيان 
لطريق تحصيل العزَّة » وسلوك السّبيل إلى نيلها » وهو الطّاعة القوليّة والفعليّة » وقيل : بيان لكون العزَّة كلها لله 
تعالى وبيده سبخانه » لأتها بالطّاعة » وهي لا يعتد بها مالم تقبل » وقيل : استئناف كلام » وعلى الأول المعوّل . 
وَالْكَلِمُ اسم جنس جعي عند جمع واحده كلمة » والمراد بالكلم الطيّب على ما في الكشاف والبحر عن ابن 
عبّاس : لا إله إلا لله » ومعنى كونه طيباً على ما قيل : إِنَّ العقل السليم يستطيبه ويستلدّه لما فيه من الدّلالة على 
التوحيد الذي هو مدار النّجاة » والوسيلة إلى النّعيم المقيم أو يستلذه الشّرع أو الملائكة عليهم السّلام » وقيل : 
أله خسن 'يَقبله العقل ولايرذه :: 

وصعود الكلم إليه تعالى مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم واستعارة بتشبيه القبول بالصعود » وجوّز أن 
يجعل الكلم مجازاً ع كتب فيه بعلاقة الحلول أو يقدر مضاف » أي : إليه يصعد صحيفة الكلم الطيّب أو يشبه 
وجوده الخارجي هنا ثم الكتابي في السّماء بالصعود ثمّ يطلق المشبه به على المشبه ويشتق منه الفعل على ما هو 
المعروف في الاستعارة التبعيّة » وقيل : لا مانع من اعتبار حقيقة الصعود للكلم » فلله تعالى تجسيد المعاني » 


وكون الصعود إليه عزَّ وجل من المتشابه والكلام فيه شهير » والكلام بعد ذلك كناية عن قبوله والاعتناء بشأن 


() انظر : فتح القدير (5/ ۳۹۱) . 
٤‏ 


صاحبه » وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر ...8 وَالْصَمَلْ أ يلم مكدر 4 فاط 115 معدا ور عل المتتهؤر 
» واختلف في فاعل (يرفع) » فقيل : ضمير يعود على العمل الصّالح » وضمير التصب يعود على الْكَلِمُ » أي : 
والعمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب » وروي ذلك عن ابن عباس » والحسن » وابن جبير » ومجاهد ‏ والصَّحَّاك 
» وشهر بن حوشب على ما أخرجه عنه سعيد بن منصور » وغيره .. 

ولعل المراد برفع العمل الصّالح الكلم الطيّب رفع قدره وجعله بحيث یرگب غلیه من الراب مالم يترنّب 


عليه إذا كان بلا عمل . .."0( 


ص 


وقال الإمام أبو الطب تمد صديق خان ال ج وداه و تيه :تمان لآ إلى غير وة الك 
ليب 4 الصعود هو الحركة إلى فوق وهو العروج أيضاً » وموضع الثواب فوق» وموضع العذاب أسفل» ومعنى 
ضر وة لقره أو مضه الک مو الوت ا ر ن الج 0 


صحرہ ‏ دص 


وقال الإمام الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (۳۸٠ه‏ : اجه يسَعَدُ لوو اليب العمل الصا 
كفك 4 عر وهنا التقيث الماش بسن قر اقيق ا ا ی إشازة إل شبات العرة 
ووسائلها لمن يطلبها عند الله. القول الطيّب والعمل الصّالح. القول الطيِّب الذي يصعد إلى الله في علاه والعمل 
الصّالح الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع. ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزَّة والاستعلاء. 

والعزَّة الصّحيحة حقيقة تستقرٌ في القلب قبل أن يكون ها مظهر في دنيا التاس. حقيقة تستقرٌ في القلب 
فيستعلي بها على كل أسباب الذلّة والانحناء لغير الله. حقيقة يستعلي بها على نفسه أوَّل ما يستعلي. يستعلي بها على 
شهواته المذلّة» ورغائبه القاهرة» وخاوفه ومطامعه من الاس وغير النّاس. ومتى استعلى على هذه فلن يملك 
أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنَّا تذل الاس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم ومطامعهم. ومن استعلى عليها 
فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان ... وهذه هي العزَّة الحقيقيّة ذات القوّة والاستعلاء 
() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » 47/1١‏ 074-17 تحقيق : 
علي عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 4١0‏ ١ه‏ . 


() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۱/ ۲۲۸-۲۲۷) . 
AC‏ 


والسّلطان ! إِنَّ العزّة ليست عناداً جاعحاً يستكبر على احق ويتشامخ بالباطل. وليست طغياناً فاجراً يضرب في 


8 


عدو وكين وإضران. وليست اندفاعاً باغياً يخضع للدّروة ويذل للشَّهوة ذو لبنس قر غماء طقن الاين ولا 
غدل و لالاح ادا العزه اما عل شهوة التّسنة راشقا عل الفيف والذل دامتعا عل 
الخضوع الخانع لغير الله . ثمّ هي خضوع لله وخشوع وخشية لله وتقوى» ومراقبة لله في السرّاء والضرّاء .. و 
هذا الخضوع لله ترتفع الجباه. ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه. ومن هذه المراقة لله لا تغنى إلا 


برضاه "(0. 


وام محمد الطّاهر بن عاشور اولي («ومده : " ... وَحْمْلَةَ ل له سد 


ر9 


اسَيْنَانًا اناا بِمْنَاسَبَةٍ ة تفصيل الْعَرورِ الذي يوفع فبه فيه 


ا و € س 8ه 9 2 مه 3 3o of E‏ 
وَاْمَصودُ أن أَعَْالَ ل أعَْالَ المُمْرِكِينَ سَعْيّ باطل. وَالْعَرْيَاتُ كُلَهَا 
زجع إلى أَقْوَالٍ وَأَعَْالِ فَالْأَقوَالُ ما كَانَ ثَنَاهَ عل له تَعَالَ وَاسْتِغْمَارَا وَدْعَاءَ وَدْعَاءَ الاس إلى الْأَعْالٍ 


وده ےر 


الصَّالَة. . وَتَقَدّمَ ذكرهَا عند قوله تَعَالّ: طوَقُولوا فول سَدِيدًا؛ [الأحزاب:٠۷]‏ و لاال فا قات كَثيرَةٌ. وَكَانَ 
ارود قرو إلى آضتامهم بالثناء وميد گا ال أبو سيان يَوْمَ أحدٍ: اغل هبل وَكَانُوا حون بعال 
مِنْ طَوّافٍ وَحَج وَإِغَانَّةِ مَلْهُوفٍ رَكَانَ ذلك كله مَشُوبا بالا نوك لأ َم يوون بها الَقَربَ إلى الْآجة فَلِدَّلِكَ 

َصَبُوا أصْنَامً في الكحْبَة وَجَعَلُوا هبل وَهْوَ هم عل سَطح الْكَعْبَ وَجَعَلُوا إِسَا افا وتائلة قوق الصا وا وف 
كود منَاسِكُهُمْ لله عوط اة ة هة تَحْقيقَا لَْتَى الإ شْرَاكِ في جيع أَعَْاِمْ ا َدَمَ المُجِرُورٌ مِنْ قوله: إِلَيْه 
يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّب افيد أ كل ميقم م الْكَلِمٍ الطيّب إلى خَبرِ للهلا طَائِلَ ته . 

َأمًا قَولَّهُ: وَالْعَمَلُ الصَّالح يَرْمَعُهُ ف الْعَمَلُ مُقَابلُ الكل أي الْأفْعَالُ التي لَيْسَتْ يِنَ الْكَلَام وَضَمِيدُ 
الرّفع عَائِدٌ إلى مَعَادٍ الصَّمِيرِ المُجْرُورٍ في قَوْلِهِ: ليه وَهُوَ اسم الله من فلو لله ادر عتما وال 


انوب مِنْ يَرْفَعُهُ عَائِدٌ إلى الْعَمَلُ الصّالح » أي : الله يَرقَعُ الْعَمَلَ الالح . 


() انظر : في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۹۳۱-۲۹۳۰) . 
Ak‏ 


أ 


لون جر لتر يتوه عَن الْقَبُولٍ لَدَيْهِ . و (الرَفعٌ) : حَقِيقتَة لَه تقل الجسم مِنْ مقر إلى أغْل مه وَهْوَ 


و e‏ 2 هه بوكو 2 ا ال ل ا د 2-7 ASS‏ 
ها كِنَايَة ES SS e‏ 


عند اللهتَعَالَ بمکا ن ميقع لَايَصِلَة إلا ما يصع لَه 


ع 


والضّعود: الْإذْمَابُ في گان عَال. وَالرَفع: تقل الئيء ِن مَكَانٍ إلى مگان اع نة ًالود تاز 


بج عه 


ا 


o ر ع ر مر 58 58 م ىم قاض ايه 4 م ا‎ fot 

ENE E CD RENE E 
ا اه‎ a الم قا‎ E a ET سم‎ a تقد وي‎ e E ل وا قاس‎ 
بالمسند فإذا انضَمَ إِلبْهِ سياق جمليّه عَقِبَ سياق جملةٍ القضر المشعر بِسَرَيَانِ حكم القضر إِليهِ بالقريئة لاتحاد المقام‎ 


0 


0 يُفْصَرٌ ضُعُودُ الكَلِم الطيّب على ا حاب الِْقِيّ ثم عل لِعَبْرِِ شَرِكَةَ معَهُ في رفع الْعَمَلٍ الصَّالِح» 


تَعيّنَ معت النَخْصِيصء قَصَارَ الُعتى: الله الَذِي يَقْبَلُ من المؤْمِنينَ أَفْوَاكُمْ وَأعَْاهُمْ الصا .َا جيءَ في جاب 
ا ل مَعّ تَسَّاوِي 
ارين لفائدتين: أولاهما: الْإِيَاءٌ إلى أن َوْع الْعَمَلِ الصّالح أَهَمْ مِنْ نوع الگلم الطيّب على اة م 
الْعَمَلِ الصّالح أَوْسَعُ تَفْعَا مِنْ مُعْظَمِ اكلم الطيّب (عَدَا كَلمَةَ الشَّهَادتَيْنٍ وَمَا وَرَدَتَفْضِيلَهُ ِى الَْقوَالٍ في الس 


ل سسا فل الله عل و ا 


e 


"0 


الت 


.((" a ع‎ 


() انظر : :التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۲/ ۲۷۳-۲۷۲) . 
۷ 


وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (١۳٤٠ه)‏ : " وقوله- سبحانه-: ‏ إل يضَعَدُ الك الطب وَالْصَمَلُ السا 
يَرَتكْهْرك حض للمؤمنين على النطق بالكلام الحسنء وعلى الإكثار من العمل الصالح. 
ويَضْعَدُ من الصعود بمعنى الارتفاع إلى أعلى والعروج من مكان منخفض إلى مكان مرتفع؛ يقال صعد في 


السلّم ويصعد صعوداً إذا ارتقاه وارتفع فيه. 
وَالْكَلِمُ اسم جنس جمعى واحده كلمة. 


والمراد بالكلم الطيّب: كل كلام يرضى الله- تعالى- من تسبيح وتحميد وتكبير » وأمر بالمعروف. وني عن 


المتكرء وغير ذلك من الأقوال الحسنة. 
والمراد بصعوده: قبوله عند الله- تعالى - ورضاه عن صاحبه» أو صعود صحائف هذه الأقوال الطيبة. 


والمعنى: إليه- تعالى- وحده. لا إلى غيره يصعد الكلم الطيّب» أي: يقبل عنده» ويكون فرظا نة أو 
إليه- وحده- تُرفع صحائف أعمال عباده» الصّادقين فيجازهم نا يستحقون من ثواب» والعمل الصّالح 


الصّادر عن عباده المؤمنين يرفعه الله- تعالى- إليه» ويقبله منهم» ويكافئهم عليه. 


فالفاعل لقوله طبَ4 ضمير يعود على الله- تعالى-» والضَّمير المنصوب يعود إلى العمل الصّالح أى: 
يرفع الله- تعالى- العمل الصَّالح إليه» ويقبله من أصحابه. 

ومنهم من يرى أنَّ الفاعل لقوله " يَرْفَعُهُ " هو العمل الصّالح. والصمير المنصوب يعود إلى الكلم الطيّب» 
أي : أنَّ العمل الصّالح هو الذي يرفع الكلم الطيّب باه يجعله مقبولاً عند الله- تعالى- ومنهم من يرى العكس» 


أي: أنَّ الكلم الطيّب هو الذي يرفع العمل الصَّالح. 


قال الشّوكاني ما ملخّصه: ومعنى: 9 وَالْصمَلُ لضم يََمَْد4 أنَّ العمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب. كما قال 
الحسن وغيره. ووجهه أنه لا يقبل الكلم الطيّب إلا من العمل الصَّالح » وقيل: إِنَّ فاعل 9 رة 4 هو الكلم 


۸ 


الطيّب » ومفعوله العمل الصّالح. ووجهه أنَّ العمل الصّالح لا يقبل إلا مع التّوحيد والإيمان وقيل: إِنَّ فاعل 
يَرْفَعُةُ ضمير يعود إلى الله- تعالى-. 
والمعنى: أنَّ الله- تعالى- يرفع العمل الصّالح على الكلم الطيّب» لأنَّ العمل يحقّق الكلام» وقيل: والعمل 


الصّالح هو الذي يرفع صاحبه . 


ويبدو لنا أن أرجح هذه الأقوال» أن يكون الفاعل لقوله " يَرْفَعُةُ " هو الله- تعالى-» وأنَّ الصمير 
المنصوب عائد إلى العمل الصّالح لأن الله- تعالى- هو الذي يقبل الأقوال الطيّة» وهو- سبحانه- الذي يرفع 
الأعمال الصالجحة ويقبلها عنده من عباده المؤمنين " () .. 

سَاوسَاً : وَمِنَ الكيَاتٍ الي سلون ت يجا عَلَ العو ا لجسي امكاني لله عا : وله تحال : « رقي اله في ام 
کان مِقَدَارُهُه آلف سك يِمَا عدوت ) [السجدة:ه] . 

والنّاظر فيا قاله علماء الأمّة في معنى العروج إليه الوارد في الآية يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما يُخالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير العروج بالصعود إلى الله تعالى » والعياذ بالله تعالى .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للعروج إليه الوارد في الآية : 


(1) ذهب جمهور السّلف إلى أن هذا التَعبِير وأمثاله » من المتشابه الذي استأثر سبحانه بعلمه » مع تنزيبه - 
عر وجل - عن المكان والجسميّة . ولوازم الحدوث التي لا تليق بجلاله .. 


(۲) وقال بعضهم آي : إلى مكان الملك الذي أمره الله أن يعرج ! ليه ؛ کا قال إبراهيم : 8 لی اهت لل ر 


ی 
ص < 


سَمَقِينِ 4 » أي : إلى أرض السام . وكذلك: ط وَمَن َج من وء مهاج إِلَ َه وََسُولو» » أي : إلى المدينة . 


(۳) وقال بعضهم : أله جبريل يصعد إلى السّماء بعد نزوله بالوحي . 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۱۱/ )۳۳١-۳۳۰‏ . 
۹ 


(5) وقال بعضهم : آنه الملك الذي يدبّر الأمر من السَّماء إلى الأرض إلى أن تقوم السّاعة » ثم يعرج إليه 


ذلك الأمر كلّه ؛ أي يصير إليه ليحكم فيه » وَسُقوط أمر الخلق كلهم .. 
وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الأمَّة في ته تفسير المراد من الصعود الوارد في الآية الكريمة 


قال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (05:ه) : ويج ا 0 
عدوت 4 . أي : إلى مكان الملك الذي أمره الله أن يعرج إليه ؛ كما قال إبراهيم : وال ِي 5 


[الصافات:٩۹]‏ » أي : إلى أرض السام . وكذلك: 9 ومن رج من بيده مهاج إل أله وَرَسُولِوء ند يدرك المت َد و 


مرق 


عرد َل َه 4 [النساء:٠٠٠5»‏ أي : إلى المدينة » ولم يكن الله بالمدينة " () . 


ت 


وقال الإمام الماوردي (450ه)  :‏ ر يع إيَه) فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : آنه جبريل يصعد إلى الساء بعد 
نزوله بالوحي » قاله يحبى بن سلام . اناي E TT TAT E‏ 
الثّالث : أّا أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة » قاله ابن شجرة " () . 
وقال الإمام عبد الكريم القشيري (410ه) : " خاطب الخلق- على مقدار أفهامهم ويجوز لهم- عن الحقائق 
التي اعتادوا في تخاطبهم " () . 


5 - و 


وقال أيضاً : « أ يت اله أيْ : يرجع الأمر والتدبير إلى السَّماء ويعود إليه بعد انقضاء اوا 


() انظر : تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة /١(‏ 550) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /٤(‏ 7ه "4-1 ه") . 
() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ 179) . 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص857) . 
1ك 


وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني التّميمي الحنفي (485ه) : " وَقوله: ١‏ ف يني لبه 4 فم فيه 


5 
03 


أحدهمًا: ثمّ يعرج املك إِلَيْهِ بعد تزُوله بالأمر. وَالَْوْل الث في: ثم ب يعرج إِلَيْهِ أي: يعرج الأمر لي وَمعنى عروج 


الْآَمرَِيْهِ: صيرورة الأمر كله إِلَْه وَسُقَوط أمر الخلق كلهم " () . 


جم 
قو 


كه يعد إل ا ولف القع م وق يحرم ل الله حا كقوله و لفك إل وق فين 
» وفاعل يعرج في الظّاهر الأمر» وقيل : الملك "() . 


وقال الإمام الكرماني (المتوفى: نحو 504ه) : " قوله : « ف يي َه في كم کن اير 4 قوله : % 


وقال الإمام الرخشري (/+هه) يق ِلْنّهِ4 أي يصير إليه » ويثبت عنده » ويكتب في صحف ملائكته 
كل وقت من أوقات هذه المدَّة : ما يرتفع من ذلك الأمر ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدَّة آخرها ء ثم يدبّر 
أيضاً ليوم آخر » وهلمَّ جرا إلى أن تقوم السّاعة . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل عليه السّلام من السّماء إلى 
الأرض . ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو ردّه مع جبريل » وذلك في وقت هو في الحقيقة ألف سنة ؛ 
لن اللسافة سيزة آلف سنة ف اليوط والصّعو؛ لأنّ ماين الها والأرض رة خا ةة وهو يوم من 
أيّامكم لسرعة جبريل ؛ لأنّه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد » وقيل : يدبر أمر الدّنيا من السَّماء إلى الأرض 
إلى أن تقوم السّاعة » ثم يعرج إليه ذلك الأمر كلّه ؛ أي يصير إليه ليحكم فيه " () 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (545ه) : " الأمر " اسم جنس لجميع الأمور والمعنى : ينفذ الله تعالى 
قضاءه بجميع ما يشاؤه « ف ب لَه خبر ذلك 9 في بم من أيّام الذّنيا «٠‏ مِقَتَاهه 4 أن لو سير فيه السّير 


الا مانن الكراء وا لارض تعس قي هرا لعن الأقوانك وهو قال ا 


وابن عباس وقتادة وعكرمة والضحّاك » وقال مجاهد أيضاً : إن المعنى أنَّ الصمير في [ مِقَدَائههِ 4 عائد على 
التدبير » أي : كان مقدار التَّدبير لمتقضي في يوم ألف سنة لو دبّرها البشر » وقال مجاهد أيضاً : المعنى أن الله تعالى 


() انظر : تفسير القرآن (5/ ”57 7) . 
() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ 405) . 


() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۳/ )١٠١‏ . 
۳۱ 


يدبّر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من عندنا وهو اليوم عنده فإذا فرغت ألقى إليهم مثلها » فالمعنى أنَّ 


الأمور تتفل دة هذه المدّة ثم تصير إليه آخخراً » لأنّ عاقبة الأمور إليه » وقيل المعنى ل يبَر لامرن ألما | 


كاسنا 


الاي في مدَّة الدّنيا « تييع إلنِ4 يوم القيامة ويوم القيامة « معدا أل سق من عندنا وهو على الكقّار 
قور شدي لق رو ا ل ولع Ea‏ با لأساف "عه رعق E OWE N‏ 


بعضهم أنه قال : قوله 8 في يرم 4 إلى آخر الآية متعلّق بقوله قبل هذا ط في سِمَةِ َم 4 [السجدة : 4]» ومتّصل به 
أي أن تلك الس كل راخت متها مق الف مننة:. 


ووااعودره E PI a‏ « دهت إل رن 4 [الصافات : 49 ] وكما قال : 8 
TNE aN E EAS OE‏ 
تذكر "200 
وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري (نحو ٠٠١‏ : 9 ريعي إِلنَهِ 4 : إلى المكان الذي 
أمر أن يقوم فيه " () . 
وقال أيضاً : <« ف ب عي إل » أي : إلى الموضع الذي فيه يثبت الأعمال والآجال . أو مكان الملك الذي 


أمره الله أن يقوم فيه . وقيل : أنه جبريل يصعد إلى السَّماء بعد نزوله بالوحي " () 
وقال الإمام ابن الجوزي (۷ھ) :ا بعر إ4 أي : يعود إليه الأمر والتّدبِير حين ينقطع أمر الأمراء 


وأحكام الحكّام » وينفرد الله تعالى بالأمر « في بو كن مقار أل سَنَِك » وذلك في يوم القيامة » لأن كل يوم 


من أيّام الآخرة كألف سنة . وقال مجاهد : يقضي أمر ألف سنة في يوم واحد » ثمَّ يلقيه إلى ملائكته فاذا مضت 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ١7‏ 5) . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 5517) . 
() انظر : باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن )۱۱۱١/۲(‏ . 
۲ 


ء۶ 2 


قضى لألف سنة آخرى » ثم كذلك أبداً . وللمفشّرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال : أحد 
ا الاق : القضاء » قاله مقاتل . والثّالث ا .و ' يعرج '" بمعنى يصعد " () . 


وقال الإمام الرّازِي (> E E!‏ تيع إَِنهِ 4 متاه الله أَعْلَمْ أن أَمْرَهُ يرل مِنَّ السّماء 
عل عادو وَتَعْرْحُ إل اعام الصا الصَّااِرَةُ عَلَ ا كيك اک ون ر كز الكثر. و 
يوم كال مداه ألْفَ سَة عدون ". a RE‏ حَدُهَا: أن رول الْأَمْرِ وَعْرُوجَ الْعَمَل في مَسَا E e‏ 


دوق وهو ني 3 قن ب ين السّماء وَالْأَرْضٍ م مَسيرَةٌ اة سَنَةٍ ة فينِْلُ في مَسِرَةِ اة سَبَه وَيَعرج في مَسِيرَةٍ 
اة سَبَدَء فَهُوَ مِقَدَارٌ الف سَئَةِ تاها EE‏ 5 إلى امْتِدَادِ تاذ الام وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ كمد أَمْرْهُ عَاية 
الاي يوم أو ومين وَالْقَطعَ لا يَكُونُ ِل مَنْ يمذ آَم في سنن متطاولةٍ وله َعَالَ: في يَوْم كان ِغدارة لف 

حاتي نر التق وماؤ رم جه الس كك بكرد خز وال وك بكر 0 وا اوكم كرد تغزرة 
SS‏ س 4 [المعارج: ]٤‏ ل E‏ 
وام قاذ الْمْرِء قَسَوَاءٌ يعبر بالف أَوْ بالحَمْينَ أَلْمَا لا يتَقَاوَتُ إِلّا أن ابَالََةَ تَكُونُ في الخمسين أكثر وتبين 
ادا في مَوْضِعِهًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ: (وَفي هَذِه لَطِيفَةٌ) 1 ن الله ذَكَرَ فى الآية المَقَدُمَةٍ عا الْأَجْسَام وَالخلْق 
عا بقوله: يليد يدير الْأمْرَ وَالرُوحُ من عالم الأمر كما قال 
أمر ر [الْإِسْرَاء: سال اه وَاذُرَادُ دَوَامُ الْمَقَاءِ 


الم مان لا يَطُولٌ» وإنَّا الْوَاقُِ وف الان هعد فوج فق آرم رة قيَطول 
کڪ إلى 


5 
1 8 
رَ في هذه الاية 
عد فى مو + 
ارو من 


او 


عن ا چ 


ية الملل بالْگانِ وميا إلى دوامه هاهنا بالرَمَانِ فَالمُكَانَ مِنْ حَلْقِهِ 


- بع 0 0 o‏ ا 0 ا 
دي 0 و 7 


ن ظاهر قوَلِهِ: يَدَبْرٌ الام في يوم يَقَنَضِي أن يكون مره في يَوْم وَالَيَوَمُ لَه 


8 0 ر ب ر 5 02 و عه 
اء لاء کو زد سس ل ا مد ل 
E‏ اھ ا و 


أمْرَهُ قَدِيعٌ حَنَّى اروف وَكَلِمَةِ کن فَكَبِف فُهم مِنْ كَلِمَة على كَوْنهُ في مَكَانِء وَ1 يُفْهُمُ مِنْ كَلِمَةٍ في كَوْنْ أَمْرِهِ : 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ )٤۳۸‏ . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (75/ )١50‏ . 


وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي (71<هم) : " قوْلّه تَعَالَ: ل يع انه 4 قال كى بن سَلّام: هُوَ جتريل 


يعد السّمَاءِ بعد رول لوخي . التقَاشُ: هو لَك الي يبر لمر من السَّمء إل الْأَْض. وَقِيلَ: أنه أخبَارٌ 


الت ل انمتاو ر 0 
2 و تا ر 2 


0 
0 1 
1 
va 
اخ‎ 
e 
0 
5 
6 
5 
2 
4 
E 
32 
6 


فح إِلبّهِ 4 [المعارج: 4] . وَالصَّمِيدُ في ط إِلَيّهِ 4 يَعْو 
عل اليا عل َة من اء أو َل مان | 31 الذي يرجم إِلَيْه و أو عَلَ اشم الله عا وراد إل اوضع 


1 0 < 


ِي اه فيه» وَإِذَارَ رَجَعَّتٌ ِل الله فقد رَجَعَت لل الساءِ» 


€ وو رھ کا ا ی و اخ ا ا و ١‏ کے 
الأرْض وَمِنْهَا يَنزِل مَا بط بو إليهاء ثبت مَعنى ذلك في صَحِيح مسلم. وَاطَاء في (١‏ مِقَدَارةُ 4 رَاجِعَةٌ إل الذي 
وَالُْنَى: كان مِقَدَارُ ذَلِكَ التَدبير آلف سَنَةٍ مِنْ سني الدنياء أَيْ يقضي أمر كل شي الف سََِ في يَوْم وَاحِدِ ثم 

م ھک ا چ مه م RE‏ السو 7 - 3 7 - 
لقيو إل ملانگتهء فَإِذَا مَصَتْ قَقَى لألفٍ سََةٍ أخرَّى. ثم كَذَلِكَ أَبَدَاء فاه جاهد. وَقِيلَ: اا للعروج. وَقِلّ : 


ن تَقُومَ السَّاعَةٌه ثم يعْرُحُ َيه ذلك لامر قيَحَكُمُ فيه في يَوْم كَانَ يداه آلف س" 


الكل E‏ 
وقال الإمام البيضاوي (180م) : لذ ي يمي إِلَهِ4 الأمر كله يوم القيامة. وقيل يلار انف الطافات 
منزلاً من السّماء إلى الأرض بالوحيء ثم لا يعرج إليه خالصاً كا يرتضيه إلا في مدّة متطاولة لقلَة المخلصين 
والأعمال الخلص " () . 
وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : ا د 1 له ذلك الأمر كله » أي : يصير إليه ليحكم فيه ¥ في بو كنَ 


مِقْدَائُهه أل سء وهو يوم القيامة ‏ مِنَا تتَدُوت4 من أيّام الدنيا » ولا تمسّك للمشبّهة بقوله  :‏ إ4 في 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن )85/١5(‏ . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )73١١‏ . 


اا ا : إلى حيث يرضاه أو أمره » کا لا تشبّث هم بقوله : © إن داهب إل ر4 » « وَمَن ي 
ل ل OLE‏ 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (41/ه) : ف يعي إِلنَهِ ف بو 6ت مِقَدَائكه أل سََةٍ مما دوت 4 
قال ابن عبّاس: المعنى ينفذ الله ما قضاه من السّماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدّنيا 
مقداره لو سير فيه السّير المعروف من البشر ألف سنة » لأنّ ما بين السَّماء والأرض خمساثة عام» فالألف ما بين 
نزول الأمر إلى الأرض وعروجه إلى السّماء» وقيل: إن الله يلقى إلى الملائكة أمور آلف سنة من أعوام البشر وهو 
يوم من أيّام الله» فإذا فرغت ألقى إليهم مثلهاء فالمعنى : أن الأمور تنفذ عنده هذه المدَّة» ثمّ تصير إليه آخراً» لأنَّ 


عاقبة الأمور إليه " (© . 


وقال الإمام الخازن (41/م) : ١‏ فر يقي ليوك أي : يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الذنيا وانقطاع أمر 
الآمر وحكم الحاكم في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة " () . 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (٥٤۷ه)‏ : و بت 5 أَيْ يصعد» خبر ذلك في يوم مِنْ أَّام الدَنيّاء 


م فزن 


مقداره: ان لَوْ سير فيه الس المُْرُوف من لبر الف سَئَتَه لا ن ما بن السّماء وَالَْرَْض عَمْسْائَة عَام. وَقَالَ اه 
أَيِضًا: الصَّمِيدُ في مقار ما ال سسا م 


2 عر خرصي | اف ى 


2 
4 چ رودو 


الأمور َد عل ذه اة رصي إل ره لد عاق الور إل ال ني التبا إلى 


ت 
ن تقوم السّاعَةٌ َيِل القَصَاءُ وَالْقَدَنُ ثم تَعْرُح إِلَيْهِ يم ايام ويدار ما در لِيَحْكُم فيه مِنْ ذَلِكَ اليو 
ا e e‏ 


n‏ ام 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقاتق التأويل) )١/۳(‏ . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )١51١/5(‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل )۲۲١ /٥(‏ . 
fo‏ 


اة آلف س ان الما مس آلف E TS‏ 
E‏ َة الف سَنَةِ في يوم وَاحدٍ. قال e‏ 
الأْمُور بو مِنَ الطَاعَاتِ وَالْأَعْمَالٍ الصَّالََِ ينره يراه مِنَ السّماء إلى الأَرْض» ثم لا يُحْمَلُ به ولا يَصْعَدُ 
لِك المْأَمُورُ به حَالِصًا کا يُرِيدُهُ وَيَرتَضِيد إلا في مُدَةِ مُتَطَاوِلَق لفل الْأَعَالٍ لله وَالْخُلُوصٍ مِنْ عِبَادِو وَقِلَ 
الْأَعَْالٍ الصَّاعِدَة لأنّه لا يُوصَفُ بالصّعُودٍ إل ا ال ودل عَلَيْه وله عَلَ أَتَره: لي ما كرون . اتی 
وقیل : يدير أَهْرَ الاس ف طُلُوِعِهًا مِنَ المشرق وَغْرُويًا 5 الْعْرب» وَمَدَارِهَا في العَام مِنَ السَّماء إلى 
0 ل ليام 


5 وو 


سََِ وَالصّحُِ في لَب عاد إلى الماك لأ مدر وَقِيلَ : إلى الله . 


ول عل الله زر ا يدر ا لدا َة : جبْرِيلٌ للاح وَالجُنُوُ وَمِيكَاتيلُ للقَطرِ وَالَاءِء وَمَلَكْ 


الموت لقبض الأرواح» وإ سرافيل لِنْرُولٍ لمر عَلَيْهِمْ. 


6 
6n 


ا مف و ا ا 810 فا و وو رھ وو ا ا 8 3 راف أي 1 م لاف 6 
وف 0000 
2 و 


لسّدّيٌّ: الْأَمرٌ: الْوَحَيُ. وَقَالَ مُقَاتَلَ: الْقَضَاءً. وَقَالَ عَدْدْهُمَا: أَمْرُ الذّنيا " () . 


ل 


وقال الإمام ابن كثير ۷۷9ھ : " وَقَوْلَهُ: ظ ير لامر من الم إل الْذلّضٍ و ق إِلّه 4 آي: يتر 


a 5 
ال‎ ۶٤ 


عل السّموات إلى أَقْصى وم | تعَال: ا اى ڪل سج سوت ومن الأز مِنْكهنَ 
پتل الْدمَرْييهنَ لِيَعَليوأ ائ که عل ڪل سىء َير وات آم مڌ اَحَاط ڪل شَىَءٍ علا [الطَّلّاق: ]1١‏ . 


رقع الال إلى ديوّانها قَوْقَ اء الَا ..."() . 


Ê 
Ca 
x 
3 
چ‎ 
> 
tL 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (۸/ )٤١١-٤۳١‏ . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 2209 . 
A‏ 


وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (5/الاه) : " قوله: « ف بق إِلَهِك لما بين الخلق بين الأمر » كما قال تعالى: 8 
أل ]4 ألم ر4 [الأعراف: ]٠٤‏ يحكم الأمرء وينزل القضاءء والقدر من السَّماء إلى الأرض. وقيل: ينزل 


قوله: ير لامر من ألم إلى الرّض) ... المعنى: أنَّ أمره ينزل من السّماء على عباده ويعرج | ليه أعمالهم 
الصّالحة الصادرة على موافقة ذلك الأمر " () . 


0 


وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي (ه٠٠ه‏ : ل ريت ليه 4 ذلك الأمر كلهء أي: يصير إلى الله لأن 
يحكم فيه " (0 . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي ۹۸م : ل َّي إِلنهِ 4 أي يثبت في عليه موجوداً بالفعل . 

«فى مت يفتاه أل سَتقّ مما عدوت 4 أي في بُرهة من الزّمان متطاولة وا مراد بيان طول امتدادٍ ما بين 
تدبير الحوادث وحدوثها من الرّمان » وقيل : يدير أمرّ الحوادث اليوميّة بإثباتها في اللّوح المحفوظ فينزِل بها 
الملائكةٌ ثمّ تعرجُ إليه في زمانٍ هو كألف سنة نم تعدّون فإ ما بين السّماء والأرض مسيرةٌ خسمائة عام » وقيل : 
يقضي قضاءً ألفٍ سنة فينزل به الَلَكُ ثم يعرج بعد الألفٍ لألفي أحرَ » وقيل : يدير أمر الدّنيا جميعاً إلى قيام 
الكاعة ثم يعرج إليه الأمرٌ كله عند قيامها » وقيل : يدير المأمور به من الطّاعاتِ منزلاً من السّماء إلى الأرض 
ال لا ل لص ا يا ا اللا 
الخالصة لا تقذ تقتضي بطءَ عروجها إلى السّماء بل قله " (© . 


و 


وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 5١1ه)‏ :ل ريع إِلنْهِ4 العروج : ذهاب في صعود 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب )٤۷١٤ /٠١(‏ . 
() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 2737137 . 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۷/ )8١‏ . 
۷ 


َو كنَ مِقَدَائُهه أل سَمََ مِنَا كَدُوت» أي : في برهة من الزَّمان متطاولة » والمراد : بيان طول امتداد ما بين تدبير 
الحوادث وحدوثها من الرّمان "() . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني (14١1ه)‏ :ل ريني لِك ذلك الأمرء فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف 
سنة» أو سين ألف سنة. فقد قيل: إِنَّ مواقف يوم القيامة خسون موقفاًء كلّ موقف ألف سنة. وقد حكى هذا 
ابن عطيّة» فقال: يُدبّر الأمر في مدّة الدّنياء ثم يعرج إليه يوم القيامة. وَيَوْمَ الْقِيَامَة: مقداره ألف سنة من عَدَّنا. 
وهو على الكمّار قدر خمسين آلف سنة لجوله» حسبها في سورة المعارج . أه. 

قلت: والتحقيق» في الفرق بين الآيتينء أنَّ الح تعالى» حيث لم يختص بمكان دون مكان» وكانت الأمكنة 
في حقّه تعالى كلّها واحدة» وهو موجود معها وفيها بعلمه وأسرار ذاته» كان العروج إا هو إليه على كل حال» 
بعدت المسافة أو قربت. لكن كا علق العروج بتدبير الأمور وتنفيذهاء قرب المسافة ليعلم العبد أنَّ القضاء نافذ 
فيه بسرعة. ولا عَلَقّ عروج الملائكة والروح إلى مطلق الات المقدّسة بَكّدَ المسافة زيادة في علوٌ شأنه ورفعة قدره 


١ ()( " 


وقال الإمام المظهري » محمّد ثناء الله (0؟7١ه  :‏ فر ق اوق و 6ن قاو أل د ا شرت 4 إذ 


e eS a‏ ادنا 
ؤكان قدر سيره آلف س ناث ةاسنة تروله وس اة غروجةء لأ ما بين السّواء والأرض خا غام يعي 
لو سار تلك المسافة واحد من بني آدم لم يقطعه إلا في الف سنة لكن الملائكة يقطعون في يوم واحد بل في أدنى 

زمان" © . 


وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني اليمني (00١1ه)‏ : طق 0 كدق ی کن دا الت سد ينا 


َددُوت 4 أَيْ: ثم يَرْجِعٌ دَلِكَ الْأَمْرُ وَيَعُودُ ذلك التَدْبيُ إِلَيْهِ سْبْحَانَهُ في يوم مِقدَارُُ آلف سَنَِ مِن آيام الدنياء 


() انظر : روح البيان )۱٠۸/۷(‏ . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ ۳۸۷) . 


() انظر : التفسير المظهري /١١(‏ 57) . 
۸ 


وَدَلِكَ باعتبار مَسَافَةٍ الول شال وَالطلُوع ِن الْأَرْضٍ كنا كد َدَّْنا. وَقِِلَ: إن امْرَادَ أنه يعْرح إِلَيّْهِ في يوم 

الْقِيَامَةِ الي مقار آلف سَئَةٍ من يام الدنْياء وَدَلِكَ جين ينقطع أَْرٌ الدنياء ويموت من قفاوا هن أخياة 

َهْلِ الأزض تَصْعَدُ إِلَيْهِ مَعَ مَنْ يُرْسِلَه يها مِنَ الملائكّة» وَالْعْتی: آنه يتبث ذَلِكَ عِنْدَهُ وَيَكْنَبُ في صحف 
م440 وهو 97 


ES‏ مذ الذها اج اد ول می يدم ا 
يكبت في علمة مو جردا بالْفِغْل في بُرْمَةٍ مِنَ الرَمَانِ هي مِقَدَارُ الف سَنَدء واا طول امْتِدَادٍ ما بين تَدبيرِ 
الْحَوَادِتْء وحدوثها من الزَّمَانْء وقبل: يدير أَمْرَ ا راوث الْيَومِية ية باجعا في اللّوح الخو َتَنِْلُ با اليك 
نم ترح له في رمان هو كال سَتَة من آيام الذنيا وقي يفضي قا آلب س تر به الملايكة هم تطح بن 
TEEN‏ مرا اکنا الى می اعات يُدَيرُهَا الله سْبْحَانَهُ وينزل بها ملائکته» ثم لا يعرج 
إليه مِنْا إلا ا اص بَعْدَ مُدَة متَطَاولَة ِل امْخَلّصِينَ مِنْ عِبَادِِ. وَقِيلَ: الصَّمِيدُ في يَعْرُحُ يَعْودُ إلى املِكِ وَإِنْ 1 
ل 0 « مرح الْمَكتِكَد ورس اه 4 وَالصَمِيرُ في إِلَيْه 

جم إلى السّماء على لَعَة مَنْ يَذُرُمَاء أو إلى مَكَانٍ الك الَذِي جع لد وه الذي رَه الله فيه. وَقِيلَ الْعْنَى: 
TT‏ وَعُرُويهَاه وَرجُوعًِا إلى موْضِعِهًا ِى اطُلُوع في يوم كان مِقَدَارُهُ في الْمسَاقَةِ لف 
I RE‏ ج إلى الله ني يوم کان دار NEES‏ 
وَالأَرْضٍ مَسَاقَةُ اة عام» فَمسَاقَةُ الرُولٍ مِنَ السّماء إلى الْأرْضء وَالوّجُوع يِن الَْرْضٍ إلى السّماء ْف عا 
وقد رجح هَذَا جَاعَةٌ من المَسّرِينَ 0089 2# 
روي ذَلِكَ عَن الضَّحَّاكِ. وَهَذَا الْيَوْمُ هُوَعِبَارَة عن رَمَانِ يدر بالف سَتَدِه وَلَيْسَ انراد بو مُسَمّى اليم الذي هُوَ 
مده التهار بين لََْتَبْنِء وَالْعَرَبُ قد تبر عن المدة باليوم " () 

وقال الإمام الألوسي (70؟1ه) : " والعروج إليه تعالى : الصّيرورة إليه سبحانه لا ليثبت في صحف 


الملائكة بل ليحكم جل وعلا فيه. 


-5 


() انظر : فتح القدير (5/ 585) . 
۹< 


وني يوم متعلق بالعروج ولا تنازع» والمراد بيوم مقداره كذا يوم القيامة» ولا ينافي هذا قوله تعالى: کن 
مِقَدَادكُء سين أل سك 4 [المعارج: ]٤‏ بناء على أحد الوجهين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدّة أو لان ثي 
سين موطنا كل موطن آلب سنق وقيل: المعتى بزل الونحي مع جتريل عليه السلا من الشاء إلى الأرض ف 
يرجع إليه تعالى ما كان من قبوله أو رده مع جبريل عليه السّلام في يوم مقدار مسافة السّير فيه ألف سنة وهو ما 

بين السّماء والأرض هبوطاً وصعوداء فالأمر عليه مراد به الوحي كا في قوله تعالى: « يُلَقِى الوح من أَمَرِوء 4 
ا تعالى عبارة عن خبر القبول والرّد مع عروج جبريل عليه السَّلام والتَّدبير والعروج في 
و ا ا 
على هذا قوله تعالى شأنه: ترج الْمَليِكَة ور اله فى بوم 6ن عِقَدَائهُ جين أل سكت [المعارج:14] بناء على 
الوجه الآخر فيه » وستعرفهم| إن شاء الله تعالى » لأنَّ العروج فيه إلى العرش وفيها إلى السّماء الذّنيا وكلاهما 
عروج إلى الله تعالى على التَّجِوّز. 

وقبل الراك لا الامو دمن الطاضات و الال الاعات وال يول مان ذلك مدير مرق 
السّماء إلى الأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد إليه تعالى ذلك المأمور به خالصاً يرتضيه إلا في مدّة متطاولة لقلّة 
احص من العباد وعليه « يد4 مضمن معنى الإنزال ومن وإلى متعلّقان به» ومعنى العروج : الصعود كا في 
قوله تعالى: ظإِلْهِ يَصْعَدُ ألَجوْ لكك [فاطر: 5٠١‏ والغرض من الألف استطالة المدّة والمعنى استقلال عبادة 
ا حلص واستطالة مدّة ما بين التَّدبِير والوقوع» وثّمّ للاستبعاد» واستدلّ لهذا المعنى بقوله تعالى إثر ذلك: « يک 
ا تو [الأعراف: ٠١‏ المؤمنون: ۷۸ السجدة: 4] لأنَّ الكلام بعضه مربوط بالبعض وقلَّة الشّكر مع وجود تلك 
الإنعامات دالّة على الاستقلال المذكور. 

وقيل: المعنى : يديّر أمور الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب ومدارها في العالم من السَّماء 
إن الأزهن ووس تسيا إل معزت رارم ]ل یرو ف ان واو ی ا الف ا وني قبطم 
الفا ق زوك والجلة ها مناخائؤه E‏ الراك مها و تسن عن اذى الك نعلت كر هد 
الأقوال وتخالفته للظّاهر جداً » وهي بين يديك فاختر لنفسك ما يحلوء ويظهر لي أن المراد بالسّماء جهة العلوء 


مثلها في قوله تعالى: لآءَأْمسْر ن في أَلتَمةِ4 [الملك: 17] وبعروج الأمر إليه تعالى صعود خبره » كا سمعت عن 


الك 


الجماعة وني طبرم 4 متعلّق بالعروج بلا تنازع» وأقول: إِنَّ الآية من المتشابه » وأعتقد أن الله تعالى يدبّر أمور الدّنيا 
وشؤونها » ويريدها متقنة » وهو سبحانه مستو على عرشه » وذلك هو التّدبير من جهة العلو » ثم يصعد خبر 
ذلك مع الملك إليه عر وجل إظهاراً لزيد عظمته جلت عظمته وعظيم سلطنته عظمت سلطتته إلى حكم هو جل 
وعلا أعلم بها » وكڵ ذلك بمعنى لائق به تعالى مجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسبم| يقوله السّلف في أمثاله» وقول 
بعضهم: العرش موضع التدبير وما دونه موضع التفصيل » وما دون السماوات موضع التصريف فيه رائحة ما 
ما ذكرنا " () . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (١۳۷٠ه)  :‏ ير لامرن أَلسَمَكِ إلى الارض فر يعي إ4 تدبير الأمر: 
النَطر في دابره وعاقبته ليجىء محمود المغبّة» وتدبير الأمر من السَّماء إلى الأرض» ثم عروجه إليه» تمثيل لإظهار 


عظمته» كما يصدر الملك أوامره؛ ثم يتلقّى من أعوانه ما يدل على تنفيذها " () . 


وقال  : ooo‏ ر الْأَمَرَصنَ الك إل الات وي َه في 
و كن مقار آلف سك مَِا دوت 4 والتّعبير يرسم جال التّدبير منظوراً واسعاً شاملاً: ل م ألسَما إلى لاض 


چ 


el E A‏ ل وسع وأشمل 
من السّماء إلى الأرض. 
ولكن الحسّ البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح» ومتابعة التدبير شاملاً هذه الرّقعة الحائلة 
التي لا يعرف حتى الأرقام التي تحدّد مداها! ثمّ يرتفع كل تدبير وكل تقدير بمآله ونتائجه وعواقبه. يرتفع إليه 
سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الأعمال والأقوال» والأشياء والأحياء 8 في وم كن مِقَدَائهِ 


الك سكل ا كوك 4 و لسن قو امو هذا كله روا سدس ولا عونا غا إلا يدير افر اله إل أجلن 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )١١١-١١۱۹/۱۱(‏ . 


() انظر : تفسير المراغي )٠٠١/۲۱(‏ . 
١‏ 


مرسوم ... يرتفع. فكل شيء وکل أمر وکل تدبير وکل مآل هو دون مقام الله ذي الجلال» فهو يرتفع إليه أو 
يرفع بإذنه حين يشاء " () . 

وقال الإمام محمّد الطّاهر عاشور التونسي موعده : " ... وَالْعْرُوجُ: ا وَضَوِيرُ يَعْرُّحُ عَائِدٌ عل 
لامر وري بحزف الانتهاء مُفِيدة أن لك الور اه ضع إلى الله تعَاك اعروج هتا مُسْتَعَارٌ لِْمَصِيرٍ إلى 


95 


1 تصرف الال دُونَ ساب تئر مِنْ غَيرِه ولو في الصُورَة کا في ادنيا مِنْ تئر الْأَسْبَابِ. وَنَّا کان الال سه 
بالرفعَة في مُسْتَْمَلٍ اكلام شب لصي إلى ذِي الال انال الذَّوَاتِ إلى الان رفع وَهُوَ اع عه في ال 


5 5 


بِالْعْرُوجء کا قَالَ تَعَالَ: اک يتنه الور یب لمل ليلح هر4 [فاطر: ٠‏ أي: يَرْفَعْةُ إلَيْه. 


ونم للتراخي لوبي ِن مَرْجِمَ الْأَشياءِ إلى ٥‏ صرفو بَعْدَ دو ركا من لَدُنْهُ عَم وَأَعْجَبُ. 
وَقَد قا الريب أن ذب امور م السّماء إلى الأزض مِنْ وَقْتِ حَذْقِهها وَحَلْقٍ ما بها EEL‏ 


عَلَيْه گل بحسب ما يَقَنَضِيهِ - يه حال تبره مِن اسْتِفْرَارِو وَيرُولُ بَعْضّهُ وَيَبْقَى بَعْصهُ مَا دَامَتِ السََّاوَاتُ وَالْأَرْضُء 
0 ذلك كله قن إل لله عا تابنا تقنائقة لالدو اننا كم EN EN a‏ 
أ وفيا انناف أْ: يد ضا ضف أضحاجا إل عم ا وكفيير اراي ذلك اميد عر ال عل 


بالْْرُوج إلى اله يون ا لجاب على جبِيع المخْلُوقَاتِ يمز "() . 


وقال الإمام محمد متولي الشعراوي (141ه) ع لَه [السجدة : ] فالله سبحانه يرسل إلى الأرض » 
ثم يستقبل منها ؛ لأنَّ المدبّرات أمراً من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه » وهذه المسألة نسمّيها في عالمنا 
عملي المتابعة غدل البشر #فرئيس العمل يكلف جموغة من موظّفيه بالعمل > ثم لأ يتركهم إلا يتابعهم ليستقيم 
العمل » بل ويحاسبهم كلاً بها يستحق 


() انظر : في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۸۰۸-۲۸۰۷) . 


9 انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (١؟/ )۲٠۳-۲۱۲‏ . 
۲ 


والملائكة هي التي تعرج بالتتائج إليه سبحانه « ف ب كن معدا أل سَمَدْ يما دوت 4 [السجدة: 0] 
فالعود سيكون للملائكة » وحَطو الملائكة ليس كحَطوك ؛ لذلك الذي يعمله البشر في ألف سنة تعمله الملائكة 
ب 

7 سابعاً :من الكياتِ التي سلون يجا عَلَ العو الي لكان لله تحال : قول عا : « تيع الْمكيكة 
لر لله ذ في بم کان مِقَدَاُهُء ين أل سَعَي 4 [المعارج :6[ 

والنّاظر فيها قاله علاء الأمّة في معنى العروج إليه الوارد في الآية يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما يُخالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير العروج بالصّعود إلى الله تعالى » والعياذ بالله تعالى .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للعروج إليه الوارد في الآية : 


قال الإمام ابن بطَّال (444ه) : " غرضه في هذا الباب رد شبهة الجهميّة المجسّمة في تعلّقها بظاهر قوله: «١‏ 


ا 4 مه 


ذى ألْمَعَارجِ * تمرم المكيكة وَألرْح إِليّهِ 4 [المعارج:*-4] » وقوله: اله يَسْعَدُ لكر اليك [فاطر: 1٠١‏ » وما 
عاك امفيك داهن كا التو رف قل ESN‏ على ودر ل للخل ارا عد ااي عل 
ن الباري تعالى ليس بجسم ولا محتاجًا إلى مكان يحلّه ويستقرٌ فيه؛ لاله تعالى قد كان ولا مكان وهو على ما كان» 
ثمّ خلق المكان فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيّا ثمَّ يحتاج إليه بعد خلقه له هذا مستحيل» فلا حجَّة 


هم في قوله: #إذى امارج 4 لاه إلا أضاف المعارج إليه إضافة فعل» وقد كان لا فعل له موجود» وقد قال ابن 


عبّاس في قوله: #ذى الْمَحَارِجِ4 : هو بمعنى: العلو والرّفعة ... وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره 
وإجراؤه على المجاز؛ لبطلان إجرائه على الحقيقة» فوجب أن يكون تأويل قوله: « ذى ألْمَحَارِجٍ 4 رفعته واعتلاؤه 
مل اه زوفي من الكوواق كيف لكل فلك عا ويس كرد لع ال ا عو دل وما وميك 
الكلام بالصّعود إليه فمجاز أيضًا وانّساع؛ لأنَّ الكلم عَرَض والعَرّض لا يصح أن يفعل؛ لأنَّ من شرط الفاعل 
كونه حيًا قادرًا عانًا مريدًا» فوجب صرف الصعود المضاف إلى الكلم إلى الملائكة الصاعدين به " () . 


() انظر : تفسير الشعراوي (۱۱۷۹۷/۱۱) . 


() انظر : شرح صحيح البخارى لابن بطال /١١(‏ "5-501 50) . 
EAE‏ 


efê 


وقال الإمام الواحدي التيسابوري (438ه) : " وقوله: « تر آل لَمَسَِحة لمَليِكة وال لَه 4 [المعارج: ]٤‏ أي: إلى 
الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه حكم» فجعل عروجهم إلى ذلك الموضع عروجًا إليه» كقول إبراهيم: « 
إن داه إلى ر 4 [الصافات: 44] أي: إلى حيث أمرني رب بالذهاب إليه " () . 


وقال أيضاً : < يرج الْمكيِكَة والح له يعني: جبريل عليه السّلام « إِليِّ 4 إلى حل ُربته وكرامته وهو 
السّاء ")( 


وقال الإمام الرخشري (0+هه) 8 ر لْمَليِكَهُ وَل له 4 إلى عرشه وحيث تهبط منه أوامره " (:) . 
وقال الإمام الرّازي (0ه) : " ... لاله الَانيَةٌ: المج الَْائِلُونَ بأن الله في مَكَانِ ماني الْعَرْشٍ أو َوه 


ين ك ڏو لماج وَهُوَ إن کون ذلك َو 
كَادَ في ڇهڌ قوق والٿاني: قَوْلَة: « تزع المي ڪه وئ اله 4 مي اَن عرو ج ا ملائكة وَصْعُودَهُمْ يه وَدَلِكَ 
يفضي كَوَْهُ تَعَالَ في جهة قوق وَاجْجْوَابُ: نا دب الئل عَلَ اماع كَوْيْه قي اکان وا هة تت انه ا بد عق 
لل دبأ الموج تقذ كز الجر فی و زه (إل) في قَوْلِهِ: « كر الْمكركة 


2 
فى 
روح اه 4 فليس س اراد مه اكان بل اراد اتا امور إلى مر اوه قله : واه يعم ادر ر [َمُودِ: *«17] 


اراد الإنتهَامُ إلى مَوْضِع الْعِزوَالْكَرَامَةِ كو له: ل لن دهت إل ر4 [الصَائًتِ: 44] وَيَكُونَ هَذَا إَِارَةَ إلى أن دَارَ 
الراب أَعْلَ الْأَمِْنَةِ وَأَرْفَعْهَا " () . 

وقال الإمام أحد بن عَمَرَ القرطبئٌ (755ه) : " ... والهاء في « إِلِّهِ 4 عائد إلى الله تعالى لكن على طريقة 
حذف المضاف » والمراد به المحلّ الذي ينتهي إليه الملائكة بأعمال العباد » ولعلّه سدرة المنتهى » كا تقدَّم في 
اراي جو ا لالج سه وا د و 


لكر أي 4 » وقوله ل برح لْمَلتيِكَهُ َر َه 4 ؛ أي : إلى مقاماتهم في حضرته » وإنَّا احتجنا إلى إبداء هذا 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد )١١ /٤(‏ . 
() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١١١/١(‏ . 
() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )5١0 94 /٤(‏ . 


(:) انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۰/ 574) . 
2 


التّأويل ؛ لعلا يتخيّل الجاهل أله ختص بجهة فوق فيلزمه النجسيم » ويكفيك مما يدل على نفي الجهة في حقّه 
قوله تعالى : وهو مع أن ما سر 4 [الحديد :؛]» وما في معناه" () . 


3 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد القرطبي (١۷٦ه) E‏ « ر لْمَلتِكَة ورس إِلبَّه 4 [العارج: ؛] . 


ر و و و ا ان ف ف لف ووو ا 
وَالصَّمِيرٌ ني إِبَهِ 4 يَعُودُ عَلَ السَّاءِ عَلَ لَعَةِ مَنْ يذَكَرْمَاء أو عَلى مَكَانِ الْلَتِ الْذِي يرجم إِلَيْه أو على اشم الله 
تعَالَ» وراد ل اوضع الَذِي أَكرهُ فيو وَإِدَا رَجَعَتْ إل الله فَقَدْرَجَعَتْ إِلَ الاي ی لل سذرة اهن واه 


ِلها رفع ما يُضْعَدُ به منَ الْأَرْض وَمِنْهَا بزل ما بط بو ياك تبت مَعْتَى ذلك في صَحِبح مُسْلِم .. 


إل سذرَة الْْتَعَى التي فيها جاريل. يفول تعَالَ: سير حبري وَالْكَانكَةُ الذِينَ مَعَهُ من اهل مَقَامِهِ مير حمْسِينَ 
لف سَنَةٍ 4 وَاجِدٍ مِنْ أيام الذنيًا. وقوله: 
وَهَذَا كقَوْل إبراهيم عَلَيْهِ الصلاة وَالسَلامُ: © إِفْ داهب إِلَّ ری [الصافات: 44] أرَ 


2 


ون رج عن بو مُهَاجرًا 4 [النساء: 5٠٠١‏ أَيْ إلى الدِيئّة " () . 
وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : ظ إِلَيّهِ 4 إلى عرشه ومهبط أمره " () 
قال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي ۷۲۳ھ : " فَإِن قيل ... قوله تَعَالَ انت الْمَلرِكَةُ ورس إِليَه 


3 


...قلا لَيْسَ اراد بالغاية هَت عَايّة الان بل عَاية الْتهَاء الأمور إلَيْهِ » > كَقَوْلِهِ تَعَالَ < أل إل آله صر الاوز 4 


[الشورى:57] » و وهه م ار رک4 [هود:؟1] » وقول ابراه هيم اليل عَلَيْهِ السام إن اهک إل ر4 


[الصافات:49]» 8 وَأَنِييوأ ل د ىّ م وَأَسَلِمُوأ لَك 4 [الزمر:؟15]» ... وَهُوَ كثير . 


اراد الإنتَهّاء إلى مَا أعده لِعِبَادِهِ وَالَلائكة من التَّوَاب والكرامة والمنزلة " () . 


620 انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۸/۳) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )88-47//١5(‏ . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ )٥۳١‏ . 
tt0‏ 
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وقال أيضاً : " ... فَإن قبل : قصّة المْرَاجٍ تدل على الجهّة وال حيّر» فلا : قصّة الْمعْرَاج أريد با الله أعلم أن 
راع خلوقاته وعجائب مصنوعاته في الْعَام العلوي والسفلي تكميلاً لصفاته وتحقيقاً لمشاهداته 


لآياته » وّلذلك قال َعَال : ل RE‏ ")( 


5 6. 


وقال الإمام أخمد بن يحيى ابْن جهبل الكلابي (*ه) : " ... وَأتبعة بقوله تَعَالَ « ب الْمَليِكَدُ وار 
لِك » والعروج والصعود سىء وَاحِد و و دلالة في الآيّة على أن العروج إلى سَمَاء ولا عرش ولا َء من 
الْأَْيَاء الي ادَحَاهَا وجه من الْوْجُوه» لان حَقِيقّته المستعملة في لَعَة الْعَرَب في الإنْيِقَال في حم الْأَجْسَام إذْ لَا 
تعرف الْعَرَب إلا ذلك » فليت لو أظهره واستراح من كانه '" (© . 


ا 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (45/م) : " الصَمِيرُ مه تَعَالّ؛ 
مْرْهُتعَال. وَقيل: ظ جه 4 . أَيْ إلى الگا الذي هُوَ لهم وهو في السّماء لها جل بر وَكرَامَيهِ " () . 

وام ابن عادل الحنبلي (0/لاه) : " قوله: ل إِليَهِ 4 » أي: إلى المكان الذي هو محلهم» وهو في السماء؛ 
ا هو كقول إبراهيم 8# إِيْ داه إل رق 1الصافات: ٩‏ أي: إلى الموضع الذي أمرني 
به. وقيل: 8 إَِيَهِ 4 إلى عرشه. 

قال شهاب الدَّين: الصمير في إ4 » الظاهر عوده على الله تعالى. وقيل: يعود على المكان لدلالة الحال 
والسّياق عليه " (© . 

ا 


عي 


قوله تعالى « نمرج آلمكيكَة والح إِلبَّهِ 4 » ... وما تضمّنته أحاديث الباب» من هذا المعنى» وقد سلف الكلام 


0 


00 أن الدّلائل الواضحة قد قامت على أنَّ الباري تعالى ليس بجسم ولا محتاجًا إلى مكان يله 
() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» (ص90١١-5١1)‏ . 

() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص 2107-١٠١9‏ . 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (55/9 -/ا5) . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير /١١(‏ 73757) . 

() انظر : اللباب في علوم الكتاب /١19(‏ 5 70 . 


555 


ويستقرٌ فيه؛ لاله تعالى قد كان ولا مكان وهو على ما كان ثمِّ خلق المكان» فمحال كونه غنياً عن المكان قبل 
خلقه إِيّاه ثم يحتاج إليه بعد خلقه له - هذا مستحيل- ولا حجَّة لهم في قوله: لأنّه إا أضاف المعارج إليه إضافة 
فعل» وقد كان ولا فعل له موجود» وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: ١‏ ذى الْمَعَارِجٍ 4 هو بمعنى: 
العلو والرّفعة. 
وكذلك لا شبهة هم في قوله تعالى: ل إِلّهِ َد لو اليب [فاطر: 1٠١‏ ؛ لأنَّ صعود الكلم إليه تعالى لا 
يقتضي كونه في جهة العلوء إذ الباري تعالى لا تحويه جهة» إذ كان موجودًا ولا جهةء وإذا صم ذلك وجب أن 
يكون تأويل قوله: « ذى أَلْمَحَارج4 رفعته واعتلاؤه على خليقته وتنزيهه عن الكون في جهة؛ لأنّ ذلك ما يوجب 
كونه جسً) -تعالى الله عن ذلك- وإنَّ) وصف الكلم بالصّعود إليه (فمحال أيضًا وامتناع) ؛ لأنَّ الكلم عَرَضِء 
والعَرَض لا يفعل؛ لأنَّ من شرط الفاعل كونه حيًا قادرًا عانًا مريدّاء فوجب صرف الصعود المضاف إلى الكلم 
إلى الملائكة الصاعدين به " () . 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۸۲ه) : " وَعْرُوحُ اللائكة هُوَ إلى مَنَازِيجُمْ في السَّماء وَأَمّا ما وَقَعَ مِنَ 
التعْببر في َلك بِقَوْلِهِ و إلى الله فهو على ما تََدّمَ عَنِ السب في التَفْويض وَعَنِ الأَئِمَِبَعْدَهُمْ في اليل وَقَالَ بن 
ن الله لَيْسَ 


بجشم اا اځ إلى مَكَانِ يَسْتَقِرٌ فيه فَقَدْ ان ولا مَكَانَ ونا ضاف الحَاجَ إِيِْإضَافَة تَْرِيفٍ وَمَغْنَى الازتفّاع 


a NEGERE SES OE‏ تر أذ 


ار 


ع مساع 
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ِلَيّْهِ اعتلاؤه مَعَ تَنَزِِهِ عن الان انتهى وَخلطة المجَسمَةَ با حهوية مِنْ أعجب ما يمع " () . 


وقال الإمام أبو محمّد حمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى بدر الین العينى (155ه) : " باب قول الله 
تَعَالَ: « ر الْدَلَيكَهُ ورس اله في بوم كن معدا يون أك سَمَوَ 4 » أي: هَذَا باب في قول الله عز وَجل: 
كر م الملتكة ميك 4 إلى آخره» ذكر هّاتين القطعتين من الْآيتيْنِ الكريمتين وَأَرَادَ الأو الرَّدْ ١‏ على الحهمية المجسّمة 


و 


في تعلقهم بظاهر قله تَعَالَ: من اكه ذى الْمحَارج * تَر المليكة ور إِلبَّهِ في يوقم كن مِقَدَائُهُء سين أل 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۳/ 0708-1017 . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5177/١7(‏ . 
۷ 


س4 وقد تقرّر أن الله لَيْسَ بجسم قَلَا ينتاج إلى مَکان يسْتقرٌ فيه» فقد كَانَ ولا مَکان ونا أضَاف e‏ 
إضَافَة تشريف. والمعارج جمع معرج كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء يُقَال: عرج بَِنْح الرّاء يعرج 
بصَمهًا عروجاً ومعرجاًء والمعرج المصعد وَالطّريق ِي تعرج فيه الملَائكّة إلى السََّاءه والمعراج بيه سلم أو 
درج تعرج فيه الْأَرْوَاح إذا قبضت وَحَيْتْ تصعد أعمال بني آدم. وَقَالَ الْفرّاء: المعارج من نعت الله وَوصف 
بذلك تفسه لن الملاكّة تعرج إِلَيْه. وَقيل: معنى قَؤْله: يِن آله ذى آلمعارج) أي: الفواضل الْعَالِيّة .. 
وما الآيّه الثَنِيّ : كرد شبهتهم أَيْضاً» لان صعُود الْكَلم لَه لا يفضي گونه في جهة إِذْ الْبَارِي سُبْحَائَه 
وَتَعَالَ لا تحويه جهّة إذ كان مَوْجُوداً رلا جهة» وَوصف الكلم بالصعود إ إَيْهِ جاز ء لِأَنَ الكَلم عرض وَالْعرض 


لا يصح أفكقل "0 


وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني (۳٩۸ه)‏ : " باب قوله تعالى: « تَر الْمَليِكَة وَألرحٌ إِليّهِ 4 معنى 
عروج الملائكة إليه: عروجهم إلى منازلهم بعد نزولهم لإمضاء ما أمروا به. وأمّا معنى قوله: © إل يحَعَدُ اذز 
ليب وَالْصَمَلُ ص هر4 [فاطر: ٠١‏ » فأحسن ما قيل فيه قول الفراء: إن العمل الصّالح إذا قارن الكلم 
الطيّب رفعه» وهذه الأمور من الصعود وسائر الأشياء التي تشعر بالمكان فالمراد بها القبول والرضاء وهذا 
متعارف في لسان العرب كما يقال: رفع الأمر إلى السلطان. إذ ليس معناه: أن السلطان إذا كان في مكانٍ عالٍ " 
(). 

ل يا لكيه الرس 4 جبريل » أو خلق أعظم من 
الك ن 0 وهم بعض المفسّرين : المراد أرواح المؤمنين » فقد ورد ّا يصعد من سماء 
إلى سماء حتى ينتهي إلى السّابعة < َه : إلى حل قربته " () 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١۱۸-١١۷ /۲١(‏ . 
() انظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۱۱/ ۲۳۲) . 
(7) انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 2759 . 
€۸ 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني (117ه) : 8 ليه 4 [المعارج: 4] أي إلى عرشه 
أو إلى المكان الذي هو علهم وهو في السّماء لأا محل برّه وكرامته وقوله جل ذكره: E:‏ ضحد الور الي 4 
ا أي + إل غل القبول والزها نوكل نا انلضف اقول وم اة والصعري" 0 


وقال الإمام زكريااين عمد بن أحدابن ذكريا الیک المصري 0 م) :"5 قول الله تعالى: « س 
لْمَلِكَهُ وار إِلّهِ 4 أي: إلى عرشه " () . 
وقال الإمام أبو الحسن محمّد بن عبد الحادي السّندي المدني » الحنفي (88١1ه)‏ : " قوله : « تر المَكَرِكَةُ 


1 


تع إِلهِ 4 أي : إلى عرشه " © . 


® 


وقال الإمام ابن عجيبة ٠۲۲١‏ : « برج ألمكيكَة والح إِليَهِ 4 أمّا الملائكة فتنتهي إلى الهش وايانء 
وأمّا الرُوح الصّافية فتنتهي إل نهوة اف ا والتّمكين» وهذا مقام خاصّة الخاصّة من التبيّن 
والصَّدَّيقين» تنتهي إلى هذا المقام في زمن يسيرء إن سبقت العناية وانّصل صاحبها بالخبير» وفي زمن طويل إن ل 
يتصل بالخبير» ولذلك قال تعالى: ل في بم كن مِقَدَائهم ين أل س 4 أي: يقطع ذلك في يوم كان مقداره لو 
صار بنفسه حمسن ألف سنة . 

واعلم أنَّ الحق تعالى لا ينّصف بقُربٍ ولا بُعده هو أقرب إلى كل شيء من كلّ شيء» وإنَّا بعد التفوس 
جهلّها به تعالى وومْمُها وغفلتهاء فإذا ارتفع الجهل والوهم» وَجَدت الحقّ كان قريباً وهي لا تشعر. قال 
الورتجبي: ليس للحن مكان ومنتهى, حتى أنَّ الخلق يعرجون إليه بل إِنَّ ظهور عزَّته وجلاله في كلّ ذرة عيانٌ» 
فإذا رَفَعْتَ القَربَ والبُعدَ من حيث المسافة» وأدرجت الأوهام والأفهام؛ لم يكن بين الحنّ والرُوح فصلء 


وصول الحتى لأهل احق بأقل طرفة؛ فإنَّ الوصل منه» وهو قريب غير بعيد " () . 


() انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )7957/١١(‏ . 
() انظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى (تحفة الباري) (۱۰/ )١۹‏ . 
() انظر : حاشية السندى على صحيح البخارى )١١١/٤(‏ . 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ ۱۳۷) . 
۹ 
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وقال الإمام الشّوكاني (1160ه) : 8 َر .. ومعنى إليه » أي : إلى المكان الذي 
ينتهون إليه » وقيل : إلى عرشه » وقيل : هو كقول إبراهيم ‏ إِفْ داهب إل رن4 أي إلى حيث أمرني ربي " () . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القتوجي (۷٠۳٠ه)‏ : " ومعنى ل إِلَيَهِ 4 إلى المكان الذي ينتهون 
إليه وقيل إلى عرشه» وقيل إلى مهبط أمره من السماء» وقيل هو كقول إبراهيم: ١‏ إن ذهب إل رن 4 أي إلى حيث 
ا 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (۱۳۷۱ه)  :‏ َر رج المکيڪۀ وا له في بم کن مِقَدَاُهء سين آل 
سس أي تصعد في تلك المعارج الملائكة وجبريل عليه السّلام إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الذنيا أن يصعد 
إليها لبقي في ذلك الصعود خمسين ألف سنةء لكنّهم يصعدون إليها في الّمن القليل» وليس المراد من ذكر 
الخمسين تحديد العدد» بل المقصد أنَّ مقام القدس الإهى بعيد المدى عن مقام العباد» فهم في المادّة مخموسون» 
ا ل ل 
كان أشدٌ قوّة وهكذا: ١‏ إِنَّ ن إل ك آل بحي 4 [العلق::] . " () . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب «التوفى : بعد ۱۳۹۰ھ  :‏ رج الْمَكيِكَةُ وَل لَه فى يوم كن 
مِقَّدَاوُُ سین آل سََةٍ ل sS e‏ 
الملائكة والرُوح » تصعد هذه المعارج في يوم ... ولكن أي يوم هو؟ 

إلّه يدل خسين آلف سنة من أزمان ادنيا ... أي أنَّ ما يقطعه الملك في عروجه إلى السّهاء في يوم واحد » 
يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة بأقوى ما يمكن أن يتوسّل به من وسائل » من صواريخ » ومركبات كوكبيّة 


وغيرها ... والمراد بالرّوح ‏ إمّا أن يكون جبريل عليه السّلام » أو أرواح البشرء أو خلوقات من عام الرّوح غير 


() انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (0/ ۲۸۸) . 
() انظر : فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (5 )۳٠۹ /١‏ . 
() انظر : تفسير المراغي (5177/79) . 


{O 


الملائكة . والمراد بهذا تجا خلورق ات ذات سرعة مطلقة من غير قيد المادّة ومعوقاتها . .. نّا أرواح, لا 


أجساد ا ()( : 


وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1581ه) : " والصمير في ١‏ إِلَيّهِ 4 يعود إلى الله - تعالى - أي : تصعد 
الملائكة وجبريل - عليه السّلام - معهم » إليه - تعالى - . والسَّلف على أنَّ هذا التّعبِير وأمثاله » من المتشابه 
الذي استأثر - سبحانه - بعلمه . مع تنزيهه - عر وجل - عن المكان والجسميّة . ولوازم الحدوث » التي لا تليق 
بجلاله . 


وقيل : ل إِلَيّهِ 4 » أي : إلى عرشه - تعالى - أو إلى محل بره وكرامته . 
قال القرطبي ما ملخّصه : ...أي : عروج الملائكة إلى المكان الذي هو علهم في وقت كان مقداره على 


غيرهم لو صعد» خمسين آلف سنة نی 0 


وقال الدكتور وهبة بن مصطفى الزحیلي (55١ه)‏ : ظ تر آلمکپڪۀ ور اه فى بوم كن مِقَدَارُ. رين 
أل سک4 ETE E‏ 
کیو اید ن سواه ا ا و اوک او ارا د الها 2 
فل اراي الزادامن امشو الحا اد مع ل القصود لكك اه رار روا ق اة 


بعيد المدى . 
وقوله : 8 لله 4 إلى عرشه أو حكمه أو إلى حيث تببط أوامره أو 00 0 
امتا :ومن الآيَاتٍ الي سرون يها عل العلوٌ لي المكاني لله تاك : وله 0 


ومن 
يه ًا 4 [غافر:۳۷]. 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن )١١9/8/١6(‏ . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )4٤-۹۳/٠١(‏ . 


() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )١١١/۲۹(‏ . 
٤٥١‏ 


والنّاظر فيا قاله علاء الأمّة في معنى الآية يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما تُخالف ما ذهب إليه المجسّمة 


الذين ذهبوا إلى الاستدلال بالآية على اعلوٌ المكانضٌ لله تعالى » والعياذ بالله تعالى ... 


فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للآية الكريمة : 


(۱) أنه غلبه اجهل على قول هذا أو تصوّره أو أنه قاله موا على قومه مع علمه باستحالته ... 
(۲) أن مَؤْلَاءِ 


و a‏ كوه سم 
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ا لجهال يكفِيهمٌ في كال الخزي وَالضلالٍ أن جَعَلوا قول فزعون اللَعينَ حجة هم على صحة 


58 3 
E د‎ 


(۳) أن التنزيه دين موسى ووصفه بالمكان والحيّر دين فرعون » وقد دل الدّليل العقلى على استحالة حصر 
الح في أينيّة ... 


وفيما يل طائفة من أقوال علاء الأمَّة في تفسير الآية الكريمة 


قال الإمام الموردي 4000م : « اط ِل إو موت واي أطت دبا 4 فيه قولان: أحدهما: أنه غلبه 
ا لجهل على قول هذا أو تصوّره. الثَّاني: أله قاله موا على قومه مع علمه باستحالته » قاله الحسن " () . 
وقال الإمام القشيري (410:ه) 2 السّبب ما يتوصّل به إلى ا »أي ا لعل أضل إل الشياة فأطّلع إلى إله 


موسى. ولو لم يكن من المضاهاة بين من قال : إن المعبود في السّماء وبين الكافر إلا هذا لكفى به خزياً لمذهبهم . 


وقد غلط فرعون حين توم أن المعبود في السَّماءه ولو كان في السَّماء لكان فرعون مصيباً في طلبه من 
السَّماء. قوله جل ذكره: «وَبَكَكَلِكَ فين لنرک سو عَمَِوء وَسْدَّ عن ابل وما َد ووت إل ف تباب 4 أخبر 


أن أغتقادة بآن المعبزد ف السام خطاء و انالك معدو عن 4 الله " () . 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )٠١١/٥(‏ . 


١ 


وقال الإمام الواحدي ۸٠٠م  :‏ للج أَبَلُمُ أشنت 4 [غافر: ]۳١‏ يعني: الطرق من سماء إلى سماء  .‏ 


اللہ لک که موي 4 [غافر: ۷ بالرّفع نسق على قوله: أبلغ الأسباب أي: لعل أبلغ ولعلّ أطّلع» ومن نصب 


جعله جواباً للفعل بالفاء على معنى: إِنّ إذا بلغت اطّلعت « وَإِقْ لَأَعْلبُكُه ذبا 4 [غافر: 09] أي: فيا يقول من 
ORS‏ ایب [الشعراء: 118 » قال موسى: ل 


2 


رت أَلَمَوتِ وَالْضِ [الشعراء: 4؟] ظنّ فرعون باعتقاده الباطل أن له نا لم یره في في الأرضء آنه في السّماء» فرام 
الصعود إلى السّماءء لرؤية إله موسى» وكذلك ومثل ما وصفناء « ي فزن سى عمو ود عَنِ سبي [غافر: 
۷ قال ابن عبّاس: صِدَّه الله عن سبيل الهدى " () . 


وقال الإمام الرّازي (105ه) : " وني الآية ا 


° 5 مو هه مهو‎ lo ok tf of 
المسأَلّة الأؤْكى: احْتَج ا الْكَثي ه مِنَ الْسَبَة هذه الك في السّموات وَقَرَّرُوا ذَلِكَ من‎ 


2 08 


: ن فرْعَوْنَ كَانَ مِنَ الكِرِينَ لِوْجُودِ ا وکل مَا يذكره ف 


5 
2 
3 

- 


والذكُورٌ السَابق مين لِصَرْفٍ 8 لبه 7 التَقِْيرَ كَأَطَّلمَ إلى الله الَذِي يَرْعُمُ مُوسَى أنه مَوْجُودٌ في 


السّمَاى ثم قَالَ ENERO SENE E EE E‏ 
عَلَ ان دين مُوسَى هو ان اله مَوْجُودُ في السّماء الْوَجْهُ الثَاِتُ: العم باه َو وّجِدَ لَه لكان مَؤْجُودًا في السّماء 


غلم دی رر في كَل الْعُقَولٍ وَلِدَِّكَ قَِن الصَّبْيَانَ دا تَهَدَعوا إلى الله وََعُوا وُجُومَهُمْ ونيم ANE‏ 


AE 
: تحقيق‎ »)١5-١1 /٤( » انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي‎ )( 
. السيخ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 510 ١اهء 1995م‎ 

for 


2 
سے و سس أن | 0 


ون فز عون مع اة فة ا طلت الل ققد طلبة في الاب وتا يدل عل أذ | 


ا کہ کے و ت o 121 hi Ta‏ 
علم متقررّني عقل الصديتي وَالرْنِدِيقٍ وا لج والموحد والعالم وا لجاهل. 


قَهَذَا حمْلَةَ اشتد لالات المسَبَهَةِ مله لايق Re‏ 


ف سر 


ار ل ع اليه خخ بامهن لان عل :يرذ في تَعْرِي إل الْعَالَ 


الشّعَوَاءِ :« ظ ریک ورب ءابَايكير الارن [الشعراء:17] ... 8 قَالَ رب ألم ترق قري ما هما 4 [الشعراء: ۸ فَظهَرَ 
أن غرف دات اليكو في الاء دين رون وگغریة بالاو َال جوواة دين وی من ل با وَل کان 


عَلَ د و ST ٣‏ له فرعو 


اد افو « ر ا 


9 
: 
u 
5 
5 


مَوْجُودًا لَكَانَ حَاصِلًا في السََّاءِ TT‏ معه من 


در ی لأطلة كاؤب» فول ل اا ی غو غا السا فل رت الكباوات الارن فن 


آرت السجواظة کا نال للو جد هنا اهوت 


- د رت 


کک ع وق بتك کی عر بي ر م وات ا هدا ایال لي 


عو سیو 2 


ب الدَّارِ بِمَعْنَى كَوْنِهِ سَاكِنًا فيه فا غَلَبَ على ته لِك 


م ل اه اي سا 


َِنٍ اسْتَبْعَدَ الحصْم َسْبَةَ هَذَا الال إِلَيِْ كَانَ ذَلِكَ لابقا ع لكت ١‏ کارا عل ذين فر عون وجب عله 


تنظ ورزوزوررىى 11101٠‏ 
اه لوف ر م لض ر 1 1 


الساكة التَانيةٌ: الل اط او ار الصّرْح لِيَصْعَدَ ِن إلى السّماء أمْ لا؟ ام 


الظَاهِرِيُونَ مِنَ امَسّرِينَ فد قَطَعُوا بدَلِكَه وَدَ 8 روا كاي طويلة في e‏ 0 


َغِيِدٌ والدلیل عله أن بقال فر عون لا كلو ما أن يه 


6 
6 
ع 9 
1١‏ 5 
I‏ 
e‏ 
اها 
6ه 
0 
0 
ال 
0 
0 
0 
CG‏ 
3 
م 
8 

1 


في الْقَرْآنء وَأَمًا 0 E EE‏ 


3 


- 
9 


نو بكر وض ا بكر أرق ين اليل العلل ويخ يشا ية َة عَفْلِهِ أنه لا يتَقَاوَتُ في الْبَصَرِ حَالٌ السّماء 
بين ان يَنْظرٌ إِلَيِْ من أَسْمَلٍ الال و و ين ن ينظ إلَْهِ من أغل الال رَد كَانَ مدان الان بين امْتَنَعَ أن 


اا وَضْعّ ب م بنَاءٍ يَضْعَدٌ مِنْهُ إلى السّمَاءِ وَإِذَا كان عا هذا دارا بِالصَرُورَةٍ امْتَنَعَ إسْنَادُهُ إلى فِرَعَوْنَ 


EE BE aE‏ اد شه في في 
الصَّانِع وَتَفْرِيرُهُ آنه قَالَ: إِنّا لا ری سیا تَحكم عليه باه إل احا كَلمْ یز بات هَذَا الول آم ااه راقلا 
لَوْ گان مَوْجُودًا لَكَانَ في السّماء وَتَحْنٌ لا سَبِيلَ لنا إلى صعود السّموات فَكَيِف بُمْکنتا أن براه ثم آنه أجل 


r وو‎ 


لالع في ََانِ آئه لا يُمْكِنْهُ صعُودُ السّموات قال يا هاما ابن لي صرحا لعي أبلُْ الَْسْبابَ وَالْفَصُودُ آنه ل 


م 


کے 2 
أحد أن 


عَرَفَ کل أَحَدِ ذا لطر تيع كان لوصول إل مغر جود اله ريق الس تيا ولط قَولَهُ تَعَالَ :ط 
2 ا حُحَكَدَا صل الله 


E‏ كك هما أ الآ أَوَسَلَّمًا فى اسم ایم با ي 4 [الأنعَام: ٠‏ وَلَيْسَ الرَادُ مِنْهُ أن 
غل لم طَلَبَ تَمَهَافي الْأَرَْض أو وَضَعَ سلا إلى السَّمَاءِء بل الت آنه ل عرف أن هَذَا المختى مع ققد عرف 
اص اضر سے f‏ 


أل لا تی لک إل بل بق الود فك افا وض ف من قود با اما ن لي زا تن 
الاطّلاعَ عَلَ إِلَهِ مُوسَى نا كَانَ لا سبی إِليْهِ إلا ذا الطَّرِيقٍ وَكَانَ هَذّا الطَرِيقُ ُتِعاء فَحِيكذ يَظْهَرٌ مه أنه لا 


2 
ان هَل 


- 


الم أن اله اي أن رى اهل كا ال وخ وال ايلم ين ا ْتَفَاءِ طَرد 


2 


3 


۶ 


وَهُوَ الس الْتفَاَ الْطْلُوبٍء وَذَلِكَ لان مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامْ كان قذ ب لْرْعَوْنَ أن الطَريقَ في مَعْرِقَةٍ الله عا إا 
هو احج وَالدَلِيلُ کا قال : 6 دبك رت ابايث ای4 ... « رب ارق امقر 4 [الشُعرَءِ: 0853 إلا أن 
ِرْعَوْنَ به وَمَكْرِهِ تَغَاقَلَ عَنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ وَألقَى إلى ا جال آنه نا كان لا طريق إلى الْإِحْسَاسٌ بَا الله 
وَجَبَ ية هذا ما عدي في هَدَا الاب وبال التَوْفِيُ وَالِْضْمَة. 

المشاكة العَالكةُ TS‏ 


الحوَاثِ في هدا الْعَالَ ْمَل وَاحْتَجُوا بقَوْلِهِ تعَالَ: علي ابع الأ شبات أُسْباب السّماواتٍ وَمَعْلُومُ أنها لَيْسَتْ 


{oo 


ابابا لا لَوَاوثِ هَذَا الْعَاَ قَانُوا وَيُوَكُدُ هذا بقَوْلِهِ تَعَالَ في سُورَةِ (ص) ‏ ليق ف ابي 4 [ص:550 . اَم 


ال ون ققد دك وان سر كول ال كل كلا ا اعبت الكموق» أن امراف ياست اترات 
فا وا اا وما يوقي إلنها وکل قا أذاك ا كو فهو بو كال شاد وو 0 
ان لد للد AOR SEE‏ ا 


والسدّي والأخفش ؛ وأنشد : 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السّماء م 


وقال أبو صالح : أسباب السّموات طرقها . وقيل : الأمور التي تستمسك بها السّموات . وكرر أسباب 
تفخياً ؛ لأنَّ النَّىء إذا أمهم ثم أوضح كان تفخياً لشأنه . والله أعلم . « أطي إل يِل موت » فأنظر إليه نظر 
مشرف عليه . تومّم أنه جسم تحويه الأماكن . وكان فرعون يدَّعي الألوهيّة ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان 
مشرف . وقراءة العامّة 9 َأَطيعَ 4 بالرّفع نسقاً على قوله : ل أَبَلُْ 4 » وقرأ الأعرج والسلمي وعيسى وحفص ل 
ل SG‏ 
لأنَّ معنى التصب متى بلغت الأسباب اطّلعت . ومعنى الرّفع « لحل ْم لأسب ثم لعل أطّلع بعد ذلك ؛ 
إلا أن ثم أشدّ تراخياً من الفاء . « ا إن ادر َنبا 4 » أي : وإ لأظن موسى كاذباً في ادّعائه إهاً دوني » 
وإ نعل م شم لإزاحة الع . وهذايوجب شك فرعو في أمر ال قل :نَل من ايقن أي 
امن لاني ورك افولا أقرك لاله اديه سق ماربا الي ا 

وقال الإمام البيضاوي (780هم)  :‏ باطح إِكَ إِلّهِ ُو 4 عطف على « أَبَلُمُ 4 . وقرأ حفص بالنصب على 
چوا ای وه روا ن روصا فى e‏ 


SSR AAEM REN AE E 


7 
ت 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۷/ 5 )015-01١‏ . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن /١0(‏ 2719-1715 . 
0٦‏ 


أخباره من إله السَّهاء يتوقف على إطلاعه ووصوله إليه » وذلك لا يتا بالف توه ل ا ترف 


اننا 
ل اسان وك هل ا وي امتا اق ل دا في رى زس0 
وقال الإمام ابن كثير :/الاه) : ا :ول بل أل لاسب * أُسَبَنب التََمَوَاتِ 4 [غافر:07:7] قال سَعِيدٌ 
ن حبر وَبُو صَالِح: أَبْوَابَ السموات. وقيل: طرق السّموات 5 کک فق اله دا . 
وَهَذَا مِنْ فر وَمَرّد و آنه كَذَّبَ مُوسَى في اَن ال عَزَّ وجل أ أَرْسَلَهُ لَب قا 
ئ علو ود عَنِ سر4 » أَيْ: بصَنيعه هَدَا الذي اراد أَنْ يُوهِمَ ب ل 


ر 2 


تَكْذِيبٍ مُوسَىء عَلَيْه السَّلَامُ؛ وڌا قَالَ تَعَالَ: وما حَيْدُ يوت ال فى تباب ٠‏ قال ابن عباس رَضِيَ الله 


- 
7 


عَنْهُها » وَحُجَاهِدٌ: يعني إلا في تسار "() . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (00هم) : وال روف ين أن لي صا لحل أَبَلمُ الأشينب* اسب 
الوت مأك إل ِل موت [غافر: ٠٠ء‏ 50] فطلب الإله في السَّماءِه فعلمنا أنَّ وصف الإله بالخلاقيّة» وعدم 
0000| 0 0 ا ا 3« 

ومنها قوله تعالى في هذه الآبة : لا ربک ا الى ى الوت ولاز فى سند آلو فد أشتوكا عل افرش 4 
[الأعراف:٤٠]‏ . 

aA OS,‏ كل الدصاق كا اتوي عل ا ت 
إن كان الَرَادُ من الاستواء الاستقرار ؛ َم أن يقال : آنه ما كان مستقراً على العرش » بل كان مُعْوَّجاً مُضطرباً » 
ثمَّ استوى عليه بعد ذلك » وذلك يُوجِبٌ وصفه بِصِمَاتِ الأجسام من الاضطراب وال حركة تَرَاةَ » والسّكون 
أخرى » وذلك لا يُقوله عاقِلٌ " () . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (150ه) : " وأمّا فرعون فقد طلب 


الإله في السَّماء في قوله : ل اطع إل إل مو [القصص: 188 » فعلمنا أن التّزيه دين موسى ووصفه بالمكان 


والحيّر دين فرعون . والجواب : لا نزاع في أن حقيقة ذاته | هي لا يعلمها إلا هو » والبسائط المحضة لا تعرف 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (08/0) . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ )١55‏ . 
() انظر : اللباب في علوم الكتاب (9/ )١59‏ . 
f0۷‏ 


إلا بلوازم » وطلب فرعون إِنَّا كان مذموماً لأ تصور أن يكون الإله شخصاً مثله على تقدير وجوده لقوله : 
ما عَلِمَتْ لفن إِلّوٍ عَبْرِى 4 [القصص: 08 " () . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي التيسابوري (0هم) : " استدلٌ كثير من المشبّهة 
بالآية على أنَّ الله في السّماء قالوا : أن بديية فرعون قد شهدت باه في ذلك الصّوب وألّه سمع من موسى أنه 
يصف الله بذلك وإِلّا ما رام بناء الصَّرح . والجواب : أنَّ بديية فرعون لا حجَّة فيها » وسماعه ذلك من موسى 
ممنوع . وقد يطعن بعض اليهود بل كلهم في الآية بأ ن تواريخ بني إسرائيل تدلّ على أنَّ هامان لم يكن موجوداً في 
زهان موس غو واا ولد خد ها ت هان عر ولو كاد ل هذا التتخص موجودا ى عضر ها تقل 
لتوفّرت الدّواعي على نقله . والجواب : أن الطّعن بتاريخ اليهود المنقطع الوسط لكثرة زمان الفترة أولى من 
ال ف القران لعي اا ا وا وار 00 


ص 


وقال الإمام البقاعي (۸۸ه) : ل أَسَبت لسوت » أي : الأمور الموصلة إليها » وكل ما أذَّاك إلى شىء 


سي ل 

وديس روم : ( ليع 4 » أي : فلعلّه يتسبّب عن ذلك ويتعقّبه أن أتكلّف 
الطّلوع إل لَه موت 4 فيكون كما ترى عطفاً على " أبلغ " » ونصبه حفص عن عاصم على ا جواب تنبيهاً على 
أن ما أبرزه الخبيث في عداد الممكن إلا هو تمي محال غير ممكن في العادة . 

ونا كان من جملة إرادته بذلك مع إيقاف قومه إلى وقت ما عن المتابعة أن يخيلهم بأن يقول : طلعت فبحثت 
عا قال موسى فلم أقف له على صكّة » قدم لهم قوله مبيناً لحاله إذ ذاك نّا ظَنَّ من ميل قلوبهم إلى تصديق موسى 


عليه السّلام : وار ى اظن ه4 » أي : موسى كبا فترك الكلام على احتمال أن يريد في الرّسالة أو في 


الإلهية . 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )۲١١‏ . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (7/ ۳۷-۳۹) . 
fo‏ 


اة هذا ارا طعي عر عرق احدييظل اله ل العقوك أله همد إل ا وان الال الذئ عو 
غنيٌ عن کل شيءَ وقد كان ولا شيء معه يكون في السَّهاء » أو في محل من المحال » فإِنَّ كل حال في شيء يحتاج إلى 
مله وكل محتاج عاجز ولا يصلح العاجز للإليّة لولم يجى عن الله لا كان أهلاً لأن يصدق" () . 


وقال الإمام أبو السعود العمادي ۹۸۲م  :‏ فَأطيعَ إل لَه موتى» بالتصب على جواب التَّرجّي وقرىء 
بالرّفع عطفاً على أبلغ » ولعلّه أراد أن يبنيَ له رَصَّداً في موضع عالٍ ليرصّدَ منْهُ أحوال الكواكب التي هي 
اباك ناوي مدل عل ؤسال ناسنال نا زان LA E‏ وهات إخبان عن إل 
السّماء يتوقّفٌ على اطّلاعِه عليه ووصوله إليه » وذلكَ لا يتأنّى إلا بالصّعودٍ إلى السَّماء وُو ما لا يقو عليه 
الإنسانٌ » وما ذاكَ إلا لجهله بالله سبحائةُ وكيفية استنبائه « إن َيه كذ 4 فيا يدَّعيه من الرّسالة » أيْ : 
ومثلّ ذلك التزيينٍ البليغ افرط « نن رون سو عَمَِو4 فاءهمكٌ فيه انهماكاً لا يرْعَوِي عنه بحال [ صد عنٍ 
لتيل سبيل الرّشاد والفاعلٌ في الحقيقة هو الله تعالّ " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء 1150ه) : 9 الع 
إل إل موت [غافر: 170 » بقطع الهمزة ونصب العين على جواب التَّرجّي » أي : انظر إليه » الاطلاع ... وفي 
عين المعاني : الاستعلاء على شيء لرؤيته » 9 َل لأَظنُ4 » أي : موسى « ذبا 4 فيم| يدّعيه من الرّسالة . 
يقول الفقير : لم يقل كذَّاباً »ىا قال عند إرساله إليه » لأنَّ القائل هنا هو فرعون وحده » وحيث قال كذّاب رجع 
المبالغة إلى فرعون وهارون وقارون » فافهم . 

اعلم أنَّ اكثر المفشرين حملوا هذا الكلام على ظاهره؛ وذكروا في كيفيّة بناء ذلك الصرح حكاية سبقت في 
القصص » وقال بعضهم : إِنَّ هذا بعيد جداً من حيث أنَّ فرعون ان كان مجنوناً م يجز حكاية كلامه » ولا إرسال 
وموك غود :وان كان عافلا فك[ ب ائل ولو يدينه ا ن ف افو البلا وخ باد رم ن لقتل ا 
يتفاوت في البصر حال السَّماء بين أن ينظر من أسفل الجبل ومن أعلاه » فامتنع إسناده إلى فرعون » فذكروا لهذا 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (017/5) . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) » أبو السعود الععادي محمّد بن محمّد بن مصطفى » (۷/ 517-/71/1) 
» دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

0۹ 


اكلام ترحون اتزباة قن السن» الأول : أنه أراد أن يبني له هامان رصداً في موضع عالٍ ليرصد منه أحوال 
القراكف ال انات ون عل ارات امه E‏ 
: أن يرى فساد قول موسى عليه السّلام بأ اعبازمن إنه الك غل اطللاعه عليه رور 
وذلك لا يتأنّى إلا بالصّعود إلى السّماء » وهو ما لا يقوى عليه الإ نسان » وإن كان أقدر أهل الأرض كا ملوك » 
فاذا ل يكن طريق إلى رؤيته وإحساسه » وجب نفيه وتكذيب من ادعى أنه رسول من قبله » وهو موسى . 

فعلى هذا التّوجيه الَّانِ يكون فرعون من الدّهريّة الزّنادقة » وشبهته فاسدة » لأنّه لا يلزم من امتناع كون 
الحسٌ طريقاً إلى معرفة الله » امتناع معرفته مطلقاً » إذ يجوز أن يعرف بطريق الّظر والاستدلال بالآثار» كما قال : 
ط ریک ورب ابَايكر الَْيَينَ4 [الشعراء: ۲٠‏ ] » وقال :8 رن انرق لسري وما بنا 4 [الشعراء: ۲۸]ء» ولكهال جهل 
اللعين بالله وكيفيّة استنبائه » أورد الوهم المزخرف في صورة الدّليل . 

وقال الكلبي : اشتغل فرعون بموسى ولم يتفرغ لبنائه » وقال بعضهم : قال فرعون ذلك تمويهاً . 
وبعضهم قال : لغلبة جهله » والظّاهر أن الله تعالى إذا شاء يعمي ويصم من شاء » فخل فرعون ونفسه ليتفرّغ 
لبناء الصرح ليرى منه آية رى له » وتتأكّد العقوبة » وذلك لأنَّ الله تعالى هدمه بعد بنائه على ما سبق في 
القصص . وأيضاً هذا من مقتضى التكثر والتجار الذي نقل عنه كا مثله عن بخت نصّر › فانه أيضاً لغاية عتؤه 


es 


ت 
فا 


وني " التأويلات النّجميّة " فكي ]ل أنن ظلة ا و فون فاه 
ل م ال ا ا 
لاتعرويياط عاد قر دعوو علط إن تر إن الاي الت »مالو إن لي O‏ 
متتس الف وف رع بعل اذ فاا و ع و عوسيل 
اللا وما كيد فر عر ف طلت القن الا الاق فاب آي ؛ ران وقول اننين:: 

وعن الي عليه السّلام أن الله تعالى احتجب عن البصائر كا احتجب عن الأبصار » وأنَّ الملا الأعلى 
يطلبونه كا تطلبونه أنتم » يعني : لو كان في السَّماء لما طلبه أهل السّماء » ولو كان في الأرض لما طلبه أهل الأرض 
اذا عن الآن عل ما كان عليه قبل مخ التدرّه عن المكان ء و "دة المهديين "2 إذا قال :الله السّياء وأرادبة 


a 


المكان يكفر اتّفاقاً » لاله ظاهر في التجسيم وإن لم يكن له نة يكفر عند أكثرهم » وإن أراد به الحكاية عن ظاهر 
الأخبار لا يكفر .. 

اعلم أنه قد دل الدّليل العقلنٌ على استحالة حصر الحقٌّ في أينيّة » والشّارِع نا علم أنَّ ا لجارية المذكورة ليس 
فاا ست مسد الأغل تصوير فل تسيا عاطها بالات ولق اله خاطها حي ها ت رافق فعا 
لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القبول » فكان من حكمته عليه السّلام أن سأل مثل هذه الجارية بمثل هذا 
السّؤال وبمثل هذه العبارة » ولذلك كَّا أشارت إلى السّماء قال فيها : أئَّا مؤمنة » يعني : مصدّقة بوجود الله تعالى 
> ولم يقل أنَّها عالمة لأمَّا صقت قول الله : « ور أله 
فعلم أنَّ للعالم أن يصحب الجاهل في جهله تنزّلاً لعقله » والجاهل لا يقدر على صحبته العام بغير تنل كذا في " 
الفتوحات المكيّة " » وفيه أيضاً : أنه لا يلزم من الايان بالفوقيّة الجهة » فقد ثبتت فانظر ماذا ترى وكن مع أهل 
ال اررق ا" 0© : 

وقال الإمام ابن عجيبة (5؟؟1ه) : " يقول الح جل جلاله : لوال فِرَعَوَنُ السب »> [غافر: 5"]» تمويهاً 
على قومه » وجهلاً منه : يهئ وزيره 9 أن لي صَيَْاك » أي : قصراً عالياً » وقيل : الصّرح : البناء الظّاهر 
الذي لا يخفى على النّاظر» وإن بعد منه . 


فى 1 سَموتِ 4 [الأنعام:۳] » ولو كانت عالمة لم تقيّده بالسّماء » 
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يقال : صرح النَّىء : إذا ظهر « للج أي الأشبت 4 ١‏ أي: ا ثم أبدل منها تفخياً لشأنها » وإظهاراً أنه 
يقصد أمراً عظي) : « أَسَبَنب ألسَمَوتِ 4 » أي : طرّقها وأبوابها » وما يودي إليها » وكل ما أذاك إلى الكّيء فهو 
سبب إليه »الوت ًاظح إل إو مى » أي فالظل ی و ادي حرا 
التمتّي » والباقي بالرفع » عطفاً على ل أب 4 . قال البيضاوي : ولعلّه أراد أن يبني له صرحاً في موضع عال » 
يرصد منه أحنوال الكواكب» التي هي أسباب سناويّة » تذل على الوادت الأرضيّة » فيرى هل فيها ما يدل على 
إرسال الله تعالى إياه » أو أن يرى فساد قوله عليه السّلام » فإِنَّ إخباره عن إله السَّماء يتوفّف على اطلاعه 
ووصوله إليه » وذلك لا يتأنَّى إِلّا بالصعود للسَّماء » وهو ما لا يقوى عليه الإنسان » وما ذلك إلا لجهله بالل 


وكيفيّة استنبائه . 


() انظر : روح البيان (۸/ 1802-117) . 
a)‏ 


قلت : والظّاهر أنه كان مجسّاً » يعتقد أنَّ الله في السّماء » وأنَّ اطلاعه إليه إلا كان ليرى هل ثم إله » وإن 
قوله : اوا لاء ڪَذب) » أي : في اذّعاء له غيري » بدليل قوله : اإمَا عَلِنَتُ ڪر قن إِلهِ عَبرى4 
[القصص:8] » مع أنَّ هذا كلّه إلا هو تمويه منه على قومه » وجرأة على الله » لا حقيقة له " () . 

وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " وأراد بقوله : يسن عَلَ لظن 4 إلخ » إعلام التاس بفساد دعواه 
ا ا al‏ 
إليه » وهو عا لا يقوى عليه الإنسان » فيكون من نوع المحال بالتسبة إليه » فما بني عليه وهي الرّسالة منه تعالى 
مثله » فقوله : ل أجل ل صا ) » لإظهار عدم إمكان الصعود الموقوف عليه صحَّة دعوى الرّسالة في زعمه » و 
لش 

الثاني : أله أراد أيضاً نفي العلم بالوجود دون الوجود نفسه » لكنّه كان في نفي العلم ملبّساً على قومه » 
فقا سنا كا م إن AS GS Be‏ 
إّي لأظنه كاذباً في دعوى الرّسالة » كا في سابقه » وأراد بقوله : « يَهَدْمَنُ4 إلخ طلب أن يجعل له ما يزيل به شگه 
في الرّسالة » وذلك بأن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب الدالّة على الحوادث الكونية 
تعمد قري كج تجلاما يدل تفل ونانلا مان اده 

وتعقب بِأنَّه لا يناسب اطع إل ِل مُوتى 4 [غافر:۳۷] » إلا أن يراد فأطلع على حكم إله موسى بأوضاع 
الكواكب والنَّظر فيها هل أرسل موسى كا يقول أم لا ؟ فيكون الكلام على تقدير مضاف وإلى فيه بمعنى على » 
وجوّز على هذا الوجه أن يكون قد أراد بإله موسى الكواكب » فكأنّه قال : لعل أصعد إلى الكواكب التي هي إله 
درس نأو هل مواق يدك EEE‏ لكل كله فل سكم الراك لوعي لد موسي ل ار 
رسالته » وهو كما ترى » وبالجملة هذا الوجه ما لا ينبغي أن يلتفت إليه . 


8 
0 


الثَالث : أنه أراد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده وبظتّه كاذباً ظنه كاذباً في إثباته إهاً غيره » ويفسّر الَنَ 


باليقين » ى) في قول دريد بن الصمّة : 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 5 )١7‏ . 
۲ 


فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 


فإثبات الظنّ المذكور لا يدفع إرادة ذلك التفي » وجوّز بعضهم إبقاءه على ظاهره » وقال في دفع المنافاة : 
يمكن أن يقال : الظّاهر أن كلامه الأول كان تمويهاً وتلبيساً على القوم » والَّانِ كان مواضعة مع صاحب سره 
هامان » فإثبات الظنٌ في الثاني لا يدفع أن يكون العلم في الأوَّل لنفي المعلوم » وفيه شه الاين للك مىن ا 
والفاء في اوقد لى» [القصص:۳۸] » وطلبه بناء الصرح راتفا الصعوة إلى إله موسى عليه السّلام » أراد به 


التهكم » كأنّه نسب إلى موسى عليه السّلام القول بأنَ إلهه في السّماء » فقال : ط يمن أن لي صَبكّا4 [غافر ٠٠:‏ ]» 
أك ال اله كوب ى مووا تر ا ارا و يكنا زيل وأنّه في داره » وأنت تعلم خلاف 
ذلك » فتقول لغلامك بعد أن تذكر علمك با يخالف قوله متهكّاً به : يا غلام أسرج لي الدابّة لعلي أذهب إلى 
فلان وأستأنس به » بل ما قاله فرعون أظهر في التَّهَكّم مما ذكر » فطلبه بناء الصّرح بناء على هذا لا يكون منافياً لا 
ادعاه أو لوا من العلم واليقين .. 1 00 . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القتوجي (۷ (a‏ : « قاع لک لو موی 4 [غافر : ۳۷] » أي : 
ال و سوج و ا ار 
قوله :8 أبن ي4 » وهذا رأي البصريّين . أو على جواب الترجّي كما قال أبو عبيدة وغيره » وهذا رأي الكوفيّين . 

قال النّكّاس : معنى التّصب خلاف معنى الرّفع » لأنّ معنى اللَصب متى بلغت الأسباب اطّلعت » وقرأ 
الجمهور بالرّفع عطفا على 8 أجلم 4 » فهو على هذا داخل في حيّر الترجّي » ومعناه لعلي أبلغ » ولعلي أطلع بعد 
ذلك» وقيل : غير ذلك » وني هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم » وبمنزلة من فهم حقائق 
الأشياء سافلة جداً . 

لين لَأَفئك)4 . أي : موسى «إَذِبَ4 . في ادّعائه بن له إهاً غيري » مستوياً على العرش فوق 
السّموات أو فيا يدّعيه من الرسالة » قيل : قال فرعون ذلك تمويهاً وتلبيساً » وتخليطاً على قومه » وإِلّا فهو يعرف 
() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » (۲۹۰-۲۸۹/۱۰) » تحقيق : 


على عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 5١65‏ ١ه‏ . 
1Y‏ 


ويعتقد حقيقة الإله » وأنَّهِ ليس في جهة العلو » ولكنّه أراد التّلييس على قومه توصّلاً لبقائهم على الكفر » فكألّه 
يقول : لو كان إله موسى موجوداً لكان له محل » ومحلّه إِمّا الأرض وإمًا السّماء » ول نره في الأرض فيبقى أن 
يكون في السّماء » والسّماء لا توصل إليها إلا بسلّم » قاله الحفناوي "() . 


وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (0اه) : وال روف بن أن لي صا لحل به ألا الامعيدت 
اسب ا الوت قاط إِلَ إو م ب موت ون لالب كه نبا 4 [غافر 8 - 1300 أي : وقال فرعون بعد سماعه عظة 
المؤمن وتحذيره له من بأس الله إذا كذب بموسى وقتله : يا هامان ابن لي قصراً منيفاً عالي الذّرا رفيع العماد » 
علي أبلغ أبواب السّماء وطرقها » حتى إذا وصلت إليها رأيت إله موسى » ولا يريد بذلك إلا الاستهزاء 
راکم رتيب رئ اللأسحالة نيرت الكموات والآرضى , والطاخضة + إن هذا فن لربالعمن عبد 
ريه . 

ثم أكّد هذا انمي الصمني بالنّصريح به بقوله :وان لبك َنبا 4 [غافر: 107 » أي : وإّي لأظته كاذباً 
فيها يقول ويدّعي من أنَّ له في السَّماء ربا أرسله إلينا ء وقد قال هذا تمويهاً وتلبيساً على قومه» توصّلاً بذلك إلى 
بقائهم على الكفر » وإلّا فهو يعلم أنَّ الإله ليس ني جهة العلو فحسب » وكأنَّهِ يقول : لو كان إله موسى موجوداً 
لكان ع رها ار اا ا ترق ا ي ا ا 
بسلّم » فيجب أن نبني الصّرح لنصل إليه "() 

وقال الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (0++1ه) : « لحل أَبَلمُ لأسب * أُسَبَنت لسوت فَأظلم 
إا كد ف اع +ع بسعء لأنظر رابخ عن إله مرس هفاك ... هكذا يمه فرعون الطافية + واور 
ويداور » كي لا يواجه الح جهرة » ولا يعترف بدعوة الوحدانيّة الوم عرق مويه الأساطير التي قام 
عليها ملكه . وبعيد عن الاحتمال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . 

وبعيد أن يكون جادًاً في البحث عن إله موسى على هذا التحو المادَّي السَّادْج . وقد بلغ فراعنة مصر من 


الثقافة حداً يبعد معه هذا التصور . إلا هو الاستهتار والسّخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثّت من 


() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۲/ ۱۹۱-۱۹۰) . 


() انظر : تفسير المراغي (5 ١/7‏ /77-1) . 
٤‏ 


E 4 2‏ ءِ 5 ¢ At‏ 0 
جهة أخرى . وربا كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن في حديث الرّجل المؤمن ! وكل هذه 


الفروض تدل على إصراره على ضلاله » وتبجّحه في جحوده " () . 


وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (۷۲۸ه) : " ... ومنها أن فرعون 
طلب حقيقة الإله في قوله : 6ل عون وَمَا رب ك4 [الشعراء: ]۲١‏ » ولم يزد موسى على ذكر الأوصاف . وأمًا 


فرعون فقد طلب الإله في السّماء في قوله : قاط إل لَه موت [غافر: ۳۷ ] ء فعلمنا أن التّزية دين موسى » 
ووصفه با مكان والحيّر دين فرعون » والجواب : لا نزاع في أن حقيقة ذاته كا هي لا يعلمها إلا هو » والبسائط 
الحضة لا تعرف إلا بلوازم » وطلب فرعو ن إلا كان مذموماً » لأنّه قصوّر أن يكون الإله شخصاً مثله على تقدير 
وجوده لقوله : ما عَلِمَثُْ ڪر من اله عَبّرى) [القصص:۳۸] () . 

O 0 007‏ 
تيمية : " وَاسْتدلٌ بقوله تَعَالَ حِكايّة عَن فِرْعَوْن : وال َف يهن أن لي صا لعل أب الأب * أُسَبب 
الوت مَأَظمَ إل إِلّهِ موت 4 [غافر: ٣۷ - ۳٢‏ ] » فليت شعري » كيف فهم من كلام فِرْعَوْنَ أن الله تَعَالَ قوق 
السّموات وَقوق الْعَرْشء يطلع إلى لله مُوسَى » أما أن إِلّه مُوسَى في السّموات » قا ذكره » وعَلى تَقدِير فهم َك 
من كلام فِرْعَوْن » فكيف يستدل بِظَنَّ فِرْعَوْنَ وفهمه مَعَ إِخبّار الله تَعَالَ عَنه أنه زيّن لَه سوء علمه ء وَأَنَّ حاد 
ڪن سیل الله عر وجل » وَأَنّ كبده في ضلال ‏ مَمَ آله ما سال مُوسَى عَلَيْه اسم » وَقَالَ : وما رب السّموات» م 
يتَعرّض مُوسَى عَلَيْه السام للجهة » بل لم يذكر إلا أخصّ بالصَمَاتِ وَهِي الْقَدْرّة على الاختراع » ولو گائت 
الجهة تابتة لكان التّْرِيف بها أولى » فَإن الإِشَارَة الحسّيّة من أقوى المعرفات حسّاً وَعرفاً » وَفرْعَوْن سَأَلَ بِلَفْظَة ما 
فان الججُواب بالتَّحيّر أولى من الصّفة » وَغَايّة مَا فهمه من هَذِه الآيّة وَاسْتدلٌ بو فهم فِرْعَوْن » قيكون عُمْدَة هَذِه 
العقيدة گون فِرْعَوْن ظَنَها » يون هو مستندها » فليت شعري » لم لا ذكر النّسبَة إَيِْ کا ذكر أن 


7 
ت 


ص أن 


ےی 
أنْ 


ا 


ن عقيدة سَادَاتَ 


() انظر : في ظلال القرآن /٥(‏ ۳۰۸۳) . 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )۲١١‏ . 
٥‏ 


َة حمّد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الّذين خالفوا اعيِقّاده في مَسْأَلّة التحيّر والجهة الّذين ألحقهم بالجهميّة مُتَلفّاة من 
لبيد بن الأعصم الْيَهُودِيٍ الذي سحر التبي صل الفأعليْهِ وَسَلَمَ "() 

تاعا 9 الآیاتِ التي سلون يها عَلَ العلوٌ ا لجسي المكاني لله تعَال : قول تعال : لد ال له 
لويس إن مويك داعت إ4 [العمران:هه]. 

والنّاظر فيها قاله علماء الأمّة في معنى الرّفع الوارد في الآية الكريمة يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما يُخالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى الاستدلال بالآية الكريمة على العلوٌ المكانٌ لله تعالى » والعياذ بالله تعالى .. 


فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للرّفع الوارد في | لآية : 


E ENOTES IA ولا‎ SE يدن له‎ ES ESD 


لأنّه يفقد عند الرفع كما يفقد عند الموت» وقيل: الرفع هنا رفع المنزلة . 
(0) أي: إلى سمائي ومحل كرامتي» فجعل ذلك رفعاً إليه للتفخيم والتعظيم . 


ا 
وفبها يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الرّفع الوارد في الآية : 


قال الإمام أرق رن المالكي (40ه) : إن مويك وَتَافِمَْكَ إل [ل عمران:١٠]‏ » قالوا: وما الفائدة 
في أن يُرفع إليه أو إلى ملائكته ميتأء وكيف يرفعه إليه حياً أو ميتاً وليس هو في مكان ولا تحويه الأقطار» فيقال 
لهم: هذا من المعذّم المؤ حر فكأنّه قال: ا رافِعُك إلى ومتوقيك» والواو لا توجبُ التَّرتيب» وإنَّا توجبُ الجمع 


ِينَ المذكورين» وقد قال قوم : أنه أراد برفعه رفع درجته وتعظيم شأنه وتبليغه المنزلة التي من بلغها عَظّمت 


منزلته. 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (9/ 60) . 
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قالوا: وقوله إل أي: إلى موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة قول إبراهيم: 8 إِفْ داهب إل ر4 
[الصافات:49] » أي ت اوا وکت بع ويد كن 

وقال أكثر الأمّة: أراد بقوله: #ودافعكت إ4 أنه رقَعةٌ إلى السَّماء حياً. وأنّه لا يموت حتى ينزلٌ فيصل 
خلفف المهديء ويكون داعياً إلى شريعة نبيّنَا عليه السّلام » ومؤكدا لها غير داع إلى شريعته "() . 


3 


قال الإمام الماوردي ( ه) : ورافك ِل قولان: أحدهما: رافعك إلى السَّماء. والثاني: معناه : رافعك 
إلى كرامتي " () 

رقا الإمام أ مدن آي سد المتوق التبتاتورئ فن" فان اتعدلواايظراهر الاه اة مل 
قوله ... ل وَدَافعكَ إل 4 ... وغير ذلك من الآيات والأخبار فلأصحابنا في ذلك طريقان : 

يي a‏ 
إيماننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لم يعرف 
شيئاً في ذلك » وإيماننا بالحروف المقطّعة في أوائل السُور صحيح وإن لم نعرف معناها » وهذا الطَّريق أقرب إلى 


السَلامة . 


ل ا في ل ل قدا من 


لت مخ ا أذ الكت أك مرت دكا ان فى ربوم رم مين ما كشب من يعة الفتدة واه اريريه وما 
إلا له رسخو فى لم َع اما يوه [آل عمران:10 . 


فمن صار إلى الوقف على قوله : رما يغار كأويلةء إل أ [آل عمران:۷] أعرض عن التأويل وجعل قوله : 
رسخو فى اللو 4 [آل عمران:۷] كلاماً مبتدأ » ومعناه EAE OT OEE‏ 
قوله : #والرَسخوب فى الْعِلَر 4 عفرن متاه : أن الله تعالى يعلم تأويله » والرَّاسحون في العلم أيضاً 
لاون ادا سان إن إل 


() انظر : الانتصار للقرآن (؟/ )۷٤٥-۷ ٤٤‏ . 


() تفسير الماوردي (النکت والعيون) (۱/ ۳۹۷) . 
۷ 


ولكن الطَّريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تُخائف ظواهرها ظواهر هذه الآيات » وذلك مثل 
قوله تال : اما یکن من جو تلكو الا خی رَإبطوة کاک سے إلا ھر سمط وله ایی ين كلك وله كك ال ھر ممه ان ما 
كوأ [المجادلة:۷] » وقوله تعالى : « و مع ان ما َر 4 [الحديد:4]» وموجب الآيتين حلوله في کل مكان وقال 
تعالى ألا أنه بكل شيء حيط ومقتضى ظاهرها أنه حيط بالعالم . 

فإن أعرضوا عن تأويل هذه الآيات مع الإيهان بظواهرها والاعتقاد بألّه لا يكون في كلّ مكان » وا 


حيط بالعالم أعرضنا نحن عن التّأويل وصرنا إلى الإيمان بها ورد مع الاعتقاد بأنّ الحقّ تعالى منرّه عن المكان » 


او يان وقالوا «الراد وله ال : « و محر أن ماكر 4 بالعلم لا بالدّات » وكذلك قوله 


تعالى :ل أل إن يڪل سىء مُحِيظ 4 يعني بالعلم ضرباً إلى التأويل ... وأمّا قوله تعالى  :‏ وَنَافِمُكَ إل 4 معناه 
: إلى كرامتي و رحمتي " () . 


وقال الإمام الواحدي (458ه) : " وقوله: « وَدَافِمكَ إ4 أي: إلى سمائي ول كرامتي» فجعل ذلك رفعاً 
إليه للتفخيم والتّعظيم " () . 
وقال أيضاً : " وقوله تعالى: 9 رافك إ4 » أي لماي وغل كراهن فجعل ذلك رَفْعًا إليه ؛ للتّفخيم 
والتعظيم» ومثله» قوله: ‏ إن داهب إل رَقَ؛ [الصافات: 14 » وإنَّا ذهب إبراهيم عليه السَّلام من العراق إلى 
الشام» والتّقدير: إلى أمر ريُء لأنّهِ أمره بذلك المكان " () . 
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وقال الإمام الرَّاغبٍ الأصفهاني (507ه)  :‏ وَدَافِمُكَ إِك4 عن شهوتك» ولم يكن ذلك رفعاً مكانيّا. وإنا 
هو رفعة المحل "() . 
وقال الإمام الزَّعشري ٠۳۸‏ : لا كافك إ5 4 إلى سمائي ومقرٌ ملائكتي " () . 


() انظر: الغنية في أصول الدين (ص ۷۸-۷١‏ باختصار) . 

() الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 57 5) . 

() انظر : التَفْسِيدُ ابيط (077/6") . 

() انظر : تفسير الراغب الأصفهاني(المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة) (۲/ 297) . 
1۸ 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (١54ه)‏ : " وقوله تعالى: « ورافك إل عن نقله إلى علو من سفل وقوله 
" إل " إضافة تشريف لا كانت ساءه والجهة المكرّمة المعظمة المرجوةء وإلّا فمعلوم أن الله تعالى غير متحيّر في 
جهة " () . 

وقال الإمام الرَّازِي (05ه) : " وَالْشَبّْهَة يَتَمَسَكُونَ ذه أ آي في إِْبَاتِ المكان لله تعالى وأنّه في السّماء» وَقَدْ 


2 


ْنَا في الَواضع ع الْكديرَة م هَذَا الاب بالدلائِل الْقَاطِعَةِ عل أنه ي يَمْتَيعُ وئه تَا في لكان قَوَجَب ل اللّفْظ 


الوَجهُ الأول أن انراد إلى حل كَرَامَتِي وَجَعَلَ ذلك ًا إل لَِفَخِيم وَالتَّْظِيم وَمِْلَهُ قَوْلَهُ <٠:‏ إن ديك 


3 رَق 4 [الصَّافَاتِ: 99] ر ذَهَبَ إبراهيم ع الله عليه و وَسَلمَ مِنَّ الْعِرَاق إلى الشام وقد ل ل السَّلْطَانُ: 


E 


از قرا هدا ا لامر إل القاضى» وقد و 2121110 


التفخِيم وَالتَعْظِيم فَكَذَّاهَا 


هتا. 
الْوَجْهُ التّاني: في التأويل أن كود قَْلَهُ :[ وَتَافمك 45 مَْنَاهُ : آنه يرْفعُ إلى مَكانِ لا يمك الحُكْمَ عَلَيْه فيه 


َير الله لِأنَّ في الْأَرْضٍ قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات قلا حَاكِمَ هناك في القِيقَة وني الظَّاهر إل 
لله 
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جه الثالث: 


ع 
6 
Vo‏ 
لعا 


ن بتقدِيرِ الْقَوْلِ أن 


ت 


لهي مَكَانٍ ا يكن ارْتِقَاعٌ عِِسَى إلى ذَلِكَ سَيبًا لانتمَاعْهِ رجو بَل إت 


ا وَالرَاحة وَالرَيْحَانِء عل كلا الْمَوْكَِْ لا بد مِنْ كنل اللَفْظِ 


على أن اْرَادَ: وَرَافِعُكَ إلى حل نَوَاِكَ وَُجَارَاتِكَ وَإذَا کا ن لا بد بد مِنْ إِضَْارِ ما دَكَرْنَاهُ 1 يب في الآيْة دلا عل 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 2755/1١‏ . 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 5 5 5) . 
26 


له ال: و وَمُطَهرّكَ من الَّذِينَ كََرُوا وَالُحتَى خرجُكَ من ينهم وَمُفَرَقُ 


3 - 


يتك وَبَْنَهُمْء وکا عَظم صَأَنَهُ بلَفْظٍ الرّفع اليه حبر عَنْ مَمْتّى التخليص بِلَنْظِ التَطْهِير وَكُلُ َلك يذل عل 


اصع د مع قَوْلهُوَجاعِلٌ الّذِينَ اَبَعُوكَ وق الَذِينَ كرو إلى يوم لْقيامَةٍ وَجهَانِ الْأَوّلُ: أن المغتى: 


ل ارو 2 ر و 


الَّذِينَ انَبَعُوادِينَ عِيِسَى يَكُونُونَ قَوْقَ الَذِينَ كَمَرُوا به وَهُمُ اليهُودُبالْمَهْر وَالسَلْطَانِ وَالِإسْتِعْلَاءِ إلى يوم القيامة 


چ 


کون ذَلِكَ إخباراً عن ذل اليهود وإنهم يكونوا مَفْهُورِينَ إلى يوم ايام مق كَأمّاالَذِينَ انبَعُوا اليح عَلَيْه السَّلَامُ 
َه الَّذِينَ انوا ينود أنه عبد لله ور وله رما ما بَعْدَ السام د قَهُمُ المملِمُونَ» وَأَمَا النصَارَى قَهُمْ وَِنْ أَظْهَرُوا 

TS‏ شد الُكَلَفَِ مِنْ حَيْتُ إن صَرِيح لعفل يَشْهَدُ أنه عليه السام ما كَانَ يَرْمَى 
نَ دَوْلَةَ النَصَارَى في الذنيا عَم وَأَقْوَى مِنْ أَمْر اليهُودٍ قا 
] أَطْرَافِ الذّنيا مُلْكا وديا ولا بَلْدَةَ وء مِنَ الْيَهُودِ بل يَكُونُونَ أبن كَانُوا بالذلة والمسكنة 


ا َك الثاني: أن اراد من هذه المَوقية لوقي لحب وَالدَلِيلٍ. 


یا 


ن رَفْعَهُ في قَوْلِهِ : 8 وتاك 4 هُرَ الرَفْعَة بالدَرَجَة وَالَََْْ ا لكان 
والنين كه أذ التزفة I E‏ 


وقال الإمام عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام ( ه) :اط ِل 4 إلى سمائي» أو كرامتي " () . 


وقال الإمام البيضاوي (١۸٠ه‏ : ل وَنَافمَكَ إ4 إلى محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي " () . 
وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : ل رافك إ4 إلى سمائي ومقرٌ ملائكتي " () . 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۸/ ۲۳۸ فا بعدها) . 
() انظر : تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) )5715/١(‏ . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١9/5(‏ . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (509/1؟) . 
۷۰ 


وقال الإمام ابْن جهبل الكلابي (80اه) في ردّه على ابن تيمية : " ... وأتبعها بقوله تَعَالَ « نفك إ5 4 
وَمَا أَذْرِي من أن استنبط من هذا ا Sm‏ 
التصمن أو الِإلْرَام أو هُوَ َيْء أخذه بطريق الْكَشّْف والتَّث في الرّوْع » وَلَعَلّه اغتقد أن الرَفْع إا يكون في 
لعلو في الجهّة » فَإِن كَانَ كا حطر لَه فاك أَيِضاً لا يعقل إلا في الجسميّة والحديّة و »إن لم يقل بها قلا حَقِيقّة ف 
اتدل به » وَإِن قَالَ با قا حَاجّة إلى المغالطة » وَلَعَلّهِ لم يسمع الرَفْع في المرتبّة والتّقريب في المكانة من اسْتِغْمَال 
الْعَرَب وَالْعرْف وَلَا فلان رفع الله أنه "() . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي (۲٣۷ه‏ : " اعم أنه قد تقدم اكلام عَلَيْهِ في آية الاسْتوّاء ونزيد 


e 
ره‎ 


٤ 


ذا تبت اسْتِحَالَّة الحهة في > O CS‏ .. قله تَعَالَ :$ ورافك ك إ4 » وَقوله : 


1 


1 
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إ4 إلى سحل كرامته کا يُقَال : رفع السَلْطّان فلانا إِلَيْه َيْسَ انراد مَكَانا ولا جهة علو بل قرب 


وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ : ل وَدَافِمَكَ م4 أي إلى السَّماء " (7) . 
وقال الإمام الخازن (41/م) : " أخبر الله تعالى آنه رفع بتمامه إلى السَّماء بروحه وجسده جميعاً " () . 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (٥٤۷ه‏ : [ َا فك إ43 الرَّفمُ تقل مِنْ سُفْلٍ إلى عُلْوٌ و: | ل إضَافةُ 


تَذْرِيفٍ. وَالحنّى: إل ساني وَمَمَرٌ مانگي. وَقَد عُلِمَ ان الاي تعَالَ ليس بِمْتَحَيرِ في جهَةٍ وَكَد تعلق هڏ 


و 


لهه في تُبُوتٍ الان لَهُتَعَالَ. وَقِيلَ: امال كن ع وو E‏ بخلاف 


-_ - 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (55/94) . 
() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل )١١7 /١(‏ . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )١95 /١(‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل /١(‏ 057 ”) . 
٤۷١‏ 


رض فَإِنَّهُ قد يول لوفو فِيهًا الْأَحَكَامَ ظَاهِرًا. وَقِيلَ: إلى حل تَوَابكَ. قَالَ ابن عَبّاس: رَفْعُْ إلى الاي 


1 


سء الذّنيا " (0 . 


هو ر ت 
8 


وقال الإمام ابن كثير (؛/الاه) : "وَقَالَ ابْنُ جرير» عَنْ جاهي: لوا اد بوه بعِيسَىء وَرَفَعَّ الله عر 


OER وخا‎ 


وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (5/الاه) : اىك إ4 › أ أي: ورافع عملك إل كقوله: ١‏ إِلّهِ يَصَعَدُ لَص 
اليب العمل ألم يمحر [فاطر: »5٠١‏ والمرادُ منه: أنه تعالى بشره بقبول طاعاته وأعاله» وعرّفه أن ما يصل إليه 


من المتاعب والمشاق - في نشر دينه» وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره» ولا بهدر ثوابة " () . 


وقال الإمام نظام الدين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (150ه) : " أمّا قوله : 8 وَتَافِمكَ 
إ4 فالمشيّهة تمسّكوا بمثله في إثبات المكان لله تعالى » وأنّه في السّماءه لكن الدّلائل القاطعة دلت على أله متعال 
عن الحيّر والجهة » فوجب حمل هذا الظّاهر على التَأويل بن المراد : إلى حل كرامتي ومقرٌ ملائكتي » ومثله قول 
إبراهيم: إن داهب إل يق سَمَهَينِ؛ [الصافات: ]۹٩‏ وإنما ذهب من العراق إلى الشام» وقد سمي الحجاج زوار الله 
والمجاورون جيران الله. والمراد : اللفخيم والتّعظيم, أو المراد : إلى مكان لا يملك الحكم عليه هناك غير الله » 
فن في الأرض ملوكاً مجازيّة. ولئن سلم أنَّهِ تعالى يمكن أن يكون في مكان فليس رفع عيسى عليه السّلام إلى 
ذلك المكان سبباً لبشارته ما لم يتيقن الثواب والكرامة والرّوح والرّاحة» فلا ب من صرف اللفظ عن ظاهره وهو 
أن يقال: المراد رفعه إلى محل كرامته» وإذا لم يكن بد من الإضمار فلم يبق في الآية دلالة على إثبات المكان له تعالى 
ن 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (۳/ ۱۷۷) . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۲/ 407) . 
() انظر : اللباب في علوم الكتاب )۲١۷ /٥(‏ . 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ )۱۷١‏ . 
A‏ 


وال السام EOE E Ene E‏ عن RE‏ شخ إن a‏ 
لله سبحانه إضافة تشرييء وإِلّا فمعلومٌ أله سبحانه غَيْدُ متحي في جهة "() . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَّافعيَ (ه ۰م : 98 ورافك ك4 إلى حل كرامتي " () . 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۹۷۷ه) : ل مويك ورافك إ4 أي : إلى محل كرامتي ومقرٌ ملائکتي " () 


چ 


وقال الإمام أبو السعود العمادي ۹۸م : 9 وَتَافِمكَ إ5 4أي : إلى حل کرامتي ومقرٌ ملائكتي "() . 


وقال الإمام ابن عجيبة (4؟؟1ه): [ وَدَافِمْلكَ إ4 أي: إلى عل كرامتي ومقرٌ ملائكتي "() . 

وقال الإمام القاضي مولوي محمّد ثناء الله الحندي الفاني فتي التقشبندى الحنفي العثاني المظهري (1770١ه)‏ : 
ط مََافمَكَ إ4 أي : إلى عل كرامتي ومقرٌّ ملائكتي "() . 

وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " وأراد سبحانه بقوله: #8 وَبَافِمْكَ إ4 رافعك إلى سمائي» وقيل: إلى 
كرامتي» وعلى كل فالكلام على حذف مضاف » إذ من المعلوم أنَّ البارئ سبحانه ليس بمتحيّر في جهة» وفي رفعه 
إلى أي سماء خلاف » والذي اختاره الكثير من العارفين أله رفع إلى السّماء الرّابعة» وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه رفعه إلى السّماء ادنيا فهو فيها يسبح مع الملائكة ... " ( . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي (117ه) : لدََافِمُكَ إ4 من الأرض إلى محل كرامتي وإلى محل 


ثوابك " (0 . 


وقال الدكتور وهبة بن مصطفى الرّحيل  :‏ وفك 4 » أي : إلى كرامتي " () 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (؟/ )٥۳‏ . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن الشافعيّ » )٠٠١١ /١(‏ . 

() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )۲۲١ /١(‏ . 
() انظر: تفسير أبي السعود ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/ 5 ؟) . 

() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )7”7٠5 /١(‏ . 

() انظر : التفسير المظهري )٥٦/۲(‏ . 

() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۲/ )١۷١-١۷ ٤‏ . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )١18 /١(‏ . 


VT 


وقال السیخ سعيد حوّى ١ ٩(‏ ه) : # ورا فِمْك إ4 » أي: إلى سمائي» ومقرٌ ملائکتي؛ بدليل رؤيته من 
سس لس a‏ 


اشر را :ومن الآيَاتٍ الي سلون با على الحو الي المكاني ي لله تَعَالَ : وله تعَالَ : « بل هة له | 
رن اه عَزِيرَا حًا © [الساء:۸٠٠]‏ . 
والنّاظر فيها قاله علماء الأمَّة في معنى الرّفع الوارد في الآية الكريمة يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما بالف ما 


ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى الاستد لال بالرّفع على العلوٌ المكاني لله تعالى » والعياذ بالله تعالى .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للرّفع الوارد في الآية : 

)١(‏ رفعه إلى الموضع الَّذِي لا يعبد فيه إلا الله وَلَا يذكر فيه غَيره لا على معنى آنه ازتفع إلَبْهِ كا يترفع 
اشم من سفل إلى جسم في علو بن يقرب مِنْهُ بالمسافة والمساحة . 

() أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم 
العباد رفعاً إليه . 

(۳) أنه رفعه إلى السّماء » والله متعال عن المكان .. 


وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الآمّة في تفسير الرّفع الوارد في الآية : 


قال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر (507ه) : " وَأَمّا قوله تَعَالَ في قصّة 


چ 


عِیسی ل بل َة أله َه 4 فَمَعتاه : رَفعه إلى الموضع الَّذِي لا يعبد فيه إِلّا الله » وَلَا يذكر فيو غَيره » لا على 
آنه ازتفع إِلَيّهِ کا یتر فع الجسم من سفل إلى جسم في علوٌ بن يقرب مِنْهُ بالمسافة وا مساحة " .)(. 


١ 


() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۳/ ۲۳۸). 
() انظر : الأساس في التفسير (۲/ )۷۷١‏ . 
V٤‏ 


وقال الإمام الماوردي (450ه) :ا بل يَيمَهُ أله إل فيه قولان: أحدهما: أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه 
حكم أحد من العباد » فصار رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعاً إليه » وهذا قول بعض البصريّين. 
والثاني: آنه رفعه إلى السَّماء » وهو قول الحسن " () . 


وقال الإمام الواحدي (48ه) : " ومعنى ‏ بل َتمَهُ أله إِلنهِ4 أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى 
لله فيه حكم» وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعًا إليه» لأنَّ رفع عن أن يجري عليه حكم أحد من العبادء كقوله: 


ا 


لوال أله ُرَم المد 4 [البقرة: 21٠١‏ ولم تخرج الأمور اليوم من حكمه فترجع إليه» ولكن المعنى أن الأمور 


تصير بحيث لا يجري لأحد حكم فيها حقيقة ولا مجارًا سوى الله تعالى يوم القيامة. 


يؤكّد ما قلنا أنَّ الحسن قال: ‏ بل رَه َه له إلى السَّماء . كما قال: ومن ييخ من بیو م 
ا ل ل ا E‏ 
قي [الصافات: 48]» وكان ذاهبًا إلى الشام» فجعل ذهابه إلى الموضع الذي أمره ربه ذهابًا إلى ربّه " () . 

وقال أيضاً : © بل يَعْمَهُ َه إِلنَهِ4 أي: إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكم» فكان رفعه إلى 


ذلك الموضع رفعا لأنّه رفع عن أن يجري عليه حكم العباد. 


١ 
با‎ 
Ga 
م‎ 
3 
1١ 


يؤكّد هذا أنَّ الحسن قال: ‏ بل رَه لَه إ4 أي: إلى السّماءء كما قال: ل ج ِنْ بيد مهاج إل أنَو4 
[النساء: 1٠٠١‏ » وكانت الهجرة إلى المدينة " ( 

5 يْ: إلى الموضع الذي لا يجري لأحدٍ سوى الله فيه حك وكان 
رفعه إلى ذلك الموضع رفعاً إليه لأنّهِ رفع عن أن يجري عليه حكم أحدٍ من العباد " () . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص”33797) . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /١(‏ 55 8) . 
() انظر : التَفْسِيرُ البَسيْط (۷/ )۱۸١‏ . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ )١۳۷‏ . 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 270١ /1١(‏ . 


{Vo 


5 


وقال الإمام الرَّاغبٍ الأصفهاني (507ه) : " وقوله تعالى: ‏ بل َنَحَهُ لَه َه 4 قيل: معناه رقى بشخصه کا 
هو إلى السّهاءء وإليه ذهب - جماعة من أصحاب الحديث» وقيل معناه: مع ذلك أنه شرف مكانه من بين الأنام 


كقوله: 9 وَرَقعنَدُ مكنا علا 4 [مريم:07]» وكقول الشّاعر : 
بلغنا السّا حسابنا لولاالش| لحر بالسملة 


وقول ال لدابت عل عق ا 


وذكر قول 9 إِلَيَه4 تنبيهاً على تعظيم المرفوع» لا إلى إشارة إلى حدٌ حدود تنبيهاً على أله حصل له به أعلى 


الدَّرفء وإلى نحوه أشار إل رَيَكَ امسن 4 » ظط ركه ألمَصِيرٌ 4 » ومثل هذا يشار إليه ولا يمكن الكشف عن 
حقائقه باللفظء وإِنَّا يدركه الإنسان بحسب ما جعله له من نوره" () . 
َه لَه َه يعني إلى سمائه وكرامته » 
وعيسى عليه السّلام حي في السّماء الثانية على ما تضمّن حديث الإسراء في ذكر ابني الخالة عيسى ويحيى » ذكره 
البخاري في حديث المعراج » وذكره غيره » وهو هناك مُقيم حتى ينزله الله لقتل الدجّال » وليملاً الأرض عدلاً » 
ويحيا فيها أربعين سنة ثم يموت كا يموت البشر" () . 

وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري (المتوف: نحو ١٠٠م‏ : لإبل لَه َه إلَةْ4: إلى 
موضع لا يجري عليه أمر أحد من العباد " (© . 

وقال أيضاً : ابل رَتَعَُ أنه إ4 » أي: رفعه إلى موضع لا يجري عليه أمر أحد من العبادء كقول إبراهيم: 


اهِب إل 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (547ه) : " وقوله تعالى 8 بل ر 


0 


€ »أي ١‏ إل يث أمرى رق" 00 : 


: 


زوك 


ا 


() انظر : تفسير الراغب الأصفهاني (المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة) (۲۲۲-۲۲۱/۲) . 
() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۱١۸/۲(‏ . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن /١(‏ 571) . 
() انظر : باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن (۱/ ۳۹۷) . 
۷ 


2 3 


وقال الإمام الرّازي (0ده : " لمشأ ةه الثانية: المْتَبّمَةُ احتَجُوا بِقَولِهِ تعَالّ: بل تَممَهُ أله إِلَوْ4 في إِنبَاتِ 
الجهَة. 
و 34 ANE A‏ ع ع 2ه of ACY ‘JC ID)‏ مسو <f‏ 6 
وَاْجَوَابُ: المرَادُ الَّفْعْ | فع إلى مَوْضِع لا كجري فيه حكم عبر الله الى كقوله : « وَإلى أل ُرَم الاوز 4 [البقرة: 
َه وََسُولِوء 4 [النَّاءِ: »6٠٠١‏ وَكَانَتِ اجره في ذَلِكَ الْوَفْتِ إلى 


 : 0‏ ی دهت إل يق سَيهَينِ 4 [الضَّافَاتِ: 44] . 

لِنَه: رَفُمٌ عِيسَى عَلَيِْ السام إلى السّماء نَابتٌ ذه الْآي وَنَظِرٌُ مله الآية قو 
طني مُتَوَفْكَ ايك ل وټ مى آي كَمَروأ 4 1ل عِنْرادَ: 100 وَاعْلّمْ ائه تَعَالَ نا ذَكَرَ عَقِيبَ ما شَّرَحَ أنه 
وَصَلّ إلى عِيِسَى أَنْوَاعٌ كديرَةٌ مِنَ الْبكَاءِ وَالُحنَةِ أنه رَفعَهُ َي ل ذَلِكَ على أن رفعه إلى أَعْظَمُ في باب الاب مِنَ 
لجن وَمِنْ كَل ما فيها من اللَذَّاتِ ا اة وَهَذِه اليه تفت عَلَيِكَ بَابَ مَعْرِقَةِ السَعَادَاتِ الروحَانِيّة " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (171ه) : « بل يَيحَهُ أله إِْنَهِ4 ابيِدَاءٌ كلام مُسْتَائَفِء أي إلى 
السَّاءِ وَاللهتَعَالَ مُتَعَالٍ عَن اكان " () . 

وقال الإمام النَسفِي (١٠اه)‏ : 3 بل زو 


م 
او 


َة ند هليه 4 إلى حيث لا حكم فيه لغير الله أو إلى السّماء ")( 


E 


ر 727 ا ا َه إ4 أي : إلى سمائه وقد ورد في حديث 
مز اله ق القا اليه" 0) 


ع 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40م)  :‏ بل رَيمَهُ َه إ4 هدا ابال ا انَعَوْهُ مِنْ قَثْلِهِ وَصَلْبه 0 


م اکر مه 


حي في السماء الذي عَكَ مَا صح عَن الرَسول صل الله عليه وس 4 في حَدِيثٍ الْعراج. وهر هتَالِك مُقِيمٌ حتى 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )١١١/١١(‏ . 
(© انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (5/ )٠١‏ . 
() انظر : تفسير النسفى )۲٤۹/۱(‏ . 


(:) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )5١77/١(‏ . 
VY‏ 


رة الله إلى الْأَرْضٍ لقتل الدَّجَالِ وَلِيَمْكَكهَا عَذلا کا مُلِعَتْ جَوْرًا وکیا فيا أرْبَعِينَ سَنَة ثم يَمُوتُ کا توت 
اده رَقَعَ الله عيسى إِلَيْهِ فَكَسَاهُ الرّيش وَاَلْبَسَهُ النور» وقطع عنه المطعم والمشربء قَصَارَ مَعَ 


7 
َ 2 


الملائكة فهو مَعَهُمْ حَوْلَ الْعَرْش» قَصَارَ نيا مَلَكِيَا سَنَوِيا أَرْضِيًا . وَالصَمِيدُ في © إِلِنَدَ 4 عَاتِدٌ إلى ط له 4 


عَلَ ذف افير إلى سََائِه وَقَدْ جَاءَ « وَدَاففكَ إ43. وَقِيلَ: إلى حَيْتْ ا حَكُمَ فيه إا له. وَلَا يُوَجَّهُ الذّعَاءُ 
إا نحو وَهْوَرَاجِعٌ O E‏ 

وقال الإمام السّمِين الحلبي ۷ه : " وقوله: ‏ بل همه أل َد رد لما ادَعَؤْه مِنْ قتله وصابه. والصّمير 
في ل إو 4 عائد على « أ4 على حَذْفٍ مضاف أي: إلى سمائه ومحلٌ أمره ونهيه" © . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (ا توف بعد سنة ۸۸۰ ه) : " وقوله : 8 بل ممه لَه ه4 رَد لما ادَعَوْهُ مِنْ قتله 


وصلبه » والصّمير في ظ اه 4 عائدٌ على ل ل4 على حذف مضاف » أي : إلى سمائه ومحل أمره وخبيه. 
فصل : إثبات المشبّهة لل جهة ودفع ذلك : احتّج الْسَبَهةَ بقوله تعالى : ل بل همه أله لَه 4 في إثبات الجهّة. 
والجوابٌ : أن اراد الرَّهُمُ إلى موضع لا ري فيه حُكُمُ غير الله تعالى ؛ كقوله تعالى : « ال كه ع الأول » 


- 


[آل عمران : ]٠١4‏ وقوله تعالى : تومن يحرج من بز ينيد مُهَاجِرًا إلى ١‏ َه روء © [النساء : 5٠٠١‏ » وكانت المجْرّة في ذلك 


الوّفتء إلى الَديتة. وقال إبراهيمٌ : [ إن داهب إل يَقَ سَمَمَدنِ4 [الصافات )(1۹٩:‏ . 


م - 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن الثعالبي SS ONS‏ َه له 4: يعني: إلى سسائه 
في ذ 


وکرامته» وعيسى- عليه السّلام- في السّماء على ما تضمّنه حديث الإسراء 


() انظر : البحر المحيط في التفسير )١78 /٤(‏ . 
() انظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )١5/8/5(‏ . 
() انظر : تفسير اللباب )١5507 /١(‏ . 
VA‏ 


ذكره البخاريٌ في حديث المعراج» وذكره غيره» وهو هنالك مُقِيعٌ حتى يُنزله الله تعالى لقتل الدّجّال» وليملاً 
الأرْض عَذْلاً ويا فيها أربعين سَنَدَ ثم يموت» كما يموت البشر" () . 
وقال الإمام البقاعي (685ه) : ل بل رَْمَهُ َه َه بها له من العظمة البالغة والحكمة الباهرة» رفع عيسى 


عليه الصَّلاة والسّلام « إِلَنَهِ 4 أي إلى مكان لا يصل إليه حكم آدمي " () 
وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَّافعيَ (00جه)  :‏ بل ممه نه إ4 فإنَّ السَّماء محل ظهور 
اا 


م 


وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۹۷۷ه)  :‏ بل َة أله إ4 أي: إلى مكان لا يصل إليه حكم آدمي " () . 
وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي (1179ه) : # بل رَه أله َ4 رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه. 
قال الحسن البصري : أي إلى السّماء التي هي محل كرامة الله تعالى ومقرٌ ملائكته ولا يجري فيها حكم أحد 


سواه » فكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعاً إليه تعالى » لأنّه رفع عن أن يجري عليه حكم العباد » ومن هذا القبيل 


قوله تعالى : ومن َر من بيت مهاج إلى نّوك [النساء : 1٠٠١‏ وكانت الهجرة إلى المدينة » وقوله : إن داهب إل يق 
سَيَهْدينِ 4 [الصافات : 44] أي : إلى موضع لا يمنعني أحد من عبادة ريي » والحكمة في الرّفع أنه تعالى أراد به صحبة 
الملائكة ليحصل م بركته لأنّه كلمة الله وروحه » كا حصل للملائكة بركة صحبة آدم أبي البشر من تعلّم 
الأسماء والعلم وأنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم » كما ذكر في الآية. 

وقيل : رفع إلى السّماء لا لم يكن دخوله إلى الوجود الڏنيوي من باب الشّهوة وخروجه لم يكن من باب 


لمنيّة » بل دخل من باب القدرة وخرج من باب العزَّة " () . 


() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ /771) . 

)( نظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (551-555/6) . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )٤۲۸/١(‏ . 

() انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 0755 . 
(:) انظر : تفسير روح البيان (؟/ 5 15) . 


7۹ 


وقال الإمام | بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي ۲۲ہ : 9 بل ممه أنه لِك فهو في السّماء 
الثانية مع يحبى عليه السّلام "() . 
ممه لَه إ4 أي : إلى موضع لا يجري 
فيه حكم غير الله » كما في الفخرء وهذا الوضع هو السّماء الثّائة كما في حديث " الجامع الصغير " » وفي بعض 
المعاريج آنه في السّماء الثانية رد عليهم وإثبات لما هو الصحيح» وقد تقدَّم ذكر رفعه عليه السّلام في آل عمران با 
فيه كفاية ‏ بل رَيْمَهُ أله نه في إنجاء عيسى وتخليصه من اليهود وانتقامه منهم ورفعه إليه " () . 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القِنّوجي (۷ اه) :8 بل 


5 


وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (117ه) : 2 بل رمه َه إلنَه4أي : إلى موضع لا يجري 
فيه حكم غير الله تعالى » ولا يصل إليه حكم آدمي » وذلك الموضع هو السّماء الثالثة " © . 


5 


وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (1771ه)  :‏ بل رَه أله لِك هذه الآية كاية ا 


يى إن مسوك ورافك إل ومطهرك م e‏ 
ل 00 ن الرّفع : إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله بعد أن اصطفاه 
إليه وقرّبه. 


وقال ابن جرير نقلاً عن ابن جريج: فرفعه إِيّاه توفيه إيّاه وتطهيره من الذين كفروا » أي : فليس المراد 
الرّفع إلى السَّماء بالرّوح والجسد ولا بالرّوح فقطء وني تفسير ابن عبّاس : معنى الرّفع رفع الرّوح» ولكن 
المشهور بين جمهرة المفشرين وغيرهم أن الله تعالى رفعه بروحه وجسده إلى السّماء بدليل حديث المعراج» إذ أنَّ 
لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رآه هو وابن خالته يحيى في السّماء الثانية» وأنت ترى آنه لا دليل هم في ذلك إذ لو دلّ 


هذاعل ما يقولون لدل عل رقم ى وسائ من رآهم من الأنبياء في سائرالسّموات ولا قائل بذلك. 


() انظر : البحر المديد (۲/ )۱۸١‏ . 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۳/ ۲۹۲) . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )٤١ /١(‏ . 
A.‏ 


# لي ا ع ل ا ل ب جك اه 


وقال الإمام محمّد الطاهر بن عاشور التونسي ۳۹۳٠ه)‏ : بل رَه أله إِلَهِ4 أي فلم يَظْفْرُوا به. 
وَالرَفع:إِبعَاده عَنْ هَذَا الال ل عا السَّنَوَاتِء و (إِلَ) إِقَادَةٌ الانْتِهَاءِ المجَازِيٌ بِمَعْنَى التّشْرِيفِء أَيْ رَه الله 
رَفْعَ قرب وَزُلَقَّى." 00 . 


وجاء في التّفسير الوسيط للقرآن الكريم : ل بل ممه لَه لَه أي: بل رفعه الله إلى موضع؛ تول الله فيه 
حفظه وحمايته» حتى لا يجري فيه حكم أعدائه " () . 

وقال الشيخ العلامة محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي المرري الشافعي : © بل دَمَهُ َه إلْنَوِ4 أي: 
بل رفع الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بروحه وجسده إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله تعالى ولا يصل 
إليه حكم آدمي» وذلك الموضع هو السّماء الثّالئة ك في حديث "الجامع الصغير": "آدم في السّماء الذنيا تعرض 
عليه أعمال ذريته» ويوسف في السّماء الثانية» وابنا الخالة يحبى وعيسى في السّماء انالف .. إلخ" وفي بعض كتب 
المعاريج أنه في السّماء الثّانية '" () . 


() انظر : تفسير المراغي )15-١5/5(‏ . 
() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (5/ ۲۳) . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )۹٦۸/۲(‏ . 


() انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (۷/ 777) . 
۸۱ 


القصل الرّابعُ 


ظا 


فول العّْاء في الأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمُ ظَاهِرُمَا العو الكَاني لله تَعَالَ 
يستدلٌ المتمسلفة على العلوٌ لكان لله تعالى بالعديد من الأحاديث النبويّة الشّريفة ... وسنقصر الكلام هنا 
على : حديث الجارية » وأحاديث التزول ...لأا من أهمٌ ما بجحتجُون به على العلوٌ المكان لله تعالى .. 


<< 


ولا : حَدِيْتٌ ال جارية : 


2و و 2 O TA‏ + ا رطعو ام ١‏ 2 3 

عن معاوية بن الحکم الله 4 قال :+ كانت فى جارية ترعی غت ای فل ا نيه فَاطْلَعْتَ ذَاتَ 
ر ا ا جه بر عاد ىا بعر و ص رع اک ا ر ر 29 
يوم فَإِذَا الذيبُ قَدْ ذَهَبَ بسا مِنْ عَتَمِهاء وَأَنَا رَجُل مِنْ بني آدَمَ اسف کا يَأْسَمُونَ لَكِني صَكَكْتْهَا صكة 


بع و 3 2 


يت رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَحَظَّمَ ذلك عَلنَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما أعيقَهًا؟ قَالَ: «اثيبي يبا" فَأبيئه 


َه ا 2 د 


پاء قَقَالَ ا: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السَّمَاءِء قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رول الله قَالَ: : يهاه إن 
5 مَنْ د : 


وقد اعتاد المتمسلفون على الاحتجاج بهذا الحديث على أن الله تعالى في السّماء ... قال شيخهم الألباني بعد 


ذكره للحديث : " ففى الخبر مسألتان : 


إحداهما شريعة : قول المسلم : أين الله ؟ 


() أخرجه مسلم في الصحيح ۳۸١ /١(‏ برقم 0157) » الطيالسي في المسند (۲/ ٤۲۸‏ برقم »)١١١١‏ ابن أبي شيبة في المسند (۲/ ۳۲۹ برقم 5 857) 
» أحمد في المسند (۳۹/ 1815 برقم /1707/517) ٠‏ أبو داود ۲٤٤ /١(‏ برقم 91*0) » النسائي في السنن الكبرى (8/ ٠١‏ برقم 6578) » ابن خزيمة في 
كتاب التُوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل )7178/١(‏ » أبو عوانة في المستخرج (557/1 برقم ۱۷۲۸) » ابن حبان في الصحيح (۱/ ٠۸۳‏ 
برقم 170) » الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ ۳۹۸ برقم ۹۳۸) » ابن منده في الإيمان (1/ ۲۳١‏ برقم )٩١‏ ء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (۳/ 535 برقم 5907) . 

A۲ 


5 
نا 


0 ,)0 
والكلام على حديث الجارية ينتظم في التّقاط الثّالية : 


. 


3 ]0 لخديف مع اعارا اد عار الاد لست جن الحا عل ما دهت لبه هزر 
الأصوليين » منهم: الباقلاني » الخطيب البخدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار » الرّازي » البيهقي › 


الكرماني » القاسمي » النّووي » الكاساني » ابن عبد البر » عبد القاهر البغدادي » وغيرهم كثير ()... 
ونسبة جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول () .. 


كما نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة والشَافعيّة وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة () .. 


ص ر 


اا أن ایت عالت ا اد عن مدا سول انض الله له ی هکان آنه ورين 


ر 


الذخول في دين الله تعالى » يطلب منه النطتق بالشّهادتين ... ولم يسأله مثل هذا السّوّال ... فالحديث على هذا 
شاذ» والشّاذْ من أقسام الحديث الصعيف . 


€ 
ا 
ا 


- 


الا : أن الحديث 0 المع + شاق ذلك شان 1 الأخاديت قال (اللنظيت ا 


() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي )۸١(‏ . 
() انظر : الفرق بين الفرق (ص775) » المستصفى )١57/١(‏ » شرح الكوكب المنير )١١/۲(‏ » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
7 ۳). الإحكام » الآمدي (۲/ ۳۲ فا بعدها) » شرح العضد على ابن الحاجب (07/7) » نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول (۱/ ۰)۲۳ (۲/ )۳۷١‏ » أساس التقديس (ص97١)‏ » الأساء والصفات (ص١55)‏ . 
() انظر : المعتمد في أصول الفقه » (۲/ 2007 » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۲/ )٠۲۳‏ . 
() انظر : الإحكام في أصول الأحكام 2٠١1 /١(‏ » إرشاد الفحول (ص48). المسودة في أصول الفقه (ص۷٤۸-۲٤۲)‏ . 

AY 


2 


ا جَرِير الطَرِيٌ» حَدَكنِي سَعِيدٌ بن عَمْرِو السگون» ثنا الْوَلِيدٌ بن سَلَمَةَ الْفلشطييئٌ أ تن يَُوب ب 


57 


ستيان إن ا اللو ؛عَنْ بيه » عَنْ جَدو قَالَ: تا سول الله صلی الله عليه وم َ: بأبينًا انت 
0 0 و 8 يماو 08 م ا © راضلا 020 عر و عر ر أجيرة. ر س - 

امتا يا رَسول الله » إِنا لَنَسْمَعْ الحدیث فلا تَقَدِرٌ على تَأدِيَتِهِ کا سَمِعْنَاه قال: ار را وات وله رت 
ول فل ناي "رمع LS SOSA‏ بالشفيدة إلى يكن علنها كف MO‏ 


° 


3 


وقال أيضاً : " أخبرا الحُسَيْنُ بن عل الطَنَاجِيرِيٌ» آنا عَم بن أحمَدَ بن لا ل 


و "ب الام ا 00 0ه ٢‏ 2 ع وت 5 له 
بن بسطام الزعفران ي ثنا سَلَمَة بْنُ شیب ثنا عَبْدُ الرَّرَاقٍ قَالَ فلت لفان وري: حَدَئْنا بِحَدِيثِ أبي الزعرَاءِ 


را هع مه ووم ومس ج ر رر فوع جص اس لام امس 
سَمِعْتَ » قَالَ: " يا سُبْحَانَ الله » وَمَنْ يُطيق ذَلِكَ » إن نيكم بالمغتى " () . 


o7 مو‎ 


ا : أخبرئا أبُو اْمَرَح عَبْدُ السام بْنُ عَنْد الْوَهَابٍ قرشي » بأَضْبَهَانَ أنا سان بْنُ 


ا يْبِ الْأَزِْيُ» ثنا عد للهبْنُ صَالِحء حكني مُعَاو يه بْنُ صَالِح ح وآخبرنا بو 


ا 
ا 3 


دين 


ءَ ملعي 5 وا داه ت اب کے 


طاهر محمّد بن ا لحن بْن عِِسَى الَقِدُ » وَاللّفْظُ لَه آنا أحمَدُ بن جَعْمَرِ بن كدان ثنا جَعْمَرُ بن محمد الفرياي» 
دك ا ا معن ثنا مُعَاوِية بْنْ صَالِح » عن الْعَلَاءِ بن الَارثِ » عَنْ مَكْحُولٍ » قال دَحَلَنَا عل 


° 


وَائْلَهَ ْن الْأَسْقَع مَمَلنَا: يا ابا القع » حَدَثْنا حَدِيًا موعت ِن رول الله صل الل علي وسا م لَيْسَ فيه وَهُمٌ 


وَلَا سيان » فَقَالَء هَل قرا أَحَدّ مِنْكُمْ اَي مى الَْرْآنِ شَيًْا؟ قَالُوا: َعَم » قَالَ: فَهَل رتم ألما زهاني 
ل نا لي E E‏ ك في الحفظ ؟ فَقَالَ: فَهَذَا الْقرآن بين أَظْهر كم وَأَنْتَمْ تَدْرْدُ َه بالك 
إن رر وتنقص وما سحن كاوق فَهَدَ دو شوه ب یل 


االو اوه ومو مده 


E 7 4‏ وک نو« ی ان رم > 5ه هه يه ا o‏ 
وَالنَّهَاِ» َكيف وَنَحْنْ نُحَدَّتْ بِحَدِيثِ سَمِعْنَاهُ عن رَسُول الله صلی الله عليه و اك 


عل مَعتاه فح َحَسْبْكُمْ " 0 . 


() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص99١)‏ . 
() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 


() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص7١3)‏ . 
A“‏ 


0 ِ- عه واه 


وقال أيضا : خبرتا الْمَرْقَانن آنا ابْنُ عِيرَوَيْهِ الَرَوِيٌ» آنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَء ثنا ابْنُ عار ثنا اعا » »ع 


مِسْعَرٍ » عَنْ عَمْرِو بن مره » قا لَ:" إن لَا تَسْمَطِيعُ أن ن تُحَدَتَكُمْ الْحَدِيتَ ت کا سَمِعْنَاُ » وَلَكِنْ عم وده › وَنَحُوَهُ " 


1١ 
\ 


6 
Cee 
5 


بن يُرهَانٍ الْعزَالُ وُو الح هال بْنْ محمد بْنِ جَعْمَرِ الفَارُء ق 


o 95 2‏ ا ل 0 3 
إسشْاعيل بن محمد الصفار » قَالَ: قال أبو محمد العبّاس بْنْ عَيْدِ اله الَففِيّ » سَوِمْتُ الْفزيَايَ يول شت 
ا ٤‏ ا ورك 2 هو 2 20 ا 


ع 


ويؤكّد ما قلناه من أن الحديث روي بالمعنى : أله وردت أحاديث قريبة في موضوعها من موضوع رواية 


سه سمه سه 6 ره ل ۵ه عه ° ري 2ه 2 کرو رو ر و 

اج ا ا وا اا 
ون ا فر اع f‏ ا 0 e O 3 E E E‏ ا ا 

بِجَارِيَة سَوْدَاءَ أَعْجَمِيّة فَقَالَ: 5 رَسول الله إن عل عتق رَقِبَة مؤمنة. ل هَا رَسول الله: " أَيْنَ الله؟ " 


فَأَشَارَتْ إلى السّماء بإِصْبَعِهَا السَبابة فَقَالَ ها: " مَنْ أنا؟ " فَأَسَارَتْ بِإِصْبَعِهًا إلى رَسُولٍ الله وَإِلَ السا 


0 
عه سا 


3 نْتَ رَسُولُ اله قَقَالَ: OLE‏ 


() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص8١9)‏ . 
() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (11/ 587 برقم 7407) قال الأرنؤوط : وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۱/ 7/802-7/5) عن محمّد بن رافع» وأبو 
داود (775) » ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۸۸) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ ١١5‏ من طريق محمّد بن 
العوام» ثلاثتهم عن يزيد ب بن هارون» بهذا الإسناد. وجعل إبراهيم بن يعقوب الراوي عن أبي هريرة في حديثه هو عبد الله بن عتبة وليس ابنه عبيد 
الله. 
وأخرجه ابن خزيمة ۲۸٦-۲۸٩ /١‏ من طريق أسد بن موسى» و٦۲۸‏ من طريق أب داود الطيالسي» كلاهما عن المسعودي» به. 

Ao 


22 و ا 4 و عي ریرے وه عي > 5 هع عراس هالت 2ه 3ر کیشر تئر و 
و کک يا رَسُول الله إن عل رقبة مؤمئة. فإن كنت تَرَاها مؤمنة أعتقها. فقال ها رسو 

E 2‏ نت كي ري ا فخ ع بتري م RE‏ جرع E‏ 000 
لله صلل الل عليه وم : «آتشهدِين أن لا إلهَ إلا الله؟» قالت: نعم e‏ لت 


وأخرجه ابن خزيمة أيضاً ۲۸۸/١‏ من طريق الحسين بن الوليد» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» عن 
النبي صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسق لفظه» لكن ذكر ابن عبد البر أله بلفط حديث "الموطأ" سواء» وهو: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ بجارية له سوداء» فقال: يا رسول الله» إن علي رقبةً مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أُعتقّها. فقال لما رسول الله صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّ: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أن محمداً رسولٌ الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتوقنين بالبعث بعد الموتٍ؟ " 
قالت: نعم. فقال رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: "أعيَقُها" 

قلنا: هذا هو اللفظ الصحيح للحديث إن شاء الله» لكن أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الحديث عن مالك» فقد اتفق رواة "الموطأ" على 
إرساله» لم يذكروا فيه أبا هريرة» قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ ١٠١١ء‏ والحديث مرسلاً في "الموطأً" برواية يحيى الليثي ۲/ ۷۷۷. 

وتابع مالكاً على إرساله يونس بن يزيد عند البيهقي ۱۰/ ٥۷‏ من طريق محمّد بن عبد الله بن ا حکم» عن ابن وهبء عنه» عن الزهريء به. 
ووصله معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن رجل من الأنصار: أله جاء بأمة سوداء ... فذكره» وهذا إسناد صحيح» 
وسيأتي تخريجه في "المسند" ٤٥١-٤٥١ /٣‏ . 
وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفي: أن 


عندي جارية سوداء» أو نوبية» فأعتقها؟ فقال: "ائتِ مها" فدعوتها» فجاءت» فقال لما: "من ربّك؟ " قالت: الله. 


1 


هأ أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فسأل رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ + عن ذلك» فقال: 


قال: "من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقهاء فإنها مؤمنة". وسيأتي في مسنده 5/ 2777 وإسناده حسن. 
وآغر من ديك اين عباس عند البزار 180 كشف الأستاز) » والطبراق في "الكير" +17 + أن رعلا أن الي صل الله عليه وَسَلَمَ 
فقال: "إن علي رقبة» وعندي جارية سوداء أعجمية» فقال: "اتتني بها" فقال: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أي 
رسول الله؟ " قالت: نعم. قال: "أعتقها". وفيه محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليل» وهو سيىء الحفظ. لكنه بحسن في المتابعات 
والشواهد. 
وثالث من حديث معاوية بن الحكم» سيأتي في مسنده 5/ ٤٤۷‏ لكن قال فيه: "أين الله؟ " فقالت: في السماء. قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول 
الله. 
() أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۷۷۷ برقم )٩‏ . 

A٦ 


ی ود ١‏ “رمم 0 2 


- وَعَنْ عبد الله ابْنِ عبد الله» عَنْ رَجْلِء مِنَ | لحان انه جاه انه جز ةاعدو قاله كا وجول أل 


م o‏ 4 ع 5 و اك 5 


رقبة مُؤْمِنَةَه إن كنت تَرَى هَذِه مُؤْممَ أعتقتهاء فَمَالَ ها کا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَم: "دين آذ لا ل إلا 


دي 


0 الله؟ " قَالَت: َعَم َالَ: " تومن لبت بَعْدَ المْتِ؟ " قَالَتْ: 


0 


لله؟ " قَالَت: نَحَمْ قَالَ: اهي 


نَعَمْ قال: " أعتقهًا " () . 


() أخرجه أحمد في المسند ١9/70(‏ برقم 191/47) » تحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى» 
١ه ٠»‏ ١١٠۲م‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن همام 
الصنعاني» ومعمر: هو ابن راشد البصري» وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. 

وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (5 )١781‏ » ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 5 .١7‏ 

وأخرجه مالك في "الموطأ" /١‏ /الالاء وأخرجه البيهقي في "السنن" /٠١‏ /01 من طريق يونس بن يزيدء كلاهما عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد 
الله ابن عتبة» أن رجلاً من الأنصار .. 

قال البيهقي: هذا مرسل. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 5 :١1١‏ ظاهره الإرسالء لكنه محمونٌ على الاتصال» للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. وتعقبه الزرقاني في 
"شرح الموطأ" ۸٥ /٤‏ بقوله: وفيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط ثي قال: فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا 
هذا الحديث. 

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ۲۳/١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- في سلف في مسند أبي هريرة (7407) - عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله» عن ابي هريرة» أن رجلا 
أتى النبي صل الله عليه وَسَلَّم بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» فقال لحا رسول الله صل الله عليه وَسَاَ 1 
"أين الله؟ " فأشارت إلى السّماء بأصبعها السبابة» فقال لما: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء» أي: أنت رسولٌ الله. فقال: 
"أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 87/5: أخرجه ابن عبد البر» وقال: أنه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه» وجعله عن أي 
هريرة» وابنٌ شهاب يقول: رجل من الأنصار أله جاء بأمة له سوداء» وهو أحفظ من عونء فالقولٌ قولّه. انتهى. ثم قال الزرقاني: فإن كانت 
القصة تعددت فلا خلف» وإن كانت متحدة» فيمكن أن لعبِيدٍ الله فيه 

شيخين» رجل من الأنصار رواها له عن نفسه» وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجلء ويُؤول قولّه: قالت: نعم» على أنَّا قالت بالإشارة» وأنه 
وقع منها الأمران» فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين.. الخ". وأشارت إلى السَّماء حين قوله: "أين الله" و"من أنا"» فذكر كل من 


الزهري وعون مالم يذكر الآخرء والعلم عند الله. 
AY‏ 


5 
ع 


هريره قَالَ: أ ی رَجُلٌ التب صل الله عليه 


وَسَلمَ لع ار ر » فَقَالَ: إن رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ فَقَااً 2 ها الي صل الله عليه وَسَاَ 3 EE‏ اساد رتال 


کار 


ی اک سر ر 0 0 َال آ2 


السا فقالت: الله فقال: (فمَنْ أنا؟») فَقَالَتٌ: ا وات بِيَدِهَا إلى الْأَرْضيء قَنَا فقا له ابي صل الله 


وَسَلَّم: «أَعْيِفْه إا مومت () . 


راع هو ر ao‏ 2 ه 5 0 ءي 5 لم ا 2 BE‏ و86 سے و ا 

- وَعَنْ عون بن أي جحيفة تُحَدّث ء عَنْ أبيه قال : أَنتْ رسول الله صَل الله عليه وَسَلْمَّ امْرَأَة » و 
جا ی ا EE‏ ل E‏ سمي شك وا سك عق ل ال و 1 00 2 
جارية سَوداء ليت أة : يا رسو الله » إن عل رَقبة مؤمنة افتجزئ عنى هذه ها رَسول الله صلی الله 
ور ا کی کے ا 7 r‏ جر معي ه ر موي 20 EE OE‏ 
مه و أينَ الله ؟ قالت : فی السَّماء قال : فْمَنْ أنا ؟ قالت : أنْتَ رَسوله قال : أَتَشْهَّدِينَ أن لا إِلْهَ إلاالله " 
(). 

a RT 2 E E A A O O 2 

- وعن الشرید بن سويد الثقَفيٌ قال: قلت: يَا رَسُولَ الله إن أَمّى أَوْصَتٌ إل أن أعتق عَنْهَا رَ به ون عِنْدِي 


0 ع 5 


وَعِدْدِي أَمَةٌ سَوْدَاءُ قال التي صل الله عليه وَسَلَّم: التي با قَقَالَ ها رَسُولٌ الله: 


سول الل قَالَتْ: : نَحَمْ. قال: فأعتقها () ...وهناك روايات عديدة في هذا الباب .. 


() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ 48 برقم 1094) . 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١7/1757(‏ برقم ۲۹۷) » البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 1۳۷ برقم )١٠١١١‏ . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 1۳۸ برقم ۷۲( . 
() أخرجه البزار في المسند» /١١(‏ 00 برقم 51/49) . 
A۸‏ 


فالنّاظر في الرّوايات السّابقة يجد أثّا جاءت بألفاظ مغايرة للفظ " أين الله " ... فقد جاء الحديث بلفظ : " 


قال السيخ محمّد زاهد الكوثري في تعليقه على " السّيف الصّقيل في الرّدّ على ابن رَفيْل " للشّبكي » 
ذكر حديث الجارية ما نضّه : " وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار » وقد اختلفت ألفاظه فيه 
> ففي لفظ له : "فمد الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يده إليها وأشار إليها مستفه]ً من في السّماء ..." الحديث: 
فتكون المحادثة بالإشارة على أنَّ اللفظ يكون ضائعاً مع الخرساء الصّاء » فيكون اللفظ الذي أشار إليه النَّاظم 
و لفط اعد ]ل و ااهل وة 9 ق ليون ا الله علو سه لم » ومثل هذا الحديث يصحٌ 
الأخذ به فيا يتعلّق بالعمل دون الاعتقاد » ولذا أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في الصّلاة دون كتاب 
الإيمان !!! حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصّلاة ومنع النََيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ عن ذلك » ولم يخرجه 
البخاري في صحيحه » وأخرج في جزء خلق الأفعال ما يتعلّق بتشميت العاطس من هذا الحديث مقتصراً عليه 
ذوناها تعن کر اشال الا وو ي إشارة إلى آنه اختصر الحديث.. O.‏ 


ت 
2 
وري > 


وإذا أردنا النَّرّجيح بينها » فليس إلا رواية : " أَتَشْهَدِينَ أن لا إِلَه إلا ا لله ؟" أَنَشْهَدِينَ أن ححَمَدَارَسُولُ الل" 


7 
04 


> لأتّهما مفتاح الدّخول في الإسلام » فلا يُعتبر الإنسان مسل إلا إذا نطق بها » إلا إذا كان عاجزاً عن ذلك لِعِلّة . 


وهما شعار الإسلام » لا يصح الدّين إلا بها ء وهذا من المعلوم من الدّين بالضّرورة » فَعَنِ ابن عَبّاس: أَنَّ كول 


7 
- 77 


لله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ّا بَعَتَ کک ا قال" ن أَهْلَ كاب فَادْعَهُم إلى شَهَادَةٍ 
طَاعُوكَ لِدَلِكَء فأعْلِْهُمْ ان الله ع وجل افرص عَلَيْهِمْ مس 


ل الِدَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أن ن الله عر وجل افرص عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في أَمْوَاهِمْ وحمل 


() انظر : السّيف الصَّقيل في الرّد على ابن زفيل (ص/١٠)‏ . 


أا عن مفتاح الدّخول في الإيهان » فقد وضّحه الرسول صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 5 و دت جر ال 


و کر ر ر دمو 55 ر 


تعر او هر رضي اد عي ادر سول الله صل الله عَلَيِْ وم َم كَانَ يوْما بارا لِلنّْسِء ِذْ ناه رَجُلّ يَمْثِي» 


ت 7 #2 


و 7 2 


لز يا رشو الله ما الإيّان؟ قَالّ: " الإِيَان أن تۇمن با لله وَمَاتْكَيهِ كته وَرُسْلِهِ وَلقَائِه وَنؤْمنَ بالبَعِْ 


رَابِعَاً : أن العديد من أهل العلم تكلّموا على الحديث .. 


() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤۹۸‏ برقم )۲٠۷١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن عبد الله 
بن صيفي: هو يحبى بن عبد الله بن محمد بن جى بن صيفي ال مكي» وأبو معبد: اسمه نافذ المكي. 
وأخرجه أبو داود »)١5/85(‏ وابن منده في "الإيهان" )١١1(‏ من طريق أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۲٤٤۸(‏ » وابن ن ماجه (۱۷۸۳) » والترمذي (555) و )۲۰۱٤(‏ » والنسائي 5/ 55» وابن خزيمة (317557) » والدارقطني 
۱۳٣-٣ ۲‏ والبيهقي 28/1 والبغوي )١1501(‏ من طرق عن وکیع» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ ۱۱٤‏ وعنه مسلم (۱۹) (۲۹) عن وكيع» عن زكريا بن إسحاق» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد» عن ابن 
عباس» عن معاذ بن جبل» وقال مسلم: قال أبو بكر: ربا قال وكيع: عن ابن عباس أن معاذاً قال: بعثني ... وأخرجه الدارمي )١1115(‏ و 
(۱10)» والبخاري (۱۳۹۰۵) و )١1595(‏ و )٤۳٤۷(‏ و (۷۳۷۲) » ومسلم (۱۹) (۳۰) » والنسائي ۲ ۰٤-٥‏ وابن خزيمة (۲۲۷۵) » وابن 
منده »)۱۱١(‏ والبيهقي ٩1/٤‏ و۷/ ۷ من طرق عن زكريا بن إسحاق» به. 
وأخرجه البخاري )۱٤٥۸(‏ و (۷۳۷۱) » ومسلم (۱۹) (۳۱) » وابن حبان )١97(‏ » والطبراني (۱۲۲۰۷) و (۱۲۲۰۸) » والدارقطني 
۲ وابن منده (۲۱۳) و )۲۱٤(‏ » والبيهقي ٠١١/4‏ و۲/ ۷ من طريق إساعيل بن أمية» عن يحيى بن عبد الله» به قوله: "كرائم أموا هم "» 
قال ابن الألثير في "النهاية" 9٦۷ /٤‏ أي نفائسّها التي تتعلّقٌ بها نفس مالكها ويختصها هاء حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقهاء وواحدتها: 
كريمة. 
وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ "» قال السندي: أراد أن يَدعْوّهم إلى الإسلام بالتدريج» لألّه أقربُ إلى الطاعة بخلاف ما لو عرض عليهم 
دينا خالفا لدينهم في أشياءً كثيرة» فإن ذلك يرهم ويبعدهم عن القَبُولء فلا دلالة في الحديث على أن مع أن التكليف بالفروع بعد الإيهان» كيف 
وقد أخر الدعوة إلى الزكاة عن الدعوة إلى الصلاة» مع أن التكليف بالزكاة لا يتأخر عن التكليف بالصلاة. 
() أخرجه البخاري (5/ ١١6‏ برقم )٤۷۷۷‏ . 

۹۰ 


قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزَّار : " وهذا 


الحديث قد روي بنحو معناه عَن التي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجو بِالْفَاظٍ عْتَلفَة " () . 


وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي : " وَهَذَا 
ييخ د أخرَجَةُ 4 مُسْلِمٌ مُقَطْعًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوْرَاعِيّ وَحَجَّاجّ الصَّوَّافِء عَنْ يِحْيَى بن أبي کشر دون قِصَّةٍ 
ا اربق وَأَظْنهُ إا ترَكَهَا من الحَدِيثِ لإحتآاف الروَاة في لَفْظِِ. وَقَدْ ذَكَرْتُ في كاب الظَّهَارٍ مِنَ اسن حالم 


حرا ل بخن 


مَنْ حالف مُعَاوِيَة بْنَ ا لڄحگم في لَفْظٍ الْحدِيثٍ يث "() . 


أمّا الحافظ ابن حجر فأشار في كتابه " التلخيص الحبير " بعد أن ذكر روايات الحديث إلى اضطراب 


الحديث بقوله : " وني اللّمْظِ خَالَمَةٌ كَيرَةٌ " () . 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفحح " : ًرا الول لأشرار لوي ار لا ترجه على كرد ل 


مكاج رص ننه رول أت تعض و ا ا م 
ولا كيف کا لا يجُه عليه في وجوده أيْن وَحَيتْ " () . 


وقال الإمام محمّد زاهد الكوثري في تعليقه على "الأسماء والصّفات " للبيهقي : " وقصّة الجارية مذكورة 


فيا بأيدينا من نسخ مسلم لعلّها زيدت فيا بعد إتماماً للحديث » أو كانت نسخة المصنّف ناقصة ؟ وقد أشار 


- 


ال ای الق إلى اضطزات الخدت بقوله:'" وقد ذكرت ف كاب الطهاربين " الشتن " عخالفة من 


خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث " () . 


() انظر : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار )551/١١(‏ . 

() انظر : الأسماء والصفات (۲/ 70:”") . 

() انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۳/ )٤۸١‏ . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ ۲۲۱-۲۲۰) . 


() انظر : الأسماء والصفات » البيهقي » (هامش ص۳۳٥)‏ » تحقيق : الكوثري » دار الكتب اعلمية » بيروت . 
۹۱ 


وقال الإمام عبد الله بن الصدّيق الغماري : " رواه مسلم وأبو داود والنّسائي . وقد تصرّف الرُواة في 
ألفاظه » فروي بهذا اللفظ ى) هنا وبلفظ " من ر ربّك؟ " قالت: الله ربي. وبلفظ "أتشهدين أذ TEE‏ 
قالت: نعم . وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في " السّئّن الكَبْرَى " بحيث يجزم الواقف 


غلبها أن اللفظ الد كور هنا مرويٌ بالمعنى حسب فهم الرّاوي . O.‏ 


ASENA ديك يدل عل 1ن لضان و« الكزاه يعن أذ الك فيه‎ E 
وهي عقيدة باطلة » فلا يجوز أبداً اعتقاد أن لله يحل في شيء من خلوقاته » لاله سبحانه الغني الذي لا يحتاج إلى‎ 
EA N AROSE فاواة فق شلق ا رركا امار لقوق‎ 
سبحانه وتعالى من سائر الجهات بحيث يكون سبحانه أصغر منها !!! ڈ إن صرف المتمسلفة لعبارة + ' ' في‎ 
. السّماء " إلى " على السّماء " هو نوع من التأويل الذي يفرُون منه » وإن اذَّعوا أنه ليس تأويلاً‎ 


¢ 


سَادسَا : أن الحديث ينسب إلى الله تعالى ا مكان » وقد اجتمعت كلمة الأمّة على تنزيه الله تعالى عنه ... 


قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكو (١٠٠ه)‏ في كتابه " الفقه الأبسط " ما نضّه : " من قَالَ لا 


أعرفٌ رب في السّماء أو في الأزض فقد كَمَّر" () . 


ومراد الإمام أنَّ من نسب إلى الله الَّحيّر والمكان ثم قال لا أعرف هل مكانه السّماء أم الأرض فهو كافرٌ . 


لل ا بك ابل حي العلل هو فعيل في معنى قاعل 


Es 
اَن ذلك‎ 


قالله تَعَالَ عَال على خلقه وَهُوَ عَليّ عَلَيْهُم بقدرته » ولا يجب أن يذهب بالعلوٌ ارْتِفَاع مان إِذْ قد بين 


() انظر : التمهيد (۷/ ٠۳١‏ هامش) . 


() انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر) )٠١١(‏ . 
۹۲ 


يجوز في صِفاته تقدّست » وَلَا يجوز أن يكون على أن يتَصَوّر بذهن أو يتج لطرف تَعَالَ عن ذَلِكِ علو كَبِيراً " 


.0( 


والأركانٍ والأعضاءٍ والأدوات » لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات " . 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ٣۲١‏ : " وأنَ الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قال 
وبالمعنى الذي أراده» استواء منرّهاً عن الماسّة والاستقرار وال والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» بل 
الغزئان ونما عم ولوك بلطف قدرتة: ومقهوروت ق قبضعه» وهو فوق العرئ» وفوق كل شی إن خروم 
الثرىء» فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العرش والسّماء» بل هو رفيع الدّرجات عن العرش» كم أنه رفيع الدّرجات عن 
التّرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود, وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شيء شهيد 
"(0. 


7 
ت 


ن الله سَبْحَائَهُ کان وَلَا مَكَان » وَجَايْز ازْتِقَاع 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي 000”م) : " الل فيه ا 
الْأَمكِنَة وبقاؤه على ما كان » قَهُوَ على ما كَانَ وَكَانَ على ما عَلَيّْهِ الآن » جل عَن التَكَْ والزّوال والاستحالة 


- 


والبطلان إِذْ ذَلِكِ أَمَارَات الحَدث التي ّا عرف حدث الْعَالم وَدلَالّة إحتمال الفناء » إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من 


d2 


حال إلى حال ليعلم أن حَاله الأولى لم تكن لذاته إِذْ لا يختمل رَوَال ما لزم دَاته وبين أئَّها ليست لذاته لما اختمل 


فقول الأخزافو نو اعفان الأخوان ولا فر لأ بال 0 


() انظر : تفسير أسماء الله الحسنى (ص۸٤)‏ . 
() انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص١؟)‏ . 


() انظر : التّوحيد (ص19) . 
۹۳ 


وقال أيضاً : " فان قيل كيف یری ؟!! قيل : بلا كيف » ِد الْكَيْفِيّة تكون لذي صُورّة بل یری بلا وصف 
قيام وقعود » وإتكاء وَتعلّق » وإتصال وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظلمة » وَسَاكن 


ومتحرّك » وماس ومباين » وخارج وداخل » وَلَا معنى يَأَحذهُ الهم أو يقدره اللعقل لتعاليه عن ذلك " () . 


ؤقال ضا ... ثم الله سبْحَاَهُ كَانَ وَكَا مَكَان وعَلى َلك اعَقّاد ااام لم جز أن يتم عبر الْمَهم عَن الْإضَافَة 


ا كَانَ من قبل وَإلَيْه يضرف الْمّهِم عَن الإضَافة إلى خلقه " () . 


وقال أيضاً : " اَن الله سُبْحَانَهُ گان وَلَا مَگان وَجَايَر ارْتِفَاع المت وبقاؤه على ما گان فهو على ما كَانَ 
وَكَانَ على ما عَلَيْهِ الآن جل عَن التَّميرْ والرّوال والاستحالة والبطلان » إِذْ ذلك أَمَارَاتَ الحَدث التي بَا عرف 
حدث الْعَالم وَدلَالّة احتمال الفناء إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال ليعلم أَنَّ حَاله الأولى لم تكن لذاته إذ ا 


م 


5 
ت 


يختمل زَوَال ما لزم داته وَبين اا لتت ااا 'احثمل هو قول ا لار ای وانتقال الأخوال ر قوّة إلا ا 
,62 

وقال الإمام ابن حبّان ۳۰١‏ : " امد لله الذي لَيْسَ لَه حد دود فيحوى » ولا لَه أجل مَعْدُُود فيفنى » 

ولا حيط به جَوَامِع الان » وَلَا يشتمل عَلَيْهِ تَوَاتر الزَّمَانَء وَلَا يذرك نَعْمّته بالشواهد والحواس » ولا يقاس 


صِفَات ذّاته بالنَّاس » تعاظم قدره عن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عن إِذْرَاك عَاية ية الناطقين " () . 


وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (405ه) : " وَاعْلَم آنا إذا قُْنَا إأنَّ اشع و 


م يرجع به إلى فوقيّة الان والإرتفاع على الْأَمْكِئّة بالمسافة والإشراف عَلَيْهَا بالمماسّة سىء متها " () . 


() انظر : المرجع السابق (ص 85) . 

() انظر : المر جع السابق (ص5 )٠١‏ . 

() انظر : التَّوحيد (ص17-78/ باختصار) . 
() انظر : الثقات )١/1(‏ . 

() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص77١)‏ . 


1٤ 


وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الحنبلي (١٠4ه)‏ إمام وفقيه » رئيس الحنابلة في 
عصره في كتابه " اعتقاد الإمام المبجّل ابن حنبل " : " وأنكر على من يقول بالجسم » وقال : إِنَّ الأسماء مأخوذة 
بالشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف » 


فبطل " () . 


وقال الإمام ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (449ه) » على ما نقل الحافظ ابن حجر في 
ف الباري » قال : " وَقَالَ بن بال : غَرَضُ الْبْخَارِيٌ في هَذَا الاب الرّدُ على الْجَهْويّة الُحَسّمَةِ في تَعَلقِهَا ذه 


ار 
ن 


ن الله یس بشم فاا باج إلى مَكَانٍ يش . يَسْتَقَرٌّ فيه » ققد كَانَ وَلَا مَكَانَ " () . 


ره 


وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (58: ه) ما نصّه : " وَاسْتَدلَبَعْضُ أَصْحَابًا في تفي المكَانٍ 
َه قول التي صل الله عليه وَسَلَّم: " أَنْتَ الظاهِرٌ فليس مَوْقَكَ مى . وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فليس دوك َي ". 


وَإِذَا َيَكَنْ فَوْقَهُ نَىْءٌ ولا دُونَهُ ىء َيَكُنْ في مَكَانٍ " () . 
وقال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري (578 ه) : " البارىء سبحانه وتعالى 


قائ بنفسه » متعال عن الافتقار إلى حل يِحلّه أو مكانٍ يُقله " (© . 


() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸) . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5177/١7(‏ . 
() انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۲۸۷) . 
() انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص”27) . 
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TE 
لا يحل في ٿَيءِ ولا ڪل فيه شَيْءْ‎ 


مر لد حأ 91166 ا وک ر و ی کے 03 ہے هود :ه016 و کے ی و ی ی 
تَعَالَ عَنْ أن يَحْوِيَهُ مَکان کا تقدس عَنْ أن ده رَمَان ل كان قبل أن خلق الزْمَانَ وَالكان » وهر الآن على ما 


وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي (500ه) : " وَأنه 


عليه كان " () . 


وقال أيضاً : " الأصل السّابع : العلم بن الله تعالى منزّه الذَّات عن الاختصاص بالجهات » فإنَّ الجهة إمَا 
فوق وإمّا أسفل وإمًّا يمين وإمّا شال أو قدَّام أو خلّف » وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسان إذ خلق له طرفين » أحدهما : يعتمد على الأرض ويسمَّى رِجْلاً » والآخر يقابله ويسمَّى رأساً » فحدث 
اسم الفوق لا يلي جهة الرس » واسم السّفل لا يلي جهة الوّجْل » حتى إن اللّملة التي تدب منكسة تحت السّقف 


تنقلب جهة الفوق في حقّها تحتاً » وإن كان في حقّنا فوقاً " (). 


وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني (78ه ه) : " أي سادة نڑّهوا الله عن سمات المحدثين 
وصفات المخلوقين وطهّروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقّه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على 


الأجسام المستلزم للحلول » تعالى الله عن ذلك » وأيّاكم والقول بالفوقيّة والسفليّة وا مكان " () . 


وقال الإمام ابن الجوزي «557ه) : " ما أكثر تفاوت النّاس في الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التّفاوت 
الكثير في الأصول والفروع : فترى أقوامًا يسمعون أخبار الصَّفات » فيحملونها على ما يقتضيه الحسٌ » كقول 
قائلهم : ينزل بذاته إلى السَّهاء » وينتقل!! وهذا فهم رديء ؛ لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب 


ذناك كوة لكان ر وباو مه رع بوعل ذلك خالاغل القع وجل ن 


() انظر : إحياء علوم الدين )۹١ /١(‏ . 
() انظر : إحياء علوم الدين )٠١١ /١(‏ . 
(7) انظر : البرهان المؤيد (ص١١)‏ . 
() انظر : صيد الخاطر ( ص۸۷٤‏ -58/8) . 
E‏ 


وقال الإمام ابن الأثير (03ه) : NS NE ANGST‏ الصَّالِح لا فرب 


الذاتِ وَالْكَانِ؛ لن ذَلِكَ مِنْ صِمَاتِ الْأَجْسَام » والله يتعالى عَنْ َلك ويتقدّس " () . 


e e‏ لكان لله تَعَالّ بِقَوْلِهِ : « من ف ألما 
¢ [الملك:17]» وَاَْوَابُ 1 د 
يقتضي كَوْنَ السَّماء حيطا به مِنْ جم بجيع اتانب » يکود ضكر Ty‏ 
آن گرد افتکا يتا قير بانب إل اعرش » ذلك باتقاق آهل الإشكد شلام ححَالُ» ولاه 


ره غه أن 


کوت لار قل يَِدْ 4 [الْأنْتام: 11١‏ فو کان الله في السّماء لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَالِگا لمو وَهَذَا حال 
TS‏ 

وقال الإمام ابن الحاج (۲۷ ۷ه : " ... إِذَْيْسَ في مگان قَمَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ تلق المْكَانَ " () . 

ولالناارس E‏ لاتسرك لانم :"و دالْيَن) يراد به علو الْقَدْرِ وَالِْلَةِ لا علو 
اکان ل ن الله مره عن ا وين 

وقال الإمام التسفي (١٠/ه)‏ : " ... لأنّهِ تعالى كان ولا مكان » فهو على ما كان قبل خلق المكان» لم يتغبّر 
ًا كان " () . 


ا 


ما فى 1 
فَعَلِمْنَا 


وقال الإمام ابن حيّان الأندلسي (45/م) : " ... وعند هنا لا يراد با ظَرْفَ المْكَانِ » لِأنَّهُ تَعَالَ مره عن 


ووو عه 


المُكَانِ» بَلِالحتى سرف المكَانَِوَعُلُوٌ مك" (© . 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ۲) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (70/ 097) . 
() انظر : المدخل .)١59/75(‏ 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن جما 

() انظر : تفسير النسفي (۲/ 0701 . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير (/1/ ١5‏ 5) . 


۹۷ 


5 اب كرا قي ته رک 7 وه ہے ا ن دی OE,‏ 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (850ه) : " وَلَا يلرم مِنْ کون جهتي العلرٌ وَالسّفْلٍ محال على الله أن لا 
يُوصَف بِالْعْلُو » لان وَضْفَهُ بالْعُلوّ مِنْ جهة الْعْتّى » وَالمسْتَحِيلٌ كَوْنْ دَلِكَ مِنْ جهة الح " () . 

وقال الإمام الرّبيدي : " ... أنه سبحانه لا مكان له ولا جهة » قال الشَّافَعى رحمه الله تعالى : والدَّلِيل عليه 
هو أنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزليّة كا كان قبل خلقه ا مكان » لا يجوز عليه التّغيير في 


ذاته » ولا التبدیل في صفاته " () . 


وقال أيضاً : " (إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كا لا تماثل ذاته) الشّريفة (ذات الأجسام وأنّه) تعالى (لا 
Na NAGS A A SERO NE‏ 
ولأنَّ الحلول يناف الوجوب الذاتي لافتقار الحال إلى المحل » وأا صفاته فلانَ الانتقال من صفات الأجسام والله 
تكن معن قله كرا ألا مل دري تال N‏ كان ميقا إله RA‏ 
وإنا اختصّت السّماء برفع الأيدى إليها عند الدّعاء لأئّها جعلت قبلة الأدعية كما أنَّ الكعبة جعلت قبلة المصلّ 
ا ا :له يقال أن ال سمال ف ستية ی اذك س عو اا دا ان الود ضير 
على أجزاء الماهيّة » والله تعالى منرّه عن ذلك » كا تقدَّم (بل كان) تعالى (قبل أن خلق الزمان والمكان) والعرش 
والكرسى والساوات والأرضيين (وهو الآن على ما عليه) من سلطة الأزليّة كا (كان) قبل خلقه الزمان 
والكاة هاو تخالل ا عه خا ا ا ر ی نواه حل وع ولق مواد وان 
الشريقة ا فال د )مده و ا مق ال إل حال وا فان م مكاة إل ينكان وكذا 


الا ل ا فان كلمن لك مو خا ن 0 د 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )۱۳١/١(‏ . 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۲/ )۲١‏ . 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّين (۲/ )٠١‏ . 
۹۸ 


سَابعَاً : أنَّ العلماء ولوا وتكلّموا عا جاء في الحديث من قول الجارية " في السَّماء " » وصرّحوا بضرورة 
عدم حمل اللفظ على ظاهر معناه » وأنّه يجب تأويله ونظيره با ينسجم مع القواطع العقليّة وكذا قواعد اللغة 


ر ت 


العربيّة » مع التأكيد على أنه تعالى لا يَتَوجَهُ عليه في وجوده أَيْن ... 


ومن تأويلات العلماء لما جاء في حديث الجارية من لفظ العين : 


ا ل 1 او يت e‏ ل سس و له قا 2 0 E‏ 
ين لا ال فيه فيه أَيْنَ؟ فين لِلسَّائِلٍ ساد ل 


ول أن كن و فا ان ل ی فهو يقد أن لق ا غل ها كان قل کا 0 : 


وجاء في " كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال " : " عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا جلوساً عند علي بن أبي 
طالب فأتاه بودي فقال: يا أمير المؤمنين متى كان الله؟ فقمنا إليه فلهزناه حتى كدنا نأتي على نفسه» فقال عللٌ: 
عراضم ف و اعا انها اوه انل رق باذك واف عاك أك عرو سارف الذي تمه 
به موسى بن عمران» فإن كنت قد قرأت كتابك وحفظته فاتك ستجده کا قول إِنَّا يقال متى كان لمن لم يكن 
ثمّ كان» فأمّا من يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة» كائن لم يزل قبل القَبْل وبعد البَعْد لا يزال بلا كيف ولا 
غاية ولا منتهىء إليه انقطعت دونه الغايات فهو غاية كل غاية. فبكى اليهودي وقال: والله يا أمير المؤمنين أَنَّها 
لفي التّوراة هكذا حرفاً حرفاًء وإنّ أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمّداً عبده ورسوله". (الأصبهاني في الحجّة) " 


. 0 


() انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل )۲٤۸/٤(‏ . 
() انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (508-15017//1) » وانظر : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » الأصبهاني 
»)١90 /(‏ تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي » دار الراية » الرياض » الطبعة: الثانية» ١4‏ 5 ١هء‏ 1999م . 

۹4 


قال الإمام أبو حنيفة : " قلت : أَرَأَيْت لو قيل : اين الله تَعَالَ ؟ قَمَالَ : يُقَال لَهُ : گان الله تَعَالَ و 


قبل أن يخلق ا للق » وَكَانَ الله نَعَا حال وَل يكن أَيْن وَل خلق كل تيء وهو الق كل َء " () . 


وقال الإمام الخطَّابي (0+ه) : " وأمّا قول التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أعتقها فإئّا مؤمنة " » ولم يكن 
ظهر له من إيماها أكثر من قوله حين سأها : أين الله ؟ فقالت : في السَّماء » وسأها : من أنا ؟ فقالت : رسول الله 
صلل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فان هذا الشّؤال عن أمارة الإيهان وسمة أهله » وليس بسؤال عن أصل الإيمان وصفة 
حقيقته !!! ولو أن كافراً يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكدّمت به 
الجارية لم يضر به مسل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمّداً رسول الله صل الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ » ويتبى من دينه 
الذي كان يعتقده. وإِنَّا هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرّجل من هذه منك ؟ فيقول : زوجتي 
وتصدّقه المرأة » فإنّا نصدّقهم) في قولهما » ولا نكشف عن أمرهما » ولا نطالبهها بشرائط عقد الرَّوجية حتى إذا 
جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنّا نطالبهم| حينئذ بشرائط عقد الزّوجية من إحضار الولي 
والشّهود وتسمية المهر. كذلك الكافر إذا عُرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على أن يقول : إن مسلم حتى يصف 
الإيهان بكماله وشرائطه » وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيهان» فقال : إِنّ مسلم قبلناه» وكذلك إذا رأينا 


عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا منه خلاف ذلك " () . 
وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (405ه) : " ذكر خبر آخر يما يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التّشْبِيه . 


وَهُوّ من الْأَحْبَار الُْشْهُورَة عند أهل 0 قرتفن المكافا توه دوق مناه أخهار 


د جار عرفت عل شل اله قل الل عليه وسل كن 


() انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر) (ص١١١)‏ . 
() انظر : معام السنن» وهو شرح سنن أب داود (۱/ ۲۲۳-۲۲۲) . 


0 
1 


يذ فقا ى الا فال رل الله صل الله علد وق ها أن اة ونارت ل ا تقال 
رول الله صل الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اعتقها قتا مُو ومَئة " . 
اعْلّم أَنَ الْكَلَام في َلك من وَجهَيْن : 


ا 


حدههًا ل رل غ 1 El‏ ین الله " مَعّ إستحالة ونه في مَكَان . 
والثاني : قوله : " آنا مُؤمتة " من غير ظَهُور عمل مِنهًا . 


اا الْكَلَام فيا يتضَمّن قله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اين الله " ِن ظاهر اللَكّة تدل من لفظ أن آنا 
مَوْضُوعَة للسّؤال عن الان » ويستخبر با عَن مَكَانَ المسؤول عَنهُ بأين إذا قيل : أيْن هُوّ » وَدَلِكَ 


الوا لما ثقل على أهل اللَّسَان في الإستفهام عن الان أن يَقُولُوا : أهوّ في الْبَيْت أم في المسجد أم في السّوق آم في 


نَّ أهل اللعَة 


عة كَذّا وَكَذّا وضعُوا لَفْظَة تجمع لجمع الْأَمْكِنَة يستفهمون با عن مَكَّان المسؤول عن بأين » وَهَذَا هُوَ أصل 
هذه الْكَلِمّة » غير أك َم قد استعملوها عن مَكَان اسول عَنهُ في غير هَدًَا انى توسّعاً أَيْضاً يها با وضع لَه 


00 00 رە‎ ١ PEE o 9 1 IES 4 بر‎ SE EA 
وذلك أنهم يقولون عند استعلام منزلة المستعلم عند من يستعلمه : أين منزلة فلان منك ؟ وَأينَ فلان من الاأمير‎ 


5 
53 


؟ واستعملوه في إستعلام الْفرق بین الرتبتين بن يَقُولُوا : اين فلان من فلان » وَلَيْسَ يُرِيدُونَ المكَان ولحل من 
طرِيق النّجاوز في البقَاع بل يُرِيدُونَ الإستفهام عَن الثّربة والمنزلة » وَكَذَلِكَ يَقُونُونَ : لفان عِنْد فلان مان 
ومنزلة » وَمَكَانَ فان في قلب فلان حسن » ويريدون بذلك المرتبة والدّرجة في التقريب والتبعيد وَالِْكْرَام 
الها 0 ذا كات ذلك مورا في اللمة اشعمل أن يكال : إن معنى قَوْله صل الله عَلَيْه رَد E‏ ع الله 
استعلام لمنزلته وٌقدره عِنْدمًا وَفي قَلبِهَا » وأشارت إلى السّماء ودلّت بإشارتها على أله في السّماء عِنْدمَا على قول 


هُوٌ رفيع النَّأن عَظيم الَْدَار» كَذَلِك قَوْهَا 


أي : 


القائل :إذا أَرَادَ أن يخبر عن رفعة وعلو منزلّة فان في السّماء » 


في السماء على طَرِيق الإشارة إِلَيْهَا تنبيها عن ححَله في قَلبهًا ومعرفتها به . 


ونا اوت اا ا اكت ردا قدا اهارا عل يعن دو الا صل تنشو هذا ای٤‏ 
وَإِذا كَانَ كَذَِكِ لم جز أن يحمل على غَيره عا ئضي الخد والتّشبيه والتّمكين في اكان والتكييف . 
ذا قَالَ : إن الله في السّماء وَيُرِيد بذلك أنه َوْقَهًا من طَرِيق الضّفة لا من 
ال الاين 
ا E‏ » فحتمل أن يكون قد عرف إِيَانها بحي قَأخبر 


بذلك عَن ظَهُور إشارتها الى هى عَلامَة من عَلَامَات الإيَان . 


ومن ابا من قال : إن اله 8 


43 


وکیل آ ن یرن س عا مت عل الظاهرمة اها وان ن ذلك القدر يَكْفِي من اُطْلُوبٍ من إِيّان من يُرَاد 
عتقه وَأنَّه لا يعر بعد ذلك ظُهُور الْأَعَْال وَالْوَقَاء بالعبادات " () . 


فاون 


وقال الإمام طاهر بن محمّد الأسفراييني» أبو المظمّر (401ه) : " وَأن تعلم أله لا يجوز عَلَيْهِ الكَيْفيّة والكميّة 


والأيئيّة » لان من لا مثل لَه لا يُمكن أن يُقَال فيه : كيف هو ؟ ومن لا عدد لَه لَا يُقَال فيه كم هُوَّ ؟ ومن لا أوّل 


لت 


لا قال لَه مِم کان ؟ ومن لا مان لَه لا قال فيه أن كَانَ SOSRET‏ سان ايقل ابد فل ارهن 
وَنفي اتبيه وَنفي الان والجهة وَنفي الإبْتدَاء والأوليّة » وقد جَاءَ فيه عن امير الومنِينَ عَيّ رَضِيِ الله عَنةُ 
أشفى الان جين قيل لَه أَيْن الله ؟ قال : إنَّ الذي أيّن الأين لا يقال لَه أبن » فقيل لَهُ : كيف الله ؟ كَقَالَ : 


الذي كيف الكيف لا يُقَال آ له كيف " () . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص58١-151)‏ . 
() انظر : التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين (ص١5١)‏ . 
0.۲ 


وقال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (404ه) : " وَقَوْلَهُ: 


لِلْجَارِيَة اين الله؟ فَمَالَتْ: فالتا E‏ بلقا ورذيك لوضف كل كان الغا لكا لمكن 


نالفي وقد الال سو امام E‏ 
فلانٍ في السَاء بمَعنى علو حَالِهِ ورفعته وَشْرَفِهِ (). 


وقال الإمام السّرخسي ۸۳ء : " فَأَمّا اديت فَقَدْ ذْكِرَ في بَعْضٍ الروَايَاتِ Ss‏ 


3 سے و ر تی - PAN‏ 


ههه جو مم 86 جار به 1 
رقب مُؤْمِئَةٍ أو عَرَفَ رَسول الله دقل اله ع - بطرِيقٍ لوحي أن عليه رَقَبَةَ مؤمِئة » فلهذا امْتَحَنهَا 


ا 00 كال أيه اللد© 


3 ر ر e‏ همير e‏ ب د 37 
إلى السّمَاء وا طن بول الله حل الله له ۾ - أنه يطلب مِنْ أَحَدٍ أن ثبت لله عا جهة و 
گال ولا حه کن في الك أن ار عبتن حت الاطيقاد الروت إل لایس هو اا 


ROME O TO O EEN 


وقال الإمام المازري المالكي امف LR‏ أراد عليه السّلام أن يتطلّب دليلاً على ها موحدة 
فخاطبها با تفهم به قصده » إذ من علامات الموحدين التّوجّهِ إلى السّماء عند الدّعاء وطلب الحوائج » لأنَّ 
العرب التي تعبد الأصنام : تطلب حوائجها من الأصنام والعجم من التيران » فأراد صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
الكشف عن معتقدها: هل هي من جملة من آمن؟ فأشارت إلى السَّماء وهي الجهة المقصودة عند الموخٌدين ىا 
ذكرنا. وقيل: إلا وجه الشّؤال ب (أين) هاهنا سؤال عا تعتقده من جلال الباري سبحانه وعظمته» وإشارتها إلى 
السّماء إخبار عن جلالته تعالى في نفسها » والسّماء قبلة الدّاعين كما أن الكعبة قبلة المصلين » فكما لم يدل استقبال 


الكعبة على أن الله جلت قدرته فيها لم يدل التَّوجُه إلى السّماء» والإشارة على أنَّ الله سبحانه حال فيها " () . 


() انظر : المنتقى شرح الموطا (5/ 7175) . 
() انظر : المبسوط )٤/۷(‏ . 
() انظر : الُعْلم بفوائد مسلم (411/1) . 


وقال الإمام ابن العربي المالكي (+54ه) : " والمراد بالسّؤال بها عنه تعالى المكانة » فن المكان يستحيل عليه 
")( 

وقال الإمام عياض بن موسى اليحصبي السّبتي (044ه) : " وقول الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ للجارية: " 
أين الله؟ "» قال الإمام: إلا أراد النبى صل الله عليه وَسَلَّمَ أن يطلب دليلاً على أئَّها موحدة» فخاطبها با يفهم 
قصده» إذ علامة الموحٌدين اتوج إلى الله إلى السّماء عند الذّعاء وطلب الحوائج؛ لأنَّ العرب التى تعبد الأصنام» 
وتطلب حوائجها من الأصنام» والعجم من التبران» فأراد - عليه السّلام - الكشف عن معتقدها هل هي من 
آمن؟ فأشارت إلى السَّماء» وهى الحهة المقصودة عند الموخٌدين » كما ذكرنا . 

وقيل: إِنَّا السّؤال بأين هاهنا سؤال عا تعتقده من جلالة الباري سبحانه وعظمته. وإشاراتها إلى السّماء 
إخبار عن جلالته تعالى في نفسهاء والسّماء قِبْلةٌ الدَّاعِينَء كما أن الكعبةً قبْلهٌ المصلين» كما لم يدل استقبال القبلة 


على أن الله تعالى فيهاء كذلك لم يدل التّوجُه إلى السّماء والإشارة إلى السّماء على أن الله سبحانه فيها . 


A 


ر 5 


قال القاضي: لا خلاف بين المسلمين قاطبة - عدّثهم وفقيههم ومتكلّمهم ومقلّدهم وتُظَارهم 
الظّواهر الواردة بذكر الله في السّماء كقوله: « عَلْمِشْر من في أَلتَمَةِ4 [الملك:117» أا ليست على ظاهرهاء وأا 
متأوّلة عند جميعهم» أمّا من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين 
والفقهاء وبعض المتكلّمين منهم فتأوّل في السَّماء بمعنى على» وأما دهماء النظّار والمتكلّمِين » وأصحاب 
الإثبات والتنزيه المحيلين» أن يختص بجهة أو يحيط به حد, فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاهاء منها ما تقدَّم 
ذكره في كلام الإمام أبي عبد الله " () . 


ن 


() انظر : عارضة الأحوذي .)١195 /1١١(‏ 


() انظر : قرح صَحِبح مُسْلِم لِلقَاضِى عِيَاض الْسَمّى كال اميم بِقَوَائِد مُسْلِم (؟/ 476) . 


.مه 


وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (551ه) : " قد ثبت عند العلماء أن الله تعالى لا يحويه السّماء والأرض ولا 


تضمّه الأقطار » وإِنَّا عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها " () . 


وقال الإمام الرّازي ٠ه‏ : " إِنَّ لفظ " أين " كا يجعل سؤالاً عن المكان » فقد يجعل سؤالاً عن المنزلة 
والدّرجة » يقال : أين فلان من فلان » فلعل السّؤال كان عن المنزلة » وأشار تها إلى السّماء » أي : هو رفيع القدّر 


د 0 


وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ القرطبيٌ (<0<ه) : " وقوله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ للجارية : " أين الله ؟ " 
هذا السؤال من التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلم - زل مع هذه الجارية على قذر فهمها ؛ إذ أراد أن يظهر منها ما 
E‏ تند الأمعار ول انسوفن E E‏ التي ,عل الله غا وما أن 
يتعرّف منها : هل هي ممن يعتقد أَنَّ معبوده في بيت الأصنام آم لا ؟ فقال ها : أين الله ؟ فقالت : في السّماء » فقنع 
منها بذلك وحكم بإيانهاء إذلم تتمكّن من فهم غير ذلك » وإذ نزَّهت الله تعالى عن أن يكون من قبيل معبوداتهم 
وأصنامهم » ورفعته عن أن يكون في مثل أمكنتهم » وحملها على ذلك أنَّا رأت المسلمين يرفعون أبصارهم 
وأيديهم إلى السَّماء عند الذّعاء » فتركت على ذلك في تلك الحال لقصور فهمها إلى أن يتمكّن فهمها وينشرح 
صدرها ‏ إذ لو قيل ها في تلك ال حالة : الله تعالى يستحيل عليه المكان والزَّمان لخيّف عليها أن تعتقد اللي 
امخض والتّعطيل ؛ إذ ليس كل عقل يقبل هذا » ويعقله على وجهه » بل إِنَّا يعقله العالمون الذين شرح الله 
صدورهم لهدايته » ونور قلوبهم بنور معرفته » وأمدّهم بتوفيقه ومعونته » وأكثر الخلق تغلب عليهم الأوهام » 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص۱۸۹) . 


() انظر : أساس التقديس (ص185١)‏ . 


e ES‏ :اذ الى تمل لق انو قله 1 ماقا" أبن "تعن لزه يهالم 
ل ل ال 
> والبصرٌ من العَمّى ؛ أي ب الي ولسوا E‏ . وعلى هذا يكون قولا : ' 
في السَّماء " ؛ أي : في غاية العلوٌ والرفعة » وهذا كا يقال : فلان في السّماء ومناط العُريًا »كا قال : 


وان بني غوف کا قد علمثم مناط الثريًا قد تعلّت نجومها 
أقول هذاء والله ورسوله أعلم » والتسليم أسلم . 


تنبيه : ثم اعلم أله لا خلاف بين المسلمين قاطبة » محدثهم » وفقيههم » ومتكلّمهم » ومقلّدهم » وتُظّارهم : 
أن الظّواهر الواردة بذكر الله في السَّماء ؛ كقوله : ١‏ ينر بن في ألما 4[اللك:٠٠]‏ ليست على ظاهرها » وأا 
متأوّلة عند جميعهم . أمّا من قال منهم بالجهة » فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق » كما جاء في الأحاديث فلا بد 
ان ولک ا وقد تأكلوه تاريلاك ب و ا فيد أن "فى کی عل کان 
لاد في جُذُع آل4 [طه:٠۷]‏ ؛ أي : على جذوع التخل 00000 
تبه عق الله تمان فو ا بإزالة ولك الظاهر ع ا ادناه خان عه وازن الفرق بالتا ويل .وقد 
حصن م3 الأمنال E‏ الفاقيدة "إلى التلراه لمن N‏ عاق المسلو قافن أن 
كنب ]نه OSLER RSS‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (01<م) : " ... لأنَّ كل من في السَّماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهما خلق الله تعالى وملك له» وإذا كان ذلك كذلك يستحيل على الله أن يكون في السَّماء أو في 
الأرضء إذ لو كان في شيء لكان محصوراً أو محدوداًء ولو كان ذلك لكان محدثاء وهذا مذهب أهل الحقٌّ 


ت 


والتحقي 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )۷٦-۷۳ /٥(‏ . 
كمه 


وغل هذة القاعدة قؤله تعالى: 122 مِنشُمَن في ألسَماء 4 [الملك:17]» وقوله : عليه السَّلام للجارية " أين الله؟ 
" قالت في السَّماء » ولم ينكر عليها وما كان مثله ليس على ظاهره بل هو مؤوّل تأويلات صحيحة قد أبداها كثير 
من أهل العلم في كتبهم " () . 


وقال الإمام أبو زكريًا حيي الدّين يحبى بن شرف 00 ودنع ا كور يز اوت 


ع ومع 3 


اعتقاد د أن اله کال س کوثله ا الْمخْلُوقَاتِ . والثاني :اویه با يليو به » فمن قال پا 
ل : كَانَ اراد اماتا هَل هي مو دة قر بن ا الق امدَبَر الْمََالَ هُوَ الل وَحْدَهُ وَهُوَ الَّذِي إِذَا دعَاهُ الدَاعِي 


اسْتَقبلَ السّماء کا إِذَا صلی المُصَلٍ اسْتقبل الْكَمْبََ» وَلَيْسَ ذَلِكَ لأنّهِ مُنْحَصِدٌ في السّماء » ك) أنه َْسَ مُنْحَصِرًا في 


da 
اَن‎ 


جه الكحة بل ذلك لان الساء قله الدَاغِينَ كنا أن الكمة فيل المصَلين َو هِيّ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْئَانِ الْعَابدِينَ 


سے لت 


لوان الي بَنَ يديم م فا قَالَتْ : في السّماء عَلِمَ أا مُوَحْدَةٌ وَلَيْسَتْ عَابدَةً لِلأَوْنَانِ . 


0 
0 


قال الْقَاضي عِيَا لوو e‏ 
الظَوَاهِرَ لْوَاردَةَ ذِكْرِ اله تَا في السّماء » قله تحال  :‏ ایر ن ف اَمَك أن نيف يکر اس4 » وَنَحْوِهِ 
لَيْسَتْ عَلَ ظَاهِرِهَا بل مُتَأوَكةَ عِنْدَ حيعِهِمْ " () . 

وقال الإمام القاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر البيضاوي (85ه) : " لم يرد به الشّؤْال عن مكانه. فَإنّه 
ا 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني (۷۳۳ه) : " وقد تمسّك قسّك مهدا التديث من قال بالجهة وجعلوه عمد 


() انظر : التذكار في فضل الأذكار من القرآن الكريم (ص8١-9١)‏ . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ )۲٤‏ . 
() انظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۲/ 27948 . 


5 
َه 2 3 


وقد تقدّم اَن ن امهم في صدر الْبعْنّة بِالنّسْبَةِ إلى الْعَامّة إا كان إنَبّات وجود الْبَارِي تَعَالَ ووحدانيته بالإهيّة» 


1 


5 
03 


فعاملهم با يؤنسهم يما ألفوه » وأقرّهم على اعْيِقَاد تُيُوت وجوده تَعَالَ وانفراده بالإهيّة , لان 0 
النّظر فيا لم يألفوه من الْأَوِلّة الدّقبقة وَالتَفُصِيل الكل » قيقع مِنْهُم أولاً بالإثبات ا حملي في ذلك » وَلَا طَرِيق لَه 
إلا با ألفوه من تقبله أذهانهم . 

فا أشارت إلى السَّماء علم الي صل الله عليه وسا م عَظمَة الله تَعَالَ عِنْدهًا ووحدانيّته ونفرتها من آهة 
الأزْض عِنْدمَا الي كَانُوا يعبدونا » فا فهم َلك مِنْهَا سَأََا عَن تفسه الْكَرِيمّة ليعلم إِفْرَارهَا بنبوته التي هي 
َانيّة عقد الإشلام » فا قَالَّت رَسُول الله علم إِسْلَامهًا . 


و 


وَقبل : يجوز أن يراد ب أَيْن المنزلّة والزّتبة في صدرها کا يُقَال : أن فان من فلان » 


في اكلام » وَلَا يراد بذلك إلا الرنبة والمنزلة . 


O NE 


وقول الْإنْسَان لصَاحبه : ين محل منك ؟!! ف ل : في السّماء يُريد أغلى حل » انتهى " () . 


وقال الإمام تقي الدّين السّبكي (١٠۷ه)‏ في رده على نونية ابن قيّم الجوزيّة المسنّى ب" السيف الصقيل " 
" ... أمّا القول فقوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ للجارية : أين الله ؟ قالت في السّماء » وقد تكلّم الاس عليه قدي 


وحديثاً » والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرّجل» لاله مشاء على بدعة لا يقبل غيرها "() . 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ٠۸ى‏ : " يِب عَلَ الق الوصا وَالتَسْلِيمُ َإِنَ إِذْرَاكَ الْعُقَولٍ لِأَْرَارٍ 


الربوبية قَاصِرٌ فلا يتوه عل ا a‏ 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١1/ا١-197)‏ . 
() انظر : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص‌۹-۱۰۷١٠)‏ . 
() انظر : فتح الباري (۱/ ۲۲۱-۲۲۰) . 


وقال الإمام كمال الدَّين البيّاضي الحنفي (۹۷١٠ه)‏ : " في كتاب " إشارات المرام " (ممزوجاً بالمتن) : " و 
يتطرّق إليه سمات الحدوث والفناء » كا أشار إليه بقوله [فيه وعليه] أي مرج على أنه يُدعى من أعلى › 
ووی سورت الول وفقات و وى الدديف أن ا ا ريد كا و 
SS‏ 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمة سوداء فقال: وجب عل عتق رقبة مؤمنة] » قال: إِنَّ أئّي هلكت وأمرتُ 
ال ا a‏ 
لزم بالوصيّة » كما في مصتف الحافظ عبد الرزّاق » وليس في الرّوايات الصّحيحة أا كانت خرساء كما قيل 
[فقال ها التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ : أمؤمنة أنت؟ قالت نعم فقال النَبِي عليه الصّلاة والسّلام: أين الله؟] 
سائلاً عن المنزلة والعلو على العباد علوٌ القهر والغلبة » ومشيراً أنه إذا دعاه العباد استقبلوا السَّماء دون ظاهره 
من الجهة » لكن ذا كان التّدزيه عن الجهة ما يقصر عنه عقول العامّة فضلاً عن النّساء حتى يكاد يجزم بنفي ما 
ليس في الجهة» كان الأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الح ما يكون ظاهراً في الجهة »ك| في " شرح 
المقاصد " » [فأشارت إلى السّماء] إشارة إلى أعلى المنازل » كما يقال : فلان في السّماء أي رفيع القدذر جداً » كما في" 
التقديس " للرّازِي [فقال: أعتقها فإئَّا مؤمنة]. ثمّ قال: افا فان إل لكات بار الوا داو 0 يذلاف عل 


المكان بالجهة لمنع البراهين اليقينيّة عن حقيقة الأينيّة] ... ثم قال البيّاضي:- 


الرّابعة: آنه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد امتحانها ‏ هل تقر بأن الخالق الفكّال المتعالي هو الله الذي إذا دعاه 


2 


الدّاعي استقبل السَّماء » كما کا وان و ارو کا ق شرع تله ارون مول ار ر تت ار له 


يدعى من أعلى لا من أسفل . 


الخامسة: أنَّا كانت أعجميّة لا تقدر أن تفصح عا في ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة » فتعرف 
بالإشارة أنَّ معبودها إله السّماء » فم كانوا يسمُّون الله إله السّماء كما دلَّ السوال» والاكتفاء بتلك الإشارة » كا 


في الكفاية لنور الدين البخاري " () .. 


إن الاظر في كتب أهل العلم يجد أن كَلِمَتَهُم قد اجتمعت على وجوب تنزيه الله تعالى عن الجسميّة 
ولوازمها من الحركة » والتّقلة » والجلوس » والجهة » وسائر سات ولوازم المحدثات » وكذا اجتمعت كَلِمَتُهُم 
على وجوب تنزيبه سبحانه وتعالى عن النّقائئص وعن کل ما يتعارض مع كاله المطلق سبحانه وتعالى » ولذلك 
منعوا من إجراء الألفاظ المتشابهة على ظاهر معناها ... ومن المعلوم يقيناً أن جهور السّلف قال بوجوب إمرارها 
على ظاهر لفظها لا ظاهر معناها مع الإيمان بأئَّا حقّ على ما يليق به سبحانه » وأنَّ ظاهرها المتعارف عليه في 
حقنا غير مراد » ومنعوا من تأويلها مع التأكيد على وجوب تنزيبه تعالى عن الحركة والتّقلة والانتقال وسائر 
صفات ولوازم المحدثات » بينا ذهب جهور الخلف إلى تأويلها با يتوافق مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
الحوادث » وذلك لأمور استجدّت لم تكن في زمان السّلف » ومن تلك الألفاظ : التزول » والمجيء » والإتيان » 
N‏ فز كي ألا قمر ENS‏ عل GE AE‏ وين انا امور LARS‏ لبن أقوا ل الكلقت 


تال الإمام أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلّال أبو بكر (11*م) : خرن عل بن عِيسى » أن حبلا 
حدم قال : سَألْتُ أَاعَبْدِ له( يقصد أحد بن حنبل) عَنِ الْأَحَاوِيثٍ الي يُرْوَى 


و 


سَنَاءِ الذنيا " » ... وما آشبة لِك كمال بُو عَيْدِ الله :ومن بيَاء وَنُصَدِّقٌ با » وکا كيف كيف ولا مَعْنَى » ولا ترد مِنْهًا 


() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص75١-58١‏ باختصار) . 


01۰ 


ړا - و 


0 امو ع برا عد 3 #8 م هبه 5*5 و رض و يه ا 2 
شَيْئاً» وَتَعْلَم أن ما جَاءَ پو الرّسول حَقَ إِذَاكَادَتْ بأسانید صحاح » ولا ترد عل الله وله ول صف الله بأكثر بم 
وو ا كار 5 ون ليع أي 14الشورى : )(]1١‏ . 

قلت : وقد خالف ابن القيّم هذه القواعد » ولم يلتزمها في كتبه ك " الصّواعق " » و " اجتماع الجيوش "» 


و " البدائع " » وغيرها ... وكلام أحمد هذا يصوّر بحق عقيدة جمهور السَّلف الصّالح في مسألة التزول وغيرها 


من المسائل المتعلّقة با متشابه » وقد نقلها ابن تيمية في غير ما كتاب من كتبه من غير نكير )١(‏ . 


وهذا أمرٌ ل يرق للقائمين على المكتبة الشَّاملة » لذا قاموا بشطب الفقرة السّابقة من كتاب " السّنََّ " 
EE‏ لكيه النايلةه AP‏ ومع كان ول وا ل 
مجموعة من التّقاط ( ...) في كتاب " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن القيّم » تحقيق : عواد عبد الله المعتق » نشر 


: مطابع الفرزدق التجاركة » الرياض » (الطبعة : الأول » 5048 ١ه‏ » 19848١م)‏ » المكتبة السّاملة > الإصدار السّادس » 


وهذه إحدى صور عبثهم بكتب أهل العلم » وهو مندرجٌ تحت : عدم الأمانة العلميّة » ولا حول ولا و 


ا 


وقال الإمام الترمذي (۲۷۹ه) : " وَقَدْ قَالَ َر وَاحِدِ من أَهْلٍ العم في اا2 جات ارول د 


ت 


O EEE I E TE 


ور ت و 5 


ثبت الرّوَايَات في هَذَا وَيُؤْمَنْ ا » ولا يُتَوَهُمْ » ولا يقال : كيف ؟ هدا رُوِيَ عَنْ مَالِتِ (175ه)ء وَسَفْيَانَ بن 


2 
03 اا 
ر 


عة اها ء وَعَبدِ لله ُن امْبَارَكِ هاه أنَّهم قَانُوا في مَذِهِ ا الأَحَادِيتِ : أَمِرّومًا با كيف ء وَهَكَذَا قَو قَولُ أَهْلٍ 


العِلّم مِنْ أل السّنة e‏ 


() انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص559) . 
() انظر مثلاً : الفتاوى الكبرى (7/ ۳۸۷) » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 2177 » درء تعارض العقل والنقل )7”١/5(‏ . 


() انظر : سنن الترمذي (57-557/57) . 
°۱۱ 


فالإمام الترمذي السَّلفي يذهب إلى وجوب الإيان والتسليم مع التفويض المطلق في هذه المسألة » فلا 
يقال : كيف » ولا تتوهُم !!! » " والنّوهّم : من قبيل التجويز » والتجويز يناف العلم » وَقَالَ بَعضهم : التَوَهُم 
يخْرِي مجخْرى الظّنون " () . فالتَّوهُم » والكيفُ عليه سبحانه وتعالى غير معقول » وهذا هو معتقد أهل العلم من 


أهل الكتاب والستة .. 


وقال الإمام السّلفي عل بنإسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ العَلامَةُ» إِمَامْالَكَلَمِين» أَبُو الحَسَنِ حلع بن إسَْاعِيْلَ بن 
أي شر إِسْحَاقٌ بن سَالٍِ, بن إِسْمَاعِيْلَ بن عبد الله بن مُوْسَى ابن أَمِْر البَضْرَة بلآلٍ بن أب بُردَةَ ابن صَاحِبٍ رَسُوْل 
لله - صل ا علي وسل - أب مُوْسَى عَبْدِ الله بن فس بن حصا الأشْعَرِيٌ » اليا » البَضرِيّ ٣۲۵‏ : " 
فأمًا ا حركة والشّكون والكلام ذ ووامادايا بوعن لكر قار كل ريا ا 
SAE EAE E‏ 


ع ع 


هدا ی ا َل ل ]5 حب الأفيرت 4 [الأنعام E‏ ا 
مكان إلى مكان ما دل على أن ربّه عر وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك » وأنَّ من جاز عليه الأفول والانتقال من 
مکان إلى مكان فليس بإله " () . 

فالإمام الأشعري السَّلفِي » ينفي عن الله تعالى الحركة والانتقال والأقولٍ » لأكبا أعراضٌ لا تقوم ل 


بجواهرٌ وأجسام » والله تعالى يتنزّه عن ذلك » فمن جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله 


ومع أنَّ جمهور أهل العلم يقولون بامتناع الحركة والتقلة على الله تعالى » إلا أن الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) قلب 
لكلامهم ظَهْرَ امجن » وأبى إلا تفسير التزول بحسب ظاهر ا معنى » وأن الله تعالى ينزل بذاته إلى السّماء الذنيا 
وافترى على جمهور أهل الكتاب السّنّه » فزعم باهم يقولون : أن الله تعالى ينزل من مكانه » ولا يخلو منه العرش 


- 


» قال : " ثم إن هور أَمْلٍ الستة !! يَقُولُونَ اه يرل ول كلوه العرش !! كا قل مل ذَلِكَ عَنْ إ.' سْحَاقٌ بن 


() انظر : الفروق اللغوية (ص48) . 


() انظر : استحسان الخوض في علم الكلام (ص50) . 
o1۲‏ 


هھ ەرت ى 


رَاهُوَيهِ (۲۳۸ه) » وَحَمَادِ : بن ريل (۱۷۹ه) » وَغَيْرِهمما 2 روفن أحمد ِن حَنْيّلٍ (141ه) في رِسَالَيِه إلى مه 
م( (0). 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " وَاخُمُصُودُ هُنا : الْكَكَامُ عَلَ مَنْ يَقَولُ : ينزِلُ وَلَا لو مِنْهُ الْعَرْش»ء وَإِنَ أل 


رمع م 9 


الحَدِيثِ في هذا على تَلَانَةِ أقْوَالٍ : مِنّْهُمْ مَنْ ينر ان قال : ڪلو او لا لو » كا يول ذَلِكَ الحافظ عَبْدُ الْحَنِيّ 


كم سوير 


ت 5 2 ره روو ¢ ° 
0ه وَغَيْدُهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولُ : بل كلو مِنْهُ الْعَرْشُ . وقد صَنَّف عَبْدُ ارهن بن منده (400ه) مُصَئَّفاً في 


of م‎ 


الإنگار عَلَ مَنْ قال : لا لو من الْعَرْضٍ او لا لو من اعرش - كن تدم بع كَلامِهِ - . وڙ منْ أَهْلٍ 


ا يث يتوقف عَنْ ان يَقُولَ لو أو لا لو . وَجهُورْهُم عَلَ آله لا لو مِنة العَرْس "() . 


قلت : وأ ين ما اذّعاه ابن تيمية على الإمام ابن منده » وهو القائل : " 


متبَرَحٌ إلى الله ِنَ الشَبه َال الد الد وَالأعضّاء وَالَسْم وَالآلآت ‏ وَمِنْ كل ما يبه PRS‏ 


0 
جع 


وَيَدّعيه المدعُوْنَ عل من أَنْ أََوْلَ في الله بعال ا لك وة فلن أو اه او هئ 
Cs wy‏ 


و 0 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً :"ثم إن جور أَهْلٍ الست !! يَقُولُونَ : O aR‏ 


وهنا يا ب ابن تيمية ما قاله لجمهور السَّلف ء مع أنَّ السّلف لم يتكلّم أحد منهم با تسبه ابن تيمية 


0 


لجمهورهم » فهذا كذب REE‏ 1!! ثم إن ابن تيمية لم يستند في كلامة على أي حديث صحيح »بل هو مجرّد أقوال 


() انظر : منهاج الستة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١۳۹-٩۳۸‏ . 

() انظر : مجموع الفتاوى (5/ )5١5‏ . 

© انظر : سير أعلام النبلاء (1/ 2701١‏ . 

() انظر : منهاج السّنََّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١۳۸‏ . 
o1۳‏ 


لعلياء » ومتى كان الدّين يُبنى على أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحّتها لكتاب ولا سنّة ؟!!! فلا 


حول ولا قوّة إلا بالله 


وقال الإمام ابن تيمية ما هو أعظم من قوله السّابق » فقد قال : " فمن أين في القرآن ما يدل دلالة ظاهرة 
غل أذ كل هيد لخدف أن كن اران الشركة ل تقوم إلا بحادث أو ممكن ؟ وأنَّ ما قامت به الحوادث لم 


يخل منها ؟!! وأنَّ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا أوَّل لها ؟! " 00 . 


وكلام ابن تيمية هذا اشتمل على طامّاتِ وأوابد » مجموع ما ذكرناه في هذا الكتاب يرذ عليه » أمّا مسألة : " 
امتناع حوادث لا أول لها " » التي يؤمن بها ابن تيمية » وذكرها في أكثر من كتاب من كتبه » وهو فيها متابع 
للكراميّة المجسّمة » سلفه في هذه المسألة » خاصّة وأنّه أثنى عليهم في كتابه : " aE‏ 


نعلاو لفن 61 


وقد ردَّ عليه فيها العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الومّاب بن عبد الرّحمن 
الإخيمى (14/ه) » في رسالة سنَّاها : " رسالة في الرَّدٌ على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أوَّل ها " » وهي من 
E‏ الفا N‏ القت هرقا وار العاف OR E‏ افك 


ابن تيمية فيها في كتاب آخر ... بإذن الله تعالى . 


وبسبب جرأة من يزعمون ويدَّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم . فقد اضطرٌ العديد من علماء | لأمّة إلى لى أن 


يكتبوا حاضر في العقائد الصحيحة » حرصاً منهم على التصحيح والتصويب » ونشر الحقٌ بين الأمّة وخاصّة في 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (118/1) . 
() انظر : منهاج السّنََّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١١۸‏ . 
o14‏ 


أمور العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أثمّة الشّافعيّة » منهم : الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي 


(<40ه)ء» والإمام أبو بكر الشاشی (507ه) » وغير هما » وهذا نضّه : 


بسم الله الرّحمن ن الرّحِيم : يشهد من تبت اشمه وَنسبه » وَصَحَّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » من 
الْأَيَمّة المَمَهّاء ‏ والأماثل الْعلَاء » وأهل الْقَرْآن والمعدلين الْأَعْيَان » وَكَتَبُوا خطوطهم المعْرُوفَة » بعباراتهم 
المألوفة » مسارعين إلى أداء الْأَمَانَ » وتوخوا في ذَلِكِ مَا تحظره الدّيائة » عخَاقَة قَوْله تحال : « وَمَنْ كر من َة 
هد عند عن هه [البقرة : ٠14]ء‏ إِنَّ جمّاعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المتوسّمين بالحنبليّة » أظهرُوا 
بَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي الشنيعة » مالم يتسمح به ملحد فضلاً عن موحد وَلَا تجوز بو قَادِح في أصل 
الَّرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كلّ من ينزه الْبَارِي تَعَالَ وجل عَن التقاتص والآفات » وينفي عَنَهُ الحُدُوثْ 
والتشبيهات , ويقدّسه عَن الول والزّوال» ويعظمه عن التَثَْ من حال إلى حال » وَعَن خُلُوله في ا راوث » 
وحدوث الْحَوَادِث فيه » إلى الْكفْر والطغيان » ومتّافاة أهل الح وَالْإِيَان » وتتاهوا في قذف الْأَيْمّة الماضين » 
وثلب أهل الحق وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق الط قات 
اة وا اعات » ثم غرّهم المع والإهمال» ومهم في طغيانهم الغ والصلال » إلى الطَّعْن فِيمَن يعتضد 
به أَيمّة الهدىء وَهُوَ للشّريعة العروة الوثقى » وَجِعلُوا أفعاله الدَينيّة معاصي دنيّة » وترقوا من ذَلِك إلى اللقدح في 
الشافعي (10ه رَحْمّة الله عَلَيْهِ وَأُضْحَابه ‏ اتف عود السيخ الإمَام الأوحد أي لفان اانا الإمّام زين 
الإشلام أبي القاسم القشيري (410ه) رة الله عَلَيْهِ من مَكة حرسها الله » قَدَعَا الاس إلى التوحيد » وَقدَّس 
الباري عن الْحَوَادِثْ والتّحديد » فَاسْتَجَاب لَهُ أهل النَّحْقِيق » من الصَّدُور الْمَاضِل السّادة الأماثل » وتمادت 
الحشويّة في ضلالتها » والإصرار على جهالتها » وََبُو إلا النَضْرِيح بأَنَّ المعبود ذو قدم وأضراس » ولهوات 
E Gy‏ 


تَعْلَانِ من ذهب » وحفظ ذَلِك عَنْهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهخ » ولل الْعَوام ألقوه» ن 


اَن م 


هاه 


ھا وأا تجرى على ظواهرها » وتعتقد کا ورد لفظهًا » وأنَّهِ تَعَالَ يتَكَلّم يضَوْت كالرّعد » كصهيل اليل » 
وينقمون على أهل احق » لقّوهم : إن للّهتَعَالَ مَؤْضُوف بصمات الجلال... )١("‏ . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كما حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشَّردْمة القليلة هي هي 
على مدار التَّاريخ » فما وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلدا إلا جعلوا أهله شيعاً وأحزاباً » يلعنُ بعضهم 
عضا ویب مقي فا يكذ م ينها والا قل ل بر ما اناوت هله ار دة أ الإا 
مُذ وجدت » ألسنا في كلّ يوم نرجع القهقرى إلى الورى » فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعرّة » أصبحنا 
يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا تُحسد عليه ... لقد أنمكوا أهل العلم بالرَّدٌ على 


ترّهاتهم وخزعبلاتهم » بدلاً من أن تُوجّه جُهودهم لنصرة الإسلام والرّدٌ على كل من ب يكيد للإسلام من خارج 


7 
0 


أبناء الأمّة » ولكن أبى هؤلاء إلا أن يُوقفوا المسيرة » وهذا هو دَوْرُّهم المرسُوم لهم... ولا حول ولا قرّة إلا بالله 


العلي العظيم . 


ولأجل نصرة ما ي يعتقد مدعو السّلفيّة جيّشُوا جيوشهم . وجاءوا بقضّهم وود قضيضهم » ففتّشُوا» ونقبوا» 
وبحثوا في كل صعيد » فجمعوا كل ما يتعلق بمسالة الترول » من.رواياث صحيحة وتالفة وشاذة وباطلة :: 
لنصرة مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي 1779ه) العديد العديد من الرّوايات التي تُضحك التّكلى » مع 
زعمه بصحَّتها » - مع أن الكثير منها روايات وأحاديث تالفة » كا قال محقق الكتاب السّلفي !!! - » ومن تلك 
الرّوايات : " ... عَنْ آي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ » عن النيّ- صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» قَالَ : " إن الله يرل إلى 


الصّباء الذّنياء وله في کل سا زیی ١١‏ ادا تر إلى اء ادبا جل عل كرسي ف مد سَاعِدَيْه » فيقرل : من 


0 9 ەر 1 E‏ ما 001 e‏ ا ا 
ذا الذي يُقِرِض غَبْرَ عَدِيم ولا ظَلُوم » مَنْ ذَا الذي يَسْتَغفِرنٍ فَأعْفِرَ لَه » مَنْ ذا الذِي توب فقوب عله ودا 


گان عِنْدَ الصّبْح ارْتَقَعَ فَجَلّسَ على كُرْسِيّهِ ". رَوَاه ابن مَنْدَه » قَالَ : وله أضل مُرْسَلٌ . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-17٠١‏ . 
° 


رمقو م 


ا صل الله علي وَسَلَّم- » تال : " زل الله إلى سا الدنيا كل 
الي ا من سَاِلٍ تأعْطِيَة» > هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ فََغْفِرَ لَهُ " . حَدِيتٌ صَحِيحٌ رَوَاُ الَا 
000 


3 75 2 3 2 وه عمد 


وَعَنْ جَابر رَضِيَ الله عَنْهُ ن رَسُولَ الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - » قال : " إن الله ينْزِلُ كل لَبْكةِ إلى سء 


بے ته 


لو كاعر ون إق اكه Ca‏ بتواواء انار O‏ 


ا انق 95 ره - اع نت و و کک د 7 م 5 2 
وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ » عَنِ النبيّ - صَل الله عليه و - » قال : " إن الله د يد 


e 3‏ 0 2 
اليل الجر رل إلى سََاء الدنيا ثم بَسَطَ يده » َال : مَنْ يَسألَنِي فَأَعْطِيَهُ » حى يَطْلْمَ الْمَجْرُ " . حَدِيتْ حَسَنٌ 
رَوَاهُأَحمَدُ في مُسْئدِهِ وَرجَالَه يمه » وَرَوَاُ بو مُعَاوِية بلَفْظِ : " إن اله تعالى يمتح أَنْوَاب السّماء ثم بط إلى السّماء 


ف تزه ی ل ع 3 
الذنيا ثم يبط يده فقول : عبد يلي فَأَعْطِيَُ حى يَطْلُمَ الْفَجْرُ ". 


و ا وو 03 


وَعَنْ رِفَاعَةَ ا هني » قال : قَالَ رول الل صلی الله عَلَيِْ وم : لم : "ذا مَكَى ضف الَيْلٍ أو ثُلْتُْ ثلث اللَيْل 
» فقا 


َر الله إلى سء الذّنيا » قال : لا سال عَنْ باي غَبْرِي » مَنْ ذَا الذي يَسْتَغْفرُنٍ فأَغْفِرَ لَه ء مَنْ دا الذي يَدْعُونٍ 


EET oe 


شتيب له ٤‏ مَنْ دا الي : ل ادن . حَدِتْ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَْمَدٌ في مُسْنَده . وَعَنْ 


عا بن أي الَْاصٍ العقفي رَضِيَ الله عله عن اللي ٠‏ صل اله عله وَسَلّم + " ينز الله إلى سء الدنيا كل ليله » 
9 رأ ١‏ ا ی مام 7و E RE E r‏ ع e‏ 
يول : هَل مِنْ داع اجيب لَه » مَل مِنْ سال فأَعْطِيَة » هَل من مُسْتَغْفِرٍفأغْفِرَ لَه . وان داه حرج دات كَل 


ا رتو ئ 


ل رَوَاهُ الإِمَامُ أَحمَدُ 


وار وإ و لصوا ا ور ا ا 
السَّاعَةَ | الثانبة في جَنَةٍ عَذَنِ ي وهي مَسَكنةُ الْنِي كن لا کون ن مَعَهُ فيهًا إل الْأنبيَاءُ وَالشْهَدَاءُ الخد يعون 2 


وَفِيهَا مَا 1 ب ر أَحَدٌ و يخْطْرْ على فلب بسر ٿم يبط في آخر سَاعَةٍ من اليل ء يَقُولُ : الا من فاغفر ل آل 


8د يه 


3 € بک و 
ئل فأعطِيّة » ألا داع فَأسْتجِيب لَه " . روا عفان بن سحي الذَّارِمِيٌ 


ر 


5 


١ 


ب الى ی 


كس ل ل ا ال : قال 


سول الله صل ال علي وَسَلَّمَ : " يَلُ الله كل لم إلى اء الذّنيا جن َ يَبْقَى فلت اليل الجر ء هيول : 


0 4 - - 


ا E‏ آل ا خرن كل ال ع طنج ار عل فزع 


E‏ 1 5 أنه قاد و 


3 
ج 


8 


ا NE NE‏ 
السَابعَة إلى السّماء | u‏ فقول کل ين ذس » كل ين منتففر » كل ين كع »على إا طلم الجر ازتقم E‏ 
(0.. 


وقد دفعت أمثال هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلوٌ والنّعضّبٍ في مسألة الثرول » حتى وقعوا في النَّجسِيم 
البحت ... قال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي (58/م) في كتابه 
الطيّب : " مرهم العلل المعضلة في دقع الشبه والردٌ على المعتزلة : " ومتأرو الحتابلة غلوا في ذينهم غلوً فاحشاً 
» وتسقّهوا سفهاً عظياً » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً ؛ وجعلوا له من عباده أمثالاً 


كثيرة ؛ حتى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » أن القاضي أبا يعلى 


4 


الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فیا ورد من هذه الظّواهر في صفاته تعالى : ألزموني ما شتتم فاي ألتزمه إلا 


اللحية والعررة:!!! 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 7904-/191) . 
0۸ 


قال أئمّة بعض أهل الحق : وهذا كفرٌ قبي » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعالى » لا 
يقتدى به ولا يلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به ؛ بل هو شريك للمشركين في عبادة 
الأصنام ؛ فإنّه ما عبّد الله ولا عرفه » وإِلَّ) صوّر صن في نفسه » فتعالى الله عا يقول الملحدون والجاحدون علواً 
كبيراً " . ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » تعالى الله 
عن ذلك . ثم قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنّف كتاباً في الرّدٌ عليهم » ونقل 
عنهم نَم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها , وقال في كتابه : " دفع شبه التشبيه " : هؤلاء قد سوا 
هذا المذهب شيناً قبيحاً حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا 
عندهم من الإسلام خبر ولا يحدَّئُون » فإئََُّم يكابرون العقول , وكأئّهم يحدّئون الصّبيان والأطفال » قال : 
وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام !!! وفضحوا التابع والمتبوع " () . 

ومن المؤسف حمّاً أن يقوم القائمون على المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من 
كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشبه والردٌ على المعتزلة " » وهذه خيانة من خحياناتهم » حتى أَنَّي أجزم أنَّ 
من أهم الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي توافق هواهم وعقائدهم 
» ولكن هيهات › فإنَّ للحقٌّ رجال » يأبى الله تعالى إلا أن يسخَّرهم ويستخدمهم لكشف مخازي القوم وسقطهم 


وخياناتهم على مدى الزّمان ... 


وقال الإمام الماتريدي (۳۳۳ه) : " وَالله تَعَالَ لم يزل وَلَا يرال » بلا تغيّر وََا رَوّال » وَلَا الْتِقَال من حال إلى 
حال » ولا تحرّك ولا قَرَارء إِذْ هُوَ وصف احتلاف الْأَحْوّال» ومن تختلف الْأَحْوَال عَلَيْهِ فَهُوَ غير مفارق ها » 
ومن لا يُقَارق الْأَحْوَّال وهن أَحدّاث قيجب با الْوَضْف بالإحداث » وَفي َلك سُقوط الوحدانيّة ثم الْقدّم ثم 
جرى لتدبير الْمَيْر عَلَيِْ إِذْ حال من الْأَحْوّال لو گات لذاته لم يجز تغيّرها ما دَامَت دّاته » قبت بذلك ابر لتغيّر 


() انظر : السيف الصقيل في الردٌُ على ابن زفيل (ص ٠‏ 171-11) . 
°۹ 


الأخوال عله وله من خا ال حال ولك دل او الر مف المكان ؛ اد فد فت أن كاذ ولا مكان " 


.00 


فالإمام الماتريدي السلفي ينره الله تعالى عن كل ما من شأنه أن يودي إلى اختلاف الأحوال التي منها : 
التي والزّوال» والحركة والانتقال » لأتَّا تتعارض مع صفات الله التي لا يطاها تغيير ولا تبديل » لأن التي 
والتَّبدّل من علامات الحدث » والله تعالى زل أبديٌ لا يزول ولا يحول ... جل عن الشبيه والمثيل والنّد والكفء 


والنظير .. 


جع 


وقال الإمَامُ ابن حِبّانَ 5ه : " قال ابو حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ : صِفَاتٌ الله جل وَعَلَا لا تُكيّفْ , وَلا 


32 


تُقَاسُ إلى صِفَاتِ انلوقي » فک أن الله جل وَعَلَا متَكَلَّمٌ مِنْ غَيْرِ َة بََسْنَانٍ » وَهَوَاتِ وَلِسَانٍ » وَضّمَةٍ 


وه 


ل رفن سوه 2 ؟ شاچ 5 ض ومع - 
الوقن » جل ربا وَتعَالَ عَنْ مل هَذَا وَأَشْبَاهو» و1 جز اَن ن قاس كَلَامُهُ إلى كَلَامئًا » لأن كام المخَلوقِينَ لا 
يُوجَدُ إلا بالات » واف جل وَعَلَا َكَل کا شَاءَ با آل ء ذلك یرل بلا اة » ولا تحر » وا التِقَالٍ مِنْ مَكَانٍ 
إلى مَكَانٍِ » وَكَذَلِكَ السَّمْعْ وَالْبَصَرُ » فك 1 كز أن يُقَالَ : الله يُنْصِرٌ كَبَصَرئَا بالْأَشْفَارٍ وَاْحَدَقِ وَالْيَيَّاضٍِ » بل 
: عوط انوع يق وج قي بز ا ا وف "د الوم ريل نرف ترام و رم 
SS‏ 


EINE 0-6 


كيف روم » جل 


بلا آله » وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ كيف يَشَاءُ بلا الَو مِنْ عبر ن قاس نوله إلى رول الوقن » کا د 
ربا ودس مِنْ أنْ سه صِفَائة بِتَىْءٍ مِنْ صِفَاتٍ المخْلُوقِينَ " (0) . 


فابن حبّان يؤمن بالتزول » وأن نزوله تعالى ليس كنزول خلقة » فنزولنا لا يكون إلا بجسم ينتقل من 
مكان إلى مكان » ولا کان الله تعالی 9 لیس كتوم ور هو آلسَمِيعُ لير 4 [الشورى: ]١١‏ » فمن الغباوة أن يقاس 


() انظر : التَّوحيد (ص 23٠١5‏ . 
() انظر : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۳/ ۱۹۹) . 
oY.‏ 


5 


نزوله بنزولنا » فتزوله تعالى لا يكيّف » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل تعالی عن التّظير » والمثبل » 
E CPOE‏ 

وهذا أمر لا يُعجب من يدَّعون السَّلفيّة » فقد قال أئمّتهم وصدّحوا بان نزول الله تعالى نزول حقيقي من 
علو إلى سفل ... » قال إمامهم صدر الدين محمّد بن علاء الدّين عليّ بن محمّد ابن أبي العزّ الحنفي » الأذرعي 


الصالحي الدمشقي (55/ام) : " ...التصريح بنزوله د كَل َة إلى سء الذنيا » والثرول العفو عند جبيع لمم 0 
کون مِنْ علو إلى سمل "() . 


ومن المعلوم أن ابن أبي العز هذا قد شرح عقيدة الإمام الطّحاوي التي تلقتها الأمّة بالقبول » كا قال 


الإمام الشّبكي » ومع هذا فقد خالف الطّحاوي في عقيدته في العديد من المسائل » منها : 


(۱) أنه قال بالقدّم النّوعي للعالم » فقد قال : " أن نوع ا راوث هَل يُمْكِنٌ دَوَامُهَا في في المشتقبل وَانَاضِي أَمْ 
اا ا م ور م 
: قول مَنْ يَقُولُ ‏ لا يُمْكِنُ دوَامَا لا في ااي ولا ني الْمستفْبلٍ » كَقَوْلِ جَهُم بْنِ صَفْوَانَ واي امْدَيْلٍ الع 
70 29573 


الفقَهاءِ وَغَبْرِهِمْ . وَالثَالتُ 0 :يُمْكِنُ دَوَامُها في الَاضِي وَالستفبَل کا يفول فة اقرف زم 


وابن أبي العز هنا ينسب القول بالقِدّم النّوعي للعام إلى ئة الحديث » وهم من هذا الافتراء براء » وكيف 


کے 


وآنّی مم أن يخالفوا قول الله تعالی : هو الل اجر الهو لان 4 [الحديد : +1 وقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


فيها رواه البخاري : " كان الله ولم يكن شيء غيره " ؟!!! 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص5185) . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )1١9 /١(‏ . 
o۲۱‏ 


0 0 STS 


القران والس تك نيك قشر انشا تح ضريح الل "۰0 
(8) اال واو سان ا و م به بِصَوْتٍ يُسْمَعٌ " » وقال : " وَأَنّهُ يَْادِمْ بصَوْتٍ 
ل LS E‏ 


ENTE CSE EA OE E OG 


م 


ضلاء قله س وَرَاءَ فيه ِلَانَفْيُ وْجُودٍ الرّبّ وَنَفْيُ حَقِيقَيه " 20 . 
مع أنَّ هذا خالفتٌ لما انّفقت تفقت عليه كلمة الأمَّة ...وهو فيه متابعٌ لابن تيمية .. 


(5) أنه قال بإثبات الجهة لله تعالى » فقال : " وأا لظ الْهَةِ » قد يراد بو ما هُوَ مَوْجُودٌ ‏ وَقَد يُرَادُ بو ما 
عر د د لا ا ال ولوق ون ارد بالجهَةٍ َر عَدَعِيٌّ» وَهُوَ ما فو الَا » 
قلَيْسَ هْنَاكَ إلا الله وَحْدَهُ . قدا قي : أنه في جهة بهذا الإعتبار » كَهُوَ صَحِيحٌ ١‏ وَمَعْنَاه : أنه قوق الْعَامَ حَيْتُ 
اهت الْمُخْلُوقَاتٌ قَهُوَ فق الجميع» عَالٍ عَلَيْه " () . 

بين قال الطّحاوي في عقيدته : " وَتَعَالَ عَن ادود وَالَْايَاتِ » وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءٍ وَالْأَدَوَاتِ » لا ويه 


ا لجات الست كَسَائِر ادعات " . 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ ۱۸۸) . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۱/ )۲۱۸/۱(۰)۱۷٤‏ بالترتيب . 
© انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۱/ )١۳‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )557/1١(‏ . 
o۲‏ 


7 
ہے٥‏ ل مه او 


ا ا 00 
قَذْرِ" 0). 
(۷) أنه قال بالترول الحقيقي لله تعالى إلى السّماء الدّنيا » فقال : " الثاني عَسَرَ : التَضْرِيحٌ بنروله كَل لَبْلَةِ إلى 


سء الدّنيا» والتزول الْحْقُولُ عِنْدَ جبِيع الْأمَم إِنَّا يكُونُ مِنْ علو إلى سمل " )١(‏ . 

هناك :طاكات وأوابداق مرح اللاو ةف تحصن ها رال مقا ةا دن امال 

وقال السّيخ ابن عثيمين ٤۲١‏ : " وأجمع السّلف على ثبوت الثرول لله » فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " () . 

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " ... فهذا ليس عند الإنسان شك في آنه نزول حقيقي " () . 

وقال ال ابن عن ايا 1" :+ كدلك الأروك ]إل انياء الذّنيا جين قى كلك الكل الا عر تومن به 
على آنه نزول حقيقي ... " :) . 


قلت : والتّرول الحقيقي هو التّرول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إلى مكان آخر .. 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )۷٤‏ . 

() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )۳۸٤‏ . 

( انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد (ص08) . 

() انظر : شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص9١7)‏ . 


() انظر : منهاج أهل السّنّه والجماعة في العقيدة والعمل (ص5١1١)‏ . 
o‏ 


E‏ رار ار ماري واب ار 


ااب ا 


و و و عليه ك1 عنه . 


وتأويل ارول يقن هال عليه ظاعر ا :11 من يقؤلوة :فرك رجه أر برل ملك من اة 
إن ما برو فرش خط لل ؛ لأنَ اللي صل الله عَلَيْه وم 2 دي 0 ولد OEE‏ 
ليلة إلى السّماء الدّنيا » فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له " » فهل 


يسوغ أن يقول هذا القول مَلكٌ من الملائكة ؟ " () . 


وبحسب ما قاله هذا الرّجل » فإنَّ جمهور علاء الأمّة من نقلنا عنهم في هذا الكتاب أَتَّهم أوّلوا نزول الله 
تعالى » وم يجروه على ظاهر معناه » قد وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عم مواضعه » ومنهم : » مالك 
(079اه)ء محمّد بن حِبَّانَ الست (0<م) ؛ أبو بَكْر أَحْمَدٌ بن عل الرَّازي الحَتَفِنُ (١٠0هم) ٠‏ أبُو بَكْرِ محمد بن 
الطيّب بن محمّد بن جَعْمَرِ بن قاسم البَصْرِيٌ » ثم البَعْدَادِيٌ » ابن البَاقِلآنَِ 0ه ء بو عَبْدِ الله الحُسَيْنُ بن 
الحسَن بن محمّد بن حَلِيْم البْسَاري ( ۰م » ابن فُوْرَكَ الأَصْبَهَاِنَ ۰٠ھ‏ بُو محمد عَبْدٌ الوَمّابٍ بن عن بن 
نَضر بن أَْمَدَ بن حُسَيْن بن هَارُوْنَ ابْن أَمِيْرِ العَرَبٍ مَالِكِ بن طوق التَغْلينُ «41ه). أَبُو مَنْضُوْرٍ عبد القاهر 
الاي (415ه)» ابو عرو عَُانُ بن سعد بن عُهَانَ بن سَعِيْدِ بن عُمَرٌ الأَمَوِيٌ مَوْلاهُمُ » ادلي » الفرْطْى 
ء ثم اَي » المعروف ابن الصَّبْرَيّ (44هء أَبُو محمّد عَِنُ بن أَخَدَ بن سَعِيْدٍ بن حَزْم الظاهِرِي ١٥٤م‏ » أبُو 
کر أَحمَدُ بن الْحْسَيْنٍ بن علي بن مُوْسَى الحُسْرَؤْجرديٌ » البيهقي ٤5‏ »اين عبد ال ته أبو الْظَمَرٍ 
طَاهِرٌ بن محمّد الإسفرَايينيّ » (١۷٤ه)‏ » أبو إسحاق إبراهيم بن علي السيرازي ٤۷‏ ه) » أَبُو سَعْدٍ عَبدٌ الرّحمن بن 
ار بن 25 ا امول الشافعي (۷۸٤ھ)»‏ ا الَعَالي عبد الك ا لوين 0ه » البزدّوي (۹۳٤ه)‏ » 


() انظر : شرح لمعة الاعتقاد (9/ 55) . 
o‏ 


أبو حامد العَزَالي (0٠5ه)ء‏ أَبُو اين النّسَفِيَ المكحولي (04 ده » ابن رشد القَرْطِْي (١؟5هء‏ ابن العرّيّ المالكي 
(04ه» القاضِي عياض اليحصبي ٠٤‏ ه) ٠‏ ابو العبّاس أَحْمَدُ بن أبي الْحْسَنِ عل بن أَحمَدَ بن يْيَى بن حَازٍ بن 
عل بن رِفَاعَةَ الرَفَاعِيُ (۷۸ه) » أحمد بن حكد بن محمود بن سعيد القابسي (597ه)ء أَبُو القَرّج ابن الجوزي 
انين دده » عفان بن عبد الله القيسي القرشي » أبو عمرو » المعروف بالسّلالجي (514ه)ء ابن الأثثر 
(0ه)ء قَخْرٌ الدّين الرّازي (0ه) » أبو العبّاس أَحمَدُ بن عَمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاري القرطبيٌ 
(105ه) » سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السّلام (٠٠٠ه)‏ » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري » الخزرجي » شمس الدّين القرطبي (571ه) ء يحيى بن شرف التووي (175ه) » ابن منظور (11/اه) » 
ابن َمَاعَةَ لكان المي ٠ه‏ ء ابن جهبل الكلابي اللي (7+اه)» الُْسَيْن بن محمد بن عبد الله الطَيبيّ 
(۳٤۷ه)‏ » عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني أَبُو السّعادات عفيف الدَّين (738ه) ء محمّد بن يوسف الكرماني 
۷۸ه) » إبراهيم بن موسى بن حكد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشَّاطبِي (١۷۹ه)‏ » عبد الرّحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (45/ه) » سراج الدّين أبو حفص عمر ابن الملقن (04ه) » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي (851ه) » بدر الدّين العيني (650ه) » أبو عبد الله السنوسي هو محمّد بن يوسف بن عمر بن 
شعيب السَّنوسِي (855ه) » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (١91ه)ء‏ أحمد بن محمّد بن أبى بكر 
بن عبد الملك القسطلاني (۳ه) » عبد الومّاب بن أحمد الشعراق (۹۷۳ه) » ابن حجر الهيتمي (9177ه) » محمد 
بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشافعي (۹۷۷ه) » علي بن سلطان محمّد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري 
(5٠٠ه)‏ » عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي (١١1ه)‏ » مرعي بن 
يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (*١1ه)‏ » عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد 
الباقي بن إبراهيم البعلي (١۷٠٠ه)‏ » محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (11717ه) » محمّد بن عبد الهادي 
التتوي أبو الحسن » نور الدّين السّندي (118ه)ء محمّد بن أحمد بن سال السّفاريني الحنبلي (۱۱۸۸ه) » محمد بن 


عا بن ال الاق اله تهر قفي 0د عكد ن غل ون كذ ين :فيد الله الشوكاق ال 


oo 


(50١1ه)ء‏ سليم بن أبي فراج بن سليم بن أبي فراج البشري » شيخ الجامع الأزهر (15ه) » محمّد الحضر بن 
سيّد عبد الله بن أحمد الجكنى الشنقيطى (:15ه) » محمّد عبد العظيم الززقاني 170ه) » محمّد بن زاهد 
الكوثري (۱۳۷۱ه) » عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام الدّين الرحماني 


المباركفوري (515١ه)‏ » وغيرهم كثير ... 


فهل بعد كلام هؤلاء الفحول الأساطين من علماء الأمّة الربانيّين كلام ؟!! فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضالون 
محرّفون للكلم عن موضعه - كما يزعم مدعو السَّلفِيّة - فمن بقي بعدهم من علاء الأمّة الذين يعوّل على 
كلامهم ؟!! . لما کو کیک کی4 [القلم :215 ط نک کو4 [يونس :  ]۳‏ أ لطن مين 4 [الصافات : ]٠١١‏ 


لوأ يكيكر إن ُتر صَدِةنَ4 [الصافات : 1107 » ولذا فإنَّ الواجب على علاء الأمّة أن يوقفوا هؤلاء وأمثاهم عند 
حدّهم » فقد بغوا وطغوا وتطاولوا على علماء الأمَّة بجهلهم وأموالهم وكذا بالكتب المزوّقة التي تُورّع بالملايين 
فتهدى ولا تُباع في ختلف الأصقاع !!! . ... فالواجب أن تجتمع الكلمة على التحذير منهم » بكشف مخازيهم 
وضلالاتمم » وعيوبهم » وإفلاسهم العلمي » فقد استغلُوا غفلة الاس وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم 
وُحزعبلاتهم التي أحمدها علاء الأمّة في القرن النَّامِن الهجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوى على 
الحراك حتى القرن الثاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من 
الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد ... 

وقال إمامهم عبد الرّحمن السعدي ۱۳۷٣‏ ه) : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » ولا 
يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التّحريفات الباطلة » مثل قوهم : معنى التزول : نزول أمره أو رحمته أو 


لف حكن ا الباظل "00 


() انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (ص١١)‏ . 
ak‏ 


فهل تأويل الإمام مالك (174ه) لنزول الله تعالى بنزول أمره من أبطل الباطل ؟!!! وهل من نقلنا عنهم 
تأويل النزول زول آم أو غيزة من التأويلات المرزاغية جادل الله تحال وعظهته وتز هة عن :مشابية المؤادتك 
في كتابنا " إرْشَادُ المُحُوْلٍ إلى ما َالَهُ أَسَاطِيْنُ العم ف ريه ا ا ول " ... من أبطل الباطل ؟!!! 
لقد استهوى سلطان المخالفة هؤلاء » وسيطر على كيانهم حتى جعلوا - وعلى الدَّوام - أقوالهم وأقوال علمائهم 


هي الصّواب الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع الأمّة خطأ لا يحتمل الصّواب ... 


وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعالى نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله » 
لا يُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوٌه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبين إليه بطاعته 
» ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السّلف في الترول والدّنو » فكن على علم بذلك " ( 
) » ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... فما قالوه ... مغالطة كبيرة » لألّه لا بد من الاحتكام للغة العربيّة في معرفة معاني 
الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث التَبِويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس لغة معنى من المعاني 
كالذي قالوا » فإنَّ قولهم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب » إلا إذا قلنا بتفويض الكيّف والمعنى » وهم 
يأبون علينا ... بل يقولون بان التّفويض من شر أقوال آهل البدع والإلحاد » كا قال ابن تيمية في " درء 
التعارض " : " فتبيّن أن قول آهل التفويض الذين يزغعمون أئهم متبعون للسّنّة والسّلف : من شد أقوال آهل 


البدع والإلحاد !!! " (0) » والعياذ بالله تعالى ... 


NASE‏ وس قزل >" وكذلك دروم وص ونه تقوو يلين Bl‏ والدزرة الذي 
يقصده الألباني ومن معه من مدعي السّلفيّة : هو دنو الله تعالى من كد صل الله عليه وَسَلّمَ » وهم بذلك 
يفشرون الدنو والتدلي الواردين في سورة " النّجم "» وهم به خالفون لجمهور أهل العلم ... قال الإمام الطّبري 


() انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها )١٠١8/5(‏ . 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل )٠٠٠ /١(‏ . 
o¥‏ 


١ه‏ : " الول في تأويل قَوْلِهِ تعال : ثم دنا دل * 366 کاب وسین ر ی4 [النجم ۹-۸]: يَقولٌ تَعَال ذكرهُ : 


ثم دنا جاريل مِنْ محمّد صَل الله عليه وَسَلم فتَدَ دل لَه » وَهَذَا مِنَ اور الَذِي مَعَْاه القَدِيمُ » e‏ 


سو ے 


E‏ : د 4 [النجم :1۸ إذ كان ادنو شل على الل ل وَالتَدَلُ عل الدنیٰ کا يقال 


عنس ع.ر ر ر ر 
عه وك 


ی ما وا نَ الْإِسَاءَةَ ه هى اله : وَالسَّتْمُ هو 


الإصاءة » وتخو زي كلا a‏ .. ثمّ ذكر من القائلين بذلك 0 


والرّبيع ")( 

وقال الإمام البغوري ەه : قَوْلَهُ عر وجل : ثم 2 ونا كيدل * * کن قاب وسن ا أو اَن 4 [النجم 57 -4][« 
اتَلَفُوا في مَعْنَاهُ . 

sS‏ ا ا 


عقون يون أ لو اداه 4ر2 ان لبعز إن لانو عن اشح فخ درق ٠»‏ قَالَ : قَلْتُ 


کا س EDIT‏ ا ا 
لعائشة ن قله : « م دا قتَدَل* فَكان قاب فَرْسينِ أو ر د4 [النجم : ۹-۸] ؟ قَالَتْ : ذَلِكَ جبریل کان يَأتِبهِ في 
صُورَةٍ الرَجل وَإنّهُ أنه هلوا ETR‏ :دالا 


5 
ءَ ولعي 3o‏ له 


3 خبرتا عبد الواح بن أَحْمَدَ ايحي أن أ مد بن عَيْدِ الله التعِيوِي آنا محمد بن يُوسْفَ تتا محمد بن إسماعيل 

نا طلق بن تام شا اة مَن اليا قال : الت اَن قول : © مَك قاب وسین أو ادق 4 [النجم : 4] » قَالَ 

برا عبد اله يعني اب مَسْعُودٍ أن محمد صل اله عليه وَسَا ويل لقب الوا 
E E TE‏ 


وَسَلَّمَ فَكَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى » بل أَدْنَى » وَبه قَالَ ابن عباس » والحسن » وقتادة (114ه) . 


() انظر : تفسير الطَّري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (؟5/ .)١4-١‏ 
4 


2 
وَرََا 2 ودږ 


ا الدَنَوُ " ١‏ ) . وعليه : فابن 


< as 


وقبل : في الكلام تَقَدِيم وَتَأَخِيرٌ › تَقَدِيرة : ثم 0 
عباس » والحسن البصري » وقتادة » والرّبيع قالوا : إل مسألة الَّدلِ مرتبطة بأمين الوحي جبريل عليه 
اتلام » وليس الأمر كا يعتقد مدعو السّلفيّة : أن اتدل هو الله تعالى » ... والذي ذكرناه هو قول جمهور 


المفسّرين ( ) .. 


وقد انتهى مهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق على المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما بين الي 
والميّت » وفي ذلك قال الإمام ابن تيمية : " ... لأنَّ الح القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرّك إذا شاء » ويهبط ويرتفع 
إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأنَّ أمارة ما بين الحي والميّت النَّحرّك » كل حي متحرّك لا 


محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " () . 


وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إن الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعمى 
البصر والبصيرة » تماماً كما فعل الشّيخ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة اللي والعقليّة على سكون الأرض 
وحركة الكواكب والنجوم " » وما ألّف هذا الكتاب المتهالك إلا لنصرة باطل مذهبه » بالغ والتّدلِيس 


والكذب والخيانة والتلاعب بعقول ا حال والعميان» فسبحان مقلَّبٍ القلوب » ومقسّم العقول .. 


eS‏ بال ھا جَايِدَةٌ وهی تم مر اسحا 
َه حَيَي يما عك 4 [النمل : ۸۸] . قال الإمام الشعراوي : " فليس غريباً الآن أن 
بسكي ام الك E‏ 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 0707-170١‏ . 
() للاستزادة في هذه المسألة انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١45‏ » زاد المسير في علم التفسير (4/ )۱۸١‏ » غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (7/ 275١١‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ )۳۲١‏ », البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 20١ /٥(‏ ) . 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ ٠)١١‏ (۲/ ۷۲) » شرح العقيدة الأصفهانية (ص79) . 
°۹ 


كا لو أك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكما » فأنت لا تدرك حركة صاحبك لأنّك تتحرّك بنفس 
ع 
وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السّحاب » فالسّحابٍ لا يمر بحركة ذاتيّة فيه . إا يمر بدفع الرّياح » كذلك 


الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة | بحركة الأرض كلها » وهذا دليل واضح على حركة الأرض ... " )١‏ . 


فالنّاظر في ما قاله ابن تيمية يجد غلوًاً فادحاً » حيث خالف عموم الأمّة » وقد دفع هذا الغلو تلميذه الإمام 


الذهبي لتوجيه رسالة له » اشغهرت باسم + " الإّسَالة الذّهييّة "» نصح فيها شيخه ابن تيمية للحدول عن غي 
وضلاله » ونص الرّسالة هو : " الحمد لله على ذلتي » يا رب ارحمنى وأقلنى عثرتي » واحفظ عل إيهاني » واحزناه 
على قل حزني » واأسفاه على السّنّه وذهاب أهلها » واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء » واحزناه 


على فقد أناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوی وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 


طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس ء وتَبَالمن شغله عيوب الاس عن عيبه » إلى كم ترى القذاة في عين 
أخيك وتنسى الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نه نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » وتتبع عورات النّاس 
مع علمك بنهي الرّسول صل الله عََيِْ وَسَاً . ّم : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فإئَّهم قد أفضوا إلى ما قدموا "( 


26 “يل أغرف ألك” تقول لي لتنصرٌّ نفسك : إلا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما 


ااه فيو لله عازه ما دودو كياة ‏ بال و اشع فو ااه I‏ وجيار قينا 


9 


كثيراً ما لا يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (.. 


() انظر : تفسير الشعراوي » الخواطر /١0(‏ /4071) . 
() أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (۳/ ٩٩‏ برقم 1991) . 
() أخرجه مالك في الموطأ» (۱/ 7554 برقم 07) » وغيره . 

of. 


يا رجل » بالله عليك كف عنًا » إن يحجاحٌ عليم اللسان لا تقر ولا تنام » إيّاكم والأغلوطات في الدَّين» 


كره نبيّك صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ المسائل وعابها ونبى عن كثرة السّؤال » وقال : " إِنَّ أخوف ما أخاف على أمّتي 
كل شافق غلبم اللساق "03 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات اليونسية 
والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » فإلى كم تنبش دقائق 
الكفريّات الفلسفيّة بعقولنا » يا رجل قد بلعتَ سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة استعمال السّموم 
يُدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر » وخشية بتذكّر » وصمت بتفكر » 
واهاً لمجلس يُذكرٌ فيه الأبرار » فعند ذكر الصّالحين تنزل الرّحمة » لا عند ذكر الصّالحين يُذكرون بالازدراء 
واللعنة » كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما » بالله خلُونا من ذكر بدعة الخميس وأكل 
الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الصّلال » قد صارت هي محض الستة وأساس التوحيد » 
ومن لم يعرفها فهو كافر أو حار » ومن لم يكمّر فهو أكفر من فرعون . وتعد التصارى مثلنا » والله في القلوب 
شكرك إن سَلِمَ لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتبعك فَإنَّه مُعرَّضُ للزّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدَّين باطولاً 
شهوانياً » لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ 
مربوط خفيف العقل » أو عامي كذّاب بليد الذهن » أو غريب واجم قوي المكر» أو ناشف صالح عديم الفهم » 


فإن لم تصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 


() أخرجه أحمد في المسند » (۱/ 589 برقم 514 )١‏ 2 وغيره . 
o۳۱‏ 


يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها وتزدري 
الأبرار» إلى كم تعظّمها وتصغر العباد » إلى متى الها وتمقت الزُهّاد » إلى متى تمدح كلامك بكيفيّة لا تمدح بها 
والله أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك !!! بل في كلّ وقت تعر عليها بالتضعيف 


والإهدار !!! أو بالتأويل والإنكار ( ) . 


7 


أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب ٠‏ أمّا أنت في عشر السّبعين وقد قرب الرّحيل . بلى 
والله ما أذكر أنّك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت » فا أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظي » بل 
لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنتتصر حتى أقول لك : والبنّة 


شك 


فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك . وأعداؤك والله 


فيهم صُلحاء وعقلاء وفضلاء » كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر . 


قد رضيت منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرا : " فرحم الله امرءاً أهدى إليّ عيوبي " (0). فاي 
كثير العيوب غزير الذنوب » الويل لي إن أنا لا أتوب » ووافضيحتي من علام الغيوب » ودوائي عفو الله 
ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصلّ الله على سيّدنا محمّد خاتم السيین » وعلى آله 


وصحبه أجمعين " ”) . 


والرّسالة ثابتة لا محال للطّعن فيهاء وذلك ل : 


() من المعلوم أنَّ ابن تيمية وكذا ابن القيم ومعهم الألباني ردُوا وانتقدوا أكثر من خمسين حديثاً في الصحيحين ... وقد أثبثٌ ذلك في كتابي : " 

إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة " .. 

() أخرجه من كلام عمر بن الخطًاب : الدارمي (507/1 برقم 30/0) . 

() انظر : السيف الصقيل في الرد على رد ابن زفيل (ص‌۲۱۹-۲۱۷) . 
مه 


١-آن‏ الإمام الذهيي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين + وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة + بل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله عنه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأَنا لا أعتقد فيه عصمَة » بل أنا الف لَه في مسائل أَضصْلِيّة وفرعيّة !!! ... " ( 


.) 


e مزه عرش‎ OES Oo LESTE ANI 
هيي ي جن .ابن من‎ 


؛.. فالله تعالى يساحه ويرضى غنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويترك "() . 


وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا على كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الجلال والإعظام » حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
بدليل ّنا لم نرَ عالماً منهم تجاسر على تخطئة ابن تيمية » الهم إلا الألباني - فيا اطّلعت - وقد ناقشه وخالفه على 
التتحياء» بل المبعين E‏ مسآلة فداه الثاز:ذكر آن A E‏ اا انان 


مع أنه لا مجال فيها للاجتهاد ... 


فلا مجال البنّةَ لاعتقاد عدم صحّة نسبة الرّسالة للإمام الذَّهبِي » لأنَّ الدّين النّصيحة » والإنسان أي كان لا 
يستغني عن التصيحة » والرّسالة برمّتها ما خرجت إلا غرج النصيحة » وقد وصف الإمام الذَّهبِي أتباع ابن 
تيمية في التصيحة بقوله : " يا خيبة من اتبعك » فإنَّهِ معرّض للرزّندقة والانحلال » لاسا إذا كان قليل العلم 
والدين باطولياً شهوانيًاً . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وي الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم 
أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل » أو عامّي کاب بليد الذّهن أو غريب واجم » قوي المكر أو ناشف 
صالح عديم الفهم » فإن لم تصدقني ففتّشهم وزنهم بالعدل ... كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة 
() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١1/5 /١(‏ . 


() انظر : تذكرة الحفاظ (55/ )١97‏ . 
orf‏ 


وعور وبقر " . ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذّهبِي أتباع ابن تيمية من يعون السّلفيَّ » وهذا مدعاة لأن 
يراجعوا أنفسهم » فقد وصف أتباعه بان منهم القعيد والمربوط وخفيف العقل » وبليد الذهن وقوي المكر » كا 
أنَّ أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور . وني هذا إشارة إلى أنَّ فكرهم فيه جهل وكذب . وكم نتمنَّى أن 
تكون نصيحة الإمام الذّهبِي لشيخه ابن تيمية مدعاة لدعي السّلفيّة في زماننا كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » 
خاصّة وام ما تركوا عالاً من غير طريقتهم إل وصموه بالكفر والتّفاق والتّعطيل والتجهم والتفينيق 
والتضليل .. 


أن الإمام الذّهبي انتقد ابن تيمية غير مرّة » من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول . واعتصمت مع ذلك بالكتاب والستة وأصول 
السّلف » ولمّقت بين العقل والتقل » فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقربها » وقد رأيت ما آل 
آمره إليه من الحط عليه والمتجر والتضليل والتّكفين والتكذيب بى ويباطل ٠‏ فقد كان قبل أن يذخل فى هذه 
الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محيّاه سيا السّلف » ثمّ صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند خلائق من النّاس » 
ودجالاً أفاكاً كافراً عند أعدائة + وميعدعاً فاضلا عقا بارعا عدد:طواتك من عقلاء الفضلاء “وحامل راية 
الإسلام وحامي حوزة الدّين ومحيى السّنَّ عند عوام أصحابه " )١‏ . 

فالذّهبِي ذمَّ ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذَّمّ منه ينسف مدحه له في " تذكرة الحفّاظ " حين 
قال : فا رأيت مثله " () . 

وقال الإمام الذهبي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع عل ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » مع 
2 7 ع 2 5 5 7 4 500 اک ي 355 314 
الزهد في الماكل والملبس والنساء » ومع القيام في الحق والجهاد بكل بمكن » وقد تعبت في وزنه وفتشته حتى 
(6 انط بعل العد رمي )1 


() انظر : تذكرة الحفاظ (55/ )١97‏ . 
or‏ 


مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين آهل مصر والشَّام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذّبوه وکفروه 
إلا الكبر والعجب » وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف وبال الدّعاوي وعبة 
الطوزيء ال الل شكال الجتاضةه فام عل نالخ و ازن سه وله اقلم رل ارهد سف با 
يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه » وما 


دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر » وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون » فلا تكن في ريب من ذلك " () . 


'-أثبت رسالة الإمام الذّهبِي لشيخه ابن تيمية الإمام شمس الدين محمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي 
(ه)ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذّهبِي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته لمزيد 


0 
TE 


a EAs SONE EE AEN 
إلى شيخه ورفيقه أبي العبّاس ابن تيمية الحرّاني ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصرّفاته » وهي رسالة مفيدة في‎ 
تبيان عقيدة الذهبي وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بأنَّا مزوّرة » ولا عبرة‎ 


نذلك 1" : 


وذكر الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف تُسخ الرّسالة » وأا موجودة في : دار الكتب المصريّة بخط تقي 
الدين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقٌ سنة (401 ه) رقم (18859)» وني : دار الكتب الظّاهريّة برقم (140) 
أ.ه وقد نقلتها من كتاب : " السّيف الصّقيل في الرَّدّ على ابن زفيل " للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي 


ال 


() انظر : زغل العلم (ص۳۸) . 
() انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۷۷) . 


() انظر : الذّهبِي ومنهجه في تابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 
همه 


وبعد هذه الإطلالة الشسّريعة على بعض من عقائد من أجروا النزول على ظاهر معناه ... نعود ثانية إلى 


أقوال فحول الأمّة وأساطينها المنزّهين لله تعالى عن الحركة والانتقال ... فنقول : 


قال الإمَامُ » العَلاَمَةُ » المي » المُجْتهِدٌ » عَلَمُ العِرَاقٍ » أو بكر أَحْمَدُ بن عل الرّازي » البَفِىُ » صَاحِبُ 
التَضَانيفٍِ (۳۷۰ : " وأمًا الخبر بنزول الباري إلى السّماء الْذنا +:فذيلك أمره وفضله و رحمته » لا نقول : 


وحركته ... " (00). 


وقال الإمَامٌ» العَلاَمَةُ » أوْحَدُ الَكَلين » مُقَدّم الأصُوْلِيين » القَاضِي » ابو بكر محمّد بن الطيّب بن عمد 
بن جَعْمَرِ بن قاسم البَضْرِيٌ » ثم البَعْدَادِي » ابْنُ البَاقِلآي » صَاحِبُ التَصَانيّف » المضروب به ادل مهمو وَدَكَابِه 
ا ل ل 
ذلك : 


8ے 


نه تعالى متقدّس عن الاختصاص بالجهات » والاتّصاف بصفات المحدثات » وكذلك لا يُوصف 


بالتّحوّل » والانتقال » ولا القيام » ولا القعود ؛ لقوله تعالى : ( ایس كدوم ی وکر سيم َير [الشورى: ]١١‏ 
#وقوله: و3 وك ا ككغ 521 4 د:٤‏ 1 ولان هذه الصفات تدل عل القدوث + والله تحال يتقدسن 
عن ذلك "() . 
فالله تعالى متعالٍ عن المكان » فهو تعالى غيرُ متمكن في مكان » ولا متحيّر إلى جهة » لاله سبحانه وتعالى 
re 98 3 5 3‏ لاه 0 ك 8 9 
ليس بجوهر يتحيز » فهو يتقدس عن الحيز » إذ التحيز خاص بالجواهر » وكل متحيز فهو مختص بحيزه » ولا 
يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرٌكاً عنه » والحركة والشّكون حادثان وهما من أعراض الحوادث » وما لا 


يخلو عن الحوادث فهو حادث » والله تعالى القديم يتعالى عن ذلك ويتنزّه » سبحانه وتعالى عن يصفون ... 


() انظر : شرح بدء الأمالي (ص5 23١‏ . 


() انظر : الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص )5١- 5٠‏ . 
o1‏ 


وقال الإمام » العَلاَمَةُ » رَييْس الُْحَدَيِينَ وَالَْكَلَئنَ ا وَرَاء التهر ء أَبُو عبد الله اسن , بو لسن بن ا 
وعف كار a‏ اكه شوو كز انبعت لمرو شويع لع ان 
الهن » الْنَاظِرِ » طَوِيْلَ البَاع في الدب وَالبيَّان (00+ هى : " وأمًا البراءة من التشبيه بإثبات أنه - تعالى - ليس 
بجوهر ولا عَرَض » فلن قوماً زاغوا عن الحنٌّ فوصفوا البارىء جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين » فمنهم من 
تيوس لوالا ار رميو وان لج ري را لير 
> وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك . فإذا أثبت المثبت آنه « لیس كيو ن2 وخر 
لتحي اليد 4 [الشورى: 411١‏ وجماع ذلك أنَّهِ ليس بجوهر ولا عَرَض » فقد انتفى التّشبيه » لأنّه لو كان جوهراً 
أو عَرَضاً لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض » ولأنَّهِ إذا لم يكن جوهراً ولا عَرَضاً لم يجز عليه ما 
يجوز على الجواهر من حين أَنَّا جواهر كالتآلف والتجسم » وشغل الأمكنة » والحركة والشّكون » ولا ما يجوز 
على الأعراض من حيث أنَّا أعراض كالحدوث وعدم البقاء " )٠(‏ . 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسكون » إذ 
كلّ جسم لا ينفكُ عن الحركة والشّكون والاجتاع والافتراق » وهي أعراض ملازمة للأجسام » ولا تقوم إلا 
با وق خاد غ ها و تفا وما فك عن الوادت فيو ادت وا تفال وجب اجرد داتفا 
يجوز أن يكون جس) أو عَرَضاً » فلو كان جساً أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبالحاجة للمكان يصبح 
الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات 
E OE SORE E‏ امبو ااي EEG A‏ 


ا 
وقال الإِمَامُ » العَلامَة » الصّالح ٠‏ سَيْح الَْكَلّمئْن ١‏ أَبُو بكر محمّد بنُ الحَسَن بن فُوْرَكَ الأَصْبَهَانَ › 


52000 5 هي 5 ا ل 7 ف ا 
الأَصُوْيَ » الأَوِيْبٌ » النَّحْويٌ » الوَاعِظٌ » صاحب التََّانِيْفَ الكَثِيْرَة 0:ه) : " ... وقوله : اهو الائ أل 


() انظر : المنهاج في شعب الإيوان (1/ 185) . 
oY‏ 


اة في فوب الْمؤمي4 [الفتح : ]٤‏ » يكشف أَيْضاً على أنه َيْسَ كل نول وإنزال نقل وتحويل » بل ذلك لفظ 
N ENE E‏ 
» وَإِذا كَانَ اللّفْظ مء مُشْئَرك الَعْنى وجب التَرْتِيب وَإِصَافة مَا ليق في الذكور والمضاف إِلَيْهِ على حسب ما ليق به » 
ألا ترى أله إذا أضيف إلى السَّكيئّة لم يكن حَرَكة ولا نقلة » وَإذا أضيف إلى الْكَلَام لم يكن أَيْضاً تَفْرِيْ مَكَان 
وار E‏ ازروف رتسل يناري 

مولا على بعض هَذِه المعَاني الي لا تقض لَه ما لا ليق بنعته من إِيجَاب حدث يحدث في ذّاته » وتغيير يلْحقَةٌ » 


0 


أو نقص تمثيلاً أو تحديدا » وَهْوَ أن يكون على أحد وجوه من الْمحَاني . 

ما أن يُرَاد به : إقباله على أهل الأَرْض بالرَحَة والاستعطاف بالتّذكير والتَّبيه الَّذِي يلقى في قُلُوب أهل 
ا بر مهم من أسعده بتوفيقه لطاعته حَتََى يزعجهم إلى ا لحد والانكماش في اة والإنابة والإقبال على الطّاعَة . 
وَوجدئًا الله عزَّ وجل قد خصّ بالمدح المستغفرين بالأسحار » وَفَالَ في وَصفهم أَيْضاً : «126 فيك يَنَ أل ما 
حون * وبا لحار هر عفرو 4 [الذاريات : ۱۸-۱۷] » وَقَالَ تَعَالَ  :‏ وَالْمَسْتمفيت بِالْأَسْحَارِ 4 [آل عمران : ۱۷] . 
فحتمل أن يكون ذَلِكِ هُوَ اراد به وهو الإخبار عا يظهر من ألطافه ومعونته وتأييده لأهل ولايّته في مثل هذا 
اوقت » بالرّواجر التي يقيمها في تُفُوسهم » والمواعظ التي تنبّههم بقوّة غيب والترهيب . 

رجتمل أن يكون ذلك فعلاً يظهره بِأمْره فيضاف إِلَيْهِ » کا يُقَال : ضرب الْأَمِير الل » ونادى الْأَمِير في 
الْبَلّد ايوم » وإنَّا أمر بذلك فيضاف إِلَيْهِ على معنى أله عن أمره ظهر » وبأمره حصل » وَإذا كان ذلك محُتملاً في 
الم يُنكر أن يكون لله عر وجل مَلائِكة يأمُرهُم بالترول إلى السّماء الذّنيا ذا التّداء وَالدّعَاء » فيضاف ذلك 
إلى الله عر وجل على الْوَجْه الذي يقال : ضرب الْأَمِير اللصّ » ونادى في الْبلّاد 


وداه 


قد روى لنا بعض آهل التَقْل هَدَا احبر عن اللي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ با يويد هذا الاب » وَهُوَ بصم 
لاء من " ينزل " وذكر أنَّه قد ضَبطه عَمَّن سَمعه عَنهُ من الثّقّات الضَّابطين . وَإذا كان ذلك عَنْفُوظَاً مضبوطاً 
کا قال » فوجهه ظاهر » وَلما ذَكرْئاُ يما مله من التّأويل مؤيّد شاهد » تمل أَيْضاً أن يكون على معنى اَم 
يَقُولُونَ : مازلنا في خير حَتَّى نزل بنَا نو فان » على معنى نژول حكمهم وَأمرهمْ » قيكون تَقدِير التأويل ما قلت 


oA 


فيه من الْإخبّار ًا يَفْعَله الله تَعَالَ في كل لَيْلّة من أفعاله الي هيّ ترغيب لأهل الخيْر في لير » وَزِيَادَة في 
الدَّوَاعِي إلى الطَاعَة والاستعطاف لأهل الْعَطف » مَعَ أله إذا لم يحل ما أطلق عَلَيْهِ من هذا الْوَضْف من أن يكون 
عا يزم الذَّات لأجل فعل أو يكون ًا يجب لأجل إفعال » وَيَطل أن يكون ذَلِكِ بم يزم الذّات » وَجب أن 


يكون ذلك يمآ يُوصف به من أجل فعل عله . 


وقد روي لنا عن الْأَوْرَاعِيَ 157ه رَحمَه الله أله سْيِلَ عن هذا ا لبر » قَمَالَ : يفعل ما يَشَاء » وَهَذَا إِشَارَة 


ا لف ا 


وَرُوِيَ عَن مالك بن أنس (175ه) آله قَالَ في هدا ا خر : ينزل أمره في كل مَمْء » وأمًا هر جل ذكره فَهُوَ 
57 كع ره 


2 ا 


قان قال قائل : ذا حملتم ما رُوِيَ من الترول في اتر على مَا ذكرْتُمْ فعلام تحملون قَوْله : # قاق اله 
بيهر شت اراد 4 [النحل : ]۲١‏ » وقوله سُبْحَائَه : ل وجا ك4 [الفجر: 7١‏ ] » وَقّوله : 8 هَل مَنْ ترون إل أن 
تک ا اکت یر ۰ کر کار ر مد اوو زر که نی ی 


e ع‎ 


هم تأولوا قَوله عر وجل : فَأَنَ أ يهم قت اوعد 4[الحل : ]۲١‏ » أن مَعَْاهُ : الاستعصال في اللاك 
وَالدّمان رسال لداب ا يفول الثاس + آي الشلطاق يلد كا قله طهر ا ليطن اى استاصلة» ول 


A TOU 


1 


يُرِيدُونَ حضوره الد بِنَفسِهِ » وَلَا شُهُوده » بل يُرِيدُونَ الاك والتّدمير . وَقَالَ تعضهم ا 
فعل من جهّته في الْبُنيان سا إتياناء وله أن يسم اا يصف تفسه من ذَلِك ب أرَا 


7 
2 م يني ر ص 0 . 9 


قوله تَعَال : وجا ك [الفجر : 77]» فمنهمٌ من قال : إن مَعْنَاهَ : جَاءَ رَبك بال ملك صفاء وَزعم أن 
الْوَاو هْنَا بمَعْنى الْبَاء . وَمِنْهُم من قَالَ : وجا ك4 [الفجر : ]۲١‏ » أمر رَبك وَحكمه » رید أمر الْقَيَامَة وَمَا 


و 


3 


مص به ذلك الْوَفْت » من أمره الْمُخْصُوصء وحكمه الَّذِي لا يقع الشّركٌة فيه با ِالدَعَاءٍ والتداء . 


o۹ 


وقد نا فیا قبل أنه لا تدافع ب بين أهل اللّكَة في قوم : ضرب الْأَمِيدُ اللصّ » ونادى الْأَمِيرُ في الد بكذّاء 
وإنّا يراد بذلك : أن ذَلِك الْفِعْل وَقع بأمره وَعَن حكمه » فيُضاف الْفِعْل إِلَيْهِباللَفْظٍ الذي يُضَاف إلى من فعله 
وتولاه » وَنَظِير ذلك فَوْله عزّ وجل في قصّة قوم لوط : ولد رودو عن صَيْفِو مشا بيَمْمَ ذو عدن وئر 
[القمر :۳۷ ] » وان الطّْمس للأعين من اْكائكّة بأمْر الله عر وجل » وَإِذا گان مثله مُتَعَارَف في اللّكّة » ولا ورد 
ا ال ا ا ف ري 
€ [الفجر : ۲۲] . وأا قله سبْحَائَةُ : « هل يَطلرونَ إل أن يا اا ل فى طكل من أَلّمَمَاوِ © [البقرة : 17٠١‏ » فقد 
قال بعض أغل التَمْيير ؛ إن مَعْنَاُ :هل ينظرون إلا أن as‏ من العام » وَهَدَا سَائِغ في 
AE ASE A‏ ابل كف es‏ 
وَدخل السَلْطَان بلد كَذَا ذا نفذ فيه أمرّه وَحكمه "() . 

فالإمام ای فور ذكن مغا و عاي لارو ادل انلتق كل بزل وإنوال تقل وخويل به 


المعنى الذي يتناسب مع جلال الله وتنزيهه سبحانه هو : إقباله على أهل الأَرْض بالرَحَة والاستعطاف 3 


“A 


5 


والنبيه الَّذِي يلقى في فُلُوب أهل البْر ِنْهُم من أسعده بتوفيقه لطاعته حى يدفعهم إلى الد والتوبة والإنابة 
والإقبال على الطّاعَة أو بمعنى الإخبار عَنَا يظهر من ألطافه ومعونته وتأييده لأهل ولايّته في مثل هذا اوقت 
بالرّواجر التي يقيمها في تُفُوسهم والمواعظ الي تنّههم بِقّوّة التْغِيب والثَّرَهِيب . 

ل يكو ل د ی ا ای و كاذ نرف ق كر اوه 
عر وجل مَلَائِكّة يَأمْرهُم بالترول إلى السّماء الذّنيا بهذا النداء وَالذّعَاء » فيضاف ذلك إلى الله عر وجل على الْوَجْه 
الَّذِي يُقَال : ضرب الْأَمِيدُ اللص » ونادى في البلاد » ويشهد لذلك أنَّ حديث الثرول روي بصم الْيَاء من " ينزل 


حلي اكيفلةا E‏ التقانت ا ES‏ 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص7١‏ 0509-5 . 


O. 


- 
3 


98 ت : ر TE‏ و وی ر TT‏ 3 
ما يس ا ا 


أب 2 وره 6 


سَمِعْتُ أا هُرَيْرَةَ » وَأبَا سَعِيدٍ ولان : قَالَ 


سول الله صل الل عليه وسل ا E‏ 1 مر مُنَادِياً يناي 


ل : هل من داع يُسْتَجَابُ لَه »هل مِنْ مُستغفر يُعْمَرلَهُ 4 هَل مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى "'( ٠‏ . 
وأخيراً ذكر الإمام ابن فورك بعضاً من تأويلات السلف للنزول » فذكر أنه سئل الأوزاعي 157ه) عن 
ن ذلك فعل يظهر مِنْهُ عزَّ ذكره » وعَن مالك بن انس 


۷ه آنه قال في هدا ابر : ينزل أمرّه في كل كَّء + وأمًا هو جل ذكره » فهر دانم أ لك يول ولا ىل لذن 


1 


هذا ابر » قَقَالَ : يفعل ما يَشَّاء » وَهَدَا إشَارَة مِنْهُ إلى 


ارول بمعنى الحركة » يتعارض مع وجوب تنزيه الله تعالى عن مشاببة الحوادث » إذ الحركة والانتقال من لوازم 


المحدثات .. 


/ ا ا يج المع رت ا به ر ا وهم 
وقال الإمام العَلامّة » شيخ الالِكِيّة » أبو محمّد عبد الوهاب بن عن بن ضر بن أَحمَدَ بن حَسَيْن بن هَارُون 
ابن انر العَرّبٍ مَالِكِ بن طوق التغلبي العراقي » الفقيّة اكَالِكِيٌ » مِنْ أولآد صَاحِب الرَّحْبَّة (۲۲٤ه)‏ : " ولا 


وز أن يميت يثبت له كيفيّة » لأنّ الشّرعَ م برد بذلك » ولا أخبر النبيٌ عليه السّلام فيه بشيء » ولا سألته الصّحابة عنه 


ا 


3 


» ولأنَ ذلك يرجع إلى التَّقل والنّحؤّل وإشغال الحيّر والافتقار إلى الأماكن » وذلك يَوول إلى النّجسِيم وإلى قِدّم 


الأجسام » وهذا كُفْرٌ عند كافة أهل الإسلام " () . 


فتفسير النزول بمعنى الحركة والنقلة والنّحوّل وإشغال اير » تصريح بالجسميّة والافتقار إلى الأماكن › 
وذلك يول إلى النّجسِيم وإلى قِدَم الأجسام » وهذا كُفرٌ عند كافّة أهل الإسلام » كما ذكر سَيْح اكَالِكيّة » بو 
محمد عَبْدُ الوَهَابٍ بن عي بن نَضْرٍ بن أَحْمَدَ بنِ حُسَيْن بن هَارُوْنَ ابْنِ أميْرِ العَرَب مَالِكِ بن طوق التَغْيُ الذي 
() أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9/ 1١‏ برقم 2٠١757‏ » عمل اليوم والليلة (ص 4١‏ ” برقم 5857) . 


() انظر : شرح عقيدة مالك الصغير » عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص۲۸) . 
o4١‏ 


قال عنه الخطيب في تاريخه : " وكان ثقة » ول يلق من المالكيّين أحداً أفقه منه » وكان حسن التظر جيّد العبارة » 
وذكره ابن بام في كتاب " الدّخيرة " » فقال : كان بقية النّاس » ولسان أصحاب القياس ..)١(‏ 

وقال الإمام العَلاَمَةٌ » البَارعٌ » لمن » الأَسْتَادُ » أبُو مَنْصُوْرٍ البَْدَادِي » تيل اانا ا 
ا حَدٌ أعلآم الشَّافِعِيّةِ » الذي گان درس في سَبْعَةَ عَكَرَ فنا وَيُضْرَبُ بو امكل » وَكَانَ رَيِيْساً 
تش مُثرياً » والذي قَالَ عنه ابو عثّان الارن 9 ا مر أنقة الأَصُوْلٍ (۲۹٤ى‏ : 


" وأجمعوا ... عَلى نفي الحَرَكّة والسّكون عَنَهُ " () 

فالأمّة - على ما نقل الإمام عبد القاهر البغدادي - أجمعت على نفي الحركة والسّكون عَنَهُ سبحانه وتعالى 
“فم فكي الول ت اشر كةو اة فقد فقد خالف الإجماع » ومن خالف الإجماع » باء بالخسار والضّياع ... 
قال تعالى : اون ساق السو من بعد ما بی له ألْهُدَئ َيَيَّْ عر سير ومین ولو ما تول وَضْلوء جه 
وسات مَصِيرَا 4 [النساء : ]٠٠١‏ . 

5 ساو د وو و ور ب چ ر و د و وها 

وقال الإِمَام » الحافظ » المجود » المقرئ . الحاذق » عالم الاندلس » أبو عمرو عقان بن سَعِيدٍ بن عثّان بن 
فقيو ]وو للف لدي ارط »ثم الدَان » وَيَعْرَف قدي : بان الصَّبرَقٌ 49ى : " 
ومن قوهم : إِنَّ الله جلّ جلاله وتقدّست أسماؤه : ينزل في كل ليلة إلى السَّماء الدّنيا في الثلث الباقي من الليل » 
فيقول : " هل من داع يدعوني فأستجيب له ؟ وهل من سائل يسألني فأعطيه ؟ وهل من مستغفر يستغفرني 
فأغفر له " ؟ حتى ينفجر الصّبح » على ما صحّت به الأخبار » وتواترت به الآثار عن رسول الله صلی الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ » ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء» بلا حدٌ » ولا تكييف » ولا وصف بانتقال» ولا زوال . 


() انظر : تاريخ بغداد وذيوله » الخطيب البغدادي (۱۱/ ۳۲) » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ 2519 . 


() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”7)‏ . 
:هه 


مرا مج 2 


وقال بعض أصحابنا : ينزل أمره تبارك وتعالى » واحتجّ بقوله عر وجل : « برل لامر بيهن إتتكيوا أن 
ع کل سىء مَدِيرُ 4 [الطلاق : ؟1] . وكذا روى حبيب عن مالك بن أنس (1794ه) رحمه الله . وسئل الأوزاعى 
١ه)‏ عن التَزّلَ » فقال : يفعل الله ما يشاء » أي : يظهر من أفعاله ما يشاء !! حدثنا عبد الرّحن بن غثران » 


قال : نا قاسم بن أصبغ » قال : نا أحمد بن زهير » قال : نا عبد الوهّاب بن نجدة » قال : نا بقية بن الوليد» قال : 


ص 
د 


نا الأوزاعي 157ه)» قال : كان مكحول (۱۱۲ه) والزهري (5؟17ه) يقولان : أمرٌ الأحاديث كما جاءت . 
قال أبو عمرو : وهذا دين الأمّة » وقول أهل السّنّهَ في هذه الصّفات أن تمر کا جاءت بغير تكييف » ولا 
تحديد » فمن تجاوز المرويّ فيها » وكيّف شيئاً منها » ومثلها بثىء من جوارحنا وآلتنا » فقد ضل واعتدى » 


وابتدع في الدين ما ليس منه » وخرق إجماع المسلمين » وفارق أئمّة الدّين " ) . 


قلت : وهذا الذي نقله الإمام أَبُو عَمْرِو الدَّانيي عن الإمام الأوزاعي (۷١٠ه)»‏ وكذا عن مكحول (١١١هى)‏ 
؛ وَالزُّهِري ۲ه » والذي وضفه بأنّه دين الأمّة » وقول أهل السنة والجماعة في هذه الصّفات » هو ما كان 
عليه السّلف الصّالح من عقيدة التّمُويض » قال الإمام عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 


السّبتى » أبو الفضل (4:هه) : " I‏ ثارك وَكعال كل لله " ٤‏ روي ابن يت عن مالك 


43 


۷ه : ينزل أمره وَعَثيه » وأمًا هو َال فدائم لَا يَزُول ‏ وَقَالَهُ غَيره» وَاعَترض بَعضهم على هَذًا بن أمره ينزل 
في کل جين » قا عص بوَفْت دون وَقت ء وَهَدَا لا يلرم » لان الَّذِي محص نزول أمره به هذا القت هُوَ ما 
اقترن ًا القَوْل : " مَل من سّائل » مَل من داع " الحدِيث » وَأمره ينزل أبداً من غير مَذِه الْقَرِيئّة ... )١(‏ . وقد 
استوفيت المسألة من جميع جوانبها - بحمد الله - في رسالتي للماجستير » وكانت بعنوان : " التفويض في صفات 


الله تعالى بين السّلف والخلف '" ... 


() انظر : الرسالة الوافية لمذهب أهل السّنّة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص٤۱۳٠-۳۸١)‏ . 


() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (9/5) . 
of‏ 


و ەر 


وقال الإِمَامُ الأَوْحَدٌ » البَحْرٌء ذو لفون وَامحَارفِ » ابو محمد عَلِنُ بن أَحمَدَ بن م سَعِيْدِ بن حزم بن غَالِبٍ بنِ 
صَالِح بن لف بنِ مَعْدَانَ بن سُفْيانَ بن يرد لفَارِيُ الأضْلٍ » ثم الأندَلْمِنٌ الفرْطْبِيٌ اليَريْدِيٌ مَوْلَ امبر 


2 3 


بن أن سان بن خرب الأموي - رَضِيَ الله عَُْ - الَعْرُوف بريد ابر » تئب امير الُؤْمِيْنَ أي 


- 1 


دِمَشْقّ » المَقِيْهُ ا حافظ » المَكَلّمْ » الأَوِيْبُ » الوَزِيْرُ » الظَاهِرِيٌ » صَاحِبُ التَصَازِيْفِ («ه4ه) : " ... وَهَذَا إا هُوَ 
الا a‏ 
ل : أن رول الله صَل الله عليه وشل علق الول المذ كوو 
فت محدّدء فصح أنه فعل تُحدث في ذلك مفعول حينئلٍ . 

وقد علمتا اَن ما لم يزل فَلَيْسَ مُتَلقاًرّمَان ال » وقد بن رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أَلْقَاظ 
الحَديث الُذكُور مَا ذلك الْفِعْلء وَهُوَ أنه ذكر عَلَيْهِ السام أن الله يأمر ملكا ينَادِي في ذَلِك الْوَفْت بذلك » وَأَيْضاً 
ل 
ار كو كام ا 3 0 
الدفعل تكله رن تَعَالَ في ذلك الوّقت لأهل كل أفق . 

أمّا من جعل ذلك ثُقلة » فقد قدّمتا بطلان قَوْلهِ في إبطّال القَوْل بالجسم بعون الله وتأييده . وو انتقل 


تَعَالَ لکا نَ محدوداً مخلوقاً ملفا شاغلاً كان , وَعَذِهِ صفة المخلوقين » تَعَالَ الله عن ذَلِك علوًا كَبيراً . 


- 


معدلا رانم ل ووم الور ار لم ذبن لِقَوْمِهِ بنقلة الْقَمَر أنه ليس ر 
قَقَالَ : ا فل مَالَ 1 5 ليك انيرك #[الكتباء: بم وكا تفل عن مكاق فهو آنل عق تقال لوعن هد 

وَكَذَّلِكَ الول في قله تَعَالَ : وا ٌ4 [الفجر : ؟7]» وَقوله تَعَالَ : طمَلْ طروت إل أن اتهم َه فى 
كل م لحار [البقرة : 5٠١‏ » هدا كله على مَا ينا من أَنَّ المجيء والإتيان يوم الْقِيَامَة فعل يَفْعَله الله تَعَالَ في 


ذلك الْيَوْم يُسمى ذَلِك الْفِعْل مجيئاً وإتياناً . 


Cg: 


7 
جا و 


وقد رویتا عن أَحمد بن حنبّل (۱٤۲ه)‏ رَه الله » الدقال OE TEE CCR‏ 
01 

وكلام الإمام ابن حزم واضحٌ في الرّدٌ على من فر النزول بالحركة والنقلة » وألا من صفات الحوادث 
لمتعلّقة بالرّمان والمكان اللذين هما خلق من خلق الله تعالى » ورد على القائلين بالثقلة والجسم ء وَأنّهِ تعالى لو 
لتقل لَكَانَ حدوداً خلوقاً مؤلّفاً شاغلاً كان » وَمَذِهِ صفة المخلوقين » وذهب إلى تفسير التزول بألّه فعل يَفْعَله 
لله تَعَالَ في سَمَاء الذّنيا من المح لقبول الذَّعَاء » وَإِنَّ يَلْكَ السّاعَة من مظان الْقِبُول والإجابة وَالْغْفِرَة 
للمجتهدين والمستغفرين والتائبين... وختم كلامه بالتقل عن أحمد أنه أول المجيء في قوله تعالى : « وء ك 4 
تلق اا فال وا مورك 

وقال الإمام أبو حمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (:45ه) : " مسألة الله 


يعرّل كل ليلة إلى سياء الدئيا ؛ 


EE ag e سناد الدناه وعر شل‎ Oa Ee 
برهان ذلك ما حدّثناه عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا عبد الوهّاب بن عيسى » ثنا أحمد بن محمد » ثنا‎ 
أحمد بن علي » ثنا مسلم بن الحسجّاج » ثنا يحبى بن يحبى : قرأت على مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن أب عبد‎ 
الله الاقة ) وغ أن اة بن عبد ار ن عن أى هويرة أن زشول الها صل الله عله وسل قال عرزل‎ 
الله كل ليلة إلى سماء الدّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعوني فأستجيب له » ومن يسألني فأعطيه‎ 
. " ومن يستغفرني فأغفر له‎ » 
قال مسلم : وحدّثناه قتيبة بن سعيد » ثنا يعقوب - هو ابن عبد الرّحمن القاري - » عن سهيل بن أي‎ 


صالح › عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال " : ينزل الله إلى سماء الذّنيا كلّ 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 217 » وانظر أيضاً : الدرة في يجب اعتقاده ‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
07-١‏ 


oto 


ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول » فيقول : أنا الملك » آنا الملك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا 
الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر " . قال مسلم : 
ودا استحاق بن نتصضون اننا ایا ر وتنا الأوزاضئ :ونا کے هو ان أن کر كنا أب ميلنة يخ فد 
اتج نا وكعور قال قال رقيو E‏ انافاه وكل E‏ قبط اليل اولاقام يون 
الله تبارك وتعالى إلى السّماء الدّنیا » فيقول : هل من سائل يعطى ؟ هل من داع يُستجاب له ؟ هل من مستغفر 
يغفر له ؟ حتى ينفجر الصّبح " . قال علي : فالرّواية عن أبي سلمة » عن أبي هريرة من طريق الزهري : " إذا بقي 
ثلث الليل الآخر " » ومن طريق يحيى بن أبي كثير : " إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه " » ومن طريق أبي صالح » 
عن أبي هريرة : " إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضىء الفجر " » وهكذا رواه ابنا أبي شيبة » وابن راهويه » 
عن جرير » عن منصور » عن أبي إسحاق السّبيعي » عن الأغرّ » عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري » وأوقات 
الليل مختلفة باختلاف تقدّم غروب الشمس عن أهل المشرق وأهل المغرب » فصح أله فعل يفعله الباري عزَّ 
زامن قزل العاف ق هذه الأوقات > ل حر ف واخ هة وال مو غات الارن تجاه الل مما مها 


2C3 


فابن حزم هنا يؤكّد على أن نزول الله تعالى فعل يفعله الله تعالى في ذلك الوقت من إجابة الذّاعين » وإغاثة 
اوعفرا دوت ال رقيو ر اا لآن ارغ ن اعات الوق جل جلاله فى زفت 
E O E OPA PIE TEA‏ 
الكرى عن عيونهم » والكسل عن أبدانهم » وأقبلوا على الله تعالى وجلين مُشفقين من ذنوهم وتقصيرهم › 
راغبين بفيض عطاء رمّم » فالليل مَعبّد العابدين » وخلوة الصّادقين » ووقت مناجاة الله رب العالمين » وسؤال 
اا اسع ا و و التركاف وا عاق 


وإجابة السّؤالات وغفران الخطيئات » وهو بحق مدرسة طلاب الآخرة الذين وصفهم الله تعالى بقوله سبحانه 


() انظر : المحلى بالآثار )٥١-١١/١(‏ . 
o٦‏ 


ص 


: تجا جُنيْمْرْ عن الْمَصَلح يَدَعْونَ رََّهُمْ حًا معا وكا فهر فقوت 4 [السجدة : ]١١‏ » وهم الذين 


امتدحهم الله تعالى بقوله : كوأ ليلا مَنَ آل ما مون * السار کر يوون 4[الذاريات : ]۱۸-١۷‏ » أولئك الصيد 


الذين أقضّ الخوفٌ مضاجعهم » وكأنَّ زفير جهنّم في آذائهم » فهم يخافونه ويرجونه سبحانه 9 أََنَ هوَقَتِتُ 2512 
الا وَفَِمَا در الآدرة وجو تمه رب فل هل يشتوى أل یکوت نَل يلون تنا تما يدر ولوأ الأب » 
[الزمر انين ين لوفو ل E Se O ON SA NE‏ يد الله 
ا وضال أئدا مر الامو رل و عار كذلك أن عمل الل ن ك الان كينت را 
تعالى قد امتدح المستغفرين بالأسحار فقال : « والس عفرت بِالْأمَحَارِ)4 [العمران : 17]» وذلك لأنَّ الاستغفار 
في وقت السّحر فيه من المكابدة والمجاهدة ما لا يوجد في النّهار ... ويؤكد الإمام ابن حزم في التّهاية على أنَّ 
وول لقال انو YB E Sg‏ شك اف عم :الس ةا وال مال هم ذلك كلق 
سبحانه ا( لیس كتوم ی وهو ليم ايد 4 [الشورى: ]١١‏ . 

وقال الإمام » العَلدَمَةُ » الت » َيْحُ الإشلآم » ابو بَكْر أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ بن عل بن مُوْسَى المُسْرَوْجرديٌ 
SS‏ 


ماع 


اا ع شرن ف لد “قال :لے E‏ : سأي ابْنُ طَاهِر عَنْ حَدِيثِ 

قال أَبُو لجان الطاب ۲۸۸ : هذا اديت وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ في الصّفات كان مَذْهَبُ السّاف 
فِيهًا الْإِيَانَ اء وَإِجْرَاءَهَا على ظَاهِرِهَا وهي الكَيفِيّة عَّْهَا . وَذَكَرَ الْحَكَاية الي آخبرتا أَبُو بكر بن الحارث الْمَقِيهُ 
کو بح Ok a o‏ هانق يود هق« و ةف وا 8 مسي ل AK‏ 
» آنا آبو محمد بن حيان » ثنا الحسّن بن محمد الدارزكِى . ثنا أبو زرْعة » ثنا ابن مصفى » ثنا بقية » ثنا الأوزاعى 


(۱۷ھ)» عن الزهري (4؟1ه)» وَمَكْحُولٍ (7١1ه)ء‏ قالا : امُضُوا الأخاؤية عل ها خاوت: 


o۷ 


o lO So 3 


حبرا بُو عبد الله ا حافظ » ثنا بُو بر محمّد بن أَحمَدَ بْنِ يلوي » ثنا عمد بن شر بْنِ مَطَرِ » ثنا اتم بن 


ا 0 iê‏ 3 55> 0 - - ا ك س 
خارحة» فنا الوليد بن 6 . قال + شيل الأرراع ده ومالك ا وَسَفيَانَ التررى تاماه 


و 


و 0-4 


ع و وی ر ا ر ب و ار ا 37 0 o‏ 
وَاللِيّث بْنْ سَعْدٍ (1075ه) عَنْ هذه الأحاديث التى جَاءَتٌ في التشبيه » فقالوا |:أمرُومًا كا كا جَاءت بلا كيفية . 


) أن 


قَالَ ان (AANA)‏ : وَقَدُ ُوينَا عَنْ ع الله ُن ارك ۸ه 
الْمَارِيّة + (کدخدائ كا خويش كن) ینرل کا يَشَاءُ . 


#فق.. ر و سرع 


برا بُو عُثَانَ » ثنا بو يَعْقَوبَ إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلْ » ثنا عَحْبُوبُ بن عَبْدِ الرّحمن الْقَاضِي » ثنا 


جڏي ابو بکر محمد بْنْ أَحمَدَ خد ن بوب ثنا أَْمَدُ ِن يوب » حدّثنا بُو عَبْدِالرّحن الْعتكِيُ» ثنا عمد بن سلام» 


1١ 


00-1 


ال : سالب عبد الله بْنَ لار ١18١م‏ » فَذَكَرَ حِكَاية دَ قَالَ فِيهًا : قال الرّجُلٌ يَا آنا عبد التمن + كيف يرل ؟ 


3o0 


َال عبد الله بن امْبَارَكِ: " كدخاي كارخويش کن " E‏ 


كال ی ان رجه اه وا ينه هدا وما أشهة ين فريك قن يفش الأتورق ذلك جا اح ن 


کی 


التزول الذي هو َة ِن أعْلَ إلى شف » وَانفَالُ من قوق إلى تت » وَهَدّا صِفة لأسا وَالْأشَاح » فما رول 
من لا يتؤي عليه صِفَاتُ الْأَخْسَام » فَِنَ مذ لاني عير وة فيو » واا هُو حبر عَنْ فُذرَټو وََأَقيِهِ بعاد » 
وَعَطْفِهِ عَلَيْهُمْ وَاسْتِجَابَتِهِ دُعَائِهِمْ وَمَغْفِرَتِهِ هي » :الكل قا EE RE‏ + الا عل أنكالة 
كِمَيةٌ » سُبْحَائَةُ « ليس كبذيو. نی وخر ايع ابید 4[الشورى: 11١‏ . 

وَقَالَ بُو سان عه رَحِمَهُ الله في مالم السَنِ : وَعَدَا مِنَ العم الّذِي أو نا أن ؤْمِنَ بظَاهِرِه » وَأَنْ ل 
شف عَنْ بَاطِنهِ » وَهُوَ من َة الحَكَابهِ الَّذِي ذَكَرَه الله عا في تابو » قال : خو اع أل َلك الْكتب نه 
ترفك EN A E‏ آل عمران : ۷] الْأَيةَ » فَالمُحَكُمْ مِنْهُيَقَْ به الْعِلْمُ الحقِيقَيُ وَالْعَمَلُ » 
E E E‏ متوكل بان إل اله  : E e‏ وما يلر كاويكة إل 


5 5 و2 
َه لال عمرات ۲۷۰ ۰ ونا حط الاس خی أن مووا : اما به کل من عند ربا . 


o۸ 


وَكَذَلِكَ ما جَاءَ مِنْ هَذَا اباب في الْقَرْآنِ » كَقَوْلِهِ عر وجل : هَل يروت إل أن ايهم أنه فى طك من 


۴چ س رچ رور ي يده و 2ه 1 ر ل 
الحاو والملتيكة وَفَضِىَ الامَر [البقرة : 1٠٠١‏ » وقول : # وَجاء رَبك 4[الفجر : ۲۲] » والقول في جميع ذلك عند 
عُلَاءِ السّلف هو ما فتاه وروي مل ذَلِكَ عَنْ حمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُم . 

وقد رل بَعْضُ 0 أل 0 من يُرْجَعُ إلى مَعْرِقَِهِ با ِي وَالرّجَالٍ » فَحَادَ عَنْ َه الطَرِيقَة حينَ 


ع9 


تَفْسِهِ » قَقَالَ : إِنْ قَالَ قال : كف يَِْلُ ربا إلى السّماء ؟ يل لَه : ينل كيف 
: إن ضَاءَ يتَحَرَّكُ وَإِنْ شَاءَ 1 يتحر . وَهَذَا طا قاش عَظِيمٌ » 
E‏ عَاقبَانٍ في ڪيل وَاحِدِ » واا ڪور ان يُوضَف با رة مَنْ 
e‏ 
» لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ . فَلَوْ جَرَى هَذَا الشّيخ على طَرِيقَةِ السّلف الصَّالح وا یُذخل تَفْسَهُ فیا لَا يَْنيه ل يکن ر 
EEE‏ 


به الْقَولُ إلى ممل هَذَا اطا الماش قَالَ : وا كرت هَذَا لكي يتَوَقَى الكَلَامُ ف گان من هداوع نه ا 


ينور حبرا ولا فيد رُشْداً» وَتَسأَلُ الله الْعِضْمَةَ مِنَ الضَّلَالٍ » وَالْمَوْلٍ ا لَايجُورُ مِنَ الْمَاسِدِ وَانُحَال . 


تارك وَتَعَالَ مُتَعَالٍ عَنهّا 


وال الف ا كذ يكون الروك بمَعْتى إِقْبَالٍ عَلَ التَّىء بِالْإرَادَةٍ وليه » وَكَذَلِكَ ابوط 
َلإِنتَِمُ وَالْبلومٌ وَاْصِيرُ» ابه ذا الكلام » وَدكَرَمِنْ كام الْمَرَبٍ ما يذل عل ذَلِكَ . قال : وَلَا يُرَادُ في 
نَيْءٍ من هَذَا َال يعني بالدّات » وإنَّا يراد به لْمَضْدٌ إلى النَّىء الإرَاةٍ وَالْعَْم وَالمَيّه . 


0 
هه 
اشا 


قد أَشَارَ إلى مَعْنَاه لقي في کلام » فَقَالَ : لا نُحَتّمُ عل 
ور 2 هل ور ۴٤٥٣و‏ 


ارو و قن كنس موی ا واه اغ ر 


ا ا ا 
قلت : وَفِيَ) قاله أبو سلبان رَحمَهَ الله كفاية » و 


5 8 26 


بط الْأَسْنَاذٍ أبي معان رَحَهُ الله في كاب الدَعَوَاتِ عَقِيبَ حَدِيثِ التزول : ل الأستاد أبو 


سر E‏ 
وَقرَأت 
و 7 ر 


ضور ي الفتكاذق ا عل إلى الخ وقد الف العلا فافزل +" يرل اللنا" فبكل أو حييفة 


ره نه ره 3 ره 
(١٠1ه)‏ عن » فقال : يَنزل بلا كي . 


و 


وَقَالَ ماد بر ر رید (۱۷۹ه) : تله إقبَالَه . وَقَالَ ل بَعْضْهُمْ : ينِْلُ نزولا ليق بالرُبُوبيّة بلا كيف »من غَيْر أن 
يون يله مل رول ا تلق بِالمّجَلْ وَالتَملي » لاله جل جَلَالَهُ مره عَنْ أَنْ تَكُونَ صِفَائة مل صِفَاتِ الت » ك 


و د 


گان مرها عَنْ أَنْ تَكُونَ داه مغل ذَاتٍِ الع » مجيه وَإِْانهُ وَُرُولهُ عل حَسْب ما يلي بصفاته مِنْ عبر تَشْبيه 


مر ےر مر مر 


و فة نت زیا نکب یکو فوا دماج شل وار ا ٠:‏ 
ارب عو 


ر و ر ر ر رار 8 ا ا 2 
كد خداي كارخويش كن " يَنَزِلَ كَيْف يَشَاءٌ . وقد سبقت من هَذِهِ الحكايّة بِإِسْنَادِهِ وکتبتها حَيْثْ ذَكَرَهَا أبو 


سَلَيّانَ رَحَهُ الله " )١‏ . 


وقال الإمام البيهقي - أيضاً - في كلامه على حديث ازول : " ... وهذا حديث صحيح رواه جماعة من 
الصّحابة عن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م وأصحاب الحديث في| ورد به الكتاب والسّنَّهَ من أمثال هذا » ولم 
يتكلّم أحد من الصّحابة والتّابعين في تأويله على قسمين : منهم من قبلّه وآمن به ولم يؤوله » وَوَكَلَ علمه إلى الله 
٠»‏ ونفى الكيفيّة والتَّشْبيه عنه » ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض 


وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب " الأسماء والصّفات " في المسائل التى تكلّموا فيها من هذا الباب . 


A 


وفي الجملة : يجب أن يُعلم ... أنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحركة » وأنَّ 
نزوله ليس بنقلة » وأن نفسه ليس بجسم » وأن وجهه ليس بصورة » وأن يده ليست بجارحة » وأنْ عينه ليست 
حدق بن كله أ رست ايا لتر فلك مقن نارفا عنها الك لمن وال ل كي د 


لتَحِيعٌ ابص [الشورى: ]١١‏ » اور یک لور فو أَحَد4 [الإخلاص ٤:‏ ]» وقال :9 مل تار در سيا 4 


[مريم : 16]. 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ )۳۷۸-۳۷١‏ . 


56٠ 


أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ , آنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالويه » ثنا محمّد بن بشر بن مطر » ثنا ا هيثم 
بن خارجة حدَّثنا الوليد بن مسلم » قال : سكل الأوزاعي (۷١٠ه)»‏ ومالك (174ه) » وسفيان التُوري (151ه)» 


والليث بن سعد (170ه) عن هذه الأحاديث » فقالوا : أمرّوها ىا جاءت بلا كيفيّة . 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرني محمّد بن يزيد » سمعت أبا يحبى البزّار » يقول : سمعت العبّاس 
بن حمزة » يقول : سمعت أحمد بن أبي الحوّاري » يقول : سمعت سفيان بن عيينة (۱۹۸ه)» يقول : كل ما وصف 
لله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والشّكوت عليه . قال الشّيخ : وإنَّا أراد به - والله أعلم - فيا تفسيره 


يودي إلى تكييف » وتكييفه يقتضى تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث . 


أخبرنا أبو على الحسين بن محمّد الروذباري » آنا محمد بن بكر » ثنا أبو داود » ثنا القعنبى » ثنا يزيد بن 
ا 


ا 


e‏ د رد عك ألكتب مته ينث مکمک ُي و الكتي وَل تیت دنا لين فى 


ضح 


بز َم معو ما به مئة ليعَة اة وأ تويزو وما يخر اوي إلا اه لمحو فى آله مولن اکا پوه كل 


قن عند ريا 0 إل ولوأ دلبب » [آل عمران :۷] » قالت رضي الله عنها “قال وتسول الله مَل الله عليه ول 


: " فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم " 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنى أبو بكر محمّد بن على الفقيه القفال » ثنا عمر بن محمّد بن بحير » ثنا 
يونس بن عبد الأعلى » قال : قال لي محمّد بن إدريس الشَّافعي (4١٠ه)‏ رحمه الله : لا يقال للأصيل ولا كيف " 


.00 


صا 


ل ل ا » قال : سَمِعْتٌ أَبَا محمّد أَحْمَدَ بْنَّ عَبْدِ الله 


5 و 2 ر ور ا 81 E o‏ مرو - امه 
ازن ۴ ا " حَدِيث النزول قد ثُبّتَ عن رَسول الله صَإٍ الله عليه وَسَلمَ من وجوه صحيحة . وورّد 


() انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص‌۹-۱۱۷١١)‏ . 


0°01 


2 


في التنزيل مَا يصدقة » وهو هر كله كعال 1غ[ يباه ره E‏ والترول وَالْجِيمٌ صفتانِ مَنْفِيّتَانِ عن الله 


2 


تَعَالَ مِنْ طَرِيقٍ الَرَكَةِ وَالإنْتِقَالٍ مِنْ حال إلى حال » بل هما صِفَنَانِ مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَ بلا تَشْبِيهِ » جل الله 
عا عا تقول امحَطَلَةُ لِصِفَاتِهِ » وَاسَبَةُ با علا كَبِيرًا " . 


وه 5 


قلت : وان ابو سان امطاب 2ه رَحَهُ الله 2 يفول ]ني بك ا أشني ون ا قيش 


fe f 


ال مور في ذلك ا يَُاهِدُهُ مِنَ الترول الذي هُوَ دل م مِنْ أَغْلَ إلى أُسْفَلَ » وَانْتِقَالُ مِنْ قَوْقٍ إلى تحت وَهَذْهِ صِفَةُ 


ا ا لي عليه صِفَاتُ الْأَخْسَام » إن مذ اَي عير قاد وا في وإنا هو 
بر عَنْ فُدَرَيْهِ وراه بعادو » وَعَطْفِه عَلَيْهِمْ » وَاسْتِجَابَيهِ دُعَاءَهُمْ » وَمَغْفِرَته كم انل EEE‏ 


صِفَاتِهِ كَيفِيةٌ ولا عل أَفْعَالِهِ كمَيَة » سُبْحَانَهُ َيْسَ كله مى وَهْوَ السَّمِيعُ الْبَصِدُ " () . 


فقد أكد الإمام البيهقي ني كلامه السّابق على أنه لا مجال البّة الإنكار التزول فقَد ثبت عَنْ رول الله صل 
الله عله وَسَلَّم مِنْ وُجُوهِ صَحِِحَةٍ » لكن لا يجوز البنّ أن يفسّر التزول بأي معنى من معاي البشر » 


كالخَرَكَةِ وَالإنْتِقَالٍ مِنْ حال إلى حال .. 


- 


وقال الإمَامُ» العَلاَمَة » حافظ لغرب » ْح الإشلآم » بُو عَم يُوْسْفُ بن عبد الله بن محمد بن عَبْد لبر 
بن عَاصِمْ لنَمَرِيُ » الأَنْدلَِيُ » القَرْطْبِنٌ » الَالِكِينُ » صَاحِبُ التصَانْيِْ القَائِقَة (470ه) : " وَقَوْلُ رَسُولٍ الله 
ا ل ربا إلى الشماء انيا " ِنْدهُمْ وغل ذل اة عر وجل : « کا حل َب جب 4 
[الأعراف : 114 » رمتل قله :< َم ك 4 [الفجر #طاء كلهم ول : زل ويج وَيحِيء بلا 5 RD‏ 
: كنف يجي ءُ َكيف َج » وَكَنف يَنْلُ » ولا من أَيْنَّ جَاء » ولا من أيْنَ جلى » ولا مِنْ أيْنَيَنِْلُ » لاله ليس 


كَتَيْءِ مِنْ حَلقِ» وَتَعَالَ عَنِ الْأَْيَاءِ ولا شيك لَه" ) . 


١‏ م 


() انظر : السنن الكبرى (”/ 5) . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠١١‏ . 


وقال الِمَامُ E‏ " وقد رَوَى محمد بن ء عي الجيَنُ » وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ ال 


ِالَْيرَوَانِ » قَالَ : حدَّثنا جَامِع بْن سَوَادَة ةَ بضر » قَالَ : حدّثنا مُطَرّفٌ عَنْ مالك بن س (۱۷۹ه) آله سل عَنِ 


3 جه و3 ۴ 


الْحَدِيثِ : " لن الله يرل في اليل إلى سء الدّنيا "» فقا مَالِكُ : رل أَمرُهُ » وَقَذ يحتَمَلُ أَنْيَكُونَ کا قَالَ مالك 


سي ورعو لم أ الا ا ا ی ر 
رجه الله عل مَعْتَى أَنَّهِ رل رنه وَقَصَاؤُه العفو وَالِِسْتِجَابَةِ » وَدَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ » أيْ : أَكْثَرٌ مَا يون دَلِكَ في 


ذَلِكَ الْوَقْتِ ء وَالله أَعَلّمْ . 


حرج 4 وف عر ا 00 53 e‏ 
وَلِذَلِكَ مَا جَاءَ فيه التَرغيبٌ في الدعاء » وقد رَوَى مِنْ حَدِيثِ 


17 


ار يَعْنِ الْآخِرٌ » وَهَذَا عَلَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا » وَيَكُونْ ذَلِكَ الْوَقْتّ مَنْدُوباً فيه إلى 
الدَعَاءٍ » کا ندب إلى الذعَاءِ عِنْدَ الرَّوَالِ » وَعِنْدَ النْدَاءِ » وَعِنْدَ بول غَيْتْ السّماء » وَمَا كان مله من السّاعَاتِ 
ل E‏ 

.وَقال اخرون : يَنزل بذاته . 


ا“ ەو 3 


خُبَرَهُ » قَالَ : حدَّئنا أَحْمَدُ بْنُ الد » قال : حدّئنا يحيَى بن عَنَانَ بن صَالِح 


نوق قال + يلحت نم ن کاو (۲۲۸ه) » قول یت الول ع قوم » قال : وَقَالَ نُعَيِمْ : 


ذف و مو عل كز فال أبن عمر : س هذا بَيْءِ عِنْدَ أَهلٍ الْمَّهُم ٠‏ من أَهْل السُنّه » لان هَذَا يفي 
وَهُمْ يَفْرَعُونَ مِنّْهَا» لا لا تَضْلْحُ إلا فا حاط په عِياناً» وقد جل الله وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ وَمَا غَابَ عَنِ الْعْيُونِ» 
لا يَصِفهُ دوو الْعُقُولٍ إلا بحر ولا كر في صِمَّاتٍ الله إلا ما صف تَفْسَهُ به في كاب َو على لِسَانِ رَسُولِهِ صل 
لله عَلَيِْ وَسَلَّمَ » فاد َتَعَدَى ذَلِكَ إلى تشيو او قياس او يل او تنظ قله : "ليس كَل َيْء وَهُوَ اسيع 


وكلام ابن عبد البر تضمّن ثلاثة أمور » هي : 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 5 5 )١55-١‏ . 


oor 


١-نقل‏ عن الإمام مالك أله أوّل التزول ب : نزول أَمرُهُ » أيْ تُرّوْل رحن وَقَصَاؤُهُ بالْعَفْو وَالِإسْتِجَابَة : 
ونه کا رن كلقن كلق لذقى »تددرت لكلاف ا ع الوق عجرو ایا ا 


وأقبلوا على الله تعالى يذكرون ويصلون ويستغفرون ويبتهلون .. 


١-لا‏ أرى صحّة الكلام الذي نسبه ابن عبد البر لنعيم بن حمّاد » حيث قال : يَنْزِلُ باه وهو عل كرسي 
فهو من رواية :يحيَى بن عثَْانَ ُن صَالِح » وهو متكلّمٌ فيه () > وكان يحدّث بالأحاديث الموضوعة " () » وله 


أحاديث منكرة () . 
قال فيه مغلطاي (51/م) : " وكان يتشبّع » وكان صاحب وراقة » يحدِّث من غير كُتبه فطعن عليه " () . 


كان عالاً بأخبار البلد » وبموت العلماء » وكان حافظاً للحديث » وحدَّث با لم يكن يوجد عند غيره » وتوف في 
ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين ومائتين . قلت : وقال مسلمة بن قاسم : يتشيّع » وكان صاحب وراقة » يحدّث من 


غير كتبه » فطعن فيه لأجل ذلك " (*) . 


۳- انتقد الإمام ابن عبد البر من يقولون من مدعي السَّلفيّة :يَنِْلُ بذَاتِهِ » وهو عل كُرْيسِيُهِ » قال ابو عْمَرٌ : 


5 0ل 
۳ و 3 


ليس هَذَا كَيْءِ عِنْدَ اَهَل المَهْم مِنْ أَهْلٍ الستةء » لن هذا يفيه » وَهْمْ يَْرَعُونَ منْهَاء لأا لا تَصْلْحٌ إلا فا حاط 


() انظر : الجرح والتعديل (9/ 2170 » المغني في الضعفاء (۲/ )۷٤١‏ » تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير والأعلام (7/ )۸٥١‏ » خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدَّين الكوكباني الصنعاني) 
( ص٦ )٤۲‏ . 

() انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (۳/ )۸١‏ . 

( انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۲/ )”1/١‏ . 

() انظر : إكمال تبذيب الكمال في أساء الرجال (۱۲/ )۳٤۷‏ . 

() انظر : #بذيب التهذيب )70517//1١1(‏ . 


0 


به عياناً » وََدْ جل الله وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ وَمَا عَابَ عَن الْْيُونِ » فاا يَصِفُهُ دوو الْعْقَولٍ إلا بحر ولا حبر في 


- 


ج 
تات ر 


صِفَّات ي الله إا ما وَصَفَ تَفْسَهُ به في تابه أو عَلَ لِسَانٍ رَسُولِهِ صل الله عله وَصَلَمَ فلا تتَعَدّى ذَلِكَ إلى تَشْبِيه 


1- 
ع ار 


1 


و قياس أو ثيل أو تَنْظِيرِ فته : ط لیس کیتیوہ سی ور و ألسَمِيعُ ضير 4 [الشورى: ]١١‏ . وهذا كلام نفيس من 
الإمام ابن عبد البر (47ه)» يرد على من يدَّعون السَّلفيّة بالباطل والبهتان » لأنّ السّلف الصّالح لم يتطرّقوا في 
كلامهم للذّات » قال الإمام الذَّهبِي : " قد ذكرتا أنَّ لفظة (بدّاته) لآ حَاجَةً إِلَيْهَا » وهي تَشْكَبُ النفُؤْسَ » 
وَتركُهًا أَوْلَ - وال أَعْلَمْ -"(0) . 

وقد اعترف الشَّيح الألباني بأنَّ لفظة الات لم تكن معروفة في عهد الصّحابة » وفي ذلك قال : " قلت : 
بطو الف نو يقن اذ a a‏ دويق E‏ رد ال 


عنهم " () . 


ا ا ل ا 


yy‏ 0 روت أَصْبَهَانَ » كَانَ ما يرح مِنْ دارو إلا لجا جو مَهمّةٍ 


A‏ و e‏ و ا و س م وه r‏ کو کا ر و حك 2 ی 
EOE BE E O‏ و ES NGS ELIE‏ 
ل lT‏ 
ورك الخوض في لوازمه أَوْلَ » وَهُوَ سيل السّلف » 6ا قَالَ هَذَا : ترُولُهُ ذاه » إلا إرعَاماً كِنْ وله » وَقَالَ 


زول إلى السَّماء العم فقَط » تَعُود بالله مى الرَاءِ في الدّين وا وه ريه 4 ات اء وتو 


ل اك 


فقول : جَاءَ » وَيَيِْلُ » وَنتَهَى عَن القَوْلٍ : زل بلَاتِهِ» کا لأَتَقَولُ :زل بعلمو بل تسکت وَلأَتَتقَاصَحٌ عل 
الرمتول حَصَل الله عله و لَّم- بعبّارَاتٍ مُبتَدَعَةٍ - وَاللهأَعْلَمْ - "0) . 


() انظر : سير أعلام النبلاء (5017//19) . 


() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص۷١)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (TI /۲١(‏ . 


وقال الفقيه » المتكلّم » العَلاَمَةُ » التي » أبُو الْظمَّر طَاهِرٌ بن حمّد الإسفرَايينيّ » ثم الطَّوْيِيٌ » الشَّافِعِيُ ؛ 
الأشعري » صَاحِبُ التَفْسِيْر الكَبْر (١۷٤ه)‏ : " ... وأن تعلم أن الحركة » والشّكون » والذَّهابٍ » والمجيء » 
والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والانّصال » والانفصال » 
والحجم » والجرم » وال جثة » والصّورة » والشّكل » والحيّر » والمقدار » والتّواحي » والأقطار » والجوانب » 
والجهات كلّها لا تجوز عليه تعالى » لأنَّ جيعها يوجب الحدّ والتّهاية .... وأن تعلم أنَّ كل ما دل على حدوث 
شيء من الحدٌ » والتّهاية » والمكان » والجهة » والسكون » والحركة » فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى » لأنَّ ما 


لا يكوا اعدا لا رز غليه ماهو وليل عل الخدوتف 2007 . 


فالإمام الإسفرايينيّ يقول بوجوب تنزيه الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » مثل : الحركة » والسّكون » 
والذّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » 
والاتّصال » والانفصال » والحجم . والجرم » والجثة » والصّورة » ... لأن جميعها يوجب الحدّ والتّهاية ... وهي 
اة عليه مجاه وتال + وهذه عفدا ودين مزر أل الشنة واتقاعة ا ولا ضرفن حال قفرا 
زائف تالف ... 

وقال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ٤۷‏ : " ... والوْبٌ عر وجل قديم أزلي آبداً كان 
وأبداً يكون» لا يجوز عليه التخيبر » ولا التبديل » ولا الانتقال » ولا التحريك " () . 

فالتغبّر في الات والتبدّل في الصّفات مُستحيل على الله تعالى » لأنَّ ذلك يمن صفات المخلوقات » وبناء 
عل داك مخ عله قان الترول تمع الأتفال > لأب هذا الى فة وص اه بالاركة واه مره عن 


الحركة بإجماع الأمّة » كا نقلنا عن الإمام أبي منصور البغداديّ وغيره من أهل العلم ... 


() انظر : التبصير في الدّين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص )151-١50‏ . 
() انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص 770) . 


وقال الإمام » العَلامَة » شَْخُ الشَافِعيةِ » بُو سَعْدٍِ عَبْدُ الرّحن بن مَأمُوْنِ بنِ عَلِيّالِسَابِورِي الو 
الشّافعي (408ه) : " وأمًا قوله عليه السّلام : " ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الذّنيا " » والمراد به أنه يبعث مَلَكاً 
إلى سماء الدّنيا حتى ينادي » على ما ورد في الخبر » ثم أضاف نزول الملك إلى نفسه ء كما يقال : نادى الأميدُ في 
البلد ء إذا أمر بالنداء » ويُقال : قتل الأميد فلاناً » والقاتل غيره » ويضاف إلى الأمير من حيث أنه هو الآمر به " 
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فالإمام التو الشّافعي يذهب إلى تأويل الثرول » وأنَّ الله تعالى يبعث ملكا إلى ساء الدّنيا حتى يُنادي » 
على ما ورد في الخبر » ثم أضاف نزول الك إلى نفسه » كا يقال : نادى الأميدُ في البلد » إذا أمر بالتداء » ويقال : 
قل الأبة فلانا .«والقائل ره فالتازل هو انلك الذى يول بآمرة وة ال وق هك ابن فورلة کا 
تقدَّم - أنَّ بعض المشايخ ضبطه بضم الياء من ينزل » وذكر أله ضبط عمِّن سمع منه من الثّقات الضّابطين » » 


فيكون معدّى إلى مفعول محذوف » أي : ينزلٌ الله مَلكاً يأمره أن ينادي في ذلك الوقت .. 


وقال الإِمَامُ الكبيِدُ » شَيْحُ السَافعِية » إِمَامُ الحرَميْنِ » أَبُو اَعَالي عَبدُ الك ابن الام أي محمّد عبد الله بن 
يُوْسُْفَ بن عَبْدِ الله بن يُوْسُْفَ بن محمّد بن حَيُوَيْه جيني » ثم التَيْسَابُوْرِيٌ » ضِيَاءُ الذّين » الشَّافِعِي » صَاحِبُ 
الصاف (408ه)ء في كلامه عم روي بشأن حديث الترول : " وأمًا الأحاديث التي يتمسّكون بہاء فآتحاد لا 

فضي إلى العلم » ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً » لكتا نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحاح » فمنها 
ديت التزول:» وهو ما روي عن اللي صل الله عليه وسلم آنه قال + " ينرل الله تعال إن السَماء الدنيا كل ليلة 
جمعة ويقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأجيب له " الحديث . ولا 
وجه لحمل الثزول على انحل » وتفريغ مكان وشغل غيره » فان ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام » 
وتجويز ذلك يؤدّي إلى طرفي نقيض » أحدهما : الحكم بحدوث الإله » والثاني : القدح في الدّليل على حدوث 
الأجسام » والوجه حمل التُزول » وإِنْ كان مضافاً إلى الله تعالى » على نزول ملائكته المقربين » وذلك سائغ غير 


() انظر : الغنية في أصول الدّين (ص۷۸) . 


بعيد » ونظير ذلك قوله تعالى : 8 إِنَّمَا جر روا وأ أت ار أله وَرَسولَةُء؛ [المائدة : “”]ء معناه EE‏ الذين 
ارون أولياء الله ولا يعن حدق لضاف وإقافة المقساف اله خضيضا . 
وما ينّجه في تأويل الحديث أن تحمل النزول على إسباغ الله نعماءه على عباده مع تماديهم وإصرارهم على 


العصيان » وذهوهم في الليالي عن تدبر آيات الله تعالى » وتذكر ما هم بصدده من أمر الآخرة . 


وقد يُطلق الثزول في حن الواحد منا على إرادة التّواضع » فيُقال : نزل الك عن كبريائه إلى الدّرجة الدّنيا 


إذا حلم عل غيت واتخط عن سطزته نمع كن من تعديد الزطاة عليه : 


وق الدليل عل أن الروك لبس هوا كرا اهال © طلاق ارون مضافاً إلى القرآن » مع العلم 


باستحالة انتقال الكلام كا سبق ... " () . 


وقد أفاد كلام الإمام الجويني أنَّ حديث التزول حديث آحاد » وحديث الآحاد ليس حجَّة في العقائد » 
لأنا ليد الى فاك الإمام أبو منصور عبدالقادر البغدادي (۲۹٤ه):‏ " وأخبار الآحاد متى صح إسنادها 


وكانت متونها غير مستحيلة في العقل » كانت موجبة العمل بها دون العلم " () . 


وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ ؤُجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (458ه) : " 


توان ا لطا رَحمَهُ الله إلى اَن الْأَصْلّ في هذا وَمَا أَشْبَهَهُ في إِنَْاتِ الصَّفات آنه لا يجُورُ ذَّلِكَ إلا أن 
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کون كناب اطق او خر مَقطوع بِصَحَيهِ» فَإِنَ ا يوا فیا ينبت و من أَخْبَارِ الَآَحَادِ اليد إلى أضل في اكاب 


() انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص١5١-157)‏ . 


() انظر : أصول الدين (ص؟1١)‏ . 


57 ا م 5 دي hs‏ و O‏ 


وني السُنّه الممَطُوعَ بِصِحَتهًا أو بمُوَاقمَة فة مَعَانِيهَا » وي رما گان بخااف ذَلِكٌ فَالتَوَقَفُ عَنْ إِطْلَاق الاسم به هو 
الا 

وقال الإمام الخطيب البغدادي (۲٠٤ه‏ : " حر الْوَاحِدِ لا قبل في مَيْءِ مِنْ اراب اللا 
ا 
کان أبْعَدَ مِنَ الْعِلّم بِمَضْمُونْهِ » َا ما ما عدا ذَلِكَ مي الْأحكام الي ل يُوجَبْ عَلَينَا الم بان التي صل الله عليه 

صلم قَرَرَهَاء وَأَخبر عن اللهتعَالَ اء كن حبر الوا فيها مَقيُو لو العكل E‏ 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي ۷٤م‏ : " أخبار الآحَاد لا توجب الْعلم » ... لنا هُوَّ أنه لّو كَانَ خبر 
الْوَاحِد يُوجب الْعلم لأوجب خبر كل وَاحِدء وَلّو كان كَذَِّك لوقك اناس لحل کی تنص لزي 
وَمن يدعي مالا على خَيره » وَلما لم يقل هدا » أحد دل على أنه لَبْسَ فيه ما يُوجب الْعلم . وَلِأَنَهُ لّو كَانَ خبر 
الْوَاحِد يُوجب الْعلم » لما اغتبر فيه صِمّات المخبر من الْعَدَالّة وَالِْسْكام وَالْبُلُوعْ وَغير ذَلِكء كما لم يعتَبر ذلك في 
Î‏ . وَلِأَنَهُ لَو كان يُوجب الْعلم » لوّجَبَ أن يع التبري بين العلَّاء فيا فيه خبر وَاحد » كا يقع التبري 
فیا فيه حبر متواتر . وَلِأَنَّهُ لو كَانَ يُوجب الْعلم » لوَجَبَ إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضاء وَل تبت أله يقدم 
عَلَيْهِ اتر دل على أله غير مُوجب لأعلم . وَأَيْضًا هُوَ أله يجوز السو وَاخْحَطَأ وَالكذب على الْوَاحِد فيا تّقله فَلَا 
يجوز أن يّقع الّعلم بخبرهم "() . 

وقال الإمام الجويني (4/8ه) : " ذهبت الحشويّة من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل 
() انظر : الأساء والصفات (1537//5). 


() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص577) . 
() انظر : التبصرة في أصول الفقه (ص‌۲۹۹-۲۹۸) . 


فنقول لهؤلاء : أَتجوّزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطى » فإن قالوا لا » كان ذلك تا وهتكاً 


وخرقاً لحجاب الحيبة » ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه . 


والقول القريب فيه أن قد زلّ من الرّواة والأثبات جممٌ لا يعدون كثرة » ولو لم يكن الغلط متصوّراً لما رجع 


راو عن روايته » والأمر بخلاف ما تخيّلوه . 


فإذا ر تين إمكان الخطأ » فالقطع بالصدق مع ذلك محال ثمّ هذا في العدل في علم الله تعالى » ونحن لا نقطع 
دالوا ول وز ان همر عاف ا ظيره ا ا الب إلا طني أذ عبر الواحد وجا 
تكلّمنا عليه بها فيه مقنع " () . 


E‏ °( : " اغْلَمْ آنا نُرِيدٌ بخَيَرِ الْوَاحِدٍ في هدا الما م ما ينتهي م الْأَخْبَار إلى حَدٌ 


ص 


تار اليد لِلِْلْم » ا قله ماع مِنْ كمسَة أو ستو ماد قَهُوَ حر الواح وأما 


- ا غلم صِكَنْهُ فلا يُسَمَّى حبر الْوَاحِدِ . وَإِذَا عَرَفْت هدا فقول : حر الْوَاحِدِ لا يقي الْعِلْم » وَهْوَ مَعْلُومٌ 
َو ن سو و ت 


0 ُصَدَّقٌ بکل ما نَسْمَعٌ » وَلَوْ صَدَفْنَا ودرا تَعَارْضَ خرن فَكيف نُصَدَة ق بِالصّدَيْنِ وَمَا حكِيّ 
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نَ ذَلِكَ يُوجِبْ ليلم فَلَعلَّهُمْ أرَادُوا أنه ُِيدُالْعِلَمَ بوْجُوب الْعَمَلٍ ؛ إِذْ يُسَمّى الظَّنُ علا » 
وَجَذَا قَالَ بَعْضْهُمْ يُورتُ الْعِلْمَ الظَاهِرَ ر وَالْعِلمُ لَيِسَ آ لام راط واا “تار 


. 
e 

A 
CR 
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وقال الإمام التووي (107ه) : " وأا خبر الواحد فهو مالم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الرّاوي له 
TT‏ 0000 


() انظر : البرهان في أصول الفقه (771/1) . 


() انظر : المستصفى (ص5١١)‏ . 
عكه 


ولا يفيد العلم ... وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أله يوجب العلم » وقال بعضهم يوجب العلم الظّاهر 
دون الباطن » وذهب بعض المحدّثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون 
غيرها من الآحاد » وقد قدَّمنا هذا القول وإبطاله في الفصول » وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور 


اف 0 


ن 


والقول بعدم حجّيّة خبر الآحاد في العقيدة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء » منهم : الباقلاني » والجويني »» 
والغزالي » وابن عقيل » وابن برهان » وابن الجوزي » والرّازي » والآمدي » والنووي » والسبكي » والبيضاوي »› 
وأبو الحسين البصري » والأسنوي » والزركشي » وغيرهم كثير ... وقد فصّلت الكلام في هذه المسألة في كتاب 


خاص بخبر الآحاد ومدى حجيّته في باب العقيدة 00 


ومن المعلوم أنَّ لوول لين ف قوط الانتقال » بدليل إطلاق التّزول مضافاً إلى القرآن » مع العلم 
باستحالة انتقال الكلام ... كا أنَّ القرآن الكريم » فضلاً عن السّنّة المطهّرة » جاء فيهما الثزول بمعاني لا يُقصد 


منها التزول من علو إلى سفل » من ذلك : 


قوله تعالى : « يدا تل احج َه صح مدر 4 [الصافات : 11707 » والمعنى : فإذا حل بهم العذاب ... 


ا با سهد كوا مه اجر مك f‏ ان 7 54 أ اكه دك د اك مس ووس 2مك IT Al‏ 
وقوله تعالى : # وَمَنَ اظارمن افر عَلَ اه ڪَذبا او قال أودى ال ور بح لتو ىق ومن قال سانزل هنل ما انرل 


أ [الأنعام : 145 » والمعنى سأقول 9 
وقوله تعالى : « انر أله سڪ يكتةء عه أده ود لََتَرَوَهَاك [التوبة : »]14٠‏ والمعنى : ألقى السّكينة 
في قلبه .. 


وقوله تحال +2 ادل دو من العو سمي أَزوعْ 4 [الزمر : 17» والمعنى : جعل أو خلق لكم ... 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١١۲-١۳۱/۱(‏ . 
°۱ 


وقوله تعالى : « ارتا ید فيه باس سيد مم للدي [الحديد : ]٠٠‏ » والمعنى : خلقنا أو جعلنا .. 


e, 


وقوله تعالى : ممَقنَالَ رَيّ إن لما أَرَلكَ إل مِنَ حَبَرٍ قير [القصص ٠ ]۲٤:‏ والكلام خرج مخرج الثناء على الله 
على ما رزقه ومنحه وأعطاه .. 
وقد ذكرنا أقوال فحول العلماء في تفسير هذه الآيات في غير ما مكان من كتابنا " إِرْسَادُ المفُحُوْل إل ما قَالَهُ 


5 و ا مر ىن ر اه 
سَاطِيْنُ العِلّم في تَِْيْ الله عَنٍ ارك وَاليرّوْل ".. 


١ 


وقال الإمام » القَاِي الصَّدْر » العَلاَمَةُ » شَبْحُ الحتَِيّة بد أَحِيِْ الكَببْرِ » إِمَامَ الأَيمّة عَلى الإطلآق » 
وَالموفود إِلَيْهِ مِنَ الآقاق » الذي ملا الكون بتَصَانيْفِه في ا وَالفرُوْع أبُو الير محمّد بن محمّد بن الحُسَبْنٍ ا 
الَْحدّث عبد الكَريِم بن مُوْسَى بن اهي النّسِفِي » البزدوي (*44ه) في كلامه على حديث : " أن الله ينزل إلى 
ا اليا ا الل ن فا راا ت التزول يحضو اتر إن هذا ايت لبس هور 
وهذا من باب العلم » والعلم لا يثبت قحف إلا کو کرو قل که عا شو اق ها الات عل اا 
ثبت الثزول فليس الثرول من صفات الأجسام . فإ الرول ليس بانتقال » بل هو اتصال أثر ايء بالكّيء > 
يقال : نزل بفلان اللاء () » ونزل إليه المرض ونزل به » وليس هذا بانتقال » وكذا يقال : نزل إلى سخطة فلان 
ونزل فّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » أي : انُصل بي أثر غضبه » وقام بي أثره . فيكون معنى 
قوله : " أنَّ الله ينزل إلى سماء الدّنيا ليلة الصف من شعبان " » فإنَّ هذه ليلة يقسم فيها أرزاق العباد » ويكتب 


فيها الآجال » قال الله تعالى : ا آله فى کار سرَحَةَ إ6 ڪا منذريت ا و كي ال 1 1 


ئا كد مْرَسِإِينَ 4 [الدخان : 0-7 ] . وهي ليلة النّصف من شعبان بإجماع أهل التفسير . 


() يعني : أشرافٌ القوم وسّراتهم 
0 


فز غالوا هده قاف اا روك إل تعره اذاف مار ل لاطي" انمه شفول ولل حفن ولك عا 
مستعمل بين أهل اللغة لما بيتا أنه يقال : نزل في غضب فلان وسخطة فلان » أي : اتصل بي آثار سخطه وغضبه 


لاعينه " () . 


فالإمام البزدوي يؤكّد على أنه ليس من شرط التزول الانتقال » بل قد يُطلق الثرول على أشياء عديدة » لا 
تتعلّق بالحركة والثقلة » كما يقال : نزل بفلان اللاء ونزل إليه المرض ونزل به » وليس هذا بانتقال» وكذا يقال : 
نزل إلى سخطة فلان ونزل فيّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » أي : انّصل بي أثر غضبه » وقام بي 


ار وهو الف به إل ايل فى سمالة اد و 


ونا لأف اام ودر ضف E‏ 
حمّد بن أحْمَدَ الطَِّيَ » الَّافِِيّ » العَرّالي » صَاحِبُ التَصَازيِْ » وَالذَّكَاءِ افرط (0:ده) : " ... إذا قرع سمعه 
الأرول فيتقؤله صل اله عله وسم +" ييل ااال في كل ليلة إل لاء الذَّنا 5 قال راجب عليه أن جل 
أن الروك اسح مرك »قد يطلى إظلاقاً يتفز فيه إل اة اجام ج عال هو مكان اكه »رعسم 
سافل كذلك » وجسم متنقل من السّافل إلى العالي » ومن العالي إلى السّافل . فإن كان من أسفل إلى علو سمي : 


صعودا وعروجا ورقيّا » وإن كان من علو إلى أسفل سمي : نزولا وهبوطا . 


وقد يطلق على معنى آخر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم » كما قال تعالى : وار لكر مِنَ 
لاتير ية أَرَوَخْ14الزمر : +1 » وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السَّماء بالانتقال» بل هي مخلوقة في الأرحام » 
ولإنزللها معنى لا محالة » كما قال الشافعي (104ه) رضي الله عنه : دخلت مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلت » ثمّ 
نزلت » ثمٌ نزلت . فلم يرد به انتقال جسده إلى أسفل . 


6 انظر . أصول الدّين 3 أبو اليسر محمّد البزدوي (ص 09-78 5 
o‏ 


فی لن أن الأول ف اه فاق ت هاي الأول اوهو اال تعس عند مع علد إلى 
أسفل » فن السّخص والجسد أجسام » والرّبّ جل جلاله ليس بجسم » فإن خطر له أنه ميرد هذا فما الذي أراد 
؟ فيقال له : أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير » فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز » فليس هذا بعشك 
فأدرجي » واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت ء واعلم أنه أريد به معنى من ا معاني التي يجوز أن تراد بالتزول 


في لغة العرب » ويليق يق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته » وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيّته " () . 


وقد أكّد الإمام العَرّالي على المعاني السّابقة » فقال في موضع آخر : " و كا وله ا ا" 
و Cl‏ 
أو المعنى الذي يُستعار » فكيف يقال : أنه متشابه » بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل » ومفهم معنى صحيحاً 
عند العام » وهو كقوله تعالى : 9 وَهُوَمَعَكْ أ مَاَكُشْرٌ 4 [الحديد : ]٤‏ . فإنّه يخيل عند الجاهل اجتماعاً مناقضاً لكونه 
على العرش » وعند العالم يفهم أنَّهِ مع الكل بالإحاطة والعلم » وكقوله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمّ : " قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرّحمن "() » فإِلّه عند الجاهل يخْيّل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب › 
CCAS E E‏ وض لزيد عل النتن امعان OSA OS‏ 
وهو ما كان الاصبع له » وكان سر الإصبع وروحه وحقيقته » وهو القدرة على التَّقليب كا يشاء » كما دلّت المعيّة 


عليه في قوله : ل وَهْوَمَعَي أن مَاَهْسْرٌ 4 [الحديد : 4] » على ما تراد المعيّة له » وهو العلم والإحاطة » ولكن من شائع 


() انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص28-417) . 
() لم جده بهذا اللفظ » واا روي بلفظ : " ِن فلب بني آدمَ كلها ين إضْبَعَينِ ِن أصَابع الرّحن عر وجل كَقَلْبٍ وَاحِدِ , يُصَرٌّفُ كيف يَشَام " . 
جاء في هامش مسند أحمد : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي هانىء - وهو حميد بن هانىء الخولاني 
المصري- » وأبي عبد الرّحمن الحبلي - وهو عبد الله بن يزيد المعافري - فمن رجال مسلم . أبو عبد الرّحمن » شيخ أحمد : هو عبد الله بن يزيد 
المقرىء » وحيّوة : هو ابن شُريح . وأخرجه مسلم ( 570 » وابنٌ أي عاصم في " الست " (۲۲۲) و (7181)» وابنُ حبان (407)» والآجُري في 
" الشريعة " ( ص 27١‏ » والبيهقي ني " الأسراء والصّفات " ص ۷١٤٠ء‏ من طريق أب عبد الرّحمن المقرىء » بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في 
"الكبرى" (۷۷۳۹) » والطبري في " التفسير " (5/ (171017) من طريق عبد الله بن المبارك » عن حيوة » به " انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل 
ل ۳۱-۳۰( . 
o4‏ 


عبارات العرب : العبارة بالسّبب عن المسبّب » واستعارة السب للمستعار منه » وكقوله تعالى : " من تقرّب إل 
قي قن اك زليه درام و ا ی يوزولة 1 0 :هزه قرول فين ااهل كول عل نكل الأقداء 
وشدَّة العذو » وكذا الاتيان يدل على القرب في المسافة ؟ وعند العاقل يدل على المعنى المطلوب من قرب المسافة 
بين النّاس » وهو قرب الكرامة والإنعام » وإِنَّ معناه : أن رحمتي ونعمتي أشد انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إل 
"0 
وقال الإمام الزّاهد مَيْمُون بن محمّد بن کد بن متمد بن حمّد بن كد بن مَكْحُول ابن الفضل أبُو 
ان الل المقشوق ده قمع ولا عرز أن وف الله ال ب كج والذهاب» لآن الجى 6 والذهات ين 
صفات المخلوقين وأمّارات المُحدَّثين » وهما صفتان منفيّتان عن الله تعالى » ألا ترى أن إبراهيمَ عليه السّلام كيف 


وعم ب لي ١‏ یر 


استدل بالمنتقل ه من کان إل کات آنه لبي برب ت فاك :ا اَل قل قال ل" ل نحت ا لافيت 4 [الأنعام كلا]» 


ومعنى قوله تعالى : # وَجَاهَ يك [الفجر : ؟17» أي : أمر ربك . 


- 


وله سال 1 لق لمق حك رك NE‏ ۲۰ أي : جاء بهم عذاب الله من حيث لم يحتسبوا » 
يعنى قيل : كعب الأشرف . 


ل ع صو 


وقوله تعالى : 9 مَأَنَّ َه بيهم قت الْقَوَاعِدٍ 4 [النحل : 17] » يعني : استهلكهم » واستأصلهم فلم يبق 
ححا سار ا ا 

ومعنى قوله تعالى : « هَل طروت إل أن يمر َه في طكل ِى َلْهَمَاٍ 4 [البقرة : 55٠١‏ . يعني بعدما أثبتنا 
r‏ 
به » وهذا في صفات الله تعالى محال . 

ومع اكير : يرزل اه عاق كل يوم وليلة التضنف من شعيان ان الا ادا فيقول عل من قاف 


فيتاب عليه . 


() أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في : خلق أفعال العباد » (ص44) ء البيهقي في شعب الإيوان (۲/ ٠۷‏ برقم57 29١‏ » الأصبهاني في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء ()۷/ (TIA‏ 4 


()انظر : الاقتصاد ف الاعتقاد (ص 880/-85) . 


0° 


قلنا : التزول من الله تعالى الاطلاع والاقبال على عباده » يعني : ينظر إلى عباده بالرّحمة » هكذا نقل عن 


وقال الإمَامٌ» العامة » شَيْحْ اكَايكيّة » قَاضِي الماع بقرطبة » القَقِيْه العام » الحافظ لِلفقه » المقدّم فِيْهِ عَلَ 
NR 4 o o£ 5‏ س ا 7 7 
جع أل عصره » العاف بِالمَتْوَى ‏ البَصِيْر بأقوّال أَئمَّة االكيّة » التافذ في علم المَرَائْضِ وَالأصَول ء أبو الوَلِيْدٍ 
غتكن بذ امد ب د نقد ل كر كا لق وميه "نوهدو فاده ا اد یک العى بف افيا 
اللاي بيك د a‏ 
فيسبق إلى ظنونهم التشبيه بها . وسبيلها- إذا صحّت الرُوایات بها- أن تتأوّل على ما ي يصح مما ينتفي به التّشْبيه 


عن الله عر وجلّ بشيء من خلقه » کا يصنع با جاء في القرآن ما يقتضي ظاهره التّشْبيه » وهو كثير » كالإتيان في 
ولع ويد : هَل يرون إل أن يمهم َه فى طك من ألما 4 [البقرة : 5٠١‏ » والمجيء في قوله عر وجل : 


« وام ك [الفجر : ۲۲] » والاستواء في قوله :8 شُرَّ أسَتوّئ عَلّ امرش [الأعراف : [ot‏ . وکا يفعل أيضاً بها جاء 
من ذلك في السُّئن المتواترة » كالضّحك » والتّنزيل » وشبه ذلك ما لم يكره روايتها لتواتر الآثار بها » لأنّ سبيلها 
كلها في اقتضاء ظاهرها التّشبيه وإمكان تأويلها على ما ينتفي به تشبيه الله عر وجل بشيء من خلقه سواء . 
وأبعدها كلها من الّشبيه ما جاء من أنَّ عرش الرّحمن اهترّ موت سعد بن معاذ » لأنَّ العرش مخلوق خلق من 
خلق الله عر وجل » فلا يستحيل عليه الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله تعالى إلا هي بمعنى التّشريف له » كا 
اناجيت رشني و و لسن ينكان ا ينكان نقد 
كان قل أذ كان اة اوي وجل بار اد قرفل أن ا من هذا ركه من القن ريخو 
جالس عليه من تحركه بحركته » تعالى الله عن ذلك علوًَاً كبيراً . ويحتمل أن يكون الكلام مجازاً » فيكون المراد 
فرك العركن م م ا و ا ا 


مه 


لقدوم فلان عليه » أي : اهترز أهله لقدومه » كقوله عر وجل : © وَسَْلٍ الْمَرَيَهَ ألتي كنا فا وَالعيرَ)4ُ [يوسف :1۸۲ 


-- 


() انظر : بحر الكلام (ص١١١5-1١١).‏ 
٦‏ 


»يريد أهلها » ومثل قول التي - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: " هذا جبل يحبا ونحيّه " ()» أي : ّا أهله ونحبٌ 
أله :وق قبل :إ6 كراد اهراز الكركن ر الى جل عة وهنا برد ال الذي فى بهن ار مق 
إضافة العرش الذي اهر بموته إلى الرّحمن عر وجل " (© . 

وتان الاباك العلافة ,انو شكة عبد التو سوبي OR‏ اللحرق وضاعة 
TE‏ موق الام ENS‏ وشا ازول SONE E‏ 
الیل احير » یول : هَل من سّائل فَأعْطِيه هَل من مُسْسَغْفر تعفر لَه مَل من تائب فأتوب عَلَيِْ " . جعلته 
المجسّمة نزولاً على الحقيقة » تَعَالَ الله عا مول الظَايُونَ علوًا كَبِيراً » وقد أجمع العارفون بالل عر وجل على أنه 
ا ينتقل لن الإنتِقال من صفّات المحدثات ء وَِدًا الحديث تَأوِيلَانِ صَحِبِحَانِ لا يقتضيان سَيئاً من اتبيه : 


َك 


جد ھا اکا اليه مالك ۷ رک اا و قد غ عن هذا ادیش فال دیل أمرء كل سك هاما 


هو عر وجل فَإنَّهُ دائم ا يرول وَكَا يقل » سُبْحَائَهُ لا إله إلا هر » وَسْعِلَ عَنهُ الْأَوْرَاعِيٌ (۷٥٠ه)‏ » فَقَالَ : يفعل 
الله ما يَشَاء » وَهَذَا تلويح يتاج إلى تَضْرِيح وخفي إشارة بختاج إلى تَبيين عبارّة . 


وَحَقِيقة الّذِي دَهَبا إليه رمه الله أن الْعَرّب تنسب الْفِعْل إلى من أمر به كا تنسبه إلى من فعله وباشره 
ل lo‏ 
ذلك يِه إا أمر بذلك . وَلأجل هَذًَا اخْتِيجَ إلى التأكيد المْوْضْوع في الْكَلَام » فقيل : جَاءَ زيد تفسه وَرَأَيْت 
زيداً تسه ء فَمَعَْاه على هَدًا : أن الله َال يمر ملكا بالرول إلى السّماء الذنيا فينادي بأمْره» وقد تقول الْحَرَب 
اوت E‏ 


9 


وشايع عَلَيْهِ » قال الله تَعَالَ : لر تفوت أدبي أله من هَل إن ُن مُؤِييت4 [البقرة : »]14١‏ المخاطبون بها م 
يقتلوا نَبياً » وَلكنهُمْ ما رضوا بذلك وتولوا قتلة الْأَنَّْاء وشايعوهم على فعلهم نسب الْفِعْل إليهم وان كَانُوا ‏ 


() أخرجه البخاري (0/ ٠١‏ برقم 50817) . 


() انظر : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة )005-6٠9 5 /١/(‏ . 
oY‏ 


ر ل ع صب 


يباشروه » وعَلى هذا يتأَوّل قَوْله تَعَالَ : قَأَقَ أَنَهُ بيهم قت لواد 4 [النحل : ]۲٢‏ . فَهَذَا تأويل کا تراه 
صَحِيح جار على فصيح كلام الْعَرَب في محاوراتها والمتعارف من أساليبها ومخاطباتها لد مالك 
ر ال اخ و 


أن 


۷ ه)» وَالْأَوْرَاعِيَ 7١1ه)‏ رمه الله » وَيْنَا بوي هذا التّأويل وَيشْهد بِصِحَيِه 


ينزل يضم الْياء وَعَذَا وَاضح . 


اال اكان ]ان العو ل اول عل وكين احا هة وا لار جار واا ذا 


¢ 
GN 


ص 5 5 


الحقيقة : فانحدار النَّىء من علو إلى سفل » كَقَوْلِه تَعَالَ : « َيل مِنَ سمل من بال ذ 
وكقول امُرئ الْقيْس : 


عن برد © [النور : 57] . 


هو ازل الألاف من جو ناعط بني أسد حزناً من الأْض أوعرا 


وأما الإِسْتِعَارَ ENE‏ له ود 
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أحدمًا : الإقبال على التَّىء بعد الْأَعْرَاض عَنَهُ والمقاربة بعد المباعدة » يُقَال : نزل البائع في سلّعته إذا 
قارب المشْترئ فيه بعد مباعدته وأمكنة متها بعد متعهء ويال نزل فلات عن أمله» أي : تركها وأقبل على 


غار ها ومنه فركالا : 
أنزلني الدَّهْر على حكمه من شاهق عَالٍ إلى خفض 


أي : جعلني أقَارب من كنت أباعده » وَأَقْبل على من كنت أعرض عَنهُ » قيكون معنى الحَدِيث على هذا : 


البارئ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يقبل على عباده 


2 
وان 


أن العَبّد في هَذَا الْوَفَت أقرب إلى رَحة الله مِنْهُ في غَيره من الأوقات » 


o1۸ 


بالتحنن والتعطف في هَدًا الْوَفَت لما يلقيه في لويم من التبيه والتّذكير الباعثين هم على الطّاعَة وَالد في الْعَمَل 


فَهَذًا تأويل أَيْضاًتمكن صَحِيح ... "() . 


وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي ا الأصبهاني » أبو القاسم » 
ملقب بقوام السّنَّه (٠٣ه)‏ : " سبيل الأخبار الواردة في الصّفات : أن يؤمن بها » ولا يتعرّض لا » وتمضي كا 


أمضاها الأسلاف من غير قثيل ولا تأويل " () . 


قلت : وكلام الإمام الأصبهاني يصب في مصبٌ جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى تفويض معاني المتشابه إلى 
الله تعالى » مع تنزيههم لله تعالى عن ظاهر معناها » وهذا هو المراد من قول السَّلف (بلا كيف) » ومنه يتين 
للإنسان الحصيف طالب الح : أن الذين ينسبون للسّلف إثبات ظواهر المعاني الحقيقية للألفاظ المتشابهة مع 
تفويض الكيفيّة » ينسبون للسّلف بقوهم هذا : التشبيه » وقد سال بهم السّيل وهم لا يدرون ... 

وقال الإِمَامُ » العَلاَمَةُ » ا لحافظ » القَاضِي » ابو بر محمد بن عَبْد الله بن محمّد بن عبد الله ان العرَيّ » 
ادلي + الإشْينَ » اكالكِيّ » صَاحِبُ التصازفي (40هى) : " وأمًا قوله : " ينزل ربا كل ليلة إلى سماء الدَّنيا " 
» فإنَ الحركة والانتقال » وإن كان محالاً عليه عقلاً » فإنه يلزمهم على عام أن يكون محالاً » فام قد قالوا : أنه 
أكبر من العرش بمقدار يسير » فكيف ينزل إلى السَّماء وهو أكبر من جميعها ؟ أي حتى بحمله تعالى على الوجهين 
» ولم يفهموا أنَّ النَّي إلا خاطب بذلك العرب والفصحاء اللسن » وقد ثبت فيها أن التنزيل على الوجهين : 
نزول حركة » ونزول إحسان وبركة » فن من أعطاك قد نزل إليك إلى درجة انيل المحبوبة عندك عن درجة المنع 
المكروهة » كا أله نزل من وده لك عن حال البغضاء والإعراض عنك » وهو نزل حقيقة في بابه » كما أن نزول 
ا ا لشم ف ی ا ای إل فول عر 
() انظر : الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص 60-17) . 


() انظر : الترغيب والترهيب » قوام الستّة (۱/ )٠٠۲‏ . 
۹ 


ولقد نزلت فلا تظتي غيره متي بمنزلة المحبٌ الأكرم 


وقال عمر رضي الله عنه في الإسلام : " وما ينزل بعبد مسلم من منزل شدّة " » وهو معنوي » لا حركة فيه 
ولا انتقال » وفائدته أنَّ الكريم إذا حل بموضع » ونزل بأرض » ظهرت فيها أفعاله » وانتشرت بركته وبدت 
از فاب افد من رعته من الام الدياعل الى :تلك الساغة غر عنه بالرول فيد غريية م " 


.0( 


وقال الإمَامُ ابْنُ العَرَيّ - أيضاً - في كلامه على حديث التزول : " اختلف النّاس في هذا الحديث وأمثاله 


من الأحاديث المشكلات والآيات المتشاءهات : 
ء 3 ب ت ١‏ 2 
فمنهم من رد هذا الخبر ؛ لأنّه خبر آحاد » وردً بها لا يجوز ظاهرٌه على الله تعالى » وهم البتَِعة . 
ومنهم مَنْ قَبلَهُ وأمَرَّهُ کا جاء ول يتأوّله ولا تكلّم فيه » مع اعتقاده آن الله ليس نله َيْءٌ . 


ومنهم من تأوَّلَهُ وقَسَّرَهُ - وبه أقول- لاله معنى قريب عرب فصيح . أمًا أنه قد تَعَدَّى إليه قومٌ ليسوا من 


العم بالتفسير » فتعدّوا عليه بالقول النَكِير . 


5 
3 


وأا المبتدعة » قالوا : هذا الحديث َال ؛ لاله إذا نزلٌ من يَخْلفُهِ ؟ وهذا جهلٌ عظيمٌ ؛ لاله يقال هم : من 


تخلفه في الأرض حين يِصعَدٌ علمه بها في الأرض » كا يصعد علمه با في السَّماء » وعِلّمُه بها في الأرض سواءٌ لا 


() انظر : العواصم من القواصم ( النص الكامل) (ص5١517-5)‏ . 
OV.‏ 


37 ع 


قل وان تار اهو و سي سه ما أن كرون 


اسْتَحَقَه لنفسه » أو لِصِمَةٍ قامت به » أو لِفعْلٍ يفعله . وأنّه لا يُطْلَقُ شيءٌ من الألفاظ في أوصافه وأسائه الْتمرّعَة 


تت 


من هذين الأصلين إلا بعد ورود التَوقِيفِ في الكتاب والسَّنّهَ » وعن اتََّاقٍ من الأمّة » ولا محال للقياس في ذلك 


سمه سل 


بوجو من الوجوه . 


واعلم أنه لا فرق بين الإتيانٍ والمجيءٍ والنزول إذا أضيفَ جميع ذلك إلى الأجسام التي تتحرّك وتنتقل › 
أو تحاذي مكاتها أو مكانًا بعد مكان » إِنَّ جميعَ ذلك يُعْقَلُ من طريق المعنى الذي هو الحركة والثقلة التي هي 
تفريغ مكان شغل مكان » فهذا أَضِيف إلى ما لا يليق به الانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ ؛ لاستحالته بأنّه جوهرٌ » أو 


0 


جِسْمٌ » أو خود أو مُتَمَكنٌ» أو ماس " . 
تحقيق وتبيين : 


اله أذ مح الأرول في الل والقران:والشئة ينطق عل عة مان مها معان مختلفة » وم يكن هذا 
اللفظ عا مخض أمراً واحداً حبّى لا يمكن العدول عنه إلى غيره » بل وَجَدَتَاهُ مشترك المعنى + فاحتمل التأويل 


والتخريج والترتيب في ذلك . 


الأول - فمن ذلك : التزول بمعنى الانْتِقَال » والبارىء تعالى يتنزَّهُ عنه » وإِنَّا ذلك في كون المخلوقات » 
مثل قوله تعلى  :‏ وارلا عن ألما ري ا 


المعنى الثاني الول بمعنى الإعلام كقؤلة ع وجل  :‏ تر به آل لک مين 4 [الشعراء :۳ء أي عم 
الكو عكر خضل اللا ع 6 


o۷۱ 


حو تمع القول والقيارة :وذ لك قو تخا اكا ع هة فى وله سارل 


مَل مآ انر أ 4 [الأنعام :]» فيم] أخبر به عن المشر كين الّذين يقولون ويعارضون القرآن « سأرل مِعَلَّ ما أ نَل 
أذ 4 [الأنعام : ۹۳] . 

المعنى الرّابع : الثزول بمعنى الإقبال على الكّيء » وذلك هو المستعمل في المجاز لقوهم : إن فلاناً أخذ 
بمكارم الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافها » أي : أقبل منها إلى رَدِيّا . ومثله في نقصان المرتبة والدَّرّجَة ؛ لأَتََّم 


يقولون : نزلت منؤلة فلأن غند فلان . 


sS 
بنا بنو فلان » أي : حكمهم » وكان ذلك في ی او ا ا و‎ 


معناه . 


المعنى السادس : قوله تعالى  :‏ اترا سيد فيه باس سَّدِيدٌ 4 [الحديد : dc [Yo‏ فمن أهل التأويل من قال : 
معناه وخلقنا الحديد . 


ون العا فال إن الحديد ازل عل معنى التَّقلٍ من عُلُوٌ إلى سفل » وهذا بعيدٌ جذاًء فَتَدَبَرهُ. 


ومن الفلاسفة من قال : أنه يتكوّن في الأرض با تفعل الكواكب في الأقاليم » وهذا كفْرٌ منهم ودَعغوى 


والمعنى فيه : أن الإنزال بمعنى الخَلْق » معناه : خلقنا الحديد في الأرض فيه منافع للنّاس . 


المعنى السّابع : قوله تعالى : [ إا رنه في له ادر 4 [القدر : »1١‏ ليس هو بمعنى التقل والتحويل من علو 
إلى سفل » لاستحالة الانتقال على الكلام » وإنَّا معناه : الإعلام والإسماع والإفهام إلى الموصل . 
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المعتى الكامن + قله تعالى : ط حْرَالَِفَ أل التكتة فى فرب الْمَوْمِيينَ 4 العم ]٠:‏ الآية » وهذا أيضا ن نك 
أله لبن كل زول و نال هل چ » بل ذلك لفظ ي ب يشترك المعنى فيه » وقد يكون نقلاً وتحويلاً » وقد يكون 
على غير ذلك من المعاني الأول 

المعنى النّاسع : قوله جل جلاله : <« وَأرَلّ لكر م الاك َة أَرعْ 4 [الزمر : *] الآية . قال بعض علرائنا 
: المعنى فيه - أنه لق في الأرض الأنعام ؛ لأنّهِ َيْرَ قط ولا شيع أنه نزل من السّماء الحديد ولا الأنعام » ولو 
كان كذلك لكان أصل ذلك معلوماً مذكوراً . 

وک ال وجوم ال ان و الا عل أن النارى ان لا هرو عله التقل ولا الذركة »أن نزول يفلو 
خلوقاته » إلا نزوله نزول رحمةٍ وإحسانٍ » أو يكون كما قال بعض العلماء الصوفيّة : إن نزوله ثلث اللّيل إلا هو 
نزول من حال العَضَب إلى حالة الرَّحمّة » وإلّا إذا أضفت الثزول إلى السّكينة لم يكن » وإذا أَصَفَْهُ إلى الكلام 1 
يكن أيضاً تفريغ مكانٍ ولا شغل مكان ‏ وإنَّا أراد به : إقباله على أهل الأرض بالرّحمّة » والاستعطاف بالتوبة 
والإنَابّة . هذا تفسيرٌه عند علمائنا من أهل الكلام . 

وأمّا من تَعَدّى عليه بالتفسير والقَوْلٍ التكر » فائهم قالوا : في هذا الحديث دليلٌ على أن الله تعالى في السّماء 
على العش من فَؤْق سبع سماوات . 

قلنا : هذا جَهُْلٌ عظيمٌ , » إنَّا قال : " ينل إلى سء الذنيا ' ' . ول يقل في الحديث من أينَ ينل » ولا كيف 
ينزل .. 

قال الإمام : والّذي يجب أن يَُْقَّد في ذلك : أنَّ الله كان ولا شيءَ معه » ثم تلق المخلوقات من العَرش إلى 


المَرْشٍ » فلم يتغير » ولا حدثت له جهّة منها ‏ ولا كان له مكان فیها » فاه لا يول ولا يرول » قُدُوسٌ لا يحول 


a 


جن 


oY 
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وأكاتقزلةة" يثرل "و "عرولاو" بأو ا لی اط الى لا غور عل الله ی ذانه مادا 
» فإتها ترجع إلى أفعاله » وههنا نكتة » وهي أن أفعالَكَ آنا العبدٌ إا هي في ذَاتِكَ » وأَفعالُ الله لا جور أن تكونَ 
في ذَاتِهِ ولا ترجع إليه » وإنَّا تكونُ في مخلوقاتِه » فإذا سَمِعْتَ أن الله يفعل كذا » فمعناه في المخلوقات لا في 
الات وقد بين ذلك الأوزاعيّ (160ه) حين سل عن هذا الحديث » فقال : يَفْعَلُ الله ما يَشَاء . وأمًا أن يعلّم أو 


يعتقد أن الله لا يُتَوَهّم على صِفَةٍ من ا مخلوقات » ولا يُشبه شيئًا من المخلوقات » ولا يدخل بابًا من التأويلات . 


قالوا : نقول : ينزلُ ربا ولا نكيف . 


تلنادعهاة A‏ شرل ذلك EE I E EOL‏ وق] ملفا دن 
العربيّة التي تر بها القرآن تكلم بها رول الله - صل القع وَسَلَمَ -» قال رسو الله - صل الل عل 
وَصَلَّمَ -:" ية ل الله تعالى : عَيْدِي مرضت فلم تَعُذْن » وجِعْتٌ فلم تُطِعِمْنِي » وعَطشتٌ فلم تَسْقَنِي 1 م 


وهذا لا يجوز على الله تعالى بحالٍ » ولكن شرف هؤلاء بأن عَيَّرَ عنهم كذلك . 


07+ ا ربا " ع به عن عَبْدِهِ وملک الذي ی رل بأ بأمْره باشمه » في يُعْطى من رحمته وب من 
كَرَمِهِ ويفيض على الخَلْقٍ من عَطَائِهِ » قال الشّاعر : 


سس 


ولَقَد رلت فلا نئي غَيْرَه مي بِمَِْلَةالْحِبٌ المكَرّم 


والنزول قد يكون في المعاني والأجسام كا تقدَّمَ بيانّه » والتزول الذي أخبر الله عنه إن عله على أله جسم 


> فذلك مَلَكُهُ ورسولّه وعَبْدهُ . وإن حملته على آله كان لا يفعل شيئاً من ذلك ٠»‏ ثم فَعَلَهُ عند ثل اللَبْلٍ 


() أخرجه مسلم (4/ ۱۹۹۰ برقم75079) » البخاري في الأدب المفرد ١187 /١(‏ برقم0117) » ابن حبّان في الصحيح (1/ برقم 1۹) › 


البيهقي ني الأسماء والصّفات (۱/ ٤٦‏ هبرقم "4/1 » شعب الإيمان ٤١١ /١١(‏ برقم 81707)» البغوي في شرح السُنَّه (0/ 118 . 
o۷4‏ 


و 


فاستجاب وغَمَّر وأَعْطَى » وسَمَّى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة » وصِمَةٍ إلى صِفَةٍ » فتلك عربية نخْضَةٌ حاطب 


ما أعرف منكم وأعقل وأكثر توحيداء وأقل بل أعدم تخليطا 
قالوا بِجَهْلِهِم : لو أراد نزول رحمته لما خصّ بذلك الثُلْتَّ من اللّيل ؛ لأنّ رحته تنزل بالليل والنَّهَار . 
قلنا : هي باللّيلِ » وني يوم عَرَفة » وني ساعة الجُمُعَة » فيكون نزوهًا بالليل أكثر » وعطاوها أَوْسَع » وقد 


ب اله ذلك في قوله : 9 وَل عفرت بِالأَسَحَارِ4 [آل عمران : ۱۷] . 


فالا + اة لنااق الكأويل + لآن الف قالوق هذه الاحاديت وأا 
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مرُوها ىا جاءت » فلا 


قلنا : هذه جَهَالّة عظيمة ؛ لأنّه قد اشتهرٌ التّأوبل في ذلك عن السّلف » أمّا مالك (1075ه) - رحمه الله - 


فقد بَدّع السّائل عن أمثاله » وصَرّفةٌ عن إِسْكَالِهِ » ووقّف عند الإيمانِ به » وهو لنا أفضل . 


وأمّا الأوزاعي (150ه) فقد نزع بالتأويل » قال : سل عن قول النْبيّ حمل الله علدو داورل 


#5 فال ميعا الله مايا . ففتحٌ باباً من المعرفة عظياً » ونج إلى التأويل طريقاً مستقي)ً . 


الله A‏ عن لطر كه LARS YE E O Ng‏ عليه ذفان ول بهذا 


ودم 2 


جُزءاً » ولا دنو إلى مسافة بشيءٍ ‏ ولا يغيبٌُ عن عِلْمِهِ شي مُتَقَدّس الات عن الآفات » منرّه عن التّغير 
وَالاسْتِحَالآتٍِ » إل في الأرض إِلهٌ في السّموات . وهذه عقيدةٌ مستقرّةٌ في القلوب » ثابتةٌ بواض ضح الدّليل في 


المعقولٍ "() . 


() انظر : المسالِك في شرح مُوَطَاُ مالك (9/ 4-455 45) . 


هلاه 


وقال الإمام ابن العَرّيّ أيضاً : " واختلف النَّاس في هذا الحديث وأمثاله على ثلاثة أقوال : فمنهم من ردّه » 
لأنَّه خبر واحد وَرَدَ ب لا يجوز ظاهره على الله » وهم المبتدعة » ومنهم من قبله » وأمرّه كا جاء ول يتأوّله ولا 
تكلّم فيه » مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء » ومنهم من تأوّله وفّره » وبه أقول » لأنّه معنى قريب عربي 


الحديث دليل على أن الله في السّماء على العرش من فوق سبع سموات . 
قلنا : هذا جهل عظيم ‏ وإنَّا قال : " ينزل إلى السّماء "» ولم يقل في هذا الحديث من أين ينزل » ولا كيف ينزل . 
قالوا وحجّتهم ظاهرة : : قال الله تعالى  :‏ لمن عل اعرش آشتوى 4 [طه : 0] . قلنا له : وما العرش في العربيّة ؟ 
وما الامقواة؟.: 

والذي يجب أن يعتقد في ذلك : أن الله كان ولا شيء معه » ثم خلق المخلوقات من العرش إلى الفرش » 
فلم يتغيّر با » ولا حدث له جهة منهاء ولا كان له مكان فيها ‏ فإِلّه لا يحول ولا يزول » قدوس لا يتغيّر ولا 
يستحيل » وللاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة ومجاز » منها ما يجوز على الله فيكون معنى 
الكل وبووانبنة لذ RT‏ لاه سق زا كاز ايفو سي المكن او الافهوان و الاتهيان أن 
المحاذاة» فإن شيا من ذلك لا وزغل البارى تعاق » ولا ترب له الأمعال فق المخلوقات > وما آن لا يفسر 
كما قال مالك (74١ه)‏ وغيره : إن الاستواء معلوم » يعني مورده في اللغة . والكيفيّة التي أراد الله مما يجوز عليه 
فق ان ار جهولة و يقر اق ا و ا ا 
ابتغاء للفتنة . فتحصّل لك من كلام إمام المسلمين مالك (١۷٠ه‏ : أن الاستواء معلوم » وأنَّ ما يجوز على الله غير 
متعيّن » وما يستحيل عليه هو منزَّه عنه » وتعيّن المراد بها لا يجوز عليه لا فائدة لك فيه » إذ قد حصل لك التّوحيد 
والإيمان بنفي التّشبيه والمحال على الله سبحانه وتعالى » فلا يلزمك سواه » وقد بينًا ذلك في المشكلين على 


كلاه 


يق » وأمَّا قوله : " ينزل "» " ويجيء " » " ويأتي " » وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز على الله في ذاته 
معانيها » فإئَّها ترجع إلى أفعاله » وهنا نكتة » وهي : أن أفعالك أا العبد إن هي في ذاتك » وأفعال الله سبحانه 
لا تكون في ذاته » ولا ترجع إليه » وإنَّا تكون في مخلوقاته » فإذا سمعت الله يقول كذا » فمعناه في المخلوقات لا 
في الذَّات » وقد بن ذلك الأوزاعي 160ه) حين سئل عن هذا الحديث - أي حديث التزول - » فقال : يفعل 
لله ما يشاء . وإمّا أن تعلم وتعتقد أن الله لا يتوهّم على صفة من المحدثات » ولا يشبهه شيء من المخلوقات ولا 
ونقولن نابا مق الك زیت فالا وقول نول ول كيت + ا ا أن تقول للك ا رل اعا 
رسول الله صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ » وكا علمنا من العرييّة التي نزل بها القرآن » قال التي عليه السّلام : " يقول 
الله : عبدي مرضت فلم تعُدني » وجعتٌ فلم تطعمني » وعطشت فلم تسقني " » وهو لا يجوز عليه شيء من 
ذلك » ولكن شرف هؤلاء بأن عبر به عنهم » كذلك قوله : " ينزلُ ريّنا " , عبّر عن عبده وملكه الذي ينزل بأمره 
باسمه » في| يعطي من رحمته .. 

والتّرول قد يكون في المعاني » وقد يكون في الأجسام » والتُرول الذي أخبر الله عنه إن حملته على أنَّه جسم 
فذلك مَلَكُه ورسوله وعبده » وإن حملته على أنه كان لا يفعل شيئاً من ذلك ثمٌ فعله عند ثلث الليل فاستجاب 
وغفر وأعطى » وسمّى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة » ومن صفة إلى صفة » فتلك عربيّة حضة خاطب بها من 

فلا ل م ا ل ا 
وول رع سف الك امن لنيز ؛ لأنَّ رحمته تنزل بالليل والتّهار . 5 قلنا : ولكنّها بالليل » وفي يوم 
عرفة » وني ساعة الجمعة يكون نزولا أكثر وعطاؤها أوسع ... وقد نبّه الله على ذلك بقوله تعالى : 
لول تعفر بِالْأَسَحَارٍ4 [آل عمران : 1۷]() . 

وقال الإمَامٌ » الحافظ الأَوْحَدٌ . شَيْخّ الإشلآم » القَاضِي » أَبُو المَضْلٍ عِيَاضُ بن مُوْسَى بن عِيّاضٍ بن 


كتووين كشوك عاض التق للدي ثم السَّبتنُ » الك (04ه) : "قولف نر 4 لله" 


() انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (۲/ ۲٠٠-٠۹۸‏ ببعض الاختصار) . 
o۷‏ 


: قيل : معناه : ينزل ملك ربّنا » على تقدير حذف مضاف » كا يقال : فعل السّلطان كذا » وإن كان الفعل وقع 
من أتباعه » ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره ويحتمل أن يكون عبر بالنزول عن تقريب الباري تعالى للدّاعين 
حينئذ واستجابته لهم » وخاطبهم - عليه السّلامِ - بها جرت به عادتهم » ليفهموا عنه » وكان المتقرّب متا إذا كان 
في بساط واحد مع من يريد الدّنو منه يخبر عنه بأن يقال : جاء وأتى » وإذا كان في علو » قيل : نزل وتجل » وقد 


ورد في الكتاب والستة : جاء » وأتى ونزل » وتجل . 


قال القاضي : على هذين الطريقين اختلف تأويل السَّلف في الحديث » بل قد جاءت مفسّرة فيه » فجاء في 
حديث الأغرّ أبى مسلم الذي ذكره مسلم عنه عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا : قال رسول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم : " إن الله مهل » حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل إلى السّماء الدنياء فيقول :“هل من مستغفر ... " 
الحديث رواه الأعمش عن السّبيعي عن أبى مسلم بمعناه » وذكر مكان " ينزل ": " ثمّ يأمر منادياً ينادى يقول : 
هل من داع " الحديث . أخرجه النّسائي » فهذا مفسّر لأحد التأويلين » وهو من معنى المروي عن مالك (1075ه) 
في تفسير هذا الحديث : ينزل أمره ورحته » وعلى التأويل الآخر قول الأوزاعي (151ه) فيه : يفعل الله ما يشاء . 
وإليه الإشارة في الحديث نفسه بقوله : " ثمّ يبسط يديه " عبارة عن نشر رحمته واستعارة بكثرة عطائه وإجابته 
وإسباغ نعمته » ولا يعترض على هذا بان أمره ونبيه وأفعاله في كلّ حين لا يختصٌ بوقت دون وقت » فقد يكون 
المراد بالأمر هنا في هذه القضيّة يختص لقائم الليل » كا يختصّ رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف 
شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من أوامره » وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر الأوقات , كما جاء في 
كاب اله و د ا وقيل :"يكو ال ولا ومن القول > فقول و و كارك ر 
أ أله 4 [الأنعام : ]۹١‏ » وبمعنى الإقبال على اللي » فيكون التّرول إظهار ذلك وتبليغه إلى أهل السّماء الدّنيا » 
أو بإقباله على عباده المؤمنين كا في الحديث » وذلك من أفعاله | تقدَّم » أو يفعل فعلاً يظهر به لطفه لهم ... 

وقوله : " حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول " : في بعض الرُوايات " وشطره " في بعضها » والصّحيح 


الرّواية الأخرى : " حين يبقى ثلث الليل الآخر " » قال شيوخ آهل الحديث : وهو الذي تتظاهر الأخبار بمعناه 


o۸ 


ولفظه » وقد يحتمل الجمع بين الحديثين أن يكون التزول الذي أراده التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وعناه » والله 


أعلم بحقيقته عند مضى الثلث الأول . والقول : " من يدعوني " إلى آخره في الثلث الآخر " (2 . 


فالقاضي عياض ذهب - كرا ذهب غيره من العلماء المحقّقين - إلى تأويل الثزول بنزول مَلَكِ ربّنا » وذكر 
له يحتمل أن يكون عبر ارول عن تقريب الباري تعالى للدّاعين حينئذ واستجابته هم » واستشهد على ما ذهب 
اا ا ي رفول امل اللا علي وله "إن الشاتتيا ی ا ت اللي الأول + 
زلا الما مقرل مل مق متفر ا الذي وواه لاعن ن المي عن أبن مك 
بمعناه » وذكر مكان " ينزل " : " ثم يأمر منادياً ينادى يقول : هل من داع " » الحديث . أخرجه التسائي » فهذا 
مفسّر لأحد التأويلين » وهو من معنى المروي عن مالك (175ه) في تفسير هذا الحديث : ينزل أمره و رحمته » 


وعلى التأويل الآخر قول الأوزاعي (1١1ه)‏ فيه : يفعل الله ما يشاء . وإليه الإشارة في الحديث نفسه بقوله : " ثمّ 


“A 


يبسط يديه " عبارة عن نشر رحمته » واستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض على هذا بأن 
أمره ونبيه وأفعاله في كل حين لا خت بوقت دون وقت » فقد يكون المراد بالأمر هنا في هذه القضيّة يختص 
بقائم الليل » کا يختصٌّ رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من 


أوامره » وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر الأوقات ... 


وقال الإمام عَبّد الخالق بن أسد بن ثابت » الفقيه ابو محمّد الدُمشقيّ الحنفيّ المحدّث الأطرابْسِيَ الأصل 
(:5مه) ۰" ارول كيولا نشي وهو ا غت الأوان يوالهألا كتزولنا الى هوك رك وان ين 


مكانٍ إلى مكانٍ » ومن النّاس مَن تأوّلّه على ما عرف في مَوضعِهِ " () . 


() انظر : رح صَحِيح مُسْلِم لِلقَاضِي عياض نکی کال الْعْلِم بوا مُسْلِم 0111-1١50‏ . 


6 انظر : كتاب المعجم كسس رضم 5 
4/اه 


وقال السيخ » الإمَامٌ » لذو » العَابدُ » الزَّاهِدُ » شَيْحُ العَارِفِيّن » أَبُو العبّاس أَحْمَدُ بن أي الحْسَنٍ عَليّ بن 
حمَدَ بن يحب بن حَازِم بن عي بن رفَاعَةَ الرَقَاعِيُ » لغري » ثم البَطَائِحِيٌّ (#/اده) : " أي سادة : نزّهوا الله عن 
سمات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار » 
كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول » تعالى الله عن ذلك » وأيّاكم والقول بالفوقيّة » والسفليّة » 
ا اليد و ا کر ا ا ا القع يدل 
ظاهره على ما ذكر » فقد جاء في الكتاب والسلَة مثله » ما يؤيّد المقصود » فما بقي إلا ما قاله صلحاء السّلف » 
وهو الإيان بظاهر كلّ ذلك » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري تعالى عن الكيّف وسات 
اللتذوف مول للف ES e N‏ والشكررك عه لين 
لأحد أن يفسّره إلا الله تعالى ورسوله » ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم » لأنّه أصل الكتاب » 


والمتشابه لا يعارض المحكم " () . 


ومجمل ما قاله الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني : وجوب تنزيه الله تعالى عن الفوقيّة » 
والسّفليّة » والمكان » والحركة والانتقال ‏ والدَّعوة إلى الإيمان بظاهر كل ذلك » ورد علم معنى المراد إلى الله 
ورسوله » مع تنزيه الباري تعالى عن الكيّف وسات الحدوث » وعلى ذلك درج سلف الأمّة » وقالوا : ك ما 
زا ھی كنا ی و وک ت عند ی لاد أن م اكنال ور 


م 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن حمود بن سعيد القابسى (55ه) : " ... نزوله إلى السَّماء الدنيا » تفضل 


و رحمة» لا ثقلة وحركة ... " () . 


() انظر : البرهان المؤيد (ص١١)‏ . 
() أصول الدّين » القابسي (ص55) . 
ON.‏ 


وقال الإمام » الأصولي » المتكلّم » الحجّة » القدوة » الهرام » العلم » المفيد » الفقيه » الالح » عثمان بن عبد 
الله الى ارقي آمو مرو تروف ال ‏ ةن © الذلين عل اسا ار دات اه نان ى 
E‏ اديه ناكد AB SNE YE aR N‏ 


فهو إِمّا متحرّكَ إن انتقل » وما ساكن إن لم ينتقل » وکل ما كان إِمّا متحرّكاً وإِمّا ساكناً فهو حادث " () . 


وقال الإمام الشّيخ » العَلاَمَة » الحافظ » الْمَسّر» شيخ الإشلآم » مَفْخَرُ العِرّاقء جَمَالُ الدّينَ» بُو المَرَج 
عبد الان بن عل بن محمد بن عل بن عبَيْدِ الله بن عَبّدِ الله بن حَمَادِيّ ب بن أَحمَدَ بن محمد بنِ جَْمَرِ بن عبد الله بن 
اراد ل ع واد حرس لمارا لاتير يي لا 
رَسْؤْلٍ الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - أي بكر الصَدَيْقء القَرَشِنٌ » المي » البَكْرِيٌ » الجوزي » الْبَعْدَادِيٌ » ايل 
» الوَاعِظ » صَاحِبُ التَصَازِيْفٍ (۹۷٠ه)‏ أيضاً : " وني الحَيِيث التسعين : " ينزل رَبْنَا كل لَيْلّة إلى السّماء الدنيا جين 


يبْقى ثلث اللَّبْل الآخر" » وف رِوَايّة : " إذا ذهب ثلث اللَبْل الأول " . 


أصحٌ الرّوَايَاتَ عَن أبي هُرَيْرَة : " إذا بي ثلث اللَّبْل الآخر ". كلك قَالَ الترْمِذِيّ . وَحَدِيث ارول قد 
رَوَاهُ جماعَة عن سول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ع متهم : أو بكر : وعلي » وان مشود » وَأَبُو الدَّرْدَاء » وَابْن 
عباس » وَأَبُو هُرَيْرّة » وَجبير بن مطعم ء وَرِفَاعَة الجهَنِيَّ » والنواس بن سمْعَان » وَأَبُو تَعْلبّة الحُشَنِي » وَعَثْهان بن 
أبي الْعَاصٍ » وَعَائْسّة في آحَرين . وقد ذكرت فيا تقدم من مُسْند ابن عمر وأنس وَعَيرهما في مثل هَذِه الَْشْيّاء أنه 
يجب علينا أن تغرف ما عرز عل الله شبْكَائه وَعَايَسْتَجيل .ومن لتحيل عليه #الحركة والثقلة وَالتَعء فيبقق 


ما ورد في هَدَّاء فَالنّاس فيه قائلان : 


() انظر : العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية (ص 10) . 
°۸۱ 


أحدهمًا : السّاكِت عَن الْكَلَام فيه » وقد حكى أَبُو عِيِسَى التَرْمِذِيّ عَن مالك بن أنس (۱۷۹ه) » وسُفَيّان 


ل 0 وه A N‏ ا ع و e A‏ ا E‏ 
بن عيينة (194ه) » وعبد الله بن المبارك (١16ه)ء‏ تمم قالوا في هذه الأحَادِيث : أمروها بلا كيف » فَهَذِهِ كانت 


58 - 


طَرِيقَة عَامَة السّلف . 


والثَّاني : المتأول » فهو يحملهًا على ما توجبه سَعَة اللَعَة » لعلمه يأن ما يتضمّنه النزول من ا رة مُسْتَجِيل 


على الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ» وقد قال الإمَام أحمد : ل ماه ك [الفجر: 211١‏ أي : جَاءَ أمرٌه " () . 


N \ 


وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد روى حديث التزول عشرون صحابياً » وقد سبق القول أنه 


ت عل اله وجل الركة والقلة وال »فق النامن وعبات + 


أحوهنا:: اهار ل له رمع الديترف ركد وفك أغيناء بال ول فقال تال 8 و ا فيد 


e 


ا 


باس سّدِيدٌ 4 [الحديد : ]۲٠‏ » وإن كان معدنه بالأرض . وقال تعالى : « وَلَوَلِ ل س الاتمير نة اروج 4 [الزمر : 
٦‏ ومن لم يعرف كيف نزول الجمل كيف يتكلم في تفصيل هذه الجُمل ؟ 
والثاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه . روى أبو عيسى التَّرمذي عن مالك بن أنس 


(۱۷۹ه) » وسفيان بن عيينة (/14ه) ء وابن المبارك (181ه). أُثَّم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا كيف . 
قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة » وأن التزول الذي هو انتقال من مكان إلى 


مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسمٌ ينتقل من علو إلى أسفل 


> وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 


() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۳۷۹) . 
لتك 


فإن قال العامّي : فا الذي أراد بالتّرول ؟ قيل آراد به معن يلبق تجلذله + لا بلزمك التفتيكن عنة» فإن 
قال : كيف حرّث بها لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النَّازْل إليك قريب منك » فاقتنع بالقُرب ولا تظنه كقرب 
الأجسام " () . 


8 


وقال الإمام ابن لوزي أيضاً : " ..: روت خولة بدت حكيم جن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ آله قال : " 
آخر وطأة وطئها الرّحمن بوج " » ووج : واد بالطّائف » وهي آخر وقعة أوقعها الله بالمشركين على يد رسول الله 
عل الله عل 12 م .... والوطأة : مأخوذة من القدم » وإلى هذا ذهب ابن قتيبة (1107ه) » وغيره . وقال سفيان 
ذخ د 0 ق ر :هذا اذيك + ادر غر اها وسوالة الله صل ا غ و بالط ول 
القاضي أبو يعلى (458ه) : غير ممتنع على أصولنا !!! حمل هذا الخبر على ظاهره » و إِنَّ ذلك المعنى بالات دون 


الفعل » لأنا ملنا قوله : " ينزل " » " ويضع قدّمه في لار " على الذَّات . 


قلت : وهذا الرّجل يشير بأصوهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التشبيه بعيدٌ عن 
اللغة » ومعرفة التواريخ » وأدلة العقول » وإنَّا اغترٌ بحديث روي عن كعب أله قال : " ووج مقدَّس » منه عرج 
الربٌّ إلى السّماء » ثمّ قضى خلق الأرض " . وهذا لو صم عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب » 
وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معناه : أنَّ ذلك المكان آخر ما استوى من الأرض لا خلقت » 
ثم عرج الربٌ » أي : عمد إلى خلق السَّماء » وهو قوله : « تُر آَسْتَوَي إل ألسَمَهِ 4 [البقرة :۲۹] () . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت التاس في الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التّفاوت الكثير 


في الأصول والفروع : فترى أقواماً يسمعون أخبار الصَّفات » فيحملونما على ما يقتضيه الحسٌ » كقول قائلهم : 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص )195-١95‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲۲۳-۲۲۲) . 
o۸1‏ 


ينزل بذاته إلى السّماء وينتقل !! وهذا فهمٌ رديء ؛ لأن المنتقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون 


لكان اکرو التركة ووكل لله خالا عل ا وج 0 


وقال الإمام ابن الجوزي (۹۷هه) أيضاً : " وقد وقف أقوام مع الظّواهر» » فحملوها عَلَ مقتضى الحس » 
َقَالَ بعضهم : إِنَّ الله جسم » تعالى الله عَنْ ذلك » وهذا مذهب هشام بْن الحكم (155ه) » وعلي بن منصور 
ومحمّد بْن الخليل ويونس بْن عَبْدِ الرّحمن » ثم اختلفوا فَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قَالَ : لا 
كالأجسام ثم اختلفوا .. 


ومن الواقفين مَعَ الحس أقوام » قالوا : هو على العرش بذاته على وجه الماسَّة » فَإِذَا نزل انتقل وتحرَّك , 
معتل a a‏ الالح او EEA‏ لوا فل EA E‏ 
E e ELS‏ للا وك ]لذ REA CSA‏ وله عل 
الأمر الحشّي الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصَّفات على مقتضى الحس . وَقَدٌ ذكرنا 
جمهور كلامهم في كتابنا المسمّى : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " » ... وإنَّا الصّوابٍ قراءة الآيات 


والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها » ... والذي أراه : السّكوت عَلَ هذا التفسير أيضاً , إلا أنّه يجوز أن 
يكون مراداً » ولا يجوز أن يك ون ثم ذات تقبل التجڑي . )0020 

وقال الإمام » القَاضِي » الرّئِيْسٌ » العَلاَمَةُ » البَارِعٌ » الأوحدٌ » البَلِيْعْ » جد الدّين » أَبُو السَّعَادَاتٍ البَارَكُ 
بن حمّد بن محمّد بن عَبْدِ الگريُم بن عبد الوَاحِدِ الشَّيَائيُ » الجرَرِيٌ » ثم الوْصنُ » الكَاتبُ ابْنُ الأَثْرِ ٠ه‏ : 
فة "إن الله تال يرل كل لبلة إل شوك الدنيا'" الترول» والضعوة وارك والشكرن ون فاك 


2 رم بز ا اا لضن 0 7 2 عو ر 0 6 سه 0 0 
الْأَجْسَام » والله يتعالى عَنْ ذَلِكَ ويتقدّس . وَالْرَادُ به رول الرّحْمَةٍ وَالأَلطَافٍ الْإِمَيّةَ » وقربها مِنَ الْعِبَاد » 


() انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤)‏ . 
0 انظر : تلبيس إبليس (ص1/8-١‏ باختصار) . 


ot 


ر 3 ا 5 چ ر ا ا كي 2 oa‏ 3 5 3 
وتخصيصها بالليّل وَالثلثِ الأخير منه ؛ لأنه وَقت التهجد » وَعفلة الناس عَمَّنْ يتعرّض لنفحاتِ يتعرّض 


۰ ر ثم ی م ی ا و 0 ري 2 AK O REA‏ 
لنفحات رَحة الله . وَعِنْدَ ذلك تكون النية خَالِصّة » وَالرَّعْبَة إلى الله وَافِرَةَ » ذلك مَظنة القبُولٍ وَالإِجَابَةِ " () 


وقال الإمام العَلاَمَةُ الكَبيْدُ » ذو الفُنوْنِ » قَخْرٌ الدّين» محمّد بن عمَرٌ بن الحُسَيْنِ القرَشِيٌ » الرّازي » البكري 
الريك قي لأقوةة CC‏ لقعو E‏ و امال دريف العفيا عل 


التزول إلى السّماء الدّنيا » فالكلام عليه من وجهين : 


الأوّل : بيان التزول » وهو أن النزول قد يُستعمل في غير الانتقال » وتقريره من وجوه : 


أحدها : قوله تعالى : « وأنرل لر من لاتير نمي أَوَعْ4 [الزمر : 7]» ونحن نعلم بالضرورة : أن الجمل 
أو البقر » ما نزل من السّماء إلى الأرض » على سبيل الانتقال . وقال الله تعالى : <! كَلرَل آله سيت ل رَسُولوء 
وَل امین 4 [الفتح : 177 » والانتقال على السكينة محال » وقال الله تعالى : « برل به الوح همين * عل ليك لن 
من أَلْمنِذِينَ4 [الشعراء : 1144-157]» والقرآن سواء قلنا : أنه عبارة عن صفة قديمة » أو قلنا : أنه عبارة عن الحرف 
والصّوت !!! الانتقال عليه محال . وقال الشافعي ١٠۲م‏ المطلبي رضي الله عنه : دخلتٌ مصر فلم يفهموا 
كلامي » فنزلت ‏ ثم نزلت » ول يكن اراد من هذا الثزول : الانتقال . 
لاني : أله إن كان المقصود من الثزول من العرش إلى السّماء الدّنيا » أن يسمع نداؤه » فهذا المقصود ما 
خو وذ كان الوذ كه الا يتوه ما اول عه قافا اعماج فيه إل الترول من ارقن 
إلى الشّماء الذنيا + بل كان يمكنه أن ينادينا »وهو غل العرش :+ ومثاله : أن يريد من في المشرق إساع من في 
المغرب ومناداته » فيتقدَّم إلى جهة ا مغرب » بأقدام معدودة » ثم يناديه » وهو يعلم أله لا يسمعه البنّة . فههنا 
کو لك الكو انك يالا ا و فاسيذا و لكون عفن اکان فا آنا للك غين لاز ا 
فال 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 57) . 


وله 


الثالث : أنَّ القوم رأوا أنَّ كلّ سماء في مقابلة السَّماء التي فوقها تكون كقطرة في بحر » وكدرهم في مفازة . 
ثم كل السّموات في مقابلة الكرسى » كقطرة في البحر » والكرسي في مقابلة العرش كذلك » ثم يقولون : أنَّ 
العرش ملو منه » والكرسي موضع قدمه » فإذا نزل إلى السّماء الذّنيا » وهي في غاية الصّغر » بالتسبة إلى ذلك 
الجسم العظيم » فإمًا أن يقال : أنَّ أجزاء ذلك الجسم العظيم يدخل بعضها في بعض » وذلك يوجب القول بأنَّ 
تلك الأجزاء قابلة للتّرّق والتَمَزّق » ويوجب القول أيضاً بتداخل الأجزاء بعضها في بعض » وذلك يقتضي 
جواز تداخل جملة العالم في خردلة واحدة » وهو محال » وإمّا أن يقال : إن تلك الأجزاء بليت عند الترول إلى 
السّماء الدّنيا » وذلك قول بأنه قابل للعدم والوجود » وذلك مما لا يقوله عاقل في صفة الإله تعالى . فثبت بهذا 


الان لفاس أن القول ل عل اى ا 


الرّابع : أن قد دللنا على أنَّ العالم كرة . وإذا كان كذلك » وجب القطع بأنّهِ أبداً يكون الحاصل في أحد 
نصفي الأرض هو الليل » وني التّصف الآخر هو النّهار . فإذا وجب نزوله إلى السّماء الدّنيا في الليل » وقد دللنا 
على أنَّ الليل حاصل أبداً » فهذا يقتضي أن يبقى في السّماء الدّنيا إلا أله يستدير على ظهر الفلك بحسب استدارة 
الفلك » وبحسب انتقال الليل من جانب من الأرض إلى جانب آخر » ولو جاز أن يكون الّيء المستدير مع 


الفلك أبداً : إلا للعالم . فلم لا يجوز أن يكون إله العالم هو الفلك ؟ ومعلوم أنَّ ذلك لا يقوله عاقل . 


النّوع الثاني من الكلام في هذا الحديث : بناؤه على التّأويل على سبيل التفصيل » وهو أن يحمل هذا التزول 


على نزول رحمته إلى الأرض . في ذلك الوقت » والسّبب في تخصيص ذلك الوقت بهذا الفعل وجوه : 


الأول : أن التّوبة التي يؤتى بها في قلب الليل : الظّاهر أئّها تكون خالية عن شوائب الذَّنيا » لأ الأغيار لا 


يطلعون عليها » فتكون أقرب إلى القبول . 


كمه 


والثاني : أن الغالب على الإنسان في قلب الليل الكسل والنَّوم والبطالة » فلولا الجد العظيم في طلب الدّين 
وال غه الشّديدة ق تقد ءا تمل مشاق الشهر ولا أغرض عن اللذّات الست اة وى كان الخد والدّغبة 


والإخلاصء أتمّ وأكمل » كان اواب أوفر . 


اثالث : أن الليل وقت الكسل والفتور » فاحتيج في التّرغيبٍ في الاشتغال بالعبادة في الليل إلى مزيد أمور 
تؤثّر في تحريك دواعي الاشتغال والتَّهجُّد » فيحسن أنَّ الشّارِع إلا حص هذا الوقت بمثل هذا الكلام . ليكون 
توفر الدواعي عل التهجد : أتم» فهذه الجهات اللات تصلح أن تكون سبباً لتخصيص الذّرع هذا الوقت بهذا 
التشريف . ولأجلها قال الله تعالى : [ لحار ر عف4 [الذاريات : 118 » وقال : © والس تعفر بِالْأَسْحَارٍ 4 
[آل عمران : ۱۷] . 
الوجه الرّابع : أن جمعاً من أشراف الملاتكة ينزلون في ذلك الوقت بأمر الله تعالى » فأضيف ذلك إلى الله 
ال٤‏ لاه خضل يشت آمو اله ان كا يقال ن الأمداراء رفز ب دارا .ومن ذهب إل هذا التاويل 


: من يروي الخبر بضم الياء تحقيقاً لهذا المعنى . 


واعلم : أن تمام التقرير في هذا الخبر : أن من نزل من الملوك عند إنسان لإصلاح شأنه » والاهتيام بأمره» 


فأنه يكرمه جداً . بل يكون نزوله عنده مبالغة في إكرامه » ولا كان النزول موجباً للإكرام » أو موجباً له » أطلق 
اسم التزول على الإكرام . وهذا أيضاً هو المراد بقوله تعالى : « َه و43 [الفجر : ؟؟]» وذلك أنَّ املك إذا جاء 
وحضر لفصل الخصومات » عظم وقعه » واشتدَّت هيبته ‏ والله أعلم " () . 


ع 


وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن الشيخ المرحوم الفقيه أي حَمْصٍ عُمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاريٌّ 


القرطبنٌ (102ه) : " وقوله : " ينزل ربا " كذا صحّتٍِ الرواية هنا » وهي ظاهر في النزول المعنوي » وإليها يرد 


() انظر : أساس التقديس (ص٤۷-۲۰٠۲)‏ . 
oN‏ 


" ينزلُ " على أحد التّأويلات » ومعنى ذلك : أنَّ مقتضى عظمة الله تعالى وجلاله » واستغنائه » إلا يعبأ بحقير » 
ذليل » فقير » لکن ينزل بمقتضى كرمه ولُطفه ؛ لأنْ يقول : " من يقرض غير عَدُوم ولا ظَلُوم " . ويكون قولّه : 
" إلى السّماء الذنيا " عبارة عن الحاجة القريبة إلينا» والذّنيا بمعتى : القربى ء والله أعلم :وقد قيده بعض الاس 
" يُنزِل " بضم الياء » من : أنزل » فيكون مُعدَّى إلى مفعول محذوف ؛ أي : يل الله ملكا فيقولٌ : كذا . وأمًا 
رواية : " ينزل " ثلائيًا » من " نزل " » فهي صحيحةٌ أيضاً » وهي من باب حَذْف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه . کا قال : وسل قر نذا فِهَا وَأَلْعِيرَ 4 [يوسف : ۸۲ ] ا 
النسائيٌ عن أبي هريرة وأبي سعيد » قالا : قال رول الله صل الله عليه وسا إن اشيم وج لهي عق 
يمضي شطرٌ الليل الأول » ثمَّ يأمرٌ منادياً يقول : هل من داع يُستجاب له ؟ هل من مُستغفر يُغفر له ؟ هل من 
سائل يُعطى " ؟ وهذا صحيح » وهو نموء وبه يرتفع الإشكال » وقد قدَّمنا في كتاب الإيمان ما تحمل عليه هذه 
المشكلات كلها " (0 . 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن الحسن » شيخ الإسلام وبقيّة الأعلام » الشيخ عز 
الدّين أبو محمّد الدَّمشْقيٌ الشافعيٌ (٠٠٠ه)»‏ فيا نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبكي : " وَأَنّهِ َيْسَ بجسم مُصّور 
ولا جَؤْهَر ححْدُود مُقَدَرء أنه لا واثل الْأَجْسَام » لا في التَقْدِير ولا في قبُول الانقسام » ونه َيْسَ بجوهر وَلَا 
ف ولاقله اللنراين بل لوقل لوخوداك ولاوائل محفوفه ولتي کا 
ولا هو مثل قَيْء » وَأنه لا يحدَّه الْقَدار » وََا تحويه الأقطار » ولا تحيط به الات » وَلَا تكتنفه الأرضون 


- 


وَالسّمْوَاك + وأله اشكؤى غل العش عل الوه الذي فال :وبالمعتى الذي أراةة > اشتؤاء مت ها عن المماسّة 


الا ار و الكو وار ليو اسان ران 


وقال الإمام المتفتن » المتبحّر في العلم » العالم» الجليل » الفاضل » الفقيه » المفشر » المحصل . المحدّث » 
المتفثن » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري » المخزرجي » شمس الدّين القرطبي » صاحب 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ )۲١‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (5/ )737١‏ . 
o۸۸‏ 


النّصانيف المفيدة التي تدلّ على كثرة اطلاعه ووفُور فضله » ومُصّنف التَفْسِر المشْهُور الَّذِي سَارَتْ بو الركبان 
(۷ه) : " ... واختلف في مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَ  :‏ عفرت س الَسَحَار 4 [آل عمران :۷ فقا أ تس بن مالك 
e‏ 


فلت + ول تتافض > وات TT E‏ 


و 


جاب 


169 : في لیر زیو ال را عن بوت عل اکا ليه‎ E 


لله 
قن اله كوو إن فر الكت امد اوم " أنه أَخَرَ َلك إلى السّحَر' ا 


7 3 


لَ:رَسول:] 


عدار د يقال م و ي الخو وشكو ول ا ا وس ا ف عق يذ اليل 
إلى أن يَطْلُمَ الْمَجْرٌ الثاني » وَكَالَ ابن زَيْدِ : السّحَرُ هُوَ سدس الليل الأخر . 

قلت : اصح مِنْ هَذَّا مَا رَوَى الْأَِمَةُ عَنْ اي هْرَيْرَة عن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ قال : " ينز الله عر 
وجل إلى سَنَاءِ الذنيا كَل لَيْلَةٍ حي يَمْضِي لُت اليل الأول فقول آنا املك أنا املك قن :ذا الذي يدعوق 
aN aT‏ ينال شين الّذِي يَسْتَغْفِرْنٍ قافر لَه ؟ فاد يَرَالُْ كَذَلِكَ حَنَّى يَطْلْمَ 


الْمَجِرٌ ".في رِوَايَةِ : " حَنَّى يَنْفَجِرَ الصّبْحُ " لَفْظ مُسْلِم (). 


َف الف في تأويلو » وَأَوْلَ ما قي فيه ما جَاءَ في تاب النَسَائِيٌ مُقَسّرَا عَنْ أبي ي هريره واي سَعِيدٍ رَضِيَ 
الله عَنْهَّاء قَالَا : قَالَ رَ سول الله صل الله علي وَسَلَمَ : "إن الل عر وجل يُمْهِلُ حَنَى يده يَمْضِيَ شَطْرٌ اليل الأول 
ر ۹ داع ر 0 ر م وعو 
ثم يمر مايا ء يقو :هل من اع يُسْتَجَابُ ب لَه مَل من مُستغفر يعفر لَه هَل مِنْ سَائلٍ يُخْطَى " . صَحَحَهُ بُو 


3 - راک رق ا ر و و ع كك ok‏ م ك 
محممّد عبد الق » وَهْوَيَرْقَعُ الإشکال وَيُوَضْحُ كل اخْيَالٍ» أن الأول مِنْ ياب حَذْفٍ المضَافٍ» 


() انظر : صحيح مسلم (۱/ ٩۲۲‏ برقم 0708 . 
2/1 


ر ور ورو و 5 دوس رہ 


ربتا فقول . وقد روي نل " صم اليا وَهُوَ بن ما كنا وبال وفيت . وقد اتتا عَلَ ذِكْرِهِ في' ' اتاب 
الْأسْتى في شَرْح أَسَْاء الله ا تى وَصِفَاتِه الْعْلَ "() . 


2 


فوقت السّحر هو وقت الْقَيُولِ والإجابة ... وبعد أن ذكر .حديث النزول » قال رل ا فعا جا 


في تاب النَّسَائِيٌ مُفَسّرا عَنْ أبي هْرَيْرةَ واي سَعِيلِ رَضِيَ الله عَنْا » قَالَا : قال رَ سول الله صل الله عليه وسا 0 


إن ن الله ع وجل يُمْهِلٌ حَتَّى يَمْضِيَ شَطْرٌ اليل الأول ثم يام اذا فقول : هَل من داع يُسْتَجَابُ لَه »هل مِنْ 


3 


ترو دو وت 


مُشتغفر يعقر له هل مِنْ سَائِلٍ يُعْطى "۰ وَهْوَ برقع الإشْكَالَ وَُوْصح كُل اخال » وان الَو مِنْ باب حَذْفٍ 


ا م 


الصاف » أيْ : يرل ملك ربا يول . وَقَذ رُوِيَ" برل " بصم لاء » وَهْوَ ين ما دَكَرنَاء وباللهتَوْفِيقا. 


ت 
ت 


0 َه 2 2 2 3 8 ره 3 3 
وهو يرى أن رواية النسائي : " إن الله عز وجل يمُهل حَتى يَمْضِيَ ... تفسير لحديث النزول » وبالتالي فإن 


الإمام القرطبي يذهب في التزول مذهب المؤولة الذين رأوا فيه نزولا معنوياً بعيداً عن الحركة والتقلة .. 


وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي (171م): " وحديث التّرول ثابت في 
ا مدعل أن ا ور الاتضان» رالاهالن 
TS‏ 
e‏ کف یرن را إل الا فل يل کف شا فان كال 
كيف يَتَحَرَّكُ ؟ قيل له : إِنْ شَاءَ تحوّكُ وَإِنْ شَاءَ لَيتَحَرَكْ . قال الطاب ESE‏ 


ا عجر بر زو 


لوصف بالفرَكة » لن ا رة وَالشّكُونَ بتعاقان في حل واج + ونا يجوز أنْ يُوْصَف بالخركة من يور أن 
يُوصَفَ بالشّكُونٍ , وَكِلَاهمَا مِنْأعْرَاضٍ الْمحَدَثِ » وَأَوْصَافٍ المخلوقِينَ » وال عا مُتَعَالٍ عَنّْهّهَا» لَيْسَ كَوثله 


2 


۶ . قَلَوْ جَرَّى هدا السّيخْ - عفا الله عنا وعنه - على طَرِيِقَةٍ السّلف الصّالح ء وَل يذل نَفْسَهُ فيا لا يَعِْيهِ 1 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۳۹-۳۸) . 
0۹۰ 


يكن رُح به الْقَوْلُ إلى مِثْلٍ هَذًا الَأ الَْاحِشٍ الذي لا ينور حرا ولا يفِيدُ رُشدا » تَسْأَلُ الله الْعِضْمَة مِنَ 


الصاَال » وَالْمَوْلٍ با ا ُو رهن الغاس والكال- 


قلت EE:‏ تعمل زرا هن أن شاف إِمّا على حذف مضاف » كما رواه التسائي وغيره عن 
بي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إن الل عر وجل يُمْهِلُ حَتّى 
يَمْضِيَ شَطْرٌ الليْلٍ الأول » ثم يمر ماديا فقول : هَل مِنْ داع يُسْتَجَابُ لَه » هل مِنْ مستغفر يعفر لَه »مل مِنْ 


ار قال مظع ور شنط بابر زول انل NEE‏ فمعتۍ ينؤل رن “يرل 


مَلّك ريّنا . وقد روي بضم الياء » وهو يبن ما ذكرناء والستة تفسّر بعضها بعضاً. وكذلك الآيات . 


والمعنى الثاني : أن يكون نزول الله تعالى عبارة عن إفضاله وإحسانه وقربه من العبد فرب إكرام وقبول 
توبة وغفران . ومنه قول النّاس : نزل السلطان إلى النّاس : إذا عدل عليهم وخفض جناحه لهم » فيكون من 
صفات الأفعال . ولا سبيل إلى مله على صفات الذَّات » فن الحديث فيه مصرّح بتجدد الثزول » واختصاصه 
ببعض الأوقات والسّاعات . والصفات التي تث, فبك للذاتك تب انصاقها بالقدم » وتنزيهها عن الحدوث 
والتجدّد والاختصاص بالزّمان » والاستواء من هذا القبيل أيضاً » فإنَّ كلّ ما لم يكن فكان أو لم يثبت ثمَّ ثبت 
فهو من قبيل الأفعال » ويستحيل أن يكون الحادث المفتتح الوجود صفة لله تعالى ‏ فإنَّهِ يتعالى عن قبول الحوادث 
كل قاين للسوادنة كيو اعاديه + ونا AN‏ فاك E EN‏ 
المتخصّصة بالأوقات أفعال الله . bS‏ الج e‏ المحل » فإنَّه يتخصّص بوقت فعل حادث » 


واكوافث لاكووضفةذات فان" 0 


() انظر : الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۲/ 0907-7٠01‏ . 
۹۱ 


وقال الإمام يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين محمد بن جمعة بن حرام الشيخ الإمام العلامة 
عي الذّيق أبوزكريًا انوا > التووئ+ ا حاف الفقيهء الشافغى » اليل رر المذعب ومهذيه وضابطة» 
وة 43 أحد العّاد والعلماء الزمّاد (AV7)‏ في كلامه على حديث النزول : " في هدا الْحَديث وَشَّبّهِهِ من 


| 


حَاوِيثِ الصفات وَآيايها مَذكَبانِ مَشْهُورَانٍ : 


و و 
ا 


حدما : تَأُويلُهُ عَلَ ما يَلِينٌُ بِصِمَاتٍ الله سبحانه وتعالى » وتنزيهه من الإنْتِقَالٍ وَسَائِرِ صِفَاتِ الُحْدَثِ › 


وَعَذَّاهُوَ الأشهر عن اكلم . 


والتَّني : اساك عَنْ تويلا » مح اماد نريه الله سبْحَائةُعَنْ صِمَاتِ اُحْدَثِ » لِقَوْلِِ تعالى : « لس 
20 ور هو آلسَمِيعُ ایر 4 [الشوری: e‏ ا : أن قال : 
َاتَعْلَمُ اراد هدا » وَلَكِنْ تُؤْمِنُ به مَعَ اتا دنا ًن ظَاهِرَهُ عب مرا » وََهُمَعْنَى بلیق باه تَا » و 
وقال الإمام اللووي أتسوين E‏ أبعنا نورق أعاديف الشناف ويد دهان 


واا ألله اعا 


مَشْهُورَانِ لِلْعْلَاءِ سبق إِيضَاحْهُمًا في كِتَاب الْإِيَانِ وحص هما أن 
ون 


ن ظَاهِرَهَا امتَعَارَكُ في حََنا عبر مُرَادٍ » وَلا يكلم في 


يلها مع اتاد نزب اله عا عَنْ صِفَاتٍ المُخْلُوقٍ وَعَنِ الانِقَالٍ واحركات وسائر سمات الخلق . 


ع 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 51 -58) . 
۹۲ 


0 


ره 3 رقو ر۶ عر اق 2 - 
تس (۱۷۹ه) وَغَيْرهُ » معتاه : تنزل رحمتة وأمره وملائکته » کا يقال : فَعَلَ السَّلْطَان كَذَا 


والثّاني : أله عَلَ الِإسْتِعَارَةِ » وَمَعْنَاُ : ابال عَلَ الدّاعين بالإجابة واللطف » والله أعلم " () . 


وما ذكره الإمام النّووي مُلحَصَاً > هو الح الذي ليس بعده إلا الصَّلال » وقد استوفيت هذا كلّه في 


رسالتى للماجستير» وكانت بعنوان : " التفويض في صفات الله تعالى بين السّلف والخلف " 


وقال الإمام محمّد بن مكرّم » بتشديد الراء » ابن علي بن أحمد الأنصاري » الزويفعي » الأفريقي » ثم 


- 
ر ت 


المصري » القاضي الفاضل جال الین أبو الفضل » ابن منظور (١1/م):‏ " وني الْحدِيثِ : " إن الله تَعَالَ وَتَقَدَسَ 
َيِل كَل لَيَة إلى سََاءِ الذّنيا " ؛ التّزول والصعود وا ركه والسّكوثٌ مِنْ صِفَاتِ الأجسام » وال عر وجل يَتَعَالَ 
عَنْ َلك وَيتقَدّسُ » وَادْرَادُ به : تُزول الرَحَة والآلطافٍ الإهية وثُرْيها من اباد » وتخصيصُها بالَيْلِ وبالّلث 
الآخير من لأنَّهِ وق التهجّد » وغفلة النّاس عمَّن يتعرّض لِتَمَّحَاتِ رَحَةٍ اللهّ» وَعِنْدَ ذلك تَكُونْ النية حَالِصَةَ» 


والرغبة إلى الله عر وجل وافرة » وَدَلِكَ مَظِنّ ابول والإجابة " 6" 


وقال الإمام الخازن (٠٠۷ه)‏ في معرض كلامه على حديث النزول : " هذا الحديث من أحاديث الصّفات » 
وللعلاء فيه وني أمثاله مذهبان معروفان : مذهب السّلف : الإيمان به » وإجراءه على ظاهره » ونفي الكيفيّة عنه» 


والمذهب الثاني :هو مذهب من يتأوّل أحاديث الصفات . 


كنألو مياق اكتمطاى CE‏ شري نو قيب الأمور طن مارلا عدوم الدرول الذي بهو عدن 
على من أعلى إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام » فأمًا نزول من لا تستولي عليه صفات 


الأجسام » فن هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإنَّا هو خيرٌ عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ )۳۷-۳١‏ . 
() انظر : لسان العرب )501//١1١(‏ . 
o۹۲‏ 


دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة » ولا على أفعاله كميّة » سبحانه ‏ ایس كو 
اج حو زر وا عر 1 
شىء وهو ئ معدي اد 


الفا ر الد e‏ اش الام المي (0اهى : " اغلّم اَن أن ارول الي هو 5" فق علو إلى غا 


يجوز حمل الحديث عَلَيْهِ لوجوه : 


ا ل ل 


۳ 


إِلَيْهِ » وَذَلِكَ على الله تَعَالَ حال . 


الثاني : لّو كَانَ التزول لذاته حَقِيقَة لتجدّدت لَه في كل يَوْم وَلَيْلّة حركات عديدة تستوعب اللَيْل كله › 
وتنقلات كَدِيرَة » لِأنَّ ثلث اللَيّل يتَجَدّد على أهل الْأَرْض مَعَّ اللحظات سَيا قَسَياًء قزم اله في السّماء الدّنيا 
5 ا 5 5 5 5 EE 0 o‏ مل 3 م 3 0 - 
ليلا وَتَبَارا » من قوم إلى قوم » وعودة إلى العرش ني كل لحظة على قوهم » ونزوله فيها إلى سَنَاء الدنيا » ولا يقول 


ذلك ذو لب وَتحَصِيل . 


7 
: أن 


اثالث : أن الْقَائِل أنه قوق الْعَرْش » ونه ملآ » كيف تسعه سََاء الذّنيا ؟! وَهِي بِالتسْبَةِ إلى الْعَرْش 
كحلقة في فلاة » فيزم عَلَيْهِ أحد أمرين : أمّا اتساع سََاء الدّنيا كل سَاءَة حى تَسْعَة » أو تضاؤل الذَّات المقدسة 
عَن ذلك حى يسْعَة » نحن نقطع بِانْتفّاء الأأمرينٍ 

الرّابع : إن كان اراد بالتزول اسْتَاع الخلق إلَْهِ » ذلك لم يحصل بِاتّمَاق » وَإِن كَانَ الْرّاد بو النداء من غير 


إسماع قلا قَائِدّة فيه » ويتعالى الله عَن ذلك . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التّأويل في معاني التنزيل (۱/ ۳۲۸) . 
0۹٤4‏ 


إذا بت ذلك فقد ذهب جَاعَة من السّلف إلى السّكُوت عَن اراد بذلك التزول» مَعَّ قطعهم بأَنَّ مالا يَِيق 


بجلالة تحال غر مواد + وتر يه عن انر كة والانتقال . 
ال الاو راع ۷۷ وقد شكل عن ولك + فقال : يفخل الله ما يشا "67 : 


ومن المعلوم أن من يدّعون السَلفيّة يزعمون آن السّماء الدّنيا بالنّسبَة إلى الْعَرْش كحلقة في فلاة > 
مستشهدين بحديث : " ... ما السَّيَاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ اْكُرْيِيَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأَرْض فَلاة » وَقَضْلُ اعرش عَلَ 
الْكْرْيِيٌ كَمَضْل الْفَلَاةِ على الق ... " مع أنَّ الحديث بطرقة السّبعة ضعيف » ضمَّفه غير واحد من أهل العلم 
... وهو خبر منكر ... ويلزم عَلَيّه أحد أمرين : إِمّا اتساع سََاء الدنيا كل سَاعَة حَتى تِسْعَة » أو تضاؤل الذات 


المقدسة عَن ذلك حَتى تَسْعَة والعياذ بالله » نحن نقطع بِالْتِمَاء الأمرين :ده 


ثم إن كَانَ اراد بالترول اسْتَاع الق إلَيْ ... قَذَلِك - كما وصح ابن جماعة - لم يحصل باتّمَاق » وَإن كَانَ 


اراد بو التّداء من غير إسماع قلا اة فيه » ويتعالى الله عن ذلك . 


وأخيراً خلص إلى ما قاله جمهور السّلف من السّكُوت عَن اراد بذلك التزول » مَعَ قطعهم بان مالا يَلِيق 


بول ال غر د والواتحت ويه كانه و تال عن ا الا قال 


هذا باختصار يمل ما َصه الإمام ابن جماعة في مسألة التزول » ومن المعلوم أن الإمام الذّهبِي - تلميذ 
ابن تيمية - قد نعت الإمام ابن جماعة بنعوت طيّبة » فقال عنه : " ... فاضي القَصَاة » شَيْح الإشلامء امسر 
ر 


ا 5 2k 2 IE:‏ 0 3 - ابر ي 4 
صاحب التَوَالِييتُ في الْفِقَهِ » وَالَدِيثِ » وَالِأَصُولٍ » وَالتَارِيخَ » وَغَيْرِ ذَّلِكَ » وَلَهُ مُسَارَكة حَسَتَة في علوم 


و ر و مت ف ی کے کک و ريد بات انوا 1ه و 
الإشلام مَعَ دين » وَتَعَبْدِ » وَتَصَوَفٍ › وَأَوْصَافٍ حَِيدَةِ » وَأَحَكام حَحَمُودَةٍ . وله النظم » وَالنثْرٌ » والخطب » 


() انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص55١-159)‏ . 


640 


7 59 


وَالتلامدَة » وَاجْتَلالَةَ الْوَافِرَ ره ء وَالْعَقَل الام » ولق الرّضٌِ » فال يسن حَامتَة » وهو و ياد 
... مع التّأكيد على أنَّ أغلب الثعوت التي صدّرتها عند نقل كلام العلاء ... هي من ثناء الإمام الذّهبي عليهم 


وقال الإمام أخمد بن يحبى بن إِسْمَا عيل الشّيخْ شهّاب الدّين ابن جهبل الكلابي اللي اه فيا نقله 
1 5 ر 2 55 2 3 orm, me,‏ ا معي ا 
عنه الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ ما نضّه : " أما التقدٍيس فَهُوَ أن يغتقد في كل 
كدو ون تانق اواك ارد كالتمال للقت 1 سمه كر لق حا علتفة شرك :14" إن ابد فال كل اذل 
ية أو خبر معنى يَلِيق ب مثال ذلك : إذا سمع قَوْ به وَسَلْمّ : " إِنَ الله ينزل كل لَب 
إلى سََّاء الذنيا " » وَكَانَ النزول يُطلق على ما يفتقر إلى جسم عَال » وجسم سافل » وجسم منتقل من العالي إلى 
السّافل . 


والنزول الْتقَال جسم من علو إلى سفل » وَيُطلق على معنى آخر لا يفتقر إلى الْتِقَال ولا حَرّكَة جسم » کا 


ن النّعم لم تنزل من السَّماء » بل هِيّ مخلوقة في 


أن 


قال ا من الاير َة اد [الزمر د 
Cs‏ 


نزلت ثم نزلت » وَلم يرد جيني الإنِْقَال من علو إلى سفل . 


Ey‏ و 


فليتحقّق السَّامعٌ أن التّرول لَيْسّ بِالْمْتَى الأول في حٌّ الله حال » فَإنَّ الجسم على الله شال » وَإن كَانَ ل 
يفهم من الثزول الإنْتِقَال » يقال لَه : من عجز عَن فهم نزول الْبَعيرء د هر عن فهم نزول الله عر وجل أعجز . 


2 


ت 
ت 


وَكَذَّلِكَ لَمَظّة " قوق " الواردة في القرآن وال » فليعلم أن " قوق " ارة تكون للجسمية » وَتارّة للمرتبة 


> کا سبق » قليعلم 


ت 
2 


ن الجسميّة على الله حال » وَبعد ذلك 


5 
2 


4 O o 


ا 


1: 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (۹/ )۸١‏ . 
o۹۷‏ 


الآيات المغايرة لِلآيَاتٍِ التى بوهم اهرما لعلو اككاني لله تا لله نحا 
من المعلوم أنَّ الكتاب العزيز اشتمل على العديد من الآيات المطهّرة المغايرة للآيات التي يستشهد بها 


المتمسلفون على العلوٌ المكانيٌ لله تعالى ... ومن تلك الآيات : 


fd‏ 2 ړو 


رلا : قول عا  :‏ ون آي له من حل الورید) ۲٠:1‏ وقوله تعالى : [ وَكَحْنُ أقَرَبُ اليه 
منک ركن لا ِرون [الواقعة:هم] . 

وتالياً باقة من كلام العلماء في شر حهم للآيتين الكريمتين : 

قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدَّارمي (60١ه)‏ : " قله تَعَالَ: « وَكحْنُ قي له نکر ولكن لا 
يهِرُو4 » أَيْ : تحن تَعْلَمُ ِنّْهُ مَا ظهر وَمَا بطن» مَا غيب مِنْهُ اللو وَوَارَاهُ ا لحف وأخفته الصدذور وشم 
لاتبصرون. قَنَحْنٌ أَقرَبُ إِلَيْه مِنْكُمْ بِالْعِلّم بدَّلِكٌ ... "() . 

قتان بق سعيد الدّازَمي هنا اضطر إل الكأويل ...لأ اهر الآية الكريمة 'يتعارضن بل ينسف مذهبه 
القاضي باستقرار الله على العرش ... وهذا هو ديدن هذه الفئة من النّاس ... يلجؤون إلى التّأويل - الذي لا 
يقولون به أصلاً - إذا ما واجههم نص يتعارض مع مذهبهم ومنهجهم .. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (7ه) : " وَمِنْهُم من يول : هو ِكل مَگان بقوله : « ما يکن من َو 

َة إلا هر رابخ 4 [المجادلة:7]» وَقوله : ظ ون آي لَه من حل الوريد4 [ق:113» وقوله : < ن قب اله من 

وَل ل صِرُوِنَ [الواقعة:804] » وَقوله : « وهر ری فى اسما إِلَهُ وف اښ [الزخرف:٤۸]»‏ و أن القوّل نه في 
مَكَانَ دون مَكَانَ يُوجب الد وكڵ ذى حدّ مقصر عا هُوَ أعظم مِنْهُ وَدَلِكَ عيب وَآقّة وني ذَلِكِ إِيِجَابٍ الحاجة 


() انظر : نقض الإمام أي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التوحید .)٤٤۹-٤٤۸/۱(‏ 
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إلى المكان مَعَ ما فيه إيجَاب الخد إِذْ لا تمل أن يكون أعظم من المكَان لما هُوَ سخف في النحَارف أن يختار أَخدٌ 
تكاذا ل ينس فعية OE O‏ 
وقال أيضاً : طن أوَبُ إَِهِ من حل الوربد4 » أي : بالسلطان وَالْقَوّة وبألوهيته في الْبقَاع كلها لأا أمكنة 
الْعِبَادَة "() . 
وقال أنضا : " وَاللهِ تَعَالَ لم يزل ولا یرال با تغير وَلَا رَوّال وَلَا اننال من حال إلى حال وَلَا ترك وَلَا 
قَرَارء إِذْ هُوَ وصف احتلاف الْأَخْوّال» ومن تلف الْأَحْوَال عَلَيْهِ قَهُوَ غير مفارق ها » ومن لا يُقَارق الْأَخْوّال 
وَهنَّ أخْدَاث قيجب با الْوَضْف بالإحداث وني ذلك سُقوط الوحدائيّة ثم القدم ثم جرى لتدبير الْعَبْر عَلَيْه إذ 
حال من الْأَحْوَّال لو گات لذاته لم جز تغيّرها ما دمت ذاته » قَتّبت بذلك الْعَبْر لتخيّر الْأَخْوّال عَلَيْهِ وبنقله من 
حال إلى حال » وَذَلِكَ دَلِيل تعاليه عن الْوَضْف بِاُكَانِ » إِذْ قد تبت أن كَانَ وََا مَكَان » وَلَيْسَ في الإضَاقة إلى أنه 
على الْعَرْش اسْتوَى تثبیت مَگان کا لم يكن في قله : « وَكَن أَويِ إن من حل وريد 4 » وَقوله : ل ما کن ين وی 
َة إلا حر ايهم 4 . وقوله : « ون أف إل كر ذلك على أن القَل بِالكَانِ لَيْسَ من نوع التَْظِيم 
والتّبجيل بل الْأَمْكِئّة ا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مَكَان يجعله تخْصُوصًا لأخيار خلقه أو 


7 
و 


لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه » فاا أن يكون أحد تعلو رتبته بِالمكَانِ من ملوك الأَرْض أو الأخيار فَلَيْسَ به 
فكيف باْلكِ ال حبار الذي ما ازتع قدر مَكَان وَلَا جل خطره إلا بو وَإِذا كَانَ كَذَّلِكِ بطل أن يكون في الْإضَافَة 
تَعْظِيمه ثمّ يكون فيا بعد َلك للْحَاجة وَهُوَ يتعالى عَنْهًا » قَلدَلك لم يجب بقوله : « الم عل امرش شتی 4 

معنى الْكَوْن في المُكَان إِذْ ذلك احرف يعبر به عن الْعُلْوَّ والجلال ومحال مثله ا له بيخلقة فت أن ذلك امن الو جه 


الَّذِي يسْتَحقَهُ بدّاته من الْعُلُوَ والرفعة وَمَا هُوَ ذاه عليه فَهُوَ كَانَ َذَِ وَلا خلق لم يجز الْوَضْف لَه بالخلق وَلّا 


() انظر : التّوحيد (ص58) . 
() انظر : التوحيد (ص١7)‏ . 


( انظر : التَّوحيد (ص 2٠١5‏ . 
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وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (:45ه) : " قال بُو محمّد ذهبت الُْحْتَرلّة إلى أن الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَ في كل 
E E‏ الله تكال دما يون من ری َة E‏ اله ركيم [المجادلة:07]» وقوه تَحَالَ : 8 ون أب ته 
مِنَحَبَلٍ آلوريد) [ق:17]» وقوله تَعَالَ : 8 ون أقَرَتُ له منك ركن لا يُصرْوِن4 [الواقعة:8] . 

ال ابو محمّد : قول الله تَعَالَ يجب حمله على ظاهره ما لم يمْتَ من حمله على ظاهره دص آخر أو إِحْمَاعَ أو 
هَرُورَة حسٌ » وقد علمتا أَنَّ كل ما كَانَ في مَكَان فَإنَهُ شاغل لذَلِك اکان وَمَالٍ لَهُ ومتشكّل بشكل المكَان 


وَاذُكَانَ متشكّل بشكلهء وَلَا بد من أحد الْأَمريْنِ َرُورَة » وَعلمًا اَن مَا كَانَ في مَكَان فَنّهُ متناه بتناهي مَكَانَُ» 


7 
2 
5 


ن قوله 


نا أَنْ 


وَهْوَ دو جهّات ست أو حمس متناهية في مَكَانَهُ » وَهَذِه كلّهًا صِمَّات الجسم » فا صح مَا ذكرنًا علمتا أن 
تَعَالَ ن اب له محل الؤريد» » اون َكَرَت که مک4 . وَقَوله تَعَالَ : ما ين من وى تل العامة 
4 إا هُوَ التَذبير للك والإحاطة بو فَقَط صَرُورَة لانْتمَاء ما عدا ذلك › وَأَيْضًا فَإن قَوْهُم في کل مَكَان خطأ لأنّه 
يزم بمُوجب هذا امل أنه يما الَْمَاكِنَ كلّهًا وَآن يكون ما في الْأَمَاكِنَ فيو الله » تَعَالَ الله عَن ذلك » وَهَذَا محال 
فَإِن قَالُوا : ُو فیا بخلاف کون المتمكّن ني الْگان » قيل م : هذا لا يعقل وَلَا يقوم عَلَيْهِ ديل » وقد قتا أنه 
لا عو إطلاق اشم غل غر مز شوق اللثة لان 2 به نص فيقف عِنده وندري حيتي أنه مَنْقَول إلى ذَّلِك 
امُنى الآخر إلا اء فَإِذْ قد صح ما قد ذکرتا قد يجوز أن يُطلق القَوْل بان لله تَعَالَ في کل مَكَان لا على تَأويل 
ولا غَيره لاله حكم بِأنَهُتعَالَ في الْأَمْكِئّة لکن يُطلق القَول بِأنَهُتعَالَ مَعنا في كلّ مَگان وّيكون قَوْلنَا حينئذ في كل 
مَكَان إا هُوَ من صلّة الضَّوِير الّذِي مو الثُون وَالألف اللّذّان في معنا لا ا خبر به عَن الله تَعَالَ » وها هُوَ معنى 
ونه موقم E U‏ لاوم O ETE‏ 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني TES‏ الآية الساوسة عدر E‏ أن د ون حل 


لا 


وريد » « ون أب لله مك 4 » « قن ا للع 6 [البقرة:187]» لن رى ريب هحب 4 [هود:11] 


إذا تبت تَنْزِيه الوب تَعَالَ عن الحيّر والجهة والقرب الحمّى والبُعد اعرف وجب تَأويل ذلك على ما ليق 
او ا و و وده قَو قوله تَعَالَ : لن دحم آله قريب من ا ان4 [الأعراف:51] أو 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ۹٦‏ ف| بعدها) . 


قرب الْنزلّة عِنْده کا يقال السّلْطَان قريب من فلان إذا كائّت لَه عِنْده منزله رفيعة وَالسَّيِّد قريب من غلمانه إذا 
گان يتنازل مَحَهم في مخاطبتهم وملاطفتهم وَلَيْسَ انراد مَهُنَا قرب مَسَافَة ولا مَكَان . ذا کان ذلك مُسْتَعْملاً في 
لِسَان الْعَرَّب وَالْعرْف وجب حمله عَلَيْهِ لإسْتِحَالّة ظاهر الْسَاقَة في حق الرّب تَعَالَ " () . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة ٥۷ى‏ : " وأبلغ وأكفى من ذلك کله قول الله عر وجل :« وتن في إل 
نکر وکن لا مروت [الواقعة:۸۳-٥۸]‏ » أي : أقرب إِلَيْهِ بملائكتنا وَرُسُلنَا وَلَكِنَكُمْ لا ترونهم فَهَذَا أول الأمر 
وَهُوَ غير مرئى لنا ولا مشاهد وَهُوَ في مَذِه الدَّار' 0. 

الصو بو ا " فقوله سَبْحَانَة : ولد 312 لفن وَتكَلَرَ ما وسوس بده 


تنئة. ون أو إو من بل التريد» قال امرون جما هُوَ اة عَن الْعلم به وبأحواله أي وَنحن 7 الوم 


کان نَ أقرب إِلَيْه من حَبل الوريد » فَهُوَ تجوز بقّرب الذَّات لقُرب الْعلم لاله مُوجبه بِحَيْتُ لا يخفى عَلَيْهِ يه شَيٰء من 


a TTS وَالْذَ يدل‎ 

توش يوه فس ثمَّ قال : و ين أن َك أي : بالعلم مهوم من نعلم وحبل الوريد مثل في فرط الْقَرب كَقَوْل 
الْعَرّب هو مني مقعد الْقَابِلّة ومعقد الإرّار وَالحبِل العرق فشبه بِوَاجِد " () . 

وقال أيضا +" وما قوله تعال وو أو له مي وَلكن لا صررُون4 انراد به قرب أعوان ملك الْْوْت 


2 


فى ال ل ساق الا e‏ : دا بَلَعَتِ + م 0 َالْوَاقَعَة : ۸۲ -44]» 


قان قيل ET‏ : ا ولكن لا یروب4 e‏ 
« ولكن ل يروت لان العلم لا يبصر . 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص10١-175)‏ . 
() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص190) . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص98) . 
0.١‏ 


ا 


فا آم عضروه طاو هل ابقر بالعين طا غل الشثور وال بال ا له أهل اللعة لأنّه 


يُقَال بصر ته بعيني وبصرته بقلبي فارتفع الإشگال" () . 


وقال الإمام الأخفش الأوسط (١٠۲ه‏ : " وقال : ١‏ وَكَنْ أَْبُ إن مِنَحَبْلٍ الوريد) يقول: أَمْلَكُ به وأَقَرَبُ 
ِلَيْهِ في المقدرة عليه " () . 

وقال الإمام الطّبري (0٠م):‏ " وقد اختلف أهل العربية في معنى قوله : ط ن أو إن من حَيْلٍ التريد 4 
فقال بعضهم: معناه: نحن أملك به» وأقرب إليه في المقدرة عليه . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : « وی أي َه مِنْحَبْلٍ رید 4 بالعلم با تُوَسْوس به نفسه " (:) . 
وقال أيضاً : « ون اَي لَه كم 4 يقول : ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم "00 . 

وقال الإمام إبراهيم الزْجّاج (١1؟م)‏ : ا وقد حاف إن وتار ما وسوس پوه تَفْسَدَء ن أي إل من حَبلٍ الوريد 
4 أي : تَعلَمُ ما يخفي وما يكنه في نفسه "() . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (/*م)  :‏ وَكحَنُ قي إِلَبَهِ منك 4 يعني: أمر الله تعالى وهو ملك 
الموت أقرب إليه منكم» حين أتاه لقبض روحه وَلكِنْ لا ثرون ما حضر الميت "() . 

وقال الإمام الشَّريف الرّضى ١9 : ٠٠‏ َكَنْ أي إل من حَبْلٍ لويد 4 » وأراد سبحانه أنه يعلم غيب 


الإنسان ووساوس إضاره » ونجی نّ أسراره. فكاله بانعبطانه ذلك منه أقرت إله من وريده. لأنَّ العالم بخفايا 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص )٠١ ١‏ . 
() انظر : معانى القرآن (۲/ )٥۲۲‏ . 

فك نظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ 2747 . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ /151) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ 5 5) . 

() انظر : بحر العلوم (۳/ ۳۷۷) . 


قلبه » أقرب إليه من عروقه وعصبه » وليس القرب هاهنا من جهة المسافة والمساحة » ولكن من جهة العلم 
والإحاطة. " () . 
وقال الإمام محمّد السّلمي (١41ه)‏ : " قوله تعالى : « وَكَنْ أب إَهِ عِنحَبْلٍ الوريد ) قال الواسطي رحمة الله 
عليه : أي نحن أولى به وأحقٌّ لأنّا جمعناه بعد الافتراق وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه الرُوح فالأقرب إليه من 
هو أعلم به منه بنفسه . قال أيضاً في هذه الآية : به عرفت نفسك وبه عرفت روحك » كان ذلك إظهار النعوت 
على قدر طاقة الخلق » فأمًا الحقيقة فلا يتحمّلها أحد ساعاً . قال بعضهم : القَرب لعبد شاهد بقلبه قرب الله منه 
فتقرّب إلى الله بطاعته وجمع همّه بین يديه بدوام ذكره في علانيته وسرّه " () . 
وقال أيضاً : " قوله تعالى :8 مَكنُ أرب له مني 4 [الواقعة:٥۸]‏ قال ابن عطاء : إلا ذكر هذا ليعرفوا قربه 
متهم لآ ت ينهم مسافة ولكن خطاب التّحذير والترهيب . قال بعضهم : يتقرّب المتقرّبون إليه بأنواع 
الاعات لعلمهم بعلم الله بهم وقدرته عليهم » ومن تحقق بذلك كان كعامر بن عبد قيس حين قال : ما نظرت 
إلى شيء إل ورأيت الله أقرب إلى منه » كما قال بعضهم : 
وتحققتك في سي فناجاك لساني فاجتمعنا معان وافترقنا ماني 
إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني فلقد سيرك الوجد من الاحشاء داني 
قال ال نید : فرب الحق إلى قلوب العبيد على حسب ما یری من قرب قلوب عبيده منه فانظر ماذا يقرب 
من قلبك . وقال بعضهم : إن لله عباداً قم منه بها هو قريب منهم فكانوا قريبين منه بها هو قريب إليهم . 
وقال أبو الحسين التوري : فرب القُرب في معنى ما يشيرون إليه بعد البعد . وقال أبو يعقوب السوسي : ما دام 


العبد في القرب لم يكن قرباً حتى يغيب عن القرب بالقرب فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذاك قرب " (© 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 27١١‏ . 
() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (1717-555/5) . 


() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (؟/ 7-805 "0 . 
ا 


وقال الإمام التعلبى 0ه : # ون أي لِك آي أعلم به» وأقدر عليه مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ لذن ااه 
وأجزاءه يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب علم الله سبحانه عن جميع ذلك شيء"() . 
وقال أيضاً :« ون آف٠‏ | ِليَهِ مكو 4 بالقدرة والعلم ولا قدرة لكم على دفع شيء عنه . قال عامر بن عبد 


قيس : ما نظرت إلى شىء إلا رأيت الله سبحانه أقرب إل منه " () . 


وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب المالكي 450ه) : ١‏ سن اَي لَه مِنْ حل وريد 4 أي: ونحن 
أقرب إلى الإنسان من قتل العاتق » وقيل معناه : ونحن أملك به وأقرب إليه . وقيل : معناه : ونحن أقرب إليه 
في العلم بها توسوس به نفسه من حبل الوريد . وهنا من الله جل ذكره زجر للإنسان عن إضمار المعصية " (© . 

وقال أيضاً : « وَتْنُ كرب إِليَهِ مم 4 أي: ورسلنا أقرب إلى الميِّت منكم يقبضون روحه ولكن لا 
تبصرونهم» وهذا كلّه جواب لمن ادّعى أنه يمتنع من الموت ويدفعه "() . 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي (450ه) : " وفي قوله : # ون وت ِل من حَبَلٍ وريد تأويلان: أحدهما: 
وتن أقرب إلية فن حبل وريده الذي هق منت التاق: ونحن أملك به من حبل وريده » مع استيلائه عليه. 
ويحتمل ثالثاً: ونحن أعلم بها توسوس به نفسه من حبل وريده » الذي هو من نفسه » لاله عرق يخالط القلب » 
فعلم الرّب أقرب إليه من علم القلب " () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (75:ه)  :‏ ون أَوَيْ إِلََهِ من حب آلوريد 4 فحبل 
الوريد أقرب أجزاء نفسه إلى نفسه ‏ والمراد من ذلك العلم والقدرة . وأنّهِ يسمع قوهم . ولا يشكل عليه شيء 


من أمرهم . وني هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم ‏ وروح وسكون وأنس قلب لقوم " (© 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (98/9) . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ ۲۲۳) . 

() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه. وجمل من فنون علومه )37710/-1/017/١1(‏ . 
() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه » وجمل من فنون علومه /١١(‏ 277590 . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /٥(‏ 55 "01-/51 07 . 

() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ .)50٠‏ 


وقال أيضاً : [ ون اَي إِلِّهِ منك 4 بالعلم والرّؤية والقدرة ... « وَلَكن لا صِرُونَ 4 ويقال: أقرب ما 
يكون العبد من الحقٌ عندما يتم استيلاء ذكره وشهوده عليه» فينتفى إحساس العبد بغيره» وعلى حسب انتفاء 
العلم والإحساس بالأغيار- حتى عن نفسه- يكون تحقق العبد في سرّه حتى لا يرى غير الحق . 

فالقَرب والبُعد معناهما: أن العبد في أوان صحوه » وألّه م يؤخذ- بعد- عن نفسه فإذا أخذ عنه فلا يكون 


AS‏ عي ل ور رالا لين "رام 


وقال الإمام الواحدي التيسابوري (438ه) : ل ون أي لَه 4 [ق:17] بالعلم " () . 

وقال أيضاً : « وَكَنُ في اليه منك 4 بالعلم والقدرة " () 

وقال الإمام السّمعاني (485ه) : " وَقوله: 9 ی أي إََِهِ نحل وريد 4 ٠‏ وَمَعَْاهُ: أن الله تَحَالَ أقرب إِلَيْه 
من كل مَيْء حَتّى أنه أقرب إِلَيِْ من مماته وحياته » وحياة الْنْسَان ذا ارق » حَنَّى إذا انمُطع لم يبق عي " 
. 

وقال أيضاً : " وَقوله: « ون قب إِلهِ مك 4 . أي : بِالْقدْرَةِ » وقد قيل ملك الُْت وأعوانه يَعْنِي: 
آم أقرت إل الت (). 

وقال الإمام البغوي (١٠5ه)‏ : [ ن أ له 4 أ 
يحَْجْبُ بَعْضها بَعْصاء وَلَايحَْجْبٌ علم الله شيء " () . 

وقال أيضاً : طون قي له يي بالْعلَم وَالْعَدْرَةِ وَالرّوْيَة. وقيل: ورسلا الّذِينَ يَقبِضُونَ رُوحَهُ 
فْرَبُ إِلَيْهِ منک « ولكن لا رو4 الَّذِينَ حَظَرُوهُ " () . 


ص 


لم به ١‏ من بل الوريد 4 ١‏ لن أبْعَاضَهُ وَأَجْرَاءَهُ 


C 


: لطائف الإشارات (تفسير القشيري) )٥۲٦/۳(‏ . 

: الوسيط في تفسير القرآن المجيد )١١١ /٤(‏ . 

: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص55١٠)‏ . 

: تفسير القرآن (5/ ۲۳۹) . 

: تفسير القرآن » أبو المظفر(ه/ ۲۳۹) . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ ۲۷۲) . 


() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (0/ ۲۲) . 
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وقال الإمام الرحشري ٥۳۸‏ : ظ ن أب نه من حل وريد 4 مجاز » والمراد : قرب علمه منه » وأنّه 
شان ا ون و شنا لا ی ان انان ذاس قرؤي مته كرا يقالن+ النداق كل 


مكان » وقد جل عن الأمكنة . و ل حل ريد : مثل في فرط القُرب » كقولهم : هو مني مقعد القابلة ومعقد 


الإزار"() . 
وقال أيضاً : « وَتحْنُ أقَرَ إِلَبّهِ مسي 4 يا أهل الميّت بقدرتنا وعلمناء ئكة الموت "() . 
وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (١4مه)‏ : " وقيله كفال TT E‏ 


ملائکته ورسله ويحتمل أن يريد بقدرتنا وغلبتنا " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي (057ه) : " قوله تعالى : ١‏ ن أب إِِنِ 4 » أي : بِالعِلّم ... والمعنى : ونحن 
أقربُ إليه حين يتلقى المتُلقّيان » وهما المككان الموكّلان بابن آدم يتلقيّانِ عمله . ."00 . 

وقال أيضاً : © من اقب إِلَنَهِ منك 4 فيه قولان: أحدهما: ملك الموت أدنى إليه من أهله « ولك لا 
ميرو الملائكة» رواه أبو صالح عن ابن عبّاس. والثاني: ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة والرؤية " 
(). 

ا ٠<ه)‏ : " وَقَالَ: © ون في إلَنهِ مِنْحَبَلٍ الوريد 4 [ق: »]1١‏ وَقَالَ: « ما 
کن من وی َة إلا هر دبعم 4 [امْجادلة: ۷] » وَالخُسْلِمُونَ بوا 0 به الذي 
ل : لا يَبْعْدُ أنْ يقال أنه كَانَ في بَعْضٍ أُولَيِكَ الحَاضِرِينَ مَنْ كَانَ 
اقا بالَمْبِي قَقَدْ كَانَ في مُشْرِكِي الْعَرَبِ وني الْيَهُودٍ وَغَبْرِهِمْ مَنْ هَذِهِ طَرِيقَتْهُ ادا سَأَلُوهُ عَلَيْهِ الصَّلا 


وَالسَّلَامُ فَقَالُوا: اين رَينَا؟ صح أَنْ يکود الجَوَابٌُ: فَإِنّ قَرِيبٌ» وَكَذَِكَ إِنْ سَأَلُوُ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ السام فَقَانُوا: 


هَل يَسْمَعُ رتا دُعَاءنَا؟ صح اَن يقو في جَوَابه: قي قريب ِن الْقَرِيبَ مِنّ اكلم يَسْمَعٌ كَلَامَهُ وَإِنْ سَأَلُوهُ 


Oty 


() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤(‏ ۳۸۷) . 
() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (5/ )٤٦۸‏ . 
() انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲۲۹/۰) . 

() انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ )١99‏ . 

() زاد المسير (5/ )۲۳١‏ . 


ء0 


تِ أو بإِخْمَائه؟ صح أن يجب أن بِقَوْلِهِ: اي قريب وَإِنْ سَأَلُوهُ مَل يُعْطِينًا مَطْلُوبَنا 
# وسوس ل د افوس ا 2-0 


تد سل ن ونه لاما إا أدتبا ثم با هَل يقبل الله توَََْا؟ صَلَحَ أَنْ تيب بِقَوْلِه: 
يب أَيْ فَأنا الْقَرِيبُ بالنظر ُمْ وَ الَجَاؤز عَنّْهُمْ وبول التوبة مِنْهُمْء فقت أن هَذَا اواب مُطَابقٌ لِلسُوّالٍ 


0 
00 عام‎ 
RE 


0 أن َوه تعَالَ: َي قَِيبٌ فيه ر عفن وديك لأ نصَافَ مَاهِنّاتٍ امُمكنَاتٍ يوْجُوداتها ت كا 


یں ر 


اد الصانع فَكَانَ بم eT‏ مَاهِياتِ المْكِنَاتِ وَبَيْنَ وُجُودَاتهًا فَكَانَ الصَّانِعُ اقرب إلى مَاهِيّة 


يل من وجود تلك الماهية إليهاء بل هاهنا كَلَامْ أَعْلَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ اَن الصَانِعَ ر لِأَجْلِهِ صَارَتْ 
اا لكخلة كان اتتوفر جر هوا والمواة موادا والعفل عفلة والتی ما 


9 PE 


نک 


قاس ما سبق کان الصّانِعٌ 


ر کر ر 
رەو بے 


د کو ای ات ررد کلت رو وکر مارت كل ا يه تلك اماه قعل 


س مر ا 


و5 


فوس إل كل ماه فن تلك الاه إلى تنييها .:.:" 0 


وقال الإمام التسفي ‹ ٠ثلاه)‏ : ون أ َب إِلَتهِ ‏ المراد تر ليه به" رت 
وقال الإمام ابن تيمية (1/ه) : فَائُرَادُ به به إلَيّْهِبالائكَة » وَهَذَا هُوَ الُْرُوفُ عَنْ 


9 
5 

م 
3 


م ل د 
بالْعلْم وََالَ بَعْضُهُمْ: بِالْعلْم وَالْقَدْرَةِ وَلَفْظَ بَعْضِهمْ بِالْقَدْرَةِ وَالُؤْيَة ... " 20 . 

وولف اا روا مسي E‏ محل وريد 4 فَاعْلّمْ 
ذلك كله عل E‏ لعل به وَالْعَدْرَةِ ع عليه وَالدَلِيلُ مِنْ ذَّلِكَ صَدْرُ الآية؛ قَقَالَ الله 5 تَعالى : # ولد حلفا الإِضَنَ وَكَلَرَ 


o 
ھە ا‎ 


ا يله ا ی ی عل ارود لان الله 1 كان غاا وش م كان افر اليد فن خبل الوريد 
وَحَبْل الْوَرِيدِ لا يَعْلَمُ ما نُوَسُْوِسٌ به النَّفْسُ. وَيَلْرَمُ اللْحِدَ عَلَ اعَيِقَادِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْبُودُهُ مخَالِطًا لِدَم الْإنْسَانٍ 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (0/ 557) . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ 27515 . 
© انظر : مجموع الفتاوى (5/ 45) . 


3 
و رومع 08 


وو ا ا و المحلوق حي ت : حال ولوق | ن مَعْبُودَهُ برَعْمهِ دَاْل حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 
مِنْ الْإنْسَانِ وَحَارِجَهُ فهو على قَوْلِهِ مرج به عير ماين لَهُ. قَالَ: و مَعَ الُسلِمُونَ مِنْ أَهْلٍ السَة عل أن الله 
ووي 


TT eee‏ قَالَ: ركرك 


ا yy‏ 
یرتک تلك الوت ای وسک يك 4 . ُلت: وَعَكَدَا گر غَدُوَاحدِ ِن لَسرِينَ ع التَِّيّ َأ الَْرَج ابن 
الجَوْزِيٌّ وَغَيْرهمَا في فَوْلِهِ: ٠١‏ ون أي لَه من حل الوريد» وم ما في قَوْلِهِ : « ون قر 5 
الْمَرَج المَوكَيْنِ: | ا م ادنگ وَدَكَوَهُعَنْ أبي صَالِح عَنْ ابْنِ TT‏ 
آنه لس اراد أن دات الْبَاِي جل وَعَلَا قَرِيبَةٌ مِنْ وريد الْعيْدِ وَمِنْ لبت ونا ظَنُوا اد | 
اللائكة ق َسوُوا ذلك بِالْعِلْم وَالْقَذْرَةٍ كا في لظ المهِيةِ ولا حَاجَة إلى هَذَا قن اا قول و مقن أت اد 
مسكر4. أَيْ : بِمَلَائِكيِنا في الْيتيِنِ وَهَذَا بخلاف لَفْظ العِيّة" () . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي (41/ه) : « ون أب إن من حل اليد 4 هو عرق كبيدٌ في العُنق» وهما 
وريدان عن یمین وشهال وهذا مثل في فرط القُربء والمراد به: قرب علم الله واطّلاعه على عبده " () 

وقال الإمام علاء الدَّين علي الشَّهير بالخازن (١/ه)‏ : ظ ی أي َه من حَيلٍ آلورید 4 بيان لكمال علمه » 
أي : نحن أعلم به منه » والوريد : العرق الذي يجري فيه الذّم ويصل إلى كلّ جزء من أجزاء البدن » وهو بين 
الحلقوم والعلباوين » ومعنى الآية : أنَّ أجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب عن علم الله 

ء . وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه ويجري فيه أمرنا كا يجري الدَّمُ في 
عروقه " (). 


() انظر : مجموع الفتاوى )607-6٠01١ /٥(‏ . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 02١7‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ 578) . 
۸ 


قال أيضا :و ون ان لَه مم 4 » أي : بالعلم والقدرة والرّؤية » وقيل : ورسلنا الذين يقبضون 
روحه أقرب إلى الميّت منكم " () . 
وقال الإمام أبو حيّان (4/هم) : 8« مَكْنُ أَقَرَ له و مك 4 4 بالْعلْم وَالْعَدْرَقَ م « ولكن لا مرون 4 : مر 


o6‏ أَقَرَ 


الْبَصِيرَةِ بالْقَلْبء أؤ 


ےوہ 


ب أئ ملايكتا ورش "0 : 


ا 0 ٠.‏ 1 3 د و چ و < > ت e f‏ ت Ta‏ 
ل 0 07 20 آي له مِنْ حَبْلٍ آلورید) يَعْنِى: ملائکته تَعَالَ أقربُ إلى 
او س ر ا ا ر 2 5-4 2 2 


س 
حل آلورید4 کا 1 في الُحتضر: طون قي اه نكر ولكن لا يروت 1لرَاقعة: 1۸١‏ ء يَعْنِي مَلَائِكَتةُ ... وَكَذَلِكَ 
اللاِكة أَغرَبُ إلى الْإِنْسَانِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدِه 5 دار الله َم عَلَ ذَلِكَ" () . 

وقال أيضاً :« ن اقب اه منک 4 أَيْ: بِمَلَائِكَينا" () . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي الدمشقي التعاني (٠//ه‏ : ون قب لله منك ولكن لا يروت 4... 
والمعنى: ونحنٌ أقرب إليه منكم بالقدرة والعلم والرّؤية " ( 

وقال الإمام التيسابوري (50.ه): « وَكْنُ قر َه ب يشا بملائكة الموت " :) 


وقال الإمامان : جلال الدَّين المحلي (154م) » والشّيوطي (411ه) : ١‏ ن أي يه 4 بِالْعِلُم" (© . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ ۲۷) . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 45) . 
© نظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ ۳۹۸) . 

© نظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 58 0) . 

(*) انظر : اللباب في علوم الكتاب /١8(‏ 57 5) . 

() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 58 5؟) . 
() انظر : تفسير الجلالين (ص 1۹۰) » (ص۷۱۷) . 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن خلوف العالبي (٥۸۷ه‏ : " وقوله تعالى: « أي إن مْحَيلٍ 
لويد 4: عبارة عن فُذرَة لله على العبد » وكونٌ العبد في قبضة القدرة والعلم قد أحيط به. فالقرب هو بالقدرة 
والسّلطان» إذ لا يَنْحَحِبُ عن علم الله لا باطنٌ ولا ظاهر" () . 

وقال أيضاً : ل فَككْنُ أََرَكُ إِلَبَهِ مر 4 » أي : بالقدرة والعلم » ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنه » وقيل : 


المعنى: وملائكتنا أقربٌُ إليه منكم » ولكن لا تبصرونهم » وعلى التأويل الأول من البصر بالقلب "() . 


وقال الإمام أبو السعود العمادي (1485ه) : 9 كن اَي نه من حل التريدٍ 4 أعلمُ بحاله ممّنْ كان أقربٌ إِلَيْه 


E EEE 


مِن حَبل الو يدِ» عبر عنْ قرب العلم بقرب الذاتِ تجوز 


وقال الإمام إساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 70١1ه)‏ : 8 ون كن قن إِلِتَهِ 4 » أي : إلى المحتضر علا 
وقدرة وتصرفاً » قال بعضهم : عبّر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع مِنْكُمْ حيث لا تعرفون 
حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدَّة من غير أن تقفوا على كُنهها وكيفيّتها وأسبابها » ولا أن تقدروا على دفع 


أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة الموت الذين يقبضون روحه " () . 


وقال الإمام ابن عجيبة الحسني (14؟1ه) : 8 ون في يه 4 في جميع أحواله » في حياته » ووقت مجيء 
سكرة الموت » أي : شدَّته الذّاهبة بالعقل » ملتبسة بالق أي : بحقيقة الأمرء وجلاء الحال» من سعادة الميّت أو 
شقاوته " (© . 

وقال الإمام محمّد ثناء الله المظهري (50١١1ه)‏ : " واختلف أقوال العلماء في تصوير هذه القربيّة » فقال 


علماء الظّاهر : المراد فرب علمه منه » قال البيضاوي : معناه : نحن أعلم بحاله من كان قرب إليه مِنْ حَبْل 


: الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ ۲۸۲-۲۸۱) . 

: الجواهر الحسان في تفسير القرآن /٥(‏ ۳۷۳) . 

: تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) )۲١٠/۸(»)۱۲۸/۸(‏ . 
: روح البيان (۹/ ۳۳۹) . 


E E E E FE 


: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )١۳ /۷( »)55٠ /٥(‏ . 
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لويد تجوّز بقرب الذَّات لقُرب العلم لألّه موجبه » وحَبْلٍ الْوَرِيدٍ مثل في القرب قال: والموت أدنى من الوريد 


. قال البغوي : معناه نحن أعلم به منه لان أبْعَاضَهُ وَأَجْرَّاءَهُ يَحْجْبُ بَعْضُهًا بَعْضَاء ولا يحَجْبُ عِلمَ الله مي 
وعلى هذا التّأويل يلزم جواز أن يقال : الطّبيب أقرب إلى المريض من حبل الوريد » فإنَّ المريض لا يعلم بعض 
أحواله من الصحّة والمرض ما يعلمه الطَِّيب ولو بالاستدلال لا سيا إذا كان شىء عديم العلم والعقل يعلم 
بعض أحواله وهو لا يعلم شيئاً من أحوال نفسه "() . 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني اليمني (50١1ه)‏ : " . كقوله :8 ن أي نه من حل الوريد 4 » 


ا 
e‏ ضع 3 


وَمَعْنَاه: آنه مُطلع عَلَ ضاير القلوب لا تحفى عَليّهِ منها خافية. وَاخْمَارَ ابن جَرير أن هَذَا مِنْ باب الإخبَارٍ من الله 


له رر چوڪ ساو وو 59 هوې ركوو و بي a‏ برو و شق عا ل اع E‏ لي االو اق لا الا فا A‏ 
عَزَّ وجل بأنّهُ اَمَك لِقَلُوب عِبَادهِ مهم ونه يحول بهم ويها إِذَا اء حى لا يدرك الْإنْسَانَ سيا إلا 


1 


بِمَشِيئيِه عر وَجَل٬‏ ولا اك أنه ا مَانعَ مِنْ كنل الآيَة عَلَ جميع هَل المحَاني '" () . 
وقال أيضاً : « وَكَنْ اق الي كر 4 أَيْ: بِالْعلم وَالْقَدْرَة وَالرؤْيَة وَقيل: أَرَاد وَرُسُلَا الَِّينَ يتولَوْنَ 


° 


قرب إلى عَبْدِهِ مِنْ حَبْلٍ 


ر 


- 
57 


بص قرب إل مِنْكُمْ « ولكن لا رو4 » أيْ: لا تُذْركُونَ دَلِكَ لَهْلِكُمْ بان لله 


ر 
ا 


Ma أي‎ 


الْوَرِيد أو لا يُبْصِرونَ مََائِكَة اموت الّذِينَ يحْظُرُونَ الْيْتَ وَيتولَوْنَ قَبِضَهُ " () . 

وقال الإمام الألوسي ۱۲۷۰ی : « ن أي لد نحل التريد 4 » أي : نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا 
شيء من خخفيّاته على أنه أطلق السّبب وأريد المسبّب » لان القرب من التَّىء في العادة سبب العلم به وبأحواله أو 
الكلام من باب التّمثيل » ولا مجال لحمله على القّرب المكاني لتنزهه سبحانه عن ذلك " ( . 

وقال أيضاً : كن أب الَو أي : المحتضر المفهوم من الكلام ينك 4 » والمراد بالقرب العلم وهو من 
إطلاق السّبب وإرادة المسبّب » فإِنَّ المرب أقوى سبب للاطلاع والعلم» وقال غير واحد: المراد القَرب علا 
وقدرة » أي : نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم حيث لا تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدَّة من 


غير أن تقفوا على كُنهها وكيفيّتها وأسبابها الحقيقية » ولا أن تقدروا على مباشرة دفعها إلا با لا ينجع شيئاً » 


) انظر : التفسير المظهري (۹/ 1۷) . 
() انظر : فتح القدير (؟/ 2757 . 
() انظر : فتح القدير (4/ )١95‏ . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۱۳/ 277/8 . 
51١‏ 


ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة الموت  »‏ كن لا يرود لا تدركون كوننا 
أقرب إليه منكم لجهلكم بشؤونناء وقد علمت أن المخطاب للكمّار وقيل: لا تدركون گنه ما يجري عليه على أنَّ 
الاستدراك من تنظرون والابصار من البصر بالعين تجوز به عن الإدراك أو هو من البصيرة بالقلب » وقيل: أريد 
بأقربيّته تعال إليه منهم أقربيّة رُسله عر وجل » أي :ورسلا الذين يقبضون روحه ويعالجون إخراجها أقرب 
إليه منهم ولكن لا تبصرونهم " () . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القِنُوجي 07٠1م‏ : ل َكَل أب له 4 » أي : إلى الإنسان » لأنَّ 
أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً » ولا يحجب على الله شيء " () . 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1817ه) : ١‏ يَكَنْ اَي لَه مِنْ حل آلوريد) » أي : و 
أقرب إلى الإنسان من العرق الذي يجري فيه الدّم» ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن بعلمنابحاله» وبنفوذ 


قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا ىا يجري الدَّمُ في عروقه " () . 


وقال أيضاً : طون قب إِليَهِ منك ولكن لد يوك4 » أي : ونحن أقرب إلى الميّت من أهله الحاضرين عنده 
بعلمنا وقدرتناء ولكن لا تدركون ذلك لجحهلكم بشئوننا " () . 

وقال الإمام محمّد جال الدّين القاسمي (181ه) " قوله تعالى: « ن أب إلَنِ من حب آلوريد) قثيل 
للقرب المعنويء بالصورة الحسّيّة المشاهدة. وقد جعل ذاك القرب أتمّ من غاية القرب الصّوريٌ» الذي لا انّصال 
لحان حي رد ا ا ديا اب وي 

قال الشَّهاب: تجرّز بقّرب الذّات عن فرب العلم» لتنزّهه عن القُرب المكاني, إا تمثيلاه وإمّا من إطلاق 
الاو ا oy‏ والمعنى: أنه تعالى أعلم 


بأحواله» خفيّها وظاهرهاء من كل عالم. وقد ضربٌ المخل في القَرب بحبل الوريدء لأنَّ أعضاء المرء وعروقه 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (5 )198-1١801/ /١‏ . 
() انظر : فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (1517/17) . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (5/ 55 ؟) . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ 5/1) . 
1 


متصلة على طريق الحزئيّة» فهي أشدّ من اتصال ما اتصل به من الخارج. وخص هذا لأنْ به حياته» وهو بحيث 


كاعد كن اخ( 


وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (1071ه) : 8 َك اقب لَه من حَبْلٍ آلوريد) » أي : ونحن أعلم به 
وبخفيات أحواله لا يخفى علينا شيء من أمره " () . 

وقال الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (١۳۸٠ه)‏ : ١‏ وَكَنْ أب لَه من حل آلوريد) ... الوريد 
الذي فرق فيه دم وشو كيين يكل وير ر القبقية الالكة وال اة اللاشرة وحن ضر ر الان هله 
الحقيقة لا بد يرتشن واشت ول اسف القلت مدلول هذه الغبازة وحدها ما جزؤ عل كلمة لا برض الله 
عنها. بل ما جرؤ على هاجسة في الصمير لا تنال القبول. وإِئَّما وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم » 
وخشية دائمة » ويقظة لا تغفل عن المحاسبة " () . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطیب (امتوق: بعد ٠174ه)‏ : [ ولد حلفا الْإضَنَ وحار ما وسوس يوه ةه ون 
أ لَه مِنْحَبلٍ لويد 4 [ق:5١]‏ ... 

فى هذه الآية عرض آخر لقدرة الله سبحانه وتعالى» وقد غاب مفهوم هذه القدرة عن عقول هؤلاء 
المشركين ... وفى إعادة هذا العرض لقدرة الله » تذكير لهم ببعض مظاهرة هذه القدرة » ليراجعوا عقوهم مرّة 


أخرى » وليرجعوا من طريق الضلال الذي هم سائرون فيه ... 


فالله سبحانه» هو الذي خلق هذا الإنسان من تراب الأرض» فجعل منه هذا الكائن العاقل؛ السّمِيع» 
البصير» وهو سبحانه الذي يعلم من أمر هذا الإنسان ما توسوس به نفسه من خواطر» وما يضطرب فيها من 


خلجات .. 


() انظر : محاسن التأويل )١١/9(‏ . 
() انظر : تفسير المراغي (159/77) . 
() انظر : في ظلال القرآن (5/ 27755 . 
11۳ 


وهو سبحانه أقرب إلى الإنسان- كل إنسان- من حبل الوريد " () . 


1-5 الإمام عمد الا ا ل الطاهر بن عاشور الترشى (ل#ونودى): و ES‏ 
O E‏ رلور ارا 

راا تا كَادَتْ هَهِيَ اخيرَاسٌ ليان آن ٿه حضُورًا اقرب من حُضُورِهمْ عِنْدَ اضر وهو حضو 
الَصْرِيفٍ لِأَحْوَالِهِ الْبَاطَِةِ. 


5 


قرب الله : قوب عِلْم وَفْذرَة عَلَ حَدَ قَوْلِه: « و ك 4 [الفجر: ۲۲] أو قرب ملاتكته الَرْسَلينَ لتَنْفِيذِ مره 
في البَاةِ الوت على حَدَّ قَوْلِِ: « وَلِقَدَ تكم يححِتبٍ 4 [الأغراف: 155 » أيْ جَاءَهُمْ جِبْرِيلٌ بكتاب» قال تَعَالَ: 
حَتَّى إذا جاءَتهُم رشنا يفي أ [الْأَغْرَاف: ۳۷] " () .. 

ايا : قول تَعَال :3 واد اقرب [ العلق :4[ 

ومن أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة : 


قال الإمام الشافعي (04٠ه)‏ : ل وَأَسَجْدَ ورب 4 . يَعْنِي: افعَل وَافْربْ "() . 


وقال الإمام أبو جعفر النَّخّاس (ATA)‏ : وآ ا أعية E‏ الله جل ور بطاعته ‏ فلّه يعظمك ويمنع 
ا 
قمن أن يستجاب لكم " () . 


قال الإمام أبو الليث السّمرقندي (”الاى) : اا قوله : وود قر ) يعني : اقترب إلى ربك بالسّجود " 
6 . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ )٤۷۸‏ . 
() انظر : التحرير وااتنوير (/71/ 5 5 ”07 . 

() انظر : أحكام القرآن» الشافعي )۷١ /١(‏ . 
() انظر : إعراب القرآن /٥(‏ 73515) . 

() انظر : بحر العلوم (۳/ )٠٠٠١‏ 
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وقال الإمام ابن فورك (405ه) : " NEA‏ يب 4 إن جبيع ذلك لا يخْلُو أن يكون 
مر 2 NS eS‏ 


من قربه من الخلق ويوصف به العَبّد من قربه من الله » وَكَدَلِكَ القَوْل في البعد "() . 


وقال الإمام التعلبي 4590ه): ل وَلَسَجُدَ ّرب وصل واقترب من الله سبحانه وتعالى " () . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ٤م‏ : « قيب 4 اعت اكْتَسِبْ الْقَرْبَ مِنْ 
رَبك في السَّجُود فَإِنّهُ افر ب ما کون الْعبْدُ من رَه في سجُودِو؛ لأا ايه لبود وَالذَلّ له وله عَاية ار 
وله الْعزَةُ التي لا دار هاء کا بعت من صِفَيه قرت مِنْ جتنو وَدََوْت مِنْ جِوَارِه في دَاره "0. 

وقال الإمام الماؤرذق (هاهى + « وامحد. و4 فة وجهان: أخدها: اسجد آنت ياعمّه مضلا + 
واقترب أنت يا أبا جهل من التّار » قاله زيد بن أسلم. الثاني: اسجد أنت يا محمد في صلاتك لتقرب من ربك » 


فإن الزن ها LIAN‏ زد" 3 


وقال الإمام الزَّعْشْري (8+هه)  :‏ وَأَسَجُدَ 4 ودم على سجودك» يريد: الصّلدة be‏ قرب 4 وتقرّب إلى 
ربّك. وني الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربّه إذا سجد " () . 


وقال الإمام EELS EES MIE FECT‏ و لفان 
الصالحة" () . 


ارو" ا ااي الا أسالك مرافقتك في الحنّة » قال : أو غير ذَلِكَ ؟ 


6 0 مع هم ایا ا 


ال : هُوَ َلك » قال : فَأَعِنِي عَلى نفيك بِكَثرَةِ السشّجُودِ . فيه الحث على كَثْرَةِ السّجُودٍ وَالتَرْغِيبُ » وَاخْرَادُ به 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص‌۲۲۳) . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )7555/١١(‏ . 
() انظر : أحكام القرآن (5/ )٤٤١‏ . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 0709 . 
() انظر : الكشاف /٤(‏ ۷۷۹) . 


) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ )١٠١‏ . 


11° 


اردق الصا وف ذليل ا قرلا تكوة الجر د فصل مِنْ إَِالَِ ايام وَكَدْ تَقَدّمَتِ المسالة وا لاف 
فيا في الاب الي قبل هَذَاء وَسَبَبُ ات عَلَيْهِ ما سب في الْحَدِيثِ الاي : " أَقْربُ مَا يَكُونُ الْعَبْدٌ مِنْ ريه 


0 لي ل م 00 9 د 


وقال الإمام السفي (١٠۷هى‏ : « قرب 4 وتقرّب إلى ربك بالسجود » فإ ن اتسينا كر ا ريه إذا 
سجد» كذا الحديث » والله أعلم " () . 


وقال الإمام نجم الدين الطّوفي الصرصري الحنبلي ENS‏ كك كانه ركد RS‏ 
E‏ نه ال عدا خا ريا ع عقلياً لا حسيًاً حسيّاء أمّا عند مثبتي الجهة فظاهر» وأمّا عند غيرهم 
فلائّه-عرّ وجلّ- لا في السّماء ولا ني الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه» ولا متّصل ولا منفصل » فيستحيل 


التََزّبِ منه حسّاً عندهم " () . 
وقال الإمام ابن جهبل الكلابي E e‏ ال E‏ قرب 4 وَمَعْلُوم أن 
المرب في ال هة لَيْسَ إلا بالمسافة فلم لا ينه الله د ال E RE‏ ميلك الك 


ERNE e ay 
.)(" قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ره وهو ساجد‎ 

وقال الإمام الخازن (١4ه)‏ : « جد 4 ( يعني : صل لله » ظ قرب » أي : من الله . عن أبي هريرة رضي 
اهمال عق أن رسيو 3 ان 1" اقرف باتكو اد ر وک ا و ا 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )5١77/5(‏ . 

() انظر : تفسير النسفي (۳/ 5515) . 

() انظر : الإشارات الإلمية إلي المباحث الأصولية » نجم الدين الطوفي الصرصري الحنبلي (ص187) 2 تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل » 
دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى» ١54177‏ هء 5٠١0‏ م. 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي (5077/4) . 

() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٤۹۸‏ . 


11 


وقال الإمام أبو حيّان ه:لاه) :$ وَأَسَجْدَ4 مر لَهُ بِالسّجُودِ E‏ دُمْ على صَلَاتِكَ عبر عن الصلاة 


ماخر مدن 


فصل الْأَوْصَافِ التي يكو الْعَبْدُ فيا افر إل الله عا ل» $ قرب 4 وَتَقَرّبَ إِلَ رَبك" () . 
وقال الإمام البقاعي (٥۸۸ه)‏ : ل قرب 4 أي : اجتهد بسرّك في بلوغ درجة القرب إلى ربّك والتَّحبّبٍ إليه 


5 
0 


غناو OES e NOSE NS‏ 
قا الإمام ابن علدت بن إبزاميم يم البكري الصدّيقي (۷١٠٠ه) Sn GE‏ 
خصوص لتكمّلها بالأّقيٌ ل إلى درجة من درجات القرب » وهكذا حتى ين ينتهي إلى درجة المرافقة لحبيبه» فنتج من 
هذا الذي هو على منوال قوله تعالى: « فل إن کر بوت اله تمن بی کر َه 4 [آل عمران: ]*١‏ أن القرب من 
وقول اكوا ننفت ادل تضهن" اولوت هن العا هران الت SS Aa‏ 
بالقرب من رسوله. فالقربان متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر البنّ: ومن ثم أوقع تعالى متابعة رسوله 


بتلك المحيّتين ليعدّمنا أنَّ عة العبد ومحيّته للعبد متوقفتان على متابعة رسوله " () . 


وقال الإمام الزّبيدي (0٠٠1ه)‏ : " وقوله عر وجل لنييّه صل الله علي وَسَلَّمَ : « وََمجْد وَقيّبِ4 دليل على 
أذ للرافنية قرو النزلة لا قري الكاوف) تنوك ا :الها تعركةها زد لوكان كدلك رتال 
مه بعذا لا دري "اج 

وقال الإمام محمد الطّاهر بن عاشور التُونسي 10م : " وَالإفْيرَابُ: افْتعَالٌ مِنَ الْقَرْبِء عَيْرَ بِصِيعَةٍ 


الافعال 1 قافر فقن التكامي E‏ اجْتَهَدَ في الْمَرْب إل الله بالصلاة. " () . 


() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ )۲۷١‏ . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير /١١(‏ 017). 

© ل ل 

() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين » ابن علان بن إبراهيم البكري الصديقي » » 7505/7" » دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت » الطبعة: الرابعة» 570 ١ه‏ 4١٠5م‏ . 

() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (۲/ 75) . 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) ٠(‏ "/ 07 5) . 
11۷ 


411 


وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي (150ه) : " ... رَبَطَ بن السّجُودٍ وَالإفْيِرَابٍ من الله كّ 


8 


ايل اسجڌ ‏ ا ہس مكح رتو ريه ا ترات رح اماو رقي لسكا رر در 5 سُجَّدا 


3 
و‎ 
١ ت‎ 
6n 


حو 


يبتغون ن فصلا قرت اک ررس [الفعع:۲۹]» فَقَوْلَهُ: يعون فضا مِنَ الله وَرِضْوَانَا في معنى يتشر بون إليه یبن قوله: 


2 


حلا مال لرل وهل أن ال لصا أعظَمْ َرْبٍَ إل الله حت وَج إََِْا الرَسُولُ صل الله علي وسا 1 


وَل الْأَمْرِ کا بن تَعَالَ في قَوْلِهِ: وَاسْتَعِيُوا بالصَّيْرٍ وَالصَّلَاة . 
ا الى دا نم ا )براي لق قد مرج امرض ا مره قاد ا ا ل ا 
وَقال صَلى الله عليه وَسَلمَ: «أقرّب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد» " () . 


وقال الإمام محمّد متول الشّعراوي (۸١٤٠ه)‏ : " وفي قوله تعالى : طن ST TE‏ 


قرّب: يعني دناء أمَّا اقترب أي: دنا جدًاً حتى صار قريباً منك " () . 


ت 
0 


کا : ملعا :ا ما کن من ری تة إلا هو رمه ولا سو ِل هو سَسفْر وآ 
لك وآ أ الام نو معهم ا ن اأ 4 [المجادلة:۷] . 
ومن أقوال العلاء في تفسير الآية الكريمة : 


عم یر 


قال الإمام الزَّجَاجَ (١1*م)‏ : " وقوله عر وجلّ: (مَا يَكُونْ مِنْ تَجْوّى َة إلا هو رَابِعْهُمْ) . أي : ما 
يكون من حَلَوَةٍ ثلاثة يسرُّون شيئاً ويتناجون به إلا وهو رابعهم عالم به» وهو في كل مكانٍء أي بالعلم " () . 


ف ووه 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه) : " وَقوله  :‏ ما ن من وی َة إلا هو ايهر 4 .. 


على ن القَوْل باُكَانِ لَيْسَ من نوع التَعْظيم والتبجيل بل الْأَمْكِنَة إا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً 


ا 
a‏ 


على مَكَان يجعله تَخْصُوصًاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته وتعظيمه فِيه » فَأَمّا أن يكون أحد تعلو رتبته بالْگانِ 
() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /٩(‏ ۲۹) . 
() انظر : تفسير الشعراوي /٠١(‏ 4517/7) . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۱۳۷) . 
518 


من مُلُوك الأزْض أو الأخيار قَلَيْسَ به » َكيف بالملكِ ال بار الَّذِي ما ازتفع قذر مگان وَلَا جل خطره إلا به» 
وَِذا كَانَ كَذَِّك بَطل أن يكون في الإضَائَة تَْظِيمه ثم يكرة فا سك ذلك للكاجة وهو ال 26ا" 117 

ل ا ا 
قريب ليس ببعيد» کا قال عڑ وجل: ‏ ما سَألّك يبادى عن قن قرف ليث غو الدع إا معا 4 
آل أى آنا قريب الات وهو كل قرلا وجل : لعا ن ع كك لل 5 الال 
5 0 اع اپب عه 
منها شيء. وکل هذا يراد به والله أعلم إحاطة علمه بل شيء وكون كل شيء تحت قدرته وسلطانه وحكمه 
وتصرفه» ولا يراد بذلك قرب المكان والحلول في بعضه دون بعض جل الله وتعالى عا يقول الظّا مون علوًاً كبيرًا 
"0. 

وقال الإمام الشَّريف الرَّض : " وظاهر هذا الكلام محمول على المجاز والانّساع » لأنَّ المراد به إحاطته 
تعالى بعلم نجوى المتناجين » ومعاريض المتخافتين » فكأنّه سبحانه يعلم جميع ذلك » سامع للحوار » وشاهد 


لرا 


ولو حمل هذا الكلام على ظاهره لتناقض. ألا ترى أنه تعالى لو كان رابعاً لثلاثة في مكان على معنى قول 
المغالقين + انتحال أن يكوة سادسا لخمسة فى غير ذلك المكاق إل يعد أن يقارق الكان الأول > ويضين إل 
المكان الثاني » فينتقل كما تنتقل الأجسام » ويجوز عليه الزّوال والمقام. وهذا واضح بحمد الله وتوفيقه " () . 


2 


وقال الإمام بن حزم الأندلسي (55؛ه) لا ا : قول الله تَعَالَ يجب حمله على ظاهره ما لم يمْنّع 


2 


من حمله على ظاهره نص آخر أو إِْمَا أو ضَرُورَة حسٌ » وقد علمتا اَن كلّ ما كَانَّ في مَكَان فَإِنَهُ شاغل للك 


لمكن رمال له ومتشكل بشكل الْكَان واکان متشكل بشكله »ولا بد من أحد الأمرين رة » وعلمتا أن ما 


() انظر : التوحيد (ص60١٠)‏ . 
() انظر : اشتقاق أساء الله (ص55١-/50١)‏ . 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۳۲۸) . 
11۹ 


2 7 رشت بد رق 2 ان م و ر راچ‎ ON 
کان في مَکان فَإِنَهُ متناه بتناهي مَكَانَهُ » وهو ذو هات ست أو حمس متناهية في مَكَانَهُ » وَهَذِه كلها صِمَات‎ 


¢ 5 
ور 


ا لشم ء قا صح مَا ذكرنًا علمتا أن قَوْله تَعَالَ ... « ما يكن من رى تة إلا هو داهم »نا هو التَدْبير لذلك 


والإحاطة به فقط صَرُورَة لانْتِمَاء ما عدا ذلك "() . 

وقال الإمام الاسفراييني (١۷٤ه)‏ : " وَأن تعلم أَنَّ تحالق الْعَالم لا يجوز عَلَيْهِ الخد وَالّهَايَة اَن اء لذ 
يكون عَخْصُوصًا بِحَدَ إلا أن يخْصّهُ خصص بذلك الْحَدَ ويقرّره على يَلْكَ النّهَيّة بجوَاز غَيره من ادود عَلَيْهِ 
SS‏ من ری 
عة إلا هوَ رَإيمْهُمَ 4 الآيّة » مَعَّ قله ل فَأَقّ لَه تهر ت ألقواعد 4 [النحل:<1ء وَمَحَ وله « أن ع 
ارش اشر 4 

؛ ولو كان عخصُوصًا بِحَدَ ونهاية وجل لم يجز أن يكون م مَنْسُوباً إلى مان تَلمة متضادّة » وَكَانَ لا يجوز أن 
يكون مَعَ كلّ وَاجد وَأن يكون على الْعَرْش وَأَن يَأ بہنيان قوم سلّط عَليّْهِم الاك » فبّاء من الجمع بين هَذِه 
E ss‏ 


لیل على أَنَّ معنى قَوْلَه : « ما یکن من ری بَا الاو ابه 4 إا هو بِمَعْنى العلم بأسرارهم "0. 
وقال الإمام الآمدي (۳۱٦ه)‏ ولس اویل هده ااا واي فل هذه المحامل بمستبعد کا حمل ... 


قله تعائی  :‏ ما ن عن ری اة إل خو رابطه لا َة إلا هو اوم 4 على معنى اظ وَالوّعَايَة " () 
وقال الإمام ابن كثير (6/الاه) : " حَكَى غَيْدُ وَاحدِ الإخَاع عَلَ أن اخُرَاد ذه الي م مَعِيَّة عِلْم الله تحال »ولا 


يا را .نمبو 


مَك ني اة ذَلِكَ» وَلَكِنَّ سَمْعَهُ صا مَعَ عِلْمِهِ حيط ہم وَبَصَرَهُ افد فيه فهو سبحا مُطَلِعٌ عَلَ لقي 


لور تَيْء" () . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (95/5) . 
() انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (ص158١)‏ . 
() انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص57١)‏ . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (۸/ )٤١‏ . 
E‏ 


وقال الإمام أبو الشّعود (5+هم : 8 إل هر مع أن ما كوا 4 يعلمٌ ما يجرى بينهم وقرئ ولا أكثر بالرّفع 
عطفاً على حل من تَجُوى أو حل ولا أذْنى بأنْ جيل لآ لنفي الجنس ١‏ إن 6أ 4 من الأماكن ولو كانُوا تحت 
الأرض فإنَ علمَهُ تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حنَّى يتفاوت باختلاف الأمكنة قُرباً وبُعداً " 2 . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي (۷١١١ه‏ : ط إِلَاهْرَ مَمَهُرَ 4 أي : الله مع المتناجين 
بالعلم والسّماع » يعلم ما يجري بينهم » ولا يخفى عليه ما هم فيه » فكأنّه مشاهدهم ومحاضرهم » وقد تعالى عن 
المشاهدة والخصور معق خضوراً جسانياً ‏ ا6 4 أي : في أي مكان كانوا من الأماكن »ولو كانوا تملك 
ار اة عله اق لا ت مكاق حت هارت حاوف ا ر اا 
رَابعَاً : قَوْلَهُ تال : ¥ وال إن ذَاهِتٌ إل ری سَمهَدِنِ © [الصافات:49]. 

ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 


قال الإمام مقاتل بن سليمان (0١15ه)‏ : " يعني إلى رضا ربي " () . 


وقال الإمام يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة (١٠۲ه)‏ : " يَعْنِي: الجر ان الْعَرَاقٍ ! 


1 (١ بنا‎ 


وقال الإمام الطبري (0١٠*ه):‏ " وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لا افج الله عل قَوْمِهِ وَنَجَّاهُ مِنْ كَيْدِهِمْ: ( إن داهب إل يق 


ا ور ° ا ری سوم موف كوو ومع عرسي انه 
4 يقول: إن مُهَاجِرٌ مِنْ بَلدَة قَوْمِي إلى الله: أي إلى الأزض المقدسةء ومُفارقهم فَمُعْتَرِهُمْ لِعبادة الله " () . 


وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (۳۷۳ه) : " يعني: إني مهاجر إلى طاعة ري " () . 


: تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (4/ 9١؟)‏ . 
: تفسير روح البيان (9/ )۳۲١‏ . 

: تفسير مقاتل بن سلييان (۳/ ۳۸۰) . 

تفسير يحيى بن سلام (۲/ ۸۳۸) . 


: تفسير الطبري (01/5/19) . 


EE EEE 


11۱ 


حي 
5 


وقال الإمام ابن أبي E aS RÎ‏ جز مك أذ شق الهذا 


السام "0 


وقال الإمام الحليمي (*0:ه) : " يعني الهجرة " () 


6 


و ل الإمام ابن فورك (٦٠٤ه)‏ 1 إل رفن اشام" 


وقال أيضاً i:‏ 4 إل فر اة ری ی هی اکان الذئ دون الد هات إليه. وقيل: إلى الأرض المقدّسة. 


0" السام‎ ERE 


وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم باعي (5590ه) : 1 9 ی إلى مرضاة ري وهو المكان الذي أمر 


بالذهاب إليه ... وقيل: ذاهبٌ إلى رَبي بنفسي وعملي " () . 


وقال الإمام محمد مكي بن أبي طالب المالكي (77:ه) : " أي: إلى موعد ربِي. وليس الإتيان إلى الله إتيان 
مقاربة منه» لاله قريب في كلّ أوان لا يبعده مكان ولا يقربه مکان» ولا يحويه مكان دون مکان» ولا يحتاج إلى 
مكان لله تعالى لم يزل قديياً قبل المكان ولا تجوز صفة القرب بالمكان إلا على الأجساءء لأئّا محدثة بعد حدوث 


المكان» وكان الله ولا مكان " () . 


() انظر : بحر العلوم (۳/ 189) . 
() انظر : تفسير القرآن العزيز )٠١ /٤(‏ . 

() انظر : المنهاج في شعب الإيهان (۲/ )١١١‏ . 

() انظر : تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة /١(‏ 55764) » ( 7175/7) بالترتيب. 
(*) انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۸/ )١59‏ . 


() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه (۷/ 551/17 -/5510) . 
1۲ 


وقال الإمام الماوردي (450ه) : " في هذا القول ثلاثة تأويلات: أحدها: إني منقطع إلى الله بعبادتي » حكاه 


75 
03 


النقاش. الثاني : ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي » قاله قتادة . الثّالث : مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق. 
قال مقاتل: هو أوَّل من هاجر من الخلق مع لوط وسارة. وني البلد الذي هاجر إليه قولان: أحدهما: إلى أرض 


الشّام. الثاني: إلى أرض رانء حكاء النّسائي " (0 . 


6: 


وقال الإمام الواحدي (418ه) : " قال ابن عبّاس: مهاجر إلى ريي " () . 


وقال أيضاً : " إلى المكان الذي أمرني بال هجرة إليه " () . 


ا 


وَأَذْمَبُ 


وقال الإمام البغوي (١51ه)‏ : " أي مُهَاجِرٌ إِلَ ري وَاُْتَى: أَهْجْرُ دَارَ الْكُفْرِ 
(). 


وقال الإمام الرخشري (۳۸٠ه‏ : " أراد بذهابه إلى ربّه: مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة إليه من أرض 


14 


الشام "0 


وقال الإمام محمود بن أبي الحسن الغزنوي (التوف: بعد ٠١١‏ ه) : " أي: إلى حيث أمرني رب " () . 


۶ 


وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) : " في هذا الذّهاب قولان: أحدهما: أ 


ام و 


له ذاهب حقيقة» ثم في وقت قوله 


هذا قولان: أحدهما: أنه حين أراد هجرة قومه + فا معتى: |انب سيك نر ع ا سَيَهَدنِ 4 إلى 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (09/5) . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٥۲۹/۳(‏ . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 417) . 

() انظر : تفسير البغوي (5/ 0") . 

() انظر : الكشاف (5/ 07) . 

() انظر : باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن (۱/ ۳۹۷) . 


1Y 


5 ع 2 و أ 
حيث آمرني» وهو الشام» قاله الأكثرون. والثاني: حين ألقي في النارء قاله سليمان بن صَرَّد فعلى هذاء في المعنى 
قولان: أحدهما: ذاهب إلى الله بالموت» سيّهدين إلى الجنّة. والثّاني: ذاهب إلى ما قضى به ري سيّهدين إلى 
الخلاص من التار. والقول الثاني: إن ذا المي ريه 

وقال الإمام الرّازي (10ه) : ١ e‏ إن كد إن رن يلل عل فقا ا ا 
وليك4 (تاطر: ٠١‏ لان كَلِمَة إل ل إن ذاهبٌ إلى ري مَعَ انه َّرَم اَن يَكُونَ 
الله موجودا في ذلك المكان» فكذلك هاهنا " () . 

سي يد ها لآية أصل ف فى الهجرة والعزلة. وأوّل من فعل ذلك إبراهيم عليه 


ل إِلّهِ يضَعَدُ 


أتمكن من عبادة رب » فإنه « سَيَقينِ4 فيها نويت إلى الصَّواب. قال مقاتل : هو أَوَّل من هاجر من الخلق مع لوط 
وسارة » إلى الأرض المقدَّسة وهي أرض الشَّام. وقيل : ذاهب بعملي وعبادتي » وقلبي ونيّتي. فعلى هذا ذهابه 
العو OLY‏ 


عي 


وقال الإمام البيضاوي (1150ه) : " إلى حيث أمرني ربي وهو الشَّام أو حيث أَتجرّد فيه لعبادته " () . 


وقال الإمام النّسفي (١٠۷ه)‏ : " إلى موضع أمرني بالذّهاب إليه "() . 


6: 
3 


ل الإمام | بن الوزير (840ه) : " آي: إلى حيث أمرني ربي " () . 


() انظر : زاد المسير 55/79 0) . 

() انظر : تفسير الرازي (75/ 0755 . 

() انظر : تفسير القرطبي (91//15) . 

() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (0/ )١5‏ . 
() انظر : تفسير النسفي (8/ 170) . 


() انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » ابن الوزير )۲١١ /١ »۲۲۹/١(‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت » الطبعة: الثالثة» 5١69‏ ١ه‏ 19195م. 
110 


وبمثل الأقوال السّابقة قال أهل العلم () ... 


وكا قيل في الآية السّابقة قيل في قوله تعالى : © ومن رج من بتي مُهَاجِرا ! | إِلَ اله وَرَسُولِ © [النساء:١٠٠].‏ 
والمعنى : أن من ترك البلد التي يعصى الله فيها جهاراً ولا يُطاع فراراً بدينه وهرباً إلى أرض لا يُعصى الله فيها 


....فقد وقع أجره على الله تعالى .. 
0 0 2 


اما : قول تال : « وهو الى فى اسما له وؤ ف آلازض ضٍ إل € [الزخرف At:‏ . 
ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 


قال الإمام عبد الررّاق | لصّنعاني (11١ه):‏ " عَنْ مَعْمَرِ» عَنْ قَنَادَةَ » في قَوْلِهِ د تَعَالَ َعَالَ: « وهو ای فى السا 
إل ف لض إل 4 قَالَ: «يُعْبدٌ في السََّاء وَيُعْبدُ في الْأَرْضٍ " () . 


وقال الإمام الطَّري ١‏ ٠اظلاه)‏ : كن ول عا ذكرة: راش الَّذِي لَهُ الْألُوعَةٌ في السَّمَاء معبود وني الأزضٍ 


مَحْبُودٌ کا هُوَ في السََّاء مَحْبُودٌ لا قَيْءَ سواه تَصْلّحُ عِبَادنةُ؛ يفول تَعَالَ ذكرهُ: ل 


كك ره 2 2 وو و 
ولا تشرکوا به سینا غَيْرَهُ " () . 


() انظر : البحر المحيط (4/ )١١5‏ » اللباب ني علوم الكتاب /۱١(‏ ۳۲۹) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (0/ )٥۷١‏ » الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن )4١/5(‏ » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ )۲١‏ » تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ )٠٠١‏ » الفواتح 
لإلحية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية (۲/ 25١8‏ » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
لخبير (۳/ )۳۸١‏ » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ ۱۹۹) » روح البيان (۷/ 51/7) » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
(208/5). التفسير المظهري (۸/ )٠٠١‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (5/ "0 5) » روح المعاني في تفسير القرآن 
لعظيم والسبع المثاني )١1١/17(‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن ٠5 /١١(‏ 5) » مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ )٠٠١‏ » محاسن 
لتأويل (۸/ )۲١۷‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )١177/77(‏ » تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) )١18/57(‏ » تفسير 
لمراغي (۲۳/ )۷١‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )۷٠١ /١(‏ » التفسير القرآني للقرآن (۱۲/ 23٠١7‏ » التحرير والتنوير «تحرير 
لمعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» )١517-١57/77(‏ » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ )٠١١‏ » التفسير 
لوسيط للقرآن الكريم (49/15) ... 


() انظر : تفسير عبد الرزاق (7/ 728 )١‏ . 


1 


وقال الإمام الَّجَاجٍ ١١71م‏ : " المعنى هو الموحََدُ في السَّماء وفي الأض " () . 


وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۳ه) : " يعني: إله كل شيء؛ 
ويعلم كل شيء. ويقال: هو إله في السّماء يعبدء وني الأرض إله يعبد. ويقال: يوحّد في السَّماء ويوحد في الأرض 


0 


وقال الإمام مكّي بن أبي طالب المالكي (57ه) : " أي: هو المعبود في السَّماء وفي الأرضء فلا شيء تصلح 


له الألوهيّة إلا هو. قال قتادة: معنى الآية: وهو الذي يعبد في السّماء ويعبد في الأرض" () . 


وقال الإمام الماوردي (450ه) : " وهذا إبطال أن يكون غير الله إ ن الاه هو الذئ بكرن ف الكداء إِهاً 
ل و ا 
ارداق الك والأرضن» قالةمقائل: الثاق: أنه العبوداق السواه والأرزضن» قالة الكلى "03 


7 
0 


وقال الإمام الواحدي (438ه) : " قال قتادة: يُعبد في السَّماء وفي الأرض» وهو إله واحد لا إله إلا الله 
وقال أبو على الفارسى: المعنى عن الإخبار بإيّتهء لاعن الكون في السّماءء أي: آنه تبارك اسمه يقصد بالعبادة في 


السَّماء والأرض" () . 


() انظر : تفسير الطبري (5909/50) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه )57١ /٤(‏ . 

() انظر : بحر العلوم )١155/5(‏ . 

() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )51/1١/١١(‏ . 
(*) انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )55١/5(‏ . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ ۸۳) . 


1 


وقال الإمام الزَّعْشْري (۳۸٠ه)‏ : " ضمن اسمه تعالى معنى وصف» فلذلك علق به الظلّرف في قوله : " في 
السّماءِ وني الْأَرْضٍ « كا تقول» هو حاتم في طيّ حاتم في تغلب» على تضمين معنى الجواد الذي شهر به كأنّك 


م 


قلت: هو جواد في طيّ جواد في تغلب. وقرئ: وهو الذي في السَّماء الله وفي الأرض الله. ومثله قوله تعالى : وهو 


لني السّماواتِ وني الْأَرْضٍ كأنّه ضمن معنى المعبود أو المالك أو نحو ذلك. 


والرّاجع إلى الموصول محذوف لطول الكلام» كقولهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئاًء وزاده طولا أنَّ اللعطوف 
داخل في حير الصّلة. ويحتمل أن يكون في السَّماءِ صلة الذي وإله خبر مبتدإ محذوف. على أن الجملة بيان للصّلة. 
وأن كونه في السّماء على سبيل الإهيّة والرّبِوبيّة» لا على معنى الاستقرار. وفيه نفى الآهة التي كانت تعبد في 
الأرض" () . 


ا 
2 


وقال الإمام ابن كثير (؛لالاه) : " آي : هو إِلَهُ ٠‏ مَنْ في السََّاءِ وَإِلَهَ من في الأرض يعبده أهلها ل 
حَاضِعُونَ لَه لاء بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ ا كيم الْعَلِيمُ » وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: ١‏ فكو َه فى الوت وف 
2 يع سرد وکر ر یار ما تكبو 4 4 الْنْعَام: *]ء أي : هُوَ الدع الله في السّموات والأرض وارك 
الذي لَه ملت السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وما بيا » أي : هو حَالِقَهها وَمَالِكُهاء وَالْتصَرفُ فيه بلا مُدَافَعَة ولا انق 
قَسْبْحَانَهُ وَتَعَالَ عن الْوَلَدِ وَتَبَارَكَ كَ أي اسْتَفَرَلَهُ السَّلَامَةٌ مِنَ الْعْيُوبٍ وَالتَقَائْصٍء لِأنَّهُ الوب الْعَنُ الْعَظِيمُ لِك 


لْدَشْيَاءِ الذي ب بيده أَرمَة اا وَإبْرَامًا.'" () . 


وبمثل الأقوال السّابقة قة قال أهل العلم (.. 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (735137//5) . 

() انظر : تفسير ابن كثير (۷/ ۲۲۳) . 

() انظر : تفسير القرطبي )١7١١/1١7(‏ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل (91//0) » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل 
(247/5). الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ )1٠۹‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن )۱۹١ /٥(‏ » نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور (۷/ /017)» تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن /٤(‏ 240 » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 


7 07) » تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (01//8) » روح البيان (۸/ ۳۹۷) » البحر المديد في تفسير القرآن 
11۷ 


وكا قيل في الآية السّابقة قيل في قوله تعالى  :‏ وهو أله ف أَليَمَوتِ َف لض 4 [الأنعام:٠1‏ . والمعنى : أن الله 
تعالى في السََّاءِ مَعْبُودٌ وَفي الأَرْض مَعْبُودٌ » أو آنه ا موحد في السّماء وفي الأزضي » كما تقول : هو الخليفة في 
الشَّرق والغرب .. 
سادا : قول تال : [ وهو مع أن ما َر © [الحديد: 4] . 

ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني (485ه) : " وَقّوله: « وومع إن مَاكُسْرٌ 4 أي: بعِلْمِهِ وَقدرته» ذكره ابن 
عَبّاس وَغيره. وَقَالَ الحسن: هْوَ مَعَكُمْ بلا كيف. وَقوله: « إن ماكر 4 أي: حَيْنً) نتم" () . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي : " معناه : بقدرته وعلمه وإحاطته » وهذه آية أجمعت الآمَّة على هذا 
التأويل فيها » نما خرجة عن معنى لفظها المعهود ودخل في الإجماع من يقول بأنَّ المشتبه كله ينبغي أن يم 
ويؤمن به ولا يفسّر» فقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها . قال سفيان الثوري : 


معناه : علمه معكم وتَأَوَّهُم هذه حجّة عليهم في غيرها " () . 

وقال الإمام محمد صديق خان الق ج ۷0ا بقدرته وسلطانه وفلمة مقا وبفضله و رحمته 
خصوصاًء فليس ينفكٌ أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته به ين كان من أرض أو سماء» بر أو بحر» وقيل : 
هو معكم بالحفظ والحراسة» قال ابن عبّاس: عالم بكم» وهذا تمثيل للإحاطة بها يصدر منهم» ينا داروا في 


الأرض من بر وبحر" () . 


المجيد (0/ 237077 » التفسير المظهري (۸/ 7””5) » فتح القدير (5/ 1544) » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (11/ 22٠١5‏ فتح 
البيان في مقاصد القرآن (۱۲/ ۳۷۹) , مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۲/ ۳۸۹) » تفسير المراغي ...»)١١١ /٠١(‏ 
() انظر : تفسير القرآن /٥(‏ 56" . 
() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 7373) . 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۳/ ۳۹۸) . 
11۸ 


وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1581ه) : " أي: وهو معكم بعلمه ولطفه ورحمته ... آین| كنتم وحيث| 


وجدتم. 


قال الآلوسي: قوله- تعالى-: وهو معكم أين| كنتم تمثيل لإحاطة علمه- تعالى- بهم» وتصوير لعدم 
خروجهم عنه أينما كانواء وقيل : المعيّة مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السّببيّة والقرينة السّياق واللحاق مع 


اال تلمع 

وقد أوّل السّلف هذه الآية بذلك» أخرج البيهقي في " الأسراء والصّفات " عن ابن عبّاس أنه قال فيها: 
عالم بكم أين| كنتم. 

وأخرج- أيضاً- عن سفيان اوري أله سئل عنها فقال: علمه معكم. 

وفي البحر: أنه أجمعت الأمَّة على هذا التّأويل فيهاء وأئّها لا تحمل على ظاهرها من المعيّة بالدّات " () . 


وكا قيل في الآية السّابقة قيل في قوله تعالى : « إلى معكنا لَمَمَمْ وأ 4 [طه:4]» وقوله : « لا يا وتوا 
إلى اسر وار لون وه مع 4 امد > 


والمعنى : هو معهم بالْإحَاطَة وَالُعلم والقدرته والسّلطان ... 


َابِعا :وله عا : « ودين دروأ عملم ر سرا بِقِيعَة سب امداق مك حو إا جاه لر 


تاو ا ص رو بر و لاله 
يده شيا وَوْجَدَ الله عندەر قله ا 4 [النور: ۳۹] . 


ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 


وقال الإمام يحيى بن سلام القيرواني (١٠٠م)‏ : " تَوَابَ عَمَلِهِ " () . 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم 23٠١ /١5(‏ . 
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وقال الإمام الشّريف الرَّضِ (507ه) : " المعنى : فوجد وعيد الله سبحانه عند انتهائه إلى منقطع عمله 


الْسّىْء » فكاله بصواعه 3 وجازاه بجزائه ۲ (). 


وقال الإمام مكّي بن أبي طالب المالكى 47ه) : " أي : ووجد هذا الكافر وعد الله بالجزاء على عمله 
اف ا ات :هناك يجان تفلم هذا مس شرل ادن عاب وان عن كعم ا 


وابن زيد. 


فالصمير في ر يَدَهُ)4 و طجَةة.4 للظّمآن» والصّمير في لرَومَدِ4 للكافر الذي ضرب الله مثلاً بالظمآن. 
فالس : أن الكافر يأتي يوم القيامة أحوج ما كان إلى عمله فلا يجد شيئاًء كهذا الظمآن يأتي إلى السّراب الذي 
يظنّهِ ماء أحوج ما كان إليه لشدَّة عطشه فلا يجد شيعا " (© . 


وقال الإمام ابن الجوزي (۹۷٠ه‏ : " أي: قَدِم على الله فَوَفَامُ حِسابَةُ أي: جازاه بعمله وهذا في الظّاهر خبر 


فخ الطماقه وا اد بهار عن الكاف "ر 


03 3 
ا عي عر نيه سے لاس 


وقال الإمام الرّازي ۰ه : " أي وَجَدَ عِقَابٌ الله الِْي توَعَدَ به الْكَافِرَ عِنْدَ ذَلِكَ فَتَعَيَرَ مَا گان فيه مِنْ 
طن لت اليم لالطو لظب أذ جد بی لته اوک يبه إل هم قيشر اريم 


وَالْعَسَاقَ " © . 


1 


or» 


وقال الإمام القرطبي (301م) : " أَيْ وَجَدَ الله با صان و ا عرد عي ل 


افيس 

() انظر : تفسير يحيى بن سلام /١(‏ "91 5) . 

() انظر : تلخيص البيان فى مجازات القرآن (۲/ 58 75) . 

() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )0177-515١/8(‏ . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ 7599) . 

() انظر : تفسير الرازي ٠00-199 /۲٤(‏ 5) . 


1. 


ول شذبرا يوي نين اقآ لاق اساب 
وَقِيلَ: وَجَدَ وَعْدَ الله الجَرَاءِ عل عَمَله. وَقِيلٌ: و جد أَْرَ الله عند حَشْرِوه والمعنى متقارب "() . 


وقال الإمام النسفي (١٠۷ه)‏ : " أي : جزاء الله كقوله : «# هد أله غو تَحِيِمَاك [الساء:٠٠٠]‏ » أي يجد 


مغفرته ورحمته ا عدر عند الكافر « قله حِسَلكم4 أي : أعطاه جزاء عمله وافياً كاملاً وحد بعد تقدم الجمع 
حملاً على كل واحد من الكمّار " () . 

وقال الإمام أبو حيّان (4/ه) : " أَيْ وَوَجَدَمَقْدُورَ الله عليه مِنْ مَك ِالظَمَإ عِنْدهُ » أي : عِنْدَ مَوْضِع 
الراب وهاه مَا كيب لَه مِنْ ذَلِكَ. الفقيف لتر وان ل كا / لا يُوَخَرُه عَنْهُ فيكو ن الْكَلَامُ مَُنَايِقًا 
آخدًا بَعْضْهُ بعت بَْضٍ. وَذَلِكَ بانّضَالٍ الضَّمَائِرِ لَِيْءِ وَاحِدِء ويون هَذَا اتشيه مُطَابقًا لأَعَاهِمْ مِنْ حَيْتٌ اَم 


اعْتَقَدُوهَا َافِعَةَ فلم تَنْفَعْهُمْ وَحَصَل هم الاك بإثر ما وسوا" () . 


وبنفس المعاني السّابقة قال جمهور أهل العلم ... 


ب مور ےت رج کے ےہ و بے 4 ہے ے م 
امتا : فَولَهُ عا :98 وله أ شق لْمَهْرِبُ 0 ولوأ مر وجه | € [البقرة:15١]‏ 


ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة 


وقال الإمام أبو الليث السمرقندي (“/اثاى) : " بع اام اوجرن الا فثمّ وجه الله » قال 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۸۳) . 
() انظر : تفسير النسفي (۲/ 009) . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (۸/ 07) . 


() انظر : بحر العلوم /١(‏ ۸۷) . 
17١‏ 


وقال الإمام الشّريق الى اموه : " أي : جهة اقرب إل الله والطّريق الدالة عليه © ونؤاحئ 


مقاصده ومعتمداته الحادية إليه" © 5 


6: 


وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (455ه) : " إا مَعْنَاُ ثم الله تَحَالَ بِعِلْمِهِ وقبوله لمن توجه إِلَيْه " (). 


وقال الإمام الواحدي (/41ه) : " أَيْ: فهناك قبلة الله وجهته التي تعبّدكم الله بالتو جه إليها " () . 


وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني ۸ه : " قال يُجَاهد: قبْلّة الله. الْوَجْه: بِمَعْنى الْقبْكّة» وَكَدَلِكَ الوجهة 


ولجهة: جي الله وقيل: مشت را اله وقيل: مشا قصد اه ونه قول لقا 
استغفر الله نبا لست أحصيه رب العباد اله الْوَجْه وَالْعَمَل 
يَعْنى: إِلَيْه الْمَصد وَالْعَمًا 5 


وقد ذكر الله تَعَالَ الْوَّجْهِ في تابه في أحد عشر موضعاًء وَهُوَ صفة لله تَعَالَ وَتَفُسِيره: قِرّاءته وَالْإِيَان به " 


.)( 


وقال الإمام الرخشري (۳۸٥ه‏ : " أي : جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنى : أنّكم إذا مُنعتم أن تصلّوا في 


المسجد الحرام أو في بيت المقدس» فقد جعلت لكم الأرض مسجداً فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا 


() انظر : تلخيص البيان فى مجازات القرآن (؟5/ )١١8‏ . 
() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ )١١۷‏ . 
() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١۱١١/١(‏ . 


() انظر : تفسير القرآن (۱/ ۱۲۹) . 
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التولية فيها فن التّولية مكنة في كل مكان لا يختصّ إسكانها في مسجد دون مسجد ولا في مكان دون مكان" () 


وقال الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري (المتوفى: نحو ٠دده)‏ : " أي: الاتجاه إلى الله» أي: 


وجه عبادة الله" () . 


وقال الإمام ابن الجوزي (597ه) : " فيه قولان: أحدهما: فثمّ الله» يريد: علمه معكم أين كنتم. وهذا قول 
ابن عبّاس» ومقاتل. والثاني: فثمّ قبلة الله» قاله عكرمة» ومجاهد" () . 


عو 
يا كو 


وقال الإمام الرّازي (0 : " ام لوا وجْوهَكُمْ لَِوَافِلِكُمْ في أَسْفًا 


َه 


RE OE E‏ َائِلٍ عَلَ تفي النّجِْم وَإِنْبَاتِ التي وَيَينُْ ِن وَجْهَِنِ الوأ : أ 


تكال فال وله انا ت فين أن ل ا مت في الْوَهُم 
واه اوه د 2 7 و ا 
OE ER‏ َلك هو قم وکل مُنقيم هو مولب مركب وکل ما ؟ کان كَذَلِكَ قلا 


ا و ر جيه ٠‏ و 


بد له من َالِقٍ وَمُوجِدء هذه ادلاه عَامَةٌ في ا لمات كُلّهَا أَعنِي الَْوْقَ وَالنَحْتَء فَتَبَتَ بهذا أنه عا حال 


ها عَنِ الْجَهَاتِ 


لماعي ار ھا 4 و 14 


ا لجهاتِ كُلَّهَاه وا الق مُتَقَدُمٌ عَلَ الْخلوق لا عله فَقَدْ كَانَ الْبَارِي تَعَالَ قبل حَلقٍ العا ُتر 


وَالْأَحْيَازِء قَوَجَبَ أن يَبْقَى بَعْدَ لق العَاّ كَذَلِكَ لا عله لإسْتِحَالَةِ القلاب اقا وَالَاهيَاتِ. 


() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )۱۸١ /١(‏ . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن )١١١ /١(‏ . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير )٠١ 5 /١(‏ . 
1Y‏ 


جا ر 


لوا َم وَج الله وو گان الله عا جسم وَلَهُ وجه جسني كاد وجه 


0 5 
عوس ابر E‏ نر 


صا بِجَانِبٍ مُعَيّنِ وَجهة مُعينةِ تا کان يضدق قول SS‏ 


1 و ر 


0 ل ع سم بالآيّة مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَولُ: أن الك دل عَلَ تُبُوتٍ الْوَجْهِ لله تعَالَ 


وَالْوَجْهُ لا صل إلا نن كان جسمًا. الثاني 
وَاججْوَابُ عَنِ الْأَوَّلٍ: أن الْوَجْهَ وَإِنْ كَانَ 
وله تَعال: فَأَيْنَ) تو 


أَنْ يَكُونَ ماديا للْمَعْرِبٍ أَيْضَاء فَإِذَنْ ا بد 


6 


: آنه تَعَالَ وَصَفَ نَفْسَهُ بَكَوْنِهِ وَاسعًاء وَالسّعَةٌ مِنْ صِمَةٍ الْأَخْسَام. 


في أَصْلٍ الل عبار ة عن الْعْضْو المخصّوص لكنا بينا أنا لو حملناه هاهنا 


ا 


وا قَتَمّ وَجْهُ الله لا الوه لر كان اذا للمذرق لاال ق ذلك 


وم 


1 عه براه‎ 6 Fok 
بُ فيه من التأويل وهو مِنْ وُجُوه. الَذَول: ًن إِضَافَة وَجْهِ الله‎ 


كَإِضَافَةِبَيْتِ الله اة اله وَاخُرَادُ نه مِنْها الإصافة ة با لتق وَالإاد على سبيل التَمْرِيفٍِء فَقَوْلَهُ: 


تم وَج الل أيْ: تم وَجَههُ الي وَجهَكُمْ ِل لن اشرق وَامغْرت لَه بوَجْهَْهماه الصو ِن الِْبلةٍ إن 


on 9 موسو‎ 


کک الال الصاف ليه بالق والإجاد نَصَبَهُ وَعَيَنَهُ فهو قبلة. 


n 
3 


که و لے 04 ير 2ه ا ی ا 
أَسْتَغْفْرٌ الله َنبا لشت أخصيه رب العباد إِلَّْهِ الوَجَْهُ وَالعَمَل" () . 


وقال الإمام النَّسفي (١٠۷ه)‏ : " أي : جهته التي أمر بها ورضيها » والمعنى : أنّكم إذا م تنكم أن نصلوا ف 
المسجد الحرام أو في بيت المقدس » فقد جعلتٌ لكم الأرض مسجداً فصوا في أي بقعة شئتم من بقاعها وافعلوا 


التولية فيها » فإن التَّولِية ممكنة في كل مكان " () . 


وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (۳۲٠٠ه)‏ : " أي : فم رصا الله وثوابه" () . 


() انظر : تفسير الرازي /٤(‏ ۲۱-۱۸ باختصار) . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۱/ )٠١١‏ . 
0 


ل E a‏ 
وقال الإمام السّفاريني الحنبلي (۸۸٠٠ه)‏ : " آي فثمّ رصاه وثوابهء ... وقيل: ا مراد يالوج في 


ا ەو ع همي AM Tel f‏ 
4 الجهّة التي وَجهنا الله إليها أي القبلة (). 


ر 
اا عر و و 


فشر وجه الله 


5 ت والمشتبهات (ص١٤١)‏ . 
() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص 


. )۲۸/١( ة المضية في عقد الفرقة المرضية‎ ٠ 
7 يه في‎ ١ ال | الأثرية لشرح الدرة‎ | 3 5 
0 انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار‎ )'( 


القَصل السَّادِسٌ 
الأَحَادِيْتُ المغايرة لِلأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمْ اهرما العلُو الكاني لله تَعَالَ 


و 2 رس 


جاء في السّنّة المطهّرة العَديْد مِنَ الأَحَادِيْتُ المغايرة لِلأَحَادِيْثِ الي يره 


46 
2 
ع 
9 
عليه 
6 
1 


وَمِنْ أهمٌ تَلكَ الأَحَادِيْثْ : 
اول : َوه صل اله علي وَسَلَّمَ : " أرب مَايَكُونُ الْعبدُ من رب وهو سَاجِدٌ» قاروا الذّعَاء '" () . 


واف القزيف شي إل أن الا هد د تقب الإنسان من مولاه» بل هي ال حالة الأولى التي يكون فيها 
الات ی لاد دوز و لما ا وسقي ا 


من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » وأنّه في السّماء » والعياذ بالله ... 


() أخرجه أحمد في المسند ۲۷٤ /٠١(‏ برقم 24571١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير عمارة بن غزية» فمن رجال مسلم. 
وأخرجه مسلم )٤۸۲(‏ عن هارون بن معروفء ببذا الإسناد. وقرن بهارون عمرو بن سَوادٍ. 
وأخرجه أبو داود )۸۷١(‏ » والنسائي 2557/7 وأبو عوانة ؟/ »16١‏ والطبراني في "الدعاء" (517) » والبيهقي ۲/ »٠١١‏ والبغوي (/10) من 
طرق عن ابن وهب» به. 
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲٠١ /١‏ والطبراني في "الدعاء" (111) و (117) من طريق يحيى بن أيوب» عن عمارة بن غزية» به. 
وني الباب عن ابن عباس» سلف برقم »)١1٠00(‏ وفيه: "وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقن أن يُستجاب لكم". 
قوله: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"» قال السندي: الظاهر أن "ما" مصدرية» و "كان" تامة» والجار متعلق بالقرب» وخبر "أقرب" 
محذوفء تقديره: حاصل له» وجملة "وهو ساجد" حال من ضمير "حاصل"» والمعنى: أقرب أكوان العبد من ربه تبارك وتعالى حاصل حين كونه 
لاخدا 
قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة» لا بالمسافة والمساحة " 

1۳٦ 


ونا كان الله تعالى منرَّهاً عن المكان والجهة ... فقد ذهب علماء الأمّة في شرحهم للحديث ... إلى تأويل كل 


ما من شأنه أن يضيف العلو المكاني إلى الله تعالى » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية ... 
ففى شر حه للحديث قال القاضى عياض اليحصبى ٥٤١‏ ه) : " معناه : من رحمته وإجابته " () . 
EOE‏ ماه أبن الله ماة E A‏ ولع له لذ للك سس عل التو اندو الطلي ا رن 


وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي المالكي ٠ه‏ : " هذا فرب بالرتبة والكرامة » لا بالمسافة والمساحة ؛ 


إذ هو مُبرَّهٌ عن الرّمان والمكان " () . 
وقال الإمام إبراهيم بن يوسف ابن قرقول (514ه) : " أي: من رحمة ربّه عر وجل " () . 


وقال الإمام الّووي (7<ه) : " قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ " أقرب ما يَكُونُ الْعبْدُ مِنْ رَيّه وَهْوَ ساج 


فَأَكْيْرُوا الدَعَاءَ " » معتاه 


6س 0 


A E E‏ لاه ا 
قرب ما کون مِنْ رة ربه وفضله " (*) . 


وقال الإمام شهاب الدَّين الرّملي الشافعي (45هم) : " أي: أقرب ما يكون من رحمة ريه وفضله " وهو 
ساجد " ٠‏ الواو في " وهو " للحالء أي: أقرب حالات العبد من رحمة ربّه حال كونه ساجدًاء وإنَّ)ا يكون العبد 


ف التهرة ارت مو نام اا ا وغوه لان العبد قدو ما يع فج نب ة يرجا عن رتنه بو اموه 


() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ ۱۷۷) . 

0 نظر : شَرْحٌ صَحِيح ملم لِلقَاضى عِيَاض الْسَمّى كال المخلم بَِوَائِدِ مُسْلِم (۲/ ۳۹۸) . 
() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .»)۲١ /٥(‏ 

() انظر : مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ 2779 . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 205٠١‏ . 


4 


غاية التواضع وترك التكثر وكسر التّفسء لأنّها لا تأمر الرّجل بالمذلّة» ولا ترضى بهاء ولا بالتَّواضعء بل بخلاف 


ذلك» فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا بعد عنها قرب من رُبه " () . 


وقال الإمام بدر الدّين العينى (155ه) : " معناه : أقرب ما يكون من رحمة ره وفضله "(0. 


2: 


وقال الإمام السيوطي (١11ه)‏ : " قال الْقرْطبي : هَذًا أَقَربُ بالرتبة وَالْكَرَامَة لا بالمسَاقَة » لاله مره عن 


0 ت 


الان وَالْسَاحَة وَالرَمَانِ » وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ الصَّاحِبٍ في تَذْكَرَتِهِ : في الْحَدِيث إِشَارَةٌ إلى تمي ١‏ | 


<. 
a 
2 
1 
1 د‎ 
225 
1١ 
\ 3 
NK 
3 


و 
03 - 


¿ الْعَبْدَ في الْحِقَاضِهِ عَاية الإنْخْمَاض يَكُونْ أقْرَبَ مَا يَكُونْ إلى اللهتَعَالَ " 


وان 


وقال أيضاً : " قال الْقَرْطبيّ : هذا أرب بالرتبة وَالْكَرَامَة لا بالمسَاقَة وَالْسَاحة لأنّهِ تَعَالَ مره عَنْ اكان 


2 
لكان نر أن 


وَالزّمَان . وَكَالَ الَْدْر بن الصاجب في تَذْكِرَته : في الحَِيث إِشَارَة إلى تفي اله عَنْ الله تَعَالَ » وَأَنَ الْعبّد في 


da 
E اا‎ 


إنُخِقَاضه غَايّة الإنْخِمَاض يَكُون أَقْربٍ إلى الله تَعَالَ . قُلْت : بني على أن 


ل ر م 


جهة لعلو »وا ديت يذل عل فيا إلا قا هة الشف لا يُتَافي هَذَا ال حديث بل يُوهم بوا بل قد ب 
تفي اة اللي بن اقرب إلى الْعَالي ينكين حَالة الإنْحِفَاض يرول الاي إلى النْحَفْض » کا جاءَ 0 


| أ ر 


كل لَبْلّة إلى السماء على أن اراد الْقَرْبِ مَكائة ورنبة وَكَرَامَة لا مَكَانَاء فاا َم الدَلالّة أَضْلًا ثم اكلام في دلَاكة 


١ (20 1 3 


١ ىا‎ 


الحَديث عل في اله وَإِلّا فَكَْنه تَعَالَ م رمَا عَنْ الجهَة مَعْلُوم َيه وال َا 


وقال الإمام | بن حجر الهيتمي (974ه) : " ... أي من رحمته ولطفه وإنعامه عليه " ( . 


شرح سنن أبي داود (5/ )191١‏ . 

شرح سنن أبي داود (5/ ۸۲) . 

: حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) (5777/5) . 
: حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي (۲/ )٠۲‏ . 

.)٠١ 5 /١1( المنهاج القويم‎ : 


عا 


TA 


وقال الإمام محمّد الصدّيقي الهندي المَتَيِي الكجراتي (87ه) : " ... أي : من رحمة ربّه وفضله " () . 


2 
ا 


وقال الإمام شهاب الدين الرّملي (:١٠1ه)‏ : 5 را يُتَوَهّمُ قَزْبُ مَسَافَةِ فَسْنَّ سْبْحَانَ رَبُّ الأعلى: ي عن 


قاب المسَاقات "© , 


2 ريق 


وقال الإمام علي بن (سلطان) القاري (15١1ه)‏ : " وَصَحّ: اا يكرت العد هن ره وهو ما 


ورا يُتَوَهُمُ قرب مَسَاقَةِ قدب فيه التَسبِيحٌ » قال الطّيبيٌ: الاسم هُنَا صِلَةٌ بدَلِيل آنه عَلَيْهِ السََّامُ كان يمول في 


< وض KÎ‏ م A gs‏ ° نه 7 
سجودو: «سَبْحَان ري الأعل» » فخذف الاسم وَهَذَا على قول مَنْ رَعَمَّ أن الاسم غَيْرُ الْمسَمَّىء وَقِيل: الاسم 


ہو ا و ی لج ا و و ےه 
يجوز أن يكون غير صلةء وا معنى تنزيه اسوه عن أن 


5 


ل وَأَن لَايذْكَرَ عَلَ وَجْهِ التَمْظِيمء قَالَ الإمَامُ الرَاذِي: 


کا مب نزي داه عَنِ التقائص بِحِبُ تَنْزِيهُ الْلْمَاظٍ الموْضْوعَةِ ها عَنِ الرَّقَثِ وَسُوءِ الْأَدَبِ "() . 


أَنْ بد يذل 2 


5 
۶ 


و ه و و ا ه ره NTE‏ 
ي: هو في السجود اقرب من ربو منه في غيْره» 


GS 


وا ا ال فق وهو ل ا 


o 


ت 2 8 ا ر 9 RI‏ 0 5 
وَالَعتى: أَقْرَبٌُ أَكْوَانِ الْعَبْدِ وَأَحْوَالِهِ مِنْ رضًا رَبّهِ وَعَطَائْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ وقيل: أَقَرَبُ مُبَْدَأ دوف اتر لِسَدٌ 


9-7 3207 


الخال مده ".ومن وھ ساعد ای ارت ما ما یون الْعَبْدُ مِنْ رَه حَاصِلٌ في حال كَوْيْهِ سَاجِدًا ( «فاکیروا 


من إن "...متم 0 


الم ا ك وعدا لأن عا الود دل هل عاية ؟ لل وَاغْيرافِ بعْبُودية فيه وَربُويئة ويه 


ب ه۰ EZ‏ ەه 


ظة الإجَابة كَأَمَرَهُْ بكار الذعَاءِ في السجُوو قَالَ: وَاسْئْدِلٌ به عَلَ أَفْصَليّة كَْرَة السّجُودِ على طول 


2 


() انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (4/ 557) . 
() انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )549/١(‏ . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ )۷١١‏ . 
() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ )۷۲١‏ . 
1۳۹ 


مج عم 


وقال الإمام محمّد علي بن علّان الصدّيقي ٠٠٠۷(‏ هى : " فلا نزلت: ط سج تربك أل [الأعلى: 4 ]١‏ قال: " 
اجعلوها في سجودكم " » وحكمته أنه ورد : «أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداً» » فخصّه بالأعلى: 
أي عن اللجهات والمسافات لتلا يتومّم بالأقربيّة ذلك» وقيل : ا كان الأعلى أفعل تفضيل وهو أبلغ من العظيم 
والسّجود " () 

وقال أيضاً : " أقرب " مبتدأ مضاف للمصدر المنسبك من ما وصلتهاء والخبر محذوف وجوباًء أي: أقرب 
SG NOEL‏ شاد 1 حان "وهو بعد" O O‏ فى الجدوق 


دنذا وي وز عل نبا اشر أن قله اومدقي )لز هلها الزاب زاخة مرة الفول 
بالجهة لله تعالى عن ذلك " () . 
وقال أيضا : "أي ا دري كان ر 
ى 5 3 32 2 5 3 i‏ 
اللوم » وأيضاً في السّجود غاية انحطاط من العبد فناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلوٌ » والله تعالى أعلم " () . 
وقال أيضاً : " هرا وهم ُرْبَ اسَاقَةِ َكِب سُبْحَانُ ري الْأَعْل دَفْمًا لِذَلِكَ الهم » وَأيصا ني السّجُودٍ 


0 د ارہ ينب وو . ا رهم MAIN‏ 
غَايَة الْحِطَاطٍ مِنَ الْعَيْدِ فيتَاسبة أن صف فيه رَبَّهُ بالعلوٌ . 


0 
- 


قال افا "أذ STS‏ 


دنا 


مُتَعَلق ب" أقرب " ٠‏ وَلَيْسَت " مِنْ " تفضيلية » وَالْمعْنَى شاهد كَذَّلِك »فلا يرد 


() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (”/ 557) . 

() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۷/ )۲٠٠١‏ . 

() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۷/ 27١١‏ . 

() انظر : فتح الودود في شرح سنن أبي داود (019/1) . 

(*) انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) (۱/ ۲۸۹) . 
15 


1 أمُور تََّانّة لا بأمرين كالإضافة ومن كيف اسْتعْمل هَا هُنَا بأمرين فَافَهَم » وَخبر " أقرب " دوف » أي 
غدل لك وله" وهو ساعد" خال من خو کال اوک ور ل ولق اورب أكوان الد ره 
ذازك رعاق امل 0 ا د 
O EEE‏ 
مثل ا زية وال طالعة اکرو الذعاف) أى : في السجُود » قيل وجه الأقربية أن العَبّد في السّجُود داع 
لاله أمر به وَالله تَا قريب من السّائلین » لقَوله تَعَالَ : « إا سالک اوی ڪن قن فريك أ e‏ 
كان" فاش فيا ى وتقبط ا اقل S‏ #اردرفحدفاء وين كوه EE‏ في الذن والاتكسار 
وتعفير الْوَجْه » وَهَذِه الحالة أحبّ أَحْوَال العبْد » کا رَوَاهُ الطَبَرَانيَ في الْكَبير سد حسن عَن بن مَسْعُود » ولان 
السّجُود أوَّل عبّادة أمر الله تَعَالَ ہا بعد خلق آدم » فالمتقرّب بها أقرب » ولان فيه َالمَة لابليس في أوَّل دب 
عصى الله به قال الْفَرْطبِيٌ هذا أرب بِالرنْبَة وَالْكَرَامَةٍ لا بالمسافة والمساحة لأنّهِ َال منرّه عَن المُكَان وَالرَمَانِ . 
وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ الصَّاحِبٍ ني تَذْكَرَتِهِ : في ا ليث إِشَارَةٌ إلى تفي اله عَنٍ اله عا » وَأَنَ لبد في الْحِقَاضهِ 
غَايَةٌ الانخفاض يكون أقرب إلى الله تحال » قلت : بني ذلك على أن الجهّة المتوهم تُبُومهَا له ال جل غلا 
التو و شويع يول قل انان SR A‏ اوها لله نكف ل تل 
الجهّة العليا بان القرب إلى العالي يُمكن حَالّة الانخفاض بنزول العالي إلى المنخفض » کا جَاءَ وله تَعَالَ كل 
َة إلى السّماء » على أَنَّ اراد اقرب مَكَانَهُ ورتبة وكرامة لا مانا » فاا تتم الدَكَالّة أصلاً » ثم الْكَلَام في دلاكة 
ا خديث على نفي الحهة وإلّا فكونه تَعَالَ منرهاً عَن اله مَعْلُوم بأدلته » وَالله تحال أعلم" () . 
وقال الإمام محمّد بن إسماعيل الصّنعاني (1145ه) : " ... هذا يدلّك أنه ليس بقرب مكانٌ بل قرب رضا 


ن يرتبط بِصَّاحِبِهِ ‏ ولا ارتباط ا 


رف ذلك أن مع لاجد اكل هي فى راف لر "6 


() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) )۲۲٠۹/۲(‏ . 
() انظر : التَويرٌ شرح الجاع الصَّخِيرٍ (۸/۳) . 
54١‏ 


وقال الإمام محمد بن علي الشّوكاني (1100ه) : " قَوْلَُ: " مِنْ رَه " ا 


5 59 
ا 0 6س 


وهو ساد " الْوَاو لِلْحَالٍ: آي أَْرَبُ حَالَاتِهِ من الرَّحْمَةِ حال كَوْنِهِ سَاجِدَاء وَإنَّا كَانَ في السّجُودٍ أَقَرَبَ مِنْ سَائْرِ 


وإ 
م 


d2 
o 2 رموعمع‎ 72 E 


e‏ بقدر مَا بعد عن نَفْسِهِ يقرب من رَبه» وَالسّجُودُ غاية ب التََاضْع ورك اكير 


7 
ر 


وَكَسْرٌ التفس لأا ا ام الرَّجُلَ ادل ولا تَرْطَى با ولا بالتواضع بل بخِلَافٍ ذلك فَإِذَا سَجَدَ قَقَدْ حالف 


ب ا 


نَفْسَهُ وَبَعْدَ عَنها دا بَعْدَ عَنْهَا قرب مِنْ رَيّهِ " () . 


وقال الإمام أبو العلا محمّد المباركفوري (۱۳۰۳ه : " فَإِنْ قُلْتَ : المُذكُورُ في هدا الحَدِيثِ أَفْرَبُ ما يَكُونُ 


الوب من العبد » وني حديث أبو هريرة عن مُسْلِمِ وَغَيْرِهِ فرب ما يون الْحبْدُ من رَه وهو ساج جيب بائ قد 
شي يم اَن 2غ ع8ى و 


لِمَ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيرَةَ : "يَنِْلُ رَبْنَاتََارَكَ وَتَعَالَ كل لَيْلَةٍ إلى السّماء الدّنيا " إِلَخْ َه قفر 


ن رحته سَابِقة فَقَرْبٌ رة 


اله مِنَ المُحْسِنِينَ سَابِقٌ عَلَ إِحْسَاهِمْ ۾ » قدا سَجَدُوا قروا مِنْ رمم بإ حسام » کا قال : اوسجد ورب 4 
a SS‏ 0 ا ا 


7 


المراد ها هنا : بيان وَفْتِ كَوْنِ الرَّبُّ 


2 
31 


0000 ا بيان أَْرَبِيّة أَحْوّالٍ الْعَيْدِ مِنَ 


الت AN‏ ككل" 107 


وقال الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمّد الرحماني المباركفوري (1414ه) : " قد صح : "أقرب ما يكون 


العبد من ربّه وهو ساجد"» فرب يتوهُم فرب المسافة فندب "سجان ريي الأعلى" دفعاً لذلك التَّوَهُمء وأيضاً في 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۲۹-۲۸/۱۰) . 
۲ 


السجود غاية انحطاط من العبد فيناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلو. والحديث يصلح متمسّكاً للقائلين بوجوب 


تسبيح الرُكوع والسّجود» وقد تقدّم جواب الجمهور عنه" () . 


وقال أيضاً : " الظاهر أن "ما " مضدريّة و" كان " ثامّة » والجار متعلّق بأقرب» وليست من تفضيلية 
والمعنى شاهد كذلك» فلا يرد أن اسم التّفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور ثلاثة لا بأمرين كالإضافة ومن» 
فكيف استعمل ههنا بأمرين؟ فافهم . وخبر " أقرب" محذوف أي "حاصل له" » وجملة "وهو ساجد" حال من 
ضمير "حاصل" أو من ضمير "له" . والمعنى : أقرب أكوان العبد من ربّه تبارك وتعالى حاصل له حين كونه 
تكد ولا وده عن NO‏ اال لايد EO‏ سوقان OE‏ دعيو ادر لاني" 
للعبد لا لأقرب ؛ لأنّا نقول : يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الصّمير » مثل : جاء زيد 
والسّمس طالعة . وقال الطّيبي : الترركيب من الإسناد المجازي» أسند القرب إلى الوقت» وهو للعبد مبالغة» فإن 
فلت أبن المفضل غليف وستعلق أفعل فق الخديك؟ قلت عدؤوك» ودر إن للك انون ف الحادة حال 
كونه ساجداً لله تعالى» وحال كونه متلبّساً بغير السُّجودء فهو ني حالة السجود أقرب إلى ربّه من نفسه في غير 
تلك الحالة- انتهى . قيل وجه الأقربيّة أن العبد في السجود داع؛ لأنّه أمر به» والله تعالى قريب من السّائلِين بقوله 
تعالى: « یکا سالك عِبَادِى حن فن َرِيبُ 4 [البقرة:183] ؛ ولان السجود غاية في الت والانكسار» وتعفير 
اله وها ا ا خا اله كن وراد لطي افق كدر ع سان مره عو انع لسعو اولان 
السجود أوَّل عبادة أمر الله تعالى بها بعد خلق آدم؛ فالمتقرب بها أقرب, ولأنَّ فيه خالفة لإبليس في أوَّل ذنب 
عصى الله به. وقيل: لأنَّ العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربّه» والسّجود غاية التواضع» وترك التَكيُر 
وكسر التفس؛ لأئّها لا تأمر الرّجل بالمذلّة» ولا ترضى ببهاء ولا بالتّواضع» بل بخلاف ذلك» فإذا سجد فقد 
خالف نفسه» وباعد عنهاء فإذا باعد عنها قرب من ربّه. قال القرطبي: هذا أقرب بالرّتبة» والمكانة» والكرامةء لا 


OPE لامعال هد معن المكاف وال‎ N BRL 


() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ )١1918‏ . 
() أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ : " أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُمِنَ الله إِذَا كَانَ سَاجِدًا " انظر : المعجم الكبير /٠١(‏ 24 برقم )1١١15‏ . 
() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/ ۳/ ۲۱۳-۲۱۲) . 
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انا : قله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم : "إا کان أَحَدْكُمْ يُصَلّ فَلاَينْضُقٌ قم وَجْهِه » قن الله قب وَجْهه إِذَا 


وظاهرٌ الحديث يد يُشير إلى أن النّهي عن البُصاق قبل الوجه » والسّبب أن الله تعالى قبل وجه الإنسان » وهذا 
من شأنه أن ينسف ما جاء في الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرَّحوا بالعلرٌ المكانيٌ لله تعالى » وأنّه 
في السّماء » والعياذ بالله ... ولا كان الله تعالى منزّهاً عن المكان والجهة » فقد ذهب علماء الأمّة إلى تأويل كلّ ما من 
شأنه أن يضيف العلوً ا مكاني إلى الله تعالى » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة » ومن أقوال 
أهل العلم في ذلك : 

قال الإمام ابن فورك (a ٦‏ : " إغلم أن معتى قله صل الله عَلَيْه وَسَاَ 7 E‏ 0 
o‏ وو > 2 
يحتمل وجوها »ا 


OO REE EONS رن‎ a RE 


اها أن يعون ما أن ر ات ا1ا ل عله فون قن ر هذا المضل + کل 


ا 


وقال القاضى عياض ٥٤0‏ ه) : " وَقوله : " فلا يبصق قبل وَجهه »اي 


1 


مامه » وقوله : " قان الله قبل 


هه ١‏ ىة الله اة" 26 


وقال أيضاً : " قوله: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه " : هذا مما يتأوّل على ما ذكرنا في 
حديث السّوداء » وكأنَّ تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحّدء وأئَّا علم على التّوحيد ولا حرمة؛ لكون 


المصلّ مقترناً بتو جُهه إليها إلى الله سبحانه» فيجري ما وقع في الحديث إشارة إلى هذا المعنى " () . 


() أخرجه البخاري (۱۹۰ برقم 505) » مسلم (۱/ ۳۸۸ برقم /051) . 
() انظر : : مشكل الحديث وبيانه ( ص۹۳٦ )۲٦۱٤-۲‏ . 
() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار )١179/5(‏ . 
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وقال الإمام إبراهيم ابن قرقول (515ه) : " قوله: "قن الله قبل وهو" » أي: قبْلة الله المعظّمة " () . 


وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني هه : " " وإِنَّ ربّه بينه وبين القبلة " : الرَّبّ منرّه عن المكان 


والجهة» فالمراد أن تلك الجهة مهبّ نسيم رحمته» ومطلع أنوار رضوانه » فيجب إكرامها "() . 


وقال الإمام زكريًا بن كد السّنيكي المصري ٩۲‏ م) : " " فان الله " » أي: ثوابه أو عظمته. "قبل وجهه 


1 ا د المصلّ "0 . 


قال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي (١٠ه)‏ : " وَأَمّا حَدِيث البَخَارِيٌ وَمُسلم : " إذا كَانَ أحدكم صلی فد 


يبصق قبل وّجهه » فَإِنْ الله قبل وّجهه " » فَقَالَ ابن عبد البرّ : هُوَ خرج على التَّعْظِيم لشأن الْقبلّة . 


وَقَالَ الخطايّ : مَعْنَاهُ أن توجهه إلى الْقبْلّة مفض ِالْمَضْدِ إلى ربّه فصَارَ في التّقدِير : أن 0 


قبلته › وَل حجَّة فيه لِلْقَائِلين بِأنَّهُ تَعَالَ في كل مَكَان » لأن في الحَديث أنه يبزق تحت قدمه أو هُرّ على حذف 


مُضَافء أي : فَإِنْ قَبلة الله أو رَحة الله قبل وَجهه " () . 


2 


وقال الإمام علي بن أحمد بن نور الدّين الشَّهير بالعزيزي (١۷٠٠ه)‏ : " قال العلقمي : أي : جهة قبلته " 


فإن الله قبل وجهه " . فإن قبلة الله أو عظمته أو ثوابه مقابل وجهه " () . 


00 نظر : شَرْحُ صَحِيح ملم لِلقَاضى عِيَاض الْسَمّى كال المخلم بَِوَائِدِ مُسْلِم (۲/ 487). 

() انظر : مطالع الأنوار على صحاح الآثار (597//9) . 

() انظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۲/ 97) . 

(:) انظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى (تحفة الباري) (۲/ )١١١‏ . 

() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص"١١-5١٠).‏ 


() انظر : السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير(١/ )١١١‏ . 
1° 


وقال الإمام محمّد الزرقاني (۱۱۲۲ه : " قال الْحَطَّاي: ع 4ك م م 


ربد قَصَارَ بالتقدٍیر :کان مَقَصُودَهُ ينه وین قله وَفيل هو عل عذق ماف آىئ:ء 1 


َ بان الله في 
عه رە مم سم ي جي د E‏ 506 و ص 
کل مَكَانِء وهو جل وَاضِحٌ؛ ا e‏ 
آنه عَلَ الْعَرْشٍ بِدَاتِ 1 


وقال الإمام عثان بن سعيد الكماخي 117١(‏ ه) : " قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: حص بذلك حال 
الصّلاة لفضيلة تلك الحال؛ ولأنّهِ يكون حينتذٍ مستقبل القبلة» فلا يبزق من جهة القبلة مطلقًاء سواء كان في 
جدان ااا اف احتراقا ةقان الله ول وجه ل" فيه مهناف دوق دی ا لابه 


تعالى قدام ويه حن ف کا ال ا ا ووأ كد وَج لَه 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: قبلة الله . 


قال ابن عبد اليرّ: هو كلام خرج عن التعظيم لشأن القبلة " () . 


وقال الإمام محمّد بن إسماعيل الصنعاني (1185ه) : " " ن لله قبل وجهه إذا صلی " » أي : ملائكته 
ورحمته تعالى مقابلة له أو أن قبلة الله » أي : بيته الكريم أو لأنّهِ يناجي ربّه " © . 


وقال الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين : " قال التووي» قيل معناه: إن قبلة الله قبل وجهه. وقيل: 


ثواب الله قبل وجهه» أو عظمة الله قبل وجهه» وقال الخطابي في شرح رواية " إن ربّه بينه وبين القبلة" » معناه 


اة إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربّه» فصار في التّقدير: 


Ea 


فن مقصوده بينه وبين قبلته. اه وقد نفهم 


معنى آخر» وهو أن اللصلي يناجي ربّه في صلاته ىا هو صريح الرّواية الخامسة» والمناجي والمناجى لا فاصل 


) انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (1/ 557) . 
() انظر : المهيأ في كشف أسرار الموطأعثان بن سعيد الكماخي » (۲/ ۲۷) . 
() انظر : التّويرٌ شرح الجامع الصّخِيرٍ (۲/ )۱۸١‏ . 


Ea 


بينهم| في الشَّأن والعادة » فكأن الله أمامه وبين القبلة» فإ الله بينه وبين القبلة تقديرًا واعتبارًا وتصورًا. والله أعلم 


1 © 1 


وقال الأستاذ محمّد الأمين بن عبد الله الهرّري 1١48(‏ م - ... ) : " التقدير : فإنَ قبْلة الله التي * شرّفها قدّام 
وجهه وقت صلاته » فلا يقابل هذه الجهة المذئّفة بالبزاق لأنَّ في إلقائه في جهتها استخفافًا با عادة» قال 
القسطلاني: وهذا التعليل يُرشد إلى أنَّ البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لاء ولا يتومّم منه جواز 
أن يضق عن يمينه أو يسارة أو تحت قدمة » لأن التمي نه :ورد في ديك آخرء وإنّا يضق في 'ثوية + قاله ابن 


الملك في المبارق شرح المشارق " () . 


وقال الإمام محمّد المختار الشّنقيطي ٠٠٠١(‏ هى : " وقوله: " قبل وجهه " » أي : جهة القبلة منه إذا صل 
ال اطا د ره اه معا أن ترخيه إلى ال مقس اله منه إلى ريب كيار فق التقذين فان مالصودة 
بينه وبين القبّلة» وقيل: هو على حذف مضاف: أي عظمة الله أو ثواب الله" (7) . 


بو 


ذا قَامَ في صَلاتِه نه 


1 E 


o 76 هو‎ 


نه يناج جي رَبّهُ » أو إِنَّ ربه بينه وبين 


» 


الا : قله صل اللعَلَْهِوَصَلّم : " إنَّ 
ا 


الِب » قَلاَ يبر حدم قل بيه » وَلكِنْ عَنْ ساره أو ت قَدمَيِْ " () . 


وظاهرٌ الحديث يُشير إلى أن الرّبّ تعالى بين المصلي وبين القبلة » ولذلك يكره للإنسان أن يبصق قَبَلَ القبلة 
» وهذا ينسف ما جاء في الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرّحوا بالعلرٌ المكايٌ لله تعالى » وأنّه في 


السّماء » والعياذ بالله .. 


() انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم (۳/ /ال١١ )١1078-‏ . 
() انظر : الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (المسكّى:الكوكب الومٌّاجٍ والرّوض البَهّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (175/8) . 
() انظر : شرح سنن النسائي المسمى «شروق أنوار المنن الكبرى الإهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (4/ )٠١١۳‏ . 
() أخرجه البخاري ٩٩ /١(‏ برقم 500) . 
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ا کان :الله تماق سما عن المكان وة .ا ققد ذهب عله اة إل اول كل شمن شاه أن شحف 
العلو المكاني إلى الله تعالى » وبم| ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية ... ومن أقواهم في ذلك : 

قال الإمام أبو عبد الله» محمّد بن إبراهيم بن جماعة (©م) : " هذا ا لحدِيث دَافعٌ ذهب اللَْهّة إن جهّة 
قوق وَقُدّام متضادّان لا يتَمِعَانِ اله » قن حملهًا على ظاهرهما حال على الله تَعَالَ لا يتَمعَانِ عقلاً وَعَادَة 
وَشرعاً» وَإن أوَّل هَذَّا دون ذلك فتحكٌّ وَإِنَّ اوها فأهلاً بالوفاق . 

وتأويله عندتًا بِحَذّْف مُضَاف تَقدِيره فَإِنَّ قبلته الي أكرمها وَأمر باستقبالها قبل وّجهه » قيجب احترامها 
لأجل من يُضَاف إِلَيْهَا . 

واف الصافاق النرآن وا لخديف وق الس الاس كر وفيل ماه :فاد قرات الله قزل وجه »آي : 
يأتيه الثراب والرحة والقيول من قبل وجهه» كا جَاء في اديت : " يجيء الْقرآن بين يدي صانحبه يوم الْقيَامَة 


ا 


M Tol 4‏ 
وَيُوَيّدهُ أيضاً مَا جَاءَ في الحديث : " إذا قَامَ أحدكم إلى الصّلاة إن الرَّحْمَة تواجهه " . 
وَقوله : قن ربّه ينه وبين الْقبْلة مَْنَاهُ : أن توجُهه إلى الْقبْلّة مفض إلى قصده لربّه قَصَارَ كا أن توق كل 
وبين الْقبْلّة قَيجب احترامها" () . 


وقال الإمام محمّد بن يوسف الكرماني (87/ه) : " ... النوري: المناجاة اشارة إلى إخلاص القلب 
وحضوره وتفريغه لذكر الله . قوله : " زنك يناع ركد وال فيا ا" . فان قلت : ما معنى كون 


الرّب بينه وبين القبلة إذ لا يصح على ظاهره لان الله تعالى منرّه عن الحلول في المكان تعالى عنه. قلت : معناه 


() انظر :إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل(ص )١195-١96‏ . 
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التفية وى كآنه ودزيرة القيلة: O‏ أواق حي رق لأقدله مسعي CT E‏ 


التقدِير كانه مقصودة بعد ورين قبلتة فار أن تصاق تللق اله ةن البراق ونومن أثقال البدن "0 


وقال الإمام شمس الدَّين البماويء أبو عبد الله محمد بن عبد الدّائم بن موسى التعيمي العسقلاني 


المصري الشافعي ۸۳١(‏ ه) : " (وإِنَّ رَبّه)» في بعضها: (أو إن رَبّه). 
(بَيْئّه) ظاهره شحال؛ لزه الرَّبّ تعالى عن المكان» فمعناه ه اطّلاع الرّبّ على ما بينه وبين القِبّلة. 


ا ا ل ا 


تصان تلك الحهة عن الباق 0 


وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ۸٠۲‏ : " وَالْعْتى إِفْبَالَهُ عََيْهِ بالرَحَة 


»" أوْ ِن رَه بيه وَين اة ". وڏا في الحَدِيثٍ الَّذِي بَعْدَهُ : " فَإِنَ الله قبل وَجْهِهِ‎ " OS 


7 
0 


َل الاي : مته : نجه إلى الِب مضي بالْقضدٍ من إلى بء صا في التي إن فصو يون 


اک حو 


قبْلَتهِ » وَفِيلَ : هو عَلَ حَذّْفٍ مُضَافٍ » أي : عَظَمَةَ الله أو تَوَاب الله . وَقَالَ بن عَبْدِ الم : هو کلام حرج عل 


لنَّْظِيم لِشَأَنِ الْقِبلَة » وَكَدْ َع به بَْضُ الْْتَِلَةِ الْقَائِِينَ بان اله في كَل مَكَانٍ وَهُوَ جَهْلُ وَاضِحٌ ‏ لأَنَّفي الحَدِيثٍِ 


أ 
م f‏ 06 
o‏ 


ا به هَذَا 


ن بتاور به داك وَالْه أَعْكَمُ " () . 


() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ )۷١‏ . 


() انظر : اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (۳/ 00( . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )008/١(‏ . 
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وقال الإمام بدر الدين العيني (50ه) :" التَحْقيتق فيه أنه شبّه العَبّد وتوجُهه إلى الله تعالى في الصّلّاة وَمَا 
فِيهًا من الْقِرَاءَة والأذكار وكشف الْأَسْرّار واستنزال رَحته ورأفته مَعَ الخضوع والخشوع » بمن يُنَاجِي مَوْلَاه 
ومالكه؛ فمن شَّرَائِط حسن الْأَدَبٍ أن يقف محاذيه ويطرق رأسه وَلَا يمد بَصَره إِلَيْه ويراعي جهّة مامه حََّى لا 
يصدر من يَلْكَ الميئات مَىْء وَإِن كان الله تعالى منزّهاً عَن الحهات لِأَنَ الآداب الظّاهِرّة والباطنة مُزْئبط بَعْضِهًا 
ببعْض. قَوْله: وذ أن ربّه ينه وبين الْبْلّة) » كَذَا هُوَ باسك في رِوّليّة الْأَكدَرين» وني روَايّة سملي والحموي: 
بواى الْعَطف وَلَا يَصِحّ حمل هَذَا الْكَلَام على ظاهره. لن الله تعالى منرّه عن الخُلُول في الگان» انى على 


التَشيي أي! كاه ينه ون الفئلة وكا مى وله لخدب الذي عله سي . وَقَالَ الخطابيّ: 


و 


A 


7 
2 


ن¿ توججهه إلى الْقبلّة مفض بِالْقَضْدٍ مِنْهُ إلى ربّه» قَصَارٌ في التّقدِير كَأَنَ مَقَصُوده بينه وبين قبلته» قأمر أن 


ا 
تصان يَلْكٌ الحهّة عن البزاق وَتَحُوه من أثقال البدن " () . 

وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني ( ۸٩۳‏ ه) : " وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة " » الرَّبُ منزَّه عن المكان 
والجهة» فالمراد أنَّ تلك الجهة مهبّ نسيم رحمته» ومطلع أنوار رضوانه » فيجب إكرامها " (2 . 

ؤقال الإعام اليوط ددهي او إن ر لو للل رالرى يوان الت 


" بينه وبين القبلة " + وني الحديث الذي بعذه: "فإ الله قبل وجهه". 


قال اطا معناه: أن توجّهة إلى القثْلة مقعفى للقضد مه إلى رنه فال ف التقدير كان مقصوده بينه 


وبين قبلته " () . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١59/5(‏ . 
) انظر : الكوثر ا جاري إلى رياض أحاديث البخاري (5/ 45) . 


انظر : التوشيح شرح الجامع الصحيح (۲/ 597) . 


وقال الإمام أحمد بن محمّد القسطلاني القتيبي (977ه) : " ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ون" 
بواو العطف أي اطّلاع ربّه على ما " بينه وبين القبلة " إذ ظاهره محال لتنزيه الوب تعالى عن المكان» فيجب على 
المصلي إكرام قبلته بها يكرم به من يناجيه من المخلوقين عند استقباهم بوجهه» ومن أعظم الجفاء وسوء الأدب 


أن تتنخم في توجُهك إلى رب الأرباب» وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله على من توجّه إليه » قاله ابن بطال " (0 . 


وقال الإمام زكريًا بن محمّد أبو يحيى السّنيكي (117ه) : " " ربّه بينه وبين القبلة " ظاهره: حال» فالمراد - 
كما يؤخذ من كلام الخطَبي - أن مقصوده من " ربّه بينه وبين القبلة " » ومثله يجري في قوله بعد: "فان الله قبل 

0 
وجهه " (). 

وقال الإمام محمّد التضر الجكني الشّنقيطي (15:4ه) : " والمعنى : إقباله عليه بالرّحمة والرّضوان. وقوله: 
E ga‏ كدو نوق الأوتية E ERS RS UN‏ 
والمستملي "و إن ربّه" بواو العطف. والمعنى كما قال الخطًابً: هو أن توجّهه إلى القبّلة مفض بالقصد منه إلى رب 
فصان ف التقذير+ كان مقضوذهيينه وين قثلته:.وقيل خر غل حدق مضاف» أ غظمة الله أو وات ال وقال 


ابن عبد البرّ : هو كلام خرج على التعظيم لشان القبلة. 


وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأنَّ الله في كلّ مكان» وهو جهلٌ واضحٌ لأنَّ في الحد يث أنه بزق تحت 


قدمه» وفيه الرّد على من زعم أنه على العرش بذاته» فما تُؤوّل به هذا جاز أن يؤوّل به ذلك " () . 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري الدّين (519/1) . 

() انظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى (تحفة الباري) )١١١/۲(‏ . 

() انظر : كور امعان الدَّرَارِي في كَشْفٍ حَبّايا صَحِيحٌ البُخَاري (۷/ 07١1-10٠١‏ . 
6١‏ 


وقال الإمام أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد البنَا الساعاتي (۱۳۷۸ ه) : " قال الخطَّابي ابعنابة أن و إلى 
القيلة مفض بالقضد ممه إلى ره »فصا رق التقدي ر كان متصوده بيه وين قبلته» فامر أن تصان ذلك الحهة عن 


البصاق ونحوه من أثقال البدن اه" () . 


وقال الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين : ن ا ال وي ذا" ' » وفي الرّواية الرّابعة : "يقوم 


ع 


مستقبل ريه" » وفي رواية للبخاري "أ واد أن ربّه بينه وبين القبلة" قال النّووي» قيل معناه: إن قبلة الله قِبّل وجهه. 
وقيل: ثواب الله قبل وجهه» أو عظمة الله قبل وجهه. وقال الخطابي في شرح رواية "إن ربّه بيئه وبين القيلة" 
معناه : أن توجُهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربّه» فصار في التقدير: فإنَّ مقصوده بينه وبين قبلته. اه وقد 
نفهم معنى آخرء وهو أنَّ اللصلي يناجي ربّه في صلاته كا هو صريح الرّواية الخامسة» والمناجي والمناجى لا 


فاع ها ف الشآن و العا كان الله امام وبي الف ان الله جت وين القبلة تقد ارو ااا وتض ا 
والله أعلم " €7 


ابا : قَوْلَهُ صل الله عليه وَسَلَمَ تامع رَد سول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَم 
في عاق فَجَعَل لا تَضْعَدُ رقا وا تَعْلُو عَرَفا ولا بط في واو إلا رَقَعتا راتا اتير قَالَ: هدنا نا 


00 


رَسُولُ الله صل الله علي وَسَلَّم قَقَالَ: " أا الاس ارْبَعُوا عل ن اص وَكَا ااه إت 


مو 7 


عون سَوِيعًا بَصِيرًا . ِن الي تَدْعُونَ أَفْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عن اجه . يا عبد عَبْدَ الله بْنَ كَيْسء آلا أَعَلَمءَ کلم 


ر رص 


() انظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (07/5) . 
() انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم (/ /ا/1١1078-1١)‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (77/ ۳۷٤‏ برقم 2١4049‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " 


إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد الخذاء: هو ابن مهران» وأبو عثان النهدي: هو عبد الرحمن بن مَل. 
1۲ 


وقد اليك تفن إل أذ لاق ماق الرس إن الجدنا نزو أفري شن اتسين وعد افيا اد 


الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » وأنّه في السّماء » والعياذ بالله ... 


EOE‏ مدعا عن لكان رادي ققد تكسي علق الأكة إلى تأويل كل ماعن شان أنه ييف 


العلو المكاني إلى الله تعالى » وبه| ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة ... ومن أقوالهم في ذلك : 


قال الإمام النّووي في شرحه للحديث : " مَعْنَاهُ : رفوا بأنْفْيِكُمْ وَاحَفِضُوا أَصْرَاتَكُمْ » فَإِنَرَهْمَ الصَّوْتٍ 


ر عمو 


إا يَفعَلَّهُ الْإنْسَانُ لبْحْدِ مَنْ طبه لسع وََنْنْمْ تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولاغائب » بل هُوّ سَمِيعٌ 


قَرِيبٌ » وَهُوَ مَعَكُمْ الم وَالإِحَاطَةٍ . قفي النَدْبُ إل فض الصَّوْتٍ يِالذَكْر إِذا دع حَاجَة إلى رَفْعِِ» َإِنّهُ ذا 
ل الرّفع رفع عَ) جاءَت به 


° 
3 
2 


عليه وَسَلَّمّ في هَذِهِ الرَوَاية الأخرى : الذي تذعوتة أقَرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ » هُوَ 


o 
کم‎ 2 


شق كاي العا كدرل فال : " وَنَحَنْ أقرّبٌ إِليّهِ مِنْ حَبْل الوريد " » وَالْرَادُ : تحقيق سَاع الدعَاءِ " 


() . وبمثل ما قاله الإمام التووي قال جمهور العلماء .. 


وأخرجه البيهقي في "الأسراء والصفات" (۳۸۹) من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. 

وأخرجه بتهامه ومختصراً مسلم )71/١5(‏ (57) » والنسائي في "الكبرى" (7740) » والطبراني في "الدعاء" (17171) » واللالكائي (147) 
(585)» والبيهقي في "الأسماء والصفات" )7١(‏ » و"الدعوات" )١17(‏ من طريق عبد الوهابء به. 

وأخرجه البخاري )571١0(‏ » والنسائي في "الكبرى" (7781) » وأبو عوانة (ك) في "إتحاف المهرة" ٠)٤١ /٠١‏ وأبو نعيم في "الحلية" 2187/8 
والبيهتي ف "الأسياء والضفاك"(6480)»و"الشع" (156) من طريقين عن الد اذاه به “قال أبوتعيم: هتا عدي صحيح متفق علية. 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (527/11) . 
10۲ 


اما : قال َد : دكا يزيد ن مارو أخيرا عاد بن سَلَمَهه عَنْ عل بن عَطَاكء عَنْ وَكيع بن ذس 
»ڪن عَم أي رين قَالَ قُلْتُ: ا رَسُولٌ الله» أيْنَ کان ربا عر وجل فل أَنْ لی حل قَالَ: " كَانَ في عَءِ مَا 
که هوا وما فَوْقَهُ مَوَاكٌ ثم حَلَقٌ عَرْسََهُ عَلَ الماء " () 

سَاوِسَا : قول صلی الله عليه وَسَلَّم : قال أحمد : حَدَكنَا عبد اراق آخبرتا ابن جريْج» أخيرني أبو لريب 
ان عَلِيا لوي أَخْبرهُ أن ان عْمَرَ عَلَمَُ اَن وَسُولَ الله صل الل عل وَسَلَّمَ گان ذا اسْتَوَى على برو ححا ربجا 


2 


لل سَمَرِ: کب ككائاء ثم قَالَ: « سْبَحَنَ َلَنِى سَحَرَ ا هذا وما ڪا لد مُقَرنِنَ * طا إل يتا اتقوت 4 
أ 2 إن ت = 


> 


0 پو 26 سے 8 4 


[الزعرف:14-1] الهم نّا سالك في سنا هَذَا ال وَالتَقَوَىء وَمِنَ الْحَمَل ما تَرْصَىء الله هَن عَلَيْنَا سَفَرَنا 


2 2 


f 


هَڌاء وَاطو عَنَا بُعْدَه اللهُمَ أنْتَّ الصَّاحِبُ في السَّمَرِ وا لية في الْأَمْل» الله ي أَعُود بك مِنْ وَعْتَاءِ السّمَرِ 


E: 


() أخرجه أحمد ٠١8/77(‏ برقم »)۱٦۱۸۸‏ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» وكيع بن حدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم (151/85) » 
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 
وأخرجه الترمذي )۳۱٠۹(‏ » وابن ماجه (187) » والطبري في "التفسير" )۱۷۹۸١(‏ من طريق يزيد بن هارونء بهذا الإسناد» وقال الترمذي: 
حديث حسن! 
وأخرجه الطيالسي ٠.٠0‏ وأبن أبي عاصم في "السنة" (517) » والطبري في "التفسير" )1748٠0(‏ وني "التاريخ" /١‏ 78-817 وابن حبان 
(5141)» والطبراني في "الكبير" /١14‏ (518)» وأبو الشيخ في "العظمة" (85)» والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص77 من طرق عن حماد 
بن سلمة» به. 
قال السندي: قوله: أين كان ربنا: قيل: هو بتقدير: أين كان عرشه» قال: ويدل عليه "ثم خلق عرشه على الماء" أي: جعل» وعلى هذا يحمل قوله: 
قبل أن يخلق خلقه على غير العرش» وما يتعلق به» وحينئذٍ لا إشكال في الحديث أصلاً. 
والعاء بالفتح والمدّ: السحاب» ومن لا يقدر مضافاً يقول: ليس المراد من العماء شيئاً موجوداً غير الله» لأنه حينئذٍ يكون من قبيل الخلق» والكلام 
مفروض قبل أن يخلق الخلق. بل المراد: ليس معه شيء» ويدل عليه رواية: كان في عمى- بالقصر - مفسر به. قال الترمذي: قال يزيد: العاء» أي 
ليس معه شيء» وعلى هذا كلمة "في" في قوله: "في عماء" بمعنى مع» أي كان مع عدم شيء آخرء ويكون حاصل الجواب الإرشاد إلى عدم المكان» 
وإلى أنه لا أين ثمة فضلاً عن أن يكون هو في مكان. وقال كثير من العلماء: هذا من حديث الصفات» فنؤمن به ونكل علمه إلى عالمه. 
قلنا: يتتجه هذا في الخبر الصحيح المتلقى بالقبول عملاً وتصديقاً أما إذا كان ضعيفاً كهذا الخبر فلا يُعتدٌ به» ولا بعل عليه. 
و"ما" في "ماتحته": نافية لا موصولة» وكذا في "وما فوقه". 

1o4 


لە 0 


وکاب المثقكب» وَسوء المُنْظَر في الأهْل ولال " وَإِذَا رَجَعَّ قَاهُنَ وَرَاد فيهنَ: " آيبون» تَائبُون» عَابدُونَ ربا 


حَامِدُونَ " () 


e 
3١ 


وى عع وي ءه 


وظاهرٌ قوله صل الله عََيْه وَسَلَّمّ : " اللهُمأنْتَ الصَّاحِبُ في السَمَرء اليف في الْأَهْلٍ " يتقض ما ذهب 
إليه من قالوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى ... كا أنه لا يُمكن تأويه بالعلم » لأنَّ علم الله تعالى لا يتعلّق بالسّفر 
ق وك هنا عله فى كل سان يوار سام فل فداه لووقا لط وو الك ا للع 
فطلي الشاركة الأاكزة قال ارخ e A E‏ ولعة يذل عل فاون قود O‏ 


من ذَلِكَ الضَّاحَبٌ 0 


ت 


قال الإمام ابن تيمية : " الصَّاحِبٌ في السَّفَرِ الْذِي هُوَّ نَظِيرُ لْإِنْسَانِ وَصَاحِبة في الْسگن ... " () . 


ولذلك لا بد هن التأويل .:؟ وآن القضوه بالتديك ]ناهر الحفظ والكلاءة وال عاية والعناية.. 


() أخرجه أحمد في المسند (۱۰/ ٤۳۹‏ برقم 77/5) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي 
الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرسء وعلي الأزدي: وهو ابن عبد الله البارقي» فمن رجال مسلم» وأخرج البخاري لأبي الزبير متابعة» وقد 
صرح أبو الزبير وابنُ جريج هنا بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسها. 

وهو في "مصنف"عبد الرزاق (4۲۳۲) » ومن طريقه أخرجه أبو داود )۲٥۹۹(‏ . 

وعند أبي داود زيادة: وكان النبي صل الله عليه وَسَلَّم وجيوشه إذا علو الثنايا كبرواء وإذا هبطوا 

سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك. 

وأخرجه مسلم )١1747(‏ (570) » وابن خزيمة (5047) » والبيهقي في"السئن" /١‏ 707 من طريق حجاج بن محمد والنسائي في"الكبرى" 
)2١85(‏ و(1555١)‏ وهو في"عمل اليوم والليلة" (58 5) » وفي"التفسير" (587) - من طريق ابن وهب» وابن خزيمة )۲٠٤۲(‏ من طريق 
روح بن عبادة» ثلاثتهم عن ابن جریج» به. 

() انظر : معجم مقاييس اللغة » أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين » (۳/ 0770 » تحقيق: عبد السلام محمد هارون » دار 
الفکر ۰ 1199هء 191/9 م. 


() انظر : مجموع الفتاوى (95/ 40) . 


7 


قال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 0ه : " بِمَعْنَى انه لا يخْلُو مَگان مِنْ أَمْره 
وَحُكْوهِ فَيَضْحَبُ المُسَاؤِرَ في سَفره بأ يسمه وَيرْرُقَهُ ويعيته وَيُوَفْقَهُ َه وَيحْلَِهُ في أَهْلِهِ بان يَررُقَهُمْ سَعَةَ قلا حم 


aa‏ م 


لحد ني الأَرض ولا في السَءِ غَيْدهُ عر وَج . 


وقال الإمام ال 5 " الصّاحب هو الملازم » وأراد بذلك مصاحبة الله إيّاه 


بالعناية» والحفظ» والاستئناس بذكره» والدّفاع لما ينوبه من التّوائب ". 


"وَالمتليفةٌ في الأَمل" ينوب الخليفة هو الذي عن المستخلف» يعنى: أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في 
سفري» وغيبتي عن أهليء بان يكون معيني وحافظي» وأن تلم شعثهم» وتداوي سقمهم» وتحفظ عليهم دينهم» 
وأمانتهم "() 


| 


وقال الإمام على بن سلطان القازي 9م :" ي: ا ل وَالضَاحَبُ في الْأَصْلٍ امام 


وَائَْادُ مُصَاحَبَةُ الله إِيّهُ بالعتاية وَالفْظٍ وَالرُعَابََ مه مدا اقول على الاغْتَادٍ عله وَالإمْتَِاءِ به عَنْ كل 


مُصَاحبٍ سواه " () . 


وقال الإمام أبو العلا المباركفوري (150ه) : " أي الحافظ وَاذُمِينُ وَالضصَاحِبُ في الْآَضْل اخْلَاِمُ » وَاهُرَادُ 


ا ١‏ خضي جا ون لم لو سن م > اس جز ا ل للك ار سف" AO‏ ور 
مُصَاحَبَة الله إياه بالعتاية والحفظ وَالرَّعَايَةٍ » فتبة ذا القول على الإعِتَادٍ عليه وَالإكتفاء به عن كل مُصَاحِبٍ 


سواه وَاخَْلِيمَة في اهل ا ية : مَنْ يَقُومُ مَقَامَ أَحَدِ في إضلاح ام 


يإ 


() انظر : المنتقى شرح الموطا (۷/ )٠١‏ » وانظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (۲/ )۲٤۷‏ » شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
1/0( . 

() انظر : قوت المغتذي على جامع الترمذي (۲/ )۸٥١‏ . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١١۸١‏ . 


- عو 6 هي ع2 0 3 508 وم بر مده 
ل التوريشتي : الْعْتّى أت الذي | رجه وَأَعْتَِدُ عَلَيّهِ في سَفَرِي بان يون مُعِينِي وَحَافظي وي غَيْيتِي عَنْ 


e 


چ ر ہو 


هلي ان تلم شَعَتَّهُمْ وَتُدَاوِيَ سََمَهُمْ وَتََفَظ عَلَيْهمْ ديهم وَأَمَائَتَهُمْ "() . 


وقال أيضاً : " أي : الحافظ والمعين. والصَّاحبٍ في الأصل الملازم وأراد بذلك مصاحبة الله إيّاه بالعناية 
والحفظ» وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي الصّحبة في السَّفرء يبتغيها للاستيناس بذلك والاستظهار به والدّفاع لم 
ينو به من النوائب » فنبّه بهذا القول على حسن الاعتاد عليه وكال الاكتفاء عن صاحب سواه. قال البغوي: 
قوله : " أنت الصَّاحب في السفر " » أي : الحافظ » يقال : صحبك الله» أي حفظكء وقوله سبحانه وتعالى: « 
وَل هر يدا حور بت [الأنبياء:45] » أي : لا يجارون» ومن صحبه الله لم يضرّه شيء (والخليفة في الأهل) › 
الخليفة من ينوب عن المستخلف» فيا يستخلفه فيه يعني الذي يقوم مقام أحد في إصلاح أمره؛ والمعنى : أنت 
الذي أرجوه وأعتمد عليه في غيبتي عن أهلي» أن يلم شعثهم » ويثقف أودهم » ويداوي سقمهم » ويحفظ عليهم 
دينهم وأمانتهم " () . 

وقال الإمام ابن تيمية (/١لاى)‏ الع اصرق امورب ارون E‏ 
ذَانهُ تة بلَوَامٍ م کا قَالَ: (٠‏ مح رول آله ون مده [الفتح:19]» أَيْ 
هُمْ مُصَاحبُونَ لَهُ. TNE‏ مَعَ اومن E‏ مُوَاَقَِهِمْ في الان وَمُوَالَاِم؛ قالله تَعَالَ عا بعِبَادِه 
وو ممه يا گائوا لم يم من رازم الو کا قات ارا زوجي طَوِيلُ النّجَادِهِ عَظِيمْ الرَمَادِ؛ قَرِيبُ 
لكف اننا قن كله كيدا حَقِيقَةٌ وَمَقَصُودُهًا: اَن تَعْرفَ لازم دَلِكَ وَهْوَ طول القَامَةِ وَالْكَرْمُ بكثرَةٍ الطّحَام؛ 
ورب الْيْتِ مِنْ مَوْضِع الْأَضْيّافٍ "() . 

فابن تيمية ومعه سائر المتمسلفة لم يسعهم ا حال أمام هذا النّص وغيره الكثير ... إلا أن يلجؤوا إلى المجاز 
والتّأويل » لأنَّ حمل النصِ على ظاهره بُعكر ويشؤّش عليهم استدلالهم على العلوٌ الحسي لله تعالى !!! والعياذ 


ا 


أي : 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (9/ )58١‏ . 
() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (// .)١159-١154‏ 
() انظر : مجموع الفتاوى (5/ 0١55‏ (371/5) . 


- 


سَابعاً : قال البَبهقِي : أخبرا خد ن محمد بن حَحْمَشٍ الْمَقِيهُ آنا بُو حَامِدٍ بْنْ بكال» تا عبد الرّحمَنِ بن 


ٌ ت 


ور لك و الو افك لق عَنْ عَمْرِو بْنِ يئار ر عَنْ آي قاوس مَوْلَ لِعبْد 
5 ني 5 ت سوا سه 5 ا 5 1 34 8< 
لله بْنِ عَمْرِو بْنِ الَْاصٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْحَاصٍ: أن رَسُولَ الله صل الله 


الراحو مُونَ يَرْحمهُمُ الرّحْمَنُ از كوا مَنْ في الْأَرْض يَرْحمَكُمْ مَنْ في السَّمَّاءِ " () 


ر 0 2007 
ليه و ل قال: ۴ 


قلت : والحديث لا يدل على ما ذهب إليه من قالوا بالعلوٌ ا مكاني لله تعالى » فهو لا يعدو عن كونه نظيراً 


لقول الله تعالى : يشر من في أَلشَمَةِ4 [الملك:15] أي : من في السّماء كمه وسُلطانه ومُلكه وقدرته أو أراد 
الملائكة » لأنَّ السّماء مسكنهم » وهم الموكّلون بالعذاب » فخوّفهم بالملائكة أن ينزلوا عليهم العقوبة من السّماء » 
أو يخسفوا بهم الأرض » إن هم عصوه ... فالحديث موافق للفظ القرآن .. 

اا او من " مَنْ في السََّاءِ " قال جنك" عزتنا 
فاده ڪن َوه ع أب اوس ڪن عبد اه بن َه بن عاص لبه لي صل الل َس قَالَ: " 
الرَاجمُونَ يرهم الرّحمَنُ ازْعمُوا اهل الأضي ركم اهل السَّماءِء وَالرّحِمُ شْجْنَة مِنَ الرّحمَنِء مَنْ وَصَلَهَا 


سے 


O E EE 
)( وصلته» وَمَن ب"‎ 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۳/ 40١‏ برقم 517 23١‏ » الآداب ۱۱١(‏ برقم ۰)۲۸ أبو داود (0/ ۳۳ برقم )٤٩۹٤١‏ » البيهقي في السنن 
الكبرى (۹/ ۷۱ برقم 211404 » ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 7١4‏ برقم 101700) . 

() أخرجه أحمد في المسند /1١١1(‏ 7 برقم 15944) » قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو: ذكره ابن حبان في 
"الثتقات" /١‏ 084 وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ ٥۸٩‏ والبخاري في موضعين في "التاريخ الكبير" في الأسماء ۷/ ١95‏ (سهاه 
قابوساً) » وفي "الكنى" 4/ 14. ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاه وصحح حديثه الترمذي والحاكم. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: 
هو ابن عيينة» وعمرو: هو ابن دينار. 

وأخرجه بتامه الترمذي »)١1975(‏ والحاكم 5/ ٠١۹‏ من طريق سفيان» بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحكم بعد 
أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة» ووافقه الذهبي» مع أنه قال في أبي قابوس: لا يعرف! 

وقوله: "الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء": أخرجه ابن أبي شيبة ٥۲١/۸‏ والحميدي (291) » وأبو داود 
(1 ,. والبيهقي في "السنن" 5١/9‏ 7» والخطيب في "تاريخه" ۳/ 7١‏ من طريق سفیان» به. 

وسيرد بمعناه قطعة من الحديث رقم (5951) )17١51(‏ . 


7 
ت 


مَنْ في السَّماء هم الملائكة » بدليل قوله ل 


ا ر ا و 


الأرض »ء يأم O‏ م ادن حملن أ لْعَرَشَ ومن حولهر سيون َم يهر 


بس م 56 ره رو ٥‏ 


ورمون يوه وَيِسَتَخْفْرونَ لذن اما ر 7 ا شىء تح ِا عفر ل 16 


وير 4 [غافر:۷] » وقال : « 355 أَلسَمَْوَتُ بترن من قهن والملیکه سيون ِحَمْدِ ربهر وَسَتَفْفِرُوتَ لِمّن فى 


“2 
کی الك ا کے 


ين اا إن َه ولتود ابم 4 [الشورى:ه]» كا أن منهم من هو موكّلٌ بقطر السّماء » والرّزق » والحفظ .. 
كَامِئاً : قال أَحمَدُ : حَدَكَا عَنَانُ قَالَ: دتا عَبْدُ الْوَاحِدِء قَالَ: دتا سلبان الْأَعْمَشُء فَالَ: حَدَكا أَبُو صَالِحء قَالَ: 


e 1 0 2 و‎ 


سَمِعْتُ أَبَا هريره يَقُولُ: ال وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: " قَالَ الله لام ل 


یرل + >؟ وء ب راه کیل و ەۋ لم 3 ل شبراء ربت > ع )كله 
ذكْرَنٍ في تفسِه» ذ هني تَفْرِي وَإِنْ درن في ماي ذَكرْئُهُ في مَك خير من وم ب إل د شر بت إِلَيْهِ ؤرَاعَاء وَمَنْ كه قَرّبَ ل 


وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (/0991) » وسيرد (727159) . 

وآخر من حديث جرير بن عبد الله عند البخاري (731/5/) » وسيرد /٤‏ /720. 

وثالث من حديث أبي سعيد الخدري» سيرد ٠ /٠‏ 5» وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. 

ورابع من حديث جابر عند ابن أبي شيبة ۸/ 079. 

وخامس من حديث ابن عمر عند البزار )١907(‏ أورده الهيثمي في "المجمع" ۸/ 21817 وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه عطية» وقد وثق على 
ضعفه» وبقية رجال البزار رجال الصحيح. 

وسادس من حديث عمران بن الحصين عند البزار )١901(‏ أورده الهيثمى ۸/ ۱۸۷ عن البزار» وقال: وفيه من لم أعرفه. 

وسابع من حديث ابن مسعود عند الطبرائي في "الكبير" )1١711(‏ » و"الصغير" )۲۸١(‏ » والحاكم ۲٤۸/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبيء 
والبغوي )”40١(‏ . وقال الميثمي في "المجمع" ۸/ ۱۸۷: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» إلا أن فيه أبا عبيدة 
لم يسمع من أبيه» فهو مرسل. 

ثم ذكره الميثمي بلفظ آخر عن ابن مسعود» وقال: رواه الطبراني في "الأوسط ٠"‏ وإسناده حسن. 

وثامن من حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في "الأوسط" فيه ذكره الهيثمي في "المجمع "۸/ ۸۷ء وقال: وفيه من لم أعرفه " . 

() أخرجه أحمد ني المسند ۳۸١ /1١17(‏ برقم 272577 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم 
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وقلع زيوت E E‏ تاك عقر E‏ نعل لاهن ای ت 


عقيدة من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » وأَنّه في السّماء » والعياذ بالله ... 
فلا يجوز البنّة أن يراد بالقرب هنا قرب المسافة » فالله تعالى منزَّهٌ عن المكان والجهة ... ولذلك ذهب علماء 
وأخرجه الترمذي )۳٠٠۳(‏ من طريق ابن نمير وأبي معاوية» بهذا الإسناد. 


وقال: حسن صحيح. 


وأخرجه مسلم (5710) (۲) و (۲۱) » وابن ماجه (۳۸۲۲) » والنسائي في "الكبرى" (۷۷۳۰) » وابن خزيمة في "التوحيد" ١5 /١‏ من طريق 


جه 


بي معاوية وحده» به. وليس عند ابن خزيمة: "وإن اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث. 
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" 217/١‏ والبيهقي في "الأساء والصفات" ص ۲۸٤‏ من طريق عبد الله بن نمير وحده. به. وليس عند ابن 
خزيمة أيضا: "وإن اقترب.." إلى آخر الحديث. 


نعيم في لحلية" ۲۷-۲۹/۹٩‏ من طريق سفيان الثوري» ثلاثتهم عن ال عيمس به 


وأخرجه البخاري )۷٠١١(‏ » والمخطيب في "تاريخ بغداد" ۷/ ۱٠۹‏ من طريق الأعرج» عن أبي هريرة مختصرا بقوله: "قال الله: أنا عند ظن عبدي 
بي"» وزاد الخطيب: "وأنا معه حيث يذكرني". 

وأخرجه مسلم (75710) (۳) » والبغوي )١7107(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام عن أبي هريرة» قال رسول الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: "إن الله قال: إذا تلقاني 

عبدي بشبر تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع» تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع» جئته أتيته بأسرع". وزاد البغوي في أوله: "نا عند ظن عبدي بي" 
وهذه الزيادة من هذه الطريق ستأتي برقم (۸۱۷۸) . 

وأخرجه أبو يعلى )776١(‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة من قوله: "إذا اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث. قوله عز وجل: "آنا 
مع عبدي حين يذكرني" قال النووي في "شرح مسلم" 117/ 7: أي: معه بالرحمة والتوفيق والمداية والرعاية. 

وقوله: "فإن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي". قال المازري: النفس تطلق في اللغة على معان: منها الدم» ومنها نفس الحيوان» وهما مستحيلان في 
حق الله تعالى» ومنها الذات» والله تعالى له ذات حقيقة» وهو المراد بقوله تعالى: (في نفسي) » ومنها الغيب» وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: (تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة: 1١١7‏ » أي: ما في غيبي» فيجوز أن يكون أيضا مراد 

الحديث» أي: إذا ذكرني خاليا أثابه الله وجازاه عا عمل با لا يطلع عليه أحد. 

وقوله: "وإن اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث» قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: من تقرب 
إلي بطاعتي» تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي» أتيته هرولة» أي: صببت عليه الرحمة 


وسبقته بها وم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه " . 
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احا لظاول ا ا ا وك هره للق العريية.. 


قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّينوري (١۲۷ه)‏ :إن هدا ميل وَتَشْبِيةٌ وَإِنَّا آَرَاد: مَنْ 


عه 


نان مُسْرِعًا بالطَاعَة اة بالَوَابٍ أَسْرَعَ من نيان َكَنَّى عَنْ ذَلِكَ انمي وَياهْرْوكَةِ. 


کا يقال فان مُوضِمٌ في الصَّكَالٍ -وَالْإِيضَاعٌ: سَيْرٌ سَرِيمٌ- لا يراد يه أنه ير َلك الس وَإِنَّا يراد أنه 
ترج إل الضلاره فكلى بالرضيع قي ان 


ا ا ال 
م 


وكذلك قوله: ١‏ وَلَذِينَ سَعَوَاْ ف ءايليتا معلجرين 4 [الحج:51]ء وَالسَعيٌ: راع في الي ولیس يراد 
آَم مَشوا دَاتاء وَإِنَا يراد yy E‏ 
وقال الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرّحيم العراقي (7٠۸ه)‏ في شرحه لرواية : " إن الله عَرْ وَجَل قَالَ 


إا اني عَبْدِي بشنر يته براع وَإِذَا لقان بذراع: يته باع وَإِذَا تلن باع أتيْته أسْرَعَ " : " فيه فُوَائد: 


مر 


قا الَطَبيّ هذا مل وَمَعَْاُ سن الْقبُولٍ وَمُصَاعََة اواب عَل قَدْرِ الْحَمَلٍ الذي يقرب بو الْعَْدُ إِلَ رَبهِ حَتّى 


يَكُونَ ذلك متلا بعل مَنْ اقب نحو صَاحِبِهِ قَذْرَ شِررٍ فَاسْتَقبلَهُ صَاحِبُةُ ذِرَاعَا وَكَمَنْ مَشَّى إِلَبّْهِ فَهَرْوَ إل 


ET 2‏ هوه ر ۾ رهجي 2540 يعي کو ےر وه 2 1 78 E‏ 
صَاجِبة قبُولًا لَه وَرِيادَة في إِكَرَامِهء وَهَد يون مَعْنَاهُ الَوْفيق لَه وَالتَبْسِيرَ لِلْعَمَل الذي يقرب مِنه وَقَالَ اله 


۶٤ 


عياض قي يُورُ اَن يَكُونَ مَعْنَى مَنْ تَقَرّبَ إل شِبْرًا أي بِالْقَصْدٍ والنية قَربته وفيا وَتَيْسِرًا ذِرَاعًاء وَإِنْ ترب | 


o£ 3 5 


ن أَنَانِ مُعْرضًا عَمَّنْ سواي مقبلا إل اديه وَحْلْت بين 


3 


بالعزْم وَالِإِجْتَهَادِ ذْرَاعًا فَربته باجدَايَة ة وَالرعَايَةِ يَاعَاء 


وَإِنْ 


- و 


بن گل فَاطِع وَسَبَهَتْ په کل صَانِع» وَهْوَ عن اْروَلَةِ وَقَلَ انوي هَذَا مِنْ أَحَادِيثِ الصَّمَّاتِ وَيَسْتَجِيل 


إِرَادةٌ ظَاهِرِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْ تقب إل بطاعتي تََرَبْتٌ اليه برَحمتِي وَالتَوْفِيقٍ وَالِاءَ عَانَة »وَإِن رَادَ زوت وإ ناتان 


2 


8 
11 
o 
e 


يي ° 


e‏ اء و اوه إل المي اكير في الوصو ل لل 


() انظر : تأويل مختلف الحديث (ص۲۷") . 
5١‏ 


5 
َد ا ا م و 


(الثانية) قَالَ أَبُو الْعَبَاس الْقُرْطبِيُ إن قي مُفْسَمَى ظَاهِرِ هذا الطاب 


7 
- 2 >68 0 2 7 


EEE‏ وق الكتاته E A‏ قدا كت اماق إل ماله 
ول«الدراع ران انبا وراعان» وق الجحتات و يجارى 4 يعسر امساها إلى سير 


E ا ا ا كي #مد رن بدو مد عه 5 و و ا ر ر ا رون عع‎ ٥ 
o لاوا ار و ا موه‎ 


7 
ر وَأ 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸ه : " وَالْقَوْلَ في مَعْنَاُ کا َقَدَمَ 


لواب يقب من أل تخو آخِرٍ قَْرِ شار اشتفبلة بَِدْرِ راع قال ووا أن یرن منتاة التَوْفِيقٌ لَهُ بالْعَمَلِ 
الي يفريه مِنْهُ وَقَالَ الْكِرْمَاننٌ تا قَامَتِ الْبَرَاهِينٌ على اسْتَحَالة هذه الْأَشْيَاءِ في حى الله تحال وَجَب أَنْ يَكُونَ 
الى مَنْ قرب إل بطَاعَةٍ ية جَارَيْهُ بكَوَابٍ قر وَكُنا راد في الطَاعَة أَزِيدُ يد في الثَوَابٍ وَإِنْ كَانَتْ كفي يانه 
بالطَعةٍ بطَرِيقٍ الاي يَكُونُ كفي يا بالثواب بطرِيقٍ الإشْرَاع وَالْحَاصِلُ أن لواب راجح عل الْعَمَلٍ بطَرِيقٍ 


عفن اک ب 


الْكَيْفِ وَالْكَمَ وَلَمْظٌ اقرب وَاهَروَلَةِ تجار عَلَ سبي المسَاكَلَة أو الإسَْعَارَة أو إِرَادةِ لزيا" () .. 


ومن المعلوم أنَّ المتمسلفة لم يحملوا ما جاء في الأحاديث السّابقة جميعا على ظاهر معناها بل ذهبوا إلى 


تأويلها ... لأنَّ امل على ظاهر المعنى يهدم معتقدهم بالعلوٌ المكازحٌ له تعالى .. 


والْحَمْدُ لله رب العَاَين 


() انظر : طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) (۸/ 10 7375-51) . 
() انظر : فتح الباري )٥۱٤/۱۳(‏ . 
11۲ 


الخاعة 


وني نهاية الطواف في رياض الكتاب العزيز والسّنّةَ المطهّرة وكَثّب أهل العلم نصل إلى مناقشة مسألة 
جوهريّة في هذا الباب ... إن أدركها الإنسان وتبيّتها » عرف لا محالة أنَّ الله تعالى ليس في مكان » وهي أن الله 
تعالى لا يُوصف بأنّهِ متصل بالعالم » وكذلك لا يوصف بأنَّه منفصل عنه ... وهم يعنون بقوهم : " ليس بداخل 
العالم " : نفي الحلول والإتحاد والمازجة » وإثبات المباينة لله تعالى عن العالم ... 

وقد ناقش علماء أهل السّنَّه مسألة أن الله تعالى ليس متّصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه مناقشة عقليّة مستفيضة 


» نجملها في التقاط الثّالية : 


)١(‏ معنى أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه » أي : أنَّ الله تعالى لا يوصف بأنّه متصل بالعالم وكذلك 


لا يوصف بألّه منفصل عن العام » وذلك لأنَّ الاتصال والانفصال من أوصاف الأجسام » فا لجسم إمّا أن يكون 


منصلا قر أو مفلا عن الغر وا تال +2 ل كت د € [الشررى ١اا‏ فيو لأ يتصق بالدخول وله 


EAE 


بالخروج » لأا من صفات المحدثات . ونظير هذا قولك في حقٌّ القَلّم - مثلاً - : أنه ليس جاهلاً ولا عالماً » ىا 
آنه ليس غنيّاً ولا فقيراً » وليس مبصراً ولا أعمى » وليس أعزباً ولا متزوّجاً ... لأنه لا يحتمل أياً ما سبق ... 


(۲) الذين نفوا كون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ... كان السّبب في نفيهم هو اعتقادهم بأنَّ الله 
تعالى جسم » لأنَّ من شأن الأجسام أن تقبل الدّخول والخروج ... وقد قامت الأدلّة النقليّة والعقلية على تنه 


الله تعالى عن الجسميّة ... 
مكانٍ سوه بالمكان العدمي ... والمكان العدمي لا شك في أنه مكان » إذ من المعلوم أنَّ لكل مكان مكين » 
ولكل مكين مكان ... 

(4) في عقيدة أهل الح أن الله تعالى لا يمكن إدراكه وتصوٌّره » وألّه خارج عن كلّ ما يجول في الأوهام 
وول فق القواطز وان وان كل اط مالك ا ادف دنك رال عن الادؤاك زكرا 

(5) أجمعت الأمّة على نفي ا مكان عن الله تعالى » وأنه تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ... 

(7) صرّح العديد من علماء الإسلام بتنزيه الله عن أن يكون الله تعالى داخل العام أو خارجه » من ذلك : 


وله : قال الإمام الاسفراييني (4071ه) : " أنَّ الحركة والشّكون والذَّهاب والمجيء والكون في المكان » 
والاجتماع والافتراق والقرب والبُعد من طريق المسافة » والانّصال والانفصال ... والجهات كلها لا تجوز عليه 


سان ل ا 
انيا : وقال الإمام الغزالي (ه.ده : " أن الله تعالى مقدّس عن المكان ومنزّه عن الأقطار والجهات » وأنّه 
ليس داخل العالم ولا خارجه » ولا هو متصل بالعالم ولاهو منفصل عنه " () . 


() انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص )١١٠١‏ . 
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ال ا ب 
رَابعَاً : وقال الإمام العز بن عبد السَّلام (710ه) : " أنَّ من جملة العقائد التي لا يستطيع العامّة فهمها هو 


أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه » ولا منفصل عن العالم ولا متصل به" () . 


امسا : وقال الإمام التّووي ۷ه : " قال الَوَنِّ: مَنِ اعْتَمَدَ قِدَمَ العام أَوْ حُدُوتَ الصَّانِعء أَوْ نَقَى مَا 
هُوَنَابثٌ 0 بالإجماع» كَكوْنه الا قَادرَا َو أَنْبَتَ ما هو مَنْفِىٌ عَنْهُ بالْإجماع» كَالْدَلوَانِ أو ثبت لَه الانصَالَ 


- 


1" 16 6 


سَادِسَاً : وقال الإمام أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العربي ابن الشيخ أبي المحاسن 
يوسف الفاسي الفهري (۸۸١ه)‏ : " لا شك أنَّ المعتقد هو أن الله تعالى سبحانه ليس في جهة» وقد أوضح الأئمّة 
تقريره في الكتب الكلاميّة بها لا مزيد عنه» فهو سبحانه ليس داخل العالم ولا خارجه» ولا متّصلاً به ولا منفصلاً 
عنه» وتوهُم أن في هذا رفعاً للتّقيضين وهو حال» باطل؛ إذ لا تناقض بين داخل وخارج وإنَّا التّناقض بين 
داخل ولا داخل» وليس خارج مساوياً للدّاخلء وإنَّا هو أخصّ منه» فلا يلزم من نفيه نفيه؛ لأن نفي الأخصٌ 


أعمٌ من نفي الأعمّ والأعمٌ لا يستلزم الأخصض. 


فإن قيل : بم ينفرد هذا الأعمٌ الذي هو لا داخل» عن الأخصٌ الذي هو خارج. 


() انظر : إحياء علوم الدين (5/ 4 57) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه (ص10) . 
© انظر : القواعد (ص١١3)‏ . 
() انظر : روضة الطالبين )55/١١(‏ . 
11 


قلنا: ينفردٌ في موجود لا يقبل الدّخول ولا الخروج ولا الاتّصال ولا الانفصال؛ وهذا يحمله العقل» ولكن 


يقصر عنه الوهم» وقصور الوهم منشأ الشبهة» ومثار دعوى الاستحالة "() . 
سَابعَاً : وقال الإمام أبو البركات أحمد بن محمّد الدّردير المالكي المصري (١١۲٠ه)‏ في خريدته : 
معن الخلول وليه والاتصال الانفصال والسَّمَه(). 


تاها : وقال الإمام عمد بن عد بن الحسيني الزبيدي الشّهير بمرتضى (١٠٠٠ه)‏ : " (وأنّه) تعال 
(اللاس) زه زعي ندا مز اله ]ايهال Sa OED‏ معان ةلا سان بو الا قصال يفن 


كلاً من ذلك من صفات المخلوقين " () . 


تَاسِعَاً : وقال الإمام أبو المحاسن محمّد القاوقجي الطَّرابلسي اللبناني الحنفي ٠00(‏ ه) : " فإذا قال لك: 
أين الله ؟ قل: مع كَل أَحَدٍ بِعِلْمِهِ لا بذاته» وفوقٌ كَل أَحَدٍ بِقَدرَتِه وظَاهِرٌ بكُل شىء بآثارٍ صفاتهء وباطِنٌ 
تعقيقة داو أل لا يكن تصضويره في ال فة عن اة وا فو هان له ن ولا شل ولا ت 
ولا امام ولا قوق العَرْش ولا تح ولا عن يميه ولا عن شَِلِه؛ لا دال في العالم وَلا خارجٌ عنة. ولال 


لايَعْلَمُ مَكَائَهُ إلا هر "() . 


() انظر : براءة الأشعريين ل محمد العربي بن التباني ١(‏ / ۸۳) . 
() انظر : الخريدة البهية (ضمن مجمرع مهات المتون) (رقم البيت /۳١‏ ص؟3) . 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )۲١/۲(‏ . 


() انظر : الاعتماد في الاعتقاد » أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي اللبناني الحنفي (ص٠۲)‏ » دار المشاريع » بيروت » ط۲ » /1991م. 
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عَاشْراً :اشوقال الإمام محمد العربي بن التبّاني (150ه) : " وقد زعم المشبّهة أن كرح ا لا يكون 
داخل العالم ولا خارجاً عنه يعبد إلا معدوماًء وجمهور الأمّة الإسلاميّة قالوا : أنه تعالى لا يوصف بأنّه داخل 


العالم ولا خارج عنه لأنَّ الدّخول والخروج من صفات الحوادث "() 


وَلَفَعْدٌ فوت ن 


المَصْلٌ الثاني : تَنِْيُْ الله تحال عن الجسوية Desh‏ 
المَصْلٌ الَالِث : أَفْوَالُ العْلّاءِ في الآيَاتِ التي يُوْهِمُ ظَاهِرُهَا العو الكَاني لله تَعَالَ ...ص١۷٠‏ 


المَصْلٌ الرَّاِمُ : َال العلَاءِ في الأَحَادِيْثِ التي يهم ظَاهِرُهًا العُلُو اَكَاني لله تَعَالَ ...ص۸۲٤‏ 


المَصْلْ الحَامِسٌ : الآيات المغايرة لِلآيَاتٍ التي يُوْهِمُ ظَاهِرمًا العُلُو الگاني لله تحال ...ص98ه 


سے ل م 


() انظر : براءة الأشعريين (۲/ )۷١‏ . 
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فِهْرِسٌ الصَادِرِ وَالراجع 


م 8ه چ ەوں ‏ ”7 5 
مِنْ أعْمَالٍ المؤلّف الْأَسْتَاذ الدَْتُوْر عل مِقْدَادِي 


00 000 : 


فِهْرِسٌ الَصَادِرِ وَالراجع 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري » تحقيق : د. فوقية حسين محمود » دار 
الأنصار » القاهرة » الطبعة : الأول » 91 1١اه‏ . 

(؟) إبطال التأويلات لأخبار الصفات » القاضي أبو يعلى » تحقيق 
: محمد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف الدولية » الكويت . 
(*) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين » محمّد بن 
محمّد بن الحسيني الزبيدي الشَّهِير بمرتضى » مؤسسة التاريخ 
العربي » بيروت » الطبعة : 5١5‏ ١هء‏ 1995م . 

(5) إتقان في علوم القرآن » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين 
السيوطي » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية 
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(16) شرح سنن النسائي المسمى «شروق أنوار المنن الكبرى 
الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية» » محمّد المختار 
بن محمّد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي » مطابع الحميضي » 
الطبعة : الأول » ١576‏ ه. 
SS‏ 
خلف بن عبد الملك » تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة 
الرشد ‏ الرياض ء الطبعة : الثانية » 571 ١هء‏ 17٠1م‏ . 
(0) مرْحٌ صَحِيح مُسْلِمٍ لِلقاضِی عیاض الُسَمّى کال 
للم بَِوَائِدٍ مُسْلِمٍ » عياض بن موسى , بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي » أبو الفضل » تحقيق : الدكتور يى إِسْتَاعِيل 
» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » مصر ء الطبعة : الأولى » 


العامة للكتاب » الطبعة : 595١ه»,‏ 1915م . 

(5) إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة » 
صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي 
العلائي » تحقيق : مرزق بن هياس آل مرزوق الزهراني » مكتبة 
العلوم والحكم » الطبعة : الأولى» 578 ١ه»‏ 5 ١٠٠7م‏ . 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية » محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدَّين ابن قيم الجوزية » تحقيق : عواد عبد الله المعتق 
» مطابع الفرزدق التجارية » الرياض » ط١ 5٠/2‏ ١ه.‏ 

)2 أحكام القرآن » الجصّاص » تحقيق : محمّد الصادق قمحاوي 
» دار احياء التراث العربي » بيروت » ١١٤١ه.‏ 

(8) إحياء علوم الدّين » أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي 
»دار المعرفة » بيروت . 

(9) أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » الأزرقي » تحقيق : 
رشدي الصالح ملحس »دار الأندلس للنشر » بيروت . 

» الآداب » البيهقي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت‎ )١( 
الطبعة : الأولى » 508 ١ه /19م.‎ 

)١١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري » أبو العباس » 
شهاب الدين » المطبعة الكبرى الأميرية » مصر ء الطبعة : السابعة 
۰ ھ. 

)١١‏ إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشاہات » شمس 
الدّين محمّد بن أحمد بن عبد المؤمن الشّافعي المعروف بابن اللبّان» 
تحقيق : الدكتورفريد مصطفى سلمان » دار طويق » الرياض » ط ١‏ 
مم. 

(1) أساس التقديس » الرّازي » تحقيق : الدكتور عبد الله محمّد 
عبد الله إسماعيل » المكتبة الأزهريّة للتراث » القاهرة » وطبعة 
أخرى تحقيق : الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الجيل » بيروت » 
الطبعة : الأولى » 997١م‏ » طبعة أخرى » تحقيق : أحمد حجازي 


السقاء دار الجيل » بيروت » الطبعة : الأولى» ١9917‏ م . 
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8ه.19198م. 
)١171(‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة » 
القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي » تحقيق : ا.د 
أحمد محد نور سيف » دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث » الإمارات العربية المتحدة» ط١»‏ 54 ١٠7م.‏ 
)١79(‏ شرح فتح القدير » كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد 
السيوامي » دار الفكر » بيروت . 

(1) شرح مختصر الروضة » سليان بن عبد القوي بن 
الكريم الطوني الصرصري › تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » /501١اهاء‏ 
۷م 

» صحيح ابن حبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط‎ )١175( 
ءاه١508‎ » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 
11848ام.‎ 

(175) صحيح البخاري » تحقيق : محمّد زهير بن ناصر الناصر 
»دار طوق النجاة » الطبعة : الأولى » 577١هء‏ طبعة أخرى »› 
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير » اليهامة » بيروت 
» الطبعة : الثالثة» /501 ١هء‏ ۹۸۷٠م‏ . 

7 صحيح مسلم » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » طبعة أخرىءدار الجيل » 
بيروت » دار الأفاق الجديدة » بيروت . 

(۷) ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي » نور الدين علي 
القاري » تحقيق : عبد السلام بن عبد الحادي شنار » دار البيروتي 
» دمشق » ط۱ 5١١5م.‏ 

)١11(‏ طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أبي يعلى » محمد بن 
محمد » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت . 
)١19(‏ طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدّين عبد الوهاب بن 
تقي الدّين السبكي » تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد 
الفتاح محمد الحلو » هجر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة: 


(15) الأسماء والصفات » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الْحُسْرَوْجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي » تحقيق : عبد الله بن 
محمد الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » الطبعة : الأولى » 
۳ ه.» ۱۹۹۳م » طبعة أخرى » تحقيق : محمّد زاهد الكوثري 
» دار الكتب العلمية » بيروت . 

)٠١(‏ الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية » نجم الدين 
الطوني الصرصري الحنبلي » تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل » دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى» ١5757‏ 
ه. 6١٠1م.‏ 

(7) إشارات المرام من عبارات الإمام » كمال الدين أحمد بن 
حسن بن سنان الدين البياضي زاده الرومي الحنفي . دار الكتب 
لعلميّة » بيروت . ط۰۱ ۲۰۰۷م . 
(۱۷) أشباه والنظائر » جلال الدين السيوطي » دار الكتب 
لعلمية » الطبعة : الآولی » 51١١‏ ١ه.1990م.‏ 
(18) أصول أهل السنّة المسّاة برسالة أهل الثغر » أبو الحسن 
لأشعري ٠»‏ تحقيق : محمد السيّد الجليند » المكتبة الأزهريّة » 


لقاهرة . 

)١19(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمّد الأمين بن 
محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي » دار الفكر للطباعة 
و النشر والتوزيع بيروت ». 9١5١هء‏ 19198م. 

)0١(‏ اعتقاد الإمام ابن حنبل » عبد الواحد بن عبد العزيز بن 
الحارث التميمي » دار المعرفة » بيروت . 

)۲١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث » البيهقي » تحقيق : أحمد عصام الكاتب » دار 


الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة : الأول » ١١٤٠ه.‏ 

)١١(‏ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) » أبو سليهان همد 
بن محمّد الخطابي » تحقيق : د. محمّد بن سعد بن عبد الرّحمن آل 
سعود » نشر : جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء 


التراث الإسلامي » ط١‏ ھ1۹4۸م . 
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الثانيةه ۳١٤٠١ه.‏ 

» عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن‎ )۱۷١( 
حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرّحمن التويجري » دار اللواء‎ 
. 1989م‎ ءه١‎ 5٠5 2 للنشر والتوزيع » الرياض » ط7‎ 
» العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » ابن الجوزي‎ )17١( 
» تحقيق : إرشاد الحق الأثري » نشر : إدارة العلوم الأثرية‎ 
. ۱۹۸۱م‎ ءه١‎ 5٠0١ فيصل آباد » باكستان » الطبعة : الثانية»‎ 
علو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها‎ )17( 
الذهبي » تحقيق : أبو محمّد أشرف بن عبد المقصود » مكتبة‎ » 
ءاه١5١5‎ » الطبعة : الأولى‎ ٠ أضواء السلف . الرياض‎ 
06ام.‎ 

(17) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » أبو العباس » 
شهاب الدين » أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف 
بالسمين الحلبي » تحقيق : محمّد باسل عيون السود ‏ دار الكتب 
العلمية » الطبعة : الأولى» ۱٤۱۷‏ ه»997١م.‏ 

(17) عمدة القاري شرح صحيح البخاري » أبو محمد محمود 
بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر 
الدّين العينى » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(175) العواصم من القواصم ( النص الكامل) » ابن العربي » 
تحقيق : الدكتور عمار الطالبي » دار التراث » القاهرة » طا » 
۷م 

0 / العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » ابن 
الوزير » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت » الطبعة: الثالثة» 55١6‏ ١ه,‏ ٤۹۹٠م‏ 
(۷۷) عين والأثر في عقائد أهل الأثر » عبد الباقي بن عبد 
الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ » تقيّ الدين » 
ابن كقيه فص » تحقيق : عصام رواس قلعجي » دار المأمون 
للتراث » الطبعة : الأولى» ل501 ١ه‏ . 


(17) غاية المرام في علم الكلام » أبو الحسن سيد الدّين علي 


(۲۳) أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات » مرعي الكرمى المقدسي الحنبلٍ » تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » 
ها 

) الاقتصاد في الاعتقاد » الغزاللي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأول » 5 55 ١اهء‏ 5 ١٠7م.‏ 
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عياض اليحصبي » بلا 5 
(57) إلجام العوام عن علم الكلام » الغزالي » المكتبة الأزهريّة » 
القاهرة 1997م . 


(70) الإنصاف » أبو بكر الباقلاني محمّد بن الطيب » بلا . 

(۲۸) أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ناصر الدين أبو سعيد عبد 
لله بن عمر بن حمّد الشيرازي البيضاوي » تحقيق : محمّد عبد 
لرّحمن المرعشلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : 
لأوى. 518١اه.‏ 

(19) أوضح التفاسير » محمّد محمد عبد اللطيف بن الخطيب » 
لمطبعة المصرية ومكتبتها » الطبعة : 
م 

)١(‏ إيجاز البيان عن معاني القرآن » محمود بن أبى الحسن بن 


السادسة » ۳۸۳١ه‏ 


حنيف بن حسن القاسمي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة : الأول » 51١6‏ ١ه.‏ 

(71) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » أبو عبد الله » 
محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي » 
بدر الدّين » تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني » دار السلام 
للطباعة والنشر » مصرء الطبعة : الأولى» ١٠5١هء‏ ۱۹۹۰م . 
0 إلإيهان » ابن منده » تحقيق : د. علي بن محمّد بن ناصر 
الفقيهي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثانية » 555 ١ه.‏ 


(۳۳) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » محمود بن أي 


1۷۱ 


بن أبي علي بن محمّد بن سالم الثعلبي الآمدي » تحقيق : حسن 
محمود عبد اللطيف » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » 
القاهرة . 

(۱۷۹) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ءنظام الدين الحسن بن 
محمد بن حسين القمي النيسابوري » تحقيق : الشّيخَ زكريا 
عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 
1 ه. 

(18) الغنية في أصول الدّين » أبو سعيد عبدالر حن بن محمّد 
المتولي الشافعي » تحقيق : عاد الدّين أحمد حيدر » مؤسسة 
الخدمات والأبحاث الثقافية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
/141ام. 

)18١(‏ الفتاوى الحديثية » ابن حجر الميتمي » دار إحياء 
لتراث العربي » بيروت » ط۱ ۰ ۱۹۹۸م . 

(187) فتاوى الرملي » شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري 
لرملي الشافعي » جمعها : ابنه » شمس الدَّين محمّد بن أبي 
لعبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدَّينَ الرملي (5١٠٠ه)ء‏ 
لمكتبة الإسلامية . 


(18) فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن 
حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » دار المعرفة » بيروت » 
۹ھ . 

(185) فتحٌ البيان في مقاصد القرآن » أبو الطيب محمّد صديق 
خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
لقِنّوجي » الككتبة العصريّة للطباعة والنَمْر » صَيدَاء بيروت » 
5ه 11947م. 

(185) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » أحمد بن 
عبد الرّحمن بن محمّد البنا الساعاتي » دار إحياء التراث العربي » 
الطبعة : الثانية . 


(187) فتح الرحمن في تفسير القرآن » مجير الدين بن محمّد 


الحسن (علي) بن الحسين النيسابورىٌ الغزنوي » أبو القاسم » 
الشّهير ب (بيان الحق) » تحقيق : سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي 
» نشر : جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 519 1ه--/199م. 
(5") البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ابن نجيم المصري ٠‏ ومعه 
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري » وبا حاشية : منحة الخالق لابن عابدين » دار الكتاب 
الإسلامي . 

)١(‏ بحر العلوم » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي » تحقيق : د. محمود مطرجي » دار الفكر » بيروت . 
(5) البحر المحيط في التفسير »أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان أثير الدّين الأندلسي » تحقيق : صدقي محمّد 
جيل » دار الفكر » بيروت » الطبعة : 57١‏ ١ه‏ . 

(۳۷) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » أبو العبّاس أحمد بن 
محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي » 
تحقيق : أحمد عبد الله القرشي رسلان » نشر : الدكتور حسن 
عباس زكي » القاهرة » الطبعة : 5١9‏ ١ه.‏ 

(۳۸) البداية والنهاية » ابن كثير » دار الفكر . 

(79) براءة الأشعريين من عقائد المخالفين » محمّد العربي بن 
التباني » دار المصطفى » القاهرة . ط١‏ »۷٠٠۲م‏ . 

(50) البرهان المؤيد » أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني » 
تحقيق : عبد الغني نكه مي » دار الكتاب النفيس » بيروت » 
الطبعة الأولى » 55/8 ١ه.‏ 

4 البرهان في علوم القرآن » الزركشي ١‏ تحقيق : محمّد أبو 
الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 
وشركائه » الطبعة : الأول » ۱۳۷۲ه »۷١۱۹م‏ . 

)٤5(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » مجد الدّين 
أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى » تحقيق : محمّد علي 
النجار » المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » لحنة إحياء التراث 
الإسلامي » القاهرة 


1 


العليمي المقدسي الحنبلٍ » تحقيق : نور الدين طالب » دار 
النوادر (إصدّارات ورّارة الأوقاف والشوون الإسلاميّة - 
إِدَارَةٌ الشّؤُونِ الإسلآمِيّة) » الطبعة : الأولى » ١١٤٠ه‏ 
4م. 

(۷) فتح القدير »محمد بن علي بن محمّد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني » دار ابن كثير » دار الكلم الطيب » دمشق » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 5١5١ه.‏ 

(184) فتح المبين بشرح الأربعين » ابن حجر الهيتمي » دار 
المنهاج » جدة » الطبعة : الأول » 57/4 ١ه.‏ 8١١5م‏ . 
(189) فتح المنعم شرح صحيح مسلم » الأستاذ الدكتور 
موسى شاهين لاشين » دار الشروق » الطبعة : الأول » دار 
لشروق» 1577١ه‏ - ۲۰۰۲م . 

)۱۹١(‏ فتح الودود في شرح سنن أبي داود » أبو الحسن 
لسندي » تحقيق : محمّد زكي الخولي » نشر : (مكتبة لينة - 
دمنهور - جمهورية مصر العربية) » (مكتبة أضواء المنار - 
لمدينة المنورة ) » الطبعة : الأولى» ١41١‏ هء 5١٠١‏ م. 


)١19١(‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » محمّد بن 
علآن الصدّيقي الشافعي الأشعري المي » دار إحياء التراث 
العربي . 

(؟9١)‏ فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان » 
سلامة القضاعي العزامي الشافعي » المكتبة الأزهرية للتراث » 
القاهرة ‏ ط۱ 1149م . 

(29) الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) ٠‏ أبو العبّاس 
شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحن المالكي الشَّهِير 
بالقراني » عالم الكتب » بيروت . 

٠9‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم الأندلسي 
» مكتبة الخانجي » القاهرة . 

)١90(‏ الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين 
الأبسط والأكبر) » أبو حنيفة النعان بن ثابت بن زوطي بن ماه 


(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن تيمية 
الحراني » تحقيق : مجموعة من المحققين » نشر : مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف . الطبعة : الأولى » 5757 ١ه.‏ 

(55) بيان المعاني » عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل 
غازي العاني » نشر : مطبعة الترقي » دمشق » الطبعة : الأولى » 
اه ۱۹10م . 

(55) تاريخ الأمم والملوك » الطبري » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى» /ا50١ه.‏ 

(7؟) التبيان في تفسير غريب القرآن » شهاب الدّين أحمد بن محمّد 
الهائم المصري » تحقيق : د. فتحي أنور الدابولي » دار الصحابة 
للتراث بطنطا » القاهرة » الطبعة : الأولى» 997١م‏ . 

)٤۷(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلْبِيّ » عثان بن 
علي بن محجن البارعي » فخر الدّين الزيلعي الحنفي » الحاشية : 
شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن 
يونس الشَّلَبِي » المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق » القاهرة » 
لطبعة : الأولى» ١۳١١١ه.‏ 

() تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن 
لأشعري » ابن عساكر » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة : 
لثالثة» 5 ٠5١ه.‏ 

() التبصرة . ابن الجوزي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لطبعة : الأولى » ٩۹۸٠م‏ . 

(00) التبصير في الدّين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » 
لأسفراييني » تحقيق : كمال يوسف الحوت » عالم الكتب » بيروت 
» الطبعة : الأولى » "501 ١هء‏ ۱۹۸۳م . 

( التحرير والتنوير " تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب المجيد " » محمّد الطاهر بن عاشور » 
الدار التونسية للنشر » تونس » 9/815١ه.‏ 


(؟0) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة » القاضي ناصر الدّين 


عبد الله بن عمر البيضاوي ٠»‏ تحقيق : لجنة مختصّة بإشراف نور 


1Y 


> مكتبة الفرقان » الإمارات العربية » الطبعة : الأولى › 
8ه 1999م. 

)١145(‏ الفقه على المذاهب الأربعة » عبد الرّحمن بن محمّد 
عوض الجزيري » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية 
peal‏ 

(۹۷) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » الشوكاني 
> تحقيق : عبد الرّحمن بن بحي المعلمي الياني » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )١9( 
» دار الفكر‎ ٠ شهاب الدَّين النفراوي الأزهري الالكي‎ 
6ه 1990م.‎ 

(144) في ظلال القرآن » سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي » 
دار الشروق » بيروت » القاهرة . ط/ا١‏ 2 7١5١ه.‏ 

)۲٠١(‏ فيض الباري شرح البخاري » محمّد أنور شاه بن 
معظم شاه الكشميري الهندي » مكتبة مشكاة الإسلامية . 
20 فيض القدير شرح الجامع الصغير » المناوي » المكتبة 
التجارية الكبرى » مصر ء الطبعة : الأولى» 7057١ه.‏ 
)۲٠۲(‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين »عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد » بن عبد الوهاب » 
دراسة وتحقيق : بشير محمّد عيون » مكتبة المؤيد » الطائف » 
المملكة العربية السعودية » مكتبة دار البيان » دمشق › 
الجمهورية العربية السورية » الطبعة 
ام. 


: الأولى » ١١51١اه‏ 


» قواعد العقائد » الغزالي » تحقيق : موسى محمّد علي‎ )3١( 
. م۱۹۸٥‎ ءه١‎ 5٠04 عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الثاني ة»‎ 
الكبائر » شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن‎ )5١5( 
. عثمان بن تاماز الذهبي » دار الندوة الجديدة » بيروت‎ 

)3١5(‏ كبرى اليقينيات الكونية » محمد سعيد رمضان البوطي 


»دار الفكر »دمشق . ط9 2 ١١5١اها.‏ 


الدّين طالب » نشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت › ۳۳٤۱ھ‏ »۲۰۱۲م . 

(01) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » أبو العلا محمّد عبد 
الرّحمن بن عبد الرحيم المباركفورى » دار الكتب العلمية » بيروت 
(05) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزغشري » حال الدّين أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد 
الزيلعي » تحقيق : عبد الله بن عبد الرّحمن السعد » دار ابن خزيمة 
» الرياض » الطبعة : الأولى» 5١51١ه.‏ 

(05) التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم » القرطبي » 
دار الكتب العلمية » الطبعة : الأولى » 5455 ١ه‏ 1985م. 
(0) التسهيل لعلوم التنزيل »أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي » تحقيق : الدكتور 
عبد الله الخالدي » دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت » الطبعة : 
الأول 515١اه.‏ 

(00) تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي » أبو 
عبد الله بدر الدّين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي » 
تحقيق : د سيد عبد العزيز » د عبد الله ربيع » مكتبة قرطبة » الطبعة 
: الأولى » 514 ١ه‏ 199/8م. 

(0) التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ أبو بكر محمّد بن أي 
إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي » دار 
لكتب العلمية » بيروت . 

(59) تعريف عام بدين الإسلام » علي الطنطاوي » دار الفكر » 
لطبعة : العاشرة » ۹۸۲٠م‏ . 

0 تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل 
لر ١‏ شاد » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » تحقيق : أشرف بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » مكتبة أضواء السلف » الطبعة : 


لثالثة 516 اه 1996م. 
(11) تغليق الت لتعليق على صحيح البخاري » أبو الفضا أحمد بن 


علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : سعيد عبد 


0000 


» كتاب أصول الدَّين » جمال الدّين الغزنوي الحنفي‎ )۲٠( 
» تحقيق : الدكتور عمر وفيق الداعوق » دار البشائر الإسلامية‎ 
. بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۹۹۸م‎ 

(۲۰۷) كتاب أصول الين » عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي » دار الكتب العلميّة » بيروت » ط۰۳ ۱۹۸۱م . 
0 كتاب التعريفات » علي بن محمّد بن علي الزين الشريف 
الجرجاني » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة : الأولى 
208 اه 1987م. 

(۲۰۹) كتاب التوحيد وإثبات صفات الوب عر وجل » ابن 
خزيمة » تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » مكتبة 
الرشد » السعودية » الرياض » الطبعة : الخامسة » 515١اهاء‏ 
5 م. طبعة أخرى » تحقيق : محمّد خليل هراس » ۹۷۸٠م‏ 
)٠<(‏ كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلين » عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد 
الوهاب بن سليان التميمي » تحقيق : بشير محمد عيون » مكتبة 
المؤيد » الطائف » المملكة العربية السعودية » مكتبة دار البيان » 
دمشق . الجمهورية العربية السورية » طا . ١١٤١ه‏ 
م. 

)۲١(‏ كتاب المواقف » الإيجي » تحقيق : د.عبد الرّحمن عميرة 
»دار الجيل » بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۹۹۷م . 

(؟١١)‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل » أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي » 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربي » بيروت 
)5١1(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين » جمال الدَّين أبو 
الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي » تحقيق : علي 
حسين البواب » دار الوطن » الرياض . 

: الكشف والبيان عن تفسير القرآن » الثعلبي » تحقيق‎ )١١5( 
» الإمام أبي محمّد بن عاشور » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ 


الطبعة : الأول » 4177 ١اهء‏ 7 ١٠5م.‏ 


الرّحمن موسى القزقي , المكتب الإسلامي » دار عمار » بيروت » 
عمان » الأردن » الطبعة : الأول » ١٠١٠٤٠١ه.‏ 

(0) تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم ) » أبو السعود العادي محمّد بن محمّد بن مصطفى » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

(57) تفسير أسماء الله الحسنى » إبراهيم بن السري بن سهل » أبو 
إسحاق الزجاج » تحقق : أحمد يوسف الدقاق » دار الثقافة العربية 


(15) تفسير آيات الأحكام » السايس » المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر »۲٠٠۲م‏ . 

)٠٠(‏ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن »محمد بن عبد 
الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعيّ » 
دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة : الأول » 575١اهاء‏ 
٤م‏ 

(57) تفسير الجلالين » جلال الدين محمّد بن أحمد المحلي » 
وجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الحديث » 
لقاهرة » طا . 

(50) التفسير الحديث . محمّد عزت دروزة » دار إحياء الكتب 
لعربية » القاهرة » الطبعة : ٠١۸۳‏ هم 

(14) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » علاء 
لدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشّهِير بالخازن » دار 


لفکر » بيروت ۰ 1199ه.191/4م. 


(19) تفسير الراغب الأصفهاني (المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة) 
> أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصفهانى » 
تحقيق ودراسة : د. محمّد عبد العزيز بسيوني » كلية الآداب » 
جامعة طنطاء الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ 1999م. 

)۷١٠(‏ تفسير روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 
الحنفي الخلوتي » دار إحياء التراث العربى . 

(71) تفسير السلمي وهو حقائق التفسير » محمّد بن الحسين بن 


Vo 


)75١5(‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القبرواني » أبو 
الحسن المالكي » تحقيق : يوسف السيخ محمد البقاعي » دار 
الفكر» ببروت ٠»‏ ١١٤١ه.‏ 

70 الكفاية في علم الرواية » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي » تحقيق : أبو عبدالله 
السورقي » إبراهيم حمدي المدني » المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة . 

۷ ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الدّين علي 
بن حسام الدّين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي 
البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشّهير بالمتقي الهندي » تحقيق : 
بكري حياني - صفوة السقا » مؤسسة الرسالة » الطبعة : 
الخامسة 5٠0١»‏ 1ه19816م. 

2 اكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » الكرماني 
> دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثانية » 
١ه‏ 1941م. 

0 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم المسمّى 
:الكوكب الومّاج والرّوض البَهّاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج) » جمع وتأليف : محمّد الأمين بن عبد الله رمي 
العَلّوي الحرّري الشافعي » دار المنهاج » دار طوق النجاة » 
الطبعة : الأولى, ١41١‏ هھ ۲٠٠۹۰‏ م . 

)۲۲١٠(‏ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري » أحمد بن 
إسماعيل بن عثمان بن محمّد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 
» تحقيق : الشّيخْ أحمد عزو عناية » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » الطبعة : الأولى » 559 ١ه‏ 8١٠5م.‏ 

(۲۲۱) كوثّر المَحَاني الدَّرَارِي في شف بايا صَحِيحٌ البُخَاري 
> محمد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » 6١5١هاء‏ 


6ام. 


(575) لامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح » شمس الدين 


محمّد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري » أبو عبد الرّحمن 
السلمي » تحقيق : سيد عمران »دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : 5571١‏ 1ه ١١١5م.‏ 

(۷۲) تفسير الشعراوي (الخواطر ) » محمد متولي الشعراوي » 
مطابع أخبار اليوم . 

(۷۳) تفسير الطبري » تحقيق : أحمد محمد شاكر » مؤسسة الرسالة 
» الطبعة : الأولى» 51٠١‏ ١ه‏ »١٠٠٠م‏ . 

(75) تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن محمد بن عبد الجبار 
ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي » تحقيق : 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن » الرياض 
> الطبعة : الأولى» 51/8 ١1ه-‏ ۱۹۹۷م . 

)۷١(‏ تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي › الملقب 
بسلطان العلماء » تحقيق : الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي » 
دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : الأولى » 517 ١ه19954م‏ . 
(77) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمّد رشيد بن علي 
رضاء الميئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹۰م . 

(۷۷) تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق : سامي بن محمد سلامة » 
دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية » 57٠١‏ ١ه‏ 1999م. 
(078) التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم يونس الخطيب » دار 
الفكر العربي » القاهرة . 

(۷۹) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) » محمّد بن محمّد بن 
محمود » أبو منصور الماتريدي » تحقيق : د. مجدي باسلوم » دار 
الكتب العلمية» بيروت » 201١‏ 5477١اهء‏ 9١١5م.‏ 

)۸١(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي بن 
محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشهير بالماوردي » 
تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم »دار الكتب 
العلمية » بيروت . 


0006 


البزماوي » أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي 
العسقلاني المصري الشافعي » تحقيق ودراسة : لجنة مختصة من 
المحققين بإشراف نور الدّين طالب » دار النوادر » سوريا » 
الطبعة : الأولى, ۱٤۳۳‏ هاء 70117 م. 

(57) اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص سراج الدين عمر 
بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعاني » تحقيق : الشّيخْ 
عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ علي محمّد معوض » دار 
الكتب العلمية » بيروت ءالطبعة : الأولى» ۱٤۱۹٩‏ ه۰ 1994م 
(375) لسان العرب » محمّد بن مكرم بن على » أبو الفضل » 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى » دار 
صادر » بيروت » الطبعة : الثالثة » 5 ١51١ه.‏ 

)۲۲٠(‏ لسان الميزان » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : دائرة المعرف النظامية » لهند 
» نشر : مؤسسة الأعلمي » بيروت » الطبعة : الثانية » 4ه 
م » طبعة أخرى » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » دار 
البشائر الإسلامية » الطبعة : الأول » ۲٠٠۲‏ م . 

(20) لطائف الإشارات (تفسير القشيري) » عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري › تحقيق : إبراهيم البسيوني » 
الميئة المصرية العامة للكتاب » مصر ء الطبعة : الثالثة . 
۷) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » السفاريني الحنبلٍ » 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها » دمشق › الطبعة : 
7ه 1987م. 

(۲۲۸) المبسوط » محمّد بن أحمد بن أي سهل شمس الأئمة 
السرخسي » دار المعرفة » بيروت » 5١5‏ ١هء‏ 1997م . 


(۲۲۹) المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صل 


الثانية » 


ابه عله ون من صحيح الإمام البخاري تمش :الد 
حمّد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي » تحقيق : أحمد فتحي 
عبد الرّحمن » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 


(۸1) تفسير المراغي » أحمد بن مصطفى المراغي » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ء الطبعة : الأول » 
٥ه‏ - ١٤۱۹م‏ » طبعة أخرى » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت. 

(۸1) تفسير المظهري » المظهري › محمّد ثناء الله » تحقيق : غلام 
نبي التونسي » مكتبة الرشدية » الباكستان » الطبعة : ١١٤٠ه.‏ 

(8) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » د . وهبة بن 
مصطفى الزحيلي » دار الفكر المعاصر » دمشق » الطبعة : الثانية » 
1ه 

(64) تفسير مقاتل بن سليان » أبو الحسن مقاتل بن سليمان » 
تحقيق: عبد الله حمود شحاته » دار إحياء التراث » بيروت » 
الطبعة: الأولى - 53717 اه. 

(65) تفسير النسفى » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي » دار النفائس » بيروت . 8١١5م‏ . 

(87) تفسير الواضح » محمّد حمود الحجازي » دار الجيل الجديد 
» بيروت » الطبعة : العاشرة» 51١1‏ ١ه.‏ 

(410) التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمّد سيد طنطاوي » دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » الفجالة » القاهرة » الطبعة 
:الأول . 

(۸۸) التفسير الوسيط للزحيلي » د وهبة بن مصطفى الزحيلي » 
دار الفكر » دمشق » الطبعة : الأولى» ١١٤١ه.‏ 

(89) تفسير يحيى بن سلام » تحقيق: الدكتورة هند شلبي » دار 
الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى. ۱٤۲١‏ هه 4 3٠١‏ م. 
(40) تلبيس إبليس » جال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي 
بن محمّد الجوزي » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة : 
الأول» ١47اهء١١١5م.‏ 

)4١(‏ تلخيص البيان فى مجازات القرآن » الشريف الرضى » دار 
الأضواء » بيروت . 


(49) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » أبو 


1Y 


0ه 1١٠1م.‏ 

)۲۳١(‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 
> جمال الدين » محمّد طاهر بن علي الصديقي الهندي التي 
لكجراتي » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية » الطبعة : 
لثالثة » /1741اهء 1951م . 

)۲۳۷١(‏ مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبد 
لرّحمن بن محمّد بن قاسم » نشر : مجمع الملك فهد لطباعة 
لمصحف الشريف . المدينة المنورة 5157٠‏ ١1ه.19969م.‏ 
0 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ايخ محمد بن صالح 
لعثيمين » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الوطن » دار الثريا » 
لطبعة : الأخيرة » "511١اه.‏ 

(3) المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) » 
أبو زكريا محبي الدَّين يحبى بن شرف النووي » (5/ 27575 » دار 
الفكر . 

(75) مجموعة الرسائل والمسائل » ابن تيمية الحراني » علق 
عليه : السيد محمّد رشيد رضاء نة التراث العربي . 


(75) محاسن التأويل .محمد جال الدّين بن محمّد سعيد بن 
قاسم الحلاق القاسمي » تحقيق : محمّد باسل عيون السود » دار 
الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأولى» /51١ه.‏ 

(25) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو محمّد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبد السلام عبد 
الشافي محمّد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 
511 اهء 1991م. 

۷) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » 
مؤلف الأصل : محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدّين ابن قيم الجوزية » اختصره : محمّد بن محمّد بن عبد 
الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين » ابن الموصلي » تحقيق : 
سيد إبراهيم » دار الحديث » القاهرة » مصر » الطبعة : الأولى » 


الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني » دار 
الكتب العلمية » الطبعة : الأولى. 5١9‏ ١هء‏ 1989١م.‏ 

(9) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » أبو بكر الباقلاني » 
تحقيق : عماد الدّين أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية » ببروت 
» الطبعة : الأولى » /501 ١هء‏ ۱۹۸۷م . 

(45) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر يوسف 
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي » 
تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري » 
نشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » 
/41اهه طبعة ثانية تحقيق : عبد الله بن الصديق الغماري » 
(45) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » شمس الدَّين محمّد بن 
أحمد بن عبد الحادي الحنبلي » تحقيق : سامي بن محمّد بن جاد الله 
وعبد العزيز بن ناصر الخباني » أضواء السلف » الرياض » الطبعة 
: الأولى ۰ 578 اه /10037م. 

7 توي زح الجاع الصَّخِيرِ » محمّد بن إسماعيل بن صلاح 
بن محمّد الحسني » الكحلاني ثم الصنعاني » أبو إبراهيم » عز 
الدين » المعروف كأسلافه بالأمير» تحقيق : د. محمّد إسحاق محمّد 
إبراهيم » مكتبة دار السلام » الرياض » الطبعة : الأولى » 577 ١‏ 
ه.١١١1م.‏ 

(۹۷) التوحيد » محمّد بن محمّد بن محمود » أبو منصور الماتريدي 
» تحقيق : د. فتح الله خليف » دار الجامعات المصرية » الإسكندرية 
() التوشيح شرح الجامع الصحيح » عبد الرّحمن بن أبي بكر ء 
جلال الدّين السيوطي » تحقيق : رضوان جامع رضوان » مكتبة 
الرشد » الرياض ء الطبعة : الأولى» 519 ١ه‏ 199١م‏ . 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح » ابن الملقن » تحقيق : دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » دار النوادر » دمشق » 
الطبعة : الأولى » 5579 ١ه‏ 8/١١7م.‏ 

)٠٠١(‏ التيسير في أحاديث التفسير » محمد المكي الناصري » دار 


TYA 


۲ ه۱ م. 
(۲۸) مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي » حققه واختصره : 
محمّد ناصر الدَّين الآلباني » المكتب الإسلامي » بيروت » 
لطبعة : الطبعة الثانية 51١5‏ 1ه؛١993١م.‏ 

(39) المدخل » أبو عبد الله محمد بن محمّد بن محمّد العبدري 
لفاسي المالكي الشّهِير بابن الحاج » دار التراث . 

» مراتب الإجماع ني العبادات والمعاملات والاعتقادات‎ )١10( 
بن حزم » أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي‎ 


لقرطبي الظاهري » دار الكتب العلمية » بيروت . 


مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد » محمد بن عمر 
نووي الجاوي البنتني إقليم| » التناري بلدا » تحقيق : محمّد أمين 
الصناوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۷هھهھ. 

)١57(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » أبو الحسن عبيد 
الله بن محمّد عبد السلام بن خان محمّد بن أمان الله بن حسام 
الدين الرحماني المباركفوري » نشر : إدارة البحوث العلمية 
والدعوة والإفتاء » الجامعة السلفية » بنارس الهند » الطبعة : 
الثالثة » ٤‏ 0٠5١اهء‏ 1985م. 

(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن 
(سلطان) محمد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري » 
دار الفكر » بيروت »الطبعة : الأول » 575 ١ه‏ 7١٠٠7م.‏ 
(1545) مسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » 
كمال الدين محمّد بن أبي شريف » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة : الأول »۲٠٠۲م‏ . 

)۲٤٠(‏ مسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (مطبوع مع 
المسايرة) » كمال الدين محمّد بن عبد الواحد الحنفي المعروف 
بابن الهمام » دار الكتب العلمية » بيروت »› ط١‏ . 7١٠1م.‏ 
(153) مستخرج » أبو عوانة » تحقيق : أيمن بن عارف 


الدمشقى » دار المعرفة » بيروت » الطبعة : الأولى » 5١9‏ ١اهء‏ 


الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأولى » 4004١هاء‏ 
6ام. 

)2١١(‏ تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرّحمن 
بن ناصر بن عبد الله السعدي » تحقيق : عبد الرّحمن بن معلا 
اللويحق » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول » 57١‏ ١هاء‏ ١٠٠٠م‏ 


(؟١29)‏ الثقات . ابن حبان » دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد 
الدكن المند » الطبعة : الأولى, 11917اهء 191/7 م . 

» الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) » القرطبي‎ )٠۳( 
» تحقيق : أحمد البردوني » وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية‎ 
القاهرة » الطبعة : الثانية » ١ه » ٤١۱۹م » طبعة أخرى‎ 
تحقيق : هشام سمير البخاري » دار عالم الكتب » الرياض » الطبعة‎ 
. :هم‎ 

)٠٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » الخطيب 
البغدادي » تحقيق : د. حمود الطحان » مكتبة المعارف » الرياض . 
)٠٠١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ابن تيمية الحراني 
» تحقيق : علي بن حسن » عبد العزيز بن إبراهيم » حمدان بن محمّد 
» دار العاصمة » السعودية » الطبعة : الثانية  5١9‏ ١هء‏ 999١م‏ 
(207 الجواهر الحسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد الرّحمن بن 
محمّد بن مخلوف الثعالبي » تحقيق : الشّيخ محمد علي معوض » 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود › دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » الطبعة : الأولى - 5١/8‏ ١ه.‏ 

)٠۷(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمّد عرفه 
الدسوقي » تحقيق محمّد عليش » دار الفكر » بيروت 

)٠۸(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في 
شرح سنن ابن ماجه) » حمّد بن عبد اهادي التتوي » أبو الحسن » 
نور الدّين السندي » دار الجيل » بيروت » بدون طبعة . 

() حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) » عبد 
الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي » مكتب المطبوعات 


036 


ام. 
)۲٤۷(‏ المستصفى » الغزالي » تحقيق : محمّد عبد السلام عبد 
الشاني » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول » 517١اهاء‏ 
17م. 

)١5(‏ مسند ابن أبي شيبة » تحقيق : عادل بن يوسف العزازي 
و أحمد بن فريد المزيدي » دار الوطن » الرياض ٠»‏ الطبعة : 
الأولى »۱۹۹۷م . 

)۲٤0‏ مسند أحمد بن حنبل » تحقيق : شعيب الأرنؤوط »عادل 
مرشد » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » ١571١‏ 
ه.١١٠1م.‏ 

)356١(‏ مسند البزار » تحقيق : محفوظ ال رحمن زين الله » ورفاقه 
» مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى » 
4م. 

)٠١١(‏ مسند الطيالسي » تحقيق : محمّد بن عبد المحسن التركي 
> بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر » دار هجر للطباعة 
والنشر » القاهرة » الطبعة : الأولى » 5١9‏ ١هء‏ 999١م.‏ 
)۲٠۲(‏ مشارق الأنوار على صحاح لاتا > القاضي أبو 
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي 
» المكتبة العتيقة ودار التراث . 

(75610) مشكل الحديث وبيانه » محمّد بن الحسن بن فورك 
الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر » تحقيق : موسى محمّد علي » 
عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الثانية » 964١م‏ . 

(55:5) المصنف ابن أبي شيبة في المسند » تحقيق : عادل بن 
يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي » دار الوطن » الرياض 
» الطبعة : الأولى » ۱۹۹۷م » طبعة أخرى تحقيق : محمد عوامة 
(75) مطالع الأنوار على صحاح الآثار » إبراهيم بن يوسف 
بن أدهم الوهراني الحمزي » أبو إسحاق ابن قرقول » تحقيق : 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » نشر : وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية » دولة قطر » الطبعة : الأولى » 


الإسلامية » حلب ء الطبعة : الثانية » 555 ١ه‏ 19/5م. 
)۱١(‏ حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي » عبد 
الرّحمن بن أبو بكر » جلال الدَّين السيوطي » بلا . 

)١1١١(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » أحمد بن محمّد 
الصاوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
06ام. 

» الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة‎ )١1١1( 
الأصبهاني » تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي » دار‎ 
. م١199‎ ءه١‎ 51١9 الراية » الرياض » الطبعة: الثانية»‎ 

)١١(‏ خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (رسالة دكتوراه 
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى) » عبد العظيم إبراهيم محمّد 
المطعني » مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة : الأولى » 5١1"‏ ١هاء‏ 
1ام. 

» خطط الشام » محمّد بن عبد الرزاق بن محمد » كُزْد علي‎ )١15( 
. 1987م‎ ءه١‎ 5٠07 مكتبة النوري » دمشق » الطبعة : الثالثة»‎ 
مَُلاصَةٌ عِلم الكَّلامَ » الدكتور عبد المادي الفضيلي » بلا‎ )1١5( 
: درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية الحراني » تحقيق‎ 0 
الدكتور محمّد رشاد سالم » نشر : جامعة الإمام محمّد بن سعود‎ 
ه١5١١ الإسلامية » المملكة العربية السعودية » الطبعة : الثانية»‎ 
. م‎ 
» دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي الحنبلي‎ )١١10( 
» تحقيق : الأستاذ حسن السقاف » دار الإمام النووي » عمان‎ 


۳ه 55ام. 


)١١4(‏ دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل 
الإمام أحمد » التقي الحصني » تحقيق : عبد الواحد مصطفى » دار 
الرازي » عمان» الأردن » ط١‏ »7١٠5م‏ . 

)١١9(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » محمّد علي بن 
محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي » دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة : الرابعة » 


TA 


۳ اها °۱ م. 
)١67(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول » 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » تحقيق : عمر بن محمود أبو 
عمر » دار ابن القيم » الدمام » الطبعة : الأولى » ١٠5١اهء‏ 
1ام. 

(150) معام أصول الدَّين» الرّازي » تحقيق : طه عبد الرؤوف 
سعد ء دار الكتاب العربي . 

)١5(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) » محبي 
السنة » أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفراء البغوي 
الشافعي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة : الأولى» ١57١ه.‏ 

(169) معام السنن » وهو شرح سنن أب داود » أبو سليان 
حمد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
> المطبعة العلمية » حلب . الطبعة : الأولى » ١0اهاء‏ 
17م. 

(50) معاني القرآن » أبو الحسن المجاشعي بالولاء » البلخي 
ثم البصري » المعروف بالأخفش الأوسط ء تحقيق : الدكتورة 
هدى محمود قراعة » مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة : الأولى 
اه 
)51١(‏ معاني القرآن وإعرابه : إبراهيم بن السري بن سهل » 
أبو إسحاق الزجاج » عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الأولى » 


ھ1۹4۸م . 

۲0) المعجم الأوسط ء الطبراني » تحقيق : طارق بن عوض 
الله بن محمّد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين » 
القاهرة . 

(*251) المعجم الكبير » الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبد 
المجيد السلفي » دار إحياء التراث العربي » الطبعة : الثانية » 
1417م . 


(515) معجم مقاييس اللغة » أحمد بن فارس بن زكرياء 


6 اها 5١٠5م.‏ 

)٠۲١(‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » عبد الرّحمن بن محمّد بن حمد» 
ابن خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيلي » تحقيق : 
خليل شحادة » دار الفكر » بيروت » الطبعة : الثانية ٤١۸»‏ ١ه›‏ 
11848ام. 

)١1١1(‏ الذخيرة » أبو العبّاس شهاب الدَّين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرّحمن المالكي الشَّهِير بالقراني » تحقيق : محمد حجي » سعيد 
أعراب » محمد بو خبزة » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
: الأولى» 1995م . 

(؟1١)‏ رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » محمّد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي » دار الفكر ‏ بيروت 
» الطبعة : الثانية » 5157 ١ه‏ 1997م. 

)١17(‏ رد على الجهمية » أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعيد الدارمي السجستاني » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » دار 
بن الأثير » الكويت » الطبعة : الثانية  51١7‏ ١هء‏ ٩۱۹۹م‏ . 
)١15(‏ ارسالة القشيرية » أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
لقشيري » دار التربية . 

)٠٠١(‏ الرسالة القشيرية » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
لقشيري » تحقيق : الإمام الدكتور عبد الحليم محمود » الدكتور 
محمود بن الشريف » دار المعارف » القاهرة . 

7 روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 
الحنفي الخلوتي » دار الفكر » بيروت . 

۷( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » 
شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » تحقيق : علي 
عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى 


.اه١5١6»‎ 


من الكتاب والسنة » محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 


1۸۱ 


القزويني الرازي» أبو الحسين » تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفکر » 799١هء‏ 1910/5 م. 

)۲٠٠(‏ المعلم بفوائد مسلم » أبو عبد الله محمّد بن علي بن عمر 
التَّميمي المازري المالكي » تحقيق : فضيلة الشّيخْ محمد الشاذلي 
النيفر » الدار التونسية للنشر » المؤسّسة الوطنية للكتاب 
بالجزائر » المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت 
الحكمة » الطبعة : الثانية ‏ ۹۸۸٠م‏ . 

(517) معيد النعم ومبيد النقم » تاج الدّين عبد الوهاب بن 
تقي الدّين السبكي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » الطبعة 
: الأولى » /501 1ه.19485م. 

(۲۷) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » الرازي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة» ١57١ه‏ . 

2740 المفاتيح في شرح المصابيح ٠‏ الظهري » تحقيق : لحنة 
مختصة من المحققين بإشراف : نور الدين طالب » دار النوادر » 
وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية » وزارة الأوقاف 
الكويتية » الطبعة : الأول » "571 ١ه‏ 17١7م‏ . 

(519) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبو العبّاس 
أحَدٌ بن أي حَفْصٍ عُمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاري 
القرطبئٌ . بلا . 

)۲۷٠(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن 
إسماعيل الأشعري أبو الحسن » تحقيق : هلموت ريتر » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة . 

)77١(‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل » أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي الغرناطي » أبو جعفر » دار الكتب العلمية » بيروت . 
2397 الملل والنحل » الشهرستاني » مؤسسة الحلبي . 
(۷۳) مناهل العرفان في علوم القرآن » محمّد عبد العظيم 
الرزقاني » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » الطبعة : الثالثة 


(73075) منح الجليل شرح مختصر خليل » محمّد بن أحمد بن 


الدّين ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت . 

(11) زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي » تحقيق : عبد 
الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت » 2١‏ 577 ١اه.‏ 
(13) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانٍ » 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » تحقيق : علي 
عبد الباري عطية ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى 
1ه. 

292 الزواجر عن اقتراف الكبائر » أحمد بن محمّد بن علي بن 
حجر الميتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » 
أبو العبّاس » دار الفكر » الطبعة : الأولى» /501 ١هء‏ ۹۸۷٠م‏ . 
(1) السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير 
»علي بن أحمد بن نور الدّين بن محمّد بن إبراهيم الشهير بالعزيزي 
1 ) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 
لحكيم الخبير » الخطيب الشربيني » مطبعة بولاق (الأميرية) » 
لقاهرة » 17/65١اه.‏ 

(115) سنن ابن ماجه » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
لكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي» طبعة أخرى بيت 
لأفكار الدوية» الرياض . 

(1125) سنن أبي داود » تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » 


لمكتبة العصرية » صيدا » بيروت . 


(17) سنن الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد الداراني » دار 
المغني للنشر والتوزيع » السعودية » الطبعة : الأولى » 5١7‏ ١هء‏ 
۰م 

(۷) سنن الصغير » البيهقي » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي 
» نشر : جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي » الطبعة : الأولى » 
ھ۱۹۸4م . 

(1) سنن الكبرى » البيهقي » تحقيق : محمد عبد القادر عطا » 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثالثة » 575١هاء‏ 


TAY 


حمّد عليش > أبو عبد الله المالكي » دار الفكر » بيروت » 
48ه19842م. 

(7175) منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى (تحفة 
الباري) » زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » زين 
الدّين أبو يحبى السنيكي المصري الشافعي » تحقيق : سليمان بن 
دريع العازمي » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع > الرياض » 
الطبعة : الأولى » 577 ١ه‏ 0١٠5م.‏ 

7 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » ابن 
تيمية ا حراني » تحقيق : محمّد رشاد سالم » نشر : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة : الأولى » 505١هاء‏ 
945١م‏ .. 

23900 المنهاج القويم » ابن حجر الهيتمي » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة : الأول » 51١‏ ١ه.١٠٠5م.‏ 

3070 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » أبو زكريا 
محبي الدّين يحبى بن شرف النووي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » الطبعة : الثانية » 117957ه. 

)۷۹١‏ المنهاج في شعب الإيان » الحليمي » تحقيق : حلمي 
محمد فودة » دار الفكر » الطبعة : الأولى » 1749١هء‏ 191/5 م . 
)۲۸٠(‏ منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق » 
محمّد بن السيد علوي المالكي الحسني ». الطبعة الثانية » 
48اها. 

(۲۸1) المهياً في كشف أسرار الموطأ »عثمان بن سعيد الكماخي » 
تحقيق وتخريج : أحمد علي » دار الحديث » القاهرة» ٠٤١١‏ ه» 
0م 

(0) مهيأ في كشف أسرار الموطأعثان بن سعيد الكماخي » 
تحقيق وتخريج : أحمد علي » دار الحديث » القاهرة» ٠٤١١‏ هء 
0م 

(70) موافقات ٠»‏ إبراهيم بن موسى بن محمّد اللخمي 


الغرناطي الشّهِير بالشاطبي » تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن 


۳م 
(۱۳۹) سنن الكبرى » النسائي » تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي 
> مؤسسة الرسالة » بيروت » 01١‏ ١1557ه؛١١١5م.‏ 
)١150(‏ السّنّة » عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل الشيبانّ » 
تحقيق : 
الدمام » الطبعة : الأولى » 5505 ١ه‏ 1985م. 

)١151(‏ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل » السبكي » مكتبة 


زهران» القاهرة . 


د. محمّد بن سعيد بن سالم القحطاني » دار ابن القيم » 


)١157(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العاد العككري 
الحنبل تحقيق : محمود الأرناؤوط » دار ابن كثير » دمشق » بيروت 
» الطبعة : الأولى » 505 ١ه‏ 1985م. 

» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » اللالكائي‎ )١15( 
» تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » السعودية‎ 
لطبعة : الثامنة » "511 اهء 5007م.‎ 

)١544(‏ شرح حديث النزول » ابن تيمية الحراني » المكتب 
لإسلامي » بيروت » الطبعة : الخامسة » ۱۳۹۷ ه۹۷۷۰ م . 
)١155(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » محمّد بن عبد 
لباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري » تحقيق : طه عبد 
لرءوف سعد » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة : الأولى » 


pa 

)١157(‏ شرح السنة » البغوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » محمّد 
زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » دمشق » بيروت » الطبعة : 
الثانية , "501 ١هء‏ 1917م . 

: شرح سنن ابن ماجه » السيوطي » مضمن ثلاثة شروح‎ )١50( 
(مصباح الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني‎ 
المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات‎ 
لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) » نشر : قديمي‎ 
. كتبخانة » کراتشي‎ 


TAY 


حسن آل سلان » دار ابن عفان » الطبعة : الأولى » ۷١٤١ه›‏ 
۷م . 

(5) موسوعة القرآنية » إبراهيم بن إسماعيل الأبياري » 
مؤسسة سجل العرب » الطبعة : 5٠560‏ ١ه.‏ 

» ابن الجوزي . تحقيق : بكري حياني‎ ٠ الموضوعات‎ )۲۸٠( 
›»ه١٠٤١١ صفوة السقا » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الخامسة»‎ 
14م.‎ 

(187) موطأ مالك » صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت 6 01٠5اهه‏ ٩۱۹۸م‏ . 

(۷) ميزان الاعتدال في نقد الرجال » شمس الدّين أبو عبد 
الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْهاز الذهبي » تحقيق : علي محمد 
البجاوي » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة : 
الأول » 787اهء ۱۹۹۳م . 

(18) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » إبراهيم بن عمر 
بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي » دار الكتب 
العلمية » بيروت 515.6١ه‏ ء ١۱۹۹م‏ » طبعة أخرى » دار 
الكتاب الإسلامي » القاهرة . 

(184) نقد مراتب الإجماع » تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » بعناية : حسن أحمد إسبر » 
دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : الأولى » 5١9‏ ١ه؛‏ ۱۹۹۸م . 
)۲۹١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيا افترى على الله عر وجل من التوحيد » عثمان 
بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي » مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع » تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » الطبعة : الأولى » 
4١ه.1998م.‏ 

(591) نباية الإقدام في علم الكلام » دار الكتب العلميّة » 


بیروت » ط١.5١٠5م.‏ 


بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى » تحقيق : أبو 
المنذر خالد بن إبراهيم المصري » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة 
: الأولى » 57٠‏ ١اهء‏ 1999م. 

)١59(‏ شرح سنن أبي داود » شهاب الدَّين أبو العبّاس أحمد بن 
حسين بن علي بن رسلان المقدمي الرملي الشافعي » تحقيق : عدد 
من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط » دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث » الفيوم » جمهورية مصر العربية » 
الطبعة : الأولى » /531 ١1هء‏ 7515م . 

)16١(‏ شرح صحيح البخارى » ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك » تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة 
الرشد » الرياض » الطبعة : الثانية» 571 ١ه‏ 1٠٠1م‏ . 
)٠١١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف 
عن حقائق السئن) » شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطيبي » 
تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي » مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة 
المكرمة » الرياض) » الطبعة : الأولى» /١١51١هء‏ 1991م . 
(151) شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي » تحقيق : 
أحمد شاكر » نشر : وزارة الشؤون الإسلامية » والأوقاف والدعوة 
والإرشاد » الطبعة : الأولى »> 51١ه‏ ء طبعة أخرى » المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة السادسة» ٠٠5١ه‏ . 

(*15) شرح العقيدة الواسطية » محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة : السادسة » ١57١ه.‏ 


(155) شرح الفقه الأكبر » أبو حنيفة النعمان بن ثابت » تحقيق : 
مروان الشعار » دار النفائس » بيروت » الطبعة : الأول » ۹۹۷٠م‏ 
(165) شرح المقاصد في علم الكلام » سعد الدّين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني » دار المعارف النعمانية » باكستان » 
١ه‏ 1941م. 

(165) شعب الإيمان » البيهقي » تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامد » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأولى » 
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(؟59) نهاية المبتدئين في أصول الدين » ابن حمدان الحنبلي » 
تحقيق : ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد » الرياض » 
طا.4١٠5م.‏ 

(۹۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » شمس الدَّين محمّد بن 
أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدَّين الرملي » )519/١(‏ » 
دار الفكر » بيروت » الطبعة : ط أخيرة » 5٠5‏ ١ه»ء‏ ٤۹۸٠م‏ . 
)١95(‏ نور السافر عن أخبار القرن العاشر » العَيّدَرُوس » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » ١١٠٤٠١ه.‏ 
(۲۹۵) نيل الأوطار » محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني » تحقيق : عصام الدّين الصبابطي » دار 
الحديث » مصر » الطبعة : الأول » "517 ١هء‏ 1997م . 

7 هداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » 
وأحكامه » وجمل من فنون علومه » » أبو محمد مكّي بن أي 
طالب » تحقيق : مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي » جامعة الشارقة » نشر : مجموعة بحوث 
الكتاب والسنة » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة 
الشارقة » الطبعة : الأولى» 559 ١ه‏ 8/١٠7م.‏ 

(۲۹۷) هدية العلائية » محمّد علاء الدّين بن محمّد أمين عابدين 
الدمشقي الحنفي » بلا . 

(19) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو الحسن علي بن 


أحمد بن محمّد بن على الواحدي » النيسابوري » الشافعي » 


تحقيق : صفوان عدنان داوودي » دار القلم » الدار الشامية » 
دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى» 5١6‏ ١ه‏ . 

(1944) الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » النيسابوري » الشافعي » 
تحقيق : الشَّيخْ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى. 5١68‏ ١اهء‏ 995١م.‏ 
)"٠(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن علي بن 


أحمد بن محمّد بن على الواحدي » النيسابوري » الشافعي » 


۳ هم 

(۷) شرح سنن النسائي مشي" ذخيرة العقبى في شرح 
المجتبى " » محمّد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوِي » دار 
المعراج الدولية للنشر » دار آل بروم للنشر والتوزيع » الطبعة : 
الأول . 


رەو 


51 و 

مِنْ أمَالٍ المؤلّف الأستاذ الدَكتوْر حلي مِقْدَادِي : 
)١(‏ عَم انه في تَوْضِيْح عَقَيْدَةٍ الشّيعة بهل السّنَة 
(5) التّقيّة وَمَكَائَتْهَا العَقَديّةُ في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة . 


(۳) عقيدة الشيعة الإماميّة بصحابة خير البريّة . 


(5) الإرتوَاءً في بَيَانِ ن ما عند الشّيعة مِنْ عَقِيْدَةِ البَدَاء . 


(0) شَحذ الهمّة فى إثبات تَألِيّهِ الشيعة للاآئمّة 


(5) وَاضح البَيّانِ في إت ت اعتقاد الشيعة تخرف القرآن . 
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تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار الكتب 


العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 5١8‏ ١هء‏ ٤۱۹۹م‏ . 


)۷( الإمَامَة وَمَكَانَتْهَا العَقَدِيّةٌ ف دِيْنٍ الشيعة الإماميّة . 


او a SR‏ 0 
(۸) عصمة الاأئمة عند الشيعة الإمامية . 


(9) التَنِْْد ما جَاءً في حَدِيْتِ الغَدير . 
٠١‏ قرّة العبنِ في إِنْبَاتِ أن الشّيعة هُمْ لَه ا سين . 


. الأَعَالُ الشعوبية وَالِإِجْرَامِية لَمْدِئٌ الشّيعة الإماميّة‎ )1١( 
. خرافة الَهْدَويّة في دين الشّيعة الإماميّة‎ )1١( 


(۳) ا ال 10" 


ct 


ك 20 


00ل ماع في بيان مَوْقِِ الشيعة من الإجماع . 
(15) انه وَمَكَائَُهَا الَمَدِيّةُ في دين السيعة الإماميّة . 
)اسم شْمى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح تَفْرِيْطٍ الشّيعة في عل بن 
(۷) شتی الطالِبٍ في تَوْضِيْح إِفْرَاط السيعة في عل بن 
() تفي القَوْلٍ في نُرْوْلٍ كب سََويّة عَلى أئمّة الشّيعة الإماميّة . 
(19) إِعْلَامُ انيه ريط الشّيعة الإماميّة في الرّسول وَأَزْوَاجِهِ وَبنيّه 
٠ ۰)‏ النَّجْعَة في تَوْضِيْح مَا عند الشّيعة الإماميّة مِنْ عَقيْدَة ة الرَّجْعَة . 


. الأَقْوَالُ السَيْيْعة الو جبة لتَكْفِيْر الشّيعة‎ )۲١( 


0 ) إنباءٌ العالين بِجِيَانَةِ الشّيعة للإسلام وَالُسلِميْن . 
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e‏ ی ار طن 
(1) بيد السام الطَاِشَة عَنْ ام عَايْسَة . 
ا ر إن ع 
0 ) الإافة في بَيَانِ مقف عل من الخُلَمَاءِ الثلالّة 
د يل 1 و و 
(۲۷) الرَيّاض المستطًابة في علاقَة آل البيْتِ بالصّحابة 


0" إِعْلَامُ التقََْنِ بِمَوْقِ الشيعة مِنَ الٰحَسَن وَالْحُسَين . 
(۲۹) كَشْفٌ العيْبَةِ في تَوْضِيْح مَا عِنْدَ الشيعة مِن عَقِيْدَ عقيدة العببة . 
(0) الإبَاحِيّة انيه عند الشّيعة الإماميّة . 

. مُمَالْمَاتُ الشّيعة لِلقَرْآن‎ )۳١( 


0 اله قصى وَفِلَسْطِيْن في عَقِيْدَةٍ الشّيعة اكَاكِرِيْن . 


وت 


(0") مُصيْيَة التق بْب ين ن السنة وَالشيْعه. 


(۳2) إعلام البرِيّة بتَوْضِيْح عَقَيْدَةِ الشّيعة الإماميّة بالسُنَة التبَويّة . 


او 


. عَقِيْدَةٌ الشّيعة الإماميّة بِصَحَابَة خر البريّة‎ )١( 


ع 


تقد ا صَوْلٍ الكاني . 


-_ 


(05) الوّافي ف تقد 
0" إِعْلَامُ الجُلّسَاءِ بشَرْح حَدِيْثِ الكِسَاء . 


(8) إِرْشَادُ الكلّاب الهائمة المحَجَييَة عل السّيّدَةِ فَاطِمَة . 


TAY 


(9) الأمَد الأصّى تَوْضِيْح افد الع بالَسجَدٍ الأقصى 


. إِعْلامُ الحائم بأل ا ها عِنْدَ الشَّيْعَةٍ حى رح القائِم‎ )٤۰( 
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(4) التَفُويْضُ في صِمَاتٍ الله تَعَالَ بين اسلف وَاللّف / رِسَالَةٌ مَاِسْيبْر . 


(45) المَّرْويْضُ في تبان حَقِيْةٍ التّفُويْض . 
سرك وی و حل کی و و NEE‏ 
(0 تكفِيرٌ الوهابية لعموم الامة المحمدية . 
(5:) كَشْففْ المَمَاءِعَنْ عَبَّث الومّابيّة بكشب العْلّاء . 


(45) الإنحافات القَدُيسيّة في تُصْرَةٍ السَادَة الصوْفِيّة والرّدٌ على الوَعَّابيّة . 


(4) نُبُوّةُ النسَاءِ بين الاين وَالمُجِي رين 


2 2ه 


9 ر ای صل الله عله و 

(4) المحَكَمْ والشابة وَعَلَاقتّهُ بالصَمَاتِ الإهيّة . 

(44) مشاه التتاكح بَْنَ الجن وَالإنْسِ ي بين الحقيقة ويال . 

(00) صِفَاتُ احور العيْن في الكِتَابٍ وَالسّنَّة . 

(01) الَوَابُ المخْتَارُ في مَسْأَلَةِ فور الوّخي وَمَا تسب لني مِنْ اة الانتبحَار . 
(07) شف الما في مَصِيْرِ وَالِدَيّ الُْصْطْفَى . 


ب 


(01) مَصِير با ال كين يوم الديْن . 


(04) مسألة التبرك بالأنبياء والصالحين في الإسلام . 


TAA 


(05) أَقْوَالُ الُلَاءِ الور في نزب الله عَنِ الصورَة . 
(05) مَشْرُوْعِيةُ الاختفَالٍ بيْكادٍ حَيْر البرِيّة وَالرّدَ على الوَهَابيّة . 


(00) مَسألة الاحْتِجَاجٍ بالقَدَرِ على المعْصِيّة . 


(0) إِرْسَادُ الفحولٍ إلى ما قَالَهُ آسَا طن الم في نره لله عَنِ الحرگة والترول . 


() خبر الآحاد ومدى حجيّته في العقيدة . 


° 


(51) اللو لِْحِنٌ اَن علو مَكَائَةِ لا علو مَكَان . 
(59) كَشْففُ الغْطَاءِ عَنْ مَسْأَلَةِ الاسْتِوّاء . 
(59) إِعْلَامُ المذَّاقٍ بِحَقِيْقَةِ السّاق . 
9 ) إِعْلَامُ العَيْدِ الأوّاه بحَقيْقَةِ الوَجْهِ المضَافٍ إلى | 
ا ل ااه 
(10) جلَاءٌ العَيْن بِحَقيْقَة مَا أَضِيْف إلى الله من لَفْظ العَيْن . 
ل ا E‏ أي ا و ا 
(1) رفع السَّارِيَة في الكلام عَلَ حَدِيْثِ ال جارية . 


)بد الا يو الله تَعَالَ عَنِ اليد ل وَالأَيَاد . 


(19) رفع الصَّوْتِ با جَاءَ عَنِ المَوْت . 


. كِمَايةٌ العَبْد الأوّاهيَا جَاءَ عَنْ قَرْبٍ الإلّه‎ 01١( 
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ا 


(71) الشَّفَاعَاتُ الْحَاصَّةُ الب صل اله عليه وَسَلَّم . 
007 إ ناف العَاكِين بِمَشْرّوْعِّة نسل بِالأنْييَاءِ الصا جن . 


ع 
2000 
أض 


اء أبتاءِ الرَمَانِ ين أَضِيْفَ إل اله ين الككْرِ وَالخِداع وَالاسْتَهُرَاءِ وَالتَسْيّان . 

قان الصَّنْعَة في يي مَعْنَى البدْعَة / وصل إلى الآن ستة مجلّدات . 

: الإتحافات الِقدَادِيّة بتراجم السَّادةٍ الصَوْفِيّة / وَل إلى ان واد ا ر این علدا ك ا ال‎ )۷١( 
اَميِف بعص البدّع الحسنة العامة باأْصحَف الشَّرِيٍْ‎ 0 

(۷۷) تبصير اهداة بض البيع الحَسَنَة التَلّقَة بالصلاة . 

(۷۸) نویر ويْرُ وي الألبَاب بعص البَدَع الحسة عة ِالسّلُوكُ وَالآَدَابٍ . 

(۷۹) رَفْعٌ الصَّوْت ببَعْضُ البدّع الحستة التعلقَة بالَوْتِ . 

٠١ 2‏ تَذْكِيْدُ الأيّاس بَعْض السَائِلٍ المتعلّقة بالرية وَاللدّامن ؛ 

(61) إِعْلَامُ انام بَحْضُ البدع الحسة عة بالضّيّام . 

9 إِعَكَأمُ الب يض البدّع العَقَِيّة التي ابْتَدَعَها مدعو السلفة.: 

() إ2 ف التجباء بض البدّع التي اتَدَعَها مدعو السَّلفِيّ ع تعلق العلّم وَالعْلََاءِ . 

9 الإفصاح عَنْ مَْتَى السََة وَالبدُعَة في اللَّمَةِ وَالاصْطِلاح . 

(85) عَايَةٌ ارام ببَعْضُ البدّع الحَسَنٍَ التي اسْتَحْدَنََّا السّلفُ الصَّالِحُ ف رَمَانِ الي عَليِْ الصّلاةٌ السام 


(8) مسك الجتام عض البدّع الحستة العامة بلول عليه الصَّلاةٌ وَالسَّكام . 


1۹۰ 


7 5 
2 وري ا 


(۸۷) إِقَامَةٌ اراهن على أن محمد فصل الْرْسَلِيْن . 


114١ 


